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- اللوجات والصون ................... 
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656 
559 
661 


تحتل دراسة المدن عامة والمدن العربية الإسلامية خاصة ركنًا مهما من أركان 
الدراسات الجغرافية والتاريخية والحضارية والآثارية » ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
إلى أن المدينة وتطوراتها السياسية والإدارية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
والفنية تمثل الوحدة الحيوية والجزء الفعال من حركة التقدم الحضارى لأى مجتمع 
من المجتمعات . 

وتحفل المكتيات ا محلية والإقليمية والعالمية بعدد وافر من الدراسات والبحوث عن 
التمدن الإسلامى عامة أو عن مدينة أى مجموعة من المدن العربية الإسلامية من جميع 
الزوايا والميادين بغية إيراز أهميتها ومكانتها في حركة التمدن , وكذلك دراسسة تركيبها 
السكانى والاجتماعى وأحوالها الصناعية والتقتية والقكرية والعلمية ومخلقاتها الآثارية 
وموقعها الجقراقى يما له من علاقة بنموها وتطور وظيقتها . 

ورغم أننا لا يمكن أن ننكر أو نتجاهل حقيقة الدور الذى قام يه الرواد من 
المستشرين والعلماء القربيين فهم الذين خطوا اشرق خطوات البحث العلمى الحديث فى 
هذا الحقل المهم واسهموا فى وضع اللبنات الأولى له وأرست أبحاثهم ودراساتهم 
دعائمه على أسس قتية إلا أن ذلك لايعنى أن تغفل تلك الدوافع والاهداف السياسية 
التى كانت وراء هذا التوجه وذلك الاهتمام نحو دراسة المدن العربية الإسلامية خلال 
المراحل التاريخية المختلفة وهى نفس الدوافع والأهداق التى كانت وراء ظهور الحركة 
الاستشراقية وتطورها وتشعيها . ( ناجى --158م ) ومهما يكن من أمر فإن 
الدراسات الآجنبية العديدة حول التمدن الإسلامى ووضع المدينة العربية الإسلامية 
وتطورها ومكانتها فى حركة التمدن 20128008ط,لا قد أفرزت اتجافين زُساسيين : 
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ومن بين أصحاب الاتجاه الأول كل من : ماسينيون ويوتى ولوييس والأخوين وليم 
وجورج مارسيه ولومبارد وغيرهم . 

أما أصحاب الاتجاه الثانى فمن بينهم كل من : سوفاجيه وكارديت وييرين 
ويلانهول وشتيرن وألبرت حوراتى وغيرهم . ( ناجى - ١١٠5م‏ ) . 

وقد تناولت دراسات هؤلاء وأوتك احدى المدن العريية الإسلامية خلال مرحلة 
تاريخية معينة أو عير المراحل التاريخية المختلفة ومتها دراسات كل من ماسيتيون عن 
الكوفة . وليسز ولاستر عن يغداد وروجرز عن سامرا وسوفاجيه عن حلب وقلز 
نجروفتز نجر عن دمشق ولويس عن إستانبول وآربرى وكلارك عن شيراز وكوستيليو 
عن قاشان وسعرجنت عن صنعاء وكويياك وسكانلون عن الفسطاط وكليرجيه وأتدريا 
ريمون عن القاهرة وديسبوا عن القيروان وتورنى عن فاس ولامبيرو قالديى عن طليطلة 
وهيلنيراند عن قرطية ويالنسيا عن إشبيلية وجيمس دكى ( يعقوب زكى ) عن غرناطة 
و علاممعءلاما هذلاا عن البوسنة وغير ذلك . 

كذلك اتجهت دراسات أخرى نحو دراسة المديتة الإسلامية والتمدن الإسلامى 
بصفة عامة أى دراسة موضوعات محددة ومفردات معينة بصفة خاصة ٠‏ ومن هذه وتلك 
دراسات كل من : لابيدوس وشتيرن وأليرت حورانى عن المدينة الإسلامية ودراسة ينت 
عن أيديولوجية التمدن الاسلامى ودراسة أشتور عن التمدن الإدارى فى سوريا ايان 
العصر الوسيط ودراسة كلودكاهين عن الحركات الشعيية والتنظيمات الاجتماعية قى 
المدن الاسلامية إبان العصر الوسيط . ودراسة جويتين عن المدينة الإسلامية فى وضوء 
وثائق الجنيزة : ودراسة هرتزفك عن العمارة الإسلامية فى دمشق » ودراسة 
هوتكيروفيت عن مساحد القاهرة ودراسة جايرييل عن مساجد إستاتيول وغير ذلك ٠‏ 
كما أن هناك بعض الدراسات التى تتاولت عدة مدن أو إقليمًا واحدًا ومنها دراسة 
ليويوادتورس بالياس عن المدن الاسلامية فى إسبانيا أو دراسة المدن الكبرى خلال 
فترة تاريخية معينة ومنها دراسة أندريه ريمون عن المدن العربية الكبرى خلال العصر 
العثماتى وغير ذلك 1 
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هذا وقد بدأت الدراسات العربية الحديثة فى هذا الحقل العلمى المهم فى الظهور 
قبل منتصف القرن العشسرين المنصرم بقليل . ثم سرعان ما أخذت فى التزايد 
والتضاعف حتى صارت تخصصًا مستقلاً جذب إليه الكثير من المتخصصين فى بعض 
الجامعات العربية وحسبنا أن نشير إلى يعض هذه الدراسات ومنها » على سبيل المثال 
» دراسات كل من : صالح العلى عن اليصرة : وقؤاد قرج وعبد الرحمن زكى عن 
القاهرة ‏ وأحمد فكرى عن قرطية » والسيد عبد العزيز سالم عن قرطبة والإسكندرية 
والمرية وطرابلس الشام ومرسيه وطليطلة ٠‏ والحبيب الجنحانى عن القيروان » ومصطقى 
الموسوى عن العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ٠‏ وشاكر 
مصصطفى عن المدن قى الاسلام وتزار الصياد عن ال مدن والعمران قى صدر الإسلام 
وعبد الجبار ناجى عن المدن العربية الإسلامية ودراسة أيمن فؤاد سيد عن التطور 
العمراتي لمدينة القامرة منذ إتشائها وحتى الآن ( 19917 ) , ودراسته الأخرى 
( بالقرنسية ) عن عاصمة مصر حتى العصر القاطمى ( القاهرة والفسطاط ) » 
ودراسة محمود الحسيني عن التطورالعمرائى لعواصم مصر الإسلامية ( رسالة 
دكتوراه غير منشورة  )‏ كلية الآثار جامعة القاهرة ) ودراسة عيد العال الشامى عن 
مدن الدلتا فى العصر العريى الاسلامى ( رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب - 
جامعة القاهرة  )‏ ودراسة جمال حمدان عن جغرافية المدن ودراسة منظمة 
العواصم والمدن الإسلامية عن أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى 
العصور الإسلامية المختلقة بالقاهرة ( 19٠0‏ ) - وغير ذلك . 

كذلك اتجهت دراسات أخرى الى دراسة عمارة المدن والحصون فى العصور 
الإسلامية المختلفة بصفة عامة أي خلال عصر معين بصفة خاصة ومنها ما اتجه إلى 
دراسة عمارة المدن والحصون وتطورها فى منطقة أ إقليم بعينه كما هى الحال فى 
مصر أو الشام أى تركيا أى خلال العصر الأيويى أى خلال عصر الحروب الصليبية 


أى غير ذلك . 


نذا 


وبعد فإن الكتاب الذى نقدمه اليوم للناطقين بلقة الضاد سواء من التخصصين 
أى من القراء - إنما يتناول دراسة لعمارة المدن والحصون فى الأندلس: وهو من تاليف 
( باسليوبايون مالدونادى ) الذى سيق أن نقلنا له كتيًا عن الإسباتية سواء ضمن 
المشروع القومى للترجمة أو ضمن دور النشر الآخرى . 

ويشتمل هذا الكتاب على مدخل وسبعة فصول ٠‏ وقد خصص المؤلف القصل الأول 
للحديث عن المدن الأتدلسية . والقصل امثانى عن القصبات أو القلاع , والفصل الثالك 
عن الحصون , والقصل الرابع عن الأسوار والأبراج» والقصل الخامس عن البوابات » 
والقصل السادس عن القباب الاقبية ٠‏ أما الفصل السايع والأخير فقد أفرده لدراسة 
مواد اليتاء وتقنياته . 

والحق أن هذا الكتاب يعد من الكتب المهمة التى تناوات مثل هذا الموضوع خلال 
العقود الستة الأخيرة سواء من حيث الكم أى من حيث الكيق » وهو ما سوف يلمسه 
ينقسه كل من سيقرأ هذا الكتاب ‏ ولا يسعنا سوى أن نهنئ المؤلف عن هذا المجهود 
العلمى المتمين . 

كذلك ينبغى أن نشيد بالمجهود القائق المتميز الذى'بذله الاخ الزميل العزيز 
الأستان الدكتور على إيراهيم منوفى فى نقل هذا الكتاب القيم إلى اللغة العربية » وهو 
يعد بلا شك إضافة قيمة تُضاف إلى رصيده السابق ؛ ونتمني لسيادته المزيد والمزيد 
من التقدم والازدهار . 


محمد حمزة اسماعيل الحداد 
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مدخل 


عتدما نشرت الجزء الأول من هذه المجموعة بعتوان: العمارة فى الأنداس: عمارة 
المياه (190) م؛ وعدت بإصدار الجزء الثاتى حول المدن والحصون, الذى يرى الثور 
الآن رغم أنه كان مخططا له أن يصدر ذلك العام المذكورء إلا أن الصعويات 
الاقتصادية التى تزامنت مع بطه عمليات التنسيق فى برمجة "المشاريع البحثية" كانت 
تهدد بتأخير ظهور هذا الكتاب يما يزيد عن الحد, وخاصة ما يتعلق بالمدن. ولهذا فقد 
أقدمث على نشر كتابى 'المدن الأندلسية” عام ؟159م عن طريق دار النشر ماقرى 
8 بمناسبة المثوية الخامسة لاكتشاق الأمريكتين: وهو كتاب يعتبر نوعا من 
الدراسات الوصفية المصحوية بمخططات تلك المدن. 

هن اليديهى أنه لا يمكن إجراء دراسة واقية للحصون الأندلسية - كما هو مخطط 
لها فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا - دون أن تكون مصصوية يمخططات المدن التى 
عادة ما تضم قصبات وقصور وإربطة (جمع رياط) وأبراج ويوابات وآسوار ومواد بناء 
وطرائق تشييد؛ ومن هنا فإن القصل الأول من الكتاب يتناول بإيجاز موضوع المدن 
الذى سبق أن نشرناهء غير أننا زدنا على العدد السابق خمس وثلاثين مدينة أخرى 
غير مدرجة قى 'طيعة مافرى؛ وتَتمّة ضرورية لما سبق نقدم قى هذا الكتاب ما يزيد 
على مائة مخطط حضرى. 

ويعد دراسة المدن قمنا بدراسة أجِرَاء لها أهميتها الكبيرة لكل من العمارة 
الحربية الإسلامية والمدجنة, وقد رتيتأها حسب الأهمية من الأهم فالمهم: أى القصيات 
والقلاع والأربطة والقصور والأسوار والأبراج والبوابات والقباب ومواد البثاء وتقنيات 
التشييد. وهذه كلها مكوئات ضرورية, سواء فى المدن أوفى الفضاء المفتوح ؛ 
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أما السبي الأخير الذى يكمن وراء هذا الجزء؛ فهى الحديث بشكل شامل عن العمارة 
الحربية الأتدلسية ؛ وكانت منطلقاتنا فى هذا البدء بالمصادر التاريخية المدونة العربية 
والمسيحية بالإضافة إلى أسماء الأعلام الجفرافية ؛ أضف إلى ما سبق الأخذ فى 
الاعتبار الدراسات التى قام بها الرواد فى هذا الميدان- الفن والدراسات الآثارية 
والعمارة والجغرافيا التاريخية ‏ وهم ماتويل جومث مورينى ٠‏ وليويولدو تورّس بالباس , 
وفيلكس إيرنانديث خيمنث ٠‏ وهنرى تراس ٠‏ وقراتثيسكي إنيجيث . أما كاتب هذه 
السطور فقد اعتمد أيضا على إسهاماته التنقيبية والبحثية والرؤية المباشرة لكافة 
المجموعات الأثرية الإسلامية على مدى الثمانية والثلاثين عاما الأخيرة فى كل من 
الأنداس والشمال الأفريقى . وفوق كل هذا رجعنا إلى آخر ما طالعتنا يه الدراسات 
الحديثة وما قال به الخبراء والضالعون فى الحفائر والتتقيب الآثارى فى المجال الخاص 
بكل إقليم من الاقاليم المحلية فى أسبانياء وقد أشرنا إلى كل هذا من خلال قائمة 
المراجع المرفقة بهذا الكتاب . 

وعندما تقوم بمعالجة موضوعات معقدة مثل ذلك الذى بين أيدينا ( حيث يتطلب 
النظر إلى كثير من العلوم مثل التاريخ وأسماء الأعلام الجغرافية والكلمات العربية التى 
أصبحت جزءا من الأسبانية والفن والعمارة والعمران والتنقيب الآثارى ) فإن هذا 
يستلزم وجود رؤية شاملة ومنهجية إيجاز تنعكسان على الأشكال واللوحات ؛ ورغم هذا 
فعلينا ألا ننسى أبدا أن هذه الدراسة عبارة عن مقدمة لدراسة نقديةء وكذلك إحصائية 
للعمارة الأنداسية ؛ كما نرى أن مصطاح " عمارة "هى الذى يتواقق بشكل أدق فى 
أيامنا هذه مع فكرة تقديم صورة بانورامية للثقافة المرئية للإسلام فى شبه جزيرة 
أيبيريا . الأمر إذن فى أن ما بين أيدينا عيارة عن دراسة تاريخية للعمارة فى الأتدلس ؛ 
وبلاحظ أن كلا من الفن والعمارة والآثار هى عناصر ثلاثة كمثلث , وكلها تحسم 
بالجودة والصلاحية فى آن معا أرسم معالم جسد مشترك ألا وهى البحث التاريخى ! 
ومن المعروف دائما أن هتاك تكاملاً بين مؤرخى القن ومؤرخى العمارة والدراسات 
الآثارية , كما رأينا حالات لمؤلفين يكتبون فى العلوم الثلاثة؛ استنادا إلى أن الدراسات 


18 


الآثارية مترامية الأطراف إذا ما تظرنا إلى تعريفها أكاديميا : قهى العلم الذى يدرس 
كل ما يتعلق بالفنون والآثار القديمة . وقد قام تورس بالباس ‏ بعد خطوات قام بها 
جومث موريني - بإدخال المزيد من التوسعة على الميدان المذكور , وجاء ذلك بشكل 
رسمى شاملا ما هى قديم حتى العصور الوسطى , كما كان تركيزه على ما هو 
أندلسى وقد تمثل هذا بتنسيس باب * الدراسات الآثارية ههأوةادهلومة هوادة:© فى 
مجلة الأندلس ابتداء من عام 1974م . واعتبارا من تلك الآونة حدثت عمليات تحول 
الآثارئين من العصور القديمة إلى العصور الوسطى ٠‏ وهو انفتاح سيله أتطوثيو 
لاجرو مارتين 815619 .8.8 خلال الستينيات , وبذاك إزداد الفن الأندئسى ثراء . 
ومن هنا نجد أن عيارة "الدراسات الآثارية فى أسبانيا العصور الوسطى " صالحة 
كعنوان وكشمار ناجمة عن دراسات علمية طالما أن ذلك لا يؤثر سلبا على دراسة تاريخ 
الفن والعمارة من خلال الملاحظات والإشارات الدّعائية فى الكتابات العلمية . إذن 
لا توجد بين الفن والعمارة والدراسات الآثارية إلا تلك الحدود المصطنعة التى وضعها 
الجيل الجديد الذى تسلم الراية فكل مؤاف فى ميدان تاريخ الفن أى العمارة يقوم 
بدراسات آثارية» وذلك من خلال عمليات القحص ورفع المقاسات والرسم ذى المقياس 
مثلما يقوم عالم الآثار باللجوء إلى تاريخ الفن أ العمارة . ولن يبلغ هذا الكتاب 
أو غيره من الكتب التى على نقس الشاكلة مآربه التى رسمها لثقسه بالايتعاد عن أفكار 
وإضداقات مهمة فى ميدانه ؛ وفى مجال المدن الإسلامية من خلال تاريخ القن والعمارة 
والآثار . وكذلك الأمر إذا ما باعد نفسه عن الإسهامات الواردة فى التصوص العربية 
والمسيحية . ومن المعروف أن العصور الوسطى تختلف عن العصر القديم فى الكثير من 
الطروحات المتعلقة بتاريخ الفن والعمارة والآثار . 

أشير هنا إلى أن الصور والأشكال كلها من عمل المؤلف ٠‏ اللهم إلا تلك التى نشير 
تحتها إلى مؤلقها. قكل من برج الذهب ويوابة الشمس 501 فى طليطلة ويواية العدل فى 
الحمراء فى أشكال وإسهامات لكل من ميجل أنخل بابون وياسيليى بابون . أما الصور 
من الجى فقد حصلنا عليها من القوات الجوية ومن المركز الوطنى للمعلومات 
الجغرافية 061660978068 .00 .© مدريد . أما بالتسبة التمويل فقد تحملته بالكامل 
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هيئة ' "08104 بعد أن أقرته " كمشروع بحثى ' كما قام كل من سير خيو مارتنيث 
ليّى وماريا دل كارمن دابيلا بويترون ( كانا على منح مقدمة آنذاك من قبل المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية ) بالتعاون فى رفع المقاسات : أى مخططات مدينتى 
ياسكوس وقورية » وكذلك البوابات وهى بوابة بيساس 6685م ٠‏ ويوابة إيرتان رومان دى 
غرناطة 85288 .11 » برج الحنش 8013/3568 وقرمونة ١‏ وقورية » وبيساجرا + وقنطرة 
طليطلة . ويالفسبة للأيراج فقد رفعا مقاسات كل من أبراج إسكالون 55080098 ءى ( ترجالة ) 
تروخيئ االزد7 , وإستجة وزاه؟ , وكائيرس (قصرش) 5ه,وءقك , والكاربيى دى 
قرطبة 5م68 81 . يلاحظ أن رسم أسماء الأعلام والكلمات العربية قد زالت عنه 
العلامات الخاصة يه وذلك لأسباب طباعية . 
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الفصل الأول 


: مدخل‎ - ١ 
(أ) - من المديئة القديمة حتى المدينة الإسلامية‎ 


كان يوجد فى الأندلس ‏ شبه جزيرة أيبيريا التى كان يسيطر عليها العرب - 
العديد من المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة , وكان يعضها يقوم على أطلال مدن 
قديمة ترجع إما للعصر الروماتى أو القوطى » وهذا هو حال الأغلبية العظمى ؛ 
أما بعضها الآخر ‏ الذى يبلغ حوالى ثلاث وعشرين مدينة » طيقا لمقولة تورس بالباس 
» فهى مدن حديثة ؛ أي أنها ذات مخطط حديث ؛ أى تأسست من جديد . ويحدثنا كل 
من ابن خرداذية والمقدسى بأنه كان يوجد فى الأندلس أريعون مديتة أقيمت ‏ لأسباب 
مختلفة ‏ فى المناطق السهلية أو على مناطق مرتفعة بعض الشىء ‏ أو فى قمم الجبال ؛ 
أضف إلى ما سبق كان هناك عدد محدود من الرقع العمرانية 1481:815 والحصون 
الريفية غير الحضرية . 

ويرجع وجود المدن المذكورة , وكذلك الرّقع السكنية , لأسباب عديدة نيرز منها 
ثلاثة عناصر رئيسية هى : موروث الحضارات السابقة على الإسلام فى هذا 
القطاع الكائن فى أقصى غرب البمر المتوسط , وكذلك البعد الحربى ؛ وهى عتصر 
حاسم ؛ وله أولوية كبيرة مع بداية العصر الإسلامى كما أن كلا من إضفاء الطابع 
الإسلامى - أو الطابع البريرى - وكذلك القانون الإسلامى: الذى بدأ مسيرته الطويلة 
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من المشرق مارا بشمال أفريقيا بلغا شبه جزيرة أيديريا » وقد تركا بصماتهما على كل 
واحدة من المدن والقرى التى دخات فى إطارهما ٠‏ وبذلك تطُورّت هذه المدن بشكل 
متشابه نسبيا إبتداء من القرن الثامن وحتى القرن الخامس عشر . غير أته من جانبنا 
تضيف عنصرا رايعا وهى الخاص بالطبوغرافيا التى قرضت وجود رقع عمرانية متنوعة 
ألغاية , وأدى ذلك بالتافى إلى ظهور عدد محدد من الأشكال أو الأنماط الحضرية . فقد 
كاتت المديئة قلب المحاقظة أو الكورة في الأتدلس , وهذه الأخيرة كانت تنقسم إلى 
مراكز أو أقاليم لها عاصمتها فى الحصون المقامة في المناطق البارزة ٠‏ مثل القلاع 
والحصون ولها تتبع العديد من القري . 

ويعد إلقاء نظرة على العديد من المدن الأندلسية » ومعرقة ملامحها أى تفردها , 
يمكنئا الخروج بملامح ' المدينة العربية * فى أيبيريا أ المدينة النموذج للحضر 
الإسلامى . وهذه المدينة تقوم على المكونات التالية : اممسجد , والأسواق ٠و‏ أسواق 
الفلال والقيساريات والقصر أو القصبة . والشوارع ٠‏ والدروب ٠‏ وتدخل كل تلك 
العناصر في مساحة من الأرض لها سياج جيد يتخلله أبراج » وهذه هى المدينة 
بمعناها الكامل ؛ ثم أخسذت تتمو مع مسرور الزمن من خلال أحياء خارج الأسوار » 
أى ما يطلق عليه بالريض ؛ وكلما إزداد حجم المدينة زادت مكوناتها » وزادت مساحة 
المسجد الجامع الذى يجتمع فيه المسلمون لأداء قريضة الجمعة , كما أن المذاطق 
المحيطة بالرقعة العمرانية مليئة بالحدائق الات والقصور التى تتخذ للإقامة والزوايا 
وأماكن الريّاط ودةادق: بالإضافة إلى المقابر الكائنة داخل الأسوار وخارجها ؛ وكلها 
من المكملات الحقيقية للمدينة , غير أن ما كان يصيز المدينة عن الأرباض والأجزاء 
المحيطة بها » يتمثل قى المسجد الجامع , فهو بالإضافة إلى كونه دارا للعبادة يتَحَذْ 
مكانا للتعليم : سواء العلوم الإجتماعية أو السياسية . وكانت الخُدّينة أى القلعة توجد 
داخل المدينة » ومجاورة لها , ولها قصبتها التى تقوم بدور مزدوج ؛ فهى من ناحية مقر 
إقامة العاهل أو الحاكم . كما أنها القلعة الرئيسية فى المتطقة الحضرية . يمكن القول 
إذن بأتها كانت المقر المركزى المملكة أى الإمبراطورية » وقد أقيمت فى منطقة سهلية أو 


22 


غير إننا عندما ننتزع عن المدينة تلك الألقاب الرسمية , التى تَُمَتَمّها المكوتات 
أى المبائى أى عمليات التوسعة داخل الأسوار , نتساط : هل المدينة النموذج أو المقترضة 
نظريا + والتى رسمنا ملامحها فى السطور السابقة , مختلفة فى واقع الأمر عن المدينة 
القربية غير العربية ؟ . ألا تظهر العديد من المدن العربية والغربية على السواء . وفى 
معظم الحالات قى إطار ذكريات أو أطلال حواضر رومانية ؟ . إننا إذا ما قمنا بحصر 
شامل لكافة المدن الأندلسية ‏ سواء تلك التى تأسست من جديد أو تلك التى أعيد 
تأسيسها استنادا إلى الاطلال القديمة ‏ لوجدنا أن أغليها لا يبتعد كثيرا عن مدينة 
هع1وةادوع؟, على سبيل المثال , أى أن هناك منطقة مرتقعة تقوم عليها القلعة ثم يلى 
ذلك تحو السفح - المديتة أي الرقعة العمرانية؛ وقد أحاطت بها الأسوار ذات الأبراج 
بالإضافة إلى الخندق . ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا المقام هو أن الملوك المسيحيين 
وجدوا أنفسهم فى وضع جيد بالنسبة للمدن الإسلامية التى قاموا بغزوها خلال الفترة 
الممتددة من القرن الثاني عشر حتى الخامس عشر : أى أنه من الناحية العملية ‏ تم 
احترام كافة المكونات الحضرية وشبكة توزيع المياه وشبكة الى . كما أقام القاطنين 
الجدد من المسيحيين فى الدور والقصور العربية بشكل طبيعى ٠‏ وأدوا الصلوات فى 
المساجد ؛ وذهبوا إلى الأسواق وأسواق القلال والقيساريات وكثيرا ما دأيوا على 
ارتياد الحمامات . والتساؤل هنا : إلى أى درجة حدثت مثل هذه التصرفات في مرحلة 
الإنتقال بين الفترة السايقة على الإسلام ويداية العصر الإسلامى خلال القرون من 
السابع وحتى التاسع ؟* 

يرى ليويوادو تورّس بالباس أن الأمر لم يكن على ذلك الإيقاع , ذلك أن عملية 
التحول الحضرية التى تمت على أساس الاستمرارية فى عدة مدن مشرقية ‏ دمشق 
وحلب ‏ عندما انتقلت إلى يب العرب » لم يكن من الممكن تطبيقها فى الأتدلس » ذلك أن 
بنية الحواضر الرومانية كانت لا تزال قائمة حتى القرن السابع فى المشرق غير أنها 
اختقت فى الأغلي الأعم من شبه جزيرة أببيريا مع بداية القرن الثامن نتيجة عمليات 
التدمير التى لحقت بسايقتها ؛ ويرى تورّس بالباس خطأ مقولة إيسيدرو دى لاس 
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كاخيداس 6891036 135 08 15180 التى تشير إلى أن المدن الأسبانية الرومانية التى 
أبقى عليها القوط لم تتعرض لتغيرات فى ظل الغزاة العرب فلم يكن هؤلاء أو أجدادهم 
بقادرين على إحداث تغيرات جوهرية فى المراكز الحضرية : التى هى نتاج حضارة 
وجدوها عند وصولهم » ويضيف بالباس : إن الدراسات الآثارية تبرهن على أن اطلال 
الكثير من المدن الأسبانية الرومانية إنما كانت مطمورة تحت طبقة من التراب وقت 
وصول المسلمين إلى شبه جزيرة أيييريا . 

ويعترف تورس بالباس أنه لا تتوفر لدينا معلومات كافية حتى اليوم حول موضوع 
مستوى الطبقات الآثارية الرومانية القوطية والإسلامية » غير أن التقديرات تشير إلى 
ارتفاع يبدأ من متر حتى أريعة أمتار كمستوى بين طبقة وأخرى , وهذا المبدأ صالح 
للتطبيق بحذافيره على بعض القطاعات فى مداتن مهمة أجريت عليها دراسات مثل 
قرطبة وبلفسية ؛ فقد جرت فى الأولى عمليات المجسات داخل المسجد الكبير وفى 
منطقة تنديّاس 758001186, وكانت المحصلة ظهور أطلال آثار قديمة على عمق متر 
واحد . أما فى بلنسية فطبقا للعمليات الجديدة فقد إتضح أن مستوى دار العيادة 
القوطية المسماة " القديس بيثنت ©01هءؤلا 590 الكاثنة فى الميدان المسمى 8مأهسام 
يكاد يتداخل مع مستوى المدينة الحالية . وإذا ما انتقلنا إلى قرطاجنة قمهوهاءده 
لوجدنا الشوارع والمباني تقع على عمق نصف متر تحت المستوى الحالى؛ وقد أجريت 
مؤخرا حفائر فى كل من ماردة 188802 ومدينة سالم العء2ها60ةا ولبلة داطه1)ة 
وريكوبولس 5ذاهمنء86: وهنا يمكن القول بأن مستويات المبانى القديمة تكاد تتلامس 
مع ما أنشأه العرب خلال القرنين الثامن والتاسع. ولازلنا نرى إلى جوار قصبة ملقة 
أطلال الممسرح الرومانىء وتتكرر هذه الحالة فى بلدة ساجسونتى مالالاوة5 
وطركونه 78,2902 وقرطاجنة ويوبولو «ادامة5 دى قادش . وقد أقام العرب عندما 
وصلوا إلى سرقسطة 2608028 على أرض مسرحها الرومانى القديم » كما نجد أن 
المنازل العريية ٠‏ فى بعض المتاطق فى المدينة » أفادت من الأسوار القديمة؛ أو أنها 
أقيمت فوق نفس المستويات السابقة على العصر الإسلامى ٠‏ ويلاحظ أن الأسوار 
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الرومانية ' لقيصير أغسطس" 818ل9 لا02858:2 والتى كانت لا تزال قائمة منها 
قطاعات كبيرة » أصبحت تحيط بالمدينة . ويمكن أن نضيف إلى الأمثلة السابقة حالات 
كل من قورية 648© ويابرة (يافورة ) 6708 وقرمونة وميرتلة 0087012 وطليلطلة ومدينة 
سالم 186018861 ويويولى دى قادش «اداترهم, وهى كلها مدن أ حواضس قديمة أعيد 
استخدامها ؛ بما في ذلك الأسوار ؛ وأحيانا ما ينضم إلى العنصر السابق البوابات 
وجسور المياة والجسور . 

أما وسط الحقول » ويعيدا عن المدن - أى فى تلك المناطق التى توجد فيها فيلات 
رومانية 88ااالاء مثلما هى الحال فى كومبلوتو واناام :6900‏ ألكالا دى إينارس - فإننا 
نجد أن عمق المستوى بين المرحلة القديمة والمرحلة الحالية يتراوح بين متر ونصف 
المتر ؛ أما فى المناطق المرتفعة قأغلب الحالات نجد قيها أن الأطلال التى ترجع إلى 
العصر القديم لا زالت هناك على السطح ؛ وهنا يمكن أن نلاحظ خليطا عجيبا من 
الخزف الروماني المسمى 8191/1318 78:8 والخزف العربى المزْجّج الذى يرجع إلى الفترة 
من القرن التاسع وحتى الحادى عشر . كما توجد مناطق فى شبه جزيرة أيبيريا 
لا نحتاج فيها إلى إجراء حفائر » إذ ظلت ظاهرة للعيان أو مطمورة بعض الشىء طوال 
قرون عديدة . وهى أطلال الأسوار والفسيفساء والمسارح والسيرك والمنازل والحمّامات 
الرومانية . ومن هنا » وتأسيسا على ما سبق , نجد أن "الرازى" عندما سطر روايته 
خلال الأعوام الأولى القرن العاشر , وضع فيها أصداء العديد من الأشياء القديمة التى 
كانت قائمة فى المدن الأتدلسية » كما ألح على هذا الموضوع كل من العذرى والحميرى . 
ويمكننا أيضا فى هذا المقام الحديث عن يعض الأساطير العربية ‏ مثل تلك التى تحكى 
أن أميرا قوطييا كان يطارد أحد الطيور فاكتشف بالصدفة , فى قرطبة , أطلال قصر 
أعيد بناؤه طبقا لمخططه القديم ‏ وهئاك ‏ طبقا للروايات العربية - أقيمت قصور 
الأمراء والخلفاء القرطييين ؛ إلى جوار المسجد الجامع ؛ كما أن هذا الجامع فو فى 
الوقت تفسه عبارة عن متحق حقيقى للآثار القديمة . 

وريما وقعت خلال الفترة بين العصر الرومانى المتأخر ويداية العصر الإسلامى:» 
كارثة أ كوارث لسنا تدرى مداهاء إلا أن الأطلال الرومانية التى أجريت عليها دراسات 
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خلال الآونة الأخيرة, وكذلك القحص المتأني والمدقق للمدن الأندلسية الواقعة فى تفس 
المكان» الذى كانت به الرومانية؛ تدقعنا إلى القبول يوجود سبب قوى للتفاهم بين روما 
والإسلام, أى وجود تقارب أو استمرارية تدل على وجود عملية تحول عميقة, أكثر من 
مجرد الحديث عن كارثة أو نازلة حلت بالمتطقة. قفي أغلب الحالات لم يقم عرب أسبانيا 
بالحفر فى الحواضر الروماتية, إذ وجدوها على حالها رغم تعرضها لبعض التصدعات 
وعوامل عرور الزمن, ولقد قدم التاريخ للعرب أرض المدن القديمة ليقيموا عليها مدتهمء 
وكان ذلك يمثاية نبع لا ينضب من التقنيات ومواد البناء وطرائق التشييد حيث سار 
عليها الغزاة الجدد فى يناء أسوارهم ومساجدهم ومياتيهم العامة. 


وتقول لنا المصادر العربية بأن أسوار قرطبة - المدينة العتيقة - كانت تقوم على 
أطلال المدينة الرومانية. ويتكرى الأمر نقسه فى كل من أشبيلية وغرناطة الزيْريّةء التى 
ترجع إلى بداية القرن الحادى عشر. كما سبق أن شهدنا فى سرقسطة أن السور 
الروماتى قد تحول إلى سور للمدينة الإسلامية؛ وفى طليطلة تتشايك الأسوار الرومانية 
والإسلامية عند منطقة الحزام فى ذلك الجزء الكائن عند جسر القنطرة دتعامفعلة 
وتكون متاك خليطًا مهما من العناصر الآثارية. كما أن كلا من بوابة 'مايوردومو" 
زه ويوابة اليهود تضمان أنماطا تقنية يمكن تصنيفهما بها على أنهما 
ترجعان إلى العصر السايق على الإسلام؛ يُلاددظ الشئ نفسه فى قصبة ماردة - حيث 
ترى السور الإسلامى قائما على سور رومانى يؤدى إلى نهر وادى آنه 01888هنا: وفى 
لبلة 1016012 نجد السور المطل على نهر تنتى 51740/ وفى قورية نجد الأسوار والبوايات 
الروماتية وقد أعيد استخدامها على يد العربء أما فى ميرئلة 11611018 فهناك البروز 
الرومانى الذى يمتد حتي نهر وادى أته. كما نرى شمال طركونة 58موه78 
أسوارها القوية وأبراجها الرومانية: أما داخل الأسوار فنرى أطلال مبانى عامة ترجع 
إلى ما قبل العصمر الإسلامى: ولما كان الموروث الروصانى يتسم بالأهمية فى الثفر 
الأدنى والأوسط والأعلى؛ فمن المنطقى أن تفيد منه - على سبيل المثال - قرطبة 
وطليطلة وقورية وطركونة وسرقسطة؛ وتركزت هذه الإفادة فى التقتيات التشييدية 
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وإعادة استخدام العديد من الكتل الحجرية؛ وقد أفادت قرطبة من الطريقة المسماة 
"آدية وشناوى” 11268 /ا 5092 : ومن الطريقة التى ترص بها المداميك بطريقة شناوى 
فقط على الطريقة الرومانية. وعندما تلقى نظرة أولية على كل من مدينة باسكوس -وهلا 
5مه وطلبيرة 26188 18 06 1313763 يمكن اعتبارهما من ال مدن التى ترجع إلى عصر 
ما قبل الإسلام اعتمادا على طريقة استخدام الكتل الحجرية. أما بالنسبة للثقر الأعلى 
وعاصمته سرقسطة فقد ظلت الكتل الحجرية - المسماة - نات,020و الموضوعة على 
سيفها وقد برزت وكأنها المخدة الروستيك ذات الأصول الرومانية؛ كما احتفظت بعض 
المدن مثل قرمونة وقورية وياجة [56 ويابرة 50068 بقطاع ليس بالقليل من الأسوار 
الرومانية بما فى ذلك بعض اليوابات؛ وقى قرمونة أقام العرب جدرانا من 
الطابية اقامه1 فوق أساسات قديمة عبارة عن كتل حجرية خشنة؛ وكان لهذه الجدران 
تجاويف (5©661108؛ وتكونت بذلك طريقة بناء مخ تلطة نجدها فى بلدة 
أمبورياس 1825م وفي محافظة جيرونا (جرندة) 66058: وهناك الكثير من المدن 
العربية فى كل من أسيانيا والبرتغال التى لازالت تحتقظ فى أسوارها بمواد بناء 
روماتية أعيد استخدامها . ومن هذه المدن قورية وطلبيرة ومريلة 808:61 والقافق 
:قعةءاقاه5 وطليطلة وماردة وحصن ترجالة تروحيوى «ااازن»7 وقصرش ويطليوس-888 
2 وسرقسطة والملكة ( 8608 يطليوس) والقلعة القديمة دزعالا ةادءام (آلكالا دى 
إينارس) ومدينة سألم وشذونة 540058 وخمينا 6]0016:8 داع0 .ل وقصبة أنتكيرة 
وياجة ويابرة... إلخ . 
وخلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر - أى الفترة الانتقالية للمدينة من 
العصر الإسلامي إلى العصر المسيحى - تجد أن المستعربين - أى المسيحيين الذين 
بقوا تحت الحكم الإسلامى - قد حملوا معهم إلى قلب المجتمع الإسلامى موروثا 
ثقاقيا مهما يرجع إلى العصر الرومانى المتأخر وإلى العصر القوطى؛ أما على الصعيد 
الآخر - أي المدجنين - وهم أولتك المسلمون الذين ظلوا يعيشون تحت حكم الغزاة المسيحبين - 
ققد كان هؤلاء هم المتحدثون أى الممثلون للثقافة الإسلامية» وأسهموا فى أن تبقى هذه 
( أى الثقافة الاسلامية ) طوال القرن الثانى عشر والثالث عشر والرايع عشر. 
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أشرنا قبل ذلك إلى أن الملوك المسيحيين كاتواء عندما يستولون على المدينة 
الإسلامية. يحافظون على مخططها المعمارى الموروث لمدة طويلة؛ وهناك كان الملوك 
والأمراء ورجال الكئيسة وعوام الناس يقيمون فى قصور ودور المهزومين أى كانتت 
تقام هناك منازل جديدة ذات مخططات وعمارة وزخرفة غربية. ولم يطرأ على المدن 
الأندلسية أى تغيير مع وصول الك الجدد ولم تتفير إلا المسميات الخاصة بالمباتى 
العامة والخاصة فقط ٠‏ وفى كثير من الحالات ظلت باقية بعض المسميات مثل القيصرية 
والحمام وسوق الغلال 98ا1:000د. ولقد ظلت الأسوار والأيراج الخاصة بال مدن 
الإسلامية القديمة على حالها ولم يطرأ عليها إلا بعض الإصلاحات والترهيمات على يد 
المسيحيين, وظل الأمر على هذا النحى طوال القرون السادس عشر والسايع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشرء كما أن بعضها ظل حتى يومنا هذاء حيث لازلنا 
نلاحظ وجود أجزاء كبيرة لبعض الأسوارء الأمر الذى ساعد أحيانا على إعادة بتاء 
السور التى يرجع إلى العصر العربى. 

لا نريد أن نتوقف قى هذه اللحظة لدراسة المسجد الجامع قى المدن الإسلامية » 
أى لدراسة شبكة الطرق ؛ ومع هذا لابد من القول يأن كلا من المسجد الجامع وكذاك. 
الشوارع لم تتبع من قراغ أو بين يوم وليلة؛ بل مرت بمراحل تشكّل بطيئة , فقد تعت 
تهيئة المعابد الرومانية أى القوطية لأداء الشعائر الإسلامية وكذاك هدمت بعض هذه 
الدور لإقامة دور أخرى : حيث استخدمت فيها مواد البناء من جديد؛ وحدث الأمر 
نفسه فى الانتقال من الإسلام إلى المسيحية . وعندما ننظر إلى مخطط مدينة 
إسلامية؛ بما يحتوى عليه من مسجد وشوارع رئيسية وحارات ويوايات قى الأسوار 
تؤدى إلى داى العيادة » فلا يخالجنا الشك فى أنتا أمام نظام مدنى » ويكفى أن نقوم 
بإحلال المسجد مكان دار العبادة السابقة . واستنادا على هذه الطروحات يجب أن 
نضع فى الاعتبار دوا الحال الذى كاتت عليه المدن العربية فى كل من المغرب 
وإفريقية ( تونس ) وكذاك الحال بالنسبة للمدن الكائتة فى الشرق الأدنى . 
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(ب) - تأسيس بعض المدن الأندلسية وموقعها بالنسبة للمدن القديمة 


أشار ابن خلدون ‏ القرن الرابع عشر - إلى أن المديئة العربية كانت تقام على قمة 
جيل أى فى شبه جزيرة يكاد يديط البحر بها من كل جائب أى على شاطئ تهر أى جسر 
وكان يتم اختيار الموقع فى كل الحالات تأسيسا على أغراض حربية ودفاعية , كما 
أشار إلى أن المنازل كانت محمية بحظار أو سور يحتمى أفلها به فى حالة التعرض 
للمخاطر ٠‏ وخاصة الفلاحين فى الناحية » أى أن المدينة يمكن أن تداقع عن تفسها دون 
الحاجة لمساعدة الجيش ؛ وعادة ما نجد هذه الفايات متحققة فى أغلب حالات المدن 
والرقع العمرانية الأندلسية , وبالتإلى نرى أن لا فائدة ترجى من إحصائها وتعدادها » 
فالرقعة العمرانية أيا كان موقعها كان يتم تحديد مكانها طبقا لتلك الشروط التى 
وضعها فتروفيو 81/16 لاكالا. 

وإذا ما كان لنا أن نذكر نموذجا أندلسيا يكون خير شاهد على استمرارية 
مقاهيم العصر القديم فيه فليس أمامنا إلا ساجونتي 050الا586 أى مهمع الام ناةة 
العربية ‏ . فهذه المدينة تقدم لنا نموذجا حيا لمسلك إنساتى قديم ودائم يتعلق يمقر 
اقامته الذى يجب أن تتوفر فيه العناصر التالية : أن تكون هناك منطقة جبلية »وأن 
يكون هناك حصن كرقعة خارجة عن النطاق العمرانى » وأن يكون بالجوار نهر نهر 
بلاتثيا هات الفاهط - وسهل . ومنطقة صالحة للزراعة . بفضل نظام متاسب للرى . 
وقد سلك كل من الرومان والعرب والغراة المسيحيون الأسبان نفس النهج : كل فى 
نطاقه ‏ الأمر الذى جعل من المدينة أمرا قابلا للاستمرارية خلال العصور , وقام 
المسلمون بإدخال تعديلات على الرقعة العمرانية بأن أضافوا خلال الفترة من القرن 
العاشر وحتى الثانى عشر سورا حمائيا لازلنا نعثر فيه حتى الآن على كتل وأحجار 
ترجع إلى العصر القديم » ويشير الادريسى فى كتابه ' جغرافية الأندلس ' إلى أن 
مدينة ساجونتو كانت مؤلقة من أيراج مأهولة جيدا تحيط بها الحقول التى ترويها المياه 
الجارية؛ وتوجد فيلات 5ا الا عديدة بين كل من بوريانة 16ل818نا8 وساجونتى محاطة 
بحدائق غناء . غير أن هذا النوع من الوصف الذى يتسم دوما بالإيجان , يحدى بنا إلى 
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التفكير فى مجرد رقعة عمرانية ٠‏ وليس بالضرورة أن تكون عربية ؛ فهناك حصن فى 
منطقة مرتفعة تليه منطقة منحدرة مسورة ويلدة مبعثرة منازلها فى الوادى ٠‏ وهنا 
وهناك تعثر على أطلال رومانية وكتل حجرية أعيد استخدامها . ويمكن أن تنطيق تفس 
الصورة التي رسمناها على كل من شاطبة قل وآورويلة شاع08140 إلى غيرها 
من المدن الواقعة ناحية شرق شبه الجزيرة وفى أقاليم أخرى . 

واستنادا إلى الحاجات الملحّة فى تلك القترة فإن الكثير من المدن ‏ ومنها على 
سبيل المثال ساجوتتو ومدينة سائم وشاطبة ‏ قد أحلّت الحصن العربى محل الحصن 
الروماتى . وضريت حول رقعتها العمرانية اسوارا منيعة تتخللها أيراج ؛ ويلاحظ وجود 
مساحة كبيرة فضاء بين القلعة والرقعة العمرانية ‏ وكأتنا نشهد أمامنا أرياضا تدل 
على النمى السكاتى ٠‏ ويتوفر ذلك من الأعلى إلى الأدنى . وتعتبر مدينة سالم ( محافظة 
صوريا 508/8 ) نموذجا آخر للمدينة العربية ‏ الرومانية . هناك أيضا المدينة القلعة 
الواقعة على قمة جيلية حيث لازلنا نلاحظ حتى اليوم وجود خليط آثارى عجيب : فهناك 
الخزف العريى قى حالة تعايش مع الخزف الرومانى المسمى قآشاا!5!6 188848 
وتاك الأوانى المسيحية والفسيقساء والكتل الحجرية القديمة التى أعيد استخدامها » 
وهناك بواية رومانية لها ثلاثة عقود » وهناك الحصن المسيحيى الذى من المؤكد أنه 
يشغل المكان الذى كانت به القصبة الإسلامية : التى تأسست قى عهد عبد الرحمن 
الناصر . ويشير الرازى إلى وجود الكثير من القطع القديمة فى مدينة سالم ؛ وهى 
قطع لا يمكن فكّها ومن بيتها قوس النصر الذى بقع عند مدخل البلدة » وهى قوس 
استخدمه العرب كبوابة للسور الذى ضربوه حولهاء وهذا التموذج يعود بالذاكرة إلى 
المدينة الرومانية البيزتطية المسماةع7421/257 الواقعة فى الشمال الإفريقى حيث نجد 
قوس النصر الخاص بالإمبراطور كاراكالا الذى أصبح قى العصر الييزنطى أحد 
البوايات الدقاعية للسور الجديد . 

كانت هناك على الأرض الأيبيرية » بلدات روماتية وعربية تم العثور عليها فى 
نفس المنطقة الطبوغرافية حيث تقوم الواحدة على أطلال الأخرى » سواء كان ذلك فى 
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المدن أو خارجها ؛ وكذلك نجدها متباعدة فى إطار الرقعة الجغرافية بمسساحة تتراوح 
بين ثلاثة وعشرة كيلي مترات ولدينا مثال على ذاك وهو كومبلوتى 608191170 - ألكالا 
دى إيثارس -: 

ففى قمة البيسى 150 لازالت ترى الاطلال الأيبيرية والرومانية لبلدات انتقلت إلى 
سهول نهر إيتارس ٠‏ بعد السلام الذى أقرَه الإمبراطور أغسطس 0610550ا8, وهذا 
الوادى الذى أطلق عليه العرب وادى الحجارة 7884لا - وأسفرت الحفائر التى أجريت 
هناك خلال الأعوام الأخيرة عن وجود عدة بلدات روماتية بها قسيفساء رائعة . وعندما 
احتل العرب هذه المتطقة » وجدنا أن البلدة الجديدة - التى تتسم بالطابع الحريى قى 
الأساس - قد تباعدت عن الرقع العمرانية الواقعة فى السهول واستقرت على مساحة 
تزيد قليلا على ثلاثة كيلومترات عن كومبلوتى ؛ أى على هضبة قليلة الارتفاع تقع 
عند سفح قمة 108 6008, وهناك أقيم حصن عربى والحق به مقر واسع أى حظار بقر , 
ومع مرو الرّمن آصيح هذا المكان ربضا ليلدة مستقرة . هذه هى الجذور الأولى لما 
سوف يطلق عليه خلال القرن العاشر قلعة عبد السلام ‏ القلعة القديمة فى وقتنا 
الحاضر ‏ إذها حصن وسور ذو حدود غير محددة , اقيمت إلى جوار نهر إيتارس 
والطريق الروماني القديم , ولازلنا نرى فى المكان كتلا حجرية رومانية أعيد 
استخدامهاء وأحياتا ما نجد عليها نقوشما كتابية كما نعثر أيضا على مادة 888ع7 
01611-6154 والخزف العربى الذى يرجع إلى كل من القرتين التاسع والعاشر ؛ ويقايا 
أواني مسيحية لكن عدد هذه الأخيرة أقل بالمقارنة من سابقاتها . وهناك موقع متميز 
بين حصن مجريط (مدريد ) وبين وادى الحجارة قد احتلته القلعة العربية فى كماه6ل8 
وعاش بها - طوال ثلاثة قرون - سكان يرجع أغلبهم إلى السكان المسيحيين الذين 
انتهى بهم المطاف إلى الاستقرار فى السهل اعتبارا من القرن الثالث عشر ؛ 
وهناك لا زالت تطالعنا حتى الآن أطلال يلدة كومبولوتو 0141070 ٠‏ ويمكن لنا اليوم 
أن نرى أيضا صورة مشابهة فى كل من لوثنتوم 83لا651/7نا! وأليكانتى ؛ مع ملاحظة 
الفارق بين وجود الأولى فى السهل والثانية على مرتفع . 
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هناك أطلال تنبئ بوجود بلدات ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام تقع على ما يزيد 
على عشرة كيلومترات عن المدن الإسلامية: وقد عثر عليها فى تلك النواحى التى 
وضعناها تحت بند ١ - ١‏ حيث الرقم الأول رومانى» أما الثاتى فهى عريى: أى حتى 
ريخيا - شريش دى لافرونتيرا 8أ886, هناك ريبكوبوئيس 8506020115-208158 
توريتا دى لوس كانسء وأثينيبو- 80180180 رندةء وتقع بلدة منتيسا ه1510185! على 
بعد ثمانية كيلومترات من حيانء أما إلييرة قهى على بعد كداومترين من غرناطة. وقد 
كان يطلق عليها اسم 885815!! قبل الفزى الإسلامى. أما كالسينا 08155008 فبى 
على سبعة كيلومترات من أركش 88605: وبلدة سالتس 785اه5 على أربعة 
كيلو مترات من ويلبة. وتقع كارتيا 281071818 قى مواجهة جيل طارق» وهناك إلتورجى 
ا #اناةناا أندوجار 88 للا48اق وهناك بلبليس التى تقع على بعد أربعة كيلومترات من 
قلعة أيوب» وهناك لوشتوم - أليكانتى, وتقع آرياكا 48818068 فى مكان غير معروف 
حتى الآن - مع وادى الحجارة. ومسمى -1!161)إلش 6164 فهو البند المعادل كما هو 
الأمر بالنسبة ل إيلى/اءاا (1) - 18008618 . ويلاحظ أن بعض هذه البلدات المرتيطة 
ببعضها والتى ترجع إلى العصر السابق على الإسلام - كان يقطتها العرب قى بداية 
الأمر, ثم تمت بعد ذاك عملية الانتقال الديمغرافية, لكن بشكل تدريجى؛ وهذا ها نجد 
فى يعض الحالات مثل شريش - 86618: وترجع أسياب هذه التحولات إلى 
الطبوغرافيا الحربية الأكثر متّْعة, أى تقاطعات الطرقء أو القرب من المياه أى الأتهار. 
وأحيانا ما يصاحب هذه التتقلات نقل بعض مواد البناء التى ترجع إلى العصر القديم, 
لكن ذلك كان يتم يشكل غير متواتر. 
يسجل التاريخ عمليات انتقال للسكان خلال الفترة الانتقالية من العربية إلى 
المسيحية ٠‏ وكان ذلك يتم فى أماكن أفقية تقع على بضعة كيلومترات قليلة » ير أن 
الانتقالات فى ذلك الزمان كانت تتم يشكل رأسى ٠‏ أى أن السكان الذين ظلوا يعيشون 
حول القلعة أى الحصن ذى الأصول العربية قد نزلوا ليعيشوا فى سفح الجيل » أو فى 
السهل المجاور مباشرة . وهنا نجد أن الحصن العريى القديم أو الرقعة العمرانية 
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الجديدة ؛ التى تفسست فى الأسفل » يضمهما سور مشترك حديث البناء ؛ ومن هذه 
النماذج نجد إيتا 4018! وأتينثا ( أنتيشة ) 28لاع871: أو سيجوينثا 51028نا516 فى 
محافظة وادى الحجارة . غير أن هذه التنقلات الرأسية قد حدثت قبل ذلك: أى خلال 
العصر العربى: فهناك جيان وثوريتا 208178 دى لوس كانس وهناك ساجوتتو وشاطبة 
و أورويلة ى دوروقة 088068 وقلعة أيوب ...الخ : إنها إذن عمليات هجرة دائمة ومتكررة 
من الأعلى إلى الأسفل ؛ ويحدث هذا فى أى زمن ومع أية حضارة ؛ وعادة 
ما ترتبط بمراحل تبادلية » أى الحرب والسلام ٠‏ أى الاستقرار » 
وفى إطار ما يمكن أن ينضم تحت لوائه مقهوم القصبة المديتة » مما نراه فى 
غرناطة ‏ فهناك قصبة 018 8817ا4 ( البيازين ) والبلدة التى تحتل المنطقة السهلية » 
وهناك المرية وملقة . وإذا ما أردنا التوصل إلى خلاصة لما سبق عرضه . لقلنا بأن 
المدينة الإسلامية لم تنفك ايدا عن النمطية التى كانت عليها المدن القديمة الكائثة فى 
حوض البحر المتوسط ؛ وبالتالى فهى مدن - فى رأى هنرى ترآس - أدخّل الإسلام 
عليها تجديدات , وهيأها لتكون طوع تنظيمه السياسي والإدارى . 
وإلى جوار المدن الإسلامية التى قامت فى نفس المناطق الجفرافية التى كانت 
عليها المدن القديمة تسست مدن أندلسية فى أماكن أخرى؛ وعادة ما كانت الدوافع 
الحربية فى السبب فى اختيار أماكن استراتيجية , وكذلك القرب من الأتهار , 
ونا لم تكن بعضها على الطرق القائمة التى أعيد استخدامها فقد تهيات لها دروب آمنة 
قائمة بين عواصم القوريات أى عواصم الثقور ٠‏ ونذكر من بينها قلعة أيوب -817تهامه6 
ناء إن تهيات لهذه المدينة منذ تأسيسها » فى بداية القرن الثامن مساحة تصل إلى 
أربعين مكتارا وقد أحاطت بها أسوار جيدة البناء تتخللها أبراج دفاعية . وقد ورد ذكر 
قلعة أيوب خلال القرنين التاسع والعاشر ؛ عندما كانت خاضعة لسيطرة التجبيين 
5 الالاآ فى كل من سرقسطة وتروال ا7068108 وشيدت قلعة أى حصن أعلى الجبل 
ومعها حظار بقر وأجباب بعد ذلك . وقد بقى فى الوسط وادى عميق يتم الولوج إليه من 
خلال البوابتين » حيث كانت إحداها الطريق المفتوح أمام التوسع الإسلامى ٠‏ وفى 


33 


السهل الذى يعتد حتى نهر جالون اكاقل . أى أن ذلك كان يضم مساحة تكاد تماثل 
تلك التى سبق الإشارة إليها ؛ والشىء المهم فى قلعة أيوب هى تلك المساحة الخالية إلى 
أقصى درجة » وهذا ما يتكرى بشكل جزئى فى مدن أخرى - شاطبة ودروقة ‏ وهى 
مساحات مخصصة لقطعان الماشية فى تلك الناحية فى حالات الحصار؟ غير أن هذه 
المساحات الخالية غاليًا ها كانت تشغلها فى أزمنة أخرى متازل غير جيدة البناء 
- الطين والحجر - , تكفل الزمن بمحو آثارها . ولما كان السور متسعا تمت إضافة 
حصنين هما حصن السيدة مارتينا 1181171808 وحصن الساعة السيئة ل801-0 اشققء 
ومن المؤكد أن الحصن الأول يرجع إلى أصول عريية . كما تعرف توسعات مشابهة 
جرت فى أماكم أخرىء ومنها غرناطة التى يدأت يحصنين أو قصبتين . 

هناك مدينة أخرى تحمل اسم عرييا » كما كان تسيسها كذلك . ألا وهى وادى 
الحجارة » غير أنها تماثل قلعة أيوب فى أنها لا تفصع عن أية آثار سابقة فى الحكم 
الإسلامى » ومن المعروف أن جسرها القديم من آساسه عريى الأصل » رغم أن بعض, 
المؤلفين يصرون على أنه جسر روماتى ‏ ومع هذا فهناك ملاحظة مهمة , وهى أن 
نموذجه نجده فى كثير من جواتبه متمثلا فى جسر فابريثيى 58881010 دى روما ؛ 
فعندما كان يقام فى الأندلس جسر أو جسر مياه يتم اللجوء إلى الإتشاءات والمواد 
الصالحة للاستخدام بين الأتقاض والأطلال التى كانت قائمة آنذاك ؛ وهنا نقساط : أى 
نموذج آخر أمام عرب أسبانيا ليعتمدوا عليه ؟ فمدينة وادى الحجارة نشأت غير بعيدة 
عن مدينة أرياكا 8881868 الرومانية غير المعروفة, لكنها مجهولة الموقع حتى يومنا 
هذا . ويرى بعض الباحثين أن كلا من وادى الحجارة وأرياكا هما مدينة واحدة » غير 
أن الأولى لم تقدمٌ لنا حتى هذه اللحظة أى آثر رومانى اللهم إلا النذر اليسير من 
الخزف الرومانى المسمى 516/1878 72884 . كانت إذن مدينة ابتداء من القرن الثامن 
والتاسع . حيث تحمل اسم وادى الحجارة ومدينة الفرج . وإذا ما استثنينا الجسر 
والكثير من الخزف الذى يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر » فإن المدينة لم تحفظ من 
ماضيها الإسلامى لا المباني ولا الأسوار ؛ ويتحدث ابن حوقل ‏ القرن العاشر ‏ عن 
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أسوارها مشيرا إلى أنها كانت من الحجارة . أما الأسوار الحالية فهى مسيحية 
ومشيدة من الدبش والآجر بينما طريقة البناء مدجِئّة ؛ ومعنى هذا أن المدينة قد أُدخل 
عليها تعديل كامل ابتداء من عام 86١٠م‏ » أى عتدما استولى عليها ألبار قانيث -اه 
ةا هلا وطبعها بالفن المدجن الطليطلي ؛ وكذلك يما هو رومانى » أى بالآجر من 
الشمال . وهنا نتساط : ما الذى حدث للمواد التي كانت مستخدمة فى البناء فى وادى 
الحجارة خلال العصر الإسلامى » وبالتحديد خلال القترة الإنتقالية من الإسلامية إلى 
المسيحية ؟ إن وجود الأسوار والأيراج من الطابية 1ها188 المصحوية بالخرسانة في 
الحصن القديم يدفعنا إلى التفكير فى وجود أسوار حضرية إسلامية استخدمت هذه 
الطريقة فى البناء إلا أنها اعتمدت إضافة إلى ما سيق الجص كطبقة خارجية بحيث 
تبد وكانها عبارة عن كتل حجرية ذات لون بِنّى أو مائل للحمرة. 

يلاحظ أيضا أن الأطلال المعمارية العربية قد غابت بالكامل عن أتينثا (أنتيشه ) 
28 وهى مدينة نجد أبرز ماقيها وجودها فوق هضبة ضخمة يستقر فوقها 
الحصنء وملحق به حظار صغير للبقرء كما ينزل من القمة سور يحيط بالمدينة القديمة 
وقد عثر فى هذه المساحة, الغير مأهولة فى معظمهاء على الكثير من قطع الخزف 
العربى التى ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر» وتعتير إحدى المدن الواقعة علي 
الحدود كما ورد ذكرها كثيرا فى الجزء الخامس من كتاب "المقتبس' لابن حيان؛ وهى 
هنا مثل وادى الحجارةء حيث تذكر أحيانا على أنها حصن؛ وآحيانا أخرى على أنها 
مدينة, وكما أنها كانت مثل ساجونتو 586109/70, من حيث الميزات الخاصة المتعلقة 
بالطبوغرافيا والطرق والوضع الحربىء إذ كانت فى منطقة الحدود الخاصة بكل من 
محافظة وادى الحجارة وصوريا 50818 ؛ كانت إن عند الرومان والعرب والمسيحيين 
مدينة ذات مكانة مميزة: وقد أعاد العرب والمسيحيون يناء الأسوارء وإدخال توسعة على 
رقعة المدينة الإسلامية: بإضافة مساحة حضرية أخرى حتى بلوغ السهل؛ ونتساط هنا 
أين هى الأسوار العربية للمدينة؟ إذا ما رجعنا إلى ملحمة 'السيد" 610 لوجدنا وصفا 
للمدينة وهي تلوح عن الأقق بأسوارها وأبراجها ومآذن مساجدها . 
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ونظرا لوجود تنوع ششديد بين المدن الأندلسية فمن المستحيل التوصل إلى خلاصة 
شاملة وناجعة, إن لا نجد الكثير من المعلومات المتوفرة» كما تثور العديد من التساؤلات 
ومن الضرورى زيارتها ونحن نحصل بين أيدينا المصادر العريية والمسيحية: ورغم هذا 
فإن الأندلس لازال لغزا فيما يتعلق بالممستويات الحضرية. ومع هذا يمكن أن نتقدم 
ببطء؛ نعم إننا تتصور من هذه النقطة المتعلقة بأتينثا (أنتيشة) أن هضيتها الضخمة 
كانت لأسباب حربية؛ وأسباب أخرى متعلقة بالطرق تحت سيطرة الحضارات المتعاقبة 
التى مرت عليها. وعندما ننتقل إلى داخل المدن فإن من المؤكد أن دار العبادة القوطية, 
أو تلك الأخرى السايقة عليها كثيرا ما تحولت إلى مصلى رئيسى للمسلمين» وبذلك نجد 
أمامنا ما يمكن أن نطلق عليه نوعا من الاستمرارية وخاصة فيما يتطق بشبكة الطرق. 
وأحيانا ما نجد أن فى المدن وفى الأراضى الواقعة فى الفلاء قنوات مياه تحت الأرض» 
ترجع فى أصولها وتقنياتها إلى العصر الروماني, لكننا غيسر متاكدين بالكامل 
- بالنسبة لاغلب الحالات - فيما إذا كان من الواجب تصنيفها كعربية أو مسيحية. وقد 
دفعتنا مثل هذه المشاكل المتعلقة بالتصنيف والعصور إلى الاستناد على هذه العبارة 
“إن كل ما كان يتم عمله لم يكن إلا العمل على حل المشاكل العملية؛ دون قيول وى دون 
السير على تقاليد أكاديمية". وتدخل هذه القنوات التى تجرى تحت السطح ضمن قائمة 
المشاكل العملية الموروثة؛ وإذا ما أريد التوصل إلى حل لهاء فإن الطرح الأكاديمي 
يصبح باهتا من جراء التراث وديتاميكية الزمن . وعندما تلقى نظرة مباشرة على 
الإنشاءات العملية التى ترجع إلى العصور الوسطى لجاز لنا القول بأن قناة عربية 
تُوجد تلك القناة التى تحت الأرض؛ ذلك أنه كانت هناك قبل ذلك شيكة معقدة من 
مجارى المياه تحت الأرض ترجع إلى العصر الروماني, وإن القناة العربية قد أخذت عن 
سابقاتها التقنية والأيعاد - ١,١م‏ أرتفاعا ٠,7.‏ عرضا » واستمرت هذه الأخيرة 
من خلال القنوات التى ترجع إلى العصور الوسطى المسيحية وكذلك فى العصور 
الحديثة. وإذا ما أعتمدنا على القليل من نماذج الجسور العربية التى وصلتنا - فى 
محاولة التوصل إلى الخروج بسمات مميزة - فإننا قد نفشل فى ذلك؛ فإذا ما نحينا 
عقود الحدوة جانبا - التى تتسم بقلتها فى مثل هذا النوع من الإنشامات - لوصلتاء 
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عبر طريق الإيجاز: إلى يقين يقول بأن قنوات المياه التى ترجع إلى العصور 
الوهسطى هى بعامة نتاج محمل بالكثير مما هى رومانى. وإذا ما نزلنا إلى المقاير 
الإسلامية الكائنة بجوار المدن, لوجدنا أن شواهد القبور الأندلسيية (فى رندة أو تطيلة 
أو ملقة أو ألرية) صورة طيق الأصل من مثيلاتها الرومانية أى القوطية. 

وإذا ما نظرنا إلى الإنشاءات المدنية والمباني الحربية والإنشاءات العملية وكذا 
الزخارف الإسلامية كل على حدة نتساط: هل كانت لها سوايق ترجع إلى عصور 
ما قبل الإسلام؟ إذا ما اتخذنا المتظور الوظيفى, الذى يعتبر فى واقع الأمر حجر 
الأساس فى استمرارية الحضارات فى الزمان والمكان؛ فإن الإجابة على هذا السؤال 
هى بنعم. ويلاحظ أن التناغم الفعلى - أكثر منه ظاهريا - الذى يصبغ الآثار 
الإسلامية, ابتداء من نهر إندى 18100 وحتي ولبة 211/8 لا1] ليس إلا واحدا من مظاهر 
التناغم الذى فرضته كل من روما وبيزتطة على منطقة حوض البحر المتوسط ؛ فلقد كان 
العرب الأوائل - الذين وطئت أقدامهم كل من روما والقاهرة والقيروان وقرطبة - 
محاطين يحضارة قديمة تحتضرء أو فى حالة تفكك؛ غير أنها كانت تتوفر على ضوه 
٠‏ كاف لإنارة الطريق أمام الحضارة العربية الوليدة؛كما يمكن القول يآن العرب اكتشقوا 
هذه الحضارة القديمة فى كثير من الحالات؛ وأقلموها على ضوء احتياجاتهم: واعتمادا 
على فن أخذ يخطو أول الخطوات فى طريقه؛ وعلى عمارة مكونة من قطع تناثرت من 
الآثار القديمة - أخذ العرب يتقدمون رويدا رويدا حتى أثمر عملهم مبانى متينة وقوية لا 
نعدم فيها أبدا وجود التأثيرات الرومانية والبيزتطية» غير أن الدرجة التى عليها فى هذه 
الحلقة ضمن السلسلة الطويلة. وصلت إلى حد لا يمكن لأحد أن يجرئ على الريط بين 
العالم القديم والإسلام. وإذا ما انتقلنا بنواظرنا نحو الرّقع العمراتية؛ فإنه من السهل 
أن نكون فريسة لمقارنة النمط الذى عليه المدينة القديمة (المركزية) بالتمط الاكثر 
فوضوية الذى عليه المدن العربية فى أقصى درجات تموها. وإذ ما عدنا إلى الوراء قليلا 
أى إلى القرنين الثامن والتاسع فليس ياستطاعة أحد التشكيك فى أن المسجد الكبير 
فى مدينة من المدن البارزة - والتى تعتير نقطة جذب بالنسبة لشيكة طرقها - كان 
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خليقة دار العبادة الرومانية أو القوطية التى تعتبر نقطة المركز أو التلاقى فى المدينة 
السابقة على العصر الإسلامى. إذن تجد أن المسجد الكبير ومعه ثلاثة أ أريعة شوارع 
تبدأ منه أو تتتهى عنده موروث واضح العيان من العصر القديم. غير أن مشكلة المدن 
المدن الأندلسية تكمن في قبول الاستمرارية أى رفضها على النهج الرومانى ٠‏ وبينهما 
(بين العصرين الإسلامى والروماني) هناك العصر القوطى. 


ج - ملحق 

بعد أن نشرت كتابى بعنوان " المدن الأندلسية” [مافرى 157١م‏ ] والذى أدرجت 
فيه المدن العربية الثلاثة والعشرين والتى أسسها العرب - حيث أوردها تورس بالباس 
فى دراسته - قمت بزيادة القائمة ويالمزيد من وصف المدن الإسلامية وأضفت إليها تلك 
المدن البرتغالية الإسلامية فبلغ العدد خمسا وثمانين مدينة. وقد أوردت لكل واحدة منها 
مخططها باستثتاء كل من جيانى 8هلة20! ولاردة وقرطاجنة وثيثا 1528© وطلمنكة 
هعالم الفاة؟ وأقليش 155تنا ويتلنسية والجزيرة قه6©18كلة وإلش 5اع اع 
وماردة ى 08/8ل85 بشكل جزئى وأرشيدونة 8801418018 وترجالة ويابرة » وهى فى 
مجموعها ستة عشر مخططاء وهاهى - المخططات - ترى النور الآن. إذن نجد أن 
المدن والرقع العمرانية الجديدة التى أضيفت إلى هذا الكتاب تبلغ فى مجموعها خمسا 
وثلاثين» ويرفقة كل منها المخطط الخاص يهاء كما يوجد هناك يلدان فى الوقت 
الحاضرء لا ندرى على وجه اليقين هل هى عربية المود, بمعنى أن العرب أسسوها فى 
بادئ الأمر على أساس أنها حصون مثل بيخير دى لا فرونتيرا شا056 68لك/ا 
8011684؟.: وأركش 88605 وقلعة الغزوليين 5غانلا2ن0 ١05‏ 56 خلفعاة: وهى 
مدن ورد ذكرها فى المصادر العريية خلال القترة من التاسع وحتى القرن الحادى 
عشر؛ ويطلق الرازى على حصن قرطامة ) 68818348 (ملقة) المدينة » كما وردت 
سالويرينيا 58108118788 بهذه الصفة عند اين حيان؛ وكذلك كايوسا 0858 لل8© 
(آليكانتى) عند الإدريسى, وماكيدا (طليطلة) عند ياقوت؛ وكذلك بعض المدن الأخرى. 
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وإذا ما وضعنا فى الاعتيار عدد المدن التى وردت سابقا وظك التى أضقناها هنا 
لوجدنا أن الأندلس كان بها مع نهاية القرن الثاني عشر ما يتراوح ١50‏ ى١؟١‏ بلدة 
تأسست قديما أو حديثا , غير أن بعضها ربما كان قد ظهر للوجود ليس بنفس الصفة 
أى ربما لم يبلقها. تعم كانت كلها مدن وبالثالى كان لكل وأحدة قصبتها ؛ وخاصة 
عواصم القورة مثل مورون دى لافرونتيرا 1808610 (ذكرها ابن حيان والإدريسى) . 
ويتكرر نفس الشئ بالنسبة للحصون والقلاع التى تحولت إلى مدن صغيرة مع مرور 
الزمن » وهنا يجب علينا أن نصحح عدد الأربعين مدينة أندلسية والتى حدثنا عنها 
المقدسى. وكذلك الأمر بالنسبة للمدن الثلاثة والعشرين التي تأسست من جديد والتى 
أوردها تورّس بلباس . وهذا دون أن نترك ابن حيان (المقتبس: الجزء الخامس) وبذلك 
يكون العدد 55 مدينة يما فى ذلك عواصم الكُور . وعند الزهرى يصل العدد إلى ثمانين 
مدينة كبيرة بالإضافة إلى عدد آخر من المدن الصغرى: ويشير الإدريسى إلى سبعين 
حتى ثمانين. وعندما يجرى الحديث عن مساحات عمرانية خلال العصور الوسطى 
يجب القول أن ثمانى عشرة عاصمة معاصرة من عواصم المدن ترجع فى مخططها 
إلى العرب هذا بالإضافة إلى عدد كبير من القرى ودون أن نتعرض بالذكر لحصون 
مبعترة هنا وهناك فى الفلا . 

وإذا ما كنا قد أضفنا فى هذا الكتاب خمسة وثلاثين مدينة ؛ وكذلك أحدث 
الإسهامات والأبحاث حول نفس الموضوع فإن ذلك يدفعنا إلى مراجعة وجهة نظرنا 
وإلى توسيع آفاق الخلاصة التى لا تعد منتهية بالنسبة للأندلس . كما شهدنا أن مرحلة 
الانتقال من الرومانية إلى العربية مرورا بالمرحلة القوطية إنما هى أمر يمثل تحديا 
واضحا أمام علم التاريخ ملاحظين فى الوقت ذاته أنه أثناه عملية الانتقال البطيء من 
مرحلة حضارية إلى أخرى لم نشهد هناك ما يمكن أن يطلق عليه بالسمات الاقليمية بل 
إن الانتقال قد حدث بشكل متسق فى كافة أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد أدت 
المرحلة الإسلامية إلى أن يشغل السكان الرقعة المحيطة بالحصن الذى تأسس فى 
مناطق غير مأهولة حتي ذلك الحين , وبذلك تكاثرت الرقع العمرانية المتناثرة وتلك 
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المتمتلة فى متازل للفلاحين والتى عادة ما يطلق عليها القّصير . ولها حصن وأبراج 
مرتفعة وطلائع وأبراج وقلاع حرة . وأحيانا ما تنشأ حصون رئيسة ‏ مشكوك فى 
صفتها الأدارية ‏ تسمى * أمهات الحصون ' ٠‏ أى بمعنى الحصن المهم الملحق به رقعة 
عمراتية » ريما كانت تساوى حجم مدينة متوسطة ؛ وهذا ما يراه كل من ليفى 
بروفنسال وفيكلس إيرنانديث 16810400852! .5؛ ونرى أمثلة لذلك فى كل من 
مخفر 288هل210 و أم غزالة ها86865]! فى بطليوس ؛ حيث أن كليهما منيثق عن 
أم عفر 6م382 وعن أم غزالة هااهتةة, وهاتان كانتا تنسيان ‏ طبقًا “للمقتبس" ‏ 
الجزء الخامس - إلى آل تَفرْة ؛ شرق ماردة وغير بعيد عن مكناسة التى تعتبر بلدة 
مهمة اكنها استؤصلت من إقليم إكستريمادورا . وأحيانا ما يحل مسمى نفسه ' نفزة * 
8628 محل مخقر وقد كانت طبقا لابين حوقل ‏ واحدًا من المواقع الدفاعية فى الثفر 
الأوسط الأكثر أهمية اعتبارا من القرن التاسع » مزاحمة فى هذه الأهمية كلا من 
ماردة وطلبييرة . هناك حصون أخرى وصلت فى بعض الأحيان إلى أخذ الطايع 
الحضرى: آلا وهى القلاع . حيث تضم أراضى وحصهنا » وا لملحوض 502اثه والحومة 
والقورية والقرى والدسار والميسر ؛ كما أنها دائما ما تتسم يتميز موقعها الاستراتيجى 
على قصم الجبال , أى على الطرق الرئيسة , وقد ساعدت هذه العناصر على جعل القلاغع 
أماكن لا يعتريها الزوال أو النسيان» وعادة ما تبدو فى المشهد العام على أنها مدن 
فعلية أى متخيلة ؛ وهناك أمثئة لمدن مهمة أطلق عليها مسمى القلعة والحاضرة بمعنى 
العاصمة أى القلب أو مقر الحكم للقورية » وهذا ما برهن عليه بايبى برميخى غلا الهلا 
0ل5588045 فى حالة 78808619 الحدود » وفي حالة جيان . ولابد أنه كان من المعتاد , 
خلال القرون الأولى للحكم الإسلامى قى الأندلس» إطلاق لفظة مدينة على أى مكان به 
أطلال قديمة , وربما كانت مسورة , ولكن بدون تحديد الأسماء وترى أمثلة متكررة لذلك 
فى شمال أفريقيا طبقا للبكرى . كما يذكر ابن حيان حالتين فى بويشتر 80888780 
وهما صخرة ق88ظلة5 ولاماسا فكقاالقا . 

لقد ظهرت فى مدن الأندلس عدة أتماط رئيسة » خلال القرون الأولى » فى 
المقام الأول نجد مدنا رومانية أو ترجع إلى العصر الرومانى ال متأخر وقد تركها سكاتها , 
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أو غير مأهولة , كما أن كلا من صورتها وذكراها آخذا ينمحيان من المشهد العام 
الأيبيرى , دون أن يتمكن علم الآثار من الاقتراب منها ٠‏ وريما أمكن أن نذكر منها 
البلدة 8188198 فى لوجروينى 06808/0اء وربما كانت هناكمههالااهة 
(العذرى) ضمن دائرة سرقسطة ء وتكاد تقع فى المنطقة المتاخمة لبانسية ومرسية » 
وسانتابر 5800181/68 عن طريق وادى الأبيار 3اهالافا60808 . هناك مدن أخرى 
أصبحت خارج دائرة الافتمام والضوء , وهذا ما وقع على سبيل المثال - وطبقا لقولة 
إى . يويريجات 110888687 .5 مع لوثنتوم ‏ أليكانتى » وإيليثي - إلش ٠‏ وإيهى الا 
(ا) - مرسية ؛ وكذلك وقع لبلدة 8لاا866 فى يطليوس و هلا1186 هه1ا! أو أوخيا 
هاننا - ألوكاث 810682 (أشبيلية) وليبسوسا ‏ ليثوثاش 822 - 5058 الال 
(البسيط) ويولونيا - طريف 18818 - 80101018, وكاستولو- كاشلونا 88701-6© 
08 2ه (جيان) وإيتوثى ‏ طلياطا ‏ تيخاداس 085هل18 - ههلا انا؟ - 61لا؟!ا 
وأوكساما ‏ خشمة 0518 - 07)8818. أما فى محافظة وادى الحياة فنجد ريكويولس- 
ثيريتا 208118 - 806650115 وإيركابيكا ‏ سانتابر هعالا©68: أى مولينا دى 
أرغن 01188!؛ هناك كومبولوتوم ‏ ألكالا القديمة أى قلعة عبد السلام حيث حلت 
محل ما يفترض أنها كانت 88ظلشاه80 نات - ا#اناناا00185 ( طبقا لبايبى برميخق ), 
غير أن ذلك ليس له إلا القليل من الأسانيد التاريخية والآثارية ؛ وهذاك أوتسى هارون - 
أروتشي 80606 - االاقاة - 61 اهم وهناك كيسادا ‏ إيتا 8]]نا - مهمو لاة 
وسيجويريجا 5858088168 ومولبا مونيجا 168ل8ائ1قلامالالة, وقد رأينا أن العرب فى 
هذه الحالات قد أقاموا خلال القرون الأولى فى أماكن نائية ؛ وبيعيدة عن هذه المدن 
القديمة ‏ وكان ذلك لأسباب متعددة , الأمر الذى ساعد على ظهور رقع عمرانية جديدة 
لها صلة ‏ أى غير ذلك بحصن قديم أعيد استخدامه . ومن المغروف أنه قيما يتعلق 
بموضوع المدن يجب أن نأخذ قى الاعتيار ذلك الفاصل بين المناطق الحربية وتلك المدينة 
التى زالت أى تلك التى لم يتم تحديد هويتها بالكامل . سواء كانت تنسب إلى عصور 
ما قبل الإسلام : أى إلى العصر الأموى . وترى من بين هذا الصنف الأول فى دائرة 
تدمير 18ل01لا؟ أى شرق الأندلس كلا من بلانتلا 80111 ا8 ويقصرة 880588 وإيهى 
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)الا . أما من الصتف الثانى فنجد تلك التى يطلق عليها لفظ أمسهات فى 
إكستريمادورا ٠‏ وكذلك أخريات لم يتم التعرف عليها من تلك المدن ‏ المعسكر ‏ مثل 
سقطان 5817800 فى دائرة قصرش والمدينة ‏ المعسكر , غير معروفة الاسم التى 
أسسها الحكم الثاتى فى أقصى الحدود الطليلطلية » والتى نميل إلى القول بأنها كانت 
تلك المنطقة غير المتهولة فى باسكوس ١‏ باسك أو ياساك >لفقق8 - 8851 - 8505لا 
عند ابن غالب وعند ياقوت. وتلك التى أطلق عليها ' العسكر ' فى شرق الأندلس والثفر 
الأعلى . أضف إلى ذلك رازق أم افغره ( أبن حوقل ) ومناداة ( ياقوت فى تابارا 
888م 11 وهناك مدن قديمة افاد منها العرب لكنها احتفظت بأسمائها بعد ما أدخل 
عليها من تعديلات: ستيفيلا - سانتا فيلا هااا5678 (قرطبة) وكاستولى - كزلون 

57010-08210104 66 أى قسطلونة (جسيان)): وأوريتى- أوريت 815ا-068870 
وكالسانا - كالسينا هلزع كات 6-قلة0805 التى كانت العاصمة القديمة لمدينة 
شنذونة 51001018 وأحيانا ما يطلق عليها 'قصبة دائرة شذونة"؛ هناك لكة - لقو 
008-00 ها (قادش) وهناك قارثيا - قرطاجنة هاقلاع الم اه0-م لات كتظد 
(قادش): صدونا - شذونة ها0008-510010ا5801. وفقوق ما سيق هناك قرطبة وأشبيلية 
وقادش - حيث ظهرت متأخرة أى خلال القرن الثاني عشر - + وهناك قورية 0118© 
وإستجة هنل01عٌ وملقة ولبلة هاةكالا وقرمونة وطركونة ولاردة ووشقة وسرقسطة 
وقرطاجنة وإلبيرة وماردة ويايرة وميرتكة وباجة وطلبيرة وطليطلة؛ ويالنسبة لوضع قرطبة 
فقد تم العثور فى الفترة الأخيرة على جزء من السور الرومائىء الذى استمر عليه 
الأمويون» هذا بالإضافة إلى أطلال تعود إلى مبانى ملكية, ومقابر روماتية توجد فى 
الأرياض إلى جوار أطلال قنوات المياه, التى ترجع إلى عصر ما قيل الإسلام كما 
نلاحظها بوضوح فى بوابة “روميّة (ابن بشكوال) والتى أطلق عليها فيما بعد جبّال 
8581هل . كما أن أشبيلية بها خليط عجيب يجمع بين المدينة القديمة والمدينة الأميرية 
عند بناء أسوارها أى عند توبسعة رقعتها القديمة على زمان الأمير عبد الرحمن الثانى 
(ابن القوطية). هناك مدن أخرى كانت مهحورة ومتروكة لكنها عند إعادة بنائها أخذت 
أسماء جديدة بما فى ذلك تلك المدن التى أقيمت إلى جوار مستوطنات رومائية منسية: 
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أرياكا - وادى الحجارة 868/1868: وبلبيلس - قلعة أيوب 8/]8/15 وريكوبولس - 
توريتا وسيكسى - المنكب 5651 وتوتسى - مارتوس وإيوتسي - تيخادا أو طالياتا 
78م , وإليبرس - جراناتا هآهالة88815-88الاء وليركابيكا م8586/1/10 
أى ثتتويريجا - 05045888/68 سانتابر ؟, وهناك فوثنتوم - أليكانتى وكومبولوتوم - 
ألكالا دى أريناس. وأنثيبيو - رندة؛ وأورخي - جيان, ويندرج فى هذا الإطار رخيا - 
شريش. وأوتيلس - مدينة سالم وتوربا قيصرينا - 08658410008 ١/0888‏ قصرش 
وسالدويا إستيونا ؟ى -(1141 مرسية ويابرة مونتورى فهل هى أرتيخى .5887161 - 
106 86] وهناك لاثيبيا - ترجالة ٠‏ خهاشلاقناة-ه6158ها وقد كانت هناك مدن عربية 
تحمل أكثر من اسم: فهتاك القلعة الملكية (ألكالا لاريال ) وألكالا دى إينارس ؛ وألكاثار 
دو سول ء وقلعة الغروليين . والقصر الصغير إلى جوار سبتة: وأخريات كذلك. 
أما بالنسبة لأنتكيرة: والتى يشير إليها الإدريسى بأنها كانت مهجورة مثذ عهد 
المتصور بِنْ أبى عامرء فإن أول اسم لها هو آتتيكاريا الرومانية 8015128818 لكنه لم 
يعد هناك ذكر للاسّم خلال القرنين التاسع والعاشرء وربما حل محله اسم الحصن المجاور 
بلدا هظاع8 (ابن حيان)ء وأطلق الاسم الحالى أنتكيرة /م8عنا0ع1الى لأول مرة خلال 
القرن الحادى عشر (تورّس بالباس). 
توجد فى شرق الأندلس مدن مهجورة أى شيه مهجورة؛ لم يعرف عتها شئ خلال 
القرن الثامن والقرن التاسع: ولم يورد المؤرخون عنها شيئاء وكذلك الأمر بالنسبة 
للدراسات الآثارية» غير أنهاقد ظهرت للوجود من جديد خلال القرن العاشر» وهى: 
بلنسية وساجونتى وشاطبة ودانية وأورويلة: إلا أنه بالنسبة لهذه الأخيرة» لم تفصح 
الحفائر التى أجريت فيها عن آثار سابقة على عصر ما قبل الإسلامء أما فى شاطبة 
ققد عكر على نقوش كتابية قوطية ترجع إلى القرن السابع؛ حيث كان هناك أسقف 
أناستاسيقى 85850 ويقايا لبازئيكا القديس فيكلس؛ ولقد كان شرق الأندلس» 
خلال العصر العربئ: منبتا لرقع عمرانية خارج اللمرقع الحضرية؛ وقد ظهرت تلك حول 
الحصن أو اليرج الدفاعى العربى؛ الذى أسس حديثاء إنها مشاهد من الحصون 
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والأيراج المنعزلة بالكامل» كما أنها جديدة حيث نرى البناء وتقذيته - الدبش والطابية - 
يجعلان من الصعب وضع حدود تاريخية بين الفترة الأموية, وتلك التى ترجع إلى عصر 
المرابطين والموحدين» حيث حلت الثانية محل الأولى خلال القرن الثانى عشرء باستثناء 
حصن ألبونت 01/78تاه ذلك أن كتله الحجرية تشير إلى عصر الخلافة. ولابد أن 
النسيان قد غلّف قرطاجنة وريما تمت الإفادة منها جزئيا كمعسكر, وهذا هو ما نوه به 
خواكين بايبى 1.02 اهلا 0801010ل ومن المحتمل أنه كان هناك معسكران يقعان على 
الحدود؛ أحدهما فى محافظة بلنسية والآخر فى محافظة أليكانتي؛ وقد اختفى كلاهما 
كما أن تحديدهما أآمر تعتوره الصعويات. ومن قراءة المعاهدة الموقعة بين تيودوميرو 
600018180 ويين عبد العزيز بن موسىء نستخلص أن المدن السبعة المذكورة فى 
نصها كانت حواضر قديمة - وكما أكد ذلك يوبريجات - 00885687 فى لوثنتوم 
أليكانتى وإهيا - 44الاا مرسية, وإليثى - إلش؛ وليس الأمر الشبيئ نقسه فى حالة 
أمرويلة وياقى المدن الأريعة وهى : مولا خالناة! ولورقة ويلاتتلاها]لاها8 
ويكسرا 8 وهاتان الأخيرتان إما مشكوك فى نسبتهما أو أن الأمر فى هذا 
المقام لم ينته بعد؛ ومن الطبيعى أن المدن الثلاثة (أليكاتتى ومرسية وإلش) بالإضافة 
إلى لورقة قد ظهرت فيهاء أو ربماء أسوار مشيدة من الطابية مثما هى الحال في كل 
من بلفسية وساجونت وشاطبة ودانية وجزيرة شقر 81688 ويرى يويريجات أن هذه 
الثلاثة الأخيرة كانت عواصم أسقفية خلال العصر القوطى. 
آما فى الثغر الأعلى فقد كانت هناك ألوان متنوعة: ابتداء من تلك المدن التى 
ضاعت إلى الأبد وانتهاء بتلك التي قم العثور عليهاء أو عادت للوجود بعد عدم خلال 
العصير الأموى » وربما ولدت من جديد بمقرية من تلك المدن القديمة التى كانت عواصم 
أسقفية مثل طرسونة 188820108 وسرقسطة ووشقة - أوربيس بيكتريس 8ا88نا 
6751 أوسكا 0568, ويورخا - بورساو 8-8108580ل8لا8 ويريشتو وقلهرّة - 
كالاجورى - ا#8الا6شلقت ويتبلوتة؛ ولقد ظلت طركونة على حالها حيث أقام يها العرب»ء 
أما قلهرّة فقد دمرها عيد الرحمن الثالث عام 4؟ثم وكذلك الأمر بالتسبة لطرسونة. 
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رغم أن التدمير الذى حل يها لم يكن شاملا خلال التلث الأخير من القرن التاسع؛ ومن 
المعروف أن كلتا المدينتين لا تضمان أية شواهد آثارية عربية مؤكدة فى وقتنا الراهن. 
وريما نشات لاردة على أنقاض المدينة الرومانية ليردا 15808ا (متلما كان الأمر 
بالنسبة ل إيخيا 8تال5 ويورخا 8ل808 ) حيث أعيد بناؤها عام 146م.. وقد هدمت 
بورخا جزئيا خلال القرن التاسع؛ وتزحزح مكانها بعض الشى. وحول طرطوشة يشير 
الحميرى إلا أن عيد الرحمن بن النظّام هو الذى أسسها فوق أطلال مدينة قديمة» وهى 
اليوم بها أطلال إسلامية, أقدمها يرجع إلى النصف الثانى من القرن العاشر؛ 
أما العذرى فيشير إلى أن سرقسطة كانت على ذات المخطط الرومانى الخاص 
بالمعسكر وهى تذكرنا بأشتورقة 8570868 وقصرش. وتوازيا مع الضغوط المسيحية 
المتزايدة الحدود؛ أخذت تظهر حصون ومدن فى الثفر الأعلىء خلال القترة من القرن 
الثامن حتى العاشر ومنها مدينة 8658 التي تحتل موقعا متقدما للفاية. وبربيشتر 
ويلجير 58ا6هاه8 وتطيلة وقلعة أيوب ودروقة, وقد أعاد الأمير محمد الأول تأهيل 
هاتين الأخيرتين عام 437/ ومن هذه المدن أيضا إفراغة 58868©), ويقترض ظهور مدن 
جديدة ذات طبيعة عسكرية خلال عصر عبد الرحمن الثااث وابنه الحكم الثائي, إِذْ 
ظهرت بالقرب من بلاجير بلاط المطا 878الااه '5 قاط كما ظهرت أيضا 88اهلا6ا2م 
وأوليت 01176؛ ويلاحظ أمر غريب بالنسية لهذه الأخيرة حيث صمتت عنها حوليات 
عصر الخليقة الأول» كما أنه من العسير تحديد مكان مختلف لها فى إقليم تبرة, الأمر 
الذى يحدى بنا إلى نسبتها إلى عصر الحكم الثاني؛ ولقد كان الثفر الأعلى فى الأساس 
منطقة حدود ومعسكرات أموية منذ العصور الأولى» ثم طرأت عليه توسعات وتحديثات 
للأنظلمة خلال النصف الثاني من القرن العاشر. وإلى جوار المدن التى نهضت من جديد 
برزت هناك أراض أخرى على أهية الاستعداد للحرب» حيث كانت الحصون المتنائرة 
- والتى ضاعت معلمها اليوم مثلما حدث فى الكثير من مناطق الأندلس - تقوم يدور 
المخابئ المؤقتة في المناطق الريفية. 

أما بالنسبة للثغر الأوسط - بما فى ذلك البرتفال - أى فى المنطقة غير واضحة 
المعالم الحدودية بين نهر دويرة» وحتى الخط الفاصل بين نهرى وادى أنه هائ018 ملا 
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ونهر تاجه - فإنتا نجد أن المشهد الحضرى الرومانى هو الذى أضقى طابعا دائما على 
طليطلة وطلبيرة وقورية ويابرة وميرتلة وياجة وماردة وقصرش ويطليوس» ففى طليطلة 
لا رلنا تجد أن كلا من الياب المردوم وباب اليهود لازال بهما عقود تميل إلى كونها ذات 
أصول رومانية أى قوطية أكثر منها عربية. كما ظهرت للوجود مدن جديدة - هفى 
معسكرات تقع على الحدود ؛ وذات طبيعة عسكرية فى الأساس مثل ياسكوس - وفى 
مدينة مقترضة بدون اسم أتشأها الحكم الثانى فى أقصى المنطقة الغربية للثفر 
الأوسطء أى أنها تماثل المدينة التى أنشئت فى متطقة لاردة بلط المطا .88 الام '0 شاط 
أى أوليت 01118 غير أننا لا نكاد نعرف شيئًا عن أغلب هذه المعسكرات بما قى ذلك 
قلعة خليفة (تأسست قى عهد الخلافة فى محافظة طليطلة - مدريد - ) وإذا ما قارنا 
تلك المعسكرات بمدينة سالم التى لازالت قائمة: فإن الكثير منها قد زال من الوجى. 
عندما فشلتا فى الربط بينها ويين بلدان معاصرة من الدرجة الثانية. أشرنا قبل ذلك 
إلى مدينة معسكر مهمة أنشئت خلال عصر الخلافة وهى سقطان ال58/7: ومن المدن 
المعسكر الشهيرة كانت مدينة الفتح 600001015758 أو النصر 8ا6708الاء والتى 
أسسها عبد الرحمن الثالث بالقرب من طليطلة: مكان بلدة تشالنكاس 01815(685©, 
والتى تعرف اليوم باسم ثالتكاس 2815006885 بالقرب من بلدة السويقة 68لق6ناهة, 
وربما كانت تشبه مدينة أخرى أمر الخليقة بإقامتها بالقرب من سرقسطة. وعندما نتظر 
الى كل من يايرة وياجة وقورية وميرتلة وطليطلة وطلبيرة: من المنظور الحريى؛ فإتنا 
نجدها تضم خليطا غير واضع الملامح فى آسوارها المكونة من الكتل حجرية؛ أى أثنا 
لا نلاحظ فيها بوضوح نهاية ما هو رومانى ويداية ما هو عربى. 

وفى الأندلسء تعرضت المدن الروماتية لتعديلات جوهرية, لكتها ظلت باقية وهى 
قرطبة وأشبيلية ولبلة وإمستجة والمنكب وغرناطة ووادى آش “اهنا وجيان 
ولاجوارديا أى منتيسا 815812558 وملقة ومريلة ومارتوس وشتونة؛ وعلينا أن نضع فى 
الاعتبار دائما أن العامل الحربى كان حاسما بشأن تأسيس مدن جديدة: ويالتالى إذا 
لم ندرك جيدا بُعْدَ الرّباطء لما أمكثنا قهم ميلاد العديد من البلدان, سواء ما كان متها 
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ما هو قائم حتى الآن أو تلك التى زالت من الوجود؛ ومن جانبنا ترى أنها كانت 
حصونا تأسست كرباط ) ومن هذه نذكر قصرش ومدلين 10888118 ومونتمواين 
لاه /فا10101] ورينا 861108 وحصن الكرن 88482 اث والجزيرة لاس نوبيا لالط 
قلا والقافق - بيلالكاثار دى قرطية 8641084288 والمنستين دى ويلبة وحصن 
الفرج 12858611ا8 6210 دي أشييلية وقادش وينيافورا 85588088 ويليتيا18ا8 881 
دى وادى الحجارة ‏ وكذلك يويتارجو 60158860 . وتدخل هذه المدن جميعها فى نفس 
دائرة مدن الرباط الكائنة فى شمال أفريقيا . وهى : زاكورة ودشيرة والرياط وتيط 
والقصر الصغير 68لا546 8ه2ه6اق: وأفرق سيتة أى المنصورة فى تلمسان؛ وتزداد 
هذه القائمة بإضافة اسم المكان “المنستير” - الموتسيد 815001180610 وهى تسمية 
تساوى مسمى العسكر أو المعسكر فى بعض الأحبان 87مم0ههاا 0 كتمهم ن 65لا 


وإذا ما ركزتا النظر على استمرار المدن القديمة خلال العصور الوسطى 
فإتتا نجد أن الرحالة لازالوا يتحدثون عنها وخاصة عن المسارا والطرق الرومانية 
أى الأرصفة العربية التى تراكيت قوق السابقة فى مسافات غير قليلة . ونراهم يتحدثون 
أيضا عن حسور المياه والجسور, حيث قام العرب بإعادة استخدام أغلبهاء مثل حجسر 
المياه فى المنكّب وجسور ماردة وجسر طركونة , وكذلك جسر المياه فى شيقوبية؛ حيث 
نرى أن بعض العقود التى جرى ترميمها تحمل طابع البناء العربى والتقنية تفسها, 
وكذلك الحال فى جسر القنطرة وجسر القنيطرة بمحافظة قصرشء ومن علامات هذه 
الاستمرارية ما أطلق عليه 7008815 - 08815]؟: حيث نجد لها أصداء فى الحوليات, 
وهنا يجب أن تحلط بينها وبين مسمى "البرج' الإسلامى؛ وقد حدثت أمور مشابهة فى 
الشمال الإفريقى. وهى منطقة ستذكرها دائما قى هذه الدراسة: وفى قرطبة وماردة 
حيث تجد أطلال قنوات وجسور مياه ترجع الى عصر ما قبل الإسلام؛ وقد تم تهيئتها 
وإعادة استخدامهاء ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا المقام ما تجده فى جسر المياه 
الروماتى الضخم: الذى يبداً عند زقوان ويسير حتى يصل الى قرطاج عممكهمه 
مرورا يتونسء فقد أعاد العرب استخدامه وإصلاحه خلال القرن العاشر واتحادى عشر 
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والرابع عشر؛ وفى شمال أفريقيا نجد رقعا عمرانية رومانية وقد بُعثت من جديد. رغم 
أن ذلك كان لفترات قصيرة» وعلى شكل مدن ذات مهمة معينة. وفى المقرب فإن 
المدينتين القديمتين 51015ثاءاهلا وليكسوس 05لا عأشقا حياة قصيرة خلال العصر 
الإسلامى . وهذا ما يذكرنا نوعا ما بمديتة 8586680105 ريكويولس ٠‏ وريما أيضا 
ببولونيا 801088 ويايلى 882160 لكتهما يذكّراننا بالتأكيد بكلونيا 8ا#الال1© حيث 
كانت تُعسكر جيوش ااخلافة (اين حيان). وقد زوّدتنا أماكن الرياط - ولازالت تفعل 
ذلك - بأطلال ترجع الى عصر ما قبل الإسلام فى كل من شالة وامتدادها فى ساليه 
- الممسماة قديما سلا - 0ا58: وتعتبر تونس نموذج البلد العريى الذى تعيش مع 
الأطلال الرومانية والبيزنطية حتى الوقت الحاضر ء حيث تتناثر هنا وهناك الحصون أو القصور 
التى ترجع الى أصول رومانية بيرّنطية ٠‏ وإليها انضمت العساكر , وتعتبر كلا من 
تونس ووسووسة وصفاقس والمهدية من المدن التى تقدم لتا الكثير من الأطلال الرومانية 
الضخمة: ومن المعروف أن أطلال المدينة القديمة دقة 60668 كانت المكان الذى قطنه 
السكان العرب واستمروا فيه عمليا حتى أيامنا هذه. وغير بعيد عنها نشأت مدينة 
أخرى؛ تحمل نفس الاسم, لكن أضيف إليه صفة الجديد؛ وعندما نقرأ لليكرى نلاحظ 
أنه لم يصف لنا الكشير من المدن الإسلامية خلال القرن الحادى عشر - من تلك التى 
لا توجد فيها بقايا أو أطلال ترجع الى العصر القديم, مسواء كان ذلك فى الجزائر أم 
فى تونس» وخلاصة القول فى أن العرب الذين يقيمون قى الجزء الغربى لحوض البحر 
المتوسط وجدوا أمامهم الموروث الرومانى وقد اعتراه التهدّم والاضضمحلال. ورهم ذلك 
أفادوا منه كثيرا إذا حافظوا عليه ٠‏ ولى هن باب الالتزام؛ أى لأسباب نفعية » وظلوا على 
ذلك لأمد يعيد؛ لم يكن الأمر إذن العمل على إعادة بناء هذا الموروث المهجور والمتهدم 
بفعل عوامل الزمن» بل الحفاظ عليه تظيدا له, واعتباره مادة صالحة لإعادة 
الاستخدامء وخاصة أنهم تعلّموا منه مختلف تقنيات البناء. وقى الأندلس نعرف أن 
نماذج الآثار الرومانية - باستثتاء الجسور وجسور المياه والقنوات والصهاريج - قد 
تمخضت عن ميلاد مساجد وقصور ذات معطيات جديدة ورغم هذا فإن الأبحاث العلمية 
لم تقل لذا كلمتها الأخيرة. وهاهى أمامنا العبارة التى تقول بأن مسجد قرطبة هو آخر 
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الآثار الرومانية فى آسبانيا وذلك بقضل يوائكه التى تم تصميمها على شاكلة جسور 
المياه ويفضل يواياته التى تعتير تقليدا لأقواس التصرء ويفضل الدعامات (الأعمدة) 
الرومانية والقوطية التى أعيد استخدامها. وفى مسجد الياب المردوم بطليطلة81510© 
#لنا 86 أقيم مبئى خاص بأجباب تعود الى العصر الرومانى المتئخر أو العصر 
البيزنطي» أما فى تونس فنجد الرباط والمسجد وقد ظقيا مسحة مهمة رومانية بيزتطية, 
أكثر من تلك التى نلمحها قى المسجد الجامع بقرطبة 
وفى نهاية المطاف علينا أن نشير الى الدور المهم الذى وقع على عاتق التنظيمات 
القبلية البريرية فى أسلحة شيه جزيرة أيبيرياء حيث ارتبطت بصلة النسب مع قبائل 
المغرب» حيث الموطن الأول؛ ويشير المؤرخون وكتّابٍ الحوليات العرب الى أبرزهاء وفى 
نفزة ١/8528‏ وفوارة ومكناسة وميستاسا ومصعودة ومديونة وأورية وصنهاجة حيث 
كانت تسيطر على مساحات ضخمة من الأراضى الواقعة بين نهر وادى أنه وذهر تاجه. 
أى فى المحافظات الحالية: وهى بطليوس وقصرش وطليطلة وقوتقة ووادى الحجارة. 
وكان لها امتداد فى أراضى محافظة صوريا وفى شرق الأندلس, ويعتبر يقاء هذه 
القبائل على أراضى محددة أمرًا استثنائياء وعلى ذلك فإنها قبائل ترتحل من مكان الى 
آخرء وغير ميّالة الى السلطة الحكومية الكائنة فى الحضرء أو الى التدرّج الإدارى مثئلما 
هو الحال فى الكوريات: وذلك الأمر يساعدنا على قهم تكرر مسميات يعض أسماء 
الأعلام الجغرافية البربرية بطول شبه جزيرة أيبيريا وعرضهاء ومن لفظة مكناسة 
تم اشتقاق أسماء الأعلام الجغرافية التالية 8/248 الا8150 قى الثغر الأعلى ى شكفلف'ال؟ 
إلى جوار ماردة وكل من 18/186820 ى 181860508 فى إقليم اكستريمادورا 
ى 818618018 فى وادى الحجارة؛ وفى هذه المحاقظة الأخيرة نجد هناك قرية تسمى 
مديونة 2888941018 وريما كان هذا الاسم مشتقا من مديوتة وهناك بلدات تدعى 
8 فى إقليم قطالونيا وينى كلارى 680هاتالا86 وقسطلون !0اا 51م 
ووادى دوكسى 6«ل0.0, وفى بلتسية وثوليبا 011/8 وشاطية وتروال وشنتمرية بنى رزين 
امكل لله وقرطبة وتوكورونا ق8لالاة]لاكانا؟ وأورويلة 8858651 وهناك بلدات 
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يطلق عليها 08801185 فى كل من بلنسية وسرقسطة وأبيلا وطليطلة » وهو مسمي 
مشتق من اسم قبيلة أقريقية هى 8ل2860108 زابودجه وصنهاجة ومشتقاتها مثل 
الات 686 وى هلافالة5 أى مغال8ععمى هل50105 و 5/ا50106 يناحية قسطلون: الى 
غير ذلك من أسماء الأعلام الجغرافية التى درسها خايمى وأوليفير 88/ال01 .ل» وفى 
أغلب الأحوال كانت هذه الأسماء تطلق إما على الإقليم أى على العاصمة أ على 
الحصن الرئيسىء كما أن عدم حسم الأمر بالنسبة لتحديد هوية قلمة له 878هه5 
أو تحت مسمي 5888780109 - والتى كانت خلال القرن الثامن ملاذ متمرد بربرىي 
يدعى شاقية 011807 من قبيلة مكناسة والذى انتقل بهدوء من أقصى غرب شرق 
الأنداس حتى بلدة قورية - 0818© - يفصح بوضوح عن أن القبائل كانت تتحرك في 
مناطق شاسعة ؛ وتعتير القلعة الملكية وقلعة بنى غزول من القلاع المهمة فى الأندلس, 
وهما من القلاع التى أسسها اليرير ٠‏ وفيما يتعلق ببقاء لفظة هوا رقههه /الالاه اا 
كاسم علم جغرافى فقد عثر فى محافظة أرغن على بلدة تدعى-الا .ل .0 ) قظفهمع 
(8عانا© وياب فويارة فى فاس (طبقا للبكرى) , وقد أشار هذا المؤرخ الى قلعة تدعى 
قلعة هوارة فى شمال أفريقية. 

وخلال السنوات الأخيرة من عصرنا هذا شهدنا عبارات مثل "العمارة البريرية", 
إلا أن الحصون والأبراج» التى يقترض أنها من تأسيس قَبَلىء لا تعكس قى واقع الأمر 
سمات كافية حتى يمكن القبول بهذه العبارة دون رد» وعموما فإن ما يمكن قوله بشان 
هذه الحصون بأنها كانت ذات بناء وتقتيات مرتيطة بالشعوب الأصلية غير أن الإخراج 
الهندسى كان غير منتظم حيث أن أغلب الحالات لا تعكس أية صلة بالعمارة الرسمية 
السائدة في عواصم الأقاليم, ولكن يمكن القول - بغض النظر عما سبق - بأن هذه 
العمارة الريفية القائمة على الروستيك العام والتلقائى ريما نجد فيها مفتاح 
الشخصية البربرية؛ وهى إذن ريما تكون عمارة تقشفية مكونة موادها من الطين وقطع 
الحجارة وحصى النهر والديش غير المنتظم فى وضعه جيدأء ومقابل هذا هناك الكتل 
الحجرية أو الطابية التى ترجع ألى العصر الأموى - الإمارة والخلافة - , وقد سار على نهج 
هذا النوع الثانى من العمارة كل من المرابطين والموحدين فى الأندلس بخاصة » وفى شرق 
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الأندلس وفى أقصى غرب باطقة 87168 والبرتغال. وتساعدنا بعض القرى الواقعة 
فى قصرش مثلا مثل القنطرة والبلاط 8887م بما تحمل من نمطية روستيك 
واستخدام الطابية أى الكتل الحجرية ذات الأصول الرومانية - فى هذه المنطقة على 
الأقل - على القيام يهذا التوع من التصنيقات ؛ فمن ناحية نجد أن الجمع الدائم للكثير 
من المتناقضات التى تراها فى الكثير من الأسوار والحصون ذات الأصول العربية, 
والتى ترجع الى العصور الوسطى - إنما يرجع للجمع بين نمطية بناء فظة ربما ترجع 
فى أصولها الأولى الى البربر. وتتداخل هذه النمطية يشكل ردئ أى تتراكب مع 
نمطيبات أخرى أساسها الكتلة الحجرية أو الطابية التى يتخللها وجود التجاويف 
65 اهلا111 8120 التى تفرضها السلطة الحكومية. وفي جيل عروس 8806118 فى ويلبة 
هااءنالاء نحد أمامنا تموذج المتستير حيث نلاحظ أن سورها الفليظ المكون من الكتل 
الحجرية والطابية 18818 لا يساعدنا على وضع تدرّج زمنى مؤكد» ويحدث الشئ نقسه 
فى بلفقى 721-5105 (ألمرية) والقنطرة وغافق وشنتمرية الغرب 8888610 ها8؛ وريما 
ساهمت هذه النمطية في البناء غير الحكومي أو الحضري فى شرح وفهم إضقاء 
الطايع البريرى على كافة منطقة شرق الأندلس: طبقا لما يقسول به جيشارد 
معطلاءانات. وإذا ما أخذنا تلك النمطيات في البثاء فى الاعتيار, لأمكن تطبيقها على 
مناطق أخرى فى الأندلسء ويالتحديد على كل من اكستريمادورا وقونقة ووادئ الحجارة 
وشنتمرية. إنها نمطية يناء روستيك أخذت تضمحل فى أغلب الحالات مع مرور الزمن , 
وهذا ما يفسر سر زوال الكثير من المواقع الحربية المهمة , فمن تاحية اختفى 
المعسكران الواقعان فى شرق الأندلس كما اختفت مكناسة » وكذلك مواقع مثل نفزة 
ومخفر وماجاثيلا ( أم غزالة ) ها 818686, ولا ننسى فى هذا المقام سقطان 
والمعسكر الخلاقى الواقع عند يوايات طليطلة؛ ومع هذا فقى بعض المواقع التى يفترض 
بأنها ذات أصول بربرية فى الثغر الأوسط - صوريا وقوئقة ووادى الحهارة - ترى 
مقارا وطلائع بها مداميك من كتل حجرية روستيك موضوعة على سيفها ؛ وكتتها تقل 
حرقى لما هو في حصن غورماج 6090182 وثوريتا دى لوس كانس 05 08 208178 
5 إ الا أننا يجب ألا ننسى أن ذلك النوع من البناء يمكن مشاهدته أيضا فى 
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حصون بشمال أقريقياء ترجع الى العصور الوسطى؛ أى بالتحديد فى كل من المغرب 
وجنوب نونس. 
وإذا ما واصلنا الطريق مع مواد البناء وتقنياته» لوجدنا أن كلا من شرق الأندلس 
وغريه لا يدخلان قى النسيج المعمارى للدولة. إلا مع وصول الموحدين حيث تم فرض 
الطابية 188181 , ويالتالى تم تحييد التأثيرات القبلية؛ وقد أحدث هذا الهجوم 
العسكرى أثره على الحصون القائمة بعيد! عن العمران وعلى المدن: كما أن التعديلات 
التى أجريت أفقدت الرقع المعمارية الأموية قيمتها؛ فقد نمت الأرباضء غير أن إضفاء 
الطابع الموحدى على المناطق الحضرية الأتدلسية. أخذ يزيح الأنماط السابقة لصالح 
المدينة» التى تتسم يمساحاتها الشاسعة المحاطة بأسوار ذات فعالية ملحوظة وغير 
متكررة, ومن المناطق التى تعبر عما نقول بوضوح أشبيلية وشريش 882ل بالإضافة 
الى المدن الملكية القربية؛ فقد ظهرت وأجريت عليها تعديلات خلال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر وهى : أشبيلية وشريش وقادشى وسان لوكار دى باراميدا 98 هههلاا .8 
0 وقرمونة وشذونة وقصرش ويطليوس وياجة وإلبش 1/55 وجلمانية 
118 لإ وميرتلة وشلب 5111/85 وفارى ولولى -الا0 ا وقصر سال ه804 
-ام5 00 وطريف والجزيرة الجديدة ويوردانة شاالة/088ا8 وجزيرة شقر 810188 ودانية 
وشاطبية وساجونتى وأليكانتي وأورويلة وأوتتينتى 05880160118 وتشنثيًا هنا 11ت 010101 
وبلنسية والمرية. وفى شمال أفريقيا نجد مدنا ذات أسوار سميكة وفريدة وهى : مرّاكش 
والرياط وفاس وفاس بالى ( فاس القديمة ) وسيتة وتازة وتلمسان؛ ولقد ترك الموحدون 
الأسوار الخاصة يالمدن التى فى أفريقيا دون أن يمسوها ما عدا تونس حيث أضافوا 
أسوارا متقدمة فى ققصة والمهدية وريما شهدت صفاقس إضافة بعض الأيراج. 
أما خارج المدن فإننا إذا ما استثنينا القلاع - حيث كانت تعتير مقدمة لرقع 
عمرانية مستقيلية ومزودة بأرباض وحظارات بقر لوجدنا أن المشهد يتسم فى أغلبه بأنه 
مشهد حريبىء حيث الحصون والأيراج غير المأهولة ‏ وحيث اليريكانات - مثل قصبات 
المدن - وهذا ما كان يحدث على الأخص خلال العصر الأموى؛ كما تجد الحصون 
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المستقلة والمغلقة والقاصرة على تمركز القوات وبذلك تعتبر جزرا عسكرية معزولة 
ومحصنة:؛ من ذلك النوع الذى يقع على الحدود؛ وفى أعالى المناطق الجبلية؛ وهذا 
ما نراه فى بعض الحصون:؛ فى بداية عهدها مثل ساجوتتو وشاطبة وقلعة أيوب وطريف 
وثوريتا وترجالة؛ ومن الكلاشيهات ذات الدلالة الواضحة فى هذا المقام, حصن غورماج 
وألورا 61688 أى بويشتر وبانيوس دى لا إنثينا 28061808 ها08 .8 ويلاجير. 

وفيما يتعلق بحالة المدن الإسلامية فى الحد الفاصل بين المسلمين والممسيحيين 
خلال الفترة من نهاية القرن الحادى عشر وبداية الثانى عشر وفعلينا أن نعود إلى 
الصورة المتعلقة بالفترة الانتقالية بين الإسلام والعصور السابقة عليه ؛ حيث نجد الكثير 
من المدن مهدمة أو مدَمّرة »دون أن نعثر فى بعض الحالات على تقسير متطقى : 
إِذْ يحدث أن يتم تدميرها » ويعد فترة قصيرة يعاد بتاؤها على يد المسيحيين , ومنها : 
وادى الحجارة وأنتيشة 3160/28ه ومولينا دى أرغن !888641 08 .10 وثوريتا وألكالا 
القديمة ومدينة سالم . حيث تقع كافة المدن المذكورة فى الثفر الأوسط . كما يلاحظ 
أيضا أن أعمال الهدم للمدن المسيحية أتسمت فى أغلب الأحيان بالحدة وهذا مأ كان 
يفعله عيد الرحمن الثالث فى الكثير من حملاته . 


؟- إقامة مستوطنات جديدة مسورة 
)١(‏ البلاط ) مخاضة البلاط ) 

نقع فى محافظة كاثيرس ( قصرش ) ٠وتوجد‏ أطلالها إلى جوار مخاضة على نهر 
التاج كانت مستخدمة خلال العصر الإسلامى . وتوجد فى المنطقة الواقعة بين طلبيرة 
وجسر القنيطرة »وقد أسفر وجود هذه المخاضمة عن ظهور قرية تحمل نفس الاسم , 
ولقد منّ اين حوقل بمخاضة البلاط خلال القرن العاشر وذلك فى طريقة إلى طليطلة ؛ 


سيرا بمحاذاة الشاطئ الأيسر لنهر تاجه باتجاه قصرش ؛ ويطاق عليها الإدريسى 
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حصن البلاط ومدينة البلاط ومخاضة البلاط »على أنها منطقة ترائزيت وتقاطع طرق» 
ويشير إلى أن المسافة بينها وبين قلعة رباح 71581/8ها08 تستغرق مسيرة يومين »2 
كما تستغرق أياما أخرى للوصول إلى طلبيرة ٠‏ وآربعة أيام إلى قنطرة السيف أى 
جسر القنطرة ‏ ويومين للوصول إلى مكناسة . وإيجازا للقول فإن مخاضة البلاط كانت 
محطة على الطريق الإسلامى * ترجالة ‏ طلبيرة ” 

وريما انتقلت السيطرة على مخاضة البلاط إلى أيدى المسيحيين عام 80١أم‏ » 
وذلك نتيجة للاستيلاء على طليطلة خلال العام المذكور على يد الملك الفونسو السادس » 
وطبقا لبعض المصادر فإن البلدة تعرضت للتدمير على مد المسيحيين فى متتصف القرن 
الثانى عشر .ومن خلال " القرطاس ' نعرف أن الأمبراطور الموحدى الختيقة يعقوب 
المنصور .فتح هذه البلدة عام 1147م وكذلك بعص الحصون الأخرى ومتها : ترجالة . 
وقد ذكر أن هذا الحصن عام 149١م‏ ؛ وخلال القرن الرايع عشر لم يكن يعيش 
به إلا القلة القليلة من السكان »ومع ذلك احتقظ بمساحته محصنة »كما تشير 
إليه بعض افوثائق على أنه المزرعة 0ل60871, وظلت المخاضة تعمل باس تخدام 
القارب .وهذا طيقا لوصف فرناندى كولون عند مروره .عام ٠165م‏ » بالمكان الذى 
أكد أنه لم يجد يه إلا إثنين من السكان ٠‏ غير أن ذلك يصدى بنا إلى التفكير ‏ سيرا على 
وجهة نظر تورّس بالباس ‏ بأنه ريما كانت هتاك بلدتان» إحداهما البلدة القديمة 
المهجورة .والتى شهد أطلالها الرحالة المذكور ؛ أما الأخرى فهى مخاممة البلاط 
الحقيقية , الواقعة على الشاطئ الأيسر إلى جوار نهر تاجه , وهى تقع جذوب الجسر 
تمهف الاك الحالى . 

كانت مخاضة البلاط بلدة صغيرة الحجم تقع على هضبة صغيرة حيث لازلنا 
نشهد حتى الآن أطلال أسوار وأيراج مشيدة بكتل من حجر الأردوان » وأحيانا 
ما يتخلل البناء من أعلى الطابية 18181 ويْرى جزء مهم هى نوع من البرج- الذى 
ريما كان حماية للبواية ‏ المشيد من الطابية 7585181 ذات الحرسانة القوية »كما توجد 
أثار للتجاويق 5هاه]]الاحكلاله المستديرة ‏ -7, - ى 50 , ٠م‏ ارتفاع كل طابية  ٠‏ ولهذا 
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البرج الاقتراضى وزرة من الدبش يبلغ ارتفاعها 36, .م .وله بروز كما توجد علامات 
تشير إلى ما أدخل عليه من تعديلات طوال العصور الوسطى , 


(؟) القنطرة حعم(«معام (قنطرة السيف) 


ققع فى محافظة كاثيرس ( قصرش ) على نهر تاجه » وإلى جوار الجسر الروماني 
الشهير الذى يحمل نفس الاسم ٠‏ وتُذكر هذه المدينة لأول مرة خلال القرن العاشر فى 
كتاب الرازى ' وصف الأندلس ' حيث وصفها بأنها حصن ٠‏ وأنها مدينة .كما ذكرها 
ابن حوقل قى نقس المئوية المذكورة على أنها محطة ترائزيت ٠‏ ويطلق عليها إسم قنطرة 
السيف . أضف إلى هذين ٠‏ نجد أن كلا من الحميرى والأدريسى يتحدثان عن جسرها 
ويشير هذا الأخير إلى أن قنطرة السيف هى حصن شيد على جسر ٠ويعيش‏ سكانها 
بمنجى من أية أخطار . إذ لا يمكن مهاجمتها إلا من البواية . وخلال القرن الرابع عشر 
نجد أبا الفدا يشير إلى المكان على أنه حصن مستندا قى تسميته هذه على ابن 
سعيد .ولقد احتل الليونيون 5010 ! القنطرة عام 17١1م‏ ,ويعد ذلك استولى عليها 
الموحدون ؛ ولكن لفترة زمنية قصيرة ٠‏ 

تقع البلدة على مرتفع من الأرض بحيث تسيطر على الجسر الرومانى الذى يصل 
إليه سور حظار ضخم للبقر ٠‏ وهى سور شيد من الدبش المكون من قطع الاردواز ٠‏ متله 
قى ذلك مثل السور الرئيسىء كما يلاحظ عليه بعض التعرج والقليل من الأبراج . وقد 
كانت هناك مقاير عربية إلى جوار كنيسة القديسة ماريا التى ريما حلت محل المسجد » 
كما لازالت هناك اسماء بعض البوابات التى تهدمت . ويوجد خارج الأسوار يرج 
يسمى الطليعة . وكانت البلدة محاطة بسور آخر أحدث , ويه أبراج ذات خمسة أضلاع 
وكلها مشيدة من كتل الأردواز . وهذا نوع معتاد فى العمارة الحريية العريية فى 
محافظة كاثيرس (قصرش) » وموروث من الرومان , إذ هتاك حصن إسبيخل -888ع 
تال وحصن البلاط .. الخ . وطبقا لمخطوطة قديمة موجودة فى المكتبة الوطنية بمدريد 
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فقد كان فى السور يرج يقع على قوهة منجم أو كهف محفور يؤدى إلى التهر , وذلك 
لأغراض التزود بالمياه فى زمن الحرب . وريما كان ذلك قورجة تحت الأرض ترجع 
إلى العصر الإسلامي , 


*) الكاودتى عاعمناقعاة ( القبد! 
قى لك 


تقع فى محافظة جيان ؛ وورد أول ذكر لها عام 4584م »وقد سجل ثيان برموديث 
562 نان8884 للمع0 وجود أطلال رومانية عند يواية الحصن .وهى عبارة عن قطعة 
ضخمة من الرخام المائل للحمرة تقلت إلى المكان :من بلدة أخرى مهجورة » تبعد نصف 
فرسخ عن المدينة محل الدراسة وكان بهذه القطعة نقوش استخلص منها ثيان 
برمسوديث أن تلك البلدة المهجورة كانت مقر بلدية 71881/880501081/58 ويذكر 
الأدريسى حصن 8681/0815 باسم حصن القبداق ‏ واصفا إياه على أنه من 
الحصون المنيعة الواقعة بين قرطبة وملقة ٠‏ أما العذرى فيضعه جغرافيا فى دائرة إلبيرة » 
وبالنسبة لياقوت كان مدينة تقع عند التخوم الزراعية لقرطبة . كان إذن حصنا مهما 
وماهولا بشكل جيد , وله سوق يؤمه الكثيرون . ويشير ابن الخطيب إلى أن محمدًا 
الأول عسكر فى مدينة قنداق عام ٠٠5١م‏ وحاصرها , واستطاع أن يفتح ثفرة فى 
سورها , ويالتالى لجأ السكان إلى الحصن الشهير بها .ويضيق ذلك اللؤلق : إن 
المديتة كان بها رياط إسلامى ؛ أما أعمال حفر الخندق حولها فقد بدأت على يد 
السلطان " . وفى عام 154١م‏ وعد فرناندى الثالث تسليم الحصن والمدينة إلى قائد 
جماعة قلعة رياح الدينية »إذا ما تمكن من الاستيلاء عليهما .وينقس الشروط التى 
كانت عليها على زمان الميرامى ميلين . وفى عام 205١م‏ يؤكد الملك القونسى العاشر 

كانت مدينة القنداق مكانا به دفاعات جيدة أى حصنا له سور من الديش وتقع على 
جبل »كما أنها محاطة بتحصينات إضافية يريخانة هالق. 889880 لصيقة بها »كما لازالت 
تحتفظ ببعض الأيراج المربعة الشكل , حيث يوجد إثنان منها على جاتيى البوابة ذات 
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العقد النصف اسطواتى المشرشر والمشيد من سنجات جيدة على الطراز العربى 
الخالص السائد خلال القرن الثانى عشر . ويدخل العقد فى إطار إقريز غائر بعض 
الشيء ويلاحظ أن الواجهة الصغيرة كلها من الحجر ؛ وفوق العقد هناك عقد آخر 
لتخفيف الحمل ؛ ويلاحظ أن القبة الموجودة بالداخل نصف اسطواتية سواء من الداخل 
أو الخارج . وفى الداخل لازال هناك جب عريى كبير مقبى السقف وهو جب غير بعيد 
عن البرج الكبير القائم قى المركز .والذى أقامة المسيحيون ليحل محل يرج إسلامى 
آخر »وعند الحصن يبدأ سور بأيراج يحيط بالرقعة السكانية » غير أن حقيقة أمر هذه 
الرقعة أنها كانت ربضا كبيرا أى حظار بقر بجوار الحصن .وكاتت تضم مسجدا حلت 
محله كنيسة القديسة ماريا . وفى الوقت الحاضر يلاحظ أن الرقعة العمرانية للبلدة قد 
امتدت خارج نطاق السور . 


() الحامة فاافاناه 


تقع فى محافظة غرناطة وكانت خلال العصر العريى تابعة لدائرة رجة 8/لامع 
أو ملقة »وفى عام 487 م قامت قوات محمد الأول بحصار المدينة »ويرى النبيهى » أحد 
المؤرخين فى ملقة خلال القرن الرابع عشر ١‏ أن الرجة كان يحدها من الشرق الحامة 
حيث توجد حمامات رائعة» ويالتالى نستنتج أن هذه اليلدة ظلت دوما تابعة لكورة رجة 
وعاصصمتها ملقة أي أرشذونه 86611000/8؛وفى عام 487١م‏ ' أى عند الهجوم على 
الحامة »قام ماركيز قادش خوان دى أرتاجا 881868 06 .ل بصحبة آخرين بتسلق 
السور ودخول التحصيتات ووضع السلالم ؛ ثم صعدوا السور الرئيسى للحصن . 
ويقول سيمونيت 518/08/67 : إنه كانت توجد هناك ناقورة ذات مياه دافئة على شاطئ 
النهر .ثم يستشهد ياين يبطوطة عندما يقول يأن الحامة كان بها مسجد جيد البناء 
وحمامان أحدهما للرجال وآخر للنساء . أضف إلى ما سيق ماورد من ثناء على المدينة 
عند اين الخطيب . 
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هناك صورة مرسومة للمدينة خرجت من بين يدى هوفنجل 210670186128 ترجع 
إلى عام 1014م وفيها ترى فى أحد جوانبها سور له أبراج لكن لا يرى أى شئ من 
التحصينات , وتقع المدينة على مرتفع من الأرض يحيط به النهر , كما نجد أن أعلى 
الأجزاء فيها 453 م478 م تتعلق بالحصن الذى زال من الوجود ؛ وكذلك 
بالكنيسة . أما اليوم فلازالت هناك بعض أجزاء من السور - الذى يرجع إلى العصور 
الوسطى - مشيدة من كتل حجرية جيدة الرص فى أربعة نقاط بالإضافة إلى أطلال 
بواية أو بوابتين من الحجر الرملى . 


)0( أردالس 808065م 


تقع فى محافظة ملقة , ولم يعثر لها عن أى ذكر فى المصادر العربية : كما 
توجد على قمة منطقة صخرية ٠وعندها‏ يبدأ سور يحيط بالسقح ؛ مشكلا 
ما يمكن أن يطلق عليه حظار بقر »ورغم أن هذا السور كان واضحا فى رسم يرجع 
إلى القرن السادس عشي ءإلا أنه لا يكاد يرى فى أيامنا هذه ؛ ويتم الدخول 
للحصن ءفى الوقت الحاضر ٠من‏ خلال الكنيسة ,التى كانت تقع - طبقًا للرسم 
المذكور -- عند قاعدة الصخرة .وبلاحظ أن الأسوار التى ترجع إلى القرون الوسطى 
مشيدة من الديش حيث يلاحظ وجود كتل حجرية موزعة بشكل غير منتظم وموضؤعة 
على سيفها . 
(1) ألبونت #«تاعنامام 

تقع في محافظة يلنسية وهى ذات موقع استراتيجى للدفاع عن طريق بلنسية 
- قونقة تروال : وكان الحصن فى بداية الأمر ‏ حصن بويو 5010 - مسيطرا على 
اليلدة الحدالية المسماة اليسونت 5آ01ا0ا6.اه» التى لازال محاطة .فى أغلب 


جوانبها » بسور يمتد لأكثر من نصف كيلومتر »ويه ثلاثة عشر أو أربعة عشر برجا » 
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ويقع الحصن على ربوة مدرجة , وله حوائط رأسية فى كافة جوانبه الأمر الذى يجعل 
الحصن شديد المنعة . وهذا ما يذكرنا بصخرة أنتيشة 8716128 فى محافظة وادى 
الحجارة . وقد استقرت فى البلدة المذكورة قبيلة كتامة . وريما كان لهذه البلدة علاقة 
بعبد الرحمن الثالث .بمناسبة الحملة التى سيرها عام 1594م .وخلال القرن 
الحادى عشر اصبح عبد الله بن القاسم الفهرى سيد الحصن والمدينة . وقد 
بلغ سيد البونت ‏ الذى تربى فى طريف - مكانة ثقافية واقتصادية رفيعة »وهو 
محمد بن عبد الله . الذى تمكن السيّد 6180© من إلحاق الهزيمة به .واستولي على 
أرضه . وبعد ذلك سقطت البونت فى يد المسيحيين بعد بلنسية خلال الفترة بين عامى 
مل 115لم. 


كان الحصئن فى بداية الأمر صغيرا ؛ ويسيطر عليه برج ضخم مستطيل ( ٠١‏ “١ه‏ ,لام ). 
أما ثمط البناء قهى على الطريقة المتبعة في عصر الخلافة ‏ أى أن الكتل الحجرية 
مرصوصة على سيفها (شناوى) 0ههالق8712 . أما الأركان فكانت بها تبادل بين آدية 
وشناوى أما في الأساس فهناك عدة مداميك بارزة من تلك الشائعة الاستخدام فى 
الحصون الأميرية والخلافية بما فى ذلك البرج المسمى برج ميثكيتياس -111نا 82 

5 فى محافظة صوريا 8ا508, ويالتإلى فإن يرج ألبونت يرتبط بذلك المذكور آنقا . 
وتوجد إلى جوار هذا البرج أيضا خلال العصر المسيحى ‏ وربما كان من تلك الأبراج 
المسماة الطليعة هلاها818 وله مدخل مرتقع أو معلق ؛ وابتداء من الطرف الجذويى 
الذى يوجد فيه البرج زادت المساحة الأولية للحصن ؛ بحيث شملت كافة ا منطقة المرتفعة 
ويتيت هناك أسوار من الدبش »وبالتحديد فى الجزء السفلي ١‏ أما فى الجزء العلوى 
فكاتت المادة المستخدمة هى الطابية 185141 المصحوية بالخرسانة »وكانت هذه 
الأسوار تستقر مياشرة قوق الصخرة . ولازلنا ترى فى الداخل أطلال مباتى شديدة 
التنوع .ونبرز منها وجود عدد مهم من الأجباب يصل إلى واحد وعشرين .وقد تجمع 
عدد منها مشكلين بذلك مخططا ذو أروقة بازليكية (بلاطات) »ويبلغ حجم أكبرها تسع 
بلاطات .أما مقاساته فهى ١6,15‏ << 5؟, ام لكل بلاطة . ويوجد فى الأعلى جب أخر 
يتكون من ثلاثة أروقة (بلاطات). وهكذا الحال فى بعض الأجباب الأخرى . كانت هذه 
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القلعة إذن ملجأ ضروريا للسكان فى حالة تعرضهم للخطر ‏ وكانت خزانا حقيقيا 
للمياه وذلك لتزويد أهل المكان , وكذلك القوات التى تمرّ من هناك . 

وقد سيق أن قلتا بأن المدينة لازال يرى بها سور من الطابية لها785 والكثير من 
الحصى كما أن بعض قطاعات السور مشيدة من الديش غير المهيا , وذلك لتغطية 
الذاخل المكون من التراب المضغوط بشكل جيد . ويوجد قى الطابية 78181 بعض 
تجاويف متباعدة بشكل أفقى سعتها 45 , .مو ,5١‏ .م١‏ أما الأيراج فهى صغيرة وكتلة 
صمأء » ونرى من بعضها ما يمكن أن نطلق عليه بالدعائم 2001681028788 » 
ويتجه السور من الجنوب إلى الشمال تكنه يسير على وجهة الصخرة حسب انحدار 
الحصن .ولازلنا نرى حتى الآن يوابة فى هذا السور ذى البتاء العريى الذى يرجع 
إلى القرن الحادى عشر. كان له مدخل مياشي مع وجود عقد تصف اسطوانى 
فتحته ل/الا, لم , وارتفاعه ١١‏ , م , كما أته مشرشر ومشيد من ستجات حجرية غير 
سميكة . أما قى الداخل فإن العصادات عبارة عن كتل حجرية مرصوصة على سيفها 
وبينها كتل أخرى موضوعة بطريقة آدية , وهى عبارة عن كتل غير سميكة » وهذه 
الطريقة فى البناء تذكرنا بعقود عربية أخرى ٠‏ ترجع لنفس الفترة »مثل عقد بوابة المقر 
الثاني لقصبة المرية..وعقد جسر اليرج القديم ‏ البرج البرّاني ‏ بقصبة بطليوس 
بالإضافة إلى عقد آخر كان فى بوابة القديسة مارجاريتا 188681118 فى بالما دى 
ميورقة التى زالت من الوجود. وكان ذلك العقد قائما بين يرجين توسين مشيدين من 
الطابية 785/41 المصحوية بالخرسانة »وخلال العصر المسيحى أضيفت غرفة أمامية 
خارجية ؛ وذلك لتكوين مدخل منحنى مع العقد الخارجى المزودُ بباب متحرك حديدى 
1111-0 قهق: وبين هذه البوابة وأقصى الطرف الجنوبى للسور ٠‏ نعثر على بقايا هن 
ذلك الأخير حيث نشهد برجا مستطيلا (ه* /ام ) يبلغ ارتفاعه 5,6٠‏ م ويوجد فى 
أقصى طرف السور برج متعدد الأضلاع »وريها كان من خمسة أو ستة أضلاع وهو 


أمشيد من الطابية . 


(5 - ؟) قادش ويصممه - حمعممه 


جرت أقوال كثيرة نتحدت عن أن العرب تركوا جزيرة قادش المترعة بالأطلال 
القديمة » ومقها : ال 10010 (معبد هرقل) الشهير والذى أصبح غنارا ومنارة خلال 
العصر السابق على الإسلام »وقد كان هتاك مسرح ومدرج رومانيان , بالإضافة إلى 
الكثير من الأطلال ومع هذا نجد ابن الخطيب يتحدث عن قادش على أنها مدينة تابعة 
لدائرة شنونة .ويفعل ذلك الأدريسى ومعه الزهرى والحميرى .وقد ركد هؤلاء الآخرون 
على قادش خلال الفترة الانتقالية المرابطية الموحدية . ويتحدث كل من الزهرى وصاحب 
كتاب « ذكر بلاد الأندلس ٠‏ عن حصن قادش العربى ‏ حصن ملعبة ‏ ذلك أنه شيد فوق 
المسرح الرومانى حيث أقيم هناك آيضا الحصن المسيحى »وريما كان السكان العرب » 
الذين يعيشون هناك » متركزين فى مقر صغير لا يتجاوز ثلاثة هكتارات ٠‏ وبالتإلى فهى 
منطقة حزام تقوم بدور الرياط ‏ بالتعاون مع نقاط أخرى فى المنطقة لمثاهضة 
المسيحيين . كما كانت مكانا يلجا إليه البحآرة . وقد درست روسارتو فريستاديى ,8 
8810م ما بقى من الأسوار التى ترجع إلى العصور الوسطى فى قادش » 
والتى يفترض أن املك الفونسى العاشر هى مؤسسها . وحقيقة الأمر هى أن ذلك الملك 
ريما كان هو الذى أجرى ترميمات على المقر الإسلامى »الذى شيد على يد أبى الحسن 
خلال القرن الثانى عشر . وأبى الحسن هذا هو تلك الشخصية التى ينسب إليها تدمير 
هبنى 10010 الشهير أو معيد هرقل .وقد كان ذلك المقر يضم مسجدا ربعا حلت محلة 
' الكاتدرائية القديمة ‏ أ كاتدرائية " الصليب المقدس * المتجهة إلى الجنوب الشرقى 
أما البوابات الحالية للمقر قهى من العصر المسيهى أو أنها رممت على أيدى 
المسيحيين ما عدا بوابة بوبوليى 0انا508 ذات العقد المدبب والسنجات المشرشرة, 
وسنجة المفتاح بارزة: وهذا سير على النهج الإسلامى الذى كان سائدا خلال القرن 
الثانى عشرء غير أن العقد أى اليواية قد تعرض لتعديل خلال العصر المسيحىء وفى 
حوائط هذه البوابة توجد كتل حجرية قاعدتها أطول من أرتفاعها 5800اهعهم مع 
مسئنات ذات طابع عربى وريما كان المدخل ذا اثحثاء . 


كك 


؛٠‏ - قرطامة مكمه 


تقع فى محافظة ملقة , ويذكرها الرازى على أنها مدينة موالية حيث حاريت 
المتمردين, كما أن سكانها واصلوا سيرتهم فى هذا الطريق الجميلء ويشير المؤرخ 
المذكور إلى أن هذه المديئة أصبحت طللا بعد عين ؛ وتوجد ضمن الأماكن المهجورة. 
أما ابن الخطيب - القرن الرابع عشر - فيحدثنا عنها مشيرا إلى أنها كانت مدينة 
ذات قيمة رفيعة » ومياهها شحيحة . 

كما أن ثيان برموديث أورد بقايا من نقوش كتابية رومانية فى قرطامة ضمن كتابه 
” مختصر الآثار " وهى نقوش تؤكد استمرارية السكان يها . 

يوجد رسم لطيف لهذه البلدة يرجع للقرن السادس عشر حيث ترى قيه الحصن 
يقع على أعلى قمة جيلية , وله سور به ستة أيراج وحظار بقر غير مأهول بالإضافة إلى 
كنئيسة أى مصلى مسيحى 8890158 كما أن المديتة تبدى وقد تجمعت مبانيها خارج 
الأسوار. أما قى الوقت الحاضسر فإن الحصن مكون من مخطط مستطيل الشكل » 
وله خمسة أبراج أحدها شبه اسطواتي » أما فى الداخل فهناك جب مستطيل 
(9, * 1.0 م ) له سقف نصف اسطوائى ٠‏ ولازلنا نرى على حوائطه وقى الأرضية 
تلك الحليات المعمارية المقعرة 80681 : وقد دهنت باللون الأحمر. ويبلغ ارتفاع 
الصهريج فى الوقت الحاضر ,٠١‏ ؟م, وتنطلق من الحصن أسوار تحيط بمساحة 
أخرى» أى أول حظار بقرء وهى مساحة ضصخمة بسورها خمسة أبراج ثلاثة منها شبه 
اسطوائية مع بعض الانحدار. أما المقر الثالث - حيث كان يعيش السكان - قهناك 
كنيسة صغيرة: وريما كانت مسجدا قبل ذلك. آما الأسوار والأبراج فقد شيدت من 
الديش مع بعض المداميك من الآجر؛ ويبلع مقاس الآجر ١4658‏ 2 1.4 سم , ولازالت 
هناك نقوش كتابية لقرطامة تقول  :‏ بوابة القتح ' » وهى ذات عقد نصف اسطواني 
ومحاطة يبرجين بارزين متقدمين اسطوانيي الشكل. أما باقى السور فهو مكون من 
ستارة من الأبراج المريعة. 
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8 - حصن النهر580 081 085780 (كاسترو دل ريو ) 

يقع فى محافظة قرطبة . ولا نعرف أية إشارة عربية قديمة للمكان ؛ والأمر الوحيد 
الذى تعرفه هى أنه من المعتاد نسبته إلى زمن الأيبيريين والرومان: وتحديده على أقه 
مدينة 480107 02 8085880115 القديمة» وتقع كاسترو على شواطئ نهر سالادوى 
800 ( 800ا58, وقد تم الاستيلاء على المدينة من المورى على يد الفونسو 
الثالث عام ؟75١م.‏ كما تمت الإشارة إلى المورو عام 0٠7؟١مء‏ عندما كان ابنه الفونسو 
العاشر فى سَّدَة الحكم؛ وعلى بعد بضدعة كيلومترات من البلدة الحالية توجد أطلال 
حصن يرجع إلى العصور الوسطى فى منطقة تسمى 'كاسترى القديمة. وقد أشار 
الإدريسي إلى حصن كاسترق دل ريو. 

تستقر المدينة على مرتفع من الأرض بيضاوى الشكل ؛ وهنا تجد أن السور يتخذ 
نفس الشكل , وهو سور مشيد من الديش فى الجزء السفلى » أما العلوى فهو مشيد 
عن الطابية اها585بالإضافة الى وجود تجاويف 155غا1160110 ويلاحظ أن الأبراج 
المشيدة من نفس مواد البتاء المذكورة تبرز عن الدربء ولها أى كان لها غرفة علوية ذات 
سقف مقبى. كما كان يوجد هناك برج شبه اسطوانى, واستنادا الى وثيقة مكتوبة 
ترجع الى عام 1417م نعرف أن السور كان به أربعون برجاء كما تتضمن الوثيقة 
المذكورة الإشارة الى ارتفاع السور الذى يتراوح من ٠١‏ ألى ١‏ بارة» ويذكر أسم باب 
صغير هو ” " 28058ذناظةء وكذلك التحصين الأمامى (بربخانة) الذى كان يحمى فى 
المقام الأول الجزء السهلى. وكانت إحدى بوابات المدينة - وريما أهمها - تسمى بوابة 
مارتوس ؛ غير أنها هدمت عام 1/47١م؛‏ وقد وصفت على أنها بواية حديد. ولها 
تحصين فى المقدمة, كما وصلنا وصف موجز لبواية الحصن: فهى يوابة مصفحة 
وَمُمَْسْمَرَة من الداخل والخارج حيث توجد ألواح قوية من الحديد؛ ويقع الحصن فى 
أعلى جزء من المدينة , ويتكون من ميدان السلاح ( ه” 5١‏ م ) وأربعة أبراج موزعة 
على الأركان الأربعة » وتحصين يمكن أن يكون حظارا صغيرا للبقر فى مواجهة المدخل 
الرئيسى:؛ ويلاحظ أن أحد الأبراج الأريعة مسدس الشكل من الداخل لكته اسطوانى 
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من الخارج: ويضم صهريجا أى جبا تصل إليه مياه الأمطار عبر قتحة حفرت فى مفتاح 
القبة المشطوفة ذات السواتر الستة . أما البرج الرئيسي» أوها يسعى ببرج التكريم, 
فمساحته هلا ,لا ا 0", دمء ويبلغ ارتفاعه /7,51١مء‏ وقد شيد يالكامل من الطابية 
اقاع18 مع وجود الأركان من الآجرء أما الجزء الأسفل فهو عبارة عن وزرة يبلغ 
ارتقاعها 17, ؛م, وللطابق العلوى سقف عبارة عن قبة بيضاوية من الآجر . أما من 
الخارج فعلى مستوى السطح تبرز الكوابيل الضخمة 14180/51010185 الخاصة 
بالشرفات الناتثة 81858680088 ويشبه هذا البرج البرج الرئيسى فى حصن بايينا 
88618 الى حد كبير: أما بالنسبة لنعطية تشييد سور الحصن فهو من الدبش فى 
الجزء السفلى: ومن الطابية اهاط18 والكوّات فى الجزء العلوى . ومما لا شك فيه أن 
أبرز أجزاء الحصن يتمثل قى مدخله الذى هو عيارة عن واجهة خارجية مكونة من عقد 
حدوة - تم تعديله - محاط بإفريز غائر ودهليز داخلى به عقد أو قيو تصف اسطوانى. 
أما الواجهة من الداخل فهناك عقد آخر مركب فوق الأول , ويتكون من ستجات رقيقة 
ذات نمطية عربية - القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 


5 - كاستروس 8515205م© 


تقع فى محافظة قصرش 085885 وبالقرب من جسر الأسقف بمحافظة طليطلة - 
ضمن نطاق بلدة بدروسى دى لاخارا قهقل ققا 08 5888050 دى كاثيرس » ويين 
نهرى تاجه وبدروسى تعثر على أطلال حصن عريى ورد ذكره عام 1757م باسم حصن 
كاستروس 6857805 . ونقرأ فى كتاب * علاقات فليبى الثانى ‏ أن كاستروس هى 
عبارة عن بلدة مسورة بالحجر , أما المنازل قهى شبه متهدمة فى الداخل ؛ ويشير 
الكتاب المذكور إلى أنه لا يُعرف السبب فى أن المدينة غير منهولة . 

تُرى أطلال أسوار ومنازل حول الحصن وحتى شاطئ نهر تاجه »وهذه الأطلال 
كلها شاهد على وجود مدينة إسلامية نزح عنها أهلها .وهى مدينة نشأت فى 
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حماية الحصن » الذى يتكون من مخطط يكاد يكون مستطيلا ».حيث أن جوائبه لا تكاد 
تتساوى .وله أبراج فى الأركان , بالإضافة إلى برجين توعمين متقاريين عند البوابة 
ذات المدخل المباشر .والواقعة فى مواجهة نهر تاجه وتيلغ مساحة المنطقة المسوّرة 
ما يقرب من نصف هكتار . أما الأسوار فهى مشيدة من الكتل الحجرية » وأحيانا من 
قطع الحجارة غير المتساوية ٠وكلها‏ تبين لنا حسن البناء حيث يسيطر نظام رص 
الكتل على السيف , وأحيانا ما توضع بشكل سردينى ٠‏ وللأيراج الكائنة فى الأركان 
نجد نوعا من البروز فى القاعدة .الأمر الذى يذكرنا بأسوار وآيراج يلدة باسكوس 
8 المجاورة . ويمكننا أن نرى داخل الحصن ‏ حتي الآن- أطلال برج مريع 
الشكل كان مشيدا من الكتل الحجرية غير المشذية عند القاعدة .وحوله هناك سور 
وجب ذى بلاطة واحدة . وسقف مقبى على شكل نصف اسطوانه . وكان الحصين مقاما 
على زمن إقامة حصن باسكوس حيث يمكن الربط بينه ويين قصية هذا الأخير من 
الناحية التشييدية . 


٠‏ -حصن قسطلوتة هلام اهمه 0 والاتكقع 


يدرجه تورس بالياس فى دراسته المعنوتة : ” المدن الإسلامية الخرية * -600 
كغلا مان الا5لالزهالمع5 ال 881/185 08088. ويقع فى محافظة جيان ٠‏ وتقع البلدة 
الرومانية قسطولون 8570101-010»! انتى وصفها بلينى بأنها الالاهام06 على شاطئ نهر 
وادى ليمار 808081168188 وبالقرب من عدة مناجم للرصاص ٠.‏ الذى يحتوى على 
فضة » ومناجم للنحاس ٠وتوجد‏ أطلاله على بعد قرسخ واحد من بلدة ليتارس 85ه/ااناء 
وعلى بعد ثلاثة قراسخ من بياسة 88828: وكان فى تقاطع مهم للطرق ٠‏ وفى وادى 
ليمار 181888 كان يمثل طريق المواصلات الرئيسى الذى يريط بين نهر الوادى الكبير 
ويين حصن الكرز 81681582 ومقاطعتى بلنسية ومرسية .وكان الطريق القديم المسمى 
إيركوليا 1586101-88 (والذى قام الأمبراطور أغسطس بمده ايتداء من شاطئ البحر 
المتوسط ) يمر ببلدة كاستولى 688571010 وأطلق على المكان خلال القرن الثامن ‏ مع 
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وصول العرب ‏ حصن قسطاونة . وهوى 64511010 وفي عام امم ذكر بمتاسية 
تمرد الموآدين وعلى رأسهم عمرو بن حفصون .وقد أشار " الكتاب الأول فى تاريخ 
أسبانيا ' إلى بلدة 68210108 والتى تسمى 68511016 وقسطلونة على أنها حدود 
أسقفية 710061 

وقد أقنام العرب إلى جوار المكان 0-ال28571حصنا منيعا حيث يقع فوق مرتفع 
من الارض تقطعه من الناحية الغربية هوة أو جدول مياه يسمي القديس أميوسيو 
8886510 . 5. أما من الجوانب الأخرى فقد كان للحصن أسوار مشيدة من الدبش 
على شكل مداميك منتظمة ٠نرى‏ فيها كتلا حجرية ترجع فى أصولها إلى هانا57ققع, 
وكانت مساحة هذه الرقعة العمرانية تتراوح بين 6 ى ه هكتارات , كما كان بها يرج 
طليعة شيد من الطابية إها85؟ المصحوبة بالخرسائة . والذى تتخلله التجاويف » 
ولازّالت هناك أطلال لهذا البرج حتى اليوم . وتبلغ مساحته 9 * ٠/,هم‏ . وقى الجانب 
السفلى كانت هناك غرق مستطيلة مغطاة بأنسقف نصف اسطوانية » ويصل ارتفاع 
هذا البرج بين ١١م‏ ى ١١م‏ حيث يوجد به سيعة عشر طابية . وقد يدا البرج يتعرض 
للخراب خلال القرن الخامس عشر .وهنا من المستحيل أن تُخّمن عدد بواباته وأبراجه , 
ويقول مارتنث ماثاس 5ه2ها8 .15 بأنه شهد فيه ثلاث بوابات وأسوارا مزدوجة , بينها 
يشير جونجورا 6016088 إلى وجود أريعة أبواب ؛ والأمر الذى لاشك فيه قو أن 
؟لبرج الذى كان بجوار إحدى البوابات - والكائن أمام 0الا6657 وأمام يرج الطليعة 
المشار إليه آنقًا - هى الأكثر تكاملا , ويحالة جيدة بالمقارثة . وهناك نجد المصلى 
المسمى : القديسة إيوقيميا 61015لاع. 518 وهذا الأسم الأخير أحيانا ما يطلق على 
الحصن الفريى . 


١‏ قسطرة (7م8هلا5كمه0 )ماومعمهء 


تقع فى محافظة جين ٠‏ ومن المعتاد القول بأن بلدة 6286888 القديمة كانت تقع 
هنا »وهى بلدة كانت مقرأ تلقديس إيساثيى 5.158610: أحد' الذكور الرسوليين السبعة * . 


لك 


وأثناء العصر الإسلامى كان يتردد اسم علم هو ' كاتشارا 68611888 وقال عنه 
فاجنان الذلاعم؟ : إنه 0820818 أما ياقوت فيشير إلى مدينة قسطرة » وهى تتوافق 
مع سيرًا دى كاسترى 688780 88 5/688 التى أوردها الرازى .وهى سلسلة جبال 
تمتد حتى جيان . تلك هى السوابق الممكنة لبلدة 68208148 الإسلامية .وهى مؤكدة 
فى ناحية منها بتلك الأطلال المعمارية لحصنها . كما سترى لاحقا . وربما كانت 
" كاثورلا ' خلال عصر ما قبل الإسلام قد عاشت مَهمّشة أى فى ظل يلدة هلالا حيث 
كانت هناك مجموعة مهمة من السكان الأيبيرية ‏ الرومانية » وكان لها يرج طليعة شيد 
من كتل حجرية على الطريقة الرومانية . وكان هذا البرج يقع بالقرب من القرية الحالية 
المسماة 1098 طويا ؛ وريما كانت هناك بلدة توجديا 710618 التى ذكرها بلينيى . وعندما 
نتتقل إلى فترة الحكم المسيحى تعرف أن الأسقف خيمتث دى راد! 8808 06 . ل قام 
-بناء على تفويض من الملك قرناندى الثالث عام ١177م‏ - بالاستيلاء على كاثورلا 
واليلدات التايعة لها .والتى كانت قبل ذلك فى يد ابن هود الأشييلى ؛ وقد ترك الملك 
هذه المقاطعة كإقطاع ..سيتحول بعد ذلك إلى أرض 8050 #1اشالاها808 تابعة 
للقديسة مارياً دى طليطلة . تحت إمرة الأساقفة الذين تولوا استقلاله حتى بداية القرن 
التاسع عشر ؛ وقد اتسمت كاثورلا والدائرة التايعة لها أو ما يسمى -شالتضا06هم 
8ا28208 06 4160010) بقيمة حربية غاية فى الأفمية » وذاك أثناء حكم الأسقف 


خيمنث دى رادا . 
وربعا حافظ العرب على كون كاثورلا عاصمة المقاطعة ٠‏ ولم يكن ذلك بسبب 
الموقع الاستراتيجى للمكان ٠‏ يل لأن الحصن لازالت به يعض الأطلال المكونة من 
الطابية 581 58 العربية , والتى سيق وجود البرج الكبير المشيد من الدبش الذى 
يُعرف بأن الأسقف السيد / بدرو تينوريو هو الذى شيده؛ وقد كانت الأماكن والحصون 
التانية تابعة للمقاطعة 10188050 هالاهاع80 وهى : كيسادا ( قيجاطة )8م580ع/1© 
وبيال دى بيثروٌ 86655880 25 امع" وطويا 50178 وبيلوس 58005 وأجوثينى -860 
60 وفوينتى خوليان وتورس دى لاجى 60ها 02 .7 وإيجيرا 5848 161لا والارلا خالاهاث 
وأريويلا ها0ع88 والشقيقتان والقديس تومى وييا مارتين ونويلا وقونقة وتشيلس » 
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وإلى هذه البلدات أخذت تنضم بلدات أخرى بشكل تدريجى وهى : بياتوييا دى 
الأسقف 82081580ه اع0.لا وسوريويلا شاكالاك5081 وحصن882 1200870 
(طّرة فَ) ويتاكاريو 60888110هااالا - وإلتى كانت تسمى قيل ذلك يرج منجى بلييجى” 
5560 201060 . وفى عام ١151١١‏ تم الاستيلاء على حصن تيسكار /51868, كما 
شيدت حصون أخرى على نفقة مقاطعة 4181/50 1هالال8061.4 أحدها ذلك الحصن 
ذو الأركان الخمسة ٠‏ والمشيد على نفس مرتفع الأرض الذى توجد قوقه كاثورلا . 
ويالنسبة للحصن المسمى يدرا 7058 فإن مخططه مستطيل , قى تواؤم مع 
الهضبة التى شيد عليها » وهو محاط بأسوار مشيدة من الطابية 788181 المصحوية 
بالخرسانة » وكذلك التجاويف التى ترجع إلى العصر العربى ؛ وقد وضعت الطابية أهاع78 
على وزرة قصيرة من الحجر أى الدبش الخشن ؛ وهذا أمر معتاد قى إقامة الحصون 
الإسلامية . ويبلغ مممك الحائط ١,5١‏ م ؛ وفى هذا المقام نجده يذكرتا بمصن بانيوس 
دى لاإنثينا 61161108 ها 68 .8 الذى يرجع إلى عصر الخلافة , كما أن الحوائط 
الخارجية كان يوجد بها قبل ذلك علامات تدل على أنها كانت مكسوة بكتل حجرية 
حقيقية ومدهونة .وكانت هناك ألوان مثل تلك التى نشهدها في حصن إيرويلا 
شأكالاقاء كما نراها يشكل حِرئئى فى حصن لوس بانيوس 880/05؛ وفى داخل 
الحصن نعثر على أطلال برج إسلامى قديم كان مشيدا من الطابية اها5ه1 لكنه 
لم يكن ضخما (5,40 1,1716م ) »كما يبلغ سمك الحائط ١٠.١م‏ قى الطابق 
السفلى الوحيد الذى لازال حتى الآن: حيث ترى غرفة لها سقف مقبى على شكل نصف 
اسطوانة من الحجر ؛ ويبلغ ارتقاعه ستة أمتار, وريما كان ذلك هى برج الطليعة 
أى الحصن الأول الذى حل محله الصصن الحالى المشيد من الدبش فى عهد يدرى 
تينوريو 72110810 .5: وهذا طبقا لما ورد فى وصية ذلك الأسقف : - "أسلحة دفاعية 
حصل عليها للتموين ... فى كى من حصن كنيستنا ... وقلعة رباح.. وألكالا دى إريناس. 
وذلك لوضعها بشكل خاص فى كاثورلا » وقى كل من حصن كانالس 5عاقالة68 
وحصن (85117ائاه , والذى نقوم أليوم بإصلاحه بعد أن دمره الملك بدرى, وكذلك يرج 
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كاثورلا الذى تقوم بإعداده فى الوقت الراهن". وريما كان ذلك الحصن محاطا يسور 
خلال العصر الإسلامى يتجه من الجبل نزولا ليضم بلدة صغيرة - بها الكنيسة الحالية 
المسماة سانتا ماريا والتى أقيمت على شاطئ نهر أو جدول كاثورلا! ولازلنا نرى حتى 
الآن أطلالا لذلك السور الذى كان مشيدا من الطابية والدبش كما أن هذه الأسوار قد 
جرت عليها يد الترميم أثناء العهود الأسقفية الطليطلية, ويلاحظ أن أعمال الترميم هذه 
ترجع إلى فترات متأخرة للغاية: فعلى إحدى بوايات المقر الخارجى للحصن نرى ترسا 
يخص الأسقف سالدويال إى روخاس 588180881 ؛ وهو الرجل اذى دار بينه ويين 
آل هكف ههااقء نزاع انتهى باستعادته الكاملة لمقاطعة 050ا16/ا18الفاكهه: وفى 
عام ١175م‏ نعرف يوجود إصلاحات تمت على الحصن أما فى الوقت الراهن فإن 
السور العريى أصيح محجويا بحائط من الديش. 

إن الشئ المثير للفضول بالنسبة لكاثورلا هى أنه لم يعسشر على أى أثر 
لإسهامات معمارية مدجنة طليطلية سواء فى الحصن أو فى المبنى القديم للبلدة» ومع 
هذا تظهر تلك الإسهامات فى بلدات هى على ما يبدو وأقعة خارج الدائرة الإدارية 
المقاطعة 80/8050 هالاشاع80: إننى هنا أقصد كلا من أورنوس ١401805‏ وشقورة 
( سيجورا دى لا سيرًا ) 5/6888 ها 08 ه8نا 986 حيث أن البلدة الأولى لها باب 
نى مدخل منحتي, تحمل ملامحه المعمارية الطابع المدجن المتأخر. أما الثانية. فإن 
حصنها به برج تكريم عظيم وكذلك مصئى ومبانء وهذه كلها تعكسء من حيث البتاء 
والبتية والقباب والعقودء الأسلوب المدجن الطليطلى. أما أسفل الحصن فإننذا نرى سورا 
مشيدا من كتل حجرية ممتازة علاها الاصقرار بعض الشئ ؛ وهى ذات ملمح إما 
رومائي أو العصر السايق على الإسلام. 


- إيخيا دى لوس كاياييّروس 28641012905 5805 قالع 


تقع فى محافظة سرقسطة:؛ وكانت مدينة "سيجيا * 86618 الأيبيرية الرومانية 
عاصمة قبيلة سوسيتاتوس 5105555181/05: حيث كاتنت تسيطر على أغلب ما يطلق 
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عليه * الفيلات الخمس " 5هااالا 6110660. ويرى خوسيه لويس كورال أنه رغم هجران 
المدينة بشكل شيه كاملء إلا أنه قد ظل بها بقية قليلة من السكان خلال العصر القوطى 
وبالتالى احتفظت ياسمها. وازادت قوة البلدة مع الزحف المسيحى حيث أصبحت 
مدينة؛ وذلك لأنها أصيحت تسيطر على الحدود الشمالية للثفر الأعلى , وريما كاتت 
كنيسة سان سلبادورء وكنيسة سانتا ماريا وحصن 158)8ه قد حلت كلها محل مباني 
عربية مهمة. 


- الأفران 5ملتمم : علاوممع 


تقع فى محافظة جيان» وقد ذكرت خلال العصر العربى باسم قرنسء وخلال القرن 
الخامس عشر نجد وصفا لهذا المكان يقول 'إنها حدود المورى » وهى تسيطر على 
الوادي وتحميه يكامله بما قى ذلك 9/585 وفرنس هذه هى بلدة قوية تقع على مرتفع » 
ولا يمكن الاستيلاء عليهاء ويوجد عند الباب برج؛ كما أن بها القليل من اليشر نظرا 
للحروب الماضية؛ وإذا ما تم تثهيلها بالسكان فسيكون ذلك مثار خير عميم للجماعة. 
ولها حصن شديد المئعة وسور يمتد حتى الحقول ٠‏ ورغم ذلك فهى فى حاجة الى ترميم, 
وفى الحصن هناك برج تكريم أعيد بناؤه؛ وله سقفان مقييان من الجير أو الحجر, 
وشرّافات فى الجزء العلوى. 

وحتى الآن لازال هناك جزء مهم من الحصن شمال البلدة للبلدة مع أسوار من 
الطابية المصحوية بالخرسانة, كما نجد الكثير من قطع الحجارة التى تشبه ظاهريا 
ما عليه أسوار بلدة شقورة » وكما هو الحال فى هذه الأخيرة نجد البرج الرئيسيى 
للحصن ذا زوايا منحنية؛ وقد أعيد بناؤه خلال العصر المسيحىء وعند الحصن يبدا 
سور كان يتجه خلال العصر العربى ليحيط بالبلدة: وله بوابة مهيأة لتكون جزءا 
منه وتم اختيار مكانها الاستراتيجى , وهى بوابة ذات مدخل منحنى: ولها مجموعتان 
من العقود المدببة كل منها تكمّل الأخرى: ويرى ذلك فى الواجهتين الداخلية 
والخارجية. أما البناء فهى على الطراز المدجن الطليطلى » وقبة نصف اسطوانية مدبية. 
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ويالنسية لهذه البوابة المتحنية تحيل القارئ الى الفصل المخصص لذلكء "البوايات". فى 
هذا الكتاب. 


4 - أويتى 18عله: (ويذة ممههلا) 


تقع فى محافظة قونقة. وتعتير هذه اليلدة - ومعها كل من ساتتابر 88/ل5841518 
شنتبرية وأقليش 6185نا واحدة من التحصينات العريية المهمة داخل أراضى قونقة, 
وقد تولى مطرّف ين موسى ين ذى النون تحصينهاء وزيادة قدراتها الدفاعية أثناء 
عصصر الخلافة, وذلك للموقف الجيد الذى وقفه فى معركة سيمنكاس 5م عالق !51 
(19): ولا شك أن أمميتها تكمن فى موقعها على نهر أويتى (ويذة) عند مقترق طرق 
مهم حيث هناك ربط بين قونقة وثوريتا وبين سمانتابر وأقليش. وعتد وفاة القادر, عاهل 
طليطلة, الرجل الذى كان سيد هذه المقاطعة. سقطت سانتايرء والأراضى التابعة لهاء 
فى يد ألبار فانيث؛ وخلال القرن الثانى عشر أصاب طليطلة الاضمحلال؛ وصعد نجم 
أويتى (ويذة) ووادى الحجارة وثوريتا دى لوس كانس . ويشير الحميرى الى ويذة بأنها 
كانت إحدى بلاد الأتدلس , ومكانا حصينا يقع على النهر بالقرب من أقليش. كما 
يضيف ذلك المؤرخ العربى الى أنه كانت توجدعلى شواطئ نهر أويتى بلدة تحمل اسم 
يانتيج 88/0516 يسكنها مسيحيون؛ ثم عادت وبذة الى الازدهار. عندما أصبحت 
مأهولة من جديد بالسكان» فى عصر الملك ألفونسى السابع. وقد تعرضت البلدة لهجوم 
قوى قام به الموحدونء سجلته الحوليات العربية كحدث عظيمء غير أنه لم يؤت بثمرة. 
حيث كان يعتقد سهولة السيطرة على البلدة وأنه لن تكون هناك صعوبة قى هذا الأمره 
لأنها ذات يناء حديث كما أنها مسورة: ولن تكون هناك عقيات التموين أمام الجيش 
الموحدى؛ وكان العرب واثقون من أن أسوار المدينة لا تحظى يدفاعات جيدة ؛ وليس لها 
أبواب أى حراسة عند البوابةء وبالتالى تمت الموافقة على خطة الغزى. أما المسيحيون 
الذين تولوا الدفاع عنها فقد أعدوا العدة للدفاع عن الريض وذلك بحفر خندق خارج 
السور؛ وحموا أنقسسهم بخوازيق من الخشب. ولما لم يكن للربض أبواب فقد قرر 
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المسيحيون الاحتماء خلف أسوار المدينة. لكن الموحدين توقفوا أمام الأسوار. غير 
قادرين على تجاوزهاء ويعد ذلك قرروا التخلى عن الحصارء وقد حدث ذلك عام 1184م. 


وفوق ذلك الجبل الذى يسيطر على المكان من الجهة الشرقية: أقام العرب حصنا 
ريما يرجع تاريخه الى القرن التاسع. وأتموا تحصيناته خلال القرن التألى, وقد اتخد 
ذلك الحصن شكلا بيضاويا متجها من الشمآل للجنوب . كما أن مساحته كانت كبيرة 
بالنسبة لحصن يسيط ؛ وقد أسقرت الحفائر التى جرت فى المكان, اعتيارا من 145480: 
عن اكتشاف أسوار وأبراج. ترجع الى عصور وتقتيات مختلفة - بدا بالأسوار ويعض 
الأبراج العربية, التى ترجع الى التمط الخلافى فى الناحيتين الشرقية والغربية؛ وكذلك 
وجود كتل حجرية موضوعة بطريقة آدية وشناوى ولوحظ وجود الكثير من المداميك 
الموضوعة على سيفها (شتاوى). إنها أبراج صغيرة (7,10 < 7 م) وغير مفرغة من 
الداخلء على ما يبدى. ولها بروز فى الأسغل. وهناك برج ليس مريعا أى مستطيلا 
بالضرورة, له الجزء الرئيسى من الطابية المصحوية بالخرسانة ٠‏ وحوائط بها ديش 
صغير الحجمء كما اوحظ وجود أجباب ومخازن حبوب ٠‏ حيث نجد بعضها مستدير 
المخطط, كما لا تعدم بقايا من الخزق الإسلامى» الذى يرجع الى القرنين التاسع 
والعاشرء بالوانه المعهودة من الأخضر الناجم عن طبقة المفنسيوم وطيقة التزجيج ذات 
اللون العسلى من الخارج. وكان لهذا الحصن - الذى زادت رقعته , وجرت عليه يد 
الترميم على يد المسيحيين - سور يبدأ من عنده ويتجه ليحيط باليلدة وكأنها عبارة عن 
مهد صغير قى سقح الجيل , وريما يرجع تاريخ ذلك الى القرنين الحادى عشر والثاتى 
عشرء ولازلنا نرى حتى اليوم بقايا من السورء الذى شيد خلال العصور الوسطى. 
وبعض الأبراج المشيدة من الطابية كما أمكن تحديد اليوابات التالية فى الناحية 
الشرقية وهى بوايات ترجع الى العسصور الوسطى: عقد مدينة 8ا1ا86] وعقد 
دروقة 08008 وعقد 42401فام: بالإضافة الى برج ذى طابع مدجن. أما قي البلدة 
قهناك حارة الموروس بالإضافة الى أطلال كنيسة القديس بدرى. وكنيسة القديسة ماريا 
دى أتينثا. أما خارج الأسوار فقد كانت هناك كنيسة معروفة تسمى القديس خيل 
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كيتريا. ومن المعروف أنه حتى القرن الثامن عشر كانت لاتزال هناك بعض الحوائط 
الساترة والأبراج الصغيرة وكان فناك حى المورو وقد ذكر اسم حارة لليهود 
فى ملاع نالزمامهمع 


- إيبيثا م812! يابسة 


اعتبرها الإدريسى مدينة, كما توضح المخططات التاريخية ليايسة - التى تم 
إعدادها على ضعوء مخططات أخرى ترجع الى التصق الثاني من القرن السادس 
عشر - ) وجود ثلاثة مقانَّ تتعلق بِامُدَيْتّة مع الحصن فى الجزء العلوئ والمدينة 
والربض. أما فى داخل المدينة, التى تقع فى مواجهة المصن. فنجد كنيسة القديسة 
ماريا لامايور. حيث شيدت فى المكان الذى كان يه المسجد الرئيسى للمسلمين: وقد 
أقصحت الحقائر, التى جرت مؤخرا عن وجود حوائط عربية داخل الكاتدرائية. وكان 
للمقر الأول - الُديْئَّة والحصن - الأهمية الآكبرء بالمقارنة بالمقرّين الآخرين» حيث أن 
أبراجهما لا يكاد يرى لهما أثر كما أن المخطط والسور انخاص بهما لا نكاد نعثر لهما 
على آثر, اللهم إلا التذر اليسير وقد أسفرت الحفائر التى جرت خلال هذه الستوات 
الأخيرة بين تحصينات القديس خورخى والقديس سانتياجو عن الإيحاء بأن السور 
العريى الذى شيد من الطابية المصحوية بالتجاويف المعهودة فى هذا القطاع الغربى» 
لا يتقق مع ذلك السور الذى شيه هناك خلال العصر المسيحى المتأخر. ولهذا 
السور- الذى نراه ويه الكثير من الإضافات المسيحية من الناحية الخارجية - بوابة 
صغيرة؛ أو بوابة ذات عقد مشرشرء نصف اسطوانى شيد من الحجر, ومما لا شك فيه 
أنه واحد من المداخل العريية للمديتة أ المقر الثاتى. 

وعند الحديث عن البوابات فمن المعتاد القول بأنه كانت هناك بوابة تسمى يوابة 
الخيانة 18 ©06نه718 للمقر الثانى وريما كانت فى الضلع الغربى . وهذه التسمية هى أمر 
معتاد فى المدن الأندلسية. حيث يقال إن االسيحيين دخلوا عبرها المديتة العربية بعد أن 
عسكروا حولها بعض الوقت فى الفضاء الذى أطلق عليه قيما بعد " الخيانة ". وكان 
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هناك بأبان لهما أهمية نسبية فى السور الجنويى للريض هما الباب الكبير 1/08هغة 
والباب المسمى باب السقَاين 86610800885 فى ميدان الشمس 801. 

أما المقر الاكثر أهمية من الناحية الآثارية فهى الخاص بِالمدَيّنة والحصن » حيث 
نجده ذا مخطط مستطيل .ويقع على الصخرة مباشرة وله أبراج فى الأركان , 
بالإضافة إلى آخر وسط كل ضلع ٠‏ ويذلك نرى أنه يتوافق مع نمطية القصور 
أى الحصون التى ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر . وفيما يتعلق بالأبراج أرقام " ,؟ » 
+ الكائنة قى الضلعين الغربى والجنونى نجد قى الجزء السفئى منها كتلا حجرية غير 
مشذية وموضوعة بطريقة تشبه ما كان سائرا فى عصر ال موحدين على التمط الروماني » 
ويعد اليرج رقم 6 وسيرا مع السور الجتوبى للمُدينة نجد حائطا ساترا مع برج رقم 
4- مشيدا بكتل حجرية جيدة القطع .كما أن الكتل الحجرية الكائنة فى الأركان على 
شكل مخدة . واليرج يه انحدار طفيق , وهذه التماذج جميعها تسهم فى نسبة الأجزاء 
الأكثر قدما من هذا الحصن إلى القرنين العاشر والحادى عشر . واعتمادا على نتائج 
المفائر التى جرت أمام تحصين سانتياجو يمكن القول يأنه إذا ما استثتينا كلا من 
الحصن والمدينة ‏ المشيدين من الكتل الحجرية ‏ فإن بأقى الأسوار والأبراج الخاصة 
بالمقرين الآخرين ( المدينة والريض ) كانت مشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة 
ويها التجاويف . 


16- حصن توراث ( حصن طرق ) تمدمكماها 


يقع فى محافظة جيان ٠‏ وترجمته كلمتي 11188 اله 514!اليمكن أن تكون حصن 

أى ” قلعة تراب ” أو" قلعة الطوب "ومع هذا لا نجد فى المديتة أسوار) أو أبراجا من 
الطابية » ويرى إيلياس تريس 759885 . 5 أن لفظة 8841لا - جمع طرفة ‏ تعنى 
الأعاجيب ٠‏ ويبدو أن لها تأثيرًا على مسميات بعض الأعلام الجقرافية مثل حصن توتافى 
10141 حصن طُرّف ‏ ويبنى طرف 85001508818: وقد أورد الأدريسى المكان على 
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أنه حصن » كما ظهر الاسم نفسه عام 555١م‏ +أى عندما استولى فرناندى الثالث على 
يرج حلب وحصن طرف ٠‏ كما ورد ذكر اسم الحصن مرتين أخريين فى هبات ملكية » 
كانت إحداها فى عصر فرتاندى الثالث ٠‏ حيث تنازل عنه لكنيسة طليطلة سانتيستيان 
الفقع 581111657 وشيكلانا وياثا 8424 وحصن طرف . ويعد ذلك نجد ورود اسم 
الحصن مع أوثيدا 628لا والقرى التابعة لهاء مقابل باثا 8824 وأراضيها » حيث تم 
تسليمه إلى الأمير وريث العرش السيد / سانشى أسقف طليطلة المنتخب . ومن 
الناحية الدينية قإن دأثرة الحصن كانت تابعة أجيان .أما ماديا فقد ظل ضمن دائرة 
لاه 1القا0ه دى كاثورلا ( قسطرة )- 

يقع حصن طرف على قمة امتداد جبلى لما يسمى ” المائدة " الكبرى لمتخفض 
بيتكا ( ياطقة ) 857168 ( ٠‏ متر ) + ومن هذه النقطة يمكن رصد مساحة ضخمة 
من وادى نهر وادى ليمار ونهر الوادى الكبير وسلسلة جبال قسطرة وشقورة 8ن1 556 
واللقاطعة . وفى الأيام التى يكون فيها الطقس صافيا يمكن أن نلمح قمة حصن شقورة 
( سيجورا دى لاسيرًا ) 515884 ها 05 5561088 . ونظرا لموقعه الاستراتيجى 
القريد- ولأنه كان محاطا بمجموعة من الأيراج الطلائع المهمة التى ترصد ما حولها 
حتى بلدة ساتيستبان الفقع 58/071887 - فقد لعب نورا مهما فى حرب 
الاسترداد 8500100101518 وهناك وثيقة ترجع إلى القرن السابع عشر ورد فيها ذكر 
المدينة : ” تعتبر حصن طرف بلدة قديمة للغاية » وتقع على منطقة جبلية شاهقة 
الارتفاع ومحاطة بُسوار عالية ويسكنها أريعمائة نسمة , ولها حصن صغير »كما تقع 
على بعد فرسخ من نهر الوادى الكبير ولها يرج يسمى ماجون 118661 » ويقهم من 
الاسم أنه يرجع إلى عصر الرومان »ومن المعروف أن “سور يجويلا” قاتانّا5016 بلدة 
تابعة لحصن طرف ” «ويرى مادوث 818002 أن حصن طرف كان له ريض ( ؟ ) وأحد 
عشر يرجا وحصن تهدم , أما المخطط فهو بيضاوى الشكل ( ؟ ) ويذكر ذلك المؤلف 
بعض الأسماء مثل " عقد العذراء وعقد بوستيجو 5087160 بالإضاقة إلى البوابات 
التالية : بوابة عذراء البوابة 85051180 081 .لا طريق الأبراج :1 85ها 85 88550 
ويوابة بياس 8685 (زَالت من الوجود ) ويوابة الريض 8888881 . 
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أما مخطط حصن طرف »فهو مستطيل ممتد وقد شيدت أسواره 
وأبراجه ٠‏ التى لازالت قائمة من الديش الخشن , ويمكن ملاحظة طريقة البناء هذه فى 
ذلك القطاع المسمى قطاع "الحصن ' , حيث تنتهى هناك الشوارع التالية : كويرتيثي 
20 وثرَادورا 0288081084 وكاستينَ 6881110. وهذا الشارع الأخير 
يقع بالقرب من شارع 5051160 الذى أطلق عليه هذا الاسم لقربه من تلك القتحة 
ألتى فى السور. وفى مواجهة هذه القتحة - على الجانب الآخر للمدينة - كانت 
هناك يوابه تسمى بياس 8585 وقد أطلق هذا الأسم اليوم على أحد الشوارع : كما 
كان هناك شارع آخر بالقرب هو شارع كايا هلا8© ونقرا شارع المياه ةلا 6ق: وهذه 
تسمية ترجع لقربه من حمامات أو ساقية أى جب زالت كلها من الوجود . ويلاحظ أن 
أركو 8860 ؛ أى ما يسمى يبوابة عذراء البوابة 5087160 قد دخلت عليها 
تعديلات كثيرة » غير أنها كانت ذات عقد مشيد من سنجات غير سميكة وفوقه كان 
هناك عقد آخر مطموس ٠يقوم‏ بوظيفة تخقيق الضغط عن العقد السفلى ٠‏ وهذا 
النظام ‏ تراكب العقود ‏ كان أمرا معتادا فى البوابات الأندلسية خلال القرون 
الأولى ( أنظر ذلك القصل المخصص للبوابات فى هذا الكتاب ) ٠‏ وفتاك احتمال فى 
أن الأسوار والأيراج المشيدة حاليا من الدبش كانت قد تعرضت لإعادة الإعمار 
على يد السيحيين . وقد ساروا فى هذا على النقل الحرفى لنمطية البناء الموروثة عن 
العصر العريى . 


1 عمممد (شوذر) 


يشير الحصيرى إلى أنها تنسب إلى دائرة جيان ٠وأيرز‏ ما فيها الممسجد 
الكاتدرائية التى تتكون من ثلاثة أروقة ثلاث بلاطات تقوم على أعمدة رخامية .كما أن 
السوق الخارجى مكتظ دائما بالزبائن »أما العذرى والأدريسى فيشيران إليها كحصن 
مهم »وقد كانت قبل ذلك حصن مورينا 08088 الذى يسيطر على العاصمة شوذر , 
وذلك طبقا لإحدى الروايات العربية »وفى داخل الحصن ‏ على مرتفع ‏ نشهد آطلال 
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سور بالإضافة إلى برجين من الطابية المصحوية بالخرسانة والفجوات التى تعود إلى 
العصر العربى ٠‏ وأقيم فى الداخل برج مسيحى متعزل حيث استخدم الدبش فى بنائه 
وقد عثر هناك على تقوش كتابية رومانية . 


4-لاجوارديا دانك)دنسو ها منتيسا ( مانتيسا ) 


أشار كل من الرازى واين غالب وياقوت والحميرى إلى هذه البلدة ‏ مانتيسا - على 
أنها إحدى أقدم البلدان » التى تتسم بمنعتها » وعدم تمكن الأعداء من الوصول إليها » 
وموقعها على منطقة شديدة الارتفاع . بحيث تسيطر على الحقول والأنهار والينابيع » 
ومع هذا فقد أثبت البروفسور بايبى 106هلا: أن هذه المواصفات لصيقة أكثر 
بمدينة جيان التى تقع على بعد أحد عشر كيلومترا عن بلدة هاك,هدا6 هاء والتى كانت 
تسمى قديما اواثنه . إلا أن مانتيسا - لاجوارديا - تقع فى منطقة سهلية باستثناء 
منطقة مرتفعة نسييا عن السهل تم استغلالها لاقامة حصن , وطبقا للجزء الثانى من 
كتاب البيان فإن من قام بتشييد هذا الحصن هو إسحاق بن إبراهيم ين عطاف عقيلى» 
وقد حل محل هذا الحصن حصن أخر هن الحصن الحالى ٠اعتبارا‏ من القرن الثالك 
عشر » بالإضافة إلى سور من الحجر لا صلة له على الإطلاق بما هى عربى ؛ تعرف 
أيضا أن السيد / بدروتينوريو , أسقف طليطلة »قد أجرى عدة إصلاحات على 
الحصن :وهذا طبقا لوصيته التى حررفا قى قصره الأسقفى قى ألكالا دى إينارس , 
"إعادة يناء الحصن حيث أقام برجبين قويين للدفاع عن الحصن ضد ال موروى 
الأندلسيين والذين كانت غاراتهم تمتد حتى هناك وهذا يعنى أن ما بقى لدينا اليوم 
هو الحصن بأسواره المسيحية. 

وقد عثر فى الموقع القديم للبلدة المذكورة على نقوش كتابية رومائية » وجاء ذلك في 
بداية الأمر من خلال ما قام به أمبروسيو موراليس حيث ذكرت بلدية منتيسا هاههو" 
" زنقوفامع نر و ” #دانرهوها56 0600 ".وقد عثر على إحدى تلك النقوش فى جيان » 
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كما عثر أيضا على قطع حجرية تحمل زخارف قوطية وهى اليوم قابعة فى متحف 
الآثار فى جيان , بالإضافة إلى بعض تيجان الاعمدة الرومانية . نخلص إذن إلى أنه 
كان يعيش هناك سكان من القوط حيث كان لهم مركز دينى ظل حتى القرن السابع , 
على أدنى تقدير . وتشير نظرية البروفسور بايبى إلى أن مانتيسا ريما كانت عاصمة 
دائرة جيان ‏ هللاهلا حتى اثقرن العاشر ؛ ثم انتقلت إلى تلك التى كانت أسهمها 
آخذة فى الازدهار . وبالفعل أخذ اسم مانتيسا يتوارى تدريجيا ويظهر مكانه جيان . 


4- إيرويلا داعءاها 


تقع فى محافظة جيان ٠‏ ووردت عبارة فى كتاب 060قاهه91/5: الذى ينسب إلى 
خوان باوتستا بيريث 5640 .8 .ل (القرن السابع عشر) ؛ تقول بأن هذه المدينة كان يها 
حصن منيع يقع فى مكان استراتيجى رغم ما أتت عليه يد الدهر .وإهمال الإدارات 
القديمة له , ويقع الحصن بالقرب من كاثورلا ( قسطره ) . وقد شيد باستخدام الطابية 
المصحوية بالخرسانة .ويتسم بشكل فريد .حيث تظهر الحوائط وكتلها الحجرية 
مدهونة باللون الأبيضء وللقلعة يرج فوق الصخرة المتقدمة التى تبدى على حافة »ويقع 
خارج السور. وإضافة إلى ذلك هناك يرج آخر للمراقبة يمكن من خلاله استطلاع 
مشهد باتورامى فريد. 


٠‏ - لورقة ( موسا مومسمما) مما 


كانت هذه البلدة واحدة من أهم مدن دائرة تدمير 70:01عاصمة المملكة طبقا 
لما يؤكده العذرى . وورد ذكر اليلدة عند ابن حيان ‏ ويشير العذرى إلى أن لورقة تعتبر 
مدينة مهمة ومحصنة . تقع على سقح جيل ؛ ويها أسواق وأرباض فى الجزء السفلى » 
والريض مسور بدوره »وله أسواقه بالداخل »وقد ورد ذكر لورقة عام 7م عندما 
تمكن عبد الرحمن الثانى من هزيمة الملتمردين من العرب فى تدمير قى معركة 
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وقعت فى المصارة 010088::2 له ٠‏ وى منطقة تقع بالقرب من المدينة أى أنها خارج 
الأسوار ( 01766 .ل )؛ ويقول البروفسور خواكين يايبى أن ميناء لورقة كان يسمى آكيلا 
واو 3 - 35اأناوة : وكان له حصن صغير على شاطئ البحر ولم يتبق من هذا الحصن 
البحرى العربى أى أثر ,.حيث حل محله حصن مسيحي أقيم خلال فترات متعاقبة » 
يتوج الحصن المدينة . وأحيانا ما يطلق عليه قصية .حيث يقع على قمة مرتفعة تسيطر 
على واد خصبب ٠‏ وعلى نهر وادى لنتين 92105110هدو الذى يجرى أسفله ٠‏ ويلاحظ أن 
هذه القمة الجبلية مليئة بأشجار الصبار » أى فى الأماكن افتى كانت فى أزمنة سابقة 
عبارة عن منازل وشوارع فى حماية الحصن ٠ويقع‏ كل هذا داخل سور عربى » يمكن 
آنا حتى الآن رؤية أطلاله المكونة من الدبش والطابية المصحوية بالخرسانة . ويوجد 
بسور الحصن بعض الأبراج المربعة المخطط , وكذلك هناك بعض المخططات 
المستطيلة والأسطوانية .وقد أعيد تشييد هذه البلدة على يد المسيحيين ٠وإليهم‏ يرجع 
برجان يطلق على أحدهم :0م65 وعلى الآخر 008103اله:ولاشك أتهما أقيما على 
زمن الملك الفونسو العالم .والبرج الأول مريع المخطط وله طابقان »بالإضافة إلى 
طابق تحت الأرض يمكن الولوج إليه من خلال تجويف مريع ٠فى‏ أرضية الطابق 
الأرضى ٠‏ أما القبوة فهى 20518 قبى منطقة التقاطع ومشيدة من الأجر »ذى النمط 
القوطى » وفى الجزء السفلى للبرج وخلف برج 1085183ل8 هناك صهريج أو جب له 
سبعة بلاطات متوازية ٠‏ وسقفها نصف اسطواني . كما يتصل بالبرج من خلال عقود 
نصف اسطوانية ومزدوجة. أما البناء فقد تم باستخدام الديش الكسير الكتل 
والطابية وربما كان عربيا فى الأصل . ويالنسية لبرج 05188هاله فإثنا سنتناوله 
بالوصف فى الفصل الخامس الخاص بالأسوار والأبراج . وفى المكان الذى كان مشيدا 
فيه إلى جوار السور الشرقى للحصن كانت هناك القصية ,أو ما يسمى بالقصر » 
طبقا لما تدل عليه أجزاء لأسوار مشيدة من الطابية المصحوية بالتجاويف ؛ وعند 
الحصن يبدأ سور كان يحيط بالمدينة حتى تقطة قريبة من النهر »ويدخل فى هذا 
الإطار كل من كنيسة القديسة ماريا والقديس خوان والقديس بدرى »وقد أقيمت 
جميعها فى القطاع الجتويى الشرقى .كما أنها أقيمت على أرض المساجد القديمة, 
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وربما كان ذلك يتعلق بالكنيسة الأولى منها على الأقل؛ أما الريض فقد كان يقع فى 
أقصى الطرف الجنويى للسور , وكان يطلق عليه “القلعة” فى كتاب “تقسيم لورقة -ه5 
ها عل 118016000هم حيث ورد ذكر بلدة #الآلا والقصر وبرج 5850106 وقد عثر في 
الحصن على قطع من الخزف المزجج (القرنين التاسسع والعاشر). وكان سور المدينة يقح 
على طول الشارع الحالي المسمى / ثاباتريا 8أةم22 وشارع / روخانوه6وزهظ 
حيث لازالت تظهر بعض الأبراج» ونيرز من بيقها برج من الطابية - 5١16 0,1٠‏ , كم -. 
أما فى المقدمة فهناك شارع كابا هبد 


5١‏ - لوكى #نوسا (لوك وسا) 


تقع فى محافظة قرطبة . وقد أشار اين حيان لها كحصن لوك عندما كان تحت 
إمرة ابن مستانة (القرن التاسع): كما ذكرها كحصن كل من الإدريسى وأبن صاحب 
الصلاة ؛ وطبقا لرواية الإدريسى فقد وقعت المعركة بين جيش الموحدين ويين القوات 
التابعة لاين مردنيس بالقرب من ذلك الحصن:؛ غير أن الرازى يحدثنا عن مدينة لوكى 
#ناوناا التى تقع ضمن دائرة فحص البلاط. وفى عام ٠124م‏ استولى فرتاتدى الثالث 
على المدينة. 

يلاحظ أن مخطط الحصن غير منتظم ويه يرج قوى عند المدخل؛ للبرج طابقان 
بالإضافة إلى الشرفة؛ كما يوجد جب صغير ذو مخطط مستطيل, ملتصق بالسور, 
أما اللدخل فقد تم تصميعه ليكون به انصناء مزدوج» وخارج الحصن من الناحية 
الشمالية هناك منطقة فضاء لها سورء وتبلغ مساحتها ١1لام/‏ وكأتها حظار بقر! 
ويبدأ السور عند الحصن ليحيط بالبلدة: ويه بعض الأبراج, كما أنه مشيد من الدبش. 
وقى منتصف هذه المنطقة نجد كنيسة القديسة مارياء والتى كانت قبل ذلك مسجدا. 
كما أن أحد بوابات هذه المنطقة كانت تسمى بوابة كابرا 63668 وكان هناك ريض يقع 
خارج الأسوار . 


"> - ماكيدا ماعبودام (مكادة : هلقهودلة) : 


تقع فى محافظة طليطلة. وفى الطريق المؤدى من مدريد الى طُلّبيرة نجد حصن 
ماكيدا المسيحى, الذى يقع فى القطاع الشمالى للثفر الأوسط. وحول طليطلة. وريما 
ظهر للوجود خلال القرن العاشر كحصن ثابت؛ وذلك لحراسة مقترق طرق. وقد ذكرها 
'ياقوت' على أساس أنها حصن عربىء أما اين بشكوال فيشير الى أن تاريخ بنائها. 
يرجع ألى عصر المنصور بن أبى عامر؛ حيث أنفق على بنائها من ماله الخاص ومعها 
حصن أويكاس 068685!. وريما كان ذلك عملية إعادة بناء (طبقا لخوليى جونثاليث), 
ويعد أن استولى ال ملك الفونسى السادس على تلك المتطقة من المورو منحها لكنيسة 
القديسة ماريا يطليطلة, ثم انتقلت بعد ذلك إلى فرسان قلعة رياح 3ه,افاد©: أضف 
الى ما سبق أنه قد جرت خلال القرنين الثانى عشر والثالثك عشر عملية إصلاح كبيرة 
للحصن. بالإضافة الى يلدة عربية صقيرة أقامها "المُعَلَمون" المدجنون الطليطليون, 
مثلما حدث قى حالة بويتارجو 80:هاانا5, وقد حول الملوك الكاثوليك ماكيدا الى عاصمة 
دوقية 840علا9 حيث تولى أمرها السيد / دبيجو دى كارناس قائمقام و0جاتداءهه 
+6136 غرناطة: وإلى” آل كارينا " يرجع الفضل قى إقامة الحصن المسيحى الحالى 
الذى يقع على منطقة منحدرة بعض الشىء وهو بناء إيزابيلى الطرازء له مخطط 
مستطيل وأبراج اسطوانية, 

ولم يتبق من العصر العربى إلا بوابة ا مدخل المباشرء والواقعة بين برجين ضخمين 
شيّدا من الحجارة: ولها عقد حدوة غير مشرشن وشنبران بارزان على نفس الشاكلة, 
ويناء على هذه السمات يمكن القول بأتها ترجع الى النصف الثانى من القرن العاشى,ء 
وقد قام المسيحيون بإصلاح البواية وأضافوا من الداخل عقدا آخر بالإضافة الى حاجز 
من الآجر أما من الأمام؛ أى الى جوار البرجين التوسين: أقيم عقد حدوة ضخم من 
الآجر ؛ وبالتالى تكون بين هذا العقد وبين العقد العريى المشيد من الحجر فراغ بدون 
سقف أو ما يمكن اعتباره حظيرة؛ وفى مقدمة كل هذا أضيفت مساحة أخرى خلال 
فترة لاحقة بها عقود كييرة مدبية: وكانت هذه البوابة المدخل للمقر الإسلامي» الذى كان 
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له حصنه فى المتطقة المرتفعة وحل محله (الحصن) الحصن الحالى الذى شيد فى عصر 
الملوك الكاثوليك: ويالتالى يمكن أن يكون مثل بويتارجى 6ونةاانا8, أى أنه مكان 
محصن لتمركز القوات التى تمرّ من هذه الماطقة. ويعد البوابة مباشرة نجد كنيسة 
القديسة ماريا دى لوس ألكاثارسء ويها برج أجراس منقصل . ولاشك أن هذا المكان 
كان مسجداء ويبدأ السور عند الكتيسة والبواية . وهو سور مدن ويه برجان شيدا 
بشكل جيد على النهج الطليطلى: وأول هذين البرجين مريع: وله طابقان بالإضافة الى 
الشرفة كما أنه شديد الشيه يذلك البرج الذى يسيق بوابة بيساجرا 8:وهوا8 بطليطلة. 
اضف الى ما سبق أنه مرتفع البناء كما أن نوافذه منزلقة ونصف اسطرانية: وتتكرر 
هذه النوافذ فى الطابق العلوى, ولازانا نرى حتى الآن الطايق السفلى للدرب والياب 
المعلق الخاص به وأزواجا من المزاغل الصغيرة: وبعيدا عن هذا البرج - بعض الشىء - 
نجد يرجا آخر مدجن ذا مخطط شبه اسطواتى » وله أشرطة ضيقة من الدبش, 
بالإضافة الى أُطر من الآجر الموضوع على سيقه . وكان ذلك سيرا على الطريقة 
الشائعة فى الفن المدجن الخاص يعنطقة أرييال 883:0 وخلال القرن الخامس عشر 
ورد ذكر معبدين يهوديين قى المدينة. 


19”» - مونتورو 88001050 ( مونتور#ناأااناقة 
إنتور. 


تقع فى معافظة قرطبة ويشير كل من البكرى والعذرى الى هذا المكان على أنه 
حصن صونتور يقع قى دائرة قرطبة؛ ومع هذا يرى ليفى بروفنسال أنه ربما كان 
مدينة "البيارة" التى ذكرها الحميرى, وهى مدينة أعاد بتاعها ريكاديرى ه7هوهه8 ملك 
القوطء وكان لها ميناء على نهر الوادى الكبير بالإضافة إلى سور من الطوب اللَِّن. 
ويقول أ. أرخونا 100:ه .8 أنه ريما كانت فتاك يلدة إيبورا مم6 الأيبيرية الرومانية 
ومع هذا فإن المناطق المحيطة ومعها وادى الثهر كان يطلق عليها خلال القرن التاسع 
اسم معرب لايبورا القديمة أى “بيارة” » وخلاصة القول - طيقا لذلك الياحث - إنه 
يرى أن حصن مونتورى » الذى يرجع الى آخر عصر الإمارة أو بداية عصر الخلافة , 
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كان فى دائرة بلدة البيارة التى أصبحت طللا يعد عين - 03م - وأصبحست 
المدينة للدائرة التى كانت تايعة لهذه المدينة الرومانية القوطية حيث استخدمت 
مواد بنائها (؟) فى إقامة الحصن فى مكان آخر أنسب على الذهر , وعلى طريق قرطبة 
أ قى المكان المعروف منذ العصر القديم يأسم 5دهدة1 81005 وما تمكن متها ألفوتسي 
السابع فرض اسم مونتورو تفسه. ولازال فى الحصن بقايا لسور عربى مشيد من 
الطابية اوأمها. 


١ - ”«‏ - أوليت مناه 


توجد فى تايارَة 8 وهى مدينة تكسم يجعال طبيفى على إنها مدينة 
قوطية؛ وربما كان حصنها أكثر الحصون تعقيدا فى شبه جزد يا وقد اكتسبت 
هذه المدينة اليوم أهمية كبيرة» عندما كشقت الدراسات عن أن أسوارها القديعةء 
التى كانت يُدْرّس دوما على أتها رومانية, ما هى إلا أسوار عربية (القرن العاشر), 
وتشير المصادر السابقة على العصرن الإسلامى الى أن أوليت - 5ناةأوذا0 أصبحت 
ذات تحصينات على عهد سوينتيلا 510161113 خلال القرن السابع, وقد وردت آراء؛ غير 
موشوق فى صحتهاء تقول بأن هذه المدينة كانت لها أمسماء أخرى فى أماكن أخرى؛ 
غير أن واقع الأمر هو أن أوليت لم يظهر اسمها قى حملات التديب التى سيره عيد 
الرحمن الثالث عام 314م, وبافتالى فمن المحتمل أن يكون الحكم الثاتى هو الذى 
أمسسها كحصن حريى؛ ولازال الحصن العربى - أى السدّة - محفوظا ومعه الرقعة 
التى كانت ماهولة بالسكان , والتى أطلق عليها خطأ حظار البقر. كانت إذن المدينة 
الحصن يكل معنى الكلمة. والنقطة المتقدمة لتطيلة. والسدة التى كانت تقع مكان 
الفندق السياحى ممونوب7 ول :ه5338 الحالى »فى عبارة عن مخطط مستطيل حيث 
يبلغ طول الضلعين الأطول -7, 37 م ولها أيراج فى الأركان . ثلاثة منها ذات 
مساحات صغقيرة ١أما‏ الرابع فهو 57.ل فى الواجهة < 27 , ؟ يروزا »وما بيرهفن 
على نسبة هذه الأبراج إلى القرن العاشر صغر الحجم , كذلك كتل الحجارة التى 
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تشبه تلك التى كانت سائدة على عصر الموحدين »حيث أنها مرصوصة بطريقة آدية 
وشناوى . وبالإضاقة إلى ذلك وجود ما يمكن إعتباره خندقا كما أن الأبراج مفرغة من 
الداخل .وهذه السمات كثيرا ما نجدها فى الحصون العربية الكاثنة فى الشفر 
الأعلى »كما نجدها أحيانا فى بعض الحصون الكائنة فى الثغرين الأوسط والأدنى » 
مثلما هى الحال فى حصن غور ماج وقصبة ماردة ؛ يلاحظ أيضا أن مخطط السّدة 
يتوافق مع نمط المصن ذى المخطط المستطيل أو المريع ذى الأيراج الكائنة فى 
الأركان مثل تلك التى نراها قى حصن " البقر بقرطبة “هطه8:0» عل موهلا 
وماردة وحصن ترجالة وحصنا المدينة فى كل من يابسة هتأطا وميورقة معءدالهلاء 
وكذلك القصر الإشبيلي , وكلها قد اسظهمت حصونا رومانية أى بيزنطية »ويلاحظ أن 
هذا الصتف الأخير كثير الشيوع فى الشمال الأفريقى . 

وفيما يتعلق بسور البلدة فهو عبارة عن مخطط شبه منحرف , وله أبراج محفوظة 
بشكل جيد نسبيا وخاصة فى القطاع القريى ٠‏ وتبلغ المسافة بين الأبراج حوالى 
6 مترا كما أن متوسط مقاساتها ”, عرضا * 37 عمقا » ورغم عدم توقر درجة 
الأمان إلا أن هناك يوابة يحرسها يرج . ولهذه الحالة سابقاتها في إحدى اليوايات التى 
وصفها البكرى فى سبتة القرن العاشر » ونعنى بذلك البوابة المهدية ويواية الرياط 
بسوسة . وتبلغ مساحة أوليت حوالى هكتارين .وهى مساحة ضمئيلة جدا بالمقارنة 
بالمساحات الحضرية المسجلة بالفسبة ليعض البلدات العربية فى الشمال مثل وشقة 
«عقعنال! وتطيلة ويلاجير :#ناوداة8 ويلادى ألماتا قاةهاه '4 513 حيث تتراوح 
المساحات بين خمسة عشر هكتارا وثلاثة وعشرين هكتارا ؛ كانت أوليت إذن بلدة 
صغيرة تقع على الحدود .ولها أهمية استراتيجية كبيرة »على نفس الدرجة التى كانت 
لكل من أرتيدى 875680 وتطيلة تلك المنطقة التى كانت تابعة لأسرة قوية هى بنو 
قصي أ099 نامد8 . 


4 - بلاسنثيا داءمعمدام 


تقع فى محافظة قصرش " كاثيرس ' وعادة ما نقرأ أن صؤسسها هو الملك 
الفوتسى الثامن . أى خلال الفترة من 541١م‏ وحتى 184١م‏ ؛ والاحتمال قائم قى أتها 
كانت قبل ذلك بلدة صغيرة مأهولة بالبربر »تقع على ضفاف نهر 808ل وفى المنطقة 
الحدودية بين قصرش الإسلامية وبين مملكة ليون ؛ ولا نعرف حتى الآن الهيئة التى 
كانت عليها المدينة آنذاك »إلا أنه من المعروف أنها هدمت على أيدى الموحدين بقيادة 
المنصور عام 1157م .ويهذه المناسبة تتحدث المصادر العريية عن أن الحامية 
المسيحية لجأت إلى القصية . وقام المسلمون بمهاجمة الحصن بعد تدمير المديتة , وظل 
المحاصرون يداقعون عن أنقسهم ليلة أخرى بالاحتماء بيرج حصين »غير أنه لم يكن 
أمامهم مناص إلا الاستسلام فى اليوم التالى »واصبحوا فى عداد الأسرى ؛ بعد ذلك 
بعام » احتل المدينة ألفونسى الثامن .وأعاد بناعها .وقد هيأ الملك المذكور بناء عظيما 
ومتكاملا يسر الناظرين ويرضى الرب »وقد ورد فى وثيقة التأسيس ما يلى " فى 
المكان المعروف قديما بياسم أميروث 866:02 شيدت مدينة يطلق عليها بلاسنثيا ' فهل 
كانت مدينة تقع على الحدود وقاعدة للعرب ضصد غير المسلمين ٠‏ مثلما هى الحال يالنسية 
لسقطان ومكناسة ونفزة وياسكوس ٠‏ حيث تقع جميعها فى أقصى الطرف الغربى 
للثفر الأوسط؟ 

جرى الحديث كثيرا عن البرج المسمى برج أميروث والذى لم يرد ذكره فى الوثيقة 
المشار إليها سابقا كما أن المؤرخين القدامى من المحليين ريطوا بينه وين ذلك البرج 
المسمى ببرج ' تكريم القصر ”. وهذا هو ما يراه فراى لويس دى أريثا حيث يشير 
بوجود سكان فى بلاستشيا إلى جوار برج يقع الآن فى المصن ويطلق عليه برج 
أمبروث »وفى عام ١١٠١م‏ نسب إلى أسقف أبيلا االاة . ويعتير مخطط المدينة 
إسطواتى الشكل ٠‏ وميدانها الكبير فى الوسط حيث تصب فيه الشوارع الرئيسية » 
التى تبدأ عند البوابات التالية ه ) بوابة ترجالة 8) بوابة الشمس ©) بوابة طلبيرة ه) 
بوابة قورية ©) بوابة بروثانا . وفى أقصى الشمال الشرقى ٠‏ نجد المنطقة مرتقعة بعض 
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الشىء .كما أن بها برجًا كبيرا مربع الشكل ومقام قى الزاوية وكان هناك أيضا 
حصن أو القصر ,أما قى القطاعات المشار إليها بالأحرف 8 . ل ففيها كل من حارة 
اليهود وحارة المورى »كما كان بها بوايتان صغيرتان هما يواية القديسة ماريا ويوابة 
سلبادور , أما السور المزدوج فهو يحيط بالمدينة بالكامل .وكان مشيدً! من الدبش 
وليست له كنارات منتظمة .وله أبراج شبه أسطواتية ذات عمق كبير .وتحتها هناك 
الممنّ الحربى .وهو نوع من الدرب يقع بين السور الرئيسي والبريخاته 8هوءقطموط 
الأقل ارتفاعا من السور وفيما يتعلق بالسور المزدوج ذى الدهليز المقبى قى الأبراج 
لإفساح المجال لدخول الدرب السفلى - قإن بلاسنثيا تشبه فى هذا ها عليه كل من 
مدينة يايره ومأدريجال دى لاس ألتاس تورس 50885 .8 8488198188185 واليوم يمكن 
أن نحصى عددا مؤكدًا من الأيراج يتراوح بين 5١‏ إلى 77 برجا . 

وإذا لم يكن قند جرى الحديث حتى اليوم عن آثار إسلامية قى بلاستثيا فلا يمكن 
اذا أن تفل الشكل القديم الذى هى عليه - إن لم نقل الهيئة العربية أو البريرية التى 
عليها السور -عند نقطة مروره بشارع / كروثس 65688 وهى أقل ارتفاعًا بعض 
الثيء من سور القصر . وهى عبارة عن الحائط الداخلى حيث تُرى فيه كنارات ضيقة 
من الدبش مع وجود كتل حجرية مرصوصة بطريقة شتاوى 205ةة وهذا نوع من أتماط 
التشييد المستخدمة على يد العرب فى الثغر الأوسط , وبالتحديد فى قونقة . ووادى 
الحجارة أكثر منها فى الثقر الأدنى . وربما كان هذا السور الذى يشبه أسوارا أخرى 
لحصن مونتانشث جزمًا ومعه برج أمبروث من بلاستثيا الإسلامية التى وجدها الفونسى 
الثامن ٠‏ والتى ربما حافظ عليها بشكل جزئى . وهناك يعض المؤلفين الآخرين الذين 
داقعوا عن الرأى القائل بان الحصن كان محاطا ببريخانة 68:586878: وكان مريع 
المساحة , وله أربعة أبراج اسطوانية تقع فى الأركان بالإضاقة إلى يرج آخر على نفس 
الشاكلة .وسط ثلاثة أسوار ؛ أما اليرج الرابع فهو برج مريع؛ وأطلق عليه يرج 
التكريم ٠‏ أى أنه كان المخطط التمطى للقصر أو التربيعة ذات الطبيعة الإسلامية , 
ويعتبر جسر لورنثو واحدا من المبانى القديمة قى بلاسنثياء وهى جسر يقع على 
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نهر 616ل وقد استخدمت الكتل الحجرية فى التشييد .وله عقود نصف اسطوائنية : كما 
يعود البناء إلى القرن الثالث عشر . 

وفيما يتعلق بالمبانى الدينية فهناك مينى الكاتدرائية الذى أقيم عند السور خلال 
القرنين الثالثك عشر والرايع عشر كما توجد كنائس أخرى هى: 

(1) كئيسة سان سلبادور. 

(؟) كتيسة القديس مارتين . 

(1) كنيسة القديس بدرى . 

(4) الكاتدرائية . 

(5) القديس نيكولاس . 

(8) القديس بيثتتى . 

(7) القديس إستيان. 

هناك أيضا قصر مهم ذو مسمات معمارية إيزابيلية وقوطية ومدجنة »وله 
أسقف عظيمة ترجع إلى آخر الأساليب المعمارية الطليطلية .ومعها آخر 
الأساليب المستخدمة فى الزليج ؛ هذا القصر هو منزل الماركيز دى ميرابيل »0 .81 .© 
(©5قا8؛ ولازاات هناك بعض الشوارع التى تحتفظ يأسمائها القديمة مثل: 
5 ( صائعوا الغلايأت ) و808286:5 ( مقلمّى الأشجان ) و 3م20 
8 محلات الأحذية ) وشارع //ر 00505 105 الجين ) . ولازالت هناك حارات ضيقة 
أو دروب هى من سمات مدن العصور الوسطى ؛ وريما ولدت بلاسنتيا خلال العصر 
الإسلامى بصفتها : “المدينة المعسكر” » وذلك كنقطة انطلاق فى الصراع مع مسيحي 
الشمال , وكان لها دور استراتيجى ,الأمر الذى استدعى بتاءها بشكل موسع خلال 
العصر المسيحى . 
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© - كيسادا ( قيجاطة ) دمددعبه 


تقع فى محافظة جيان ٠وتشير‏ المصادر العربية المكتوية إلى هذه المدينة على أنها 
قيساتا » وأحيانا قيجاتا .وأنها كانت حصدًا يشبه فى مساحته مساحة مدينة تقع 
إلى جوار جبل مرتقع ‏ جيل كاثورلا ‏ كما تحيط يها غابات كثيفة . كما ورد ذكرها 
كمدينة وكقلعة . وتقع جتوب غرب كاثورلا (قسطرة ) حيث تيعد عنها تسعة عشر 
كيلومترا »وخلال مرات عديدة عاشد المدينة تحت سيطرة قوات الأسقف 
الطليطلى خيمنتث دى رادا ٠‏ ايتداء من عام 578١م‏ »حيث كان العرب يهاجموتها , 
وبالتالى تعرضت أسوارها لدمار شديد . وفى عام ١51١م‏ وهب الملك فرناتدى الثالك 
مدينتى كيسادا! وتويا هلإه5 اكل من الأسقف خيمنث دى رادا وإلى كنيسة القديسة 
ماريا بطليطلة .وتشمل الهبة القرى التايعة لهاتين ا مدينتين . ويعد ذلك استولى عليها 
العرب »غير أنهم فوجئوا - وهم يقومون بإصلاح ما تهدم من أسوارها - بهجوم 
مباغت قام به الأسقف . وتمكن هذا الأخير من استعادة المدينة واستعادة الحصون 
المجاورة .وهى بيلوس 658109 وتويا 8لإه ولوكرا 8)©ناا وأجوثينا 890108 وفويتتى 
خوليان تورسدى لاجى .وإيجيرا وتعنوتاط وألاولا هانداة وأريولادامععم 
والشقيقتين وبيا مارتين ونويلا انادلة وقسطرة و قونقة وتشيلس 68015 . وحقيقة 
الأمر أن حصن طرف وقيجاطة ظلا تحت إمرة أسقف طليطلة السيد / ساتشى. 
حيث قام بإجراء عدة إصلاحات فى حصن هذه الأخيرة واستمرت الأعمال على 
يد أساقفة آخرين .وهذا طبقا لما نستخلصه من الشكر الذى وجهه الملك 
القونسى العاشر إلى الأسقف دومنجى باسكوال لما قام يه من اصلاحات 
للحصون المحيطة بمدينة قيجاطة ‏ 

ولم يتبق من قيجاطة العربية إلا جزء من سور مشيد من 888131 الطابية المصحوية 
بالخرسانة فى الجزء المجاور لكنيسة القديسة ماريا التى حلت محل المسجد 
القديم .وترجع الأسوار وبعض الأبراج إلى العصر المسيحى »وقد عثر فى قيجاطة 
على اثنين من الكوابيل أحدهما ذى شكل قوطى إن لم يكن عربيا ٠‏ يرجع إلى العصر 
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الأموى ؛ ولهذا الكايول انحناء الحلية المعمارية المقعرة 286818 فى ذلك الجزء 
البارز »مع وجود تجعّدات مضافة »فى التمط القرطبى » وكذلك زهرة ذات ستة 
بتلات مُتُفدَّة بطريقة الشطف 68884 8 فى إطار يتسم بأته قوطى الشكل 
والتقنية : وكذلك الحال بالنسية لزخرفة نياتية مرفقة . وعلى الجانب ترى زخرفة 
عبارة عن نافذة فى إطار دوائر متشابكة تشبة تلك التى نراها فى ميداليات أخرى 

118 فى صحن المسجد الجامع بقرطبة . ويلاحظ أن القطعة محاطة بإطار 


بسيط التصميم. 


5 - ريكوتى 5100066 (ريكوت) 


تقع في محافظة مرسية , وقد ظهر اسمها لأول مرة قى نص عربى يتحدث عن 
حملة أموية تعود لعام 97م لتأديب المتمردين فى تدمير . ويشير الرازى إلى أن 
نصف مجرى نهر شقورة ةىدناوه8 يسير بين جبلين . مارا بقرية ريكوت ويبحصن 
صخور 07ا(8؛ ويلاحظ أن بن جيان يميز بين سورها أو الحزام ويين الحصن المشيد 
على مرتفع . أما الحميرى فيشير إلى هذا المكان بأنه عبارة عن حصن صغير يقع على 
نهر مرسية .كما يلاحظ ليقى بروفنسال أن هذه البلدة #سؤن5 (صهور) هى الحصن 
الذى تهدم والذى كان يسيطر على مديتقريكوتى حيث يقع على ارتفاع ييلغ 47م على 
الشاطئ الأيمن لنهر شقورة . ونظرًا لموقع هذه الأطلال فإنها بعيدة عن بلدة ريكوتى 
وبالتالى فإن الحصن كان قى ظهر اليلدة ومطلاً على الذهر ؛ ولازلنا نرى حتى اليوم 
قطاعات مهمة من السور والأبراج المشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة والكثير من 
الحصن وبالإضافة إلى ذلك هناك حوائط نصقها من الكتل الحجرية وتصفها الآخر من 
الطابية » توجد أيضا أطلال صهريج أ بركة كبيرة فى المكان السايق مباشرة على 
الحصنء وتيلغ مقاسات الصهريج 7,973 “ا 50 , لام؛ كما نشاهد المزيد من الأجباب 
داخل المقر المسور؛ ونلاحظ فى كل مكان وجود قطع متنائرة من الخزف العريى المزجع 
والخزف المحروق بدون تزجيج كما لا نعدم مثل هذه الآثار خارج السور » وفى تلك 
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المنطقة المطلة على الوهدة التى يمر فيها نهر شقورة حيث كان يعيش هناك بعض 
السكان, ولا شك أن هؤلاء كانوا اصول بلدة ريكوتى فى الجزء المقابل من الجبل . ومن 
الصعوية العمل على إعادة بناء مخطط الحصن الذى كان كبيرًا بشكل ملحوظ . 

عاد اسم دإناة للظهور مرة أخرى عام 1158م »وهو العام الذى تمرد فيه 
سكانها على الموحدين ٠‏ وكان قائدهم ابن هود فى صنحور أى الصخيرة بإقليم مرسية 
ويالقرب من نهر شقرة وفى هذا المقام يقول الباحث خواكين بايبّى إتها ريما كانتت 
تقس الحصون التى سقطت فى يد ابن هلال مناوئ ابن مردنيس : وهى الصخرة 
أى الصخيرة , التى تقع فى قطاع كاراباكا معه»ه:ةة؛ أما المصادر المسيحية فتشير 
إلى أن ابن هود نصب نفسه ملكا على الأندلس قى حصن ريكوتى »ويواصل خواكين 
بايبى تحليله للوضع بقوله : * تقع كلى من ثافرا 28153 العليا ٠‏ وثاقرا السقلى وكذلك 
لاس بدريثاس عقعاءاءم - ضمن دائرة فورتونا 8هد48ه؟ - فى جيل بيلار هلام الذى 
يسيطر على وادى ريكوتى »كما أننا نرى أنها هى نفس الحصون المشار إليها في 
المصادر العريية ياسم صتحور والصخيرة" 


- سابيوتت 6:هامه5 ( ساييوته) 


تقع فى محافظة جيان وبالتحديد فى مقاطعة دى لالوما 2ه ذا عل .6: على بعد 
ثمانية كيلومترات من أبدة 08طلاء وكانت قاعة قديمة ذات موقع استراتيجى فى دائرة 
جيان .وتعود الأخبار الأولى المتعلقة بهذا المكان إلى عام ١51‏ ام عندما خرج قائد 
جيان لحاربة آلفونسوالسابع الذى هاجم بياسة 85628 وأيدّة وأندوجر دون التعكن من 
استسلام حصن سابيوته . غير أن ياقوت - المؤرخ الذى توفى عام 1779م يشير إلى 
أن هذه اليلدة تقع فى دائرة أبدة .وقد ارتبط أسمها بشدة بهذه المدينة , وبالتالى فإن 
الاستيلاء على سابيوتة كان أمرا ضروريا للاستيلاه على أبده :على يد الملك فرتاندو 
الثالث .ونعرف من خلال كتاب * الحوليات العامة الأولى 731«هو معادمت ه:عداء2: أن 
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المسيحيين استولوا على شوذر :003ل خلال العقود الأولى من القرن الثالث 
عشر . وورد فى 415030136! 5نانا6 خبر عن نزا ع بين أسقف بياسة وبين رودريجو 
خيمنث دي رادا حيث حاول هذا الأخير الاستيلاء على سابيوت وشوذر 
وجارثيث 2هأه:68 ويذلك تزدك دائرة أملاك قسطرة 500واجهام8019 . وقد أمكن 
التوصل إلى حل للنزاع المذكور حيث انتقلت سابيوتة إلى دائرة مترا 115:8 الطليطلية » 
غير أن المدينة اتضمت عام 1545م إلى إدارة يياسة هقوه8. ومعها كل من 
مارموليخى 148:13816[5 ومارتوس ولاجوارديا ثم انتقلت سابيوتة بعد ذلك إلى جماعة 
قلعة رياح عام 704١م‏ ؛ وكانت تشكل جِزْءًا من منظومة دفاعية حول كل من أيدّة 
ويياسة «أى من خلال حصون قوية فى كل من سابيوتة و كامين و إيروس وشوذر 
و جارئيس وحصن طرق 1 ١‏ 

يقع الحصن على قمة منطقة جباية ,كما أن أسوار المدينة التى تبقت منها أجزاء 
مهمة كانت تسير على إيقاع المرتفع فى مسافة غير قليلة ,وقد أعيد يناؤها أكثر 
من مرة عندما أصبحت تحت إمرة المسيحيين ».ففي عهد قرناندى الثالث أعيد يتاء 
قطاع كبير فى الحصن والأسوار .وإذا ما انتقلنا إلى القرن السادس عشر وجدتا 
أنها كانت لها ست بوابات ويوابة صغيرة . ولم يتيق أى شئ من الحصن الذى يرجع 
إلى العصور الوهسطى حيث حل محله الحصن القصر الذى يرجع إلى القرن السادس 
عشر وهو قصر آل كويوس 65805 أمآ السور الذى بقى فهو يقع بين الحصن وبين 
بوابة " القديسين " شمال البوابة المسماة ' رقدة الناظرين"28,65د :نالا ؤما 08 . 8 
وهناك يقع شارع ' موريّاس ' كما تلاحظ فى ذلك السور نمط تشييد بالحجر 
ذا أساليب مختلفة , فقى الجزء السقلى نرى بناءً من الدبش وقد أحيط بعناية شديدة » 
ولا شك أنه عربى الأصل .كما أن الكتل المجرية فيه موضسوعة على شكل 
مداميك عادية تميل فى الكثير منها إلى طريقة شناوى 85ما؛. وفوق هذا القطاع 
نجد قطاعًا آخر عبارة عن كتل حجرية وقطع من الحجارة مريعة الشكل ١‏ ترجع فى 
أصولها إلى العصر المسيحى حيث تراها أيضا منفذة فى حوائط أخرى وقد اختلطت 
بالديش الأكير حجما . 
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8 سائيا مهلد5 - مهند ‏ صالحة 


هى عبارة عن بلدة عربية غير مأهولة تقع أمام «أهناههاه بمحافظة ملقة ؛ وكانت 
قبل ذلك تابعة لكورة #الإةة؟ رغم قريها لغرناطة . وقد أشار الأدريسى خلال القرن 
الثاني عشر إلى حصن صالحة . أو سليمة 58113, طبقا للوثائق المسيحية , التى 
أحيانا ما تورده أيضا ياسم 28168 أو انا0ة رغم أن لويس دى مارمول يطلق 
عليه: 18له2. وأنه يقع بين ببلش ( بيليث ملقة ) وبين الحمراء ٠‏ ويقول المؤلق المذكور : إن 
المكان أصبح مهجوراً بعد أن استولى الملوك الكاثوليك على غرناطة ؛ ولاشك أن ساليا 
كانت ذات موقع إستراتيجى مهم فى الأسرة التصرية حيث كانت تسهم فى حماية 
المدخل المؤدى إلى الشرقية 1908»/! فاداو:وزغ, كما تسيطر على محبر ثافرايا مبإدجه28: 
ونعرف من خلال ابن الخطيب أن سائيا كانت بلدة قليلة الأممية ,ولم تكن لتذكر لولا 
أنها مَبْرّكَ للجمال .ويعد أن أثنى على مياهها وما تنتجه من نبيذ » أشار إلى ما اعترى 
مبانيها من اضمحلال . وكانت 53118 أى 2818 اسم ليلدة وانهر قريب - منبعه فى 
سلسلة تيخادا -- يروى بعض المزارع . كانت هناك كذلك قرية تسمى" دانه2 مل 01658 ” 
( طبقا لألياس تيرس ) تقع أطلال البلدة الحصن قوق الجيل :وكان مخططها على 
شكل شبه منحرف , وتضم فى الداخل جبًا صغيرا مساحته 4,٠١‏ * 00 آم ويوجد 
فى احد الأركان أطلال يرج قديم مشيد من الطابية ونى مخطط متعدد الأضلاع » 
غير أنه من الصعب تحديد ملامحه الآن .ولا شك أنه البناء العريبى الأكثر قدما فى المكان . 
كما لازالت توجد فى البرج المذكور التجاويف المحيطة بالطابية التى يبلغ ارتفاعها 
٠ ٠‏ م . ولليوابة برجان صغيران توسان ",آم ا 417 ,ام كما أنهما مسبوقان 
بتحصينات مشيدة من الطابية ؛ وهى تحصينات سمكها 0" ١م‏ ء وتمتد كائها سور 
أمامى على شكل رف ٠‏ وذلك للإحاطة الكاملة بالحصن أما فى هذا الأخير فنجد بعضش 
الأبراج المشيدة من الديش وايتداء من الحصن الذى وصفناه نرى ثلاث شرقات .كل 
واحدة تلى الأخرى ٠‏ وى المكان الذى يقيم فيه السكان المحاصرون . هناك أريعة أيراج 
مستطيلة المخطط لازالت فى حالة جيدة يبلغ مقاس الواحد منها 5.6١ «* 5,٠٠‏ م , 
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بالإضافة إلى برج شيه اسطوانى نى إرتفاع كبير . ويبلغ سمك الحائظ 1,50 م . 
آما المسافة القاصلة بين الأبراج فتبلغ 4, 5 م. ويلاحظ أن مادة البناء القالبة هى 
الدبش مع استخدام بعض مداميك من الكتل الحجرية الرقيقة التى وضعت فوقها 
الطابية مع وجود التجاويف .وهذا نوع من الأعمال المختلطة التى يمكن مشاهدتها فى 
حصون عربية أخرى . ونعثر قى كافة أنحاء البادة على بقايا من الخزف العريى من 
مختلق الأنواع لكن لا يظهر أثر للخزف المسيحى . 


4 - سانتى إستيان دل بويرتو 5معدم اهل «ددءاه 52006 - شنت أستبين 


تقع فى محافظة جيان وعندما نتجه من حصن طُرفَ صوب سابيوت نجد أن 
سانتى إستبان يقطعها طريق متجه من بنقادى سان أندريس إلى ألاميدا 5608:دام 
ويستمر حتى كاستيار دى سانتياجو أى داخل أرامى قشتالة الجديدة . ويذكرها ابن 
حيان مع السنوات الأولى للقرن العاشر تحت مسمى : شنت أآشتبين؛ ويعود هذا 
الاسم للظهور من جديد فى ' حوليات مجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث " . أما ليفى 
بروفنسال قيشير إلى أن كلا من بلدة مارجاريتا وشنت أشتبين تقعان فى المنطقة 
الجباية فى الشمال الشرقى لجيان .ويرى أن البلدة الأخيرة هى حصن شنت اشتبين 
دل بويرتى . كما يرى سيموتيت نفس الرأى . أما اين الخطيب فيكتب اسمها بوضوح 
شانتى إشتبان دل بويرتى . ويقول ثيان برموديث فى كتابة " موجز الآثار 08 16:قاهلا5 
3065 اتاوةاه8 إن فى ذلك كانت هناك بلدة هودااء ثم أضاف إلى أنه قد عثر بالقرب 
من مصلى سان أندرس على لوحة من الرخام عليها نقوش كتابية لاتينية . 

وعلى قمة جبل يحمى ظهر المدينة تعثر على أطلال حصن عربى مهم ذى مساحات 
كبيرة , ولازالت هناك حتى الآن قطاعات من أسوار مشيدة من الديش والطابية مع 
التجاويق ٠‏ وهى ايراج مشيدة من الخرسانة أو الديش المصحوب بالخرسانة, كما أتها 
مجوفة »ويلاحظ أن يد الترميم قد جرت عليها خلال العصر المسيحى »وأن الحوائط 
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مشيدة من الطابية التى تبلغ ,4٠‏ ٠م‏ ارتفاعا؛ ويها كميات كبيرة من قطع 
الحجارة . وأحيانا ما نجد الدبش فى بعض الأيراج وقد أصبح كتلاً حجرية مشذبة 
وخاصة فى الأركان ‏ الأمر الذى يذكرنا بالسور العريى المضروب حول قسطلة 
انا ومن الحصن يبدأ سوران للإحاطة يسفح الجيل:حيث البلدة »على أساس أن 
هذا السور ليس حظار بقر . وهناك شارع فى البلدة يطلق عليه شارع / السور .وهذا 
يدل على وجود سور فى الجزء العلوى لليلدة. أما فى داخل الحصن »فتجد علامات 
تشير إلى وجود حوائط؛ أو يعض الأجباب , كما نعثر أيضا على كميات كبيرة من قطع 
الخزف العريى . 


) سيجورا دى لاسيرا 5602 داءه .5 ( شقورة‎ - "٠ 


يطلق الحميرى على المكان : شقورة . أما ياقوت فيقول : إنها حصن شقورة الذى 
يقع على مرتفع من الأرض يبلغ ٠٠7١م‏ . كما يذكر الزهرى جيل شقورة حيث تقع بلدة 
هو 5603 ويشير أيضا إلى ضخامتها وخصوية أرأضيها ووفرة مزروعاتها وقطعان 
الماشية فيها ٠‏ وكان بها ثلاثمائة ضيعة وثلاثة وثلاثين حصنا , وتقع مدينة شقورة على 
الجيل »وهى واحدة من الحصون المنيعة قى الأتدلس ؛ ويرى الإدريسى أتها حصن 
يمكن مقارنته .من حيث الحجم ٠‏ بمدينة .كما أنه ذو بناء ممتاز وتحصينات جيدة »وقد 
حازت البلدة شهرة عريضة خلال القرن الحادى عشر » حيث أصبحت عاصمة إقطاعية 
صغيرة 5606:15. وقد شيد آنذاك أغلب أجزاء الحصن والأسوار التى تحيط اليوم 
باليلدة ؛ قام فرناندى الثالث بالاستيلاء على البلدة , ثم وهبها للجماعة الدينية سانتياجو 
عام 785١م‏ ء وهذا طبقا لوثيقة محفوظة فى أرشيف سيمتكس 81720635 ؛ وكان يوجد 
فى جبل شقورة العديد من القرى ٠‏ وكانت أماكن للاحتماء بها وحصونًا تبرز من بينها 
5+ وسيلس وبياس وخنيف ولابويرتا . 

هناك وصفان قديمان لشقورة يعود أولهما إلى القرن الخامس عشر ١‏ أما الثاتى 
فهو جزء من كتاب * الطبوغرافيا لفيليبى الثانى " .ومن أيرز ملامح الوصف الأول هوق 
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أنها كانت ذات سور جيد »رغم وجود بعض الأجزاء المتهدمة ٠وفيما‏ يتعلق يالحصن , 
يشير الوصف إلى أنه مرتفع للفاية » لدرجة يبدى معها أنه فى السماء . رشقي 
حصن منيع إذ أن له تحصينات من الجص والحجر ٠‏ بالإضافة إلى جب يمتلئ من 
مياه الأمطار التى تسقط على الأسقف ,كما يبرز برج التكريم » حيث نجد أربعة قباب 
متراكبة بالإضافة إلى سلم للصعود نجده داخل سعك السور المشيد من اليص 
والجير . وفى كتاب' الطبوغرافيا ..' نجد أن البلدة يطلق عليها اسم : قأمأمهاله 

أما الحصن القائم اليوم على القمة .فهى يرجع إلى العصور الوسطى المسيحية 
وينسب إلى مُلذكه. وهى جماعة سانتياجى , رعّم أنه شيّدَ بمواد وأسلوب يتبعان 
الطريقة المدجنة الطليطلية . وهذا أمر غير مستغرب » حيث نجد إلى جوار هذه المنطقة 
أراضى قسطرة عاصعة إدارة ( مقاطهة ) قسطرة ٠‏ والتى يديرها الأساقفة الماليطليون . 
والحصن ذو مخطط مربع بالإضافة إلى جب كبير » كان عربى المنشات »وكذلك نجد 
برج التكريم فى إحدى الزوايا , وهو يتكون من ثلاثة طوايق» كل واحد ذى سقف مقبى 
بالإضاقة إلى سلالم مهمة من النمط الطليطليء: وكذلك الشرفات نوات الجدران 
قيما بينها »وقد جرت يد الترميم على هذه الأخيرة منذ سنوات قليئة . وينقسم الطابقان 
العلويّان للبرج إلى سته قراغات أو بلاطات مثلما هو الحال فى برج التكريم الكائن فى 
قصية الحمراء بغرناطة . وبعد ذلك نجد المصلى ذا مقصورة الكهنة والمذبح من الطران 
الطليطلي .كما نجد أبراجًا أخرى وكذاك المدخل المنحنى , الأمر الذى يذكرنا باليوابات 
العربية ؛ وقد حل هذا الحصن محل الحصن العربى بالكامل ولم يتبق من هذا الأخير 
إلا بعض الحوائط السميكة المشيدة من الخرسانة الصلدة » غير أن الحوائط والأبراج 
الحالية هى من الحجارة والدبش مع دعم للبناء ببعض المداميك من الآجر المرصوص 
على الطريقة الطليطلية ؛ ويحيط بالسور بربخانة من الطابية !6امها: وفى ذلك الجزء 
المجأور للمدينة » هناك سور آخر ذى شْرّافات ومزاغل بحيث يسيطر على حظار البقر 
الذى يوجد به جب . ولهذا السور نجد بعض الأبراج المحاطة بتتحصينات بقى منها 
القليل فى أيامنا هذه . 
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أما نحى أسفل الجيل قهناك الأسوار التى تحرط باليلدة القائمة حاليا .وكانت قيل 
ذلك تحيط بالبلدة العربية . ويه ستة عشر برجا مستطيلا أى أكثر من الطابية 
المصحوية بالتجاويق بالإضافة إلى حجرية تيدو كأتها ديش كبير . ويمر السور 
بالحمامات العربية التى لازالت قائمة إلى جوار بوابة كاتيتا فى القطاع القريى » 
وهى البواية الوحيدة التى بقيت من السور الذى نصفةه . واليوابة ذات مدخل متحنى » 
كن معظم مكوناتها امتدت إليها يد التغيير والاصلاح .وهى ذات مخطط من خمسة 
أى سته أمتار من الخارج . وقد أشار كتاب ” الطبوغراقيا ..." إلى أربعة بوايات حضرية 
واكل واحدة برج قوى ؛ كما أنها مشيدة من الحص والحجر ‏ ريما كان طابية اهامه1 
وحجرا ‏ . أما قى وسط البلدة فنجد كنيسة القديسة ماري دل كويا دو .ومن المؤكد 
أنها تحتل المكان الذى كان به المسجد سابقا . وهناك برج طلائع يقع خلف الحصن » 
فى المنطقة المقايئة للبلدة وهو حصن ملتصق يالصخرة » ويقوم بمهمة مراقبة منطقة 
لا يمكن السيطرة عليها من الحصن . وربما كانت بلدة سيجورا دى لاسيّرا (شقورة ) 
حصنًا وملادًا ويرج طلائع مهم للناحية . ابتداء من القرن العاشر , وتتصل من 
حيث مجال الرؤية بحصن طرف . وضمن دائرة هذه اليلدة -وبالتحديد فى المنطقة 
الواقعة بين شقورة وأورثيرا 068:8 - كانت هناك لقترة أبراج طلائع مشيدة من 
الطابية 131مه! العربية : ولازالت هناك ثلاثة منها . حيث يبعد الواحد عن الآخر مسافة 
خمسمائة متر كما يبلغ ارتفاع بعضها حتى سيعة عشر طايية ( ارتفاع كل واحدة 
.٠م‏ ) »وهى ايراج مجوفة من الداخل .حيث تجد بعض القطاعات ذات 
سلالم . وذلك لريط الدعامات الخشبية للطوابق ٠‏ وهذه عادة فى البناء نراها فى 
الحصن المسمى 506158 0813 88005 الذى يعود إلى عصر الخلافة . كما نجد أن 
البتد الخاص يدراسة أبراج الطلائع من هذا الكتاب يضم بعض تلك الأبراج التى 
تدخل ضمن دائرة اليلدة محل الدراسة . 


"١‏ - ستنيل اأمماءه 


تقع فى محافظة قادش ,وقد قام أيى يعقوب ( ينى مرين ) يتسليم المكان المسمى 
8 ومعه الزعاء58 - اللاءعدق (؟) وكذلك أماكن إخرى إلى ابن الأحمر ( طيقا 
سيمونيت ) ؛ وتشير المصادر المسيحية إلى أنه أثناء الحصار القاشل للمدينة عام 
107١م‏ قام |السيحيون ينصب أحد مخيماتهم قى “00686!! “ التابع للمورى ‏ والذى 
كان قائما أمام بوابة المدينة »وتقع بلدة ستنيل على مرتفع من الصخور الرملية ذات 
الوهاد الكبيرة وفى قاعدة هذه المنطقة المرتقعة تم حفر ممرات وكهوف .ولازلنا ترى 
السور فى القمة حتى الآن , ولى أنه تهدم ٠‏ وهى من الدبش وقطع الحجارة ويعض الكتل 
المجرية المستطيلة . بحيث نرى توجها فى البناء عبارة عن تكوين كنارات ضيقة 
ومنتظمة , وكان ذلك السور يرتبط بالبرج الرئيس الذى يعتير ( قلهرة ) قلعة حرة 
فى يرجًا , حيث نراه وقد اعتراه التهدّم من خلال لوحة تعود للقرن السادس عشر 
رسمها 408108916 وإلى جواره تجد الكتيسة الحالية حيث يقال أتها شيدت مكان 
المسجد . والبرج المذكور مستطيل المخطط ( ٠١,5.“ 1١,6٠‏ ) ءوله طابقان 
بالإضافة إلى جب نحو الخارج يتغذى على مياه الأمطار » التى كانت تنزل إليه من 
خلال مواسير معشقة فى السور من جهة الشرفة وللطايق العلوى قبة جميلة تقوم على 
مناطق انتقال مشطوفة تقسم بالجمال . والسلاتم نظام سقف عيارة عن قباب صغيرة 
متدرجة ومشطوفة سيرا فى ذلك على النهج الموحدى . ومن الخارج نجد الأسوار 
المشيدة من الدبش وقد ظهرت يها الحجارة »حيث يوجد بعضها قى الأركان . بالإضافة 
إلى طيقة من الجص نلاحظ على سطحها خطوطًا غائرة وكثنه تمثيل اكتل حجرية ضخمة . 


؟” - طركونة #ممودمد؟ 


يقول الحميرى بأن طركونة تقع على مسافة خمسين ميلا من لاردة وهى مدينة 
قديمة .كما توجد بها آثار قديمة غاية فى الروعة :لما لها من بوائك معمارية عظيمة 
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العمارة . كما أن المدينة بها شبكة من المخايئ التى هيأها المسلمون حتى يتمكنوا من 
مفاجأة الأعداء . ونعرف من خلال الأدريسى أن المسافة الفاصلة بين طرطوشة 
وطركونة تصل إلى ه5 معلا :ولهذه المدينة الأخيرة نوع من السور أو الميناء المشيد من 
الرخام الأبيض والأسود . ويشير إلى أن المدينة مأهولة بالسكان لكنها كانت خلاف 
ماهى عليه فى الأزمنة السايقة , ذلك أنها تقع فى منطقة بين المسلمين والمسيحيين . 
ويرى ابن غالب أن طركونة مدينة قديمة تقع على شاطئ البحر بين طرطوشة ويرشلونة » 
ويشاهد المرء فيها أطلالاً رائعة .وخلال القرن العاشر كانت مدينة طركونة تابعة 
لعيد الرحمن الثائث .وفى مقر الإقامة ه:أهدها© الخاص بكاتدرائية لاسيوه56ها 
هناك نقش كتابى عريى يرجع إلى عصر الخلاقة ( حوالى 515١‏ - ١111م‏ ) يتضمن 
الاحتفاء باصلاح وتجميل المسجد الجامع تحت اشراف الفتى جعفر . 

وقد أقام العرب قى الحاضرة الرومانية القديمة ( عثلما هو الحال قى كل من 
قرمونة وقورية ويايرة) » وكانت ذات مخطط سباعى ٠‏ وأسوار منيعة ذات أبراج ء ويباغ 
محيطها ١٠7١م‏ »ومساحتها 57,71 هكتارًا »وكانت قيها الساحة همه؟ ذّات البوائك 
الكبيرة .وإذا ما انضم إلى هذه المساحة ذلك المكان المخصص للعبادة ( المسجد ويعد 
ذلك الكاتدرائية ) فإنها تشغل ما يزيد بعض الشىء على خمسة هكتارات . وقد حفظ 
لنا السور ثلاثة من الأيراج الرومانية ذات اليناء العظيم ؛ وهى ذات حائط اسطوانى 
فى الجزه السقلى وفوق ذلك هنأك كتل حجرية موضوعة على هيئة مخدات فوقها ‏ وهى 
طريقة بناء مختلطة تتكرر فى جدران أخرى . وداخل الأسوار - فى الجتوب الغريي 
الذى يطل على طركونة الحديثق كان هناك السيرك الرومانى , وقد أزيل خلال العصور 
الوسطى ء وذلك لتوبسع تطاق المتطقة المسورة بمساحة تيلغ حوالى هكتارين ونصف » 
غير أن هذا التوسع الذى ريما بدأ خلال العصر العريى له أسوار مشيدة من كتل 
حجرية رومانية أعيد استخدامها وأبراج من الدبش .وقد أدخلت على الأسوار والأيراج 
زيادات باستخدام الطابية المصحوية بالخرسانة .وهذا ما يمكن مشاهدته فى السور 
الواقع خلق البلدية . وما يؤكد وجود الأسوار والأبيراج التى ترجع إلى العصور 
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الوسطى في هذا الجزء من الحاضرة , تلك الخرائط الخاصة بالمدينة التى تعود للقرن 
التاسع عشر . وظهر فى الركن الجنوبى الشرقى برج ثُماتى الأضلاع يرجع للعصور 
الوسطى . كما نجد أطلال بازليكا قوطية وسط المكان الذى كان به المسرح الرومانى , 
أى خارج الأسوار »وإلى جوار البحر الأمر الذى يشير إلى استمرارية الحياة فى 
المدينة خلال العصرين الرومانى والقوطى . ومع مجىء العرب تحوات المتطقة المسورة 
إلى مدينة حيث كانت مساحتها تشيه ما عليه وشقة وتطيلة . أى أنها مدينة متوسطة 
الحجم تقع فى منطقة الحدود الخاصة بالتّغر الأعلى. والاحتمال قائم فى أن المنطقة 
المسورة كانت تستخدم كحظار بقر . 


*” - طرطوشة 5دماره؟ 


تقع فى محافظة طركونة ؛ ويصقها الأدريسى بأتها تقع إلى جوار جيل » وتحميها 
أسوار منيعة .أما بواياتها الأريحة فكانت من الحديد . ويصفها ابن غالب على أتها 
مدينة في موقع متقدم على شاطئ نهر إبره .وتعتبر واحدة من الموانئ البحرية التى 
يؤمها العديد من التجار من مختلف الاصقاع ٠‏ ولها حصون ودوائر واسعة . وقد شيد 
عبد الرحمن الثالث هناك دارا للصناعة - 484 14م وذلك حسبما نستخلصه من 
نقش كتابى يوجد على الحائط الخارجى للكاتدرائية . وقد أسفرت الحفائر التى أجريت 
خلال الستوات الأخيرة عن العثور على خزف إسلامى ‏ القرنين العاشر والصادى عشر_- 
وشواهد قبور ‏ القرنين الحادى عشر والثانى عشر ‏ ومقيرية 68088118 ذات شكل 
موشورى وفى داخل مقر السدة 23:08 كانت هفاك جيانة . 


4" - ببلش ( بيليث ملقة ) ( بلوكس ) 


تقع فى محافظة ملقة . ويذكر الرازى حصن المريآت » ويقول ليفى يروفتسال : 
إنها هى بيليث . ملقة فى الوقت الراهن . أما ابن حيان فيذكر اسم ماريات بالس , 
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ويقول عنها الأدريسى : إنها كانت مدينة جميلة ولها مسجد عظيم يقع على شاطئ 
البحر وعلى شاطئ يسمى 8«2ااناظ8 » كما يشير إلى حصنها . ويضيف ابن الخطيب : 
إنها كانت آرضا طيبة وخصبة تتوفر بها مياه الرى ويثنى ابن بطوطة على مسجدها . 
وقد تم الاستيلاء على المدينة عام 141١م‏ . 

إنها النمطية التقليدية لموقع مدينة على مرتفع من الأرض» ويجرى تحت قدميها 
نهر بيليث بجداوله المختلفة والتى يبرز منها جدول القديس سيستيان . ولا شك أنها 
كانت واحدة من المدن الرئيسية فى دائرة 8لإلا8! خلال العصر التاصرى ؛ ولها عدة 
تحصينات , وتتبعها عدة قرى تحيط بهاءوفيما يتعلق بمصائر المياه خلال العصر 
العريى » هناك بثر القديس إستبان ٠‏ الذى يقع شمال الربض ٠‏ وعلى الجاتب الشرقي 
لسور الحصن .وهناك نجد تبع مياه تتدفق من يئر عميق , وللحصن مدخلان وجب 
وممران أى دهليزان شيدا بأيد عربية , لكنهما تعرضا بعد ذلك للأصلاح . وفى أعلى 
النطقة لازلنا نرى حتى الآن أطلال حصن يبرز منه برج جرت علية يد الإصلاح بشكل 
كبير ‏ هناك أيضا جزء من حظار البقر المحيط به . وعندما نطلّع على لوحة للمدينة 
خلال القرن السادس عشر د. 6!و68ه)! ‏ نلاحظ وجود المصن والسور الذى 
يحيط بمنازل المدينة . ويبدأ السور عند حظار البقر حيث لازلنا ترى حتى اليوم 
أطلالاً من الطابية » ويلاحظ أن السور به أنماط مختلفة للبناء . أما الحوائط الساترة 
والأبراج ‏ لازالت هناك منها ثلاثة حتى الآن ‏ فكانت من التراب المضقوط الذى تتخلله 
بعض قطع الديش مع وجود بعض قطاعات من مداميك من الآجر ٠‏ ويتراوح إرتفاع 
الكنارات بين 44 ٠م‏ ى 55. ٠م‏ وفى بعض القطاعات يمكتنا ملاحظة تراكب بين قطع 
الديش المحاطة بطبقة من الجص و كذلك الطابية ااه : أما بالتسبة للدبيش المصحوب 
بالآجر فإن المشهد العام يشبه أسوار قصبة ملقة إلى حد يعيد »ويرسم السور 
قى مساره ما يشبه السوسته متلما هى الحال قى قصبة جيل الفنار 210:0»اة والسور 
الموحدى لتاجاريت بأشبيلية . ويصل سمك الأسوان ١لا,ام.‏ 
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وخارج الحظار المقترض أنه لليقر نجد الكنيسة الرئيسية التى ترجع إلى القرن 
السادس عشر »إلا أننا نجد فى حوائطها قطع الديش مع بعض المداميك غير المكتملة 
من الآجر : ويلاحظ أن الآجر موضوع بشكل قائم بين قطع الحجارة » وهذه نمطية فى 
البناء يطلق عليها 610155886 موروثة من البيزنطيين ‏ وهفى ملاحظة فى الإنشاءات 
العربية الأكثر قدما فى قصبة ألمرية وقصية ملقة . ولا شك أن هذه النمطية قى البناء 
ظلت مطيقة فى المقاطعة حتى القرن السادس عشر , وبالتالى نجد أمامنا بايا مقتوحا 
لتخمين الكيفية التى كانت عليها حوائط المساجد فى ( بيلشب ) بيليث ملقة . ومن خلال 
' تقسيم بيليث ملقة ' نعرف أنه كان يوجد يها مسجد رئيسى تحول بعد ذلك إلى كنيسة ٠‏ 
وكان بها محلات وأقران وحمامات ومنازل تحيط بالشارع الملكى الذى يعتير الشريان 
الرئيسى للمدينة . أما ربضها فكان على شكل يشبه ما عليه المدينة .حيث يمتد من 
الجنوب والجنوب الشرقى , كما كانت هناك عدة محلات وبوتيكات وأقران ومدابغ » وكان 
يضم حارة لليهود . وقد ذكرت أسماء حمامات عامة لها نواعيرها . وفيما يتعلق 
يمُسَطح المدينة والريض فقد كان ما يقرب من مائة هكتار ( ؟ ) منها هكتاران أو ثلاثة 
مخصصان للحصن ومعه حظار اليقر . 


: الخلاصة‎  " 


أقد أعطت المدن للأندلس صورة حضرية متقدمة » وكان لذلك ما يدعمه من 
الخلقيات التاريخية فى الكثير من الحالات ذلك أن المدينة فى آمر سايق وبالتالى فإن 
الاستمرارية بالإضاقة لا يجب أن تكون أمرا أقل قيمة : فلقد سبقت روما العصر 
الإسلامى حيث قامت يريط كافة أرجاء شبة جزيرة أيبيريا يشبكة من الطرق والمراكز 
الحضدرية :ومن التاحية الملموسة نجد أن الإسلام يتأقلم مع العصر القديم »غير أن 
استخدام مصطلح ' مدينة ' يتسم بالعمومية الشديدة لدرجة يبدى معها فى كثير من 
الحالات وقد خلا من المضسمون التدرجى أو الحكومى بمعنى أن المديتة لها مكونات 
ضرورية ذات جوانب اقتصادية وسياسية وإدارية أى أن يكون اسم المدينة فعليا 
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وإداريا حيث تكون عواصم نوائر . وشناك عاصمة مقاطعة ت05:6مم© 6‏ أعمال ‏ 
ومناطق عمرانية تكاد تشبه المدينة »وبالتالى نجد أتفسنا فى حُضم نعوت ذات طبيعة 
حربية مطبقة يشكل تعميمى على وحدات متنوعة الأغراض والجذور . وفى هذا 
المقام نجد أن الروايات التاريخية كثيرً ما تفتقد المصداقية . ففيما يتعلق بوحدة 
أي محلة واحدة نجد العديد من النعوت منها حصن وقصر وبرج وقصبة وقلعة ومدينة 
وكلها مصطلحات تحطم المعنى الذى عليه كل مصطلح بمقرده . ولا شك أن الأتدلس 
كان به هذه الأنماط التى يطلق عليها " مدينة " وهو مصطلح رسمى يطلق على كافة 
عواصم الدوائر . 

ه . هناك مدن قديمة أعيدت الإفادة منها أى أعيد إنشاؤها مثل قرطبة وملقة . 

8 , هناك مدن تئسست : مثل المرية ووادى الحجارة وتطيلة , 

© . هناك مدن طيقا لمركز الأسقفية قديما : لبلة 41518( ويياسة ويعض المدن 
الآخرى فى الثغر الأعلى ومنها إلش - أو المستعرية ‏ ويويشتر . 

« . هناك مدينة فى مقاطعة - 602:2 أعمال - حيث أنها أقيمت وسط بيئة 
ريفية شديدة التطور وأحيانا ما تكون لها خلفية قديمة مثلما هى الحال 
سالوبرينا وقرطامة وماكيدا وأورويلة 

© .المدينة التى تظهر فى قلعة متطورة للفاية وهى إسلامية قديمة مثل قلعة أيوب 
وقلعة رباح القديمة. 1 

* . مدينة على أساس انتقال السلطات من مدينة رسمية قديمة: ثوريتا دى لوس 
كانس بالنسبة ل وأرشذونة 14008ة ملقة, وأويتى (ويذة) وأقليش بالنسبة 
لسانتاتدير. : 

© . المدينة الرياط أو العسكر (المعسكر) الحنودى: طلبيرة وكاثيرس (قصرش) 
وسقطان: وإليها تنضم معسكرات حصار فى طليطلة وسرقسطة و ههملزهلزاه7 
فى قطاع يويشتر (ابن حيان) . 
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4 .المدينة الرمن: وهى تلك الأماكن التى تحتوى على أطلال رومائية مهجورة حيث 
هناك جالتان فى منطقة بوبشترء ومن ذلك كل من ريكويوئيس ةااهمنمه8 
وكذلك مسميات "مدينة" المفمورة وبسط الأرياف. 


قائمة بأسماء المدن الأندلسية المذكورة وما تضمه مخططاتها: 

١‏ - بتى رزين لأ0ةفطاه 

١‏ حصن. 

كل برج . 

-١‏ برج السيدة بلائكا. 

: - برج لامويلا من 

من ه الى 8 بوابات (ومداخل) صغيرة 

9 كاتدرائية 

١‏ كنيسة القديشة ماريا (أ. ألاجرى وآخرون) 
" - أجريدا :602وم 

؟ ١٠١‏ بوابات إسلامية . 

"ا - حصن مسيحى ٠١‏ 

- معبد يهودى مفترض. 

5- كنيسة القديس خوان . 


-٠١‏ بوابة قورية 18ئه©6 


2.03 


" - القلعة الملكية (جيان). الأسماء مدرجة بالمخطط . 
غ - القلعة القديمة: ألكالا دى أينارس. من اليسار الى اليعين: كومبلوتو والقلعة 
المسيحية التى ترجع الى العصور الوسطى والقاعة القديمة أو قلعة عبد السلام. 
ه - جزيرة شقر 8/0153 (يلنسية) الأسماء مدرجة بالمخطط (طبقا ل. خ.إيفورز) 
١‏ - المنُستير 81001858 (ويلبة) (الأسماء مدرجة بالمخطط) (طبقا ل. 1. 
خيمينث) 
+ - المنكب «دمعصاهولة (غرناطة) ©,8 بل عبارة عن مقارٌ ترجع الى العصور الموسطى. 
ه كهف القصور السبعة, الجب الروماني. 
© برج الطلائع لحصن القديس ميجل . 
0 جب القديس كريستويل في ال مقر 
0١م‏ بوابة البحر 
؟ 5 يوابة غرناطة 
51 بوابة بيليث - ملقة (بيلش) 
؛ - ” أليكانتي 006هوااق :8 مخطط فرناندو فايرى (قسم الجغرافية بالقوات 
المسلحة) :8 أصول وتطور أسوار أليكاتتى (طبقا لبلبلو روسيد ليمينيانا) © عملية إحلال 
المديئة التى ترجع الى العصور الوسطى (طبقا لماريوس بيفيا) 
- الجزيرة (قادش): القديعة توجد على اليمين والقديمة حيث تظهسر 
التحصينات الآن ©,8 قصور مفترضة الى الجانب الأيسر ومعها السور الإسلامى الذى 
لازال بقايا فى 8 . 


؟ - أرشذونة همههاماء,8 (ملقة) 
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. بوابة منحنية المدخل المقر‎ -١ 
؟- السيد.‎ 
. ؟- جب نى بلاطتان‎ 
بوابة منحنية.‎ -5 
قلعة جوادايرا (وادى آيرة) د#ههد© هف هه (أشبيلية): الحصن والقلعة والريض.‎ - ٠١ 
كنيسة القديس ميجل.‎ -١ 
القديسة ماريا البوايات ,0,5 ,© ,8 به .ه سور على شكل قورجة.‎ -” 
 ىجتمود أتتيكيرة كدداوعلهة (ملقة): رسم يعوب لعام 17195م. كتيسة دير القديس‎ - ١ 
أنتيكيرة :8لاو8016 (ملقة) أراج برَانية 6رظرف‎ - ١ 
بوابة ملقة.‎ 5١ 
. ؟ 5 بوابة إستريا‎ 
بوابة قرناطة.‎ 8 
يرج أستالو وتحصينات. أما الأبراج المسيحية فهى المظألة بالأسود.‎ 1 
 )ططخملاب ألمرية دا:ءهاق (الأسماء مدرجة‎ - 
. ألورا 81568 (ملقة) حصن مريع المخطط وسور لليلبدة العربية‎ - ١١ 
. أندوجر ##إثنااهه (جيان) (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - ١5 
. أرجونة (جيان) 58هزهة (الأسماء مدرجة بالمقطط)‎ - 6 


- أرجونة (جيان) رسم للقصبة استلهم رسم خيميتى خورادى الذى يعود 
للقرن السابع عشر: الأيراج مرقّمة. * الجزء السابق على السور وحلبة المبارزة. 
البوايات ولكل واحدة حرقها ‏ 


2.05 


. أتينثا (أنتيشة) هعمعالم (وادى الحجارة) (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - ١ 
. مم5 (غرناطة)‎ 4 
القديس خوان.‎ -١ 
؟- الكاتدرائية.‎ 
ميدان القديس خوان.‎ 7 
. الدياغين‎ -5 
ميدان الصليب الأخصر.‎ -5 
بوابة سليمان.‎ -1 
سانتياجو.‎ - 
الساقية.‎ -4 
حظائر.‎ -4 
حمامات إسلامية‎ -٠ 
. غاقق: بل ألكاثار :هعده٠!ها88 (قرطبة) (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - 
. باينا 52688 (قرطية) (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - ٠ 
كاثيرس (قصرش) 0009:0#: 8 :جب منزل بيليتاس 8 المكان الذى يفترض‎ - ١ 
أنه كان المسجد؛‎ 
يرج بوفاكق.‎ -١ 
برج أورتو.‎ -7 


> يرج إيريا . 
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4- برج ومدخل القديسة أفا. 
ه- برج المدخل الصغير. 
1 اليرج المستدير. 
7- البرج المبتور القمة يرج البثر. 
6- عقد كريستى. 
-١‏ بوابة النجدة. 
-١‏ بوابة إسترا. 
؟> - قلعة أيوب 4مالهاداة© (سرقسطة) (الأسماء مدرجة بالمخطط) . 
؟” - قرمونة 5000© (أشبيلية) (الأسماء مدرجة بالمخطط) ٠‏ 
4 - قورية 0018© (قصرش) 8 بوابة الدليل 8 بواية رويو © بوابة القديس بدروى 
© بواية الشمس 6 تحصين يرجع الى القرن الخامس عشر. 88 أعمال إسلامية ها 
لوحة رومانية أعيد استخدامها 58 أحجار رومانية 0 صرف المياه 000 علامات مسيحية 
2 بروز معمارى © جسر 5١٠١‏ إضافات عربية أو مدجنة 4! العقد الأسقفى . 
0 - قرطاجنة (مرسية). 
-١‏ حصن .١‏ 
1- القديسة ماريا ه سور بيزنطي 8 شارع رومائي:6 أثر رومانى عام 
© طريق رومانى 5 أطلال رومانية © مسرح روماني6 : ساحة. 
- قرطبة: المدينة (الأسماء مدرجة بالمخطط) . 
0" - قرطبة: قطاع القصر والقصبات (الأسماء مدرجة بالمقطط) ٠‏ 


7 -7: قرطبة الآثار: 


21(07 


-١‏ القديس بارتولوميه. 

؟- القديس نيكولاس. 

- القديس إيبوليتو . 
5-القديس فرانثيسكى . 

ه- سائتياجى . 

1- القديس يدرى . 

7- القديس أندرس . 

4- القديس يابلى . 

5- أطلال رومائية . 

. القديس كايتائى‎ - ٠ 

.) القديس لورنثى ( المثارة‎ - ١ 
. القديس رفائيل‎ -١ 

. ) القديسة كلارا ( المسجد‎ - ٠ 


5 القديس خوان بايث ( المنارة ). 


٠‏ - المعيد اليهودى. 

1 - كاسا كامباناس . 

-١‏ القديس ميحل. 

- المنزل - قصر بايث ( متحف الآثار ) , 
9 - السور العربى . 
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٠.‏ - القديسة مارينا الحمامات : 8 القديسة ماريا 8 القديسة كتانينا © آل 
كارديناس « السيد / خوان بونثى > القديس بدرى ؟ القديس نيكولاس 
© جوتكالى إبيانيث 1! شارع ماديرا. شارع دوكى ل جماعة قلعة رباح 
يرج الحمامٌ ! الحمام الخلافى بلا قصر مسيحى 8 بدرى تأفور ا( 
دومنجى مونيوث 20 شادر السمك © منزل آل قرطبة ( قائمة بحمامات 
جاريثا بويكس ) . اليوابات : 8-١‏ أى 7 - 8 بوابة أشبيلية ؟ - 8 بوابة 


وده 


الور 4 - 8 بواية آمبير ه - أمير ه - 8 بواية اليهود 8 ١‏ - باب الجبار 
+ - 8 الباب الحديد 4 - 5 ياب القنطرة 8-6 باب بتكون ٠١‏ - 8 ياب 
كواودرو 11 - 8 ياب الرحمة 117 - 8 باب عباس ١8‏ - 8 ياب أتنوجار 
- 8 بياسة 11 - 8 الشمس ٠.‏ 


4 قوئقة معمعدا0 
١‏ - بواية الحصن - 
- المكان المفترض للحصن أو القصبة ٠‏ 
- أطلال برج يرجع إلى العصور الوسطى ٠‏ 
4 - الكاتدرائية والقصر الأسقفى . 
م - قطاع يرج ماتجاثا والقصر المفترض ٠‏ 
- بوابة بلنسية وأطلال البدخ البّرانى ‏ 
/ - بواية الجمير. 
4 .؟ : قوتقة : متظر من الجى . 
9 - بروقة د ممدد8 


. الكاتدرائية‎ - ١ 
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؟ - القديس خوان. 
7 - القديس دومنجى. 
- القديس باليرى . 
ه - القديس يدرو. 
5 - القديس أندرس. 
/ - ساتتهاجى. 
- كاسالونا ‏ مدجنة ( أسوار من طوب اناصد 
١.‏ - دائية هام06 البواية العربية ليرج ميج 819 8 بوابة الحصن . 
١‏ أستجة لات 2) القديسة ماريا ©) القديسة باريارا ©) القديسة كلارا - 
لاس تريساس 5) القديس خوان ©) الصليب المقدس ) القديس قيليبى [) القديس خيل . 
البوابات : ١‏ - 6 بوابة المياه ” - 8 بوابة إستيبا  -‏ - 8 - بوابة أوسونا - ؛ - م 
جرّادا أورزق ه 8 أشبيلية 5 - 5 دى بالما أى السبيكة 8-7 اليوابة الجديدة 4 - م 


القديس خوان 2-5 بواية الثهر أى الجسر ٠١‏ - 8 الشمس ( الأسوار من الطابية 
اهامها ) . 


؟3 - إلش 
١‏ - الحسن - القصية . 
؟- يرج يوابة قلعة حرة ( ظهرة ) ٠‏ 
* - الكاتدرائية . 


؛ - حمامات الْرّيض ( أسوار من الطابية ) . 
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- وادى الحجارة. 
1- الحصن, 
" - يوابة مدريد. 
؟ - برج يواية البار فانيث. 
- بواية القديس دومنجى. 
ه - يوابة بيخاتكى. 
1 - برج يوابة العلمين. 
/ - القديسة مارياً , ؟١‏ , ١5015‏ دور للعبادة مدجنة . 
5 - غرناطة ( الأسماء مدونة بالمخطط ( مخطط نشرة تورس بالباس ) , 
اعتمادا على مخطط دماى 
4 .9" غرناطة : لوحات ل 16و0803! لعام 614١م‏ 1635 م . جيل طارق 
طبقا لتورس بالباس 
5 - وشقة 106563) الأسماء مدونة بالمخطط (طبقا ل ث: إسكوى. ف. ستاك) 
5 لاردة ولأءقا 
١‏ - كاتدرائية. 
- القديس مارتين. 
- كاتدرائية القديس بدرو, 
- القديس أندرس. 
ه - القديس لورئثي. 


1- القديس خوان. 


1 


7- القديسة كلارا. البوابات: 8 القديس مارتين 8 القديس أنطونيو© 
جسر 9 ماجداليتا 


7 - لولى ؤالاما (البرتقال) الأسماء مدرجة بالمخطط (5-/ا١‏ أبراج برانية) 
طيقا لإيسيلدا بيرس مارتين ى خ. ل. دى ماتوس) 
8 - وادى أش«01دنا6 (الأسماء مدرجة بالمخطط) 
9 - شاطبة 08ئاقل (الأسماء مدرجة بالمخطط) 
٠‏ - جيان 60ول (الأسماء مدرجة بالمخطط) 
١‏ - شريش 67001618 اهف عورول (الأسماء مدرجة بالمقطط) 
5 - 85 . مجريط (مدريد) 188014 (الأسماء مدرجة بالمخطط) 
غ4 - لوجة وما : 
١‏ - الجب. 
- يرج إسلامى مشيد من الطابية. 
؟- القديسة ماريا. 
4- القديس جابريل. البوابات: -١‏ بوابة غرناطة ؟- بوابة جوفين غدل 
0 53 - بوابة الحامة 4- بوابة أرشزذونة ه- يواية الفاجوارا 
(الفوارة) 1- يواية الملاعق 5ه,هاعد© ‏ - البوابة الجديدة . 
0 - مدينة الزهراء: القطاع الذى جرت فيه الحفائر: 
-١‏ منزل شافار +15هط6. 
؟ - شرفة - حديقة الصالون الكيير . 


؟- حديقة منطقة التقاطع. 
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4- مسجد. 
«- حمامات (طبقا لفيلكس إيرنانديث). 

وغ - ؟- مدينة الزهراء (الأسماء مدرجة بالمخطط (طبقا ل1. أرقون كاسترو). 

- مريلة هاامطردةا . 

17 - ملقة: الأسماء مدرجة بالمخطط. 

8 - ميورقة 4 . 97:7 :7و5 7 : مقر الُدينة 01القصية والكاتدرائية (طيقا 
لجابريل ألومار). 

9 - مارتوش 048056 8, برج حصن المدينة. البوابات: -١‏ بواية جيان ؟- 
بوركونا '- موتريل 8 القديسة مارياء وخارج البلدة من الجهة اليمتى نجد الحصن 
القديم. 

-4 ميرتلة هاه::48) (البرتقال) ه) حصنء «) لساحة الرومانية أى القصبة‎ - ٠٠ 
بروز وأبراج رومانية مطلة على النهر.‎ -٠١ مسجد موحدى /- بوابة الففران‎ 

-ه - :-١‏ ميرتلة (البرتغال) منظور طبقا لنوارتى دى أرماس. القرن الخامس عشر 

٠ه‏ - 5- هديقة سالم. 

١ه‏ - ماردة الرومائية (الأسماء مدرجة بالمخطط). القصبة). 

0 - ماردة: القصبة الأموية. 

"ه - موليئا دى أرغن 909ه/ق 81.46 . الأسماء مدرجة بالمخطط. 

017 ؟- مدينة شذوتة 540818 .0 (إراموس روميرى.21 ). 

8ه - مرسية. الأسماء مدرجة بالمخطط. 


هه - ليلة 6618ة] : الأسماء مدرجة بالمخطط. 
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هه - 7- أوليت 0188 ١‏ - حصن أق قصية (كابانيرى سوبيثا) 
١ه‏ - أورويلة 0,165 ١‏ - سانتياجو »- القديستان خوستا وروفينا 
؟- السلبادور» * حصن 
لاه - رندة : 
-١‏ القديسة ماري - مسجد . 
؟- القديس سباستيان, منارة » 
7- متزل إسلامى دى لوس خيجانتس (العمالقة). 
5- متزل إسلامى لآل أب مالك. 
/- قصصر موندراجون ٠‏ 
4- الروح القدس. 
9- حمامات عربية 8 جسر عربى 8 بوابة أثيخارا. © يواية المقابر 4 بوابة 
الطوحين ١‏ بواية البقر. 
8 - سالويرنيا . 878:تاماوت#حصن 
9 - ساجونتى 8 : بوابات: لاو . ه . ؛ ١5 7 ٠‏ مقار مجاورة الحصن ١!‏ 
حارة اليهود " القديسة ماريا كا موقع الحمامات 9 الدرب اه أجباب. 
٠‏ - أشبيلية : 8 : السجد الكاتدرائية 8 مكان القيسرية © حصن تريانا 2 


يرج الذهب ع برج القضة ومكان القصبة الخارجية التى ترجع الى العصر الميصى ١‏ 
حمامات الملكة. كنائس حلت محل مساجد مفترضة 


-١‏ كنيسة أومنيى سانكتوروم. 
؟- القديس لويس. 
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؟- القديس خوليان. 

:- القديسة لوثيا . 

ه- القديس ماركوس. 
- القديس خوان. 

/- القديس مرتين. 

4- القديس لورتق, 

4- القديس أندرس ٠‏ 
-٠١‏ القديس بدرى. 

١ك‏ القديس رومان . 
-١7‏ القديسة كتالينا. 
-١7‏ القديس ميجل. 

5 القديس بيثنتي. 
6- لامادالينا. 
١‏ القديس فرانثيسكو . 
- القديس سلبادور - مسجد. 
القدي إيسيدورو. 
٠‏ >- القديس نيكولاس. 
سانتياجى. 


*1- القديس إلدقوتسى, 
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15- القديس بارتولوميه. 
4- القديس إستبان. 
6- القديس خيل. 


1"- القديسة لخوستا. ويوجد بين يوابة ماكارينا وبوابة قرطية سور 
وتحصينات بها البرج الأبيض المشيد من الطابية 
١‏ - أشبيلية: منظور ل. - لهم»1 وذه0,1 010189168 القرن السادس عشر 
- طلبيرة . 
-١‏ القصية. 
؟- القديسة ماريا. 
'- مستشفى الرحمة. 
4- القديس كليمنت ويوابة ماردة. 
-١‏ بوابة كوارتوس. 
17- مسجدء 
-١4‏ حارة المورى (طبقا ل. م. تراس). 
- سيلفش (شلب) 518285 (البرتفال) 
-١‏ قصبة. 
؟- المسجد الجامع (غير مؤكد) . 
"- بوابة الشمس. 


4- بوابة أثويا. 
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ه- بوابة لولا. 

16 بواية الجب. 

/!- الحمام. أبراج لها نقطتان: البرانية (طبقا لروسا باريلا جومث) 
4" - طرشونة 08ه20 7:5 

١‏ - لاماجدالينا. 

- القديس أثيلانى. 

4- القديس ميجل. 
6 - طريف 58118 الأسماء مدرجة بالمخطط . 
1 - تروال أهلنه»7 الأسماء مدرجة بالمخطط . 


/1 - طلمنكة قعمهصمهاة؟. 


-١‏ القديس خوان. 

"- مذبح لوس ميلاجروس. 

؟- القديسة ماريا 8 : بوابة المديتة. المنطقة المظللة هى المّينة (غير 
مؤكدة) 


- طليطلة: المساجد:- النقطة السوداء (» السلبادور. 2 الباب المردوم . * 
تورترياس) المعايد اليهودية: تجمة مسدسة ( ه سانتا ماريا لابلانكا 8الترانستو ). 
كتائس مستعرية: المربع الأسود(ة) القديسة إيولاليا م) القديس ماركوس )٠‏ القديستان 
خوستا وروفينا 0) القديس توركواتو ©) القديس سياستيان )) القديس لوكاس 

9) القديسة ماريا دى الحزام ) أديرة: الحر© . حمامات عربية: الحرف6 . قصور 
ومنازل عربية: الحرف م . دور العبادة المدجنة: 
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-١‏ القديس نيكولاس. 
” - ماجدوليتا. 
؟- القديس ييتنتى. 
#- القديس خوان. 
ه- القديس بدرق. 
القديسة ليوكاديا. 
/- القديس مارتين (زالت من الوجود). 
4- القديسة ليوكاديا خارج الأسوار. 
4- االقديسة أورسولا. 
-٠‏ القديس تومى. 
١‏ القديس كريستويل (زالت من الوجود). 
-١‏ القديس ماركوس (زالت من الوجود). 
؟١-‏ القديس أمطولين. 
-١5‏ القديس بارتواوميه. 
القديس ثيريانى. 
- القديس أندرس. 
-١‏ القديس لورتثى. 
4- القبيسان خوستو ويباستور. 


9- القديسة ليوكاديا (زَالت من الوجود). 
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-٠‏ القديس ميجل. 
1" القديس بايلق. 
؟7- القديس لوكاس. 
77- مصلى سائتافي. 
4- دير كومندادورس دى سانتياجى. 
0 القديس بابلى دى الحزام (زالت من الوجود). 
- ساتنتياجو دل الآبال. 
/51- سان إيسيدورو (زالت من الوجود). 
58- سان إيسيدرى. 
4- سان إيوخينيو. 
5 - تطيلة (صفر) المسجد الجامع - الكاتدرائية . 
-١‏ القديسة ماريا ماجدالينا. 
؟- القديس تيكولاس. 
القديس سلبادور. 
؛- القديس خورخى. 
ه- القديس خايمى. 
8- القديسة ماريا لابلاتكا . 
4- القديس خوان (مسجد المورو) . 


-٠١‏ دكاكين المورى. 


9م 


١‏ مسجد (زال من الوجود). 
- القديس بدرى. 
-١‏ قطاع الدباغين. 
+1- معاصر الزيوت #أطلال سور ترجع الى العصر الأموى. 
- آبدة 08هطلا: الأسماء مدرجة بالمخطط 
١‏ - أقلدش 48اعلا دير مكان ما يقترض أنه كان مسجدا . 
7- برج البرانى المسيحي. 
7'- تحصين خارجى. 
؛- المقر الخارجى مع سور متعرج. 
5- اليلدة فى الوقت الحافس. 
"7 - ترجالة مانزن87 حصن, 8 حظار البقر. 
؟/ - بلقسية . 
-١‏ الكاتدرائية. 
"- القديسة كتالينا . 
؟- القديس مارتين. 
4- القديس أتدرس. 
«- القديس توماس. 
1 القديس بارتولوميه. 
- القديس أغسطين . 
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- القديس دومتجو 6 موقع الحمامات خلال العصور الوسطى. البوايات: 
وأوارك 5 القنطرة © الحنش 0 بيتلا © سساريا 8,63* .المنطقة المظللة 
تتعلق بحارة اليهود. المدينة العربية داخل السور هى ذات الخطوط 
المتقطعة:ء المقر الرومانى منطقة الخطوط المتقاطعة (طبقا لسوريانو سانشيث) 
4 - ياسكوس 5606لا : 8 القصية؛ 6,8 .ه (البوابات الإسلامية هى 8: 5) 
مدخل صغير. 14 منازل ومنطقة المسجد جيث جرت حفائر فناك 
ه/ - سرقسطة: الأسماء مدرجة قى المخطط (طبقا ل. م. !. فالكون بيريث) 
- ثوريتا دى لوس كانس : 08568 ذها هل .2 البوابات ,6 ,5 ,5 ,0 ,© ,8 ره 
١رذا‏ (بوابات إسلامية لازالت محفوظة هى © ,! ) ويوجد بين البوابة © والبوابة © جزء 
من سور إسلامى مشيد من الكتل الحجرية 1- مصلى الحصن. ويين 8 والبرج 4 
هناك جزء من سور إسلامى مشيد من الكتل الحجرية. 


مخططات مدن جديدة نم إدراجها 
٠‏ - أردالس : 208165:ه لوحة أعدها - هاوده06!! القرن السادس عشر . 
8 - بربشترى 8,510 
١‏ - المدينة: المقر خارج الأسوان . 
؟- المسجد-الكاتدرائية. 
- الربض الشرقى. 
4- ريض القديس ميجل. 
ه- أحياء مسيحية. القرنان الثانى عشر والثالثت عشر مع وجود يوابة القديس 


فراتثيسكو ويوابة موتثون. 
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- بياسة 588828 : 
-١‏ بوابة أبدة الى جوار برج برانى مسيحى . 
؟- ممر يطلق عليه يارياكانا. 
1- .سور عربى وفى الجزء العلوى. الى اليمين: فناك أطلال تحصينات مسيحية. 
٠م‏ - الكاودتى (القبداق) 06:8ناةءاة 1 - حصن مع كنيسة القديسة ماريا 
حارج الأسوار 
- ألبويتتى (الجسر) 808 برج وسور أموى ا بوابة سلامية للمدينة ذات أسوار 
من الطابية 1هذمهاء وأيراج على اليمين واليسار. وفى الحصن هناك أجباب ؟, 5, 5, .١‏ 
”8 - القنطرة 8ه الحصن الذى يرجع الى العصور الوسطى 8 القديسة ماريا 
المقاير- السجد (غير مؤكد) تحصينات ذات آشكال مخمسة أضيفت خلال العصر السيحى. 
4 - حامة غرناطة أطلال سور عربى 4, 5, 7 ١‏ أما 5 فهى أطلال ليوابات 
44 - قادش: ١‏ الكاتدرائية القديمة - الممسجد (غير مؤكد) - ؟ ؛؟ موقع 
البلدية 4- أطلال المسرح الرومانى حيث كان مقاما "حصن المسرح طبقا للأخبار 
العربية .م © بوابات .© يوابة بويولى. القرن الثانى عشر. 
- قرطامة: حصن وحظار البقر فى رقم ١‏ (» : الجب) © - كنيسة قديمة 
داخل البلدة التى تكاد نزول من الوجود. 
-١ -‏ قرطامة: رسم يعود للقرن السادس عشر. 
م - 5- قرطامة: 
-١‏ حصن عريى. 


"- برج عربى. 
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1ل كئيسة. 


5- يرج مسيحى لبدرو تينوريى. 
6م - ثيك . 


1- حصن عربى. 

؟- قرية إسلامية أجريت فيها حفائر. 
-1٠‏ القرية الحالية. 

غ- نهر شقورة #8ناو80. 

/لى - إيخيا دى اوس كاياييّروس 6مءهااونده وماءك موزع 

38 - فراجا هوه 

5 - كاسترى النهر : 5أ8 اول 8606© . 

١‏ - يواية مارثوس. 
-١‏ مدخل صغير. 
'1- مداخل أجوخيرى. 

٠١‏ - ويذة اعلا م سور 8 برج من الطابية اهأتبه61 عقد المحصن 0 حارة 
المورى 6 عقد مدينة" برج مدجن 6 عقد دروقة ) القديسة ماريا دى أتينثا ا أطلا 
كنيسة القديس بدرى لمصلى القديس خيل. وفى الحصن هناك أجباب بالإضافة الى 
سور أموى. 

: 8 يابسة #داذا ثلاثة مقارٌ للمدينة التى ترجع الى العصور الوسطى‎ - ١ 
الحصن 8 مقر المدينة © مدينة 6 المريض © أطلال حوائط مشيدة من الطابية اقاطهة‎ 


وبوابة صغيرة ترجع الى العصر الإسلامي. 
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97 - لورقة :8؟ها الأسعاء مدرجة بالمخطط 
97 - !- حصن طرف :120810622الأسماء مدرجة بالمخطط 
37 - لوكى عناوناا لذ الحصن 8 حظار البقر. 
4 - ماكيدا الأسماء مدرجة بالمخطط 
6 - بلاسنثيا 5122202 صفر: الميدان الكبير 
-١‏ القديس سلبادور. 
؟- القديس مارتين. 
*- القديس يدرى. 
5- الكاتدرائية. 
ه- القديس نيكولاس. 
١‏ - القديس بيثنتى. 
7- القديس إستبان. 
- قصر الماركيز ميرايل. 7 
4- جسر القديس لورتثق. 


لآ جسن مناه حدية الاعنارة التهنوى فلا كارة اكورى © ستون ثق 
نمط تشمييدى إسلامى أى بريرى. الجسور: 8 جسر الشمس 8 
جسر طلبيرة © جسر ترجالة 0جسر قورية 6 جسر بوريثونا. 
تحصيتات مسيحية ابتداء من الكاتدرائية حتى البوابة © ويعد ذاك 
أيضا. 


- كيسادا (قيحاطة): الأسماء مدرجة قى المخطط 


4م 


1 - سابيوتى (سابيوت) :١١‏ الحصن ؛ بواية تيخار 0دأه) ؟١‏ - يواية 
4 بوابة القديس بارتولوميه . سوران إسلامى ومسيحى وقد تداخلا بين 17 11١ ١‏ 
مخطط طبقا ل. م. رويث كالبنتي) 


44 - سالياهااة5 : 8 يرج عربى متعدد الأضلاع من الطابية اهامدا ١‏ - حصن 
؟- مقر مسور من الديش وطوب اهاوه 
9-4 - : شقورة (دى لاسيرا) 566868 دا مك دداوه5 ١‏ - حصن 5- يوابة 
كاتيناء منحنية وحمام 0. 4: ؟ مدينة. 
4 - ؟ - سانتى إستبان "شنت إشتين” 996112516580 الأسماء مدرجة بالمخطط 
- ستتيل 8 لوحة ل 1060369168+ القرن السادس عشر. 8 منظر من الجي, 
٠١‏ - طرطوشة 180068 : السدة فى الزاوية السقلية الى اليسار. 
٠١١‏ - طركونة ددموهمم78 :نه 2:3051686 الساحة #7 المدرج الرومانى 
-١‏ الكاتدرائية. 
؟- الحى اليهودى. 
4- يرج كايستول الرومانى 
ه- برج ويوابة القديس ماخين © يرج *** سور يرجع الى العصور 
الوسطى أعيد بناؤه باستخدام كتل حجرية رومائية. سور رومانى 
بالخط العريض. 
7١‏ - (يبلش) بيليث - ملقة: 
-١‏ كنيسة. 


- حصن. 


وكيا 


7- سور لحظار بقر مفترض. 
5- آباى وُجياب ترجع الى العصور الوسطى. فى الأسفل لوحة ل -اهه!ة 
266 القرن السادس عشر 
1١7‏ - بيخير دى لا فرونتيرا .5 ها88 :هزعلا : الأسماء مدرجة بالكروكى 


٠١4‏ - بلفقى 1/1880 : الحصن والبلدة العربية داخل الداثرة. 


مخططات لبعض مدن العصور الوسطى المسيحية التى اتخذت الطايع العربى. 


5 ) كانيتى عاعمده : 
١‏ - حظار بقر تابع للحصن. 
؟- مدخل صغير للملك. 
؟- بوابة القديس بارتولوميه. 
؛ - بوابة لاس إيراس (الأجران). 
ه - القوراجة المفترضة ويوابة صغيرة. 
1 بوابة العذراء. 
/ - ميدان. 

8) ألكالا دى إينارس :ه أول مقر مسور يرجع للعصور الوسطى (القرن الثاني 
عشر حتى الرابع عشر) 8 : توسعة ترجع الى القرن الخامس عشر 
(افتراض أو نظرية يطرحها خيسوس جارثيا فرنانديث وتورس بالباس 
وثيوييرابيرا). 
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©) مانسيًا دى إيريناس مولاس 5هاناق8 128 0 الأ458! (ليون) الأسماء مدرجة 
بالمخطط. سور مع خندق وتحصينات وأبراج برانية. 

0) مادريجال دى لاس ألتاس تورس .7 35اله 5ها هل ادوط:0ة18 (أبلا) سور مع 
تحصينات وأبراج برّانية ذات مخططات مسدسة 5؟ بواية كانتالابيدرا /الا- 
بوابة مدينة. 

© ) بويتارجو 818:90 ١‏ -- الحصن ؟- بوابة منحنية المدخل 7- تحصيات 
5- يوآية منحنية المدخل. 

© ) كوثنتانيا هنههامهءه© (آليكانتى) -١‏ الحصن القصر المسيحى الذى أقيم 
على أطلال الأسوار اللوحدية. يلاحظ أن كل سور البلدة مشيد من الطابية اقلمفظ 
على الطريقة الإسلامية. 

6) بيناجيلا دااداوةهه8 (أليكانتي) الأسماء مدرجة بالمخطط. 

14) أوثيدا 0603لا (وادى الحجارة) حصن به خزف عربي (القرنين العاشر 
والحادى عشر) والمدينة المفترضة التى حلت محل اليلدة المسيحية القديمة 
المقامة خلال العصور الوسطى. 

)١‏ بلدات أو رقع عمرانية أيبيرية رومانية عربية فى هضبة ١1855‏ و0 89505 كالبى 

(أليكانتى) . 
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و22 


ملحق الصور 


اصليات سلب .ولهب ادن الأثالسية::مديتة الزقراء. المسجد. 


لقد جرى نهب كل شئ حتى الكتل الحجرية المستخدمة فى الأساس 


2 


أشبيلية: منظر من الجوء قطاع برج الذهب؛ والقصر والمسجد. شواهد على أسوار زالت هن الوجود 


-١‏ برج الذهب ”"- برج الفضة 5 يرج القديس توماس 6 القضر 
ه اللسجد كت دار الستاعة أن يواية شريشن د نون جنول #الياريت 
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: 
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1 
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/ 

ا 
1 

1١ 
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مدن قديمة أعاد العرب استخدامها؛ 
(1) قرطبة: مخطط مدينة قرطبة )١(‏ المدينة(؟) القصر(؟) ربض بوابة أشبيلية(؛) الشرقيتزه) 
الغربية . 

المحاور: 4 القصر - 8 مسجد - 6 الجسر © مستعرض. البوابات: 8 ليون واليهرد 8 قصر 
أمير © نوجال أو بطليوس ١‏ أشبيلية أى العطارين 5 البوابة المفترضة المسماة بوابة الحديد فى 
القصر. ويعدها بوابة الحدائق © باب السدّة 6 بوابة الجسر ا بوابة الحديد ! جباب دى طليطلة 
أو الرومية. مساجد: ١‏ المسجد الجامع ؟ سانتا كلارا ؟* سان خوان ؛ كنيسة لورنثو ه كنيسة 
سانتياجى #شاقونده 8 قلهرة الجسر. المساحة: 47 هكتارا؛ والأرباض نجد أن المساحة تبلغ طبقا 
لكل من العذرى والبكرى 740,؟ هكتارا 
(1) يابرة (طبقا لجرثيا إى بيّْدو 2 (1) سرقسطة 0 (4) صفاقس(؟) تونس 

يلاحظ أن 'ى 4 هى المدن الكائثة فى المقرب الإسلامى والوحيدة ذات المقطط المثمن وبها أريعة 
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6 : طليطلة المدينة القديمة القوطية التى دخلت عليها تعديلات: 8 المدينة 8 منطقة القصية:؛ الحزام. 
© : منطقة المقاير8 الرّيِض ٠‏ القصر الحصن جاليانا 
تطيلة: مدينة عربية التأسيس 8 القصبة 8 مدينة 8 المسجد الجامع © برج الطلائع 0 حارة المورو 
مثالان لمان توجد بها المساجد الجامعة وسط المدينة, نجد كذلك وشقة وشاطبة؛ وساجونتى وبلنسية 
وصفاقس (تونس) 
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ملقة: هالقصبة .8 المدينة .© جبل القارو 


(8 المسجد - الكاتدرائية (ط المسرح الرومانى .8 ثهر وادى المديثة .ا منطقة دار الصناعة 
مخطط ملقة: يرجع لعام 14175 (السور العربى هو ذلك الجزء المظلل باللون الأسود) 


لبلة: ١-المدينة‏ 
؟- الجسر العربى الذى رقم خلال القرنين التاسع والعاشر . المدينة الرومانية القوطية بعد تعديلها. 
تموذج للمدينة العربية المغلقة: بدون أرباض (القرن الثانى عشر). وهى المدينة الوحيدة فى الغرب التى 
حافظت على الأسوار والبوابات العربية بكاملها 
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موقع مدينة ريكوبوليس القوطية («) 
مدينة عربية تأسست من جديد: ثوريتا دى لوس كانس 2 وادى الحجارة. 
هناك حالة مشابهة ل لو ثونتوم - أليكانتى (9) 1 لا١-‏ مرسية - ملقة أرشذونة - إيلثى إلتشى. 
كوميلوتو ألكالا القديمة (قلعة إينارس). بيبلس (قلعة أيوب) - 5زاأنانااهلا فاس بالى 
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موقع مدينة لوثنتوم الرومانية (*) فى توسّال دى مانيسس» 
الجانب الأيمن من الشاطئ؛ مدينة أليكانتى العربية 2 


1368 


-١‏ بنى رزين (ترويل) ؟- أجريدا (سرقسطة) 
؟- لكالا لاريال (جيان) - ألكالا القديمة, ألكالا دى إينارس (مدريد) 


39 


1100 


ه- الجزيرة (بلنسية) ١ ١‏ المنستير (ويلبة) 


- المنكب (غرئاطة) 
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1- 5؟: أليكانتى 


4- الجزيرة الخضراء القديمة والجديدة (قادش) مع صورة من مخطط الماركيز دى بوربيون 
5- أرشذونة (ملقة وصورة ترجع ألى القرن السادس عشر) 
-١‏ ألكالا دي جوادايرا (وادى أيرة) 1١‏ أنتكيرة 


142 


أنتكيرة: لوحة ترجع الى عام م (كئيسة دير القديس دمنجو). 
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أمرية -1١‏ ألورا (ملقة) 15 أندوجار (جيان) 


- أرخونا وقصبتها - حصن أرخونا 
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-١7‏ أتينثا (وادى الحجارة) 4 باثا (غرتاطة) 
5- يل القصر - غافق (قرطبة) -؟- بايينا (قرطبة) 
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- قصرش 7- قلعة أيوب 77- قرمونة (أشبيلية) 


8"- قورية (قصرش) 
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28 


6 - قرطاجنة 1 مدينة قرطبة ١‏ 97- قرطبة: قطاع القصر قونقة 
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17- 5: قرطبة: من الجهة الفربية . هناك المثازل الجديدة ومسجد الصفا الأموى وقد جرت هناك 
حفائر. المقابر فى الشمال والجنوب (أ. ثامورانى و د. لوذا). وفى الجذوب هناك السور الجديد الأموى 
: 
(خ٠٠.‏ جريجيت) 
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- 1: قونقة: النظام الهيدروغرافى 


149 


150 


ا 
7 - إلث 


داتية وقصبتها (أليكانتى, 
ماع (أليكانتي) 


( 


77 وادى الحجارة 

غرناطة: -١‏ كنيسة ودير الملاك توديى 5- كنيسة ودير القديس أغسطين الألتى 5- 
كنيسة ودير القديس فرانتيسكو 4- برج سمان خيرونيمو 0- كنيسة سان ميجل وبرج الزيتون -١‏ 
بوابة الطوابين "- برج كوبو 8- كنيسة سانتى سبيولكرو 4- منزل بنى سراج -٠١‏ منزل 
الأرامل -١١‏ أطلال منزّل كونت تنديًا ؟١-‏ كنيسة ودير الأمهات الكابوتشيناس -١7١‏ كنيسة ودير 
سان أتسطين الباخى -١5‏ كنيسة ودير راهبات الروح القدس -١5١‏ كنيسة ودير الكارمن -١1‏ 


كنيسة ودير بكتوريا -١7‏ أوسبتاليكوس دى سان سباستيان 18- كئيسة ساأئتا إسكو لاستيكا 
5- كنيسة ودير إنكارناثيون -٠١‏ برج وصحن كاروحًا -١١‏ دير الشهداء 55- البوابة الأكثر قدما 
فى دير سانتو دومنجو 77- كنيسة وبير سان دييجى 54- برج يلين 55- كنيسة ودير سان دييجو 


6- يرج سان قيليبى - كتيسة ويرج لاس مرئيدس 948- بيلار الميدان الجديد 55- كنيسة 
سان خيل ١؟-‏ كنيسة سان أندرس 5١‏ القيصرية ؟5- لوس ميرادورس 75 دار سك العملة 
8؟- منرّل الراهبات 9؟- عقد لاس أوريخاس 6" بواية مولينوس 07؟- بواية السمك 58 بوابة 


الشمس 55- يوابة إلبيرة -4.٠‏ منؤل المقابر -4١‏ منزل الأمراء ؟4- منزل دييجو دى سيلوى 49- 
أنقاض كنيسة باولا 44- المنزل العربى فى شارع بوثو دى سانتياجو 468- منزل آل فرناتديث 


دى قرطبة 88- مدرسة سان فرناندى 4'7- منزل في شارع/ سأنتا إسكو لاستكا رقم 19, 54- ريفوخيى, 


51ل 


4 - 1: منظر لغرناطة: لوحة رسمها 


»اوه القرن الثانى عشر؛ مخطط جبل طارق 
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0" - وشقة ه طيقا لأسكو و ف. سيناك 


8 طبقا لماريا ثريسا إيرانثى عوتيى 


زغره! 


5 


7- لاردة (منازل عربية جرت عليها حفائر فى السدة؛ ج جيرالت) 
دك لولى (البرتغقال) 
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8 - وادى آش (غرناطة) 86 - شاطبة (بلنسية) 


:؛ - جيان ١‏ - شريش (قادش) 
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جعي عه وساع 
دادع مع 02 
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د45 مهريد: امسن والمدينة والتوسعة االسيدية 
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5 4- لوجة (غرناطة) 
ه4- هدينة الزفراء 
هغ- 1 المدينة الزاهرة 
45- مابيلا (ملقة) 

41- ملقة 


47 
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48- ميورقة 
44 - مارتوس (جيان) 
٠‏ - مرتولة (البرتغال) 
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- 5 مديتة سالم (صوريا) 


59 
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١ 
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مولينا 


دى أرغن (وادى الحجارة) 


5-67 


مدينة 


شنوتة 


(قادش) 


ماردة الرومانية 


دل 


بة ماردة 


آ16 


ه- أورويلة (أليكانتى) 

07ه- رندة (ملقة) 56 
54- سالويرينا (غرناطة) الحصن 

5- ساجونتو (بلنسية) 
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5١-٠‏ : أشبيلية 
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5 - طرسونة ( سرقسطة ) 
0 - طريق ( قادش ) 

6 - نزويل 

0 - تلمنكا 
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4- طليطلة 
تطيلة (نابارة) 
-١‏ إقليش (قونقة) 


71 


166 


73 


76 


-- أويدة (جيان) "7 - ترجالة (قصرش) لالا- بلئسية 
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4لا باسكوس (طليطلة) ‏ هلا- سرقسطة +- ثوريتا دى لوس كانس (وادى الحجارة) 
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78 


لالا- أرداليس ١‏ 4- بويشتر (وشقة) 5 بايسة (جيان) 
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3 سشعع يه 


2 
- القبداق ( جيان) 
4١‏ - ألبونت (بلنسية) 
4 - القنطرة (قصرش) 
47 - الحامة بفرناطة 
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ممعي 


4ه - قادش 
6 - قرطامة 
مد - 5 كتير (جيان) 
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416- ثيثا (مرسية) 
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41- إيخيا دى لوس كاباييروس (سرقسطة) 44- فراجا (وشقة) 
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45 - كاسترو دل ريو (قرطية) 
٠٠‏ - أويتى (ويده) (قونقة) 
١‏ - يابسة هداطا 

5 - لورقة ( مرسية ) 

؟ -؟ حصن طرف (جيان) 


174 
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6ك- بلاسئثيا 
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بنش 


صر 
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- قبجاطة (جِيا 


ان( 


17- لوك (قرطية) 


4- ماكيدا (طليطلة 


( 


00 


/91- سابيوت (جِيان) 68 ساليا (ملقة) 


16 


لكيه 


8 
8 
1 
3 


6 
177 


3 


ت- 


شقورة 


) 


جيان) 


- ستنيل (قادش) نظام التعرجات: منظر من الجى. 
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طرطوشة - طركونة 
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-٠١‏ بليث - ملقة (ملقة) 


-١٠١7‏ بيخير دى لا فرونتيرا 
-٠١4‏ حصن بلفقى (آلمرية) 
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د: مادريجال دى لاس ألتاس تورس (أبيلا) 


ج: مانسيا دى لاس مولاس (ليون) 


أ: كانيتي ي: ألكالا دى إيتارس 


المدن المسيحية خلال العصور الوسطى 


الفصل الثانى 
القصبات - القلاع - العسكر 
الرباط - المدينة الخصن - القمر 


-١‏ القصيات: 


القصبة هى الحصن بمعنى الكلمة فى المدن الأندلسية المهمة ٠‏ فقد كانت رمزا 
للسلطة. وكانت تجسد المركزية السياسية - إضافة إلى الأغراض العسكرية - ومن هنا 
فإن مصطلح قصبة قد أطلق فى يعض الأخيار العربية: على المدينة, بمعنى أنها 
العاصمة أو المركز والمقر السياسى والإدارى للأتدلس, ومن أمظة ذلك أن اين بشكوال 
يطلق هذه اللفظة "القصية” على مدينة قرطية المحاطة بالأسوار المشيدة من الحجر. 
حيث يشير 'الكتاب' إلى أن “قرطية هى قصبة المملكة". كما أن الحميرى يطلق هذه 
التسمية على حصن المدينة أو مدينة أورويلة. وورد فى المقتبس (الجزء الخامس) لاين 
حيان ذكر لقصبات المرية وبطليوس وياجة ويويشتر وماردة وقلعة أيوب ومورون. وأدلى 
العذرى بدلوه أيضا فاطلق اللفظة على ملقة وشذونة - كالسينا 658قاة© وكذلك على 
برغشء كما ورد أيضا ذكر كل من " #اعل 'وعاشقان” 6028168 905 (هما على 
ما يبدى فى دائرة أنتكيرا) وصهيب (؟). اضف إلى ذلك أن عواصم الكورات هه,مت 
كانت بها قصبات. ولو لم يرد لها ذكر. ويلاحظ أن استخدام المصطلح كان غامضا 
بعض الشى ؛ فقد ورد عند ابن غالب (القرن الحادى عشر والثانى عشر) أن الأندلس 
كان بها خمس قصبات فى القدم ٠‏ وهى طليطلة وسرقسطة وماردة وأشبيلية وقرطبة؛ 
وقد عبر ياقوت (القرن الثانى عشر والثالث عشر) عن معنى ممائل حيث ذكر يعض المدن 
التى اعتبرها عاصمة كورة أ إقليم أو مكان رئيسىء وهى : غافق وأورية - هل هى فى 
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محافظة جيان؟ - وياينا وقرطية ولبلة 8416513 وورد عند ابن حيان (الخامس) - فى 
إطار هذا التوجه - ذكر لبلدة كالسينا 0815683 على اعتبار أنها قصبة كورة شذونة. 
كما يشير النص المذكور أيضا إلى قصبات تحيط ببويشتر وهى القديسة ماريا 
وصهيب ٠‏ وهذا أمر غير محتملء إلا أنها تعتبر فقط حصينة حول يويشتر التى يطلق 
عليها ابن حيان - وعن جدارة - مصطلح قصبة. ورد أيضا في 'مذكرات عبد الله 
إطلاق المصطلح على حصن ريانا - 11832 ريّانة - وجوترون 0168ل حيث يعتبرا من 
دفاعات ملقة. كما يذكر الحميرى لفظة قصية عند حديثه عن وادى آش *0301ا0 - 
قصبة مشيدة من الحجر؟ - بمعنى حصن حصين عند ابن عذارى؛ ومدينة عند 
الإدريسي) وعن لوجة 3إها . أما ابن الخطيب فقد وصف بذلك قصبة مارتوس 182:05 . 
وفيما يتعلق بالدور الرمزى للمركزية» أو المفاضلة التى يعنيها مصطلح قصبة؛ نعثر على 
شاهد ورد فى 'روض القرطاس" يتحدث عن أصول مراكشء حيث قام الأمير المرابطى 
يوسف بن تاشقين بنصب خيامه هناك» وإقامة مصلى وقصية صغيرة - ريما كانت 
مؤقتة - وذلك لتخزين ثرواته وأسلحته لكنه لم يحطها يأسوار. 

كانت القصبة مدينة صغيرة يها اكتفاء ذاتي وعادة ما تجد فيها القصر أو قصور 
الخليقة أى الحاكم, وهنا يحدث لبس بين قصر الحاكم والقصر اللكى بالمعنى الأصيل 
للكلمة: ومن هنا تلاحظ سر الازنواجية فى التسمية؛ القصبة - القصرء فى كل من 
الأندلس ومراكشء وقد حدث نفس الشئ سواء خلال عصر المرابطين: أى خلال عصر 
الموحدين. وفى قرطبة الخلافة كاتت القصبة آو القصبات فى الداخل أو قى مقر ملحق 
بالقصر» غير أننا لا ندرك حقيقة بنيتهاء وهذا المكان ريما كان فيما يطلق عليه مسمى: 
” 5م86ة1185ه8 يوا 06 81::ه6". ى * القصر القديم " حيث تشير أسوارهما المشيدة من 
الطابية إلى أن ذلك يرجع إلى العصرين المرابطى والموحدى؛ وطبقا لمقولة المقدسى فإن 
الحصن أو القصبة كان يقع وسط مدينة سجلماسة؛ وكانت القصبة تضم قصر الحاكم. 
والأمر نقسه بالنسية لقصبة سوسة خلال القرنين التاسع والعاشر . وكان لقصبة 


84ر1 


الرياط الخاصة يأول خليفة موحدى ( وهو عبد المؤمن ) - والتى يطلق عليها اليوم 
قصية عدية (8إ88:) قصور ومسجد وقد شيدت القصبة المذكورة مكان أخرى أسسها 
المرابطى ابن تاشفين على الشاطئ الأيسر لبورجراج. وفى تجررت 188:80 أى المقر 
الثاني القديم لمدينة تلمسان كانت هناك مساحة مريعة مخصصةلما يسمى 
ب ميكسوار :88008 أى قصر القلعة أى القصبة. وقد ذكر ابن خلدون قصبة تلمسان, 
ورصد ج. مارسيه فى أطلال المدينة المجاورة " المنصورة ' وجود القصبة . وهى تقع 
على مرتقع من الأرضء وتبلغ مساحتها نصف هكتار: وكانت تضم القصر الشهير 
المسمى قممر النصر 16168 لأبى حسن. وقام أول عاهل موحدى بتأسيس قصبة 
خارج السون القديم لتونس, وكانت قصبة قوية بها مسجد وميائى إدارية كعاصمة 
للدولة الجديدة. كانت القصية إذن مقر السلطة والعمال وأعيان المدينة؛ وخلال العصر 
القديم نجد أن مخططات بعض المدن المهمة تضم مكانًا مسوّرا داخل السور المحيط 
بالرقعة العمرانية وعادة ما يكون موقع المكان فى منطقة مرتفعة وكان يعرف ياسم 
القلعة هاء2هفد© أى عادمة2ه وقد انتقل هذا الكلاشيه المكون من القلعة بالإضافة 
إلى المدينة إلى روما وبيزنطة وأوربا الغربية وإلى الغالم الإسلامى. ويالنسية لهذا الأخير 
نجد أن القلعة - المدّينة - أو الحزام يمكن أن يحدث بينه وبين القصية خلط مثلما هو 
الحال فى طليطلة حيث تجد "قصرا" داخل الحزام (ابن حيان) وقد أطلق مصطلح 
قصبة عام 141١م‏ على القلعة أى المدينة قى ميورقة. وبالنسبة لمصطلع المدينة - الذى 
يبدى أن القضل فى ستخدامه يرجع للمسيحيين - فإنه يتردد ابتداء من الأعوام الأولى 
للقزى المسيحى لكل من : مدريد وطلمنكه وميورقة» كما ورد عند الحديث عن أليكانتى 
وعن كاراباكا 6:20202 (مرسية) وقد استخدم لفظ السدة فى منطقة الثغر الأعلى 
بمعنى القصبة أ عاصمة الحكم هناك : وشقة ولاردة وطركونة وسرقسطة وأوليته 
وكانت "سّدة سرقسطة - انتى أطلق عليها ابن حيان (المقتبس - الجزء الخامس) 
قصمبة - تشغل الزاوية الشمالية الغربية للمقر الرومانى للمدينة» وقد أقيمت خلال القرن 
التاسع لتكون مقر للحكام وظلت كذلك حتى تمكن الفونسو الأول من الاستيلاء عليها 
عام 1114م ويبدى أن عملية انتقال لفظة السّدّة - وتوافقها مع لفظة "قصر” أى الجزء 
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الإدارى منه 55©116:5© من قرطبة إلى الثفر الأعلى - أصبحت فعلية خلال القرن 
التاسع فى 'وشقة , وئيس صحيحًا أن لفظة سّدة فى قرطبة كانت مصطلحًا ثانيا 
للقظة "قصر' بالمعنى الكامل. وإيجازا للقول نجد أن لفظة قصبة كانت بمعتى المدينة 
المحصنة التى أضيفت ٠‏ أو هى جزء من المدينة, وكانت المركزية من معانيها فى 
بعض الحالات. ذلك أنها أقيمت فى مكان قديم: به أطلال مثل القصسبة القديمة فى 
البيّازين بغرناطة؛ وكان الطابع التحصينى فيها هو الأساس؛ فهى إلى جاتب كونها 
قصر أى مقر إدارة: كانت عيارة عن تحصين يلجأ إليه السكان فى حالة الحصار؛ 
ويرى بعض ال مؤلفين العرب أن لفظة قصبة كانت تساوى قلعة فى المشرق. غير أن 
إطلاق مسمى قلعة: بشكل لا ينبغى أن يكون: على كل مكان محصن ويارز عن ياقى 
المكان, كان أمرا شائعا بين المسلمين؛ وحالة الحمراء فى غرناطة هى خير شاهد على 
ما تقولء فحقيقة الأمر هو أن المقر باكمله هو عبارة عن مدينة ملكية محصنة؛ على 
طراز المدينة الملكية مثل مدينة الزهراء وتتوافر به كافة الشواهد التى تدل على أنه 
قصبة؛ وهى مسمى أصبح قاصرًا على طرفه الشمالى الغربى: حيث نجد المنطقة الأكثر 
تحصينا. وكانت هذه التسمية سارية اعتبارًا من عصر الموحدين وحتى دداية عصر بتى 
نصر . وريما كانت المساحة المشار إليها متطقة سابقة على الرقعة السكانية أو سابقة 
على الرقعة الحربية: لما أصبحت عليه بعد ذلك طوال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر؛ وهذا الغموض - ومعه الاستخدام غير الدقيق الفظة قصبة فى النصوص العربية 
القديمة وحتى أيامنا هذه - يتوافق مع تعبيرات ظهرت مؤخر) مثل "المدينة الملكية" 
و “مدينة الحكم” وهى مصطلحات يطلقها متخصصون على مجموعات المقارٌَ المحصنة: 
مثل مدينة الزهراء والمدينة الزاهرة ورقادة والمتصورية والحمراء والإنشاءات العباسية 
الكبرى والقصور الأموية السورية. وفى نهاية المطاف نجد المدن الملكية فى المفرب مثل 
الرياط ومراكش وفاس وفاس الجديدة ومكناس , وحقيقة الأمر هى أن المصطلحات 
العربية الشائعة التى تطلق على هذه المقار الآثارية هى: مدينة وقصبة وقصر وأحياتا 
يطلق مصطلح الحزام وربما دار الملك ودار الإمارة فى الأندلس والمغرب والمشرق» وبذلك 
يصبح مصطلح قلعة يطلق على المزرعة: ومع هذا فهناك تماثلات غير صحيحة بين 
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قصبة وقلعة مقامة حسبما ورد فى كتب الأخبار العربية (مثل أورويلة وقلعة أيوب 
وبوبشتر وشاطية). من البديهى أن تشهد هذ التجمعات المعمارية الملكية تمركز 
السلطتين الدنيوية والديفية لكن يبدو أن هذا الأمر لم يجر على القلاع. وفيما يتعلق 
بمدينة الزهراء فمن المثير أنه لا يوجد نص يتحدث عنها بصفتها قصية. إنها فقط تذكر 
بأنها قصر أى قصورء يطلق نفس الشئ على المدينة الزاهرة. 

إذن نجد أن وظيفة القصبة أى القلعة كانت تضم الوظيفة الحريية والسياسية 
والإدارية بالإضافة إلى الوظيفة الرمزية المنبثقة عن الوظائف الثلاث السابقة مجتمعة. 
فهى كحصنء كانت تحميها أسوار وأبراج منيعة مع وجود برج أى قلعة حرة (قلهرة), 
ذلك أنها تقوم بدور مقر السلطة؛ ويمكن أن تتحول فى حالات الخطر الداهم - مثل 
الحصار والاستيلاء على المديقة - إلى المعقل الأخير للسكان: وخير مثال على هذا 
ها حدث في حالة 'ياجة' حيث حاصرها المسيحيون ودمروها عام 1174١م:‏ وهنا نجد 
أن السكان لجنوا إلى القصية رغم أن المسيحيين تمكنوا من تدمير أسوارها. وطبقا 
لابن صاحب الصالة : شهدت لورقة 0:68 تمرد المسيحيين الذين لاذوا بالقصبة: كما 
ورد أنه أثناء الصراعات بين المرابطين والموحدين؛ تحصن الأولون فى “قصبة شاطية, 
ولا كانت مقر السلطة فقد كان بها قصور ( قصبات المرية وملقة وغرناطة وشريش 
0 ,ل ) ومسجد ( يطليوس والمرية وملقة وأيدّة والحزام بطليطلة وشريش 
والرباط ومراكش وفاس وسيتة وتونس والجزائر) » وفى أشييلية نجد أن القصبة 
الداخلية الموحدية تضم مسجدا. وتعتبر الحمراء كلها قصبة, وبالتالى قيها مسجد 
جامع ومصليات صغيرة خاصة. كما كان من الضرورى وجود حئ من المنازل» به 
حمامات ومخصص للقوات ( ملقة وألمرية والجزائر وسبتة والحمراء )ء وكذلك صهاريج 
أ أجباب لتخزين مياه الأمطار ليفيد منها أهل المكان؛ ويُرى فى كل من قصبتى ألمرية 
والحمراء صهاريج وأحواض للخيل تقع عند مدخل الحصن , وعندما لا يتوفر مصلى 
مسقوف بالقصية مثلما كان عليه الحال قي المبنى القديم للحمراء. فمن المفترضش أن 
الصلوات كانت تقام فى العراء. سواء كان ذلك داخل الأسوار أم خارجها. أما المدن 
المقامة فى المناطق السهلية فعادة ما نجد القصبة مجاورة للمسجد الجامع ( مثلما عليه 
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الحال فى قرطية ومرسية ويابرة وميرتلة ومراكشء خلال الفترة من القرن التاسع 
وحتى الثانى عشر ). وكانت القصبات محاطة بسور وحيد باستثناء قصبة ملقة 
التى تعتير - جزئيا - صورة طيق الأصل من مكناس. وكذلك الحال فى بعض الحصون 
المهمة ( حصن الملكة فى بطليوس )» وما يسترعى الانتباه فى هذا المقام ما نجده فى 
مدينة الزهراء» فهى دون قصية بالمعنى المقصودء ولى أن المدينة كلها محاطة بسور 
مزّدوج ريما كان على نفس الارتفا ع. 

ومن القصبات الجديرة بأن تبرزها هنا كل من قصبة ماردة وطريف ويطليوس 
حيث أن قدّمها أمر محل نقاش وجدلء نظرا لعلاقتها بالمدينة التى هى جزء متهاء فقد 
كانت قصبة ماردة واحدة من عواصم الكوارث العظيمة الأهمية فى الأندلس,» 
وتشير إليها كتب الأخبار العربية على أنها مدينة تؤوى المتمردين من المولدين 
والمستعربين. وعتدما ضرب عليها موسى الحصارء خلال القرن الثامن» قاومت مقاومة 
شديدة. ولكن دون أن يُعرف أين الحصن منهاء وعندما حاصرها الآمير عبد الرحمن 
الثانى (-]8 - 50م ) ٠‏ كانت أسوارها قوية منيعة, غير أن الحصن ظهر بعد 
استسلامهاء وظهر فى لوحة التأسيس بهذا المصطلح "حصن" وليس 'قصبة". ويتحدث 
الإدريسى عن تمرّد جديدء وقع فى المدينة فى عهد الأمير محمد الأول عام 114م, الأمر 
الذى أسفر عن هدم أسوارها ما عدا القصبة, التى أصبحت مقر إقامة الحاكم, كما 
ورد ذكر هذه القصبة خلال القرن العاشر (اين حيان) إلا أن الضعف آخذ يحل بماردة 
كنقطة حصينة , وأخذت بطليوس الراية مكانها. ورغم هذا فم تفقد ماردة طبيعتها 
كمدينة حيث ذكرها الإء دريسي كمدينة ذات قصبة. وسيرًا على ما ورد فى كتب 
الأخبار العربية نجد أن ماردة كانت مدينة منذ ظهرت فى دائرة الوجود الإسلامي » 
وهى غير معروفة المساحة ٠‏ ولو أنها أخذت جزءًا من مكان 65418 الروماتية القديمة, 
أى حول القصبة الحالية حيث تبلغ المساحة الإجمالية ما يقرب من ثلاثين هكتارا 
- وطبقًا لتقدير جارثيًا وبيّيدو - مقايل مائة هكتار, وهى المساحة التى كانت عليها 
البلدة القديمة. خلال العصر الرومانى المتقدم؛ ومثلما كان عليه الوضع فى القصبة فقد 


58 


أسقرت الحفائر التى أجريت خلال الأعوام السابقة؛ عن اكتشاف منازل مهمة كاتت 
للطبقة الأرستقراطية الرومانية. مع ما فيها من توحات رائعة من الفسيفساء والقطع 
الحجرية الجيدة القطع. والتى ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر وإلى العصر القوطى. 
كما تم اليوم للمولدين أو المستعربين وريما كانت عربية؛ غير أته لم يُعشر على قطع 
خزفية ترجع إلى عصر الإمارة أى عصر الخلافة. وخلافا لما أسفرت عنه الحفائر التى 
جرت فى القصبة (حيث تم العثور على الآثار المدكورة على تفس المستوى الذى عليه 
الآثار العربية) نجد أن ما عثر عليه فى حارة المورى يقع فوق منازل رومانية وقوطية » 
وقد استخدمت أو أعادت استخدام مواد بناء. وهنا علينا أن نثوه إلى أن الأسوار 
الخاصة بالمدينة العربية ريما كانت مشيدة بكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها متلما 
هى الحال في القصية؛ دون الإشارة إلى احتمال وجود سور روماني إلى جوار نهر 
وادى أنه 60801858 أعيد استخدامه بكامله. أضق إلى ما سبق أن الحصن القديم 
الخلاقى فى طريف - والذى يطلق عليه يرج حسب لوحة التأسيس - أصبح مع مرور 
الزمن قصبة المدينة حسبما ورد عند الإدريسي وبعض المؤرخين الآخرين. وقد ورد ذكر 
تلك القصبة خلال القرن الثالث عشر: دخلت طريف .... وشاهدت قصبتها الضيقة 
للفاية ' (تقدداةهاة - نقلا عن جارئيا جومث) , ويتاكد هذا الوصف عندما ندخل 
الحصن من بوابة البحر حيث نجد مقرا مستطيل المساحة وضيقًا للغاية ويمتد حتى 
الحصن الخلافي؛ وقد نجم هذا المقر عن وجود السور الممتد الذى يريطه بالبرج البرانى 
المثمن الشكل؛ ولا شك أن هذه الإصلاحات التى تمت إضافتها للحصن - وكذلك 
التحصينات الأخرى ترجع كلها إلى عصر الموحدين؛ حيث كان لهم جهد ملموس فى 
إعادة التشييد وبناء قصبات جديدة تضارع ما كانت عليه الأمور خلال عصرى الإمارة 
والخلافة. وكان لمدينة بطليوس - منذ تثسيسها خلال القرن التاسع على زمن الأمير 
عبد الله. (طبقا للبكرى) - قصبة أشار إليها أيضا ابن حيانء وكاتت أسوارها من 
الطوب اللّين والطابية هاهماء وقد جرت يد الإصلاح عليها خلال القرن العشر والقرن. 
التالى له. وقد ورد ذكر المدينة وقصبتها فى 'مذكرات عبد الله؛ وينسب ابن صاحب 
الصلاة تنسيس القصية إلى الموحدى أبى يعقوب يوسف 1١17(‏ - 1184) إلا أن هذه 


189 


النسبة لا تعتمد على أى أساس,ء ويمكن القول بأن ما أضافه الموحدى أبى يعقوب 
يوسف من القيام بعملية إصلاح جذرية - حيث استخدمت الطابية اهام والكتل 
الحجرية فى البوايات» والبرج القديم" - هو المبتى الوحيد الذى يبدى أنه بناء أقدم , 
وهى برج برانى مشيد من الدبش والكتل الحجرية الجيدة القطع؛ والمرصوصة طبقا 
لما كانت عليه العادة خلال القرن الحادى عشر. حدت نفس الأمر بالنسبة لترجاله هالازيهم” 
حيث أطلق على حصنها الأموى فى بداية الأمر مصطلح : القصبة, والأمر هو أنها 
كانت قصية كورة خلال القرن العاشرء وفى القرن الثاني عشر أصبحت مدينة متوسطة 
الحجم, وكان حظار البقر التابع للحصن لازال قائما. وربما أمكن تطبيق نفس الصورة 
السابقة على مريلة هال©5:ة4؟ وعلى كاثيرس (قصرش) ذات الحصن الذى كان عليه فى 
بداية الأمر حول كاسا دى لاس بيليتاس' وعلى غرناطة؛ التى كانت فى بادئ عهدها 
حصنا وأصبحت قصية ابتداء من عهد الزواى ابن زيرى خلال القرن الحادى عشن. 
وقد عثر على حالات تتمثل فى وجود قصبتين للمدينة الواحدة وقد احتلتا منها 
موقعا استراتيجياء ففى غرناطة هناك قصبة البيّازين - القصية القديمة - حول 
الحصن الذى يرجع للقرنين التاسع والعاشرء ثم أدخلت توسّعات خلال القرن الحادى 
عشر أطلق عليها "القصمبة الجديدة" وكلتا القصبتين المذكورتين مختلفتان عن القصية 
الحصراء (اين صاحب الصلاة) الكائنة أعلى "السبيكة" أ "الحمراءء'» حيث يرجع 
وجودها كحصن للقرن التاسع» وقد أدخلت عليها ترميمات قبل بداية العصر الناصرى 
أى شلال القرثين الحادى عشر والثانى عشر. وفى بلدة مهنهدهة هه (العاشقان) 
(ملقة) يروى لنا ابن حيان وجود قصبتين. وحول وشقة يذكر “العذرى' وجود القصبة 
القديمة” خلال القرنين التاسع والعاشرء وهذا معناه وجود قصبة"جديدة. ويالنسية 
'لقلعة أيوب" نرى حتى الآن آثار الحصنين أو القصبتين فى الرقعة العمرانية وهما: 
الحصئن القديم وحصن السيدة مارتيناء وتنسب طريقة اليناء إلى العصر الأموى: 
وفيما يتعاق يجيان جرى الحديث عن قصبتين, لكن يلاحظ أن الحصن - الذى فى اليهم 
حصن القديسة كتالينا - كان مقسما إلى مقرين يطلق على أحدهما “قصر أنطهءطة, 
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أما الآخر فيطلق عليه القصر الجديدء وقد ذكر كلاهما عند الحديث عن النهب والتدمير 
الذى تعرضت له المدينة عام 74*م على يد محمد الخامس. ولابد أن هذه الازدواجية قد 
حلت محل القصبة الوحيدة التى ذكرها كل من ابن حيان والإدريسى. وفى أشبيلية نجد 
القصبة مذكورة عند أبن حيان» وطيقا لرواية الحميرى فقد كان فى وسط المدينة 
قصيقان (؟) يطلق عليهما "الشقيقتان ترجعان إلى العصور القديمة؛ أما خلال العصر 
الموحدى فبإن النصوص تذكر القصبة الداخلية والقصبة الخارجية (ابن صاحب 
الصلاة) حيث كانت الأولى حول القصر الحالى ومعه المسجد الجامع, أما الثانية 
فكاتت قريية من نهر الوادى الكبير ومن برج الذهب؛ اضف إلى ذلك حصن “ترياتا” 
الكائن على الشاطئ الآخر للنهر. وريما كانت القصبة الخارجية بين "دار العملة " 
83 00 3 46 0353 ويرج الفضة والسور المتدرج الموازى لثهر تاجاريت :دوه 
وتبلغ مساحتها ما يريد على هكتار. وكانت هذه القصبات مختلفة في بادئْ الأمر عن 
القصرء أو عن عقرّه الذى لازال قائْمًا حيث تجمعت فى تلك المنطقة القصور التى ترجع 
إلى كافة العصور (الآموية والأسقفية والموحدية والمدجنة) وليست فى القصية وهى نفس 
ما عليه الحال فى قرطبة. وفى معرض حديث اين يشكوال عن “القصر” فى قرطبة 
يشير إلى مبانى حربية داخله: هناك قصيات مرتفعة ومنيعة يطلق عليها “الحوليات 
الملكية للحكم الثاني" - قصبة دار الرخام حيث كان طابور استعراض القوات يمر من 
صحنها يوم صرف الرواتب. وفى نهاية القرن الحادى عشر يشير اين حزم إلى القصية 
القرطبية التى تهدمت على يد البرير عام ؟1١٠م:‏ وعندما تحدث ابن صاحب الصالة 
عن شاطبة: نجده يشير إلى 'قصياتها الحالية: وريما كان يتحدث عن قصبتين 
مستقلتين مما هو الحال قى جدان: ويعد ذلك اتحدتا وأصبحتا واحدة, وقد أشار إليها 
ابن الأبار فى بداية القرن الثالث عشرء وكذلك درك 0176 يمعنى القصبة الكبرى. علينا 
أن تضع فى الاعتبار أن كلا من شاطبة وبلنسية تشكلان معًا كورة ولهذا فلكل واحدة 
قصبة: ولا يستبعد أن يطلق العرب مصطلح القصبة على أماكن مهمة كانت تقوم بدور 
المسائدة للمدن الكبرى . وهذا ما نراه فى احالة الستقرة التى كانت عليها شاطبة 
بالنسبة ابلنسية. وفى هذا المقأم نجد قلعة أيوب مع سرقسطة , وريما رينا 5183 ومعها 
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جوترون #655امل بالنسبة لملقة. حيث ذكرنا سلفا أن قصبتها مذكورة عند ابن حيان» 
إلا أن "مذكرات عبد الله" تشير إلى أنها شيدت على يد باديس الفرناطى: ويالتالى 
تكون فى واقع الأمر عملية إعادة بتاء. 

وإذا ما تحدثنا عن الطابع الحربى, لوجدتا أن القصبة كانت تتمتع بكافة أنواع 
الدقاعات والتحصيتات, يتفس الدرجة التى للمدينة. وربما أكثر منها » وهى؛ بوايات 
للدخول ذات تخطيط منحنى. وأبراج برانية ويريخانات 8876268888 ويرج حرة (قلهرّة) 
قوى (وأحياتا ما تجد برجين) مكون من عدة طوابق تتراوح بين ثلاثة وستة» ونتوفر به 
الإمكانية لمقاومة القوات المهاجمة: وكذلك أسوار مصممة بشكل متعرج: مثل قصبة 
عدى 423لا قى الرباط ؛ وقصبة جبل طارق (ذكرها ابن يطوطة) والقصبة الخارجية 
لأشبيلية الواقعة بين تاجاريت 1368:68:68 وبين برج الفضة. وفى بعض الحالات (ملقة 
والمساحة المسورة القديمة فى الحمراء) نجد أن القصية كان لها سور مزدوج. ونوهجه 
عناية القارئ العزيز إلى أن مخططات القصبات الأكثر أهمية تدخل ضمن القفصل 
الخاص يالمدن فى هذا الكتاب 

ونا كانت القصبة تشكل قطاعا حربيا مسورا فمن الممكن أن تضم داخلها جيًا 
وحمامات , وفى للإعاشة وكذلك صوامع (قصبة الممراء)» ومن المؤكد أن كلاً من 
قصبة ماردة وقصبة باسكوس 55006/ هما من ذلك النوع ذى المقر الواحد المؤمن. 
كما نجد فى قصبة ملقة مقرين متراكزين وذلك لأسباب حربية وطبوغرافية» حيث يضم 
المقر الداخلى قصورًا منذ القرن الحادى عشر وكذلك أجيايا ومسجدا (ينسب كل من 
العذرى والحميرى يناء المسجد إلى قاض كان يعيش فى عصر عيد الرحمن الداخل) 
وحياً للإعاشة. وفى حصن قلعة رياح القديم تجد مقرين وكذلك الحال قى حصن قلعة 
أيوب ويابسة 2ا6! (حصن ومَديّنة) وأرجونة (قصبة وحصن طبقًا لرسم لتيمينق 
خورادى يعود للقرن السابع عشر) ٠‏ وقصبة بيليث ملقة وحصن ألبونت 19«هسامله 
(حيث تجد المقر الخارجى وقد تضمن عدة أجباب. أما الداخلى فيتحكم الحصن فيه). 
أما حصن ثوريتا دى لوس كانس الذى أصبح قصبة:؛ على اعتباره مدينة (طبقا 
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لابن حيان)» فيمكن أن نميز فيه بين الحصن ويين حظار بقر كبير؛ وفى قصبة المرية 
نجد ثلاثة مقار حيث يضم الداخلى والثاني منها قصورًا (أو قصرًا واحدًا طيقا 
للعذرى) وحمامات ومسجدًا وجبّاء أما المقر الأول فقد كان بمثابة ربضء حيث تلاحظ 
وجود أجباب وآثار نواعيرء إلا أن المقر الثالث الخارجى - الذى أعاد الملوك الكاثوليك 
بناءه - كان الحصن بالمعنى الحرفى للكلمة, وهذا يعتى مساواته لتلك المنطقة الحربية 
القديمة فى الحمراء. وفي أستجّة - داخل القلعة التى ورد ذكرها خلال القرن العاشر.- 
كان يمكن تمييز قصر الحكام؛ وهى مبنى محلى كانت تسيطر عليه - على ماييدى - 
قلعة حرة (قلهرة). وإذا ما أخذنا فى الاعتبار رسما يعود للقرن السادس عشر لبارانتى 
مالدوتادى فقد كان فى حصن مدينة شنونة مقران أو ثلاثة, وكلها مسورة بشكل جيد. 
ويوجد لحصن قلعة وادى أيرة ثلاثة مقارء لكل واحد منها سوره الخاص ٠‏ وكان للقصبة 
الموحدية فى تونس مقران وذلك طبقًا المخطط المدينة الذى يرجع إلى نهاية القرن التاسع 
عشر؛ وإذا ما أطلقنا مصطلح قصبة على حصن ساجونتى. يمكن القول بأنه يتضمن 
خمسة مقار كل واحد منها له الجب الخاص يه؛ وكان المقر القديم يسمى "المنارة" 
أى "السلوكية” دذلوه:68©, وهى تقسيمات قائمة أيضا فى حصن شاطبة. وفيما يتعلق 
يكافة الحالات التى أشرنا إليهاء يبدو أن المقار كانت حِرْءًا جوهريا الحصنء أى مجموعة 
الحصون منذ بداية الإنشاءء مع ما يقترضه ذلك من وجود تدرّج اجتماعى: فقصبة 
سوسة هى محصلة عمليات توسعة مستمرة تم تتفيذها اعتيارً من القرن التاسع, 
أما بالنسبة للمناطق المشيدة أو غيرها فى تلك الحصون والقصبات المعقدةٍ التوزيع قمن 
الصعب القيام يدراسة آثارية جيدة نظرا لعمليات الهدم والتعديلات التى تمت على مر 
العصور. وخير دليل على هذا ما نجده فى قصبة ملقة حيث تصل مساحتها إلى 
4,,, أن مكتارًا ونصفء وتتوزع إلى أقسام متساوية بين منطقة مشيدة ومنطقة 
غير مشيدة (طيقا لتقديرات رفائيل بويرتاس تريكاس) وفيما يتعلق بقصبة الحمراء 
(المبنى القديم أى المقر المحصن) فقد كانت تغص يالمبانى؛ لدرجة أنه لم تتوفر يها 
مساحة خالية إلا فظك القصبة أ الطريق الذى يوجد فى الوسط للربط بين الشرق 
والغرب أى بين قطاع الجب وقطاع المنازل والحمامات. 
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وإذا ما نظرنا إلى المُسَطّحِ فقد كانت هناك قصيات ذات حجمين. ويمكن أن نسوق 
هنا إحصاء موجرً ء فهناك يعض القصبات التى تتراوح مساحتها بين ألف متر وألفين 
وخمسمائة متر مربع مثل ليلة وأجريدا 89888 ويويشتر وياسكوس ووادى آش وأورويلة 
وياييناء لكن يجب القول بأن هذه الحصون - ياستثناء بويشتر - لم يبت أنها 
وصفت يأنها قصبات؛ وهناك قصبات تتراوح مساحتها بين نصف هكتار ومكتار 
كامل مثل قصبة سوسة ومفستير فى تونس والمتقورة فى تلمسان وقصبة الحمراء (المقر 
القديم) بما فى ذلك التحصينات (السور الخارجى).: ويدخل فى هذا الإطار أيضما كل 
من يابسة (الحصن والُدَّينة) وحصن تريانا دى أشبيلية ورندة (؟) وحصن 
بلاجير وآليونت؛ هناك قصيات أخرى نتراوح مساحقها بين هكتار وهكتارين» وهى 
أنتكيرا ( حيث يرى ليفى بروفنسال أنها بلدة؛ وهناك رندة وماردة وجيان وشريش 
وملقة وثوريتا دى لوس كانس وألاركوس وطلبيرة ووادى الحجارة وشلب 51185 ومربلة 
وأوليت والقصية الخارجية لأشبيلية. إذا ما صدق الافتراض بأن هذه هى الواقعة بين 
سورتاجاريت وبرج القضة وكاسا دى لامونيدا. وهى قلعة كان يبدأ عندها السور 
الحجر الخاص بالبرج البرانى المسمى برج الذهبء إلى جوار نهر الوادى الكبير. فناك 
قصبات نتراوح مساحتها بين فكتارين وثلاثة فكتارات » وهى إستجة وجبل طارق 
والمرية وأرجونة وقرمونة (قصر مارتشينا) قافق. وهناك صنق آخر تتراوح مساحته 
بين ثلاثة وخمسة هكتارات ٠‏ وهى القلعة الملكية ودانية (حصن مسبوق بحظار بقر 


ضخم) وقلعة رباح القديمة وساجونتو وحزام طرسونة :01010087 اي وقصبة فاس 
بإلى زاه8 عه . ويلاحظ أن قصر أشبيلية تبلغ مساحته سبعة فكتارات ونصف. 
أما ميورقة قتصل مساحتها إلى ما يتراوح بين ثمانية وتسعة هكتارات, وميورقة 
(المدينة) وصدريد (المدينة) وغرناطة (القصبة القديمة) وبطليوس وأبدّة وطليطلة ( الحزام 
)» وتتواوح مساحة قنصر قرطبة بين تسعة هكتارات ٠‏ وعشرة هكتارات مظما هى 
الحال فى قصبة مرسية المفترضة. وتتراوح الحمراء بين تسعة وعشرة كمحصلة 
للتوسعات المتلاحقة التى أدخات على المبنى القديم. غير أنه ريما كانت قصبة ( 81[5) [88 
بأشرية هى أكير القصبات جميعا حيث تصل مساحتها حوالى خمسة عشر هكتارًا 
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غير أنه يجب أن نلاحظ أن الجزء الخارجى من المقر لابد أنه كان مكان إقامة 
السكان. وفي غرناطة نجد أن القصبة الجديدة تبلغ مساحتها عشرين هكتارًا. غير 
أنه يجب اعتبارها على أنها المدينة القديمة فى الييازين» وبالتالى فإن مصطلح قصبة 
الذى فرضته الأيامء كان بمثاية مسمى رمزي الحالة القديمة للمدينة, وذلك 
تمييرًا لها عن التوسعة التى امتدت إلى المتاطق السهلية, ولا تنسى أن الرقعة 
القديمة فى مدينة الجزائر - على سبيل المثال - يطلق عليها مسمى القصبة؛ كما أن 
قصبة أبدة لا ,ألاة0 813630051 1ه) كانت ذات مساحة ضخمة ؛ وهذا طبقًا لما نستقيه 
من المعلومات التى أوردها جاسيار ريميرى 56515 .6 عن مملكة محمد الخامس 
(المراسلات الدبلوماسية) حيث تذكر على أنها قصبة واسعة تتسع لعدد كبير وريما 
كانت فى حقيقة الأمر الفضاء الخاص بالمدينة الأموية القديمة التى شيدها عيد الرحمن 
الثانى. وبالنسبة لذلك الفضاء فإن التقديرات التى تتعلق بمساحته اليوم تشير إلى 
تسعة هكتارات . 

أوردنا فى الجَرْد السابق ما تعتبره قصبة حصنًا حيث تتراوح المساحة بين ألف 
متر مربع وعشرة هكتارات القديمة غير أن ما بقى هو أن نعرف أى الحصون تعتبر 
قصبات فى نظر المسلمين » إضافة إلى ما سيق ذكرها . إننا إذا ما رجعنا إلى 
المصادر المكتوية لوجدنا أن تلك التى تسمى قصيات أى قلاعا 85ا»090020- طبقا لمن 
قاموا بترجمة المصادر العربية » ففى الثقر الأعلى نجد حصن قلعة أيوب ( القرن 
التاسع والعاشر ) والقصبة القديمة فى وشقة ( طبقا للعذرى ) , ويرى المؤلف المذكور 
أن كافة الحصون التى يذكرها - ما عدا هاتين - وهى : ملقة والمرية ومورون 60/ملة 
ما هى إلا حصون ... هناك قصبة وادى الحجارة عن ابن حيان وابن القوطية » ويقول 
هذا الأخير أنها كانت تطل على نهر إينارس . وطبقا للحميرى ‏ الذى عادة ما ينقل عن 
العذرى ‏ أن هناك بعض الأماكن التى تعتبر قصبات حقيقية أو مفترضة وهى : طلبيرة 
( قئعة ) وطليطلة ( قلعة ) وقرطبة ( قصر) ولاردة ( قلعة منيعة ) وماردة ( قلعة بها 
قصور متهدمة ) وملقة ( قلعة بها مسجد ) ومدريد ( حصن منيع ) ومربلّة ( حصن 
قوى ) و ألمرية ( قلعة حصينة ومنيعة ) وميورقة ( قصبة ) ووادى آش ( قلعة ) ويابسة 
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( مدينة صغيرة ) وجيان قصبة منيعة وغرناطة ( قصبة تجاه الشمال ). وقد رأيتا أن 
أبن حيان يطلق مصطلع القصبة على ما يلى : المرية ويطليوس وباجة وبويشتر ويرغش 
وقلعة أيوب وأون كاستيو2625410لا والعاشقان وجيتى 616ل وماردة ومورون ى هلإال 
(ملقة) وشنونة ( كالثينا ) وطليطلة ( الحزام ) . ويقول المؤرخ المذكور عن ملقة يأنها 
كانت قصية موالية لكورة «بززاظ ٠‏ ويرى أيضا أن غرناطة كانت حصئًا وقصبة فى 
الوقت نفسه . ويطلق الأدريسى - القرن الثانى عشر- لفظة قصبة على حصن أورويلة » 
بالإشارة إلى أنها قصية متيعة تقع أعلى منطقة فى الجيل حيث يتم الوصول إليها بعد 
جهد جهيد . ويطيق المصطلح نفسه على أليكانتى . كما يطلق مصطلح قلعة «اه1420ه8 
على كل من ماردة وطلبيرة: أما البقية الياقية فما لما مى إلا حضون ودود ويا 
بما فى ذلك تحصينات ملقة وغرناطة والمرية . وتقسير ” الحولية المجهولة المؤلف 
والخاصة يعبد الرحمن الثالث " إلى أن ألمرية بها قصية كبرى على قمة جيل يسيطر 
على المدينة » ثم تتحدث عن قصيات مورون وسهيل (هى 3اه:أوهةدات) وسانتس ونادد5, 
إضافة إلى قصية بويشتر » التى كانت قى ' الحصن " . وينوه الخطيب إلى قلعتين 
حرّتين ( قلهرة ) فى ملقة ( ريما كانتا القصبة وحصن جيل القارى ) كانتا بمثابة إثتتين 
من الْمدَيّنات . ويلاحظ أن لفظة اللّديئة " اسم علم فى يعض الأماكن فى الدوائر البلدية 
فى اسبانيا , مثلما هو الحال فى " المدينة ” اليلدة الواقعة بالقرب من كوثتتانيا دامهاههءه© 
بمحافظة أليكاتتى ٠‏ وفها برج عربى من الطابية ا13ها لازال فى وضع جيد ؛ ومدريد 
وميورقة . وريما تدخل طلمذكة فى هذا السياق. ويرى النص ” المجهول الخاص بمدريد 
وكوينهاجن " أن بعض الحصون هى قصبات وهى باجة وشنترين 982018680 اثنتان فى 
أشبيلية وميورقة. ويذكر "الكتاب" لل ذوداطة:818 القصبتين الكائنتين فى أشبيلية. وكان 
حصن جيان ينظر إليه على أنه قصية» عند كل من اين حيان وابن عذارى. وعندما 
استولى المرايطون على إقليش عام 4١١1م‏ استطاع بعض السكان الاحتماء بالقصبة. 
ويشير ابن صاحب الصالة إلى وجود قصبات فى كل من وبذة #18لااا ولورقة وقونقة 
وشاطبة وقرصونة» ويقول المؤرخ المذكور : إنه بمناسبة استيلاء الموحدين على قرموئة 
لجأ القائد إلى القصية - أى بمعنى أصح إلى الحصن الذى يطلق عليه اليوم قصر 
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يواية أشبيلية أى على قصر مارشينا 1837:0568 حيث قام الملك بدرى الأول بتحديثه 
وجعله حصنا ويطلق ياقوت لفظة قصبة على حصن غافق (قرطبة)» ومن الناحية 
العملية نجد أن القصيات المذكورة كانت تقع فى مناطق مأهولة جيدا بالسكان؛ الأمر 
الذى يدعم الطابع الحضرى. الذى طُبّقَ على القصبة, وكانت هذه اللفظة تطبق 
( باستثثاء بعض الحالات حيث كان يستخدم مصطلح الحزام مثلما هو الحال بالنسبة 
لطليطلة عند ابن حيان ) على المرية (الإدريسى).: وأيضا قلعة خيران: ويطبق كذلك 
مصطاع آخر على مقار ضخمة محصنة فى محافظة المرية. إلا أن ذلك غير موثق 
توثيقا جديدا. ومن المؤكد أن كلاً مما فى أجريدا 9:088ة (واحدة) وكاثيرس 
(قصرش) وأتتكيرا ومرطة وشلبا ويابرة وياسكوس كانت قصبات., رغم عدم ورود ذلك. 
وهناك حالة خاصة ألا وهى المتعلقة بالمديتة القوطية شبه المتهدصة المسماة 
وريكويوليس «نادم8803 حيث ذكرها كل من الرازى وياقوت ( مدينة قديمة ) , إذ كان 
هناك حتى ذلك الحين مقر مستطيل المساحة على شكل حصن له أبراج ٠‏ ومقسم إلى 
قسمين: وله أيضا شكل صهريج كبير . ولاشك أنه قد تأسس على أيام القوط . 
ولى أنه تعرض لترميمات خلال العصر الأموى , وهذا ما نستتتجه من وجود قطع للحجارة 
وخاصة طريقة رصنها والملاط والجبس الأييض الناصع. وريما كان حصنا أعيد 
استخدامه خلال القرنين الثامن والتاسع كما أنه سابق على التحصينات الخاصة ببلدة 
ثوريتا دى لوس كامبوس المجاورة. وإذا ما كان مقياس المساحة يعتبر تلك الحصون 
التى تزيد على نصف هكتار أى هكتار قصبات (باستثناء بوبشتر) فقد تم النظر فى 
الآونة الأخيرة إلى بعض التحصينات فى المرية من هذا المنطلق » وهى بيتيخى ا[ه5ه8 
ولانخار دى أندراش 86زهها و أورية 0:13 ويوتشيرنا وييليث روييو إضاقة إلى حصن 
بلفقى 25906اءل . غير أن هذا المنظور , هو أمر مثير للجدل فالنصوص الإسلامية 
عادة ما تطلق لفظة حصن أو قلعة على كافة أنواع الحصون الموجودة في الأرياف 
آيّا كان حجمها : واقتصرت فى استخدامها الفظة قصبة كما رأيتا على تلك الحصون 
الحضرية فو المدنية. إذن بلاحظ كما شهدنا أنه من غير الملائم إطلاق مصطلح 'قصبة 
(اين حيان) على حصون نقع فى منطقة أليكانتى ويويشتر. أما بالنسبة للشمال 
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الأفريقى فعادة ما يطلق مصطلح قصبة على قصبة آل عدئ لزلا بالرياط حيث يضم 
سورها حوالى ثلاثة هكتارات ونصفء وكذلك الأمر فى "فاس بإلى" حيث نجد لها 
مداخل عن طريق بوابة شرفة وبوابة محروقء ولها مساحة تتراوح بين ثلاثة واربعة 
هكتارات: وعادة ما ينسب تأسيسها إلى الحكام المرابطين. أما “فاس الجديدة" فلها 
مدخل عبر يواية الدكاكين 0818080, لكن مساحتها غير معروقة مثلما هى الحال فى 
قصصبة مراكش التى أقامها المرابطون, قى القطاع الذى أقيم قيه بعد ذلك مسجد 
الكُتبية فى عصر الموحدين. وكانت هذه الأخيرة - طبقا للنصوص العربية - عبارة عن 
حصن أقيم فى المكان التى يعرف باسم "سور الحَجَر" كما ذكرت أيضا المنطقة 
باسم 'دار الحجر" وقصر الحجر ؛ حيث قام فيه إبراهيم بن تاشفين» ومعه المرابطون. 
بالدفاع عنه ضد هجمات الموحدين. وفيما يتعلق بمسمى سور الحجر (فالأطلال التى 
بقيت من الحصن هى بالفعل من كتل حجرية) قإن ما يبرره أن أسوار وأبراج المدينة 
كانت من الطابية 2م12 منذ تأسيسها على يد المرابطين. وربما كانت قصبة مراكش 
التى أمسسها الموحدون ذاث مساحة كبيرة تكاد تساوى مساحة مدينة متوسطة كما 
أطلق عليها قصر ولها مدخل يسمى باب 895# انطلافًا من الأسوار أى أطلالها التى 
كانت تحيط بها. ويحدثنا الأتصارى - القرن الخامس عشر - عن وجود قصبة فى 
سبتة. حيث كانت الحامية تؤدى الصلاة فى أحد مُصلّيات الدينة» غير أنه يمكن أن 
نستخلص من التص وجود قصبتين وكان فى أحدهما - على ما يبدى - عشرة 
حمامات؛ وقى هذه الحالة - مما هو الوضع فى كل من قرطبة وأشبيلية - نجد أن 
القصبات ليس بينها ويين "القصر” أ دار الإمارة' أى ليس. فقصبة الجزائر 
- التى يحيط بها سور ؛ وتبلغ مساحتها حوالى هكتارًا ونصف - كان يطلق عليها 
القصية القديمة ؛ بعد أن قام الأتراك يتسيس قصبة جديدة خلال القرن السادس 
عشر ء وكانت تقع أعلى منحدر كان يتجه نحو المدينة البريرية . وتيلغ مساحة 
قصبة تونس أريعة فكتارات ونصف , طبقا ل " الحلل الموشية " وقد أقامها الموحدى 
عبد المؤمن فى أعلى مكان فى المدينة . وقد يرزت خارج أسوارها » أما أيراجها فهى 
مثلثة . ويتضمن النص المذكور الحديث عن سور آخر يفصلها عن المدينة . كنا نقول 
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بآن لفظة ' حزام ' ربما تتضمن معنى من المعانى التى ترتبط بالقصصبة , وهو 
المنطقة المسورة ذات الطابع الحريى » وهذا ما نقهمه من " الحزام " بطليطلة الذى كان 
يحيط ' بالقصر ' الخاص بالحكام ابتداء من القرن العاشر » ولم يكن له أى مدخل 
للمنطقة السكنية اعتبارا من عام 1157م . ويشير أبن عذارى إلى وجود الحزام فى 
' قلعة حرة " أقلهرة " أشبيلية . وفى شرق الأندلس نجد أول مقر أى حزام فى 
ريكوت 816016 ( مرسية ) ٠‏ وقد ذكر بهذه الصفة خلال القرن التاسع ( ابن حيان ) » 
وفى محافظة جيان أطلق على الحصن مسمى الحزام #688 اه. وطيقا للويس سيكى دى 
لوثينا. اع . 5 5أناداء فقد ذكر حزام ' جبل لتحم 0:هذها . ا كما أطلق المصطلح 
- خلال القرن السادس عشر وقبله - على الحمراء بغرناطة وعلى قصبة المرية . ولقد 
قام سيمونت 51508664 برصد أسماء الأعلام الجغرافية الخاصة يهذا المصطلح مثل 
150 أى 1280ط اله فى ألمرية » أما فى البشرات فقد ورد اسم مهدالا . كما عثر فيليب 
سيناك 56 ومونانواه فى الثغر الأعلى على النصوص المسيحية التى ترجع إلى 
القرن الثانى عشر ووجد أنها تتضمن أسماء أعلام جغرافية " :26لاااة حزام مونثون 
وحزام القديس إستبان دى ليتيرا . وسارينيانا 8815688 (حزام ذلك الحصن) . 
ويمكن المجازقة يالقول يأن معنى الحزام هى منطقة حربية مسورة أو بها مساكن 
مستقلة أى ملحقة بقصبة ما ؛ ودائما ما تكون هذه المنطقة ذات مساحة مهمة تتراوح 
بين خمسة هكتارات وعشرة . وريما كانت بعض المعسكرات الحصون الكائئة فى 
شمال أفريقيا أحزمة مثل المعسكر المرينى فى سبتة ؛ والذى يقع خارج الأسوار . ونه 
سور ذو أبراج . كذلك الحال بالنسبة لبعض الحصون المغربية مثل : زاكورة ودشيرة. 
وتقع هذه الأخيرة عند بوايات الرباط: ومن الواضح أنها كانت ذات منازل وحمامات 
ولها مسجد » غير أنه من المستحسن أن تُدْخل هذه الأمظة فى إطار الفصل الذى 
سندرس فيه الرباط . وأيا كان الموقف يمكن الحديث عن ازدواجية التسمية ( العزام / 
القصبة , والمدينة /ر القصبة ) قى بعض الحالات » كما أن بعضها الآخر يشير إلى أن 
القصبة كانت تحتل مساحة من المسطح داخل الحزام أو المُدينة ؛ وختاما نقول بأن 
فى غرناطة أسماء أعلام مثل " 5ه6ه:ة12203166! الحصن القصية ولايد 
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أنه طلةده816 (القُصيبّة ) حيث يطلق الاسم الأول على حى مَورور 183876 الذى لايد 
أنه كان مسُورً! . ويعتقد 506415900 أنه كانت توجد هناك قصصبة قديمة أخرى فى 
غرناطة ٠‏ أما بالنسبة لاسم العلم الثانى وهو " القصيبة " فيرى سيمونت أنه يشير إلى 
قرية من القرى المجاورة للمدينة . وعلى أية حال فقد كان مصطلح ' الحرام' يعنى 
مقرًا محصددئًا سواء كان مستقلاً أو تابعًا لحصن كبير ١‏ أما فى الحالة الثانية 
فيعنى منطقة مسورة تستخدم للاحتماء بها مثلما عليه الحال فى أغلب الأمثلة التى 
ذكرناها فى المريّة وبعض الحصون الكبيرة فى آليكانتى مثل : بريوستت 84ة5نام)8# 
وبلانس 819585 وجايثيرا 61115658 وأجريس (8966 الخ . 

أما لفظة القصبة المكترية هكذا 0266 فنجدها فى مُحلّة تقع جنوب تونس » 
وأحيانا ما يكون هناك خلط بينها وبين لفظة قلعة ولفلة قصر ء وقد أكد أنا ذلك 
أ . لويس فى دراسة له بعنوان * جنوب تونس :5عاعته عل 5هوهالالا ]© 55هدا 4نا5 عل .17 
إذ يرى أن 98868 الكائنة جنوب تونس كانت تعنى منطقة تخزين غلال مستقلة » وهى 
مقر دفاعى يتم فيه تخزين الحبوب ويعض السلع الأخرى وقت الخطر . كانت إذن عبارة 
عن حصون قبلية » وأحيانا ما نجدها فى صورة يرج له عدة طوابق بالإضاقة إلى طابق 
تحت الأرض وشرفة . أما اللفقظة المساوية للفظة المذكورة فى مراكش فهى ' قصر ” 
وأحيانا ما يطلق عليه 1:56:59 ويذلك نستخلص أنه ريما كان فى بداية الأمر ذا وظيفة 
اقتصادية أى منطقة لتمركز الثروة والعتاد الحربى» ويتطيق ذلك على متطقة المغرب وعلى 
الأندلس . وحول ذلك أشرنا قبلا إلى الحالة الخاصة بقصبة مراكش اخرابطية القديمة » 
ويؤكد ابن حيان فى كتابة المقتبس إلى أن المؤن كانت تغزن فى أعلى منطقة فى 
القصية لدره الخطر . ونظر للتعقيدات التى عليها هذه الحصون المتقدمة وذات الأسوار 
المنيعة فلا نستغرب أن عبد الرحمن الثالث كان يعمل على حمايتها من الدمار » عندما 
كان يهاجم القرى آى المدن المتمردة عليه » وكان يعمل على ترميمها لتكون مقرًا لولاته . 
والمثير للاستغراب هى أن قائمة الحصون فى شمال أقريقيا ٠‏ التى أعدها البكرى , 
أسقط منها مصطلح قصبة ؛ مقابل مصطلحات كثيرة هى ' قصر " و ' قلعة ” وكذلك 
"حصن * ؛ ولم يرد فقط إلا ذكر قصبة سوسة وبعض الأبراج المسماة قصبة . 
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* - القلعة 


فى الوقت الذى كانت فيه القصبة تعنى حصنا بيقع فى منطقة حضرية فإن لفظة 
قلعة أخذت تُطلْق على الحصون الكائنة قى المناطق البعيدة عن الحضر , ولا تطلق على 
أى حصن بل كما يرى فيلكس إيرنانديث ‏ على نوعية معينة محددة أى غير محددة من 
الحصون لا ندرى بالضبط ما هية مواصفاتها , غير أنها كانت الأصل قى ظهور 
مسمى له خصوصية معينة والذى اشتق منه المصطلح الأسيانى 3اههاه , ويتحدث 
أويثى ميراندا 68/8003 اءآن1ؤ بشكل أدق عندما يشير إلى أنه فيما يتعلق بالجاني 
الإنشائى فإنه اسم يطلق على عدة محلات ميعثرة فى أنحاء شبه جزيرة أيبيريا » ويرى 
حسين مؤنس أن القلعة كانت نوعًا من المدن الكبيرة ( ؟ ) لها وسائلها الدفاعية الفعالة » 
مثلما هو الحال بالنسبة لمدن لازالت تحتفظ حتى اليوم يهذه الصفة التى أطلقها العرب » 
مثل قلعة أيوب وقلعة رياح . وهذا التعريف الأخير - الذى ذكره خواكين بابيى - هي 
أمر جدير بالمناقشة ٠‏ وسوف نقوم بذلك فيما بعد . من الطبيعى أن ” قلعة " » مثابة 
حصن مهم ؛ كان من الممكن أن تختلط مع منأطق حصينة مهمة أشارت إليها المصادر 
العربية بعسمى ” أم حصن " أو ” أمهات الحصون ” وهذه المسميات نجدها مطلقة على 
رقع عمرانية بريرية فى إقليم إكستريمادورا . وهناك حالة آخرى يمكن أن تكون حصن 
الكرز 8163:22 فى الباثيتى ( البسيط ) . هناك تعريف آخر قابل للجدل حيث أن به 
عَمؤهنا كمتنيا وهى الذى يقدمه لنا كل من جيشار 6 ويزّنة 8 فكل من 
حصن ومُعقل وقلعة ليست لها معاتى محددة » غير أنها تعنى متطقة محصنة بالسور 
أى الأشجار , لكن ايست هناك إشارة إلى آية مساحة , ويمكن أن تطلق هذه الألفاظ 
على متطقة حصينة مثل شاطبة وأليكانتى وساجونتو . ويقول ليفى يروفتسال : إن لفظة 
قلعة كانت تعنى حصنًا كبيرًا وكذلك مركرًا حضريا فى الوقت ذاته أى أنها كانت 
مناطق محصنة بمعنى الكلمة للسيطرة على السهول الخصية المأهولة بالسكان وقد 
شيدت لحمايتهم . ويضيق المؤلف المذكور : إن هذا المصطلح فى المشرق كان يطلق على 
الحصن الخاص بالمدينة » وهو الذى كان يطلق عليه فى بلاد المغرب الإسلامية قصبة . 
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وإذا ما استثنينا هذا الإيضاح الأخير فإن فكرة القلعة عتد ليفى بروفتسال محل نظر » 
ذلك أن تصغير لفظة قلعة هو قليعة أو بالقشتالية ه216016, وهى لفظة أخرى تثير المزيد 
من التعقيدات . وهنا نرى أن خ . د. لاتعام 156180ه] .0 .ل يقول بالفسبة للفظة قليعة, 
إنها عبارة عن حصن صغير » وهى اسم علم جغرافى كثير الشيوع فى الاندلس . إنها 
مراكز حربية صغيرة ٠‏ 

قيل أن تعمد إلى العمل فى ميدان تحديد معنى ' القلعة " ينيغى أن نقدم قائمة 
بأسماء أماكن أى يلدات جاءت إلينا وهى تحمل هذه التسمية , أو هاو ( قلاع ) من 
خلال المصادر العربية . فقى الجزء الخامس من كتاب المقتيس لابن حيان ورد ذكر لفظة 
القلعة : 818096 (بطليوس) وقلعة الحنش ؛ كما تظهر فى نص آخر تحت مسمى حصن . 
ففى بوبشتر حصن رمات ويارة وقلعة أبى أيوب ‏ بين توثينا ولورا . وهناك قلعة يعسوب 
دسوطة/ ( ألكالا لاريال فى جيان ) . وفى نصوص أخرى يظهر ياسم قلعة عالقاكه 
وقلعة بنى سعيد » وقد أورد ابن خلدون هذه التسمية الأخيرة عام 541١م‏ ؛ وحصن 
القلعة ( بالقرب من سان إستبان دى غورماج ؟ ) وورد فى الجزء الثاني من البيان » 
عند الحديث عن منطقة جيان » حيث ذكرت قلعة الشطّ كما نجد اسم علم آخر فى هذه 
المحافظة وهو قلعة الحزم » وهى قلعة ربطها البروقسور بايبى 1106لا بحصن > القلعة ” 
ويمكن أن يكونا نقس الشيىء وفى هذه الحالة يمكن أن يكونا بلدة جوارديا 13ل,ةنا© 
الحائية ( ؟ ) . ويذكر ياقوت دائرة القلعة فى محافظة قرطبة وهى نفس دائرة هزهمدع 
عند الياحث أ. أرخونا . وفي قرطبة نجد أن الإدريسى يذكر " قليعة النهر " و " قلعة 
النهر ' الواقعة إلى جوار واد من أؤدية نهر الوادى الكبير ؛ وعلى بعد ثلاثة عشر 
كيلومترا من أشبيلية . وقد ورد اسم هذا لمكان الأخير قى المصادر العربية القديمة 
تحت المسميات التالية : زعواق ورعواق وحصن الزعواق وحصن الرعيوقة ورعواق -< 
أقواس وهى نفس ما يطلق عليه اليوم : قلعة امنهر قو آلوكاث 2د016 وهذا ما يقول به 
فيكلس إيرتاتديث . نحن إذن ترى مرة أخرى أن الحصن يعرف يأسماء عديدة » وفى 
هذه الحالة نجده تحت مسمى ” قلعة ” ومسمى ” حصن " . شهيرة تلك البلدة الإشبيلية 
المعروفة باسم " قلعة جواداير! " ( وادى أيره ) ومسماها العريى قلعة جابر ( الكتاب 
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أدد»! 51308) وحصن القلعة ( ابن عذارى ) وأخيرا قلعة جوادايرا . كما أن لفظة قلعة 
وحصن قد شبهدتاهما قبل ذلك , وقد أطلقتا على حصن ورد ذكره فى الجزء الخامس 
من المقتبس لابن حيان . وهى بلدة قريبة من سان إستبان دى غورماج ٠‏ وفى ألكالا دى 
إينارس ( القرن التاسع  )‏ طبقا لابن عذارى ‏ نجد الأدريسى يذكر قرية صديفة وهو 
فى معرض حديثه عن المسار إلى لورا 048 ء وإلى جوار هذه صديف ‏ فتاك جبل 
مرتفع يوجد فيه حصن حصين وقلعة محصنة يطلق طيها سنت فيلا ستنيل ( قرطبة ) » 
ثم يشير يعد ذلك إلى أنه يمكن الخروج من صديف 8801 إلى قلعة 881 14.٠١‏ (ملبال ) 
و ستفيل 566418 هى بلدة تقع إلى جوار جسر عربى يسمى ' وادى البقر " وهنا نجد 
الخلط مرة أخرى بين حصن وقلعة . وللادريسى ندين أيضا بخير يقول بأن نهر تاجه 
له منايعه قى الجبال الممشدة حتى ألكالا وألبونت 8ا«هداهلةق: والبوينتى هذه هى , 
آلبونت ماددماق الكائئة قى محافظة بلنسية ‏ وهى غير بعيدة عن تلك اليلدة المسماة 
“ألكالا" . والتى من السهل تحديدها اليوم ببلدة الكالا دى لابيجا * قلعة الوادى " فى 
محافظة قونقة ولازالت أطلالها قائمة حتى الآن على شاطئ نهر جابريل 686:6 ويطلق 
ابن الخطيب مسعى قئعة على أورويلة : والتى كانت قصبة طبقا لكل من الإدريسي 
والحميرى وابن الأبار ٠‏ بينما يصفها كل من العذرى واين حيان ؛ فى الجزء الخامس 
من المقتيس , بالحصن . كما كان الحصن البلنسى المسمى 88160 يوصف بأنه 
” حصن ” عند الإدريسى والحميرى ؛ لكنه كان قلعة عند ابن الأبار . ويحدث أمر شبية 
بالنسبة لمورلا وااء1106 إذ هى حصن عند الادريسى ٠‏ وقلعة عند العذرى . يذكر لنا ابن 
غالب مدينة أوريتو 0640 ( قلعة أوريث ) حيث كان بين حصونها وقلاعها مدينة لوك 
#ناوها(؟) فى محافظة قرطية . كما ذكرت قيجاطة ( جيان ) على أنها مدينة وقلعة 
عند ياقوت وكذلك الأمر بالنسبة لأرجونة فهى قلعة أرجونه ؛ ومن خلال سيموتيت تعرف 
شيئا عن قلعة أندراش ؛ فى محافظة ألمرية » كما تعرف يأتها مديئة عند الأدريسى » 
وفى محافظة مرسية هناك قلعة مولا 18012 .8 (فى الكتاب المجهول المؤلف عن مدريد 
وكوينهاجن ) , وأحيانا ما تسمى بالقصية ٠‏ أى يمعنى المصن الذى يقع فى منطقة 
موتفعة من الهضاب . ولازالت أسوارها قائمة بشكل جزئى حتى الآن. هناك قلعة 
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أخرى مهمة هي المسماة : قفعة الغزوليين 620166 أو قلعة 22018© فى محافظة 
قادشء ولها برج متين لازال قائْمًا حتى الآن . وهى مشيد من الطابية اهاهماء 
أما أركانه فهى من الآجر والدبش كما أن نمطية البناء تسير على النهج المتبع فى 
ملقة . هناك أيضا 03138813 (الكتاب المجهول المؤلف لكل من مدريد و كوينهاجن ) . 
وإذا ما تناولنا الثغر الأوسط نجد أنه يذكر الحصن القلعة والحصن القليعة ( عند 
أبن حيان وابن عذارى ) وأول بلدة يذكرها الأدريسى هى ألكالا دى إينارس اى قلعة 
عبد السلام التى ترجع إلى القرن الحادى عشر . أما الثانية قهى واحدة من هذه التالية 
قليعة دي لاس بنياس 520256 82129 .ه الواقعة بالقرب من أتينثا أنتيشة وقليعة دل 
بتيار ,18م ا06 .8 وقليعة توروتى 755:016 .قء وهذه الأخيرة فى الأكثر صدقا لقريها 
من وادى الحجارة ( حيث يشير الجزء الخامس من كتاب المققبس إلى حصن القليعة 
القريب من وادى الحجارة ) . نجد أيضا أثنا أمام نفس الموقف حيث تتكرر ألقاظ : 
حصن وقلعة وقليعة . أيضا معروفة تلك القلاع التى أصيحت ذات صبفة قشتالية وظلت 
حتى اليوم وهى : قلعة تشبرت ‏ سيرات 081064 فى كاستيون " قسطلون ‏ (الأدريسى ) 
وقلعة إبره (سرقسطة ) وقلعة مونكايو ( سرقسطة ) وقلعة جوريا ( وشقة ) ويعد ذلك 
نجد قليعة ثنكا ه615 عل .ةق (وشقة) وقلعة سلبا وقلعة الزيت 6ناء6هاة6 ( تيروال ) 
وقلعة خوكار ( البسيط) (وهذا نجد أن بايبى يرى أنها هى قنطرة توروس #نامنا؟ .© 
أى جسر على نهر خوكار حيث تيدأ حدود كورة بلنسية . وهناك قلعة أيوب وقلعة رياح 
القديمة . وهما قلعتان تردد ذكرهما كثيرً؟ فى المصادر العربية أبتداء من القرن الثامن 
والتاسع . وهناك قلعة رياح ( سرقسطة ) ؛ نجد أيضنًا قلعة النسور 620اهاهاه© وقلعة 
خليفة #القاهاق6 (عند ابن حيان ) فى دائرة طليطلة » وقلعة الوادى فاادلا اك .م 
قادش ) ويرج ألكالا ( أليكانتى ) فى مقاطعة لامارينا 772183 كما نجد فى المصادر 
المسيدية - خلال العصور الوسطى - مسميات مثل قلعة خُيَّارى 06هثدال 48 .ه وقلعة 
بنى سليم 867196((1 .ل فى منطقة وادى 811156:3© فى الأراضى الواقعة فى إقليم 
بلنسية تجد "القلعة ( طبقا للأدريسى ) وهى نفسها قلعة مونسراتغهههده!! 88 .2 


204 


وقى محافظة وادى الحجارة نجد برادو القلعة. م 06 8,800 قرية مولينا دى أرغن 
وألكالتش «اءهاههاه- غير مأهولة ‏ وقد اعتمد كل من ليقى بروفنسال وتورس بالباس 
على بعض المصادر العربية التي تحدثت عن قلعة ساباطران 80م تالاه .هوهي المكان 
الذى تحصن فيه البرير لمتمرّدى شاقية عام الام : وقد حدد المؤلف الأول المكان بيلدة 
«4همه5 الواقعة بالقرب من إيتا اانا بوادى الحجارة ( يشير ابن حيان إلى 
"سويريتان " بالقرب من وادى الحجارة ) . وكان مسمى " ألكالا دى لاثيرا ' هو الاسم 
القديم للبلدة الحالية المسماة باوديليودى يويريجات أدوهءذهلا 6ك 15نكساة8, طبقًا 
لما ذكره فيكلس إيرنانديث خيمنث . وفى لورقة 4+0 ا تجد أن الربّض كان معروفًا على 
رمن المسيحيين باسم ' ريض القلعة ' . وقد استند سيمونت على مصادر عربية فى 
الإشارة إلى أن الأراضى الغرناطية تضم مسمى القلعة السعدية , والتى كانت رباطًا 
فى عمليات الجهاد . ويتردد فى المناطق المجاورة لتطيلة مسمى الكائيت ؛ذاهعاه . أما 
بالنسبة لتصغير قلعة ' قليعة " فإننا نجد أسماء كثيرة ومنها قليعة قرطبة وقليعة قلعة 
رباح وقليعة تنك 61569 (وشفة) وقفيعة النهر عند الادريسى ( أشبيلية ) وقليعة التاج 
(طليطلة ) ويكتب اسمها هكذ! 5أهادء!ه وهى من الأماكن التى تبرع بها الملك الفونسو 
السادس لكنيسة القديسة مارياً دى طليطلة عام 41١٠م‏ ؛ وفى محافظة لاردة بلدة 
هاه . أما فى محافظة وادى الحجارة فهناك قليعة بتياس 6088م 8 دى توروتي 
6 ودى بذيار +6103 هناك قليعة فى محافظة غرناطة وأخرى فى ألمرية . ويضم 
تقسيم قمارش * بعض أيراج المراقبة وهى " طلائع القليعة * وكذلك ' طلائع ماشار ” 
ويقع كلا البرجين بين أرشذونة 8:62]0008 وأنتكيرة . كما نجد أطلال حصن صغير 
يطلق عليه القليعة » وتيلغ مساحته مائة مقر مربع , ويقع هذا الحصن ضمن دائرة بلدية 
قرطبة فى الطريق الذى يريط 84842 بالوادي الكبير . والحصن المذكور مريّع 
المساحة وأسواره من الطابية اقاه؛ وله أبراج فى الأركان بالإضافة إلى جب فى 
الداخل . ويذكر لنا سيمونيت وجود حصن فى محافظة المرية هى ' حصن القليعة" 
وهناك قليعة أخرى فى البشّرات التابعة لغرتاطة , واعتبارا من عام 584١م‏ ورد 
عند الحديث عن محافظة أليكانتى ‏ الحديث عن قرية 8لإ860018 ضمن الدائرة التابعة 
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ل داأنودقد» حيث نجد برج طلائع أسطواتى المخطط رهم أن تمط البناء مسيحي . 
وأخيرا تذكر " قليعة " فى إقليم أستورياس. 

ويلاحظ أن كلا من محسطلح قلعة وقليعة لا تظهر فى إقليم إكستريمادور أو فى 
البرتغال . أما فى الشمال الأفريقى قهناك أسماء شهيرة وهى قلعة بتى حماد فى 
الجزائر » والتى لا تبعد كثيرًا عن المدينة الإسلامية المسماة زيرى فى أشير ؛ وقد 
آسسها حمود عام ٠٠١1‏ . ولما كانت تقع فى منطقة جبلية تأبعة لآل 1128019 فقد قام 
ذلك العاهل بجعلها المدينة الحصينة لدولته , وكانت في يداية الأمر طبقًا لما يدل عليه 
اسمها ( قلعة ) حصنا تحوات إلى مدينة بمعنى الكلمة أى مدينة مسورة بسور مرتفع 
وممتد سيرًا فى هذا على ما هو فى القيروان ورقآدة أو صبّرة منصورية . وتتحدث 
القصون والحمامات والمسجد والعديد من المبانى التى أصبحت اليوم أطلالا » عن أهمية 
المدينة التى جعلت قصر أشير يحتل المرتبة الثانية بعدها . ويمكن أن يساعدنا ذلك 
النموذج المتمثل فى التحول السريع من سمة القلعة إلى سحة المدينة » مقر الأسرة 
الحاكمة . على فهم حالة مثل حالة قلمة أيوب وقلعة رياح وقيجاطة وقلعة وادى أيره, 
وهى القلاع التى وصفها يعض المؤرخين العرب بأنها مدائن . وكذلك الأمر بالنسبة 
لشاطية حيث توصف بأنها قلعة ومدينة قى بعض الحوليات العربية . وقى المغرب 
- وبالتحديد بالقرب من المتطقة المحصنة المسماة جبل عوّام هداق والذى كان يوم 
ما شهيرًا بمناجم الفضة - يتردد اسم قلعة المهدى . وخلال القرن الحادى عشر يشير 
البكرى إلى عشرة قلاع بما فى ذلك قلعة هوارة . كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى قلاع 
جنوب تونس بمعنى أنها مقارٌ محصنة لحفظ الفلال ومنتجات الحقول ٠‏ ورأيتا أن هذا 
المصطلح ريما يتداخل مع مفهوم القصر والقلعة طبقا للدراسة التى قام بها ؟ . لويس . 
ويصق لنا هذا المؤلف حصن جلّة لأولاد شهيدة الذى كان قلعة يها سكان ممن كانوا 
يعيشون قبل ذلك فى الكهوف ؛ وكذلك مقن محصن ليكون مستودع حبوب وملجاً 
للسكان ٠‏ ولابد أن المكان ظل يعيش به سكان بشكل مستمر ٠‏ والدليل على ذلك هو 
العثور على أطلال مسجد . وأظن أن هذا الحصن التونسى وغيره - من تلك التى تحمل 
اسم القلعة - كان فى بداية الأمر مكان للاحتماء به . 
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واستنادا إلى دراسة القلاع التى لاتزال باقية اليوم يمكننا أن نقترب من تعريف 
لهذا النمط من الحصون فهى قبل كل شئ منطقة محصنة وحضرية وتقع فى منطقة 
مرتفعة وإستراتيجية الموقع » أو أنها فى طريق تمر منه الجيوش كثيرًا » وأنها فى كثير 
من الحالات تعتبر نقطة حماية للطرق ووديان الأنهار - هناك 85/ منها تقع إلى جوار 
الأتهار - وخاصة تلك التى تعتير كثيفة السكان . إننى ألح على البعد الإستراتيجى فى 
الموقع وما يرتبط به من حماية أى ملاذ وكذلك منطقة لمعسكر الجيش . وريما كانت 
معظم القلاع حصودًا حكومية يحكمها قائه أو شخصية بارزة , وهنا ليس من المستبعد 
أن يتحصن بها سادة من البربر أو من أصول بريرية ( هناك الكالا لاريال وقلعة 
الغزوليين < يعسوب وغمزولة . أضف إلى ذلك نذكر قلمة 556021140 التى كانت تحت 
إمرة المكناسى شقية 3692ة) , وهى القلاع التى أصبحت مع مرور الزمن ذات مقأر 
ملحقة بها . وكانت بمثاية الحصون المكبرى التى تتبعها حصون أخرى , وسرعان 
ما استقر إلى جوارها سكان مدنيون يقيمون فى متطقة مسورة ؛ أم غير مسورة» 
مشكلين بذلك أرباضا حقيقية شبيهة بتلك التى كانت تابعة للمدينة » ومن هنا نجد أنه » 
مع مرور الزمن , أصبحت القلعة يلدة مهمة وسط المزارع , واكتسبت صفة المدينة - 
كما قرأنا لدى المؤرخين المسلمين - مثل قلعة أيوب وأوريتى 0610 وقيجاطة وقلعة وادى 
أيرة وقلعة رباح والقلعة القديمة وقلعة إينارس المجاورة ل 0ن 568 والقلعة لاريال » 
وربما قلعة الغزوليين . وفى حالات محددة يلاحظ أن السكان الذين ذهبوا قد تركوا 
مكانهم للسكان المسيحيين الذين استقروا فى المكان , لنفس الأسباب الاستراتيجية » 
التى أشرنا إليها وأسفر الأمر عن ظهور أعداد مهمة من السكان الذين يعيشون خارج 
الأسوار وخارج ما يسمى بحظار البقر ٠‏ واستمرت حتى وصلت إلينا فى الوقت 
الحاضر ومنها قلعة وادى أيرة والكالا لاريال وقلعة رباح وقلمة أيوب وأخريات غيرها,ء 
ولو أنها أقل شأنا . وفى بعض الأحيان تفقد القلاع أهميتها الاستراتيجية والحريية » 
وبالتالى تُهَجْر وتصبح من الأماكن غير المأهولة بالسكان ومنها القلعة القديمة فى ألكالا 
دى إينارس وقلعة خليقة وألكالا دى لابيجا وقلعة بنى سليم وقلعة خوكار وقلعة رياح 
القديمة وقلعة شيبرت 1 1064© ...إلخ » وإذا ما كان من الضرورى أن يكون بالمكان 
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مسجد حتى يأخذ صفة المدينة لأمكن إدخال قلعة رباح القديمة في هذا الإطار , 
إذ كان بها مسجد تحول بعد ذلك إلى كتيسة ؛ وهناك ‏ طيقا للموروث الشعبى - بعض 
القلاع التي ألحقت بها دور العبادة المسيحيين لتحل محل المسجد , ومن ذلك قلعة 
الغزوليين حيث بها دار عبادة تتخذ نفس وجهة المسجد , وهناك قلعة وأدى أديره » وبها 
كنيسة القديسة ماريًا قى المقر المجاور للحصن ‏ وكذلك ألكالا لاريال ذات دار للعبادة 
أقيمت مؤخرًا في المكان الذى يفترض أته كان مسجدًا . ولايد أن ذلك الشئ كان أمرا 
معتادًا , إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن بعض الحصون البسيطة لها مصليات إسلامية 
مؤكدة اعتمادا على الحفائر التى أجريت ء أو على المصادر العربية المدونة . 

إذا ما تناولنا الصفة القانونية للقلاع. فإن القلعة الكائنة فى أليكانتى 
والمسماة حصن ' بوروات نداه:ه القرن الثالك عشر - كانت تضم العديد من 
الضيعات 8:هنهاة والتحصينات . ويلاحظ آيضا أن قلعة عيد السلام - ألكالا دى 
إينارس ‏ كانت طبقا لوثيقة التبرع , التى تقضى بإهداء ألفونسى السابع لكنيسة 
طليطلة عام 75١١م‏ - تملك ضاحية كبيرة وأراغمي ومزارخ ومناطق لصيد السعك 
وعزيا ومنيات وجبال وأشجار مثمرة ومدنا صغيرة وقرى . وأخذًا فى الاعتبار الأهمية 
التى كانت للقلاع وامتدادها كصصن فمن المعتقد أن النطاق المتعلق بالضيعات هو أنه 
كان ممتها مقارنة بالحصون ؛ ويالنسبة للقليعات فرغم أنها كانت يها تحصينات أصغر 
فى بادئ الأمر - وهو أمر ليس مؤكد! بشكل كاف - إلا أنها كانت تضم خارج 
أسوارها سكانا من المدنيين ؛ يقيمون بصفة دائمة فى أغلب الأعوالء وتتكون بذلك مدن 
حقيقية صغيرة ‏ وهذا ما نستشفه من أكثر من وصف مسيحى متأخر يتعلق بقليعة 
توروتى 7006 بمحافظة وادى الحجارة . ومع ذلك نجد أن ' قليعة قرطبة - ذلك 
الحصن الذى لا تتجاوز مساحته المائة متر , والذى يقع فى الطريق الرومانى القديم 
الذى كان يريط قرطبة بقسطلة 8680© - ريما لم يكن حولها أى من السكان المدنيين 
خارج أسوارها . وهنا تجد برهانًا على الصقة الخاصة بها باستخدام صيفة التصفير 
رغم أهمية الموقع الذى هى عليه . وعادة ما تتسم قطع الغزف التى يعثر عليها فى 
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القلاع أو القليعات بأنها من النوع الممتاز , وأنها تشير إلى السيطرة الإسلامية على 
المكان . وامتدادها زمتيًا أطول من فترة السيطرة المسيحية ٠‏ ويلاحظ أيضا أن أغلب 
القلاع كانت تتخذ اسما لها يتسم بالأهمية - وهذا أمر غير معهود فى الحصون 
- الأمر الذى يضيف المزيد من الثقل للنظرية القائلة بأن القلاع كانت حصوًا تابعة 
للدولة أو ذات أهمية خاصة ؛ وإذا ما أضفنا هذا العتنصر الأخير إلى الوضع 
الاستراتيجى الذى كانت عليه ( فى المناطق الجبلية أو أودية الأثهار الأمر الذى يجعلها 
تسيطر على مساحات شاسعة فى الدائرة المحيطة بها ) فإن ذلك يوضح طبيعة القلاغ . 
وتبقى العناصر الأخرى أمرا إضافيًا يضمها ويضم تحته أية تحصينات أخرى , وهنا 
نذكر كلا من شاطبة وساج وتتى , على سبيل المثال » فهما محاطتان برقعة عمرانية 
حضرية وقصبة الأمر الذى يجعل كل واحدة منهما نتمتع بالصفات التى تسمها 
بأنها قلعة مهمة . أضف إلى كل ما سيق أن لفظ قلاع الذى أصيح مرتسطًا بالبا 
ومواق د ودداق " فمن المرجح أن الحصون فى تلك المنطقة قد اتخذت مصطلح القلعة 
. يلاحظ أيضا أن ثوثويا 202012 يربط المصطلح يأماكن تحمل مسمى اناو (صقر) 
غير أن بايبى فلاالدلا يرى أن اللفظة المذكورة فى رسم بالحروف العريية للقظة اللاتينية 
#اأت»ه. وإذا ما كانت الحصون تتسم بعدم انتظام توزيعها فى الوديان والجبال 
والوهاد والجروف ٠‏ وغائبا ما نراها فى قمم المناطق المرتفعة قإن القلاع كانت خلافًا 
لذلك ٠‏ إذ كانت فى الأساس قلعة حكومية تقع فى طريق يمر بها الكثيرون » ومن السهل 
الوصول إليها كمحطة للقوافل , وهى فى ذلك تسير على النهج البيزنطى المتعلق 
بالحصون , وقد بلغ من أهميتها أنها طغت على ' المنزل ' أو ” القصير " ؛ وهى نماذج 
غير جيدة التحصين فى أغلب الأحوال . وعلينا أن تصتف عدد القلاع حسب العصور 
من أموى وملوك طوائق ومرايطى وموحدى ٠‏ وهنا نجد أن الجوليات وكذلك انتاج 
الخزف يشيران إلى أن أقدمها - القرون من الثامن حتى العاشن . هى قلعة أيبوي 
وقلعة رياح والقلعة القديمة ( لكالا دى إينارس ) وقلعة خليفة واألكالا لاريال 
ورجوال اه#وة8 وقلعة جواديرا ' وادى أيرة ' وقلعسة شسبرت 1106© وقلعة 
توروتى 70016 , وحصن القلعة فى سان إستبان دى غورماج وبويشتر باعتبارها قلعة 
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مثلما عليه الحال فى شاطبة . غير أن الحفائر القئيلة التى أجريت حتى اليوم تحول 
دون أن نعرف درجة اسهام الموحدين فى بناء القلاع ؛ لكن يمكن القول بأنه خلال 
الفترة بين القرنين الحادى عشر والثانى عشر جرت تعديلات أى إنشاء من جديد على 
كل من ألكالا لاريال وقلعة وادى أيرة وقلعة الغزوليين » وريما تعرضت قلعة بنى 
سليم فى أليكانتي لنفس الشئ , والشئ الضئيل الاحتمال هو القول بيتأسيس قلاع 


قلعة ركوال اوموود ( أشبيلية ( 


يرى فيلكس إيرنانديث أنها قلعة التهر أو قلعة نهر الوادى الكبير ‏ وهذا هى الاسم 
الذى تطلقه عليها المصادر المسيحية التى ترجع إلى العصور الوسطى ‏ وهى تقع فى 
محافظة أشبيلية حيث تحتل مخاضة من مخاضات نهر الوادى الكبير ٠‏ وفذا المكان 
لا يبهد كثيرًا عن مخاضة لاس أستاكاس 68086 46158 .لا وعلى الطريق الحيوى 
الذى يربط أشبيلية بماردة . وقد أطلقت هذه التسمية العربية على واحدة من البوايات 
الكائنة فى سور أشبيلية ‏ باب الرجوال أو باب الراجل ‏ ابتداء من عصر المرابطين 
والموحدين وقد ورد ذكر قلعة رجوال أثناء حكم عبد الرحمن الداخل » وتعرضت هذه 
التحصينات للدمار من جراء الحملة التى سيرّها ضدها الأمير المطرّف بن الأمير عبد 
الله ومع هذا كان الدمار جزئيًا ذلك أن الموحدين قاموا بإعادة استخدامها كتحصين 
مهم على الطريق الذى كان يتمتع بقيمة ذات يوم . لكن لم يتيق شيئ من الحصن , 
وتذكره المصادر المسيحية بأسم أولوكاث 010652 , وقد ظهرت على هذه القطعة 
الصغيرة من الأرض أطلال رومانية الأمر الذى يشير باحتمال وجود بلدة سابقة على 
العصر الإسلامى , وربما كانت 118958 8م1اا طبقًا لفيكلنس إيرنانديثء أي كانت 5نونا 
فى رأى البعض الآخر. 
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قلعة خوكار :ددتد 00.ه ( ألبائيتىي2 - اليسيط 
ديدي ب 


كانت تسمى قديما بقلعة النهر؛ لكنها لا تذكر فى المصادر العربية بهذه الصفة. 
ويريد فرانكو سانشيث تحديدها يبهذا المكان أى يمكان قريب منه يعرف باسم 
252 وه عبارة عن حصسن ورد ذكره عند الإدريسي, ولقد أقيمت فى مكان 
عبارة عن مثعطف يحصره النهر. حيث يبدى كطرف مثلث فى الغرب كما أنه 
متحدر بوضوح من الجانب الشرقى, وهذا نرى البلدة كأنها معلقة؛ غير أن هذا البروز 
يتسع من الناحية الشرقية » وله حصن - مسيحى بكامله - مع تحصين عبارة عن 
خندق فى الجهة الشمالية بحيث تقطع البروزء ويمكن أن نرى اليوم أطلال سور مقر 
الحصن المسيهيء ومن خلال كتاب "70009181688 8618610088" نعرف أنه يمكن 
النزول من الحصن إلى النهر بحثا عن المياه , ويتم ذلك من خلال دهليز تحت 
الأرض تم إعداده باستخدام الحجارة. وقد كان المكان تابعا لإقليم جوركير)ة6نا69ل 
- حيث له حصمن ممسور وأبراج عريية من الطابية لهاههة - وكان فى البداية قرية, 
ثم اتخذ هذا الجزء المحصور من الوادى - ولاشك فى استراتيجية الموقع الذى 
عليه - حيث يتسع مجال الرؤية والراقبة وحماية السكان الذين يعيشون فى 
منطقة غير مسورة, تكسم بأنها ذات انحدار شديد يتجه من الحصن حتى 
النهر. 


قلعة دى لابيجا (الوادى) دوهلاها مك .هم ( قونقة) 


نعشر يالقرب من البلدة التى تحمل هذا الاسم على أطلال حصن إسلامى؛ أو قلعة 

فى منطقة مرتفعة بشدة على أحد منعطفات نهر كابريل (86:16© حيث تسيطر 
على مساحة كبيرة من واديه, ويشير الإدريسى إلى أنها غير بعيدة عن البونته 
عاعباماة التابعة لبلنسية: ولازال هناك حتى الآن برج عظيمء رغم ما اعتراه سن 
تهدم, ويقع البرج فى أعلى جزء من المكان وداخل المقر المسور الذى يمتد حتى يصل 
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فى منصدر نازل إلى اثقرب من مصلى الريميدى 88:6810, والقلعة عيارة عن منصة 
لا تتجاوز مساحتها السبعمائة متر مريع » وهى مستطيلة الشكلء ويها جب مستطيل 
مشيد من الخرسانة الصلدة. ولم يتيق من السور إلا القليل الأمر الذى يصعب معه 
تحليله؛ أما من الخارج - ملتصقة بالمصلى - فترى أطلال صهريج آخر ذى نمط غير 
جيد فى البناءء ويُرَى فى المقر الكثير من أطلال الأسققء إذ لم يكن بها إلا القليل من 
السكان. أما البرج الذى يعتبر برج طليعة حقيقى» أى يرج مراقبة وحراسة للوادى: فهو 
ذى مخطط مسمتطيل - 8,56 »1 م - ويبلع سمك السور مترين وهو مشيد من 
الدبش المرصوص على شكل مداميك منتظمة أو متساوية؛ وهى مداميك ضيقة فى 
الأسفل إلى الأعلى» وله يواية أصايها اليوم دمار شديدء وتقع على بعد 50, هم من 
الأرض؛ أما من الداخل فإن الجدران الجانبية بها ثلاث تدرجات: مشيرة بذلك إلى أن 
الطايقين العلويين أو الطوابق الثلاثة العلوية كانت من الخشبء وكانت هذه عادة 
شائفة فى الأيراج العربية بمحافظة جيان فهتاك مثلا الحصن الذى يرجع إلى عصر 
الخلافة والمسمى بانيوس دى لا إنثينا 58أء5ع ها 880605 وكذلك الأيراج الطلائع 
المبعثرة فى المنطقة الواقعة بين كاثورلا 5ا#دعدت وبين "شقورة". 5 هاع0 #الاو5. وهناك 
مقولة شائعة تشير إلى أن السكان الأوائل لمحافظة قونقة قد أقاموا فى هذا الحصنء, 
ثم أصبح خلال القرن السادس عشر مدينة تسبمى 8ا816 06 5800 هناج:803 وفي القرن 
الثامن عشر أطلق عليها بِينا 658الالا . ويمكن الاستناد إلى هذا الحصن وينيته للقول 
بوجود قلاع أخرى فى الأندلس على نفس الشاكلة: وهى عبارة عن برج طليعة حيث 
يقوم أيضا بوظيقة دفاعية؛ بالسيطرة فى بادئ الأمر على مقر مأهول بالسكان, 
ولو أن هذا العدد القليل كان يستقر به المقام قى ربض أو عدد من الأرياض غير 
مسورة؛ وتدخل يذلك ضمن الدائرة التابعة لحماية المقرٌ أى البرج. وقد كان لقلعة عبد 
السلام قى ألكالا دى إينارس وكذا ألكالا لاريال هيئة تشيه ما تحدثنا عنه. 
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قلعة شبرت ( قسطلون 2506005 ) 


يتحدث الإدريسى عن هذه القلعة كواحدة من حصون طرطوشة وتقع على بضعة 
كيلومترات من البلدة الحائية حيث المنطقة مرتفعة ومحاطة بأودية. ويمكن أن نلمح فيها 
أطلال حصن كبير يوجد قى أعلى منطقة من المكان بالإضافة إلى ربض كان مأهولاً فى 
رمن ما بالسكان؛ ويعتبر الحصن من الإسهامات المعمارية الكاملة لقرسان المعبد خلال 
القرن الثالث عشر حيث نلاحظ وجود مساحة صغيرة يفترض أنها كان بها الحصن. 
أما البناء فهى من الديش وأحيانا ما يكون حشى الجدار من التراب والأنقاض. ويلاحظ 
أن الحصن أصيح داخل مقر الريض حيث نجد أن الأسوار على شكل مسوستة 
(متعرجة) ومشيدة من الدبش. كما تلاحظ وجود منطقة مريعة بها وزرات من الدبش 
وطابية (3امهة عربية فوقها . أمافى الجزء السفلى فهتاك أطلال جب . وقد كانت هذه 
القلعة مثل غيرها من القلاع التى درسناها من حيث وجود سكان يقيمون فيها بشكل 
ثابت ؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجى . وقد تم العثور - كما هى العادة فى القلاع 
والقليعات ‏ على جزازات (شققات) من الخزف الأموى ( طيقا ل همهمعه8 ) 


قلعة بنى سليم ( أليكانتى ) ديت 


هى قلعة بنى سليم , وتقع فى 66552 ه55 عند المدخل إلى وادى جالينيرا ه#طالقة, 
وكاتت تابعة للأشرف «26معف وقد سلمها إلى خايمى الأول » وقد ورد ذكرها ضمن 
وثيقة ترجع لعام 1744م , حيث توصف بأنها مدينة محصمنة محاطة بالكثير من العزْبٍ » 
وايتداء من عام 1171م تتاوب المسلمون والمسيحيون حكم المدينة » وكانت مكانًا يحاول 
كل واحد من الطرفين الاستماتة فى الدفاع عته . وفى عام 1716 تم التنازل عنها وعن 
قلعة جالينيرا وسيرًا وتورس لفران سانشيث ابن خايمى الأول ويتاء على أمر صادر 
عام 1119م » وضع قادة بعض الحصون فى أليكانتى , ومن بينهم قائد القلعة بنى 
سليم - أنفسهم على أهبة الاستعداد لفترة من الوقت وذلك لمجايهة تمرد المورى فى 
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جالينيرا ء تلك القلعة المهمة الواقعة على الطرف الآخر من الوادى الذى يحمل نقس 
الإسم . وكانت قلعة بنى سليم فى بداية الأمر تآسست خلال القرن الحادى عشر 
ثم جرت عليها يد التعديل خلال القرنين التاليين » وهي من الحصون التى تحمل هذا 
الاسم وتعتير من تلك القلاع ذات الارتفاع المبالغ فيه . 

ويعد الدخول فى متحدر صاعد ومتعرج فى سفح الجيل نصل إلى القلعة 
ذات التخطيط والبنية المعقدتين . وتتداخل أبراجها وأسوارها مع المتطقة الجيلية لدرجة 
لا نكاد معها تلمح القلعة ؛ ومن الأماكن الممتازة ذلك الذى يوجد فى القمة سواء 
بالنسبة للسكان أى بالنسية لمكان الحصن . وقد كان السكان يعيشون فى المناطق 
المدرجة التى أحيانًا ما تكون مسورة يأسوار حجرية . وغير بعيد لازلتا نرى حتى اليوم 
المياه » وهى تخرج واهنة من ناقورة كان يتغذى عليها السكان . أما فى قمة الصخرة 
٠‏ فنجد القلعة المكونة من ثلاثة أقسام . هى الحصن الذى يوجد فى أعلى جزء من 
المكان » وكذلك نجد حظارين للبقر متدرجين , ويمكن التعرف على ثلاث بوابات , 
إحدافا فى الغرب والأخرى فى الجهة المقابلة . أما البوابة الثالثة قهى قى حظار 
البقر السفلى » وهى بوابة يصعب الوصول إليها كما أتها منحنية التخطيط . وقد كان 
ذلك المدخل بوابة صغيرة تتخذ فى حالات الطوارئ ؛ترى أيضا عدة أجباب مشيدة من 
الطابية المصحوية بالخرسانة قى مستوياتها المختلقة . وعند المدخل نجد فى الناحية 
الجنوبية برجا متعزلاً ذا مخطط مستطيل ؛ وهو نوع من أماكن الحراسة ٠‏ ويقع على 
بعد ستين مترا من الحصن ؛ أما بالنسبة للأسوار والأبراج فإننا نرى العديد من أنماط 
البناء غير أن الشائع هو استخدام الطابية المصحوية بالخرسانة ( مع وجود التجاويف ) 
التى يتراوح أرتفاعها بين ٠,4‏ و 5١‏ م لكل طابية ( ٠٠‏ قدمًا مريمًا ) كما نرى 
أسوارًا من الحجر «تنتامععمة عنامه و «لاثقعامه عليه في تناوب مع الطابية . وإذا 
ما كنا نرى ال 88162105 5ثانإه فى بعض الأسوار قي القطاع السقلى فإنه يكون فى 
بعضها الآخر فوق الطابية العربية . كما يظهر جدار مكون من الطابية المصحوية 
بالخرسانة مع وجود الترآب المضغوط فى الوسط . وكان يعلى الأسوار درب ضصيق به 
مزاغل تقع تحت الجدران الكائنة بين شرفات الحصن . ويبلغ ارتفاع تلك الجدران 
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14, ١م‏ مع فواصل يعرض ٠.‏ , ٠م.‏ وتتيجة للاصلاحات التى جرت فى المكان ترى 
بعض الأسوار ومعها بعض الجدران التى شيدت بالزيادة باستخدام الدبش . وترى فى 
كافة أنحاء المكان قطع خزف عربية وخاصة ما يطلق عليه بالفخار الخالى من أى 
تزجيج . وتبلغ مساحة القلعة مع حظارات اليقر ما يزيد قليلا على هكتار .ولا يدخل 
في ملك المساحة تلك الرقع التى كان يعيش قيها السكان : والتى تتجاوز فكتارين أو 
ثلاثة جنوب الحصن . وتوجد كذلك قطع من الخرّف الإسلامى إلا أته من الصعب معرفة 
تاريخ صناعتها . 


قليعة توروتى 70010 (وادى الحجارة ) 


قلت إن هذه القليعة فى نفس القليعة التى ورد ذكرها فى الجزء الخامس من كتابي 
المقتيس لاين حيان حيث يشير إلى أنه خلال عام ١١م‏ , وأثثاء الحملة التى سيّرها 
عبد الرحمن الثالث على مويل (6ن0ة. وصلته أخبار من والى وادى الحجارة يبلغه فيها 
بوقوع هجوم عليه قام به الكفار ؛ ثم اتجهوا يعد ذأك مسوب حصن قريب يسمى 
القليعة . ولا يبدو أن هذه القليعة هى قلعة بنياى :5158 أى قليعة 58028 حيث تقع 
كلتاهما قى محافظة وادى الحجارة ) كما قيل ,.والسبي هو أن قليعة توروتى هى قلعة 
تقع » طبقا لكتاب ' الطبيعة الطبوغرافية ' للمحاقظة , على بعد ثلائة فراسخ من 
العاصمة بالقرب من بلدة 188ءاه هك 166160التى تسمى اليوم توريخون دل ريى: 
وكذلك بالقرب من بلدة 208ز86551, كما أنها كانت بلدة إسلامية لها أهميتها . ويشير 
الكتاب المذكور "الطبيعة.. لفيليب الثانى إلى أنها كانت أقدم من مدينة ألكالا دى 
إينارس ٠‏ وكان لها قديما سور وحظار » وقد عثر هناك على قطعة حجرية عربية تعود 
لثمانمائة عام ( القرن الحادى عشر ) . ويواصل النص الحديث عن أن السكان كائوا 
يقيعون فى المناطق العلوية والسفلية مما هى الحال في مدينة غرناطة ٠‏ ولها سور 
وحظارء كما يوجد فى الحصن مصلى . وتقع قليعة توروتى قوق منطقة مرتفعة يلتقى 
عندها جدول يسمى 8/68:31386 بنهر توروتى . وكانت خلال القرن السادس عشر مدينة 
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مهمة تتبعها مساحة شاسعة من الأراضى لكنها أخذت تفقد أهميتها خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر , وريما كان ذلك لمصلحة بلدات أخرى هى : جالاياجورس 
نكت وتوريخون دل ريى ي 515313303 وهى القرى التى أعادت استخدام 
الكثير من مواد البناء التى كانت موجودة فى القليعة . وقد ورد ذكرها فى " عرف وادى 
الحجارة * ( قانون محلى ) لعام 1157م وفى وثائق أخرى لاحقة , 

ولاشك أن هذه القليعة كانت موقعًا حربيا عربيًا مهمًا فى الطريق الذى يريط بين 
طلمنكة وألكالا دى إيتارس ووادى الحجارة: ولسنا ندرى ما هو السرٌ الذى جعل 
فيكلس إيرنانديث يصمت عن ذكرها ( فربما لم يكن قد تم تحديدها بعد ) ومعه آخرون 
من الدارسين . ومع هذا نورد هنا فقرة من كتاب “ 488م25 09 005110912118 وصف 
أسبانيا ' لفرناندو كولون : ' ... وابتداء من طلمنكة نسير ستة فراسخ نمر خلالها 
بالقصر ( قصر طلمنكة ) والكولا 81018 ( قليعة توروتى ) ويكاباتيأس “ .. 028881126 
كما ورد فى كتاب ” فقهارس جماع العلوم فى أسبانيا " .. * 0:16ا»م88 لبيوجا 
ذكر الطريق المستعرض الذى يربط مانثاتارس 2303665 «هآة بوادى الحجارة مرورا 
ب 285هده ووادى 6301 وييون 88168 وطلمتكة والقصر ‏ قصر طلمتكة ‏ 
والقليعة ‏ دى توروتي. 

وتقع الهضبة التى يصل ارتفاعها ٠‏ ؛ لام ٠‏ والتى توجد بها بلدة القليعة غير 
المامولة إلى يسار توروتى ٠‏ وبالتحديد إلى جوار الطريق الحالى الذى يريط بين 
توريخون دل رى وبين ' قصر طلعنكة ' . وتبلغ مساحة الهضبة المذكورة حوالى ستة 
أقيم فى منطقة مرتفعة 


هكتارات وكانت تضم بلدة مسورة وحصنا صغيرا ‏ قليعة 
منها أما بالنسبة للأضلاع المطلة على توروتى وعلى 81531813 فإن الهضية تتحدر 
انحدارً شديدا . أما فى الجانب المقابل . فإننا نرى يروقيل الأراضى ذات التدرج » 
الذى كان يربط بين الرقعة السكنية العليا وبين ما يفترض أنه حظار قى السهل . وإذا 
ما تظرنا إلى المكان اليوم لوجدناه مليئًا بالكثير من الحصى الذى تجرقه الأنهار , وهذا 
يعنى أنها المادة التى كانت مستخدمة فى إقامة الأسوار وإقامة الحصن مثلما نجد فى 
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الحصن الأبيض 08811618869 وفى أوثيدا 6602ل نجد أيضا بعض الكتل الحجرية 
وبعض 05086:88و الأبواب وآجر وقرميد ذى خطوط غائرة متموجة » إلا أن القطع 
الآثارية الأكثر وفرة وهى الخزف فهى فى أغليها عريى تريع إلى القرون من المتاسع 
حتى الحادى عشر . أضف إلى ذلك وجود بعض جزازات من الخزق الإيطإلى المسمى 

8 رهذه كلها بقايا تدل على وجود مدينة حول القليعة التى تححدث عنها 
المصادر العريية والمسيحية وتعتير قطع الخَرْق العربية غير المزْججة هههاءهءعاط 
أى المزججة باستخدام اللونين الأخضر والمنجنيزى مماثلة لتلك التى عثر عليها فى كل 
من وادى الحجارة والكالا دى إيذارس ٠‏ وفى حصون أخرى تقع على ضفاف تهر 
إينارس . واليلدة العريية تشبة كثيرا بنيافورا 56531608 الحصن الذى يقع على شاطئ 
نهر سوربى 6:68 الذى أمر محمد الأول بإعادة تشييده طبقا للمصادر العربية يغية 
عرقلة الزحف المسيحى نحى مدريد وطليطلة . 


قلعة الغزوليين ( قادش ) 


يرى بايبى 1/206 أنها هى قلعة الجولان وبالقرب منها وبالتحديد عند مونمت 
سانت 5504 8009:0014 ( أى ميناء مونسانتى الحالى ) ينيع نهر 82,5818 طيقًا لرواية 
العذرى . ومن أعلى نقطة فى المكان ؛ أى حيث يوجد الحصن يمكن الأطلال على 
مساحة كبيرة يخترقها وادى هذا النهر؛ وكذلك أودية أخرى حتى حدود بلدة كاستيار 
دى لافرونتيرا وخيمنيا دى لا فرونتيرا , واقد كانت قلعة رئيسية ولها حظار من الطابية 
اوأة؟ لكنه اختقى ؛ وكذلك برج مشيد ياستخدام نفس مادة البناء السابقة إلا أن 
أركانه من الديش وبعض المداميك غير المكتملة من الآجر من طراز ملقة أو يلبة . والأمر 
المثير للقضول هو أن الكنيسة الحالية ‏ الواقعة بالقرب من الحصن ‏ متجهة نحى 
الجنوب أ الجتوب الشرقى , وهو اتجاه القبلة بالنسبة للمساجد . وفى الجزء السفلى 
البرج لازالت هناك غرف لها أسقف مقبية إلا أن يد التدهور قد حلت بكل شئ. 
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ألكالا لاريال ( جيان ) 


أطلق الحميرى على هذه القلعة صخرة الأندلس التى تطاول السماء لتقوز بسبق 
الفخار والعظمة . كانت القلعة تابعة فى بداية الأمر لكورة البيرة وقد اتحذت عدة اسماء 
كما رأينا فكانتت تسمى قلعة يعسوب خلال القرن العاشر كما ورد فى المقتبس فى 
الجزء الخامس منه , وكذلك فى " الحوليات الملكية للحكم الثاتى " وآخر الأسماء التى 
أطلقت عليها ' قلعة بنى سعيد * أوقلعة بنى زيد . وكانت قلعة مهمة فى عصر الموحدين 
والناصريين حيث كانت بمثابة بوابة غرناطة » وفى عام ١75١م‏ سقطت فى يد الفونسى 
الحادى عشر ٠‏ وأطلق عليها منذ ذلك الحين الاسم الذى تحمله حاليا ' ألكالا لاريال ” . 
أقيعت القلعة فوق هضبة تكاد تكون مستديرة تبلغ مساحتها  ,88‏ هكتارا ويسبقها 
ربض القديس أنطونيو والذى ريما كان قائما أثناء الحكم الإسلامى ٠‏ ويلاحظ أن البلدة 
الحديثة أخذت تبتعد تدريجيا عن القلعة . 

يلاحظ أن أسوارها تحمل أتماطا عديدة من البناء فهناك النبش وهناك الطابية 

لهامة؟ وهناك كتل الحجارة الجيدة القطع , وريما تعود هذه المادة الأخيرة إلى القرن 
الحادى عشر . وكان بها حصن حلت محلة القلعة المسيحية ٠‏ ولم يصلتا من الحصن 
العريى إلا جزء من بوابة ذات عقد حدوة مدبب بعض الشىء وذى طنف . وينتسب 
المؤرخون هذا الجزء إلى القرن الحادى عشر والثانى عشر . أما الجزء التيقى من 
المبنى فقد كان فى حقيقة الأمر عبارة عن مَدينة لا بد أتها كانت تضم فى الداخل 
مسجدًا تحول إلى كنيسة اديرية خلال القرن السادس عشر . عثر على يعض قطع 
الحجارة المنقوشة حيث يوجد على قطعة منها مفتاح رمزى ربما كان لأحدى البوابات 
الناصرية أى المسيحية . وعثر على قطعة أخرى تحمل عناصر زخرفية من الطراز 
الموحدى ء كما تحدث البعض عن وجو قورجة لتزويد القلعة بالمياه من خارج السور يتم 
الولوج إليها عبر دهليز تحت الأرض . واستنادا إلى نص لأبى الفدا اعتقد سيمونت أن 
القلعة كانت عبارة عن رباط خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ( أنظر الفصل 
الخاص بالمدن » رقم " ) 


قلعة وادى أيرة ( أشبيئية ) تابه 


إنها قلعة يتردد اسمها على أقهار ' حصن القلعة " خلال عصر الإمارة » وتقع 
بالقرب من أشييلية. وقد قام الأمير عبد الله على ما يبدو بتدميرها رغم أنه ورد 
ذكرها خلال القرنين الحادى عشر والثاني عشر ( ابن عذارى » وابين صاحب الصلاة » 
والكتاب المجهول المؤلف حول مدريد وكويتهاجن » والحميرى ) » وقد ورد ذكرها فى 
المصادر العربية على أنها قلعة الجابر ( قلعة وادى أيره ) طيقًا لفيكلس إيرناتديث » 
وليست قلعة النهر أو قلعة رجوال كما كان يعتقد . أعاد الموحدى أبو يعقوب 
بناعها عام 1177م » وجعلها متهولة بالسكان ٠‏ وذلك لحماية الوادى الأشبيلى » وهذا 
أيضا للوضع الاستراتيجى الذى هى عليه ( صاحب الصلاة ) ٠‏ وكانت عاصمة إقليم 
مهم هى ' إقليم السهل " . ويضيقها ابن سعيد بأنتها مدينة : وقد أدخلت عليها 
تعديلات شاملة كحصن ء وذلك للسيطرة على الوادى الأشبيلى وحمايته ويعد انتهاء 
عهد قرنائدو الثالث أدخلت عليها تعديلات أخرى . ويالإضافة إلى موقعها 
الاستراتيجى الممتاز ‏ تقع على بعد ثلاثة عشر كيلومترات من أشبيلية ‏ نجدها على 
مقرية من نهر كان بمثاية خندق يحيط بها من الشمال والجنوب . والجزء المحصن 
قي المكان كان به ثلاثة مقان ٠‏ وله أسوار جيدة البناء وخندق » وتحصيتات إضافية 
أخرى . وأمكن التعرف على يعض البوابات ذات المداخل المنحنية . وهى يوايات 
ترجع إلى العصر الموحدى كما كان بها حب يرجع إلى العصر الإسلامى . ويعد ذلك 
أضيف ما يمكن أن نطلق عليه مُدينة أى حزام به كنيسة القديسة ماريا » كذلك كان 
هناك ريض فسيح يصل حتى نهر وادى أيره ٠‏ ولا شك أن الحصن وأيراجه التى تشبه 
أبراج العاصمة » قد شيد على زمن الموحدين بأيدى المعلمين المدجنين الأشبيليين 
خلال القرن الثاني عشر . وفي الدائرة التايعة للقلعة أمكن تحديد بعض أسماء الأعلام 
الجغرافية التى تبدأ بلفظة برج ٠‏ ولا شك أن ذلك يعنى وجود يعات بها أبراج 
حربية وهذا أمر معتاد ذى الكثير من المناطق سواء شبه جزيرة أيبيريا أو فى شمال 
أفريقيا ( البكرى ) . 
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هناك قلاع أخرى يشار إليها من أحدث الدراسات يهذه الصفة بعد أن كان ينظر 
إليها على أتها حصون وهى : قلعة رياح القديمة وقلعة أيوب وقلعة عبد السلام ( ألكالا 
دي إيتارس ) وكلها تحمل اسم شخص وتوجد منذ القرن التاسع . كما أنها تقع 
إما على طريق أو فى واد أى منطقة مرتفعة تحسم يأهمية شديدة » كما يوجد فيها 
جزازات من الخزف الأموى , وهنا أحيل القارئ العزيز إلى المخططات التى يتضمنها 
هذا الكتاب وإلى قائمة المراجع . أما قيما يتعلق بقئعة خليفة 631313118 والتى يفترض 
أنها هى اماع طبقا لحوليات سامييرى ه,أم585:08 وحوليات القديس دومنجو دى 
سيلوس ) فقد تأسمست أو أدخلت عليها ترميمات على يد عبد الرحمن الثالث ( طبقا 
لاين حيان ) كما أن مكانها بالقرب من نهر وادى الرّما 603028138 لم يتحدد بدقة 
أنظر ' المدن غير المأهولة " 7875838,. © لتورس يالياس 
وكذلك " مدريد خلال الفترة من القرن التاسع حتى الحادى عشر " لدانيل بيريث بيثنتى - 


بعد بين طليطلة ومدريد 


” - العسكر ‏ الرياط ‏ المديتة المعسكر 


كانت القاية الأساسية من ولادة المدن الأندلسية ومدن الشمال الأفريقى هى الغاية 
الحربية وقد تدعمت هذه الغاية فى كل آن خلال العصير الإسلامى ؛ بمعتى أن دار 
الإسلام كانت تتقدم من مدينة لأخرى » فقد كانت كل مدينة صغيرة أى حصن عبارة عن 
نقطة انطلاق لبلوغ التالية . كما أن لفظة * فتح ' تعتى النية فى كسب أرض وتحصينيا 
فى الوقت ذاته وكذلك دخول أراضى الأعداء ومن هنا فإن لفظة " رباط  '‏ بمعنى حياة 
الجهاد ‏ التى أطلقت على بعض المبانى المهيأة للدفاع عن الدين وممارسة الجهاد - 
نجدها وقد أطلقت أيضا على المدن الواقعة على الحدود ء أو على تلك المعرضة لغارات 
السلب والنهب من قبل الأعداء المسيحيين أو الهراطقة ؛ ويشير البكرى إلى أن الأتدلس 
هى أرض الجهاد فى الإسلام ومنطقة دفاعية تقع على الحدود ٠‏ وعندما يتناول طلبيرة 
بالحديث يؤكد أنها واحدة من يوابات المشركين , وهنا ندرك الس فى تأكيد الرازى 
على أهمية هذه المدينة بالمقارنة بباقى مدن الأندلس . ومن الأمور المعروفة أن المسلمين 
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كانوا يأتون لمدينة طليطلة للرباط أى الاستعداد للجهاد ضد المسيحيين . وفيما يتعلق 
بأراضى منطقة بتشينا 85665155 نجد عبد الرحمن الثانى وقد عنى بحراسة الشواطئ 
ضد الماشاس 1826985 بأن قفرض وجود رباط فى المكان . ونعرف من خلال الحميرى 
أن ألمرية التى بناها عبد الرحمن الثالث كانت مدينة حديثة , وأنه عندما كان 
النورمانديون يون إليها ويجوبون شواطئ الأندلس وأفريقيا الشمالية ‏ كان العرب 
يختارونها للرباط أو كمكان لصدّ الأعداء , ولهذا تم تشييد أبراج مراقبة . وفى عام 
5م قام الحكم الثانى يزيارة مقر الرباط المسمى هانة0 الذى يقع فى رأس 
جاتا 6818 ريما كان ذلك قى نيخار +زآلة إذ كان يه مسلمون من مختلف الفئات 
الاجتماعية يتتاويون الدفاع عن المكان ضد هجمات النورمانديين . 

لقد أدى خوف الإسلام أو قزعه من الأعداء إلى دقع العرب للاستعداد الجهاد 
وذلك ببناء العديد من التقاط الحصينة القادرة على إيواء المتطوعين المتشوقين لمحاربة 
الأعداء , ويقول لنا اليعقويى فى نهاية القرن التاسع ‏ بأنه من صفاقس حتى 
كانت هناك حصون قريبة يجتمع فيها المرابطون ٠‏ ويعد ذلك بقرنين من الزمان يقدم 
لنا اليكرى قائمة كبيرة بدور يقم فيها المرابطون المتهيئون دوما للجهاد . ومن المعروف 
أن هذه الهيئات * الأربطة " شديد الصلة يواجب الجهاد . وقد لعبت دور باررًا قى 
الحياة الدينية والحريية فى أقريقية . كان الرياط بادئ الأمر عبارة عن مبنى محصن ٠‏ 
وهو عمل قام به المتطوعون حيث يقيم به بشكل مؤقت أى دائم - أناس يتعيدون 
ويتدريون على القتال ,و أبرز هذه الأماكن رباط مُنستير ورياط سوسة ٠‏ وهما من 
المباتى الحربية ذات المقطط المألوف ‏ أى المريع ‏ ولهما أيراج اسطوانية فى الأضلاع 
والزوايا . وكانت لها مجموعة كاملة من القلالى (المجرات ) المصيطة بصحن كبير 
وكذلك مسجد تيرز القبلة فيه من الخارج ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك هناك برج بارز فى أحد 
الأركان » وهى يرج أضيف لاحقا » وكان يقوم بوظيقة المراقبة »ومن خلاله يتصل 
المرابطون قى المكان بآخرين يقيمون فى رياط منُستير وهرقلة 3ا8:88!! كان الرباط 
بمثابة دير حقيقى » ومن هنا يرجع اسم منستيرء والذى أطلق على رباط تلك المدينة, 
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والذى أقيم عام 57لام على يد الوالى هرثمة وهو عيارة عن ميني مريع يشيه مبتى رباط 
سوسة . وتبلغ مساحة رياط منستير , بعد أريعة توسمعات , حوالى 5١‏ هكتارًا » وكان 
فى داخله ‏ طبقًا لرواية بعض المؤرخين العرب- أربطة أخرى . وقد وصلنا الييوم 
بعض أطلال اثنين منها . ترى فى هذه المديتة نموذج ا لمدينة كان الرباط محورها 
السابق على الشكل الحضرى ٠‏ والذى كان يطلق عليه أيضا مسمى القصرء وهذه حالة 
تكررت فى مناطق أخرى من العالم الإسلامي قى الغرب إلا أنها غير معروفة بشكل 
جيد . ومع مرور الزمن تم ضرب سور حول الرباط الرئيسى في متَسِثْير . وتبلغ 
مساحته حوالى نصف هكتار ٠‏ وفيه أقيم المسجد الجامع . هناك رياط تونسى آخر أقيم 
فوق أطلال حصن بيزتطى وهى برج يونجا 592لا .8 ؛ الذى يرجع إلى القرن التاسع 
جنوب صفاقس . وهذا ما يبرهن قى نظرنا على أن الرباط الأغلبى( الأغالبة ) فى 
تونس قد استلهم الحصون البيزنطية الموجودة فى المنطقة؛ وحتى يمكن فهم هذه 
الأديرة الإسلامية لا يجب أن ننسى تلك الأديرة المسيحية والبيزنطية التى ولدت وهى 
محاطة بسور منيع ‏ فى رآى ريتشارد كراوثيمر /ةد:زهطاناه .8 - وكانت بمثابة 
حصن ودير معاء كما كانت تقوم يدور التزويد بالمياه ومحطة للقواقل . 

لقد تحدثنا عن رباطين ( بمساحة محدودة لا تتجاوز ١٠١١م"‏ ) لإيواء مجموعة 
محدودة من رجال الدين والمرابطين طبقا لما يقوله البكرى . لكن عندما يتعلق الأمر 
بأعداد كبيرة من المحاريين المستعدين للرحيل لخوض الجهاد فإن الرباط لابد أن يكون 
ذا مساحة كييرة , ومن هنا نشأت ضرورة بناء الرباط ‏ المعسكر أى ما يسمى * مجلة 
العسكر ' أ الحزام .وفى كلها مخصصية لإيواء المحاربين دفاعًا عن الدين أوقات 
السلم والحرب . وهنا فإن أى مدينة مسورة وكذلك بعض الحصون الكائنة بعيدًا عن 
الحضر يمكن أن تكون محلة رباط . وقد ألقى فرحات دشراوى مؤخرًا الضوء على 
الدور الخاص الذى مارسه الرياط الذى كان لمدينة المهدية على مرور الزمن . ومن حين 
لاخر نجد فى إطار تاريخ العمارة العربية فى المغرب معاقل كيرى , وقد أصبحت 
مهجورة ٠‏ بعد أن كان بها كل ما يشير إلى أنها كانت مدنها حقيقية أ مدن معسكرات ٠‏ 
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لكن صفحات التاريخ قد أهملتها بمجرد انتهاء الوظيفة التى من أجلها أنشئت ؛ وقد 
أطلق عليها فى بعض الأحيان مدن عسكرية أو مدن حصار قريبة من مدن كثيفة 
السكان إذ تقع بالقرب من قرطبة مدينة تسمى قناة أمير ' التى ترجع إلى القرن 
الثامن ؛ ومدينة الفتح التى تقع فى منطقة غير محددة يعد لكنها , بالقرب من طليطلة 
( فى 8638هداه6). حيث يتولى عبد الرحمن الثالث إقامتها. وقد أقام الخليفة المذكور 
أيضا قلعة مؤقته عام 1150م بالقرب من سرقسطة ٠‏ وهى التى ذكرها كل من ابن حيان 
والعذرى باسم' دار مقامى أو ” مطة "و ' منزّل ' و * عسكر ” و" معسكر * وكذلك 
” مدينة ' . ويقول العذرى بأته كان بداخل مصلى . هناك مدينة أخرى غير محددة 
المكان تقع فى دائرة طليطلة طبقا لرواية ابن عذارى لكنها بلا اسم .وقد أقيمت خلال 
عهد الحكم الثاتى . وهو الرجل الذى ينسب إليه إقامة الرباط الشهير المسمى هائط2ه© 
فى دائرة ألمرية . والاحتمال كبير فى أن هذه المدينة فى باسكوس القريبة من طلبيرة - 
وتقع اللنصورة على بضعة كيلومترات من تلمسان , وقد ظهرت للوجود خلال القرن 
الرابع عشر , باسم تلمسان الجديدة ٠‏ وذاك لمحارية تلمسان القديمة . كما أقيمت 
الجزيرة الجديدة أمام القديمة . وجاء ذلك فى عهد سلطان المغرب أبى يوسف وذلك 
لإيواء القوات واتخاذها منطلقًا لخوض الجهاد فى شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ هناك أيضا 
حصن الفرج م113:265د0عم »الذى يقع عند أبواب أشبيلية » وقد بناه المنصور عام 
6م كمقر لأيطال الجهاد . نجد كذلك حصن الفرج فى سيته ‏ الذى عادة ما يطاق 
عليه : سبتة القديمة ‏ حيث يقع أمام المدينة . وقد عرف منذ تأسيسه عام 774١م‏ ياسم 
المنقورة أى النصى ؛ ونعرف من خلال ياقوت واين بطوطة ؛ أن حصن فويتخيرولا 
8 (حصن سهيل  )‏ محافظة ملقة ‏ كأن رياطا » خلال القرنين الثالث عشر . 
والرابع عشر؛ فكما رأينا كان هناك حصن أو قصبة خلال القرن العاشر , وقد ذكرت 
فى المقتيس فى الجزء الخامس: وكذلك قى ' الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن 
الثالث ' القصية . ويعد أن أشار ابن بطوطة إلى وجود العديد من الميانى الملخصصة 
للجهاد على طول الشاطئ تحدث عن ذلك الحصن بأته حصن سهيل ٠‏ وهو محطة 
الفرسان الذين يدافعون عن الحدود . 


وعلى يمين نهر البركة 6اه:دلة كان يوجد الحصن_ المدينة المسمي10مهطلم 
أى 8018ات فى محافظة طليطلة . ويقول تورس بالباس أن ذلك المكان كان موقعًا 
حرييًا مهمًا ومعه ماكيدا 53008928 وذلك لردع الغارات المسيحية القادمة من الهضية 
الشمالية القشتالية . كما يلاحظ أيضا أن ابن بشكوال يحدثنا عن شخص عاش خلال 
القرن العاشر , وأتى إلى 51قئاه للرّباط » وكانت منطقة يؤمها الكثير من الطليطليين ؛ 
أما فى سيلا 518 فقد ذُكر اسم آخر اعتاد صوم رمضان فى الحصن المذكور + وكرس 
كل جهده للجهاد : وهى يرتدى ملايس التصوف والزهد . وهناك حصون حول كل من 
طليطلة ومدريد كانت مفضلة للرياط مثل حصن أولموش 01885 وتعتبر جواردامار 
»638103 - بمحافظة أليكانتى ‏ من الأماكن التى اتخذت طابع الميانى المخصصة 
للرباط ٠‏ سواء كان الرياط المعسكر . وسوف تكشف لنا الحقائر فى المستقبل عن هده 
السمة الأخيرة ؛ ولم يتم فى الوقت الراهن إلا إجراء حقائر فى عدة مساجد صغيرة 
متجاورة . ولكل واحد منها محرابه » وترجع إلى عام 145م طبقًا لما نقرآه على لوحة 
التفسيس المكتوية بالعربية ؛ والتى عثر عليها فى الكثيان الرملية المحيطة بتلك البلدة ٠‏ 
وإذا ما استثتينا أنماط الرباط الدير التونسية ( منستير وسوسة ) فلم تصل إلينا حتى 
الآن أيه مبانى أندلسية من هذا النوع سابقة على القرن الحادى عشر بحيث تكون ذات 
نمطية معمارية محددة . غير أنه خلال القرن الثالث عشر ‏ وريما قبله ‏ أقيمت مباني 
* الرباط ‏ الدير ' وقد وضحت بتيقها المعمارية 'حيث تسير جزئيا على نهج المخطط 
المربع التونسى . إننى أتحدث هنا عن حصن أو قلعة القديس روموالدو100ةنا«نا8 . 8 
التى تقع فى جزيرة القديس فرناندى . ورغم أن تورس بالياس قد أشار فى البداية إلى 
أتها ترجع إلى القزن الرابع عشر أثناء حكم القونسى الحادى عشر فإن كافة 
سماتها الفنية كمبنى إسلامى تقول بأنها ترجع إلى القرن الثانى عشرء وسوف أتحدث 
عن ذلك فيما بعد » وكذلك عن حصن القديس ماركوس ٠‏ الذى يقع فى ميناء القديسة 
ماريا ؛ حييث يضعم مسجدًا قديما , يرجع إلى القرن الحادى عشر ؛ وقد أقام الفونسوى 
العاشر مكاته كنيسة خلال القرن الحادى عشر ؛ وبالقرب من ميناء القديسة ماريا كان 
هناك رباط روتا 8018: وكان رباطًا يؤمه الكتيرون طيقا ارولية الأدريسى , وكان الكثير 
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من الحجاج المسلمين يقصدون مسجده للصلاة . ومصطلح قاااقة الذى يرد ذكره 
كثيرًا فى أسماء الأعلام الجغرافية فى شبه جزيرة أيبيريا ( ومعه لفظة 1584) كان 
يشير فى كثير من الأحيان إلى مبنى محدد ليست له مساحة كبيرة . وله قبة أو ضريح 
لأحد الأولياء . 

وبالنسبة لهذه الأماكن فكثيراً ما يتم إرتجالها لتكون وسيلة لأداء غاية آتية أمكن 
لبعضها الاستمرار مثلما هو الحال بالنسبة للرياط 83651 , وهى المدينة التى تخلب 
الب بتاريخها , وتقدم لذا دروسًا شتى » ذلك أنه منذ أن بدأ الرياط فى المدن العربية 
الواقعة على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق ٠‏ ابتداء من القرنين التاسع والعاشر » 
كان لذلك صداه فى المدن الأتدلسية . والعكس صحيح . وخاصة أثناء الفترة المرابطية 
الموحدية حيث يلغت الحركات الدينية أعلى ارّدهار لها . وكان السلاطين المهون الأول 
هم الذين بنوا مراكش وفاس والرباط وتازة 7522 ( حيث ذكرت كرياط ) وأشبيلية 
قصرش وبطليوس و شلب 51068 وشريش .. الغ . وكان رباط تازا محصنًا عام 
4م ء وقد قام بهذه الخطوة السلطان الموحدى عيد المؤمن عندما كان متوجها بقواته 
لمحارية المرابطين , وقد ارتبط اسم مدينة الرّباط بمصطلح الرياط حيث نشأت فى فجر 
تاريخها العربى بهذه الصفة * كرباط " وكانت المستعمرة الروماتية سالا قاد فى 
المنطقة المحيطة بالرباط حيث نجد اليوم شالة وسالية 5816 والهضبة التى نجد فيها 
اليوم قصية عديه . وكانت المتطقة المركزية هي 868:69 80 . وفى القرن العاشر 
يحدثنا ابن حوقل عن رياط آقيم لدرء التهديدات الدائمة من قبل الممسيحيين والكفارٌ 
وكان يقع إلى جوار أطلال مدينة سالا ه581 القديمة . وفى المغرب ورد ذكر أريطة أخرى 
لكنها زالت من الوجود مل نقور 809004 ورباط #الدءة ؛ ومن خلال ما ذكره 
ابن حوقل يبدى أنه كان يوجد فى الرياط رباطان أحدهما : رياط شالة أما الآخر فيقع 
إلى جوار 869:69 800 , لكننا لا نعرف على وجه اليقين قيما إذا كانا رباطين ‏ 
معسكرين ٠‏ أورباطين ‏ ديرين ‏ وييدو من العدل موافقة كاييه فيما ذهب إليه يثنه خلال 
عصر الأدارسة كانت توجد كل من مدينة شالة ومدينة ساليه , وتقعان فوق أطلال 
رومانية غير أن الأولى جرت وتركز الرباط قى الثانية . 
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وضمح لنا إذن أن ميلاد مدينة الرياط كانت له علاقة برباط قديم ٠‏ لكننا لا نستطيع 
اليوم تحديد ملامحه المعمارية , وقد أهمله المؤرخون العرب لبعض الوقت حتى 
مجئ القرن الثانى عشر حيث تولى الجغرافى الفزارى 55280 الحديث عن ” قصر 
بنى ترجا ” فى 868:69 800 حيث تحتل المهدية نفس المكان , وهذه الأخيرة هى مدينة 
تولى إنشاعها أول سلاطين الموحدين فوق أتنقاض حصن مرايطى قديم » حيث نجد 
اليوم قصبة عدية . وربما كان من القصر والحصن أو القصية المرابطيين نفس الشىء » 
إلا أن الخلاصة التى يعتورها تناقض ظاغرى عى أن هضية وه,و* باه8 كان يها 
فى البداية رياط تحول ٠‏ خلال القرن الثانى عشرء إلى قصبة مرابطية حيث أقام أول 
خليفة موحدى على أنقاض هذه الأخيرة قصبته , التى تسمى قصية عدية . وقد لعبت 
هذه القصبة دور الرباط . وهذا ما تستخلصه من نص يرجع لعام 67١١م‏ حيث يوصف 
الحصن فيه يرياط الفتح . وكان الحصن أى الرياط الذى أقامه المؤمن أى اللَبنّة الأولى 
فى مدينة الرياط وهنا نتساعل: أين كانت تتمركز القوات الكثيقة العدد التى كانت تفد 
إلى هناك للجهاد فى الأندلس؟ ورغم أن القصبة أو الرياط الموحدى كان يه قصور 
ومسجد ومبانى أخرى , وتبلغ مساحته أريعة هكتارات إلا أنه لم يكن ايتسع لهذا 
العدد الكبير من القوات التى تتمركز تمهيدًا لانتقالها إلى الأندلس. وقد كان أب 
يوسف يعقوب المنصور - حقيد أول خليفة موحدى - هو الذى أضاف على مأ قام به 
والده حيث شيدت فى عهده الأسوار ذات الأبراج وكذلك بوايات الرباط؛ وقد أقيمت 
هذه الأسوار لغاية أساسية: هى إيواء القوات أكثر من أية غاية أخرىء وقد وصلت 
مساحة الرباط حوالى 418 هكتارا ومع هذا فإن مخططها كان منتظمًا سائرًا فى هذا 
على بنية المعسكر الذى ريما كان يحسدهم الرومان عليه , لما به من شوارع متعامدة 
على بعضها البعض ., والاتصال المباشر بيوابات السور القريى. ونا كانت قد نشأت 
لغاية عسكرية قى المقام الأول - وهى غاية مصطتعة حيث كانت الحياة الاقتصادية من 
ملامح سلا - أخذت أحوالها تضسمحل بسرعة يعد انتهاء هذه المهمة بعد الهزيمة التى 
منى بها الموحدون فى معركة العقّاب 76105 ع8 1-0 
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كانت الرياط عبارة عن معسكر ضخم يطلق عليه رياط الفتح أكثر من كونها 
مدينة, وكان ذلك بعد النصر فى الاركوش 5ه8136: غير أنها كانت معسكرًا فاخرًا به 
يوابات كبيرة تحمل الكثير من السمات الفنية الرفيعة» التى تمثل السلطان وانتصارات 
الأسرة الموحدية. وفى هذا المقام تجد أن سلاطين الموحدين عنوا بالعمارة الحربية 
بشكل أكبر مما قام به الأمراء والخلفاء الأمويون؟ إنها بوايات النصر التى شيدت 
بطريقة عير مسبوقة فى المدن العربية فى المغرب إلا أنها استلهعت يوايات المسجد 
الجامع فى قرطبة كما أدخّلت عليها أعمال تحديث مستلهمة فى ذلك بوابات القاهرة 
الفاطمية؛ وعلى أية حال كانت المدينة الرباط -المعسكر الأكبر مساحة والأكثر اكتمالا 
فى المغرب. وما يبرر النفقات الضخمة فى البناء هى تحول المعسكر إلى مدينة رغم أن 
الطموحات لم تتحقق. وقد حدث مثل هذا فى المنصورة التى تقع بالقرب حن تلمسان» 
وهى مدينة نشأت مع ظهور بنى مرين؛ وأصبحت مركرًا للعمليات لمناهضة تلك 
(أى تلمسان)» إنها مدينة آخرى من مدن الحصار غير أن لها وظائف الرباط المعسكرء 
ولم تعش أكثر من ستين عاما. وكان يطلق عليها محلة المتصورة - أى معسكر التنصر 
- كما أطلق عليها تثمسان الجديدة» ومنذ أن أسسها أبى حسن ضَمَن المدينة مسجدًا 
ومبانى ملكية للسلطان تقع داخل الحصن ؛ ثم ظهرت بعدها قصور لها أجنحة ويرك. 
غير أنها فى واقع الأمر كانت مدينة اصطناعية» وكان لها سور مذيع يه أكثر من ثمانين 
يرجاء ويه بوابات وخندق من الداخل ٠‏ نقل لنا وصفه اين خلدون. 

وإذا ما تناولنا البنية المعمارية للأربطة - المعسكرات الأولى التى أنشئت فى 
المغرب 88816655 - لأمكنننا الحصول على معلومات مهمة تساعدتنا فى دراسة شالة 
الرباط المدينة المرينية خلال القرن الرايع عشر. قهناك - كما رأينا - كانت, أو ريما 
كانت؛ المستعمرة الرومانية سلا 5618: وهذا حسب الأطلال التى كانت ولا تزال داخل 
الأسوار من بقايا عقود نصر وساحة ومخطط الطريق, الذى يريط بين شرق المكان 
وغربه, وكل هذا ينوه بوجود معسكر رومانى مثل ذلك؛ هذا 'التراكب بين ما هى إسلامى 
وما هو رومانى يذكّرنا كثيرًا بما هو قائم فى قصبة ماردة حيث تستخرج الحقائر 
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أطلال مثازل وحمامات وطرق رومانية. إلا أتنا لا نعرف شينًا عن المكان منذ أن تحول 
إلى أطلال رومانية , وأصبح بعد ذلك مدينة على يد العاهل المرينى أبى الحسن عام 
م لكن نجد الغرتاطى ابن الخطيب - الذى زار الرباط مرات عديدة وبالتحديد 
شالة (عام ٠17م)‏ - يطلق وصف "الرياط” على المدينة حيث يقول عنها “رباط 
بنتى شالة" مركزا انتباهه على تلك التى كانت تغطى جزءًا كبيرًا من المقن. ولما كان بناء 
ذلك المكان الحريى المسور وذى البوايات العظيمة يعود للقرن الرابع عشر - بما فى ذلك 
المبانى التى بداخله وفى عيارة عن مسجدين وصحون ذات برك وأضرحة - فإننا يجب 
أن نتحدث عن رباط للموتى أقيم على شاكلة رباط الأحياء . وذلك لتخليد ذكرى الأمراء 
الذين جاهدوا فى سبيل الله. ويتسم بأن له أسوارا صلدة وأبراج ويوابات منحنية 
المخطط وأيرزها بوابة آثرية ذات جمال فنى يضارع البوابات الموحدية فى الرباط . 
ومما لا شك فيه أن شالاً تتوقر بها كافة المكونات الأساسية للرياط - المعسكر وكذلك 
الرياط - الدير وأمام الرياط المعسكر فى * الرياط " والقادر على إيواء العديد من 
الجنود تجد رياطًا آخر هى رباط معسكر تذكارى يقع فقط على بعد كيلومترين من 
مركز الأول. 

ويغض النظر عن هذه المدن المعسكرات فإن تركز القوات كانت يتطلب العناية 
السريعة من قبل الخلفاء فى كل تحظة وحين وخاصة خلال عصرى المرابطين والموحدين 
الذين جيّشوا الجيوش من مراكش ثم تنتقل عبر الرباط والقصر الكبير والقصر 
الصغير وسبقة. ومن هنا كان يتم ارتجال معسكرات تقع بجوار الطرق أي الحصون 
- المحطات - وذلك بإقامة معسكرات مركزية تقع فى رقع عمرانية ذات تقليد قديم. وفى 
بد مث المغرب نجد العديد من الحصون المبعثرة هنا وهناك من تلك التى لم تتطور 
وتصبح بلدة مستمرة , وهذا ما نجده فى حالات مثل الرياط المعسكر فى زاكورة 
(مساحته عشرة هكتارات) حيث يقع فى وادى درا 02: وهناك دشيرة (أربعة 
هكتارات) وعويد إكيم (نصف هكتار) ويقع كلا هدين الأخيرين على أبواب مدينة 
الرياط؛ نجد كذلك “تيط' على شاطئ الأطلنطى (نتراوح مساحته بين سيعة عشر 
هكتارا وعشرين. كما تجد أن السور الاسطوانى فى “القصر الصغير' لا يعدو كونه 
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المدينة المعسكر المرابطية الموحدية والتى كانت تيحر منها القوات متجهة إلى "الجزيرة؛ 
وقامت المدينة المذكورة بهذا الدور تزامنًا مع دور سبتة؛ وآقام السلطان المريني 
أبى يعقوب مدينة معسكر جديدة آمام مدينة "الجزيرة القديمة” - «ولإمه6 - وهى تشبه 
قاس الجديدة, وكانت المهمة المخصصة لهذه المدينة إيواء القوات, واتخاذها نقطة 
انطلاق للجهاد فى شبه الجزيرة الأيبيرية, وكانت مساحتها تتجاوز الأربعة عشر 
مكتارًا. غير أن المدينة الوحيدة التى بقيت كمدينة هى : تيطء إلا أن السكان هجروا 
المدينة عندما غزاها البرتغاليون خلال القرن السادس عشرء وبالتالى تفكيك أغلب أجزاء 
أسوارها. نعثر فى أراضى المقرب 9ه2هده:198! على معسكر أو أقراج 'سبتة" الذى 
شيد عام 1178م على يد آأبى سعيدء الذى أطلق عليه الاسم الجديدء وهو المنصورةء 
وهو اسم يدل على تذكار بالاقتصار قى معركة مهمة. الأمر الذى يؤكد الوظيفة الأولية 
للمكان» وهى إيواء العسكر أكثر من كونها مدينة. وساحة المكان - أكثر من عشرين 
هكتارا - كاقية ليكون مدينة. وقد أقيم داخل السور ذى الأيراج مسجد جامع ومقر 
ملكى ؛ وريما كانا دآخل أسوار حصن بالإضاقة إلى العديد من المصليات. أعتقد أتها 
كانت رباط معسكر. ومن خلال اليكرى نعرف أسماء أريطة أى ميانى تقوم بوظيفة 
الرياط تقع فى شمال أقريقيا مثل : رباط عداه6: وقى أورساو 0,285 هناك هضية 
فوقها حصون ثلائة مسورة. مكونة بذلك رباطا يؤمه العديد من الجتود. ومن التماذج 
الكبيرة للأريطة فى الطريق الذى يريط اليصرة يقاس هتاك 165656080 ويها مسجد 
كبير ؛ وكان يقوم أيضا يدور الرياط؛ وهناك مسجد رياط فى طرابلس ألا وهو 
مسجد طفلا0 , 

أما فى الأندلس فإننا لا تعرف من الناحية العملية - على المستوى المعمارى - 
بنية الرباط المعسكر التى كانت ذات أهمية عظيمة للإسلام إلا أنه يمكن أن نستثنى من 
هذه القاعدة ما يتعلق بنماذج الرياط الدير القائمة فى جزيرة القديس فرناندى ‏ وقى 
حصن القديس ماركوس دى سانتا ماريًا. ورآينا قبل ذلك أن أناسنًا كانوا يفدون إلى 
مدينة طليطلة ومدينة 520,815 وأوللو وإلى كل أنحاء طلبيرة والمرية وذلك للرباط. غير أنثا 
لم نبذل جهدًا فى محاولة الكشف عن وجود نماذج ممكنة لارياط الدير والرياط 
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المعسكر. ولما كان المرابطون والموحدون هم الدعامة القوية التى تقف وراء بناء الأربطة 
الأفريقية. فإن السؤال الذى نطرحه على أتفسناء هل أقاموا فى شسبه الجزيرة 
معسكرات مسورة؟ ويبرز هذا الميل أي هذه المحاولة عندما نتأمل تلك الحصون شبه 
المفقودة, وخاصة فى منطقة الحدود قى إقليم إكستريمادورا مثل حالة حصن 56158 
وحالة «ااممه00ه88 الواقعين فى محافظة يطليوسء وهناك معسكر الكُرّر 82,هعام 
فى محافظة ألباثتى (البسيط) أو حصنا بليتيا 891658 وينيافورا فى محافظة وادى 
المجارة ؛ رغم أن هذه الثلاثة الأخيرة ترجع قى بنائها إلى مرحلة أقدم مظما عليه 
الحال فى مدينة باسكوس فى محافظة طليطلة ؛ وسو نتحدث عن ثلاثتها فيما بعد. 
كانت "وادى الحجارة" وأراضيها من المناطق التى يحرص المسيحيون عليها كثيرًا؛ ومن 
هنا كثرة عمليات الكر والفّ بين الجيوش العربية والجيوش المسيحية؛ ويحدثنا كتاب 
"الحوليات المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث" عن أن الخليفة قرر القيام بخوض 
الجهاد بنفسه. والتوجه بحملة ضد جليقية, لمعاقبة أوردوتيى الثانى , أو أمر بإعداد 
وتجهيز جميع أنواع العتاد الحربيء وأرسل إلى قضاته وعماله على محافظات الأندلس 
لاستنهاض همم السكان ضد عدى الله ودعوتهم للجهاد ضده. وقد كتب البروفسور 
شالميتا 602106:8 أن يعض ذوى الجاه كانوا يقيمون فى الثغر الأوسط للرباط والعمل 
على إيقاف الرّحف المسيحيى؛ وأنفقوا كذلك من أموالهم لشراء الأسلحة والخيلء 
وإصلاح وترميم المتاطق الحربية ونا كان الرباط المعسكر يكلف كثيراء لم يكن فى 
المستطاع إقامته إلا من خلال السلطة المركزية - مثل رياط سوسة ورباط منستير - 
ومن خلال الأثرياء كما تقول مانويلا مارين 813085 ./!! وقد أدت بى هذه الأخبار وكذلك 
ترحالى الكثير عبر وادى الحجارة إلى النظر إلييها - وادى الحجارة - على أنها 
المقاطعة المفضلة للرباط. كما تتمتع مدينة قصرش التى أقيمت على أطلال مدينة 
رومانية مهمة-( قمائهوة 02 دطءدلة قااهاه0 التى لم يتبق منها إلا البوابة 
المسماة بوابة كريسةو) - لها كل السمات الظاهرية للرباط المعسكر الموحدىء فهى 
مستطيلة الشكل؛ ولها سور يضم مساحة تبلغ سقة هكتارات: أي يزيد ٠‏ وليس من 
الضرورى أن يكون ذلك المخطط راجع فى أصوله إلى روما. (انظر الفصل المخصص 
للمدن تحت رقم ١؟)‏ » وفى هذا المقام عليتا أن نضع فى الاعتبار ما كتبه عنها تورس 


230 


بالباس: "كانت قصرش - 98085 هوأ« - الخط الأمامى للمسلمين فى إقليم 
إكستريمادوراء وهى المديثة الواقعة قى أقصى الشمال والمعرضة دومًا للإعتداءات 
المستمرة؛ ومن هنا كانت الحاجة تحمايتها بدفاعات قوية. وفى منتصف القرن الثانى 
عشرء يصفها لنا كل من الإدريسيى وداقوت كحصن قوىء ومكان يتجمع فيه الأفراد 
للقيام يعمليات السلب والتخريب فى الأراضى المسيحية: غير أنها لم تكن عظيمة 
الأهمية : ولم تكن بها ثروات طائلة » حيث تكثر فيها قطعان المواشى ويمارس فيها 
الرعى كما أن الصناعة والتجارة هما من الأنشطة المحدودة. كانت عبارة عن طلائع فى 
منتصف مسار نهر التاج وكانت تمثل مرحلة من مراحل طريق يعبره الكثيرون . ومن 
هنا تتركز أهميتها' ويعتبر هذا الوصف تحديدا كاملاً لملامح الرياط المعسكر نضمم إليه 
هذا الوصف الآخر : “كانت إكستريمادورا المنطقة التى تقع فى أقصى الشمال ٠‏ وفى 
منطقة متقدمة من المناطق التابعة للموحدين» كما كانت يوابة سهلة عندما يتم الاستيلاء 
على وادى نهر آنه 01558هن6 والدخول إلى جتوب نهر الوادئ الكبير" كما ييرز 
بالإضافة إلى كل من قصرش ويطليوس يلدتى 8هأع8 و 56001680118 فكل وأحدة منهما 
عبارة عن حصن تبلغ مساحته هكتارا) وتعتبران يمثابة نقطتين متقدمتين للحصون 
الكائنة فى محافظة ويلبة ‏ كما تتشايه معها من حيث تمطية البناء . وفى الجزء الغريى 
للثقر الأوسط ورد - خلال القرن العاشر - ذكر لبعض المناطق الحربية المهمة 
أى الأماكن المستخدمة كقواعد للقيام بحملات على حليقية مثل حصن المظفر 34836[هالا 
الذى كان عاصمة لآل نقزةء وكذلك حصن سقطان 581436 بالقرب من الحنش 8168[2 
والتى بنيت على زمن عبد الرحمن الثالث . طيقا لرواية ابن حيان فى الجزء الخامس من 
المقتبس , حيث قام الخليفة بتدعيم المكان يحامية عسكرية . وأعاد تأهيله حتى أصبح 
قأعدة للعمليات ضد الكقار . وكانت مكناسة مركرًا حربيًا آخر من المراكز الكائنة فى 
هذه المنطقة الحدودية » وهى قريبة من قصرش طيقا لابن حوقل . كما ذكرها ياقوت 
كحصن تابع لماردة » ومن خلال الجزء الخامس من المقتبس نعرق أن عبد الرحمن 
الثالث وضع مكناسه تحت إمرة نفس الوالى » ومعها كل من هوارة ونفزة ولقنت 205هها . 
وقد وصف الأدريسى ميدلين 14686/16 بأتها حصن مأفول ويه فرسان كانوا يقومون 


00 


مغارات على بلاد الممسيحيين ؛ ويمكن أن يندرج نفس الشئ على غافق 68/10 - فى 
قرطبة ‏ حيث كانت تقوم بدور المأوى للمسلمين ‏ طبقا لرواية المؤرخ العربى ‏ عندما 
يقوم المسيحيون بالإغارة عليهم . وهتاك احتمال كبير فى أن 69912 أل وانام56 التى 
تبلغ مساحة تتجاوز أريعة هكتارات كانت خلال القرن الثانى عشر رياطًا معسكرًا . 
وربما حلت فى هذه الوظيفة . محل حصن عربى سابق. والشكل الظاهرى للبواية 
الحالية لبوبولى داناوة5 يشير إلى إنها كانت موحدية » مع تعديلات جرت عليها على يد 
المسيحيين ( أنظر فصل المدن - 84 ) . 

ما يلفت التظر داخل أسوار أشبيلية وجود مساحة تبلغ حوالى هكتارا ؛ مستقظة 
وتقع بين كاسا دى لامونيدا وتأجاريت 7893:19 والجبهة المطلة على نهر الوادى 
الكبير » وفى أحد زواياها هناك يرج الفضة وكذلك برج الذهب كبرج متقدم أو برج 
براني ؛ يبلغ امتداد هذه المساحة اكثر من ستين مترأ . كما أن أسوارها صلدة البناء 
ولها متاريس مزدوجة وجدران بين الرَاقب 5800065 . وقد أطلق بعص المؤلفين على 
هذا المكان صفة القصبة وما يحدشنا عنه المؤرخون العرب هو القصبة الثانية 
أو الخارجية . ونظر لموقع المكان وقوة أسواره يمكن اعتباره مكانًا لتمركز القوات 
القادمة من المغرب . لخوض الجهاد وهذا الرأى هى الذى يميل إليه داءدهة5 مؤخر . 
من الواضح لدينا أنه من الصعوية يمكان - بالنسبة للأندلس ‏ تحديد مواقع مسورة 
ذات أبراج على أنها رباط » والسبب هى أن كل حصن أن قلعة أ برج كان يتوقر يه 
حظار بقر أى مناطق مسورة قد تجا اليه القوات » أى من يقوم بأعمال الرباط , وتشير 
الاستطلاعات الأولية إلى أنه عندما نجد حصنًا بون حظار يقر قإن هناك مساحة 
مجاورة لأقامة الجيوش المتنقلة . 

نجد اسم علم جفرافى آخر وشى لفظة منستير 81088887 أى المتسيد لأعقموصاة 
وقد بلغ عدد الأماكن التى تحمل هذه التسمية من تسعة إلى عشرة ٠‏ ويقع معظمها فى 
الثغر الأوسط . ويمكن مناقشة ما إذا كانت لقظة منستير التى شهدتافا فى تونس قد 
جاءت بتاء على وجود دير 8800851819 مسيحى سابق على العصر الإسلامى , أم أتها 
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ترجع إلى وجود رياط - دير عربى ؛ وعلى أية حال ؛ ققى المنطقة التى نتحدث عنها 
هناك حالات ثلاثة هى : منستير ويلبة وألوناستيل فى محافظة أليكانتى تجاه إلدا 
3 والمنسيد بطليطلة . وقد كان فى هذه الأماكن ‏ قيل مجئ المسلمين ‏ مبانى صهمة 
ترجع إلى العصر القوطى » وعثر على بعض البقايا من العناصر الزخرفية التى تؤيد 
هذه المقولة ؛ وربما كانت هذه الأماكن عبارة عن أديرة أربطة تأسست خلال العصر 
الإسلامى ٠‏ ويمكن أن ندرج على القائمة المذكورة "منستير العرب " الذى ورد فى الجزء 
الخامس من المقتبس لابن حيان - خلال القرن العاشر ‏ وكذلك 'قية الرهيان ' -, تفس 
المصدر ‏ ويشير أبن حيان بالنسية إلى » منستير العرب , بأنه حصن المنستير؛ ويطلق 
عليه متستير العرب ٠‏ ويقع متاخما لحدود إقليم بمبلونة 2هام59:0 وقام الخلفاء 
الامويون بتزويده بالقوات لمواجهة بنى قصى . وبالنسبة للحالات الثلاثة الأولى المذكورة 
ريما أقيم هناك دير أو بازليكا مسيحية تجمّع حولها بعض السكان العرب ٠‏ ومن هنا 
أتى الاسم » كما قى حالة منستير ويلبهء حيث يوجد تجمع سكانى عربى تيلغ مساحته 
هكتارًا . بما فى ذلك مسجد يرجع إلى القرن العاشر والقرن الحادى عشر , وبالتالى 
فإن النواة الأصلية للمكان رياط إسلامى . وإذا ما تحدثنا عن المتسيد068860:قلم 
بطليطلة - والذى ورد ذكره على النحو المذكور فى وثائق الكنيسة الطليطلية التى ترجع 
إلى القرن الثانى عشر- فقد عثر على بعض قطع الحجارة التى تحمل بعض الزخارف 
القوطية التى أعيد استخدامها فى كنيسة مدجنة تعود لنهاية القرن الرابع عشر , وتقع 
هذه الكنيسة بين الحصن والبلدة الحالية . ويوجد فى الحصن جدران مشيدة من 
الطابية اقامهة والتجاويف . أما بالنسبة ل المنسيد 5003614اث الكائن فى محافظة 
وادى الحجارة والمجاورة لبادة ثوريتا دى لوس كانس ٠‏ فقد كان حصنًا ومدينة مهمة 
خلال القرن العاشر » لكن لم يعثر فيه على أى أثر لمبانى سايقة على العصر الإسلامى 
أي حتى العصصر الإسلامي نقسه ٠‏ وبالتالى فسوره الحالى مسيحى » وهى مشيد من 
كتل حجرية ٠‏ ورغم هذا تشير بعض المصادر المسيحية المتأخرة ٠‏ إلى وجود أسوار من 
الطابية لكنها غير قائمة فى الوقت الحاضر . وفىي منسيد الجيل 8م516 ا وك .قم 
محافظة سرقسطة ) » نجد أنه يتوافق مع المتستير الذى أشار إليه العذرى وأوضح أنه 
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يقع بالقرب من المدينة المذكورة » ورم ذلك لم يتيق هناك إلا حصن قصر 
مسيحى ٠‏ يرجع إلى نهاية القرن الرابع عشر أو بداية الخامس عشر ؛ وفى محافظة 
قسطلون 0286199 لازالت هناك الأطلال القديمة لحصن أسواره من الطابية 
العربية » ويقع الحصن على جيل يسيطر على كل من بلدة وادى المنسيد وجامع المنسيد 
.ة . 0 813نواه وهما بلئتان ورد ذكرفهما فى الوثائق المسيحية خلال القرن الثالث 
عشر , ومن هنا جاءت صقة الرياط هلأطقع . 


أشرنا قبل ذلك إلى القصبة الخارجية لأشبيلية والواقعة على نهر الوادى الكبير 
وقلنا : إنها ربما كانت مقر لثقوات الموحدية أثناء جهادها , ويبدى أنه ' حصن الفرج * 
قد أقيم لتفس هذه المهمة , وتشير المصادر العربية إلى أنه فى عام ١١/6‏ - ٠8١٠م‏ » 
تولى المعتمد أمر إصلاح هذا الحصن ٠‏ غير أنه تعرض للتهدم بعد ذلك ٠‏ ومن هناك قام 
الخليفة الموحدى عام 115١م‏ آبى يوسف المتصور ‏ مشيدّ الرباط ‏ يإعادة بنائه ٠‏ أو أته 
شيد ؛ على شاطئ نهر الوادى الكبير » الحصن » وأمر بأن تبنى قيه قصور وسرايات » 
وذلك سيرا على العادة التى كان يتبعها فى البناء وتوسعة المبانى القائمة , فهى لم يتخل 
طوال حياته عن البناء أى إصلاح قصر أو تأسيس مدينة . ظهر حصن الفرج كحصن 
طليعة للسيطرة على الوادى المحيط به» وليكون مقرًا للمجاهدين . ويشير ” كتاب المؤلف 
المجهول الخاص بمدريد وكويتهاجن ' إلى أن الخليفة توجه عام 140١م‏ إلى حصن 
الفرج ؛ وأعجب بمبانيه وروعتها . وعلى بعد أربعة كيلومترات من أشبيلية ٠‏ وبالتحديد 
على حافة مرتفع يطل على تهر الوادى الكيير ؛ لازلنا نرى حتى اليوم أطلال أسوار 
حصن موحدى به بعض الجدران من الطابية 12121 وأيراجًا سميكة ليس لها إلا برواز 
قليل ويبلغ ارتفاع الطابية 4٠‏ سم . ورغم أن هذا المكان يطلق عليه حصن فالاحتمال 
كبير فى أنه كان رياطًا معسكراً » وإلى جواره شيدت مبانى ملكية ذات طابع رمزى 
أكثر منه فعلى . والنصوص العربية فى هذا قاطعة وجلية : لقد اتَّخّدَ لايواء المجاهدين, 
ولا كانت قصبة أشبيلية الخارجية على هذا النحى , فإنها لم تعد تؤوى الجيوش التى 
انتقلت بعد ذلك بشكل اعتيادى إلى حصن القرج . 
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ويقض النظر عن كون هذه المعسكرات الحربية متعلقة بالحكام المرايطين 
واللوحدين , ( وهذا ما أشرنا إليه قيل ذك ) قإتها كاتت من الأمور المألوفة خلال 
عصمرى الإمارة والخلافة . وخاصة فى الثفر الأعلى ٠‏ حيث المكان عرضة دائمًا لهجمات 
المسيحيين فى نايرّة . كما أن خلفاء بنى أمية كانت لهم مشاحنات قى شرق الأتدلس 
مع بتى قصى ويعدهم التجيبين . وقد رأينا أنه قد أقيم ” المنستير " ضد الأول ٠‏ متاخما 
لحدود إقليم بمبلونه . وقد ذكر العذرى عدة معسكرات دائمة أقيمت خلال القرن التاسع 
لردع مسيحيى بميلونة , وأشار أيضا إلى أنه عندما وصل المسلمون إلى الثغر الأعلى 
قام البعض بتصب معسكراتهم فى وشقة . وبالتحديد فى مكان يطلق عليه حتى اليوم 
العسكر :8818 الهء وهو مصطلح يطلق على مكان ؛ وقد ريط فرناتدو دى لاجرانخا بينه 
ويين مكان يسمى 8593563:8 فى دائرة وشقة. وتشير لفظة " العسكر ' إلى المعسكر 
أى المنطقة المسورة ‏ ويهذه الصفة نجده فى هاتين الحالتين : إما مدينة أو دائرة فى 
أحواز 110685 بلنسية طيقًا لابن حيان ٠‏ ورغم هذا يجدر التفريق بين عسكر يقع فى 
محافظة أليكانتى ( مجهول المكان وربما فى 58:16 48 08/1032 طبقًا لروبيرا وآخرين ) 
نجد المسمى الجغرافى 88886884 يطلق على منطقة جبلية غير بعيدة عن ول 5دهاادة 
8 وفى هذه الأخيرة إشارة إلى صيغة يطلق عليها هىنهعدباةة. وهناك رياط آخر 
أى عسكر يقع فى دلتا نهر إيرى وهى رياط داالهلةة»! فى 280108 6 هناناهقوالتى يطلق 
عليها الأدريسى ' رابطة قسطاى ' وقد برهن فيكلس إيرتاتديث على أنها هى سان 
كارلوس الحالية . ويطلق الحميرى على المكان : 'العسكر" . إذ عسكر النورمائديون 
هناك وحقروا خندقا . هتاك عسكران قى محافظة وشقة أولهما 2©2:8ةلة فى ليون , 
وريما ما يطلق عليه 11858:3©/6 فى محافظة طليطلة . وقد عثر على مكان يطلق 
عليه 586 - لى بإضافة حرف © فى البداية فى نولس 100185 حيث نجد ‏ (أ6وه835ة 
(؟) .كما نجد آخر فى محافظة أشبيلية فى إقليم 61568 وفى 848856866 كما تجد 
هناك منحدرًا يطلق عليه 158668]618 . رأينا قى سرقسطة أن معسكر الخلافة الكائن 
أهام سرقسطة يطلق عليه “مطة" وكذلك "معسكر”" مع وجود مقطع سابق هو" * «اةانا 
أى 0ه والذى كان للمدينة الجزائرية مُسئكرة 8128683 معسكرة. وطبقا 
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للمقدسى فإن المدينة المفربية سجلماسة كانت تضم فى وسطها حصنًا يطلق عليه 
العسكر والذى كان يضم مسجدا وقصر الأميرء كما تعثر على هذه التسمية فى أكثر 
من موقع فى الأراضى التونسية - عين العسكر -. ومن غير المستبعد أن هذه المقان 
الحريية كانت فى بعض الأحيان معسكرات روماتية على الطريق أعاد العرب 
استخدامهاء وهي معسكرات لازال يطلق عليها حقى اليوم “ثيوداديلا' غير أنه يجب أن 
نخلط بين هذه المعسكرات الثابتة وين معسكرات أخرى مؤقتة أو مُحلآت؛ حيث يشير 
إليها ابن حيان فى الجزء الخامس من المقتبسء قير أنه من المستحيل تحديد ملامحها 
المعمارية. ويمكن أن يكون بعضها على هيئة رقعة من الأرض الى جوار بعض الحصون 
الواقعة على الطريق. 

وفى أيامنا هذه لازال هناك بعض المعسكرات ذات الطبيعة الدائمة فى أراضى 
لاردة متلما هى الحال فى المعسكر الكبير المعممى 881816 اط المجاور لحصن 
بالاجير (القرنين التاسع والعاشر) ومعسكر الغوير ©:أداواتق: ويتكون سور هذا الآخير 
من الطابية؛ أما الأول فهو من التراب المضفوط بين الكتل الحجرية الصلدة ذات 
الشكل الخلافى: ويمكننا العثور على مثل هذا الطوب فى حصون أخرى قريبة:هدعطله 
ى ؛ناطول و- 99:3 هتاك حصن مفترض آخر يرجع الى عصر ااخلافة ٠‏ وهو الواقع فى 
أقصى 8960 حيث أسواره وأبراجه من الكتل الحجرية. ونعثر في معسكر 4اه«1ه على 
أطلال أسوار تحيط بمساحة مستطيلة كانت مشيدة من كثل حجرية مرصوصة فى 
معظمها بطرية آدية وشناوىء (مع الميل الى نظام التربيع الرومانى - بالإضافة الى أن 
الحشى من التراب أى الآجر وهذا ما يُرى أيضا فيما بقى من أطلال قصبة مراكش 
المرابطية, وتتراوح مساحة المعسكر المذكور من 5؟ الى ١‏ هكتارًاء ويلاحظ أن معسكر 
الغوير له مساحة تتراوح بين ١١و ١7‏ هكتارًا كما أن المادة المستخدمة فى بناء أسواره 
اقتصرت على الطابية؛ وريما كانت أسوار معسكر 8/0814 من الحجارة فقط؛ فى الجزء 
السفلى: ومن مواد مخططة. أشرنا إليها آنفًاء فى الجزء العلوى» وهى نمطية بناء 
مختلطة قاصرة على الأسوار الكبرى التى تكلف الكثير (وسوف نرى هذه النمطية فى 
استخدام مواد مختلطة فى كل من تيط ودشيرة با مقرب وريما كانت أيضا فى مدينة 
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باسكوس الطليطلية. هناك مساقة نتراوح بين ١‏ و 55 مترا بين الأبراج التى تبلغ 
مساحة كل واحد متها 4,5١‏ * 5م وقد شيدت أسوار 896 من الكتل الحجرية الجيدة 
الرص ولى أن الأغلب هى طريقة شناوى 1265 8, وهى طريقة قائمة أيضا فى الأجزاء 
السفلى تحصن بالاجسرء كما توجد على وجه الخصوص فى الأسوار التى ضريت حول 
كل من وشقة وتطيلة» خلال عصرى الإمارة والخلافة. والشكل العام لمدينة أوليت - الى 
جوار تافايًا - 780013 هى أنها مدينة معسكر ريما أسسها الحكم الثاني» حيث لم يرد 
لها ذكر فى الحملة التى سيرها عبد الرحمن الثالث عام 374م. ولايد أن الثغر الأعلى 
قد شهد تعاقب المعسكرات الحربية الدائمة فى تناوب مع معسكرات أخرى على نمط 
الحصون. على طول الثغر المذكورء آأى بين المدن القديمة التى أعيد استخدامها على يد 
المسلمين ويين المدن الجديدة: طركونة وطرطوشة ولاردة ووشقة وفراجا وسرقسطة 
وسادابا 848868 وتطيلة وأوليت وفسرة 0/8[*8 وقلعة حرة “قلهرة" وأرنيدو والفارى 
وبيجيرا. وقد سبق القول أن مصطلح "العسكر” - بالمعنى الحريى له - ليس من 
المستبعد أن يكون قد أطلق على معسكرات قديمة رومانية مهجورة؛ الآمر الذى يجعلنا 
حذرين عندما نطلق السمة العربية الكاملة على بعضها. 

مما سبق عرضه يمكن القول بآن الرباط الأندلسى كان متنوع الشكل حيث من 
الصعب تحديد ملامح له وإذا ما تعلق الأمر بالدير الرباط؛ فإن من الأمظة الواضحة 
على ذلك هو حصن "الجسر 5060106 الكائن فى جزيرة القديس فرتاندى, وقد تم تقليد 
مخططه جِرْئيا قى الرياط الحصن المسمى سان ماركوس والكائن فى ميناء رسانتا 
ماريا. كما تراه أيضا فى يعض الكنائس المحصنة والكائنة جنوب البرتفالء وفى كل 
من قادش وويلبة. ورغم ذلك فهذا النموذج ليس الوحيد إذ هناك عدة تماذج أخرى زالت 
من الوجود. كما نرى المخطط المريع أيضا فى حصون كائنة شرق الأتدلس مثل شيرة 
8 ببلنسية و دإااناة8© فى مرسية. وظل المعسكر الرياط الأكير مساحة أميئًا 
ووفيًا المخطط المعتاد - المريع أ المستطيل - الذى عليه معسكرات العصور القديمة , 
والتى تم تقليدها أيضا قى الحصون القائمة قى السهول سواء العربية أم المسيحية؛ 
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ومن الأمثلة الواضحة على هذا التواصل بين الإسلام والعصور القديمة ما نجده من 
تشابه شكلى بين مخططات الحصون التى ترجع الى العصر الرومانى المتئخر؛ وكذلك 
الحصون البيزنطية الكائنة فى شمال أفريقياء وبين كل من رباط سوسة ومنستير. 
ولا ننسى قى هذا المقام الحصن - القصر المسمى جعفرية سرقسطة. ومن المواضح أن 
هذه الاستمرارية التى نتحدث عنها كانتت غاية الوضوح - فى المشرق الإسلامى - فى 
القصور الأموية والعباسية, وهناك بعض الباحثين الذين ريطوا مؤخراً بين تلك القصور 
وبين الجعفرية. وعموما يمكن التأكيد على أن كلا من العصور القديمة والعصر 
البيزتطى قد وضعوا سابقة مهمة فى طريق مخططات القصور والحصون الإسلامية 
بعامة؛ سواء كان ذلك فى المشرق أم المغرب. ومن الثاحية الجوهرية نجد أن ليست 
هناك اختلافات بين الرياط المعسكر ويين الحصن أو القلعة المقامة فى السهول. رأينا 
إذن الصعويات التى تكتنف تحديد أشكال معينة للرباط فى أسباتياء وخاصة إذا ما 
كان الرياط يمارس داخل أسوار أى حصن أو قلعة أو مدينة, وإذا ما رجعنا الى 
المصادر العربية فهى أحياذا ما تصمت ٠‏ وأحيانا أخرى ما تنح الى إطلاق مسميات 
الحصن أو القلعة أو القصية على أى منطقة محصنة؛ ويالتالى فهى لا تمدنا بشئ بشان 
التمييز بين الحصن والرباط المعسكر. وأحيانا ما تشير هذه المصادر الى ممارسة 
الرباط فى هذا المكان أى ذاك؛ وهناك مدن تقوم بوظيفة رئيسية هى الرباط ؛ وتلك هى 
الواقعة على الحدود مثل طليطلة ووادى الحجارة ومدينة سالمء وألكالا لاريال (جيان) 
خلال القترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر إذ كانت بمثابة خط الحدود بين 
العرب والمسيحيين ٠‏ وبالتالى كانت رماطا طبقا لأبى الفدا. وقد أطلق على معسكر سبتة 
بلدة أ مدينة وأطلق على حصن الفرج حصن؛ وأطلق على مقر المنصورة فى تلمسان 
مدينة. وأطلق مسمى حصن على مركز طليطلى مهم هى 80018-اه . وعلى "الجزيرة 
الجديدة مدينة (المدن ). وشهدنا فى أفريقيا مساجد تقوم بوظيفة الرباط؛ أى أن 
لفظة الرباط مرتبطة بلفظة قصر. ويقول الكسندر ليزين 42156 .8: إن مسجد أولوفير 
+9101 فى تونس اتخذ وظيفة الرباط خلال فترة زمنية معينة. يبقى من الواضح إذن 
- كما شهدنا في حالة مدينة الرياط - أن بعض المعسكرات الرياط قد تحولت إلى 
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مدن؛ ويقول البكرى أن "أصيلة (2115) بيدأت حياتها كرباط به حامية. وعلى أية حال 
فإن أمظة الرياط الدير فى تونس وكذلك نماذج المعسكر الرياط فى المغرب سوف تظل 
هي المرجع الأساسى للعمل على تصنيف مثيلاتها قى الاندلس أيرز أراضى الجهاد 
كما يقول ليفى بروفنسال. 

غير أن بنية مثل هذه لها جذورها الضاربة فى أرض شبه الجزيرة » ولها أشكال 
متنوعة (الحضر أى الفلا) لابد أنها كانت تتخذ مكانًا لها الى جوار الأبراج الطلائع 
أى أبراج المراقبة سواء كانت على السواحل أم داخل اليايسة. ومن المعروف أن فنارة 
الأسكتدرية التى كانت تضم داخلها مسجدء وكان باب الدخول إليها معلقاء تقوم أيضا 
بوظيفة الرباط؛ وفى هذا المقام تبرز برج خاف فى قصبة سوسة القديمة حيث يوجد 
أيضا مسجد أى مصلى فى الطابق الأول بالإضافة الى بوابة ذات مستوى أعلى من 
الأرض؛ ويقول ج مارسيه : إن الرياط فى أغلب الأحوال كان يقتصر على برج للمراقبة 
يجوار تحصين صغيرء الأمر الذى يفسر وجود هذا العدد الهائل من الأربطة الوارد 
ذكرها لدى الجغرافيين العرب وخاصة فى المناطق الساحلية. ويشير ابن مرزوق فى 
كتابه المسند الى أن السلطان المريني أبا الحسنء قد شيد خلال القرن الرايع عشر 
العديد من التحصيتات وأيراج المراقبة على طول سواحل البلاد حتى تكون رياطً. ومن 
المعروف أن هذه الأبراج الطلائع كانت منتشرة فى أسيانيا شمالها وجنويها وشرقها 
وغريها وكانت تتركز على الحدود, وغاليًا ما كانت محاطة بسور أو بحاجز دفاعى 
صغير وتقع أبوابها على بعد أمتار قليلة من ؛لأرضء ولها حجرتان أو ثلاثة متصلة 
ببعضها من خلال سلالم تقّالة وأحيانًا ما يتوقر بها جب فى الطايق السفلى أو الى 
جوار السور. وكانت هذه الأيراج المتكاملة مع أسوارها بمثابة التموذج الحيد للمارسة 
الرباط: حيث أنها قادرة على إيواء مجموعة من الرجال وتخزين المياه, وبها غرف لحياة 
الزهد. ومكان للمراقبة أى إرسال الإشارات وريما كانت الأبراج الكبيرة الخالية من 
العناصر المكان الملائم للقيام بالرياط مثل الأبراج الضخمة - القلاع أو الأبراج - 
الكائنة فى كل من 5هعءهاناهلا ى وااأهباوعهاة بمحافظة صوريا وفى 58118053 بنقس 


20 


المحافظة وكذلك برج كوياروبيا 60030618© ببرغش ويرج (93:863[نا5 بوادى الحجارة 
أى برج 706300 بجعفرية سرقسطة: حيث كانت جميعها محاطة بسور تكميلى. 
أضف الى ما سبق وجود العديد من الأبراج الطلائع الكائنة فى بعض الحصون العربية 
والمسيحية: وكان الكثير منها قد أقيم قبل الأبراج السابق الإشارة إليهاء وهنا نذكر 
حالة 'منستير عثمان" الواقع بالقرب من القيروان , وقد أطلق عليه البكرى البرج 
العظيم: وكذا برج 88518 فى محافظة لاردة ‏ والذى يعتبر منطقة عظيمة التحصين 
مشيدة بالكتل الحجرية القوية: وربما يرجع البناء الى القرن التاسع أو القرن العشر إن 
لم يكن برج طليعة روماني. كما نرى "أبراج معسكر 535688 ناهنا8 أ اأممعدهد بوره 
تستخدم كرياط فى الأندلس لكنها لا تعنى وجود ملامح معمارية معينة. 

وعندما ننتقل الى الأراضى المسيحية قإن المعسكرات الحربية (أفراج أو العسكر) 
لا تكاد ترى غير أنه من الضرورى الإشارة الى بعض الحالات. فهناك المعسكر الكبير 
للجيوش فى طليطلة الذى اتخذ عند توجهها الى معركة العقّاب 180055 6ك 8هناهلة . 
حيث عسكرت القوات فى حصن جاليانا 08هذا8© الواقع على الشاطئ الآخر لنهر تاجه 
حيث كانت هناك القصور التى شيدت قى الأرياق للعاهل العربى المؤمن » وكانت تعرف 
ملك القصور "بمنيات التصر", ومن المعتقد وجود سور كبير هناك بالقرب من القصر 
الحصن المدجن وكانت المنطقة تتسع لإيواء الجيوش. هناك مقر مسيحى مسور 
ونى أبراج يقع فى يبس 78055 (طليطلة) » ولم يتيق مته إلا السور المستطيل ذي 
البرجين؛ أحدهما اسطوانى والآخر مستطيل. ولا نعرف على وجه اليقين شكل مخطط 
هذه المنطقة المسورة. وفى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر أمر الأسقف بدرى 
تينوريى - ألكالا دى إينارس - بتشييد سور كيير من الطابية مع مداميك من الآجر 
وأبراج من الدبش بها غرف ممتازة وسلالم تسير على أدق الأساليب المدجنة. والمكان 
مستطيل المساحة » ويضم فى داخله ما يقرب من هكتارين لكن لم يلاحظ أى أثر لأبنية 
فى الداخل. هناك معسكر آخر معزول ألا وهو معسكر ماتثنارس الريال .8 1© 8769 مسعمهةة 
فى محافظة مدريد ويقع على الجانب المقابل للحصن. ولم يعثر فى داخله أيضا على أية 
مبانى. وفى بلدة بياأليا هطاهالانا - الواقعة بين دزه؟ عل هدامادا! و دبزهطهه محافظة 
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طليطلة) - أمكن العثور على أطلال مقر له أيراج سميكة مشيدة على الطراز المدجن. 
وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الأريطة الأديرة - التى تحدثنا عنها سلفا والموجودة فى كل 
من جزيرة القديس فرناندو وميناء القديسة ماريا والتى كانت عربية فى الأصل ثم أدخل 
المسيحيون عليها تعديلات - فمن المؤكد أن الحكام المسيحيين ساروا على نهج الرباط 
العريى , وذلك فى الأماكن الحدودية , وأحيانا ما كانوا يفيدون استخدام الأريطة 
العربية, وأحيانا أخرى يعيدون إقامتها من جديد . وهذا هو ما حدث فى العديد من 
المالات مثل الأبراج الطلائع الواقعة على الحدود فى الداخل , ويلاحظ هذا التأثير 
للرباط العربي على كنيسة بيا ألبادى ألكور +دهاه 0ف .لا الواقعة على الطريق الذى 
يريط بين أشبيلية وويلبة » وقد كانت نقطة البداية قيها عساحة مستطيلة تحرسها أريعة 
أبراج تقع فى الأركان , آما فى الداخل فنجد الكنيسة وملحقاتها ‏ وقد أحاطت بصحن . 
وتسير القباب الداخلية على الطراز الموحدى , إى أنها أسقف نصف اسطوانية بها 
مشطف مترابط مكون من ثمانية سواتر مع مناطق انتقال مشطوفة . 

تعرض فيما يلى وصمًا لبعض المصون التى ريما قامت يدور الرياط المعسكر , 
وقد رتبتاها حسب التسلسل التاريخى . كما أثنا لا كنا ندرك أن بعض هذه الأماكن 
ظلت مأهولة بالمدنيين فقد تم اعتبارها كيلدات أى مدن ؛ سواء خلت اليوم من السكان 
أم لا . ومع مرور الزمن حدث خلط بين لفظة ؛قطاء: وى 56اأطه: وهى ألفاظ تطلق على 
أماكن كثيرة فى الأرياف الأندلسية , ومن بينها : دانية والمنسيد دى كاستيون 
وتوروكس »7670 وأرشث ويميليث ويابسة وسايالونجا ... إلغ . 


بلا دى ألماتا ( لاردة ) منمصلة مهام 

يقع فى منطقة سهلية واسعة صوب الشمال الغريى لحصن بالاجير #هناوداة8 
الذنى شيد خلال عصر الخلافة » وهو مستطيل المخطط لكنه غير منتظم » كما أنه 
مضروب حوله سور إلا آننا ثرى اليوم أسوارا فى الجهتين الشمالية والغربية . ويتراوح 


قطره بين 1٠١‏ إلى ١٠م ٠‏ أى أنه يضم مساحة تصل إلى 5؟ هكتار . وقد أجريت 


24 


هناك مجسات كانت نتائجها تحديد وجود أجران أو صوامع ذات بناء بدائي بالإضافة 
إلى عمق ضئيل , كما عثر على جزازات خزف ترجع إلى القرن الحادى عشر ( انظر » 
ذندناوهاة5, 1511© وتشير كافة الدلائل إلى وجود معسكر رياط دائم تقيم به جيوش 
الخلافة. أما الأسوار ففيها أبراج مشيدة بكتل موضوعة بطريقة شناوى فى الجزء 
السفلى : آما الضوب اللين أى الطابية دامة؛ ققى الجزء العلوى وهذا يذكرنا ‏ على 
سبيل المثال ‏ بقصبة مراكش المرابطية وبمدينة باسكوس الطليطلية التى ترجع إلى 
عصر الخلافة . 


ياسكوس ) طليطلة ( ع 


قمنا بإدراجها فى الفصل الخاص بالمان فى هذا الكتاب » وقد أشرنا مسبقا إلى 
آنها يمكن أن تكون هى نفس المدينة ‏ بدون اسم التى أسسها الحكم الثانى فى هذه 
التواحى ( انظر 68/68 .5 860:0 00«واداوناد! ) وقد تحدث ليويولى تورس بالباس 
عن الطبيعة الحربية للمدينة » فهى عيارة عن طلائع تقع فى السهل الأوسط لنهر تاجه 
قد اكتملت غاياتها متمظة فى الدفاع عن خط النهر ؛ بإتشاء مجموعة من الأبراج 
والحصون ؛ وكانت حصون وقلاع كاستروس 0851605 تشكل جزًا من هذه المنظومة 
وهى ا0[ه0880 وأليخا 118 فى محافظة قصرش . وهو عبارة عن مقر مسّور تتراوح 
مساحته بين 4 وى 9 هكتارات ويه منطقة حربية مسورة وكأنها قلعة أو قصبة » وهذه 
المنطقة لا توجد فى المركز بل ملتصقة بالسور الرئيسي . ونظرا لموقعها على الحدود » 
واتخاذها شكل المنطقة المسوّرة ذات الأيراج فإننى أظن أتها تميل أكثر إلى نمط 
الرياط المعسكر , الذى يعتير واحدً) من أقدم تلك التماذج فى الأندلس ؛ والذى لاشك 
أئه يرجع إلى القرن العاشر , كما أن الحوليات السابقة على التصف الثاني من ذلك 
القرن قد مسمتت عنه ؛ ويعبر ابن غالب عن طبيعة هذه المنطقة الواقعة على الحدود 
بالإشارة إلى أن مدينة طلبيرة ( تتبع طليطلة ) كانت حاجرً أو منطقة حدودية بين 
المسلمين والكفار . ولها أسوار منيعة وآبراج عالية وكاثت باسك ( ياسكوس ) إحدى 
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دوائرها . وقد قيل إن باسكوس ربما ولدت فى حصن مناجم قديمة ليعض المعادن التى 
كانت موجودة خلال العصور القديمة فى تلك المنطقة . واستنادا لهذا الافتراض نشير 
هنا إلى رقعة عمرانية مغربية تعود للقرن الثانى عشر : وقد ظهرت للوجود بالقرب من 
منجم مهم لاستخراج الفضة . إننى هنا أتحدث عن بلدة جبل عوام الذى تشير إليه 
مصادر العصور الوسطى بأنه قريب من قفعة المهدى . ولهذه البلدة سور عظيم به أبراج 
وتضم فى الداخل مساحة تتراوح بين 4؟ و 0؟ هكتارا ٠‏ ويوجد فى أحد الأطراف 
مايشبه الحصن مثلما هى الحال في باسكوس ٠‏ أى بعيد عن المركز كما أن مداخله 
كانت ذات اثحتاء عادى . 

وقد بدأت باسكوس كبلدة مستقرة خلال القرن العاشر واستمرت افترة وجيزة 
على هذا الحال تحت إمرة المسيحيين ؛ وبعد أن فقدت طبيعتها الحربية أصيحت 
مهجورة . وكانت فى داخلها خلال القرن السادس عشر أطلال منازل . وقد أبرزت 
الحفائر التى جرت قي الوقت الحافمر وجود إساسات لمبائي مسيحية مشيدة فوق 
المبانى العربية . وقد آجريت مؤخرًا حفائر فى مصلى عربى لازال به محراب اسطواتى 
( طبقا ل مائدء8 دل:هاناوها) ومن خلال ما نقرؤه من الجزء الخامس من المقتيس 
نستخلص أن باسكوس لم تكن مدينة قبيلة نفزة ( القبيلة التى انتقلت إلى شرق ماردة ) 
كما قال بذلك فيكلس إيرنانديث » كما وردت لفظة * باسك " عند كل من ابن غالب 
وياقوت عند الحديث عن طلبيرة. 


«مأمطه اف ه منموهلم ( طليطئة ) 


تحدثنا عن طبيعتها كرباط سائرين فى هذا على نهج ابن حوقل الذى يشير إلى 
وجوده خلال القرن العاشر . ويشير الأدريسى إلى أتها كانت حصنًا ذا شكل حديث 
وكان بها مسجد جامع يؤدى الناس فيه شعائر صلاة الجمعة بالإضافة إلى مسجد آخر 
صغير , ويحدثنا المؤرخ نفسه عن وجود مباتى جيدة وأسواقء وينظر إليها القزوينى 
خلال القرن الثانى عشر على أنها قلعة حصينة ٠‏ ووردت في الوثائق المسرحية اللاحقة 
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على عزو الملك القونسى السادس طليطلة ‏ أى عندما سقطت 6018اه على أنها قلعة 
ى 148ممه تعرضت للدمار على يد الملك بدرى الأول وأعيد بتاؤها على يد الأسقف يدرى 
تينوريى . وأصبحت البلدة ملك كنيسة طليطلة اعتبارًا من عام 161١م‏ ؛ وقد وصف 
مادوث 812402 خلال القرن التاسع عششر الأساسات وأطلال الأسوار التى لا تكاد 
تعرق قى الوقت الحاضر فى القطاع الخاص يتوريخوس ‏ ماكيدا . 


المنستير ( ويلبة ) 


ذكر البكرى المكان قى جيل العروس 860606 ؛ ويقع فى منطقة مسطحة بين 
مرتفعات جبلية وهو مقر عسكرى متعدد الأضلاع وله قطاعات مستقيمة فى 
الأسوار بالإضافة إلى بوابة فالصو ويوابات أخرى زالت من الوجود ٠‏ وربما كانت 
منحتية المداخل . أما الأسوار فهى من الطابية وكذا التجاويف 3165ماناء56: فى 
الواجهات الداخلية لتلك الحوئط ؛ أما من الخارج فهى عبارة عن كتل حجرية ريما 
ترجع إلى القرن العاشر . وهناك القليل جدا من الأبراج شبه الأسطوانية » وأكثر 
متها بعض الشئ تلك المربعة . وتبلغ مساحة الحصن 88 , 8 م؟ , ويداخله مسجد 
مكون من خمسة أروقة ويرجع تاريخ بنائه لنفس الفترة التى شيدٌ فيها السور , 
وقد استخدمت فى البناء كتل حجرية ترجع إلى العصرين الرومانى والقوطى . وقد 
استخدم الموحدون المكان تنفس الغرض ء وبالقرب منه أقاموا حصن العروس 
8 وذلك للسيطرة على الطرق المؤدية إلى كل من البرتغال وإقليم إكستريمادورا 
( أنظر المدن ‏ 5). 


غافق ( قرطبة ) والهه 


يطلق عليه اليوم #6مةهاهاه8 طبقا لما يقول به فيكلس إيرتانديث وكان مركز 
عاصمة مقاطعة آل بدروتشس 06566:لهماله ‏ البطراوى ‏ أى فحص البلاط 
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( ابن حوقل والاستجرى ) وقد ورد ذكره كمكان خلال القرن العاشر ؛ ويقع 
بالقرب من الطريق الذى يريط قرطبة بطليطلة . ويذكره الأدريسى على أنه مكان مهم 
كان يحتمى به المسلمون الذين يطاردهم المسيحيون . وله أسوار ذات أبراج مشيدة 
جميعها من الدبش والطابية بالإضافة إلى برج برأنى وأطلال بريخانة 55258,ه8 
وتبلغ المساحة الداخلية 6؟," هكتارًا منها ..1م؟ هى مساحة الحصن 
المسيحى الذى شيد خلال القرن الخامس عشر ء والذى ريما حل محل آخر عربى 
لم تصل إلينا منه أية آثار . أما الأسوار فيرجع تاريخها إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر . وقد أدخلت عليها إصلاحات فى عصر الموحدين ٠‏ كما عثر على 
بعض الكتل المجرية التى ترجع إلى العصر الإسلامى وقد أعيد استخدامها ( انظر 
المدن ,05) . 


الكرر ( ألباثتى ‏ البسيط) معام 


هو عبارة عن مقر آخر له أسوار حربية وقد صتْف على أنه حصن يرجع إلى 
عصر الخلاقة طبقا لرأى تورس بالباس . وهى مكان ذو مخطط مستطيل له بعض 
الزوايا فى بعض الحوائط ء وله أبراج صغيرة مستطيلة المساحة وغير مجوفة. 
أكبرها تلك الأربعة القائمة في الأركان » حيث تتراوج أطوالها بين تسعة وعشرة 
أمتار . ولما كان النمط العام للبناء هو استخدام الخرسانة أو الديش الذى تمت 
تهيئته . وتبلغ مساحة المكان حوالى هكتارين ونصف . ويوجد فى الووبسط بناء حريى 
خاص ؛ يبدى ظاهره كأنه تذكاري: وهى عبارة عن برجين متصلين بيعضهما » وقد 
استخدم فى البناء الطابية ]13م18 ؛ ويلاحظ أنه مختلف عما هو أنه فى عام 115١م‏ 
قام جيش عربى باحتلال الكرز الذى يحيط بمدينته نهر جواداليمان:1:58أه80ن6 
(ابن صاحب الصلاة ) . وكان الحصن تابعًا لكورة جيان , واستسلم للقوات المسيحية 
عام 1575م . 


بنيافورا 68هممم ( وادى الحجارة ) 


تقع هذه المنطقة غير المأهولة فى النقطة التى يلتقى قيها نهرا إينارس وسوربى 

5 مع جدول أوركاخو ه[هه:140, وتحتل مرتفعا من الأرض ٠‏ وكانت تسيطر 
على ما حولها على زمن المسلمين » كما كانت على زمن المسيحيين معيرا حربيا مهما » 
وريما كانت على عهد الرومان حصئًا. أو محطة قريبة من الطريق الذى كان يسير 
بمحاذاة نهر إينارس . وقد قام الأمير محمد الأول الرجل الذى أسس طلمنكه ببثاء 
ذلك الحصن. 68ه]502, وكانت الغاية , عرقلة الحف المسيحى المتجه نحو وادى 
الحجارة ٠‏ كما كان نقطة مثالية لتمركز القوات أثناء الجهاد » وقد ذُكِرٌَ خلال القرن 
الثانى عشر - ومعه بعض المثاطق القريبة - تحت وصف هفنصمه . وقد ظل المكان 
مأهولاً حتى القرن الرابع عشر » أى عندما فقد وظيفته الحربية . 

ونجد على ضفاف نهر سوريى 505:58 أطلال حصن يكاد يكون مستطيل الشكل » 
كما أته متوائم جدًا مع الهضية ٠‏ وهناك يعض الأبراج فى الأركان ؛ وتبلغ المساحة 
هكتارين , كما يمكن أن نرى مرتقعًا بجوار التهر » ربما كان فيه القلعة أى الحمصن ؛ 
وقد شيدت الأسوار من الديش » كما ظهرت أشرطة ضصيقة من الدبش قى بعض 
الجدران : التى كانت تتضمن أيضا بعض المداميك من الآجر الموضوع بطريقة 510م© 
مكونة بذلك الشكل الييزتطى المسمى 616150086, الذى نراه قى حصون طليطلة 
أخرى ٠‏ وفى كل من قصية ملقة وألمرية . والبواية الوحيدة التى وصلتنا هى ذات مدخل 
مباشرء وقد عثر فى المكان على كميات كبيرة من الخزف غير الْمزْجج 26060800اط 
وكذلك الخزف المزجج العريى الذى يرجع إلى القرن التاسع والعاشر والحادى عشر , 
وم يعثر إلا على القليل من الخزف الذى يرجع إلى العصر المسيحى . ويالقرب من هذا 
المقر الحربى أقيم آخر أكثر قربًا من التهر » وهى أيضا بناء عربى , وله سور به يروز 
كما أن رص الكتل فيه كان على طريقة شناوى «فتلا فى الأساس ؛ وكان له يرجان 
صغيران يبلغ طول كل واحد منهما أربعة أمتار * 5,؟ كبروز , الأمر الذى يجطنا 
تربط بينهما وبين أبراج انسور العربى قى هدريد ٠‏ وكذلك بأبراج أخرى فى طليطلة . 
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وريما كان هناك حظار بقر يستخدمه السكان المقيمون . والذين هم من غير الجند . 
وإلى جوار المكان هناك سور آخر مشيد من الطين الذى يجرفه النهر » وقد عنى جيدا 
بأساساته , وه سور ذو ارتفاع طفيف . 


بيلينا 801602 ( وادى الحجارة ) 


أطلق عليه ' بلينيا دى سوريى ' لأنه قد أقيم على مرتفع يقع على النهر المذكور 
الذى يكاد يصيط يه . ولا شئ من هذا المكان يشير إلى العصر العريى » ورغم ذلك فقد 
ورد ذكره خلال السنوات الأولى من القرن الثاتى عشن على أنه 188مم0 مثلما هو 
الحال فى كل من 560200:3 بنيافورا وإيتا وأوتيدا ووادى الحجارة . وقد أدرج المكان 
ضمن قائمة 1137 10658 لكنيسة القديسة ماريا دى طليطلة؛ كما ورد أيضا فى 
' السمات الطبوغرافية لوادى !لحجارة * الذى يرجع إلى القرن السادس عشر؛ ويشير 
هذان المصدران أن ملينيا كانت تابعة للمورى , وأنها تقع شمال بينافورا ٠‏ وإذا ما سرتا 
صوب منايع النهر نصل إلى تاماخون 172031398حيث لازالت هناك حتى الآن أطلال 
سور مشيد من الدبش الطابيةاهامقا؛ وهى معسكر حريى آخر يرجع إلى العصر 
الإسلامى . وعلينا القول هنا بأته كان من المكن أن يتفذ من هذه المناطق بسهولة جيش 
مسيحى . وهى المناطق التى كادت تكون مهجورة من قيّل العرب . 

ولبيلنيا حصن وحظار بقر كبير مسور جيدًا . وتبلغ المساحة الإجمالية لكلا المقرين 
ستة فكتارات ٠‏ ويبلغ سمك الأسوار مترين » وهى مشيدة من الدبش المصحوب بالملاط 
القوى ٠‏ وهناك بعض المداميك الحجرية التى تتضشم بشدة انتظامها أققيا مع الميل 
اتفضيل صفوف مرصوصة يطريقة شناوى «م2ذ؛ وهى طريقة عربية قى البناء من 
سمات محافظة وادى المجارة وقونقة وأراضى بنى رزين 5أ26,دطاه . ويوجد فى 
المكان كنيسة رومانية تقع فى حظار البقر » وهذا مؤشر على أن المكان قد أعيد تأهيله 
بالسكان إلا أن أهميته أخذت تتضاءل كخلفية للمسرحيين ( انظر المدن ) 
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بويتارجو ( باب طارق ) 8:90 ( مدريد ) 


يقع " باب طارق ” فى المنطقة الجبلية القريبة طبقًا لرئى فيكلس إيرتانديث ؛ وهو 
لموقعه يشَكّل شبه جزيرة يحيط بها نهر لوثويا 5259# ! من جهات ثلاث ؛ كما أنه معبر 
مهم لجبال وادى الرّمة 6:242:3:06. ومن هنا فإنه أصبح من الغزو العربى حصنًا 
مهماء حيث أصبح معه كل من حصن طلمتكة وحصن أوثيدا مفتاح " الخراما” 
ققد كان عقبة كؤود أمام القارات المسيحية؛ وهناك أطلال أسوار من الطابية 
تقع الى جوار جسر قديمء وكذلك عقد داخلى للبوابة الرئيسية للسور التى ترجع الى 
القرن الحادى عشر. وهذه الأطلال ربما كانت عربية, الأمر الذى يبعث على التفكير بأن 
السور المدجن الحالى - الذى أقيم خلال القرن الثانى عشر والثالك عشر - قام على 
أطلال السور العربي. وقد أشار ميشيل تراس الى أن التحصينات» خلال قترة 
الاسترداد: تكمن أساسنًا فى الدور الثى لعبه المكان خلال العصر الإسلامى؛ فالمساحة 
كبيرة تبعث على الظن بأنه ريما كان رباطاء أى مكانًا لتمركز القوات. ولا نعرف 
قيما إذا كان هناك حصن أى برج طلائع خلال العصر العريى وهذا اقتراض معقول 
جدًا. وقد تم ضسم الحصن الحالى داخل السورء الذى يرجع الى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر خلال المائة الرابعة بعد الألف. وعلى أية حال فقد كان البناء ذا طران 
مدجن طليطلىء سواء بالفسية للحصن أى السور؛ وقد أدرج اسم المكان من قائمة 
أملاك «قابااوده 20858 لكتيسة القديسة ماريا دى طليطلة عام 11571ام. 

قام كل من الفوتسى السادس والقونسو السابع يتحصين المكان, وجعله ماهولاً. 
وفيما يتعلق بالمساحة قهى ذات شكل غير منتظم وتكاد تشبه المثلثء وقد تاقلم المكان 
على طبيعة الأرض وله زوايا خطوط متعرجة يدلاً من الأبراج التى يبلغ عددها ثلاثة 
عشر برجا تقع كلها فى الجاتب الجنوبىء ولازلنا ترى حتى الآن آثار التحصينات 
الإضافية (البربخانة) 568هم:هط ذات الأبراج الصغيرة. وهناك يرج كبير خماسى 
الأضلاع لحماية البوابة الوحيدة المهمة فى المكان ٠‏ وهى يوابة ذات مدخل منحنى 
المخطط. ومن هذا السور يخرج سور آخرء وكأنه قورجة؛ يتقدم تحى نهر لوثويا؛ وفى 
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نهايته برجء وذلك للتزود بالمياه. أما السور فهو مشيد من الدبش أو الخرسانة 
المصحدية بالطابية التى يزيد ارتفاعها على مترء بينما الأبراج مشيدة بالدبش مع 
بعض المداميك من الآجر؛ ووضعت بعض قوالب الآجر واقفة بين الكتل الحجرية 
5 وشكلت بذلك نسيجا ذا شكل بيزنطى - 586هؤأه01 - حيث شومد فى 
حصون أخرى فى كل من محافظة طليطلة ووادى الحجارة وهما: حصن إسكالونا 
وحصن بنيافورا؛ وهناك احتمال بقيام المسيحيين باستخدام الحصن أو القلعة العربية 
خلال القرن الثانى عشر حيث حل مطها - خلال القرن الرابع عشر - الحصن الحالي. 
ولهذا الأخير مخطط مريع وبه خمسة أبراج أحدها خماسى الأضلاع؛ كما يوجد مدخل 
منحتى المخططء أما الأيراج ففيها قبا وذلك من خلال مداميك الآجرء مثلما هى 
الحال فى حصون مدجنة البناء على الطريقة الطليطلية. وعموما فقد وصلتنا فى "يوابة 
طارق أنماط بناء وأيراج وأسوار ذات تقليد عربي؛ وريما كان خلال العصر الإسلامى 
رباطًا أو مكان لتجمع القوات» أو ملجا حربيًا أصبح بلدة ماهولة بالسكان الذين 
تحميهم الأسوار والأيراج ذات المخطط الجديد. 


زاكورة (المغرب) 


تقع يمين وادى درا 2:, والى جوار منطقة صخرية نرى أطلالاً لحصن مهم 
ينسب الى المرابطين, والحصن مستطيل الشكل. يضم حوالى عشرة هكتارات» وفى 
مساحة يمكن مقارنتها بما عليه القصبات الكبرى أو الحصون الكبيرة فى الأندلس. وقد 
استخدم الدبش فى كامل البناء بما فى ذلك الأبراج المربعة المخططات بالإضافة الى 
يرج آخر اسطوانى - يكاد يكون اسطوافيا بالكامل - مثل كك الأيراج الخاصة يبحصن 
686 الذى يرجع لنفس الفترة الزمنية» وكذلك بعض الأربطة فى تيطه وفى "القصر 
الصغير": ولازالت هتاك بثية بوابتين إحداهما ذات مدخل مباشر بين برجين توعمين 
وقريبين؛ آما الأخرى فهى منحنية المخطط وها كوات (حنايا) وهناءأه, بالإضافة الى 
الفراغ الخاص بالسلم. والعقود نصف اسطوانية: وتبرز البوابة من الخارج على شكل 
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مخطط مستطيل. ونعثر أمام هذه البوابة على أطلال مبانى تضم حمامات أجريت فيها 
حقائر خلال الآونة الأخيرة؛ ولا تكاد المصادر العريية تتحدث عن هذا الحصن الفريد 
الذى شيد فى عصر المرابطين أثناء صراعهم ضد الموحدينء وكان من النقاط العسكرية 
المهمة أى رياطًا معسكرًً. 


رياط تيط (المغرب) 


من المقولات الشائعة الإشارة الى أن المشرقي إسماغيل :53و80 ٠.‏ - أحد أولياء 
الله الصالحين - هى الذى آسس تيط فى مكان يسعى "عين القطر” وفو مكان يقع على 
بضعة كيلومترات من ماجازان 14508280 وريما ولدت تيط كرياط معسكرء مثلما هو 
الحال بالنسبة لأربطة كثيرة» ذكرها البكرى والإدريسى؛ وككها تقع قبالة الساحل 
الأطلنطي لمواجهة عمليات إنزال الكقار (ه. تراس)» وربما يرجع المقر الحالى بأسواره 
الى القرن الثانى عشر . وطرأت عليه تطورات خلال القرن التالى. وبالفعل تجد أن 
الأسوار والبوابات ترجع الى العقود الأولى من القرن الثانى عشر أى أثناء حكم 
المرابطين. كانت تيط إذن رياطًا حربيًا مهماء ويلاحظ أن مخطط السور غير منتظم, 
ويضم فى داخله مساحة تتراوح بين 16 و14 هكتارً! وقد أقام فى المكان سكان: ومن 
هنا يمكن الحديث عن نموذج رياط معسكر ورباط مدينة فى آن معاء وفى داخل المكان 
مئذنتان قديمتان إحداهما معاصرة زمتيا للرياط. وقد شيدت الأسوار من الدبش فى 
القاعدة , والاحتمال كبير قى أن الجزء العلوى منها كان من الطابية, إلا أنه رَال من 
الوجود. أما الواجية المطلة على الأطلتطى فيلاحظ أتها تضم أكير عدد من الأيراج شيه 
الاسطوانية ؛ وابتداء من هذه الواجهة نرى سور منيعًا يمتد كأنه قورجة (؟) وينتهى 
عند تحصين يقع ملامسا للمياه . وهو حصن اسطواتى المخطط فى الأسفل وثمانى 
الشكل فى الجزء العلوى؛ وقد شيد بكتل حجرية قوية رصت بشكل جيد (إذ أحيانا ما 
نراها مرصوصة بطريقة آدية وشناوى) وهى نمطية ترتبط بشكل ما بالمبانى الأندلسية 
التى ترجع الى عصر الخلافة؛ هذا الحصن أى البرج المطل على البحرء والذى كان لا يساعد 
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على قيام العدو بعمليات الإنزال بسهولة؛ يمكن أن يكون سايقة جيدة لبرج المياه” 
الواقع على البحر الجنوبى لسبقة , والذى شيده السلطان أبى الحسن. وهناك جسر 
طويل أو بروز كان يربطه بسور قصبة المدينة. وهو البروز الذى أطلق عليه المسيحيون 
فيما بعد مسمى قورجة (5). 

وفى هذا المقر - الذى كان له ما لا يقل عن أريعة يوايات - أطلال بوابتان: 
"البوابة القبلية' وهى ذات مخطط منحنى بمسيط؛ مع وجود البلاطتين الكلاس يكيتين 
المقبيتين ولها عقدان أحدهما تلو الآخر؛ والعقود مدببة» ولا زلنا ذرى حتى الآن القبة 
البيضاوية فى الوسط. وهى مشيدة من كثل حجرية جيدة الرص؛ أما الثاتية فهى 
البواية الجديدة: وكانت ذات مدخل مباشر » ولها يرجان توممان ومتقاربان ويارزان من 
الخارج مثل يرج يوجد فى زاكورة. وأمام هذا المدخل وردت تنويهات بوجود تحصين 
إضافي. غير أن الاضمدلال قد حل بهذا الرياط المدينة؛ أى الرياط المعسكر مع الغزى 
البرتفالى لهذه الأراضىء وكان على السكان أن يهجروا المكان» وبالتالى تم تفكيك 
جدرانه؛ ومع هذا فقد شهدنا أجزاء من جدران مشيدة من الديش فى شكل كنارات 
ضيقة منتظمة وقطع حجرية مرصوصة كأتها السردين. 


معسكر دشيرة (المغرب) 


على بعد عشرة كيلومترا من مدينة البراط ترى أطلالاً لمبتى ريما كان رباطًا 
معسكرً) يقع بجوار عين هاناه6«95) وهى العين التى كانت تزود قصبة آل عدية فى 
مدينة الرباط» ويبدو أن المكان أصيح ماهولاً بعدد قليل من السكان من الأرياف بعد أن 
أدى مهمته كمعسكر حريى يقوم بدور الرياط. وهو مستطيل اللساحة ومنتظم الشكل 
ا 40 ام » ومساحته لا تقل عن أربعة هكتارات ونصف , أما المخطط فهو مريع 
ويه أبراج فى الأركان والأضلاع الكبرى بمعدل أربعة فى كل ضلع منها؛ وهو في ذلك 
كله يتوافق مع نمطية الحصن البيزنطىء الذى كان له صدى فى الأندلس ابتداء عن 
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عصر الإمارة (قصبة ماردة وحظار البقر بقرطبة .. الغ) أما من الخارج؛ فقد كان 
هناك خندق عريض ٠‏ وقد شيد البناء من الدبش يما فى ذلك الأبراج المستطيلة المخطط 
والمجوفة وذات الكنارات الضيقة والمنتظمة:» يلاحظ فى أركان الأبراج والبوابات وجود 
رص للحجارة الجيدة القطع ذات الشكل الأسبائى (حصن أزرويلة .. الغ). دلما كان 
السور قد وصلنا فى حالة متهدمة - مثل سور تيط - فالاحتمال كبير فى أنه كان 
ذا تمط مختلط قي البناء أى من الحجارة قى الجزء السفلى؛ أما الجزء العلوى فهى من 
الطابية ا(3ام8) . أما من الداخل فنرى حجرات أى صوامع مخصصة للحامية : وفى 
ملتصقة بالسور, وقد تم العثور على بوايتين أجريت عليهما حفائر بشكل جزئى ؛ وهما 
بوابتان منحنيتا المخطط ولكل واحدة منهما برجان توعمان قريبان منهاء وقد رأينا 
لهما فى كل من تيط وزاكورة: وكان لهذا المعسكر مسجد له منارة وصوامع غلال 
وأفران . أما فى منطقة الوسط فقد كان هناك مقر آخر (ه8 * ٠١‏ م) له أيار 
وطواحين وأطلال لما يمكن أن يكون حمام . 


0 


وغير بعيد عن دشيرة نجد أطلالاً أخرى لحصن يقع على وادى 7590609 على 
الطريق الذى يربط بين كل من مدينة الرياط ومدينة الدار البيضاء. وهى مربع الشكل 
إذ يبلغ طول كل ضلع "لام (أى نصف هكتار) كما أنه ذو بوابة منحنية المخطط من 
الداخل؛ ولها تحصين إضافى أمامها للحماية, وقد أخذ شكل كوع بسيط. 


شالة (الرياط) دااعدم 


نجد شالة على بعد كيلومترين من مركز مدينة الرياط» وخارج بأب :286 وهى 
عبارة عن مقابر مرينية كان يدفن فيها ملوك هذه الأسرة الملكية, وقد سبق القول بن 
سلا هاة5 الرومانية كانت فى هذه المنطقة , وقد تم انتشال بعض أطلالها. وقد 
استخدم المكان كمنطقة مقابر اعتبارا من القرن الثالث عشر حيث دفن فيه 
أبى يوسقء الرجل الذى أمر يبناء مسجد ومئذنة بالقرب من ضريح أبى الحسنء غير أنه 
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اليوم أطلال؛ وأبى الحسن هو ذلك السلطان المرينى الذى أكمل بناء السور والبوابات 
الحالية للمكان: أما أبيو سعيد فكان هو الذى بدأ هذه الأعمال, ذلك استنادًا الى 
النقوش الكتابية الكوفية التى توجد على البوابة الرئيسية. وبالتالي فإن فترة البناء 
فى شالة استفرقت من ١177م‏ حتى 74؟1م. وسبق القول بأن ابن الخطيب زان 
شالة وأطلق عليها : “رباط بنى شالة" مشيرًا بذلك الى الحدائق التى كانت تغطى جزْءًا 
مهما من المقر. 

ومخطط شالة عبارة عن شبه منحرف, وله أسوار 81630435/ام مدببة بها عشرون 
برجا بما قي ذلك الأيراج الخمسة القائمة فى الزواياء وكلها أيراج مجوفة من الداخل. 
والسور مشيد من الطابية (هادمة المصحوية بالتجاويق. ولازلنا نرى فى الواجبة 
الداخلية للسور كتلاً حجرية ضخمة مدهونة على الطريقة الأندنسية, وللمقر ثلاث 
بوابات , الرئيسية منها أثرية تسير على طراز البوابات الموحدية فى مدينة الرباطء 
ولها برجان تومان سداسيان؛ أما فى الجزء العلوى فهناك شطوف بها زخارف جميلة 
من المقرنصات. ومخطط هذا المدخل منحنى ؛ وله سلم داخلى للصعود الى شرفات 
الأبراج والى الدرب. ويسير باب عين أجِنّة على نهج المخطط المنحنى. أما البواية 
الثالثة فهى بوابة الحديقة ومدخلها مباشر. وإذا ما أخذنا فى الاعتبار كلا من الشكل 
ونمط البناء والعناصر الفنية لقلنا : إنها عبارة عن رياط معسكر ذى مذاق موحدى» 
الأمر الذى يساعدنا على تحديد الشكل الذي كاتت عليه الأريطة المعسكرات خلال 
الفترة من القرن العشر وحتى الثالث عشرء آما فى الداخل قهناك مساجد وزوايا ولها 
صحن كبير به بركة مياه على الطراز الناصرى بالإضافة الى أضرحة بارزة من بينها 
ضريح أبى الحسن. 


أفراك سبتة وملام 


يقول الأنصارى - المؤرخ العربى الذى عاش خلال القرن الخامس عشر: إن سبتة 
كان لها سنة أرياض. منها ثلاثة مآهولة ومجاورة للمدينة؛ ثم يشير بعد ذلك الى أفراك 
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أى معسكر المدينة؛ الذى يقع فى مواجهة القصر الملكى: ألذى أقامه السلاطين المرينيون 
ليكون مقر لهم. ويرجع بناء هذا الحصن الى السلطان أبى سعيد (1774١م).‏ ثم اتخذ 
اسم المنصورة بعد ذلك؛ وكاتت له بوابات ثلاث أكبرها يوابة فاس,» التى أعيد تشييدها 
على زمن أبى الحسنء وهى بوابة شديدة الشبه بيواية السيع 8168 فى فاس الجديدة. 
ويضيف الأنصارى : إن أقراك كان يضم دأخله مسجدا جامعا الى جوار القصر الملكى 
بالإضافة الى عدة مصليات. وفيما يتعلق بمعنى لفظة 'أفراك” 30:29 بالأمازجية فريما 
تعنى الصحن الداخلى للمنزل. 

ولازلنا نرى الجدار الذى يضم بوابة فاس قائماء وقد ظل المعسكر شبه كامل حتى 
النصف الأول للقرن الثامن عشرء ولى أنه كان خاليا من السكان. وهو حصن مستطيل 
المساحة , وغير منتظم الأضلاع , ويقع على هضبة استراتيجية بها وحدة من الناحية 
الغربية والشرقية عبارة عن جدول بويتقى 6516ئام وجدول فاس 585: ووراءه كان فتاك 
ريض 8:ودائقء الذى يقع على الجائب الآخر من مخاضة "الجسر" وإذا ما استثنينا 
بوابة فاس المشيدة من الآجر, فإن الباقى من الأسوار والأيراج قد استخدم فى بنائها 
الطابية ا8امد؛ مع التجاويف, ومن الأمور الواضحة أن واجهات الجدران بها قطع 
حجرية كثيرة مدهونة على الطريقة الأندلسية؛ نرى أيضا ثلاثة عشر برجًا مجومًا 
ملاصقا للسورء وريما كانت ذات طوايق خشبية, وذلك لإيواء الحامية» وهذا ما كان من 
الأمور المعهودة فى أسبائياء اعتبارًا من عصر الخلافة. حسبما تدل عليه أبراج قلعة 
بانيوس دى لا إنثينا 53اءهع دا هك 83005 . وتنتهى الأبراج والأسوار بجدران صغيرة 
ولها أسقف جمالونية أو هرمية. وتعتبر بوابة فاس من المداخل المباشرة الممتازة. ولها 
عقود أحدهما يلى الآخر » وهى عقود حدوة مدبية, أما على الجانبين فهناك يرجان 
توعمان ومتقاريان » ولكن يوجد فى الجزء العلوى غرفة ذات سقف مقبى (قبى متقاطع) 
وفى الواجهة نجد العقد محاطًا بطنف غائر وحوافه شبه مستنة. وهناك كتفان بارزان 
كانا يكملان الواجهة الخارجية . وكانا يسيران على الطراز الموحدى ٠‏ إذ ريما كان 
أعلاهما كوابيل بهما زخرفة حجرية. كانت مساحة أفراج ضخمة حيث تصل الى 
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عشرين هكتارا - وطبقًا ارسم سبتة - يعود للقرن السادس عشر ؛ فقد كان هناك فى 
منطقة المركز مبنى صلد البناء مما وجدناه فى دشيرة , وربما كان قُصَيْبة ملكية 
مصحوية بقصرء وقد ولد رباط أفراج لغاية حربية وهى إيواء الجيوش المتجهة للجؤاد, 
وكذلك كتذكار لواقعة حربية مهمة لسنا نعرف ما هيتهاء ثم أصبح بلدة أى مدينة ذات 
طابع ملكي, كما ظل يحتذى خطوات كل من المتصورة أو تلمسان الجديدة التى تقع 
على بعد كيلومترات قليلة من تلعسان القديمة. 


حصنا رينا ومونتمولين «ناهةة 820046 بدماه8 ( بطئيوس) 


هما حصنان مستطيلا المخطط . غير أن الأضلاع غير متساوية ؛ كما يضم كل 
واحد منهما مساحة تصل الى هكتار. ويلاحظ أن الأسوار والأيراج من الطابية مع 
وجود التجاويف وكذلك الأبراج الصمأء . منحنية المخطط تلك اليوابة الموجودة قى 
حصن مونتنولين . وتيرز من الخارج » وهى شديدة الشبه ببواية أشبيلية التى زالت من 
الوجود » والتى كانت قائمة فى سور شريش 2505168 0612 .ل على يد الموحدين . 
أما بوابة حصن رينا » فهى تشبه بشكل جزئى المدخل الرئيسى لقصبة شلب 58*85 : » 
وهو مدخّل مباشر محاط بيرجين فى الزوايا .وقد تعرض حصن مونتمولين لترميمات 
كثيرة خلال العصر المسيحى , وخاصة عندما أصبح جزءًا من أملاك " جماعة 
سانتياجى ' » وشوهدت فى داخله أطلال مبانى ترز منها جبيّن. أما فى " وينا " الذى 
شيد فى داخله مصلى مسيحى - ريما حل محل مسجد قديم ‏ فإننا نجد ثلاثة أبراج 
بدّائية ذات قاعدة مستطيلة ؛ أما المبنى فهى مثمن . وفى الوسط نعثر على أطلال حصن 
داخلى مرتفع بعض الشيء مما هو الحال فى دشيرة ؛ وقد أشار تورس بالباس أن 
حصن ” ريثا " يقع فى الطريق الذى يربط أشبيلية بيطليوس ؛ وقد احتله فرتاتدو الثالث 
عام 747١م‏ ؛ ولازلثا نرى فى أحد أيراجه كتلاً حجرية موضوعة بطريقة تشيه المحذآت الرومانية 
وريما تم جلب هذه الكتل الحجرية من المدينة الرومانية المجاورة المسماة قداوه8 


ويواصل تورس بالياس حديثه عن الحصن قائلا يأن المقر الداخلى المشار إليه سلفا 
كان به ثلاثة أيراج مثمنة الشكل , لكن لا يرى شئ من ذلك الآن . وأعتقد أن تورس 
بالباس أطاق خطأ مسمى قصبة على كل من حصن ريناوحصن مونتموئين ٠‏ فلم يكن 
لهما سمة الرقعة العمرانية المديئة . 1 


قلعة فوينخيرولا دامماودعد5 ( ملقة ( 


ورد ذكرها كما شهدنا كحصن أو قصبة خلال القرن العاشر » ويشير الرازى إلى 
وجود يرج مراقبة هناك , بينما يراه كل من ياقوت وابن بطوطة ‏ يعد ثلاثة قرون ‏ على 
أنه رياط . والحصن عبارة عن شكل متعدد الأضلاع لكنه غير منتظم , وكأنه يميل إلى 
الشكل المريع .وله أيراج فى الزوايا بالإضافة إلى واحد فى كل ضلع . وإذا 
ما قمنا افتراضا بجعل الاضلاع منتظمة قإن المحصلة هى حصن آخر مريع الجوانب » 
أى ما يسمى بالرياط ‏ المعسكر , كما سيوجد به مدخل بارز فى واحد من جوانيه ؛ ني 
مخطط منحتى ؛ ويلاحظ أن المادة المستخدمة فى بتاء الأسوار والأبراج هى الديش , 
ويبلغ ارتفاع هذا الجزء أربعة أمتار , وفوقه أضيف الملاط أو الطابية اهام8؟ المصحوبة 
بالخرسانة . كما أن الأيراج صماء ؛ غير أن الأمر المثير للقضول هو أن واحدًا من 
الأبراج- برج مهدم ‏ ويطلق عليه يرج بيلا اهلا قد شيد من الملاط بالكامل ؛ 
أما اللدخل المتحنى المخطط فيوجد داخله ما يشبه الغرفة ذات السقف ا مقبى ( قبه بيضاوية ) ٠‏ 
وما نستوحشه هو الزوايا الأريع قى عضادتى البوابة أى الدخلات 36656135؛ ويوجد 
خارج الحصن ما يمكن اعتباره بربخانة 08دعهط:هم, ولاشك أن هذا الجزء الأخير قد 
أضيف خلال العصر المسيحى ٠‏ وإذا ما عدنا للمواد المستخدمة قى البناء لوجدنا أن 
الأمر المثير للفضول هى حصن مورون 110180 محافظة أشبيلية ‏ الذى ورد ذكره 
كقصبة إلى جوار قصبة فوينخيرولا » له أسوار مشيدة من الدبش يالإضافة إلى طبقة 
من الطابية فوقه . مما هو الحال في الحصن غير المأهول المسمى سالياً )1و8 
محافظة ملقة . . وكذلك الحال فى حصون أخرى فى الأنداس ترجع إلى الفترة من 
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القرن الثاني عشر وحتى الثالث عشر . والاحتمال كبير فى أن القصبة التى شيدت 
خلال القرن العاشر قد مُدمت ٠‏ وأقيم فوقها حصن رياط خلال عصر المرابطين . - 


حصن ألبوتت #معدملم أو حصن القديس رومواألدوه10مبهد8 ( قادش ( 


يقع فى جزيرة القديس فرناندى حيث كان يوجد جسر خلال العصر القديم » وقد 
أقيم هذا الحصن الرباط الذى ريما يرجع إلى عصر الموحدين » وظل على حاله بفضل 
الموقع الاستراتيجى للمكان . وقد قام توس بالياس بدراسته على أنه ميتى حريبى 
خالص ء وجاءت هذه الدراسة بعد أن أشار دييجو أجوبو إنيجث إلى أهميته. وإذا 
ما رجعنا إلى المصادر العربية المكتوية فلن تجد شيئًا عن الحصن ٠‏ غير أنه قد وردت 
إشارة متأخرة للغاية عنه أثناء حكم الملك الفونسى الحادى عشر . وبالتحديد عام 
مم وقد جاءت تسميته على أنه " حصن الجسر" عثمعنظ 4213 .© . ويرى تورس 
بالباس أنه سابق تاريخيًا على ذلك , أو أنه أقيم على يد بنائين من المورى الذين ساروا 
على النهج التشبيدى ببنائه على شاكة أحد الأربطة الإسلامية » اللهم إلا إذا كانوا قد 
قاموا باستغلال أطلال رياط عريى آخر فى تفس المكان لإقامته . ويرى الياحث المذكور 
أن القباب التى يضمها هذا المبنى ‏ قباب مشطوفة 59113035 قائمة على مناطق 
اتتقال وتليها أقبية متقاطعة 815:85 لا توجد فى أية مبانى يرجع تاريخها إلى ما قبل 
القرن الثالث عشر . ومع هذا فكلا الصنفين موجودان فى حمامات إسلامية فى بالما 
دى ميورقة وفى جيان + وكذلك فى جب لوجه قزها الواقع فى يرج ستيتيل 0ماء5 وفى 
الخيرالدا وهذه كلها ميانى ترجع الى القرن الثانى عشر لحد أدنى. 

وهو عباره عن بناء مستطيل الشكل ( 7007 م ) وله صحن مستطيل أيضًا 
فى الوسط . محاط باريعة يلاطات , كما توجد ايراج يارزة فى الاركان .وقد 
ثبت أن أحدها كان به كنيسة أو مصلى. أما المدخل الوحيد للحصن ‏ مدخل مباشر - 
فيقع الى جوار البرج الكائن فى القطاع الجنويى الشرقى . وإذا ما عدتا للنظر إلى 
البلاطات التى أشارنا إليها لوجدتا أنها مقسّمة إلى قلالى أو حجرات صغيرة متصلة 
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بيعضها من خلال عقود نصف أسطوانية » ويوجد فى عمق كل واحد متها كوات 
أو عقود مطموسة. كما أنها مسقوفة بأسقف مقبية متنوعة , فمنها ما هى نصف 
أسطواتى ٠‏ ومنها ما هى بيضاوى . ومنها ما هو قبة التقاطع 1513 06 أو ذى بنية 
مشابهة . ويلاحظ أن الأبراج الكائنة قى الأركان - والتى تبرز عن الدرب - تتوفر 
على حجرات لها أسقف مقبية . وقد استخدمت الطابية !ه181 المصحوية بالخرسانة 
فى بناء الأسوار والأبراج » كما نرى عند المدخل بعض الكتل الحجرية القديمة التى 
أعيد استخدامها . ولايد ان الحصن كانت به طبقة من الجص تكسوه بالكامل . 
وحتى نعثر على مبنى مشابه له علينا التطواف بالأربطة التونسية قى كل من منستير 
وسوسة حيث أن كل واحدًا منها يه أيراج قى الأركان , وكذلك أيراج أخرى وسط 
الأسوار يحيث أن واحدًا منها كان يشكل المغطط الخارجى لمحراب المسجد الموجود 
بالداخل يوجد هذا البرج المحراب فى منستير ‏ شهدنا أيضمًا أن حصن 
البونت #518نام كان به مصلى داخل أحد الأبراج ء والأمر المأير للاستغراب : هو أن 
المساحة الداخلية لهذا الحصن الكائن فى قادش ١-/17م-‏ تقترب مما عليه مساحة 
الرياطين التونسيين . 

ويرى هذا التوع من الإنشاءات ذات الأضلاع الأربعة فى حصن شيرا 8هلله 
البلنسى والذى شيد بالكامل باستخدام ا0لها المصحوية بالخرسانة . وله أيراج فى 
الزوايا بالإضافة إلى اثنين فى الحوائط الأطول » كما يرى الحصن بالكامل وقد أحيط 
بتحصينات إضاقية على شكل المخطط الداخلى ؛ ويوجد برج طلائع وسط هذا الحصسن 
شيد أيضا من الطابية اهذمة! . ويلاحظ أيضا أن الحصن المسميءرااتاقهه 
بمرسية ‏ والذى يرجع إلى عصر المرايطين - ذو مخطط شبيه ؛ لكنه يضم فى 
هذه الحالة قصرا . ورغم أن حصن القديس ماركوس فى ' بويرتو القديسة ماريا ” 
مسيحى إلا أنه من المؤكد أنه كان رباظًا ديرا عرييًا أعيد إصلاحه على يد 
المسيحيين بنفس افتوزيع الكلاسيكى للأيراج الكائتة في الأركان ووسط 
الأسوار » إننى أعتقد أن الحصن الكائن فى قادش - ألبوتت ‏ ما هو إلا رباط دير 
حقيقى أعيد إستخدامه كما جرت عليه يد الإصلاح الجزئى قى عصر الملك الفوتقسو 
الحادى عشر . 
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حصن القديس ماركوس بويرتوسانتا ماريا ( قادش ) : 


كان هذا الحصن كنيسة محصنة فى بداية الأمر » وكانت تعرق باسم حصن 
القديس ماركوس ابتداء من القرن الخامس عشر , وهنا نجد نموذجًا آخر شاهدًا على 
الاستمرارية بين الرياط الدير العربى والرباط الدير المسيحى » وأول هذين النموذجين به 
مسجد , أما الثانى فقيه كنيسة صدرت الأومر يبتائها مكان المسجد فى عصر ألفوتسو 
العاشر العالم . وقد كان المكان فى كلتا الحالتين ملجأ » ومنطقة تمركز ؛ وملتة 
المحاريين العرب أو المسيحيين ٠‏ ولازال يوجد فى الكنيسة الحالية , التى بنافا المعلّم 
علىء جِرّء من حوائط ومحراب المسجد القديم الذى يرجع إلى القرن الحادى عشر ٠‏ 
وتقع الكنيسة داخل حصن ذو تخطيط مستطيل » ولهذا الحصن أبراج فى الزوايا 
وكذلك أبراج أخرى مسدسة الشكل فى تلك الأضلاع التى يتم الوصول إليها من 
الشرقة الكائتة قوق دار العيادة . ويعتبر برج التكريم حصنًا مهما إذ به طابقان لهما 
أسقف مقيية . كما أن السمات تعكس بوضوح الطابع الإسلامى حيث نرى أقبية 
التقاطع قنوانة والييضاوية والمشطوفة 99112035 5© تقوم على مناطق انتقال مماثلة 
لقياب التقاطع , أما بالنسبة للجدوى الحربية لدار العبادة المذكورة فإن كلا من 
' القرطاس ” وابن خلدون قد كتبا عنه أنه فى عام لالاا١م‏ أرسل أبى يوسف ابنه 
- أبا يعقوب - لمهاجمة حصون روتا 80:8 وسان لوكار :#عقااهد5 وغالياناهههاله© 
والقناطير ( وهذا الأسم الأخير هو الذى عرف به الحصن الكائن فى " بويرتى القديسة 
ماريا ‏ ) . ويعتبر برج التكريم نسخة مكررة للبرج الإسلامى مثلما هو الحال فى برج 
كاربيو دى قرطبة 026 هنممهتوالذى قام بتشييده ملم آخر من المورى خلال القرن 
الرابع عشر . 


4 قصر القصرءوعدءام 
أقام خلفاء الدولة الاموية فى المشرق مبانى ملكية فى الصحراء محاطة بمقارٌ 
مريعة المخطط ء ولها أبراج على نهج الحصون 63510 فى روما , والمقامة على مناطق 
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الحدود . وقد اتتقل هذا النموذج المعمارى إلى العمارة الحربية البيزنطية فى الشمال 
الأفريقى . وأطلق عليه خلال العصر العريى قصر وقُصَير . وأحيانا ما نجد مسمي: 
خِريّة بمعنى مزبدوج هو المصن والقصر . آما.فى الغرب فقد أصبح مسمى 
القصر_ من بين معانى آخرى ‏ مرادقًا لمنطقة سكنى أو قصر أو بلاط » ويربط 
سوفاجيه :»وهلاناة5 بين القصر الشرقى ويين المسمي اللاتينى 085100 أي حصن , 
ولابد أن هذه المبانى التى أنشئت فى الأراضي العربية ٠‏ وبالتحديد فى الصحراء . 
ترجع فى طابعها الخارجى إلى الحريى» إلا أن الأمويين قد أفادوا فى بداية الأمر من 
الحصون أو 8810© الواقعة على الحدود الرومائية والبيزتطية وأخذوا منها نفس 
المكونات البنيوية , ويالتالى هناك أيراج فى الأركان وأسوار ؛ وهذا هو السبب الذى 
جعل الموروث الرومانى يستمر فيها . قد كان قصير الحلابات :2ددالها! حصنا بيزئطياً 
أعيد بناؤه على يد الأمويين ليكون قصصر إقامة , وأضيف إليه مسجد بالداخل ٠‏ وفى 
الشمال الأفويقي والأندلس نجد أنه قد أقيمت هذه المبانى ذات الأضلاع الأربعة » 
ويرجع هذا إما لتأثيرات أموية مشرقية أو تأثير بالحصون الرومانية والبيزنطية الكائنة 
قى تلك المناطق ٠‏ وكانت لفظة ' قصر ' فى قرطبة الأموية تعنى مقر إقامة الأمير 
والخليقة ؛ ويقع إلى جوار المسجد الجامع ويحميه سور به أيراج» رغم أتنا لم نفهم 
يما فيه الكقاية ذلك المخطط ذى الأضلاع الأربعة ؛ وكانت لفظة " قصر ' تطلق منذ 
دخول الإسلام الأندلس على هذا التوع من المبانى وأحيانا ما تتداخل مع القصبة , 
ويعد ذلك ربما أطلق على حصن كان على شبكة الطرق وكانه منزل ٠‏ وحوله أقيمت 
مباني مأهولة بالسكان الذين أقاموا بشكل دائم ٠‏ ويذلك يمكن أن يكون النواة الأولى 
قى إقامة القرى ذات شئ من الأهمية فى أيامنا هذه . إلا أن النصوص العربية لا تفصح 
عن شىء بشأن التساوى فى المعنى بين القصر أو القصير . ومن المعروف أن بعض 
القصور الأموية الشرقية التى أشرنا إليها كانت نقطة البداية فى إقامة مدن حولها , 
وهذا ما نجده فى حالة قصر الحير الشرقى وقصر الموفّر إذ هما حصنان يطلق عليهما 
أيضنا يلدات أن مدائن . 
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الأمر إذن هو عبارة عن يناء عام له أضلاع أربعة » كما أنه حكومى ٠‏ ومهيا ليكون 
عبارة عن حصن يقع - فى الأساس - فى المناطق السهلية التى استولى عليها العرب 
من الرومان . ونعرف فى المشرق كلا من قصر الحير الشرقى وقصر الحير الغريى 
وقصر 6155 وقصر الطوية وقصير عمرة وهذه النفظة أدت إلى أن تشتق منها أخرى 
هى :216066 بتفس المعتى ٠‏ وهناك أمثلة أخرى من بينها 'خرية". وقد أحصى سوقاجية 
حوالى "١‏ مقر إقامة محصفة , ولها مخطط ذى أضلاع أربعة . وريما كانت لفظة خرية 
مساوية فى المعنى للفظة الحزام في الأتدلس بمعني السور ؛ أى السور ذى الأبراج , 
وكان كروزويل يرى أن الأمويين فى المشرق لم يكونوا يحاجة فعلية للدفاع عن أنقسهم 
فى القصور , ذلك أتها كانت بعيدة عن مناطق الصود ؛ وهنا يرى أن شكلها الحربى 
يرجع إلى أنها قد أقيمت سير على نهج أى تمط ما يسمى 0981088 الواقعة على 
الحدود السورية غير أن ليزين 8هلاقا يرى بأن هذه المقآر كانت أماكن محصنة يلجا 
إليها الخلفاء هريا من الأعداء الداخلين والخارجين . وقد عرفت هذه المباتى باسم 
القصور , وهى عبارة عن مبانى بيزنطية محصنة تقع فى الشمال الأفريقى مثل قصر 
قدعةاه8 وقصر (اعناه873 . ومن خلال ما عرضه البكرى - خلال القرن الحادى عشر 
عن القصور العربية الكائنة فى الشمال الأفريقى - نعرف أن أغليها كانت بلدات ذات 
شئ من الأهمية وتقع بالقرب من أطلال قديمة , وأحيانًا ما نجد ذلك ينطبق على 
القصور الأندلسية , التى ظلت مسميّاتها حتى اليوم لكنها مطلقة على أسماء أماكن 
مثل حصن القصر قعةمادوعة وقصر أبى دانس 581 هف ممعهعلة بالبرتغال وألكاثار 
دى سان خوان فى ثيودادريال , وكذلك العديد من القرى المسماة 806066 بمعنى 
قصير . وقد أشار البكرى بإيجاز إلى القصور التالية الكائنة فى الشمال الأفريقي : 
القصر القديم ( بلدة لها أريعة أبواب هى: باب الرحمة وباب الحهديد وياب غليون وياب 
الريح ) قصر البيضاء فى القيروان والقصر العتيق وبلدة قديمة مهجورة ) وقصر البحر 
قى رقادة . وفى سسوسة هناك : قصر اين عمر الأغلبى وقصر صنهاجه وقصر الروم 
وقصر الدرّك . وفى منستير نجد قصر 0#اعأء]؟نا0© وقصر 0610180[9 وقصر منصور 
أبن سنام وقصر سنام وهناك قصر فى المهدية وقصر 5/062 فى ميناء تونس » وقصر 
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إفريقية ( يلدة كبيرة ) ؛ وقصر إيليان وقصر طوبينة 7506103 وقصر ابن ميمون وقصر 
رباح ( وهى بلدة مأهولة يالسكان) وقصر الطوب . وبالقرب من سبته وعلى شاطئ 
التهن الأسود 0,وهلة هناك قصر ذو حصن 0851:6 قديم وله حمام ٠‏ وكذلك بعض 
الأطلال الآثارية تعود إلى أزمتة غابرة » وتطل على النهر » ويتحدث المؤرخ عن قصر 
إيليان مشيرًا إنى أنه قصر أو حصن به الكثير من الأطلال التى ترجع إلى القدماء. 
وإذا ما ظللنا مع البكرى فإن القصور المرتيطة بالأربطة هى رياط فى قصر أيعس 
" ه'اناق وميناء الرياط " فى قصر الحجامين بمدينة بونا 8088 وفى عصر الموحدين 
كانت هفاك بلدة مهمة تسمى القصر الصغير » وهى عبارة عن مدينة ذات مخطط 
اسطوانى ٠‏ تقع على الطريق الذى يربط بين سيته وطنجة , وكانت مركرًا لتجمع 
القوات المتجهه للجهاد فى الأندلس , وقد ظهرت فى بداية الأمر على أساس أنها حصن 
( القرن الشامن ) . ولايد أنه كانت هناك قى ذلك المكان بلدة رومانية . ويطلق عليها 
اليكرى القصر الأول , أما الأدريسى وابن صاحب الصالة فيطلقان عليها قصر 
المصمودة , ثم بعد ذلك سميت قصر المجازء وبعد ذلك القصر الصفير . أعيد تهيئة 
المكان حربيًا فى عصر الموحدين » ويبدو أن هذا ” القصر " لم يكن كما هم من قيلكس 
إيرتاتديث , من حيث أنه إشارة عأمة إلى مقر إقامة يقع فى الطريق الذى يريط بين 
طنجة وسبته : آيضا نجد القصر الكبير ‏ أى القصر الكريم الذى ذكره ابن خلدون 
ومعه قصر كتامة 1852© وقد تنسس على يد العرب ٠‏ وقد كان فى بداية الأمر حصنا 
( القرن الثامن عشر ) يقع على 08819 رومانى . وعادة ما يطلق على كل من رباط 
سوسة ورياط متستير مسمى القصر , وقد عثر فيهما على آثار ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام » ونقرأ فى ' الحلل الموشية " : أنه عندما حاصر الموحدون مراكش لجآ 
المرايطون للدفاع عن أتفسهم متحصنين بقصر الحجر . وقد كان فى مدينة تونس 
داخل الأسوار التى شيدها الأغالية ‏ قصر مهم ( القرن الحادى عشر والقرن الثانى 
عشر ) ويجوار القصر أقيم مسجد يحمل تفس الاسم ولازال قائمًا ويحمل البصمات 
المعمارية لتلك القترة . يمكتنا أن نستخلص من كل هذه المسميات التى سردناها أنه 
كلما كان هناك أطلال رومانية أو قديمة ‏ أى ترجع إلى عصور ما قبل الإسلام ‏ كان 
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يظهر مبنى أو بلدة يطلق عليها أو عليه قصصرً » وهذا افتراض قابل للتطبيق على 
الأندلس بحيث يكون منطقيًا القبول بمسمى قصر أوجوستا 3اددناوداه .0 - سرقسطة ‏ 
طبقا للعذرى » وكأن الكلمة مشتقة من أوجوستوى 0:ددودام, إلا أن المقرى يطلق عليها 
اسمًا آخر هى” قصر السيد ". ويتحدث ياقوت عن ماردة مشيرًا إلى أنها واحدة من 
العواصم التى تم الختيارها لتكون مقر الملوك القياصرة والمسيحيين » ويشير الأدريسى 
إلى قصور متهدمة فى قصبة ماردة ٠‏ وطبقًا للموروث الشعبي أنها أقيمت فوق 
مبنى رومانى ‏ ربما كان الحصن أو القصبة ‏ وهنا يعكننا عند قصر رأس - كاثيرس 
5 طبقا لما أطلقه بعض المؤرخين العرب ( ويالتحديد قصراش عند كل من 
البكرى والإدريسى وياقوت ) . ذلك أن المدينة التى وصلت إلينا ويها الكثير من الآثار » 
القى ترجع إلى عصر الموحدين ( كما أن مخططها عبارة عن رباط ) أقيمت على أطلال 
المدينة الرومانية نوربا القيصرية .© 900:8 ولازالت هناك بعض أطلالها » أو يرى كل 
من فيكلس إيرنانديث ويايبى برميخو أنه قصر سان خوان » أى قصر يني عطية ( طبقا 
لابن حيان والعذرى ) وقد عُثْرَ فى حى القصر 582666 على بعض قطع الفسيفساء 
الرائعة التى ترجع لمدينة رومانية ٠‏ وكان العثور على هذه الفسيفساء نتيجة حفائر جرت 
خلال موسم اه/ 1504م . وخلال القرن السابع عشر كان يوجد فى ' منازل القصر " 
حصن به أيراج . وفى قرمونة نجد الكثير من القصور التى يوجد لمعظمها الأيراج 
والأسوار . الموروثة عن الرومان مثل بوابة قصر أشبيلية ويواية قرطبة ومارشينا 
2 غير أن المؤرخين العرب يتحدثون فى هذا المكان عن قصبة وليس عن قصر . 
ديرا على هذا الذرب تجد أسماء أعلام مثل 81220815 و 206105دا5 أى قصور 
صغيرة . ققى محافظة وإدى الحجارة يقع على نهر إيناريس داهناهةا6 حيث نجد أطلال 
بلدات رومانية . كذلك يوجد قصر آخر بالقرب من سيجوينتا 58986028 . ونعثر حوله 
عن أطلال رومانية ويغض النظر عن هذا التعاقب المحتمل فمن غير المفهوم العثور على 
عدة ” " )6مأمعلث أو ؛قتددات دون أن نعثر ‏ مؤقتا - على أى أثر يشير إلى وجود مبانى 
سابقة على العصر الإسلامى . وليس هناك من تفسير إلا وجود تأثير " للقصر ' الملكى 
الذى أخذ يتدرج مفهومه مع مرور الزمن ليصيح بمعتى الحصئ الكبير أو الصغير , 
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سواء كان ذلك فى المشدرق آم قى المغرب , ومساواة هذا المفهوم لمقهوم المتزل أى البيت 
الكائن على الطريق ٠‏ طبقا لفيكنس إيرنائديث . وإعمالا للحقيقة نجد أن المؤرخين العرب 
يطلقون مسعى * منزل ” دون آية إضافات على أماكن ومواقع قائمة فى الطريق 
وما يبرر وجودها ‏ قى بعضى الحالات ‏ هى تضاريس المكان . 

أما فى قرطبة فريما كان هناك اتجاه للسير على نهج الخلقاء الأمويين فى المشرق» 
ومن هنا فإن الأمرء والخلفاء أطلقوا مسمى - قصر - على قصورهم ٠‏ فهم قد أقاموها 
هناك إلى جوار المسجد الجامع » حيث كانت توجد قصور إما قديمة ‏ وإما أنها راجعة 
إلى عصر القوط ( اين يشكوال والمقّرى ) , وهذا تقليد يمكن تطبيقه على قصور 
أشبيلية . وإذا ما ركزنا التظر على الحالة القرطبية لوجدنا أن المبنى الذى تحولّ إلى 
أطلال , والذى يرجع إلى عصر ما قيل دخول الإسلام كان قصرًا مربع المخطط ؛ وله 
أبراج ثم قام الأمويون بإصلاحه وتوسعته وضرب سور حول المبانى الرسمية 
أى الحكومية الممستخدمة لأغراض عدة ٠‏ أو كانت لاستخدام فردى ١‏ ومعنى هذا أتنا 
عندما نتحدث عن قرطية الأموية يمكن أن نتحدث عن مقر قرطبة أو قصر الخليفة » 
وهى تراكيب رمزية أو رسمية . تعنى عليها أيضا مسمى قصر . وقد أصيحت هذه 
الصورة القاعدة العامة ومنار؟ يحتذى بالنسية لما أتشئ بعد ذلك فى مدينة الزهراء التى 
هى عبارة عن قلعة ملكية لها أسوارها الخاصة بها . وخلاقًا لما قيل فإن هذه المنطقة 
امير لم تكن مقر أى قصرا مخصصًا للترفيه» بل كانت صورة مصفرة لقرطبة » أى 
أثها مساحة عمرانية ضخمة محاطة بأكثر الأسوار سمكًا فى الأندلس ٠‏ كما كان أبرز 
مباتيها القصر . ويشير ابن حيان إلى مدينة الزهراء بيقصر 03,4381" وفى الوقت 
الحاضر يحاول الدارسون الريط بين هذا المسمى وبين لفظة 82086و قناة إشارة إلى 
وجود قنوات سقلية للمياه تعود لعصر ما قبل الإسلام , وتقوم بتغذية المدينة الملكية. 
وهى فى حقيقة الأمر عبارة عن قنوات قديمة أعيد استخدامها ويناقها خلال القرن 
العاشر مثل مجارى المياه الرومانية فى تونس . وقد عثر أثتاء الحفائر التى أجريت 
خلال الأعوام القليلة الماهدية على قطع من الرخام الملساء والمشغولة - المنتشرة بكثرة - 
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بما فى ذلك بعض تيجان الأعمدة ذات الطراز المركب ٠‏ وهنا يمكن الظن بأن سقح هذه 
المنطقة الجبلية , ربما كان يضم مبانى رومانية مهمة . وإذا ما توجهنا بأبصارنا إلى 
المدينة التى بنأها المنصور بن أبى عامر ‏ الزاهرة ‏ لوجدنا أن المؤرخين والشعراء 
العرب يتحدثون عن القصور فيها ولا يذكروتها كقصية أبد. 

ويطلق المؤرخون العرب فى الأندلس لفظة قصر على كثير من الأماكن التى لم يتم 
حتى الآن تحديد مواقعها , فبالإضافة إلى قصر قرطية هتاك ذكر لقصر الحزام فى 
طليطلة ( حيث يشير ابن حيان إلى أن الخليفة ترك هناك قصر! ليكون مقرًا القضاة 
والولاة يقع إلى جوار بوابة القنطرة مكان الحزام الذى قام بتشييده ؟5هم ) . وهتاك 
جدل حول موقع هذا القصر , وهل هو فى المنطقة السهلية التى يوجد فيها فى الوقت 
الماصر مستشفى الصليب المقدس والمناطق المحيطة بها . أم أنه كان فى المنطقة 
المرتفعة التى يوجد فيها حاليا قصر كارلوس الخامس , وهذا ما بدا يناقشه خايمى 
أوليبار . هناك قصر كبير يقع فى قصب المرية يرجع إلى القرن الحادى عشر ٠‏ طبقا 
ا يقول به العذرى ؛ وهذا ما يتواقق مع ما عثر عليه من أطلال ملكية فى المقرٌ الثاتى 
أو المقر المركزى ؛ كما يذكر مسمى قصر فى قصية ملقة ( أعمال أعلام ) وتذكر ' مذكرات 
عبد لله ” قصر غرناطة الذى يقع فى أحلى منطقة فى البيّازين ؛ ومن الأقوال الشائعة 
والموروثة أن رفات المنصور قد وورى قى قبر يقصر محصن بالقرب من مدينة سالم . 
ويتحدث الرازى عن حصون باستخدام لفظة قصر وذلك عند حديثه عن منطقة 
بلطائيا 861208 (قصر الْبِكًا و قصر ممقاس 1151088 ) ويذكر العذرى قصورًا فى 
الثغر الأعلى : قصر عباد - 8:#طمعه© ‏ طبقًا لإلياس تريس . وقصر بتى خلف 
وحصن القصر - #286ناواة ‏ طيقًا لفرناتدى دى لا جرائخا ( ولازالت هناك بعض 
المداميك التى رصت قطع البناء فيها بطريقة آدية وشناوى 508165) كذاك نجد قصر 
تطيلى . وفى آأشبيلية يذكر البكرى قصر دار الإمارة ذا الأسوار والأبراج الذى شيد 
أى أعيد بناؤه على يد عبد الرحمن الناصر ؛ كما آشار إليه ابن حيان أيضا ٠‏ وهذا 
المؤرخ نفسه هى الذى أشار - عند الحديث عن سرقسطة - إلى وجود قصر قديم 
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وقصر جديد أقيم خارج المدينة , وقى الجهة المقايلة . كما أشار خواكين بايبى إلى 
مسميات أخرى جمعها من مؤلفات المؤْرحَين العرب مثل قصر بُثّيرة الكائن فى كورة 
قلإنزة8, وريما كان 63533805613 فى الوقت الحاضر ( أبن حيان  )‏ وفناك حصن 
القصر ( الادريسى ) فى دائرة ,51م 2) 08 980:30, وفي نفس محافظة أشبيلية - 
طيقًا لكتاب تقسيم أشبيلية 10مهمهمة 86‏ هناك - :منةهاقاءة؟ محض القصر - 
طبقا لإلياس ترس وريما كان حصن القصر أو 8203168266 . هل هناك حصن القصر 
الواقع إلى جوار 25118 (ملقة ) ؟ (مذكرات عبد الله). أما ياقوت فيذكر لنا هذه الأمقة : 
حصن قصي راس ( يذكر ذلك كل من ابن حوقل والادريسي ؛ وهناك قصرش 
5 قصر رأس طبقا لتورس بالباس ) وقصر كتامة 68هانا»ا يمدينة الجزيرة, 
وفيما يتعاق بهذه المدينة هناك مخططان عاديان مريعا الشكل ويقع فى الشارع القديم 
دزالا والجديد دل ماركيز دى بريون , والثاتى يدكره القترطاس . ويرى فيكلس 
إبرتاتديث أن العنصر النهائى لبلدة 351:8و8155:08 ت هددوده:نالاهى لفظة قصر ؛ وهى 
يلدة ترجع إلى القرن الحادى عشر, وقد ذكرها ابن عذارى . هناك:29هدواة يذكر على 
أنه حصن » ويرجع إلى القرن الثالك عشر ء فى محافظة أليكانتى . ويذكر لنا 
الإدريسى هذه الأماكن الأخرى : حصن القصر الواقع فى الطريق الذى يربط قرطبة 
بألرية وقصر دوسال ( قصر أيبى دانس ) فى البرتغال ؛ وهناك قصر صغير يقع 
بالقرب من ألمرية » وهناك قرية يطلق عليها قصر فى دائرة وادى أش لهات 
(ابن الخطيب ) . ويذكر اين صاحب الصالة قصر مرسية . ومن خلال وثيقة ترجع 
إلى القرن الثالث عش نعرف أن القصر الصغير ‏ قصر موحدى ) لهذه المدينة ثم 
متحه لجماعة " الوعاظا 8601800,65. وعند أبواب مرسية ويالقرب من حصن -دهقة 
3000 ورد ذكر قصر يطلق عليه قصر اين سعد وهو قصر فزهعاالاكهة©, طبقًا 
لليوبوادى تورس بالباس ؛ واستنادًا إلى وثيقة ترجع إلى عام ١178م‏ » قام فرتاندوى 
الثالث بالتبرع لجماعة أقليش بضيعة القصر ( :612081623 ) وينسب المؤرخون العرب 
إلى عبد الله - مؤسس برج الذهب فى أشبيلية - قصر! يحمل اسمه ويقع فى مدينة ملقة » 
وله حدائق , وقد تحدث عن ذلك ابن الخطيب . هناك قصر الحبور ‏ طبقا للزهرى ‏ فى 
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دانية . وتكثر المنيات داخل قرطبة وخارجها وريما كانت قصورًا مسوّرة ومحصنة 
أو قصر) ابتداء من القرن العاشر ‏ وطبقًا لابن مسعيد وآخرين من المؤرخين نجد : 
قصور البستان والروضة والزهور ودمشق والمعشوق والرستاك والسرور والطى 
والبادى والفارسى . ولا شك أن " الناعورة " كان قصر) ومني فى الوقت ذاته . وداخل 
أسوار القصر القرطبى هناك أحد عشر سرايا من بينها قصر السرور . وفى 
سفوح جبال ملقة هناك منازل أو مُثيات يطلق عليها قصرً ؛ وكما يؤكد إنريكى 
يويريجات فإن قصر بلنسية الذى ذكره المؤرخون العرب والمسيحيون ريما كان فى 
منطقة ” قصر الأسقفية ” أي غير بعيد عن ميدان " المنية ' وعن الكاتدرائية التى 
ريما أقيمت على أساسات المسجد الرئيسىء وهى منطقة تم العثور فيها على 
أطلال منازل عربية , من تلك التى تتسب إلى الطبقة الأرستقراطية ( ر . سوريانو » 
وخ . باسكوال فى ؛ " العمران في إقليم بلنسية خلال العصور ‏ الوسطى ” ) ومن 
غير المستبعد أنه كان فى مواجهه الكاتدرائية الحالية فى جيان ٠‏ والمقامة على أطلال 
مسسجد قديم , مقر إقامة عربى محصنٌ أو قصرء سير فى ذلك على النهج القرطبى » 
وريما كان أيضا على نهج ملقة ؛ وفى مدينة سبتة, القرن الخامس عشر » يشير 
الأنصارى إلى " قصر > يه حمام رائع فى القصبة . ويقدم سيمونت” بعض التملقج 
فى الأتدلس تحت مسميات هي : وتاههه8 عقهه و وأتهمانا 5د . وهناك بعض أسماء 
الأعلام الجغراقية الاسبانية المبعثرة هذا وهناك التى تحمل مسميات مثل #تقعاه. !8 
عم 'قعوبواة, :عمهواة, #ععوماه لكنها لا تضم أية أطلال لباني أقيمت هناك 
فى أغلب الحالات . 

وتتدعم قائمة القصور هذه المرة بقصور حقيقية فى غرناطة الموحدين والناصريين 
وقد ذكرها المؤرخون العرب كما وردت على حوائط الحمراء من خلال النقوش الكتابية » 
ومن القصور الغرناطية التى كانت : “الدار البيضاء الذى تنسس على عهد العاهل 
الموحدى مجلو ااإه4! ؛ وقصر سعيد , وهى أيضا قصر موحدى لأبى إبراهيم إسحق » 
وقد ورد ذكرهما عند ابن الخطيب ٠‏ ومن القصور الناصرية التى كانت أو لازالت » 
قصر شنييل 81 وقصر "نجد" طبقًا لما أورده كل من اين الخطيب وابن الجيِّاب » 
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ولم يتبق إلا سراى أو قبة من القصر الأول . وكانت القصور فى مثل هذه الحالات 
مشيدة من أسوار غير حربية ٠‏ ويطلق على المبنى إما قصر أو دارا . ومن خلال 
التقوش الكتابية على جدران الحمراء آن جنة العريف ‏ الواقعة شمال الحمراء ‏ كانت 
قصرا . ومن المبانى الملحقة بقصر مهم فى غرناطة فى حى "تجد" - كان الصالون 
المسمى ' الغرفة الملكية للقديس دومتجى : الذى يرجع إلى نهاية القرن الثانى عشر أو 
بداية الثالث عشر . وقد استندت الأستاذة روييرا على الشاعر الغرناطى ابن (الجياب) 
فى وصفه لقصر “نجد" حيث يشع جمالاً وأحيانًا ما يتحول إلى حلبة معركة » وأخرى 
إلى مرعى للغزلان " وتسلط الاستاذة الضوء على أن هذا القصر يبتعد عن مفهوم 
الارتباط بين القصمر والحصن الذى عاد للظهور فى برج الأسيرة بالحمراء حيث كان 
من الداخل قصرًا ؛ أما من الخارج فكان حصنًا أو برجًا أو قلعة حرة . 

ويعد استعراض العديد من الأمكة التى ذكرناها لا نجد إلا القليل منها الذى 
يساعدنا على معرفة الشكل البتيوى الذى كان عليه القصر الأنداسى . وريما كان هذا 
التعت » "قصر ' » يشير فى الأساس إلى آن المبنى إما حكوميا أو من المبانى المميزة 
لكنه لا يشير فى الأساس إلى الشكل البتيوى الحربى . وعمومًا فإن هذه المبانى تبدى 
كأنها الحصون أى القلاع ذات المخططات الشديدة التنوع إذا ما كنا نعرف على وجه 
اليقين فيما إذا كانت هذه تشيه قصر ربَاطى كل من سوسة ومنستير ٠‏ أى أنه عبارة 
عن مخطط مربع الشكل وله أبراج فى الأركان . ومع هذا فإن القصر الأشبيلى الذى 
يرجع إلى القرن العاشر والذى ريما سار على نهج النموذج القرطبى يجعلنا نتصور أنه 
كان عبارة عن مساحة واسعة مريعة الشكل ومسورة وله أبراج مثلما ذرى فى واجهة 
' ميدان النصر "- على نهج ' المدينة ' قى كل من ميورقة ويابسة تاها » وكذلك حصن 
أى قصبة أوليت 01146 وقام سلاطين الموحدين بإقامة قصورهم داخل المقار الأموية 
الخاصة بالقصور سواء فى قرطية أم أشبيلية » وقاموا باحداث نوع من التقنية لها , 
ولم يلجنوا إلى القصبات ذات المخططات الجديدة . ويشير ابن صاحب الصلاة إلى أن 
أبا يعقوب أقام عام 71١1م‏ فى > منزل الحكم ' ومقره قصور قرطبة » حيث كأن يقوم 
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بتدبير شئون الدولة من هذه الأماكن . وهناك مقر يطلق عليه الُكرّمة . وقد أطلق هذا 
الاسم على واحد من القصور الأشبيلية . ويوجد قصر آخر فى هذه المدينة هى المبارك , 
ويحدث نفس الشئ فى أشبيلية . وقد كان قصر الحجر المرابطى قى مراكش مريع 
المساحة , وله أبراج ‏ ولم يتبق منه إلا جداران من السور بأحدهما بوابة ذات مدخل 
مباشر تقع بين برجين متقاربين إلى جوار مسجد الكتبية . وفى مراكش أيضنًا تجد أن 
قصيتها الموحدية ذات مخطط مربع وبذلك تتشايك مع مخطط القصر أو مقر إقامة 
الحكام الموحدين الذين هم مؤسسوها . وقد كانت هناك قية أو صالون العرش سيرًا فى 
ذلك على النهج الأموى القرطبى الذى استمر فى أشبيئية وفى الحمراء . ويلاحظ أن 
قصر 039111619 بمرسية ( يشبه قى مخططه قصر أشير الزيرى ( القرن العاشر ) 
فى الجزائر) عبارة عن مخطط مستطيل الشكل ومحصن بالأبراج . وعلى ذئك فهناك 
احتمال كبير فى أن مصطلح * قصر " كان يطلق فى الأتدلس أيضمًا على حصون 
مخصصة لإقامة الإرستقراطيين خلال القرون الثلاثة الأولى ( رأيتا قبل ذلك أن الرازنى 
ذكر ثلاثة حصون بصفة قصر فى معرض حديثه عن الثغر الأعلى ) . وإذا ما سرنا فى 
هذا الخط فالاحتمال قائم فى أن المقار والمنيات المذكورة والواقعة حول قرطبة ‏ مثلما 
هو الحال فى قصر الجعفرية ‏ كانت قصورا محصنة سير على أسلوب المقاى المحصنة 
أو القصر العربى المشرقى خلال العصر الأموى » وتتكرر هذه الحالة فى القصور التى 
يرد ذكرها فى أشبيلية القرن الحادى عشر ذات السراى الملكى أو ” القبة ' والقصر 
الزاهر ( ابن يسام ) - حصن الفرج (وفل هو 820812:8686؟ ‏ حيث تجد الحكم 
وابن الأبار يتحدثان عنه ذاكرين إياه يمسمى حصن ومسمى قصر على شكل حصن . 
وهناك قصر زاهى ( 65 الشعر الأندلسى ) وهل مكاته قو يرج الذهب ؟ ورغم أنه 
يمكن الاعتراض يشأن حالة قرطية بالقول بأن هذه المدينة كاتت محصنة بشكل ممتاز 
من خلال الأبراج والحصون المقامة على أطرافها. وهناك قصر قى شلب 81088 
ريما كان معاصرًا لهذه القصور الأشبيلية وهو ” قصر 53,20184. وبالتسبة لبلدة ' حصن 
القصر " القريبة من أشبيلية نعرف أن المكان كان مسورًا بسور من الطابية اهام 
ولازافت هناك أطلال مرئية له حتى الآن » وله باب متحني المخطط ولا شك أن هذا الباب 
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كان إضافة ترجع إلى القرن الثانى عشر ؛ وفى هذه الحالة نجد أن لفظة حصن 
«دلط أو حصن «مجع تدعم النظرية التى تتحدث عن أن " قصر أو مقر إقامة 2 حصن ؛ 
ومع هذا فإن الأمر فى نظر فيلكس إيرنانديث عبارة عن حصن مقر إقامة حكومى » 
رقم أننا يمكن أن تنتزع منه صفة رحابة المساحة . وقد أطلق على يعض الحصون , 
التى أقيعت خلال العصر العريى . قصور أثناء العصر اللادق ( المسيحى ) ومثالنا 
على هذا ما يتعلق برندة » طيقًا “ اسجل " هذه المدينة » وكذا إستجّة ؛ غير أن مسمى 
القصر هنا ورد ذكره أيضا عند ابن حيان وفى عام 117١م‏ جرى الحديث عن قصر 
بلدة مولينا دى أرغون ؛ كما لا نعدم حالات أطلق فيها مسمى القصر أو القصر 
الصغير وزهستعءاة على أبراج أي تحصينات خاصة بالبوابات الرئيسية » وطبقا 
للأتصارى فإن بئدة 788نالزا88 القريبة من سبته كان بها " برج السواحلية ويه قصر 
أى حصن فى جزئه الأكثر ارتفاعًا , والذى كانت تصل إليه المياه من خلال توصيلات 
خاصة , وتواصل استخدام هذه المسميات قى أشبيلية المسيحية . 

إلا أن أبرز شئ يشد الانتباه فيما يتعلق بلفظة :58و هو ترديد ذكرها كثيرًا فى 
الحوليات وأسماء الأعلام الجغرافية , وكثيرًا ما نجدها تطلق على أماكن توجد فى 
المناطق الكائنة على أطراف المدن؛ ومن الواضح أن هذا النسق قائم فى المشرق كما هو 
فى ال مغرب الأمر الذى يجعل من المستحيل تطبيق ذلك المسمى على القصر أو مقر 
الإقامةالملكى . إذن فإن لفظة #قه وكذلك «ع«معهماة د عبزههنوى :عدمعاه فى 
أسبانيا ومصر ( الادريسى طبقًا لسوفاجية ) والجزائر ( طبقًا للإدريسى ) كثيراً 
ما كانت عبارة عن مصطلحات يسهل إطلاقها على منازل أو مبانى محصئّة » وربما 
على 'منزل" أو بيت فى الطريق :59:280 طبقًا لا أشار إليه كل من فياكس إيرنائديث 
وآخرين . وفيما يتعلق بالمشرق فإن قرانكو سانشيث يذكرنا ياين جبير الذى أشار قى 
معرض حديثه عن رحلاته إلى العديد من القصور الكائنة إلى جوار بحيرات وُطرق 
القوافل واعتبرها حصونا . ومن بين هذا النوع من القصور الصغيرة تجد واحدا 
بالقرب من مونتورى 8005465 , وربما ورد ذكره عند الإدريسي حيث قام المسيحيون. 
بإقامة يرج ضخم هناك يسمى الكاربيو هنم:هه !6 الذى يعتبر قلعة حزة ( قلهرة ) 
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مقامه على الطروق ٠‏ وبالقرب من ذلك المكان أقيمت دار للعيادة تسمى كنيسة القديس 
بدرى للبلدة التى أطلق عليها : :566هاق . رأينا إذن أن نظرية القصر - منزل فى 
الطريق تعترضها عقبات أهمها وجود ميانى محصنة يطلق عليها " قصر ' أو ' قصير ' » 
وهى تسميه غير دقيقة : على أساس أن ذلك انعاكس رمزى ' للقصر الملكى ' ويتعلق 
هذا بمرحاة متقدمة عندما أصبحت كلمة قصر مرادفة لحصن , 

وعلى ما يبدو فقد كان هناك قصر ذو مخطط مريع وأبراج فى الأركان قى مدريد 
المسيحية ‏ وكذلك فى القصر القديم التابع للأسققية فى ألكالا دى إيتارس » وريما كان 
هذان القصران النموذج الأول لقصر طليطلة الذى أقامة الملك كارلوس القامس 
ونموذجًا أيضا لمنشآت أخرى أقامتها الأسرة الملكية الأسبانية ( النمساوية) وخاصة 
الأسكوريال .غير أن الأمر الذى لا يظهر بوضوح هو فيما إذا كاتت لقظة ' قصر " 
ترجع فى الأساس إلى المخطط المريع الذى تبناه العرب ؛ أو أن الأمر يرجع فى 
الأساس إلى اتخاذه كمقر إقامة ملكى أى أسقفى . ومن المعروف أن القصور التاصرية 
فى غرناطة وهى أخر القصور الإسلامية فى شبه الجزيرة ‏ لا تقدم لنا من حيث 
النصوص المكتوية أى الآثارية - مخططات منتظمة مكونة من أريعة أضلاع محصنة » 
فجنة العريف عبارة عن * دار ' مغلقة من جهاتها الأريع مثلما هو الحال فى قصر 
قماش وقصر بهى السباع اللذين يطلق عليهما أيضا مصطلح دار" غير أن التقوش 
الكتابية الإسلامية الحائطية تصر على استخدام لفظة 'قصر " . كما يلاحظ أن المبنيين 
الأخيرين المشار إليهما ليست لهما تحصينات ذلك أنهما ضعن السور العام للحمراء . 
وقد سبق أن نوّهنا إلى أنه » فى آخر المطاف » أطلق مصطلح " قصر ' على المسكن 
- الدار ‏ أى الحصن , شريطة أن يكون ذلك ذا سمة أرستقراطية , كما أطلق أيضا على 
مكان مشهور منذ القدم نظرًا لوجود أطلال رومانية . وفيما يتعلق بالبعد الأول 
نجد ف . كوديرا يتحدت عن 18286ه فى الثغر الأعلى يقوله ويمكن أن يكون قصر 
ألكالا هو الأكثر طبيهية لكن لقظة قصر أطلقت أيضا على المكان نظرًا لآنه تابع 
لحاكم مهم ” 


وختاما يبدو لنا أن مصطلح قصر كان معناه يتسم بالغموض الشديد فى الأندلس 
مثلما هو الحال بالنسبة لنعوت أخرى ذات طبيعة حربية مثل تلك التى سيق الحديث 
عنها ويالتالى فإن بِعْدَه الدلالى معقّد غير أن الأزمنة الأولى لاستخدامه كانت تتجه إنى 
إطلاقه على مقر إقامة أرستقراطى محصن ؛ كما أنه نى مخطط مربع » غير أن هذا 
المخطط يمكن أن يشمل فى نهاية المطاف حصونًا مقامة فى المناطق السهلية ٠‏ وربما 
حصونًا تابعة للدولة . وبغض النظر عن هذه الصورة المتعلقة بمقر إقامة مغلقة 
أو حصن فإن لفظة 'قصر ' يمكن أن تشير إلى مبنى على هيئة ” قلعة ' متخذة للإقامة » 
ولها مبانى متنوعة ومعقدة ( قرطبة ومدينة الزهراء وأشبيلية ). هناك احتمال قائم 
أيضا يقول بأن العرب أطلقوا لقظة قصر بشكل رمرى على الحصون المهمة أو المبانى 
الصغيرة الكائتة بعيدًا عن المدينة » وهذا قياسًا على استخدامات مصطلحات مثل 
القصبة والبرج . , إذا ما اتبعنا الحوليات العريية فمن البديهى القول بوجود توجه 
واضح للخلط بين مصطلحى قصبة وقصر بحيث من الصعب أن نعرف أآيها يشير إلى 
مساحة أكبر فى إطار المدينة ٠‏ ففى الثغر الأعلى نجد لفظة ' قصر " هى " السّدة ” 
أى 2043 أى استيحاء اللقظة القرطبية التى أطلقت على منطقة مهمة قى القصر 
الأموى, وربما كان ذلك إدارة الدولة 8:13ااا85©, كما ينوه تورس بالباسء وإذا 
ما أخذنا فى الاعتبار البعد المسّاحى فقط قلا يمكن أعتبار لفظتى قصر وسده 
مترادفتين . ومن ناحية أخرى لم نصل بعد إلى درجة اليقين بشأن ما طرحة فيلكس 
إيرناتديث وآخرون بإشارته إلى أن +86 - #ناددان هى منزل أو بيت على الطريق . 

تبقى هذه الدراسة غير مكتملة إذا ما صمتنا عن القصور البريرية القائمة جنوي 
تونس ٠‏ وتلك القائمة فى جنوب مراكش ٠‏ وهي القصور التى تحدث عنها ودرسها كل 
من أ . لويس وهترى تراس و ج. آلان » وقد شهدنا فى الحالة التونسية أن لفظة 
قصر أحيانا ما تختلط فى المعنى يلفظة قلعة وقصبة . بينما تخطط قى المفرب 
بلفظة 6,680ا:! . نشسير أيضا إلى الشهرة التى عليها القصور الكائتة فى وادى 
888 وهى عبارة عن مقار إقامة محصنة بالأبراج » ولها منظر مهيب جعل هترى 
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تراس يظن أنها متأثرة بما هى قائم فى الأندلس ويرى أ . لويس أن المقار المحصنة فى 
تونس كانت تلك التى توجد فى المناطق الجيلية والسهلية , وكاتت إما معزولة أى مجمعة 
مكونة بذلك مقارً) لقبائل كانت تجتمع تحت مظلة واحدة مشتركة تستخدم كملاذ 
وكمخزن للغلال . 

أطلق الرومان على مقار الإقامة ذات المخططات المعقّدة والأرستقراطية المقامة فى 
الريف مصطلح قيلا هلاآلا ؛ وهناك بعض منها مصورة فى أعمال فسيقساء توجد فى 
متحف الباردو بتونس 06©2ن1 08 88006 1, وهى عبارة عن متازل أو حصون ذات 
أضلاع أربعة , ولها أيراج فى الأركان ٠‏ وكذاك توجد أيراج متعزلة فى الداخل كأتها 
للحراسة إذ تتسم بارتفاعها العظيم ؛ وهذه نماذج يجب أن توضع فى الاعتيار . 
وحقيقة فإن هذه المقار المخصصة للاقامة أو القلل الملكية نها أصداؤها فى قصور مدينة 
الزمراء وفى الشرفات العليا ذات القصور المحصنة والمستقلة حيث بها العديد من 
الأبراج الصماء المتتشرة على كافة الأضلاع . وربما كان هذا النموذج وذاك الآخر 
الموجودين فى فسيفساء متحف الباردى 88:42 من التماذج القايئة للتنفيذ على 
القصور الأموية الكاثتة فى الريف القرطبى وسوف نقوم قيما يلى بوصف نموذجين 
للقصور العربية التى تعتبر التموذج القائد قى إطار القصور الأندلسية . 


الجعفرية : نموذج القصر المحصّن . 


هى عبارة عن قصر يرجع إلى القرن الحادى عشر ؛ وهو ذو نمط محدد أو مربع 
يسيطر عليه برج عظيم أو قلعة حرة ترجع إلى القرن العاشر , إلا أن السيد / إنيجث 
المتش يرى أنها شيدت خلال القرن التاسع . وقد أشار بعض المؤلفين إلى أنها يمكن 
أن تعتير يرجا لمعسكر حريى - محلة فى عسكر ‏ أسسه عبد الرحمن الثالث خلال عملية 
حصار مدينة سرقسطة وغزوها ( ابن حيان والعذرى ) » وهذا اليرج مستطيل المساحة 
ويقع على الحائط الشعالى للمقر المحصين الذى شيده العاهل ” القتدر "أى أبى جعفر 
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- الذى أطلق اسمه على القصر ‏ وذلك خلال القرن الحادى عشر . والمقر مستطيل 
بعض الشىء ٠‏ وله أبراج تكاد تكون اسطوانية ؛ مثلما فى الحال فى بعض الأبراج 
الخاصة ببعض القصور الأموية فى سورية , وكذلك فى بعض الأبراج الأخرى فى رياط 
سوسة , غير أن هذه الأخيرة ذات حجم صغير يبشكل واضح بالمقارتة . هناك أبراج 
فى الأركان, وكذلك ثلاثة أى أريعة فى الواجهات . أما فى بوابة المدخل المباشرة- 
فهناك برجان تومان متقاربين ‏ أما فى الداخل فتوجد مساحة لا تقل عن ٠٠16م"‏ 
يلاحظ فيها وجود ثلاثة فراغات واسعة على شكل مستطيلات تمتد من الجنوب إلى 
الشمال ٠‏ أحدها المجاور للمدخل , ويه ملحقات جرت عليها إصسلاحات كثيرة ؛ وفناك 
المنطقة المركزية المخصصة القصورء أما الثالثة فهى منطقة تكاد تكون خالية من أية 
مبانى وتجرى بها حفائر - وإذا ما تحدثنا عن القصور فإنها تشير بشكل جِرثى إلى 
أنها منبثقة من القصور الخلافية فى مدينة الزهراء » ويسيطر على هذه المبانى صحن 
كبير ‏ صحن القديسة إيزابيل ‏ به حدائق ٠‏ وكانت يه قى الأزمنة الغابرة ممرات مرتفعة . 
وفى الشمال هناك بائكة 20 ذاهمة بالإضافة إلى بركة فى الوسط وقواطيع ٠‏ ويتلى ذلك 
صالتان على نفس شاكلة البائكة . حيث يوجد قى الأولى مصلى صغير » عموما فإن 
أمامنا مخطط نو شكل مستطيل ( قاعدته أطول من ارتفاعه 30815800) . مكون من 
تسعة أجزاء . أما فى جنوب الصحن فتوجد بائكة أخرى ذات قواطيع 5وزهاة وصالة 
مستطيلة ( قاعدتها أطول من ارتفاعها 15588همة ) » وقد حملت هذه القصور الثراء 
المعمارى الذى كانت عليه المبانى فى قرطبة الخلاقة . إلا أن الجعفرية اتسمت بالتطور 
الشديد فيما يتعلق بالعناصر الزخرفية؛ وريما كان ذلك القصر صدى للقصور الأموية 
فى المشرق مثثما يرى إيوارت 660 أى صدى للقصبات المخصصة للرياط قى 
إفريقية وسوسة ومنستير . ومايتقصتا هو معرفة الحالة التى كانت عليها المقانٌ 
المحصنة التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام والكائنة فى الثغر الأعلى :وما إذا كانت 
على ما تجده فى السور الروماتى فى سرقسطة ٠‏ أى يها أيراج شبه اسطوانية منفصلة 
عن الأسوارء أو أنها على شاكلة عسكر , "يلا دى ألماتا * 81813 '0 5(9, وعسكر 
أوايت وغيرها . والاحتمال كبير قى أن القصر السرقسطى أو الجعقرية كان توءما 
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للقصر " الزاهر * الأشبيلى الذى كان للمعتمد بن عياد » وحيث أطلقت التصوص 
العريية مسمى قصر وحصن على القصر المحصن . وهنا لا يجب أن تنسى الأيراج 
شبه الاسطوانية التى تعود إلى عصر ما قيل الإسلام مثل مبنى 5ذاهم8666 وبواية 
قرطاجنة . 


قصر اين سعيد أو حصن مرسية . 


كان عبارة عن قصر إمارة آخر أقيم قى العصر الانتقالى المرابطى الموحدى وفى 
غير بعيد عن حصن 0لبوة10016! حيث يقع كلا ا مبنيين بالقرب من بوابات مرسية . 
كان عبارة عن مقر ريفىء وهو الوحيد الباقى قى أسبانيا الذى يضم داخله روضة 
( حديقة ) ذات أربعة متنرّهات وطينة ومعاشى بالاضافة إلى منطقة تقاطع فى الوسط 
تقليدا للحدائق العبياسية ذات الشكل الصليبى التى تم إدخالها إلى الأندلس خلال 
القرن العاشر الميلادى طبقًا لما هو واضح من خلال احدى الحدائق التى جرت عليها 
حقائر فى مدينة الزهراء . وهو مقر ذى مساحة مستطيلة قاعدتها أكبر من ارتقاعها 
مثلما هو الحال فى ه0بوو»1805054: وكذلك أبراج صغيرة بارزة عن الحائط تنوه بشكل 
ما بالقصر الجزائرى الزيرى فى عسير :853 القرن العاشر ‏ والذى تولى ل. جولفن 
أبراج فى الواجهات الأطول بالإضافة إلى برج وسط الواجهات 
الأصغر وكذلك أبراج ذات خصوصية معينة فى الزوايا فهى كبيرة ومزدوجة » توخيا 
للحد الأقصى من التوازى وهذا ما نراه أيضا فى 405ناوة8!0716 الأمر الذى يعنى أن 
هذه الجزئية . فى كلقا !لحالتين ؛ إنما ترجع إلى الموروث القوطى ٠‏ وهذا ما يبرهن 
عليه القصر أن القيلا الريفية السابقة على العصر الإسلامى والمسماة بلا دى نادال 
081 02 61 فى محافظة بلنسية والتى يمكن أن تكون قد استخدمت من جديد على 
يد أحد الحكام المسلمين : خلال السنوات الأولى من العصر الإسلامى . ويتسم المقر 
الكائن قى مرسية بوجود سور ذى أبراج من الخارج ٠‏ وعلى مساحة عشرة أمتار من 
السور الأصلى ‏ وكأن ذلك بمثابة تحصين إضافى . أما فيما يتعاق بتاريخ هذا المقر » 


دراسته . وهناك أرد 
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فإننا نعرفه من خلال الزخرفة الجصية والوزرات المدهونة باللون الأحمر , وذات 
الُخارف الهندسية الشديدة الشبه بالزخارف الحصية الموجودة فى المسجد المرايطى 
بتلمسان , وكذلك تشبه الرسومات الحائطية الكائنة فى المنازل العربية الرئيسية فى 
شانكا 608068 بألرية . كما أن الزخارف الجصية تشيه كثيرًا تلك التى تجدها فى 
قصر بينوايرموسي 21000678050 فى شاطية . وبالإضافة إلى ذلك هناك الحديقة ذات 
التقاطع الذى يرجع إلى العقود الأولى من القرن الثانى عشر والتى عثر عليها تحت 
المسجد الموحدى الأول وهى مسجد الكتبية فى مراكش . 
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قصية غرناطة ( القديمة والجديدة 1 

التواء الآصلية كانت حول كنيسة : بويرنادى سان تيكولاس )١(‏ 
وبوابة إيرنان رومان (ه) . ويوابة بيساس (8) , بوابة مونايتا 
(©) 17 برجا : الأبواج التى تحمل الحروف 

!١‏ ,كا ,1 ,9 ,1 ,8 ,© تنسب إلى اثقر القديم للقصبة ‏ المصورة 
السفلى تضم السور القديم والجزء القائم بين كل من جواية بيساس 
وبواية مونايقا 


208 


القصبات: 2ه قصصبة ألمرية: المقار من اليسار الى اليمين أو العكس 55:١‏ (القرتان العاشر والصادى عشر). القرن العاشر بوابة 
العدل. المقر 1 أعيد بناؤه خلال القرذين الخامسى عشر والسادس عشر 

3 قصبة بويشئر (ملقة) القرن العاشر 

8 قصبة ماردة: والمثازل والسور الرومانى بالداخل 

© قصبة بطليوس (بوابة ١‏ بوابة التاج, ويوابة الصبى, ١‏ بوابة القورجة, 5, بوابة العريات. أ باب صغير فى البرج البرائى القديم) 
المخطط الأكبر الأسفل ملبقا ل ث. بريث؛ ودومنجث دى لاكونشا وشولين رودريجيث 


260 


القصبات 

.4 : 2 قصبة ألمرية: امقر نم إصلاحه خلال 
القرئين الخامس عشر والسادس عثمر 
8 : 3 مخطط أثاري المقر ؟ أو المركز العربى, 
القرئان العاشر والحادى عشر (طبقا ل كارا باريقي 
5 
مقر الإقامة, بوابة الخلافة. والحماماث والمسجد المظلل 
باللون الأسود. القرن العاشر 


261 


القصبات : 
قصبة الحمرا» القرنان الثاني عشر والثالث عشرء ! موقع 
القصبة فى أقصى الطرف الغربي للحمراء 
8 قصبة شريش (الفرن الثاني عشر) 

*! قصبة ملقة . 8 بوابة المدخل . 8 البوابة القديمة (القرن 
الحادى عشر). © بوابة الأعمدة [من القرن الثاني مشر حتى 
الخامس عشر) © بوابة بدون اسم . © بوابة كريستو [القرن 
الرابع عشرء وقد أقيمت فون أخرى ترجع الى القرنين العاشير 
والحادى عشر) . 9 القصور الناصرية التى جرى إصلاحها. © 
منازل وجب وحمام يرجعان الى القرئين العاشر والصادى عشر .17 
أو برج التكريم؛ أطلال ترجع الى القرن الحاري عشر 


252 


القصبات 

© قصببة الدينة فى بالما ٠‏ الحرف ]3 ( مخطط جابريل 
الوسار ) . )| قصبة أوليت ٠‏ نابازة ) الحرف ! - 6 حصن ال مديتة 
في يابسة+ القرن العاشر والحانى عشر . [ قصبة سبلفس 
(البرتفال) -١‏ المدخل ٠‏ ؟ ٠‏ البرج البرانى (القرن الثاني 
عشر) ؟ - البرج البراني المسيحي٠‏ 4 - برج ثيلوكية : للسسيحى ) 
- 2 - له قصبة دانية ( 8 ٠‏ بوابة برج ميج . ط . بواية الحصن ) 


القرن الحلدي عشر والثاتى عشر . 


283 


القصبات ٠‏ أشبيلية : القصرا النطقة المجاورة للمسجد ' القصبة الخارجية الوافعة فى 
القطاع 4- 16-8 أمام برج الذهب . أسوار مظللة باللون الأسود » وهى أسوار عربية . السور 8 نو 
خط متقطع ويفترض أنه سور عربى . ويدون تظليل نجد السور الآ مسيحي وهو سور القورجة مع 
وجود مقر يقع بين © و 0] يطلق علبة قورجة . وكان ذلك خلال القرتين الخامس عشر والسادس 
'عشر والسادس عشر . القصبات تفسست خلال عصر الموحدين ٠‏ وإلي جوار ا مسجد هناك دار 
الصناعة والمقار 6( -)9 . الخاصة بالقصر وهنا تقسيرٍ تاربخي على مخطط تابع لقسم من أقسام 
البلدية (التعمير) ببلدية أشبيلية . اللهندسان المعماريان هما : خوان جارثيان خيل ٠‏ وخويسيه م - 
عوراليس نبيا) . 


264 


نة : على أساس رسم لخمينو خورادو ( القرن السابع عشر ) 


رة ٠‏ (القرون من أفحادى عشر حتى الثالت عشر 


285 


قصبات مُُترضة : حصون فى محاقظة ألمرية 
8 : بوتشرنا 8 بنيجى - برخا . - © لرخار دى أندراس 
6 أوربا ( ملبقا لماريا دل ببلار سانشيث سيداتا 


266 


القصبات فى شمال افريقيا : - ألا قصصبة مراكش 
ويوابنها أغناون رقم ١١‏ ( القسرن الث 
قصبة آل عدي فى الرباط ( القرنان الحادى مشر والثاني 
عشر ] زطبقا ل 8118© | 2ل2 نونس : موقع القصبة 


انى عشر) لا 


الموحدية خارج المديثة خلال القرئين الناسع والعاشر ( طبقا 
ل .ليزن ) © قصبة سوسة ومقارها الثلاتة © ا 8 
التي تستند على السور #06 الذى يرجع إلى عصير الأتمالية 
خلال الفرن التاسع وكذلك اليرج المثارة -١-‏ برج خلف . 1 
الرباذ - القصبة منسثير #6 داخل القر الأول -يثم 
المدينة ( الفرئان الناسع والعاشر ) 


2 


القلاع : - 8 قلعة خوكار ( البسيط ) موقعها يرجع إلى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وقد حلت محلها أخري 
امسيحية ( طبقا ل . ال ببينا ٠‏ 8 عة لابيجا ( قوتقة ) في 
بادئ الأمر ( القرنان الصادى عشر والثانى عشر ) الترميمات 
المسيحية ©) ؛ قلعة شيبرت ( قسطلون ) ترجع فى البداية 
إلى القرنين العاشر والمادى عشر ) جرت عليها ترميميات 
مسيحية ( طيقا لبرّانا ) 2[ قلعة رياح القديمة ( ثيوداد ريال ) 
بدايتها للقرنان التاسسع والعاشر ( ديتورثى ) 


288 


#طفرع يد 8 أفنسين لعن امسن ع لين ويه نطار بكي 
صغير . ؟ قلعة عيد السلام - القلعة القديمة ( قلعة إينارس ) ترجع 
فى الأساس إلى القرن العاشر 1" الوضع فى المخطط الرابع © 5 

2 مقر الحصن .13 عملية الإحلال المفترضة للحصن 
والأرياض - © قلعة جوادايرا ( أشبيلية ) ترجع فى بدلية الأمر إلى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر ١‏ 2 كنيسة سافتا ماريا . 


289 


١‏ - بولية. الدقيق "احابواية الحراب ق ,11/31 شيرع اليد 
« - برج الجرس ” - بوابة فلوييا 6 - يرج السجن 
4 - الكئيسة الكيري ١‏ -المفزن 


القلاع : - .ل الكالا لاريال وريضها ( جيان ) 
8 القر المفترضى لقلعة الخليفة مع وجود علامات على وجود 
أجبابٍ 
© فلمة بنى سليم ( أليكانتى ) طبقنا ل . خ .م . شسقورة مسارثى ب 
فيريرماسيت ى !. الكالا فيرير 


250 


ألكالا دى خوكار ( البسيط ) موقع الحصن 


291 


قلعة تورتى ( وادى الحجارة ) الموقع القديم يرجع إلى القرن العاشر 


222 


الرباط : .شمال 3 


لله متستير [ تونس ) القرون : التامن والتاسع والعاشى  ١‏ 
مدخل متحتي 7 - مدخل مباشر وأيراج ذات آماكن للرياط 
5: 08> والمتارة رقم 7 . والمسجد رقم ٠‏ أما السور فيرجع 
إلى الفرنين التاسع والعاشر . المتاطق ذات الخطوط ترجع إلى 
المصور الوسطى المتاخرة والحديثة . 8 المقر القديم 8 
القصبة المضافة ) 

8 رباط سوسة ( أ . ليزين ) القرتان التاسع والعاشر 


20 


الرباط ل باسكوس ( طليطلة ) © ,8 ,8 بوايات عربية 
8 الحصن والقصبة 

1 منطقة حفائر 

8 منطقة حفائر للطوارئ بلا دى ألماتا ( لازدة ) 

ل جيراك 1 بلاجييه 

© بليتيا ( وادى الحجارة ) 


2064 


الرباط ؛ شمال أفريقيا 

١ ©‏ دقر زاكورة [ الغرب ) القرئان الحادى عشر والثانى عشر 
| طبقا لث . مبوئك . وتشى الان ) 

6 رباط قصبة الرباط فى ١‏ : ؟ شالا 

رباط تيط ( المغرب ) . القرنان الحادى عشر والثاني عشر 
ملبقا تلدراسات نشرها هندى تراس ) 

* الباب القبلى | . برج البخر 

ا أفراج . مسكر أو رباط سبثة 


205 


رياط : 8 المنصورة . تلممسان . #© مدينة المهدية وهى أيضا 
وباط ( تونس ) طبقا ل 1 . ليزين , إلى اليسار الفسور الخارجى أى 
البريكانة المضافة والموضحة من خلال خط مكون من نفاط ( القرن 
الثانى عشر ) 53 المقر الحريى المسيحيى الذى يرجع إلى العصور 
الوسطى . القصر الاسقفي الكالا دى إينارس ( القرذان الثالك 
عشر والرابع عثمر ) 


2526 


3 


الرياط 

© : حمين الكرز ( اليسيط ) تاريخ البناء القديم القرنان 
الحادى عشر والثاني عشر 

| - حصن بنيافور) ( وادى الحجارة ) يرجع تاريخ البداية إلى 
القرنين التاسع والعاشر 

آله : مقر بويتارجو ( مدريد ) من القرئ الثاني عشر حتى الرايع 
عشر 

حصن الملكة ( يطليوس ) القرن الثائى عشر 

مأ حصن مونتمولين (بطليوس ) الفرن الثاني عشير 

ما حمن فوينخيرول ( ملقة ) ترجع البدايات إلى القرنين 
العاشر و الحادى عشر ( طبقا لرومان ريشهان ) 


2527 


الرباط 

ل حصن سان روهوالدو ٠‏ جزيرة سان فرناتدى [ قادش ) (نشرة تورس مالباس ) . القرنان التالك عشر والرابع عشر 
لا حصن سان ماركوس ٠‏ بودرتو سائتا ماريا ( قادش ) من القرن الحادى عشر حتى الرابع عثيو 
لا 2 : حصن شيرة ( بلفسية ) القرن الثانى عشر 


0 الكنيسة الحصن سان بارتوليميه , بيًا ألبا دى ألكور ( ويلبة ) ( طبقا ل . ر. مانثاتى ) القرنان الثانى عشر والثالت عشر 


258 


عوجير ؛ دير سانتا كلارا » مقر الأقامة لاس ماودرس 
( طبقا لجونثااث جومث ) . يلاحظ أن نمط القلالى 
عبارة عن مخطط متقاطع سقفه مقجى يتكرر فى 
الحصن الرياط سان روم والدى ٠‏ ولايد أنه كان جربا 
رئيسيًا لحصون - رياط أخرى عربية ومسيحية جنوب 
إقليم الأناس ( القين الرابج حشر ) 


299 


لهم 


الرباط :- الجزء المطل على الأطلنطى فى محافظة قادشي » مع وجود قواعد للأربطة : سان فرناتدو ٠‏ بويرتو ريال . بويرتو سانتا ماريا 
روت 


300 


قصر ١‏ القصر 

.4 المقر المفترض للقصر الأموى بقرطبة 2 ( طبقا لجراثيا 
بويكس) 

8 عملية إحلال الحصن القديم نموذج القصر » المدينة بميورقة 

" - قصر أشيد المحصن (الجزائر) القرنان العاشر والحادى عشر 
| طبقا ؛ ل ؛ جولفن) 

8 : مركز إنتاج الفخار فى سرقسطة ؛ وبرج تروبادور ذي الخطط 
الستطيل - ق 5 ٠١ ١‏ . قى ١١‏ ( طبقا ل .ف . إنجيث ٠و‏ أ. ببيقي 
بادرى موئيسا ) 


ع : قصور فى أشبيلية 


© قصر الحاير المرابطى - مراكش مع بوابة المدخل الرئيسيى 


5301 


302 


القصر + - © اللكاستيّخو بمرسية ( نشرة جونثالو مورينو ) 


اقصر : نظرية القصر خلال القرثين الخامس عشر والسادس عشير 
1 - 4م القصر الآسقفى ألكالا دى إينارس عملية إحلال ,ترجع البداية إلى !| 
2 - 1 القصر المذكور فى وضعه الحالى  ١‏ :7 أبراج المقر المحصن والمسور ( أنظر الفضل المقصص للأسوار والحصون ) 
المتزل المقر ألدوبيا - توريخون دى أردوث ( مدريد ) القرن السابع عشر . الموقع قى الأراضى التابعة للأسقفية 
6 قصر كارلوس الخامس بطليطلة . أغيد بناؤه . وموقغه فى متطقة الحزام العربية التى ترجع إلى القرن العاشر. 


303 


الصرءات .آأ مقط اسلازاتى اعمس السافين 
(المغرب ) ( طبقا ل .تش .ل .ريدمان ) ال 
سور القصر الكبير ( المغرب ) . ترجع البداية إلى 
القرنين الثائى عشر والثالث عشر 


304 


القصبات : غرناطة ٠.‏ قصبة الحمراء ( من القرن 


الحادى عشر حتى الثالك عشر ) 


305 


-١‏ قصية مقر ياسكوس ( طليطلة ) القرن العاشر 
؟- الحمراء . القصية , ميدان السلاح .عن القرن 


الخادى عشر حتى الثالك عشر 
- الحمراء الققصبة : برج التكريم والمنحدر قى 
الخلفية ( القرن الثالك عشر ) 


306 


قصبة المرية ( القرنان العاشر والحادى عشر ) 


307 


فى القطاع العلوى تجد .حصن جبل القنار ( القرن الرليع عشر ) 
فى القطاع السفلى ند الأسقف والقصية ( من القرن العاشر حتى الخامس عشر 


308 


8 ؛ قصبة شريش ( قادشن ) القرن الثانى عشر 
8 ؛ موقع قصبة باثا 8828 ( غرناطة ) شمال الكاندرائية ( القرن الحادى عشر ) 


309 


8-1 #قصبة (لعدية 8 المتار 8 , © الأبراج 
الرياظ , القرن الثاتى عشر 

5 -:ه الرّياط : قنصضبة آل عندية : السوز الشمالى , 
القرن الثانى عثنر 

- اقصبة سيلفس (ترجع البداية إلى القرثين الحادى 


عشر والثانى عشر 


310 


١‏ - ألكالا ذى لابيجا ( قوئقة ) . القرتان الحادى غشر 
رميمات خلال القرن الثالك عشر 


.من القرن التاأسع 


ألكالا ( أليكانتى ) لبتى سليم ( البداية ترجع إلى 
القرن الثائى عشر 
:- قلعة رباح القديمة , القرئان الثامن والتاسع 


311 


القلعة 
قلعة مولا ( مرسية ) «القرتان الثانى عشر والثالك عشر 
قلعة مولا ( مرسية ) الحصن العربى ( إلى اليسار وفى الجزء العلوى ) 


1- باب فاس فى حصن أقراج المرينى ( سبتة ) . القرنان الثالث عشر والرابع عشر 


313 


27 شّ 


المنصورة - تلمسان ( القرنان الثالثك عشر والرايع عشر ) 


رياط : 00 : أسوار مونتمولين وحصن رينا ( بطليوس ) 
القرن الثانى عشر 

#- شبون صصق الفاح [ القسبينينة ) الاتزج. 
الثاتى عشر 

معران إقعوه دريل ة سجيو ساق 
مازكونى ٠‏ بؤابة ساتتا ماري ( القرنان الغادئ عتشير 


والثانى عشر ) 


الرباط : المنستير : حصن المونسيد ( طليطلة ) أسقل السهم هناك كنيسة مدجنة بها أطلال زخارف قوطية أعيد استخدامها . أما فى الجزء 
العلوى فتجد الحصن ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر ) 


316 


القصر ١‏ 
١‏ - مقر فصور أشبيلية الأموية والموحدية . وفى الجزء الأمامى هناك السور الذى يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر 
؟ - القصر القديم ( تونس ) مسكن بربرى 


الرياط : المتسنتير : حصن الموتسيد ( طليطلة ) أسفل السهم هناك كنيسة 
مدجنة بها أطلال زخارف قوطية أعيد استخدامها . أما فى الجزء العلوى 
فنجد الحصن ( القرتان الثانى عشر والثالك عشر ) 


318 


الفصل الثالث 


الحخصون 


-١‏ عموميات 


ما عدد الحصون العربية التى كانت فى الأتدلس؟ . إننا يحاجة إلى إحصائية 
تتعلق بالحصون الإسلامية المنتشرة فى كل من الثغر الأدتى والأوسط والأعلى؛ وكذلك 
شرق الأندلس وريما تشوافر لدينا معلومات كثيرة عن هاتين المنطقتين الأخيرتين, 
وخاصة على مستوى النصوص وعلى مستوى الرحلات الاستكششافية؛ وهتاك اليوم 
تقديرات تشير إلى أن أسبانيا بها ما يتراوح بين ألفين وستة آلاف حصن إسلامى 
ومسيخيى؛ ومن الصعب معرفة أماكن تواجد الصنف الأول منها؛ والتى هى اليوم هدف 
هذه الدراسة. وفيما يتعلق بالمصادر العريية فإن المؤرخين يميلون إلى استخدام 
لفظة حصمن وجمعها حصون ٠‏ وهناك ترجمة غير واضحة لهذه اللفظة فى 28عاهاءه! 
أى ©8هنة 0854110 غير أن هذه المصادر صمتت فى أغلب الأحوال عن لقفظة البرج 
9 ويرج الطليعة أى الحراسة (جمع أبراج) وهى مبانى تتفوق - عدديا ويشكل 
واضح - على عدد الحصون. ومن أمثة ذلك نجد أن كلا من العذرى وكتاب ذكر بلاد 
الأندلس يشيران إلى أن قرطبة كانت تضم فى أقاليمها المختلفة )١١(‏ حوالى 
6 شضيعة و 548 برجًا 154 حصئًا وفى دائرة كابرا 686:8 هناك 3*٠‏ ضيعة 
وثلاثمائة برج وسبعون حصنًا ؛ ويشير ابن الخطيب من جاتبه أن "وادى غرناطة" كان 
به ثلاثمائة ضيعة بعضها يه حصن وريض. وتشير هذه النّسب إلى أن الريف الذى يقع 
يعيدً! عن مناطق التجمعات السكانية الكبرى كانت تسيطر عليه الضنّياع: والأبراج 
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والحصون الريفية, وهذه الأخيرة تتسم يكثرتها فى الطرق التى تحدث عنها الإدريسى؛ 
وسيراً على هذا الإيقاع نقول : أته ريما كان عدد القلاع - مفرد قلعة - والأحزمة 
وحظارات البقر والعسكر وريما دير وهى عيارة عن مقارٌ مسورة ومعسكرات ميعثرة 
فى الأرياقء والتى أحيانا ما تختلط بالمقانَ المحصنة التى ترجع إلى العصر الرومانى 
المتأخر). وتغص كتب التاريخ العربية بعيارة وجود الكثير من الحصون في هذه 
الدائرة"' عند الحديث عن الحدود المتعلقة بإحدى البلدات المهمة. وتجد كذلك هذه العبارة 
الأخرى 'بها الكثير من الفلل والحصون” و "يها عدد من الحصون" أو 'القلل والحصون 
التابعة لها" (الرازى). ويشير اين حيان إلى أن الدائرة التابعة تقلعة أيوي كان بها 
خمسة وثلاثون حصنًا تم تسئيمها إلى عبد الرحمن الثتالث عندما استولى على قلعة 
أيوب وسرقسطة عام 377م؛ ويوضح ابن غالب أن برخا 86:1 (ألمرية) كانت محاطة 
يكثير من الحصون وهذا التهبير تفسه يكرره المؤرخ عند الحديث عن كورة أستجة. 
ويحدثنا الإدريسى عن الكثير من الأماكن المحصنة والتى يطلق عليها محافظة موربيدرى 
ءامدق - ساجونتو - وتشير 'الحوليات مجهولة المؤلق الخاصة بعبد الرحمن 
الثالث" أن الخليفة هدم حصن غورماج وحصن خشمة 0888 بالإضافة إلى كافة 
الحصون والأبراج المجاورة لها (صوريًا)» وأثناء حملته المسماة بجيل ليون 
“مونتمولين" هم»2408161, تمكن عبد الرحمن الثالث من الاستيلاء على سبعين حصدًا فى 
كووة غرناطة وجيان: وكذلك مائة حصن فى حملته على سوموتين 5000118 وثلاثمائة 
حصن ويرج عندما هب لغزى حصن سان استيان فى كورة 88/8 ؛ وريما اتسقت هذه 
التعبيرات فى بعض الأحيان مع الواقع, وربما كانت نوعًا من المبالغة أى التعبير عن 
الرمزية أو الاتتصبان: ويشير الجزء الخامس من المقتبس لاين حيان إلى ما يقرب من 
خصنًا. 

ويعتبر الرازى» ومن بعده ياقوتء المؤرخ الذى يولى اهتماما واضدحًا بذكر حصون 
يعينهاء كان لها دور فاعل سواء من الناحية الإدارية أى الإقليمية» وهى الحصون التى 
ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر بالقسية للقرى والضيعات أو الأبراج المغزية والمذارع 
- الاسار - والحُص والحدائق والمراعى والمتيات والمنازل ؛ وكما يعتبر أبن حوقل المؤرخ 
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العربى الوحيد الذى لا يكاد يتحدث عن الحصون: وكان مصطلح نو - أى 52]اة 
(الضاحية) - ٠842‏ خاص بالحصن الذى يتسم بمساحته الإسلامية , وقد انتقلت كافة 
هذه التوصيفات المطاطة الخاصة بالحصن دون أى تعديل إلى الغزاة المسيحيين, 
وما يؤكد هذا بوضوح اتان العبارتان” تقول الأولى بأن ألفونسو السابع تيرع لكنيسة 
طليطلة بالحصن العربى القديع المسمى قنالش 27865© والواقع بين أولمويش 0106 
وطليطلة والذى يضم مساحة كبيرة من الأراضى التى تبدأ عند هذه المدينة حيث تشمل 
فيلات 88685 ى 80801113 وكافة الأراضى التى كانت تابعة فى أي زمن من الأزمان 
للحصن. كما أن الملك تفسه قام عام 1155 بمنح الأسقف الطليطلى رايموندو "الحصن 
الذى يطلق عليه اليوم ألكالاء وكان يطلق عليه قديما «اتناناام60:0: بما فى ذلك كافة 
الآملاك الكائنة فى ضاحية الحصن الإسلامى: وتشمل الأراضى ومناطق الرعى وصيد 
الأسماك والحدائق والمنيات والجبال والأشجار المثمرة والفيلات والقرى". ومن المعروف 
أن مثل هذا النوع من التبرعات كان من الأمر الشائعة آنذاك وخاصة ما يتعلق 
يبالضياع والحصون الكائنة فى محافظة أليكانتى حيث أصبحت تحت السيطرة 
المسيحية بتاء على تنازل من الملك خايمى الأولء وكان التنازل يشمل كافة المتعلقات 
والملحقات التى كانت لتلك الأماكن خلال العصر الإسلامي. وفى عام 746١م‏ وعد الملك 
فرناندى الثالث قائد جماعة قلعة رباح بتسليمه حصن وضيعة القبداق 6اعمنههاه 
(جيان) إذا ما تمكن من الاستيلاء عليها وكان الوعد يشمل الحصن بكل ما كان يملكه 
على زمن ) #فاءدمه«ادءاهم (أمير المؤمنين؟). كما يشير العذرى إلى عدة حصون فى 
الثفر الأعلى كان بها الكثير من الأشجار المثمرة والزيتون. وتعتبر مقولة "الحصن بكل 
ها يشمل' من العبارات الشديدة الشيوع فى المصادر العربية. إذن نجد أن الموضوع 
المتعلق بالحصون العربية أمر شديد التعقيد؛ وريما كان العرب يطلقون على كل مبتى 
مُحصّن حصثًاء إلا أن واقع الأمر أن الحمصن يعنى شكلاً ومساحة محددة ومعقدة 
متميزة بذلك بيه الحصون, العادية: والحصون الرئيسية. طبقًا لمواقعها الاستراتيجية, 
أى حجمهاء إلا أن الحوليات لا توضح شيئا يتعلق بالطبيعة الحكومية ليعضها. ومن هنا 
يمكن التمييز بين الحصون ويين أمهات الحصون غير أن مصطلح أمهات أو أم هى من 
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المصطلحات التى عادة ما تستخدم دون أن تدل قى أغلب الحالات على حصن رئيسى 
له سمات بنيوية محددة. وفى بعض الأقاليم - أراضى ألبه 808ل وبعض المثاطق فى 
الأتدلس - كان المصن هو القلعة. وعندما نريد وضع تعريف للحصن فمن المهم أن 
نضع فى اعتبارنا المسميات التى كان عليها الكثير منها. 


؟- أسماء الحصون 


نرى لقظة حصن 45ها! شائعة فى كثير من الأعلام الجغرافية فى شيه 
جزيرة أيبيرياء وهى تلك القرى التى لازالت تضم أطلالاً لمصون أى أنها زالت تعاما: 
فعفءادعة (حصن القصر) و العامة (أشبيلية)» و 2581062 حصن اللون 
(غرناطة) و 238:5:2ا حصن طرف (جيان) وحصن الصخرة :120818 (قرطبة) 
ى 119:2006همد1 حصن الفرج (أشبيلية) وودوددنها (وادى الحجارة) و دعدمادمدالا 
(جبال روندة) و18دمعانا (ملقة)ء وقد ذكره سيمونت (الزهيرى) بالقرب من أبدة 
5908لا ى ,أعتدود15نا (حصن الزير) وهو الذى يرى إلياس تيرس أنه هى الضيعة 
المسماة اليوم ب 2084161 حيث يصب تهر وادى ليمار 08116:86هنا6 فى نهر الوادى 
الكبير. فناك 6202*066 فى محافظة ثيوداد ريال. ويمكن أن يكون هو حصن 
أبى صريف /5828 اق 1115 (القرن الحادى عشر) طبقا لأمادور روبيال» وقد ذكره ليقى 
بروفتسالء كما يمكن أن يكون برج مه“ 40 705:6 طبقا لآخرين. وهناك عدة حصون 
الفرج - المرقب. ففى غرناطة نجد اللوز 2:هاء!ه . وهناك بعض الخُص - حصن 
صغير - فى بطليوس - و «نااةهتة حصن التين فى جيان. وقد أطلق الإدريسى 
تسمسة محافظة الحصن” على مساحة كييرة من الأراضى التى كانت تضم حصون 
قصر أبى دانس 98819 داطثه ويابرة 20568 ويطئيوس وشريش 6:82 وماردة والقنطرة 
وقورية 60:18 . ويلاحظ أن المقاطع التى تسيق المسميات تحمل مسميات تضم لفظة 
الا25 وقد ذكرقا ابن حيان: قسطل المورى وقسطل الحبيب (طاطة7ا12اعد0) ى بولا 
الاكة© فى الثغر الأعلى. وقسطل ( 627303 06 (635111) طبقا للزهيرى. هناك أيضا 
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قساطل أخرى ترجع إلى العصر المسيحى وشى : ©235141161© (الحصن القوى) 
و 0251151615 (الحصن القديمى ©:165اقا625© كاسطميمبرى: وقسطل بيلايوق 
دلاةاعماناعة© و 100656نا5ة0© وكاستلموتشو فى محاقظة وادى الحجارة: كما نجد 
كاستل بلاتكى 08511513560 فى محافظة قصرش بالقرب من طلبيرة ويالإضافة إلى 
ذلك هناك كاستل أتور (حصن النور) 88506 2541© فى محافظة قرطبة (وهى تسمية 
مسيحية لحصن أرسينول الذى ذكره كل من الإدريسى وإيِن الخطيب والنويرى). وقى 
محافظة صوريا هناك كاستل دى تيرًا 116653 00 8541© (حصن الأرض) وكاستل 
دى رودريجى 8040190 08911106 . كما تلاحظ أيضا اتتشار المصطلح الرومانى 

:قت حيث نقله يعض المؤرخين العرب: وأطلق على حصون إسلامية مهمة مثل 
"حصن كاستروش” 0251605 .4 الوارد ذكره قى "الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن 
الثالث” وهناك 'كاسترى دل ريو دى قرطبة طيقا لليفى يروفنسالء وكذلك حصن يحمل 
نفس الاسم فى ضميعة لوس بيّارس 6©5.هالالا (جيان) طبقا لخواكين بايبى. وهناك 
5هنة - 035110 أو الحصن الخلافى سان استبان دى غورماج. والوارد ذكره عند 
ابن حيان وإبن عذارى ؛ وفى الحولية المجهولة المؤلق لعبد الرحمن الثالث. وكذلك .ءاه .0 
تحت خط نهر دويرو 5:عنا0 الوارد ذكره عند ابن حيان, وحصن كاستروس الغريى 
(قصرش) الذى يرجع إلى القرن العاشرء رغم أثه لم يرد ذكره فى الحوليات العربية, 
وهناك 'كاستوش' أورده العذرى وباقوت مع 0351:0587 بالبرتفال. وفى الثفر 
الأعلى نجد حصن كاسترو (بلدة كاسقرق .© 06 اعنام (سكاليس)؛ أما فى العقصر 
المسيحى قمن الشائع - خاصة ششرق الأتدلس - إطلاق مسمى 03810098 على هذا 
الحصن أو ذاك والذى كان ضيعة بدوره 8ا!آلا مثلما هو الحال فى حالة مسمى 
مم - 086103 . ولا نعدم حصدًا يطلق عليه قسطلة 0851818 . ومع مصطلح 
ونا" أ 5نا/ناة تُذّكر هذه الحصون : *882:80؟ مورى طبقا للعذرى : وهو الحصن 
الذى يقول عنه خواكين بايبى بأنه حصن بيافامس 1128888/ا؛ هناك أيضا حصم 
موريى «الأءداقة الذى أورده ابن حيان؛ وحصن موروس علاهناك! الذي أورده البكرى, 
ويرى فيلكس إيرنانديث أنه ربما كان قرية مور دى التشوسا 5دهطعهاءل! 06 .لا فى 
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دائرة ماردة. وريما كان مسمى العلم الجقراقى الموروكس 8150602 (فى طليطلة 
ومنطقة شرق الأندلس) مشتق من لفظة 105ا2:: ولا ننسى فى هذا المكان أسماء بعض 
الأماكن التى يطلق عليها ؛اطنناقة ومن بينها 80001200 آى ساجونتى - حائط قديم 
أى كناأعلا 100:05 . 
تتكرر هذه المسميات كثيرً: - 8523© قيستطيلون -:3اا8516© - «وزه5ة0 
و هاا62416ء وذلك للإشارة إلى حصن فهناك: قسطليون 6851©[98 فى محاقظة وادى 
الحجارة. والوارد ذكره عند الرازى . وقى المصادر المسيحية يسمى حصن قسطليون 
وهى عاعداة؟ 06 09546[00 فى محافظة قوتقة, وقد أورده ياقوت. وفى الثفر الأعلى نجد 
قسطلية 3816113© (الرازى) ٠‏ وكاركاستكيى 8:8511010© ابن حيان ؛ وكاستيي هاالأقه© 
(طبق لجيرالت أبلاجيرو) ى #لإندنزد/ عل 68512116 (طبقا لإسكالس) وى 0305اماوه6 
(طبقا لاسكالس)», ويوجد 516116هعهلا قى قلعة أيوب» أورده ابن حيان؛ ويتكرر كل من 
مصطلح 3815© ى 6851801 قى محافظة أليكانتيى خلال القرن الثالث عشر. ويذكر 
سيموتيت فى المناطق المحيطة بقرناطة ضيعة قسطلة 024818 أى 625812 . وفى 
محاقظة لاردة هناك حصن 68514108855 ى 5مدااة6881 (طبقا لاسكالس)؛ ويذكر 
الإدريسى حصن 0351618 كاثيا هااه50© على شاطئ البحرء ويوجد فى محافظة 
بلنسية حصن كاستيلار دى أولييا 0103 06 0851611827 وهى عبارة عن مقر محصن له 
برج ومدخل منحنى المخطط طبوغرافيا؛ أما قى محافظة قادش فهناك ذا 0 6هااء؛25© 
امم" . ومن الواضح أن هذه المصطتحات غير مشتقة من مصطلح 0856 طبقا 
للمؤلقين المحدثين إلا أن الكثرة تتعلق يتلك الحصون التى تشير إلى الجبل الذى عادة 
ما يقسم يارتقاعه الشاهق ففى الثغر الأعلى نجد مونتاجوت 107129011 ومونت صون 
واد #دماك! (منثون 8800208) الذى أورده ابن عذارى:؛ وكذلك نزدوفدهةة 8ك غصوجولا 
(عند العذرى) وفى محافظة جيان نجد «تالز1ا8406011 - مونتى ليون (سيمونيت) ومونت 
مايور تدبزةا8 ؛ومااة (أين الخطيب قى محافظة ويلبة ه#اعنا! وفى كورة البيرة هناك 
وأطنمرع98006 (ابن حيان) والجبل الصغير 5215 ؛0د1ة (016[)627ه11 ) . وفى مرسية 
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هناك م4ناوهه:8000ة (ابن صاحب الصلاة) ٠‏ وفي البرتفال 1400801010 مبوسوتق 
(الرازى) ومونتالبى 1800180550 (الرازى). هناك حصون أخرى تحمل مسمى 110856 
(جبل) وهى 2ه«ء«قادمئة (ابن صاحب الصلاة) ومونت فراجوى مداوه:]0اههلا فى 
محاففلة كائيرش وهما حصنان تم الاستيلاء عليهما عام 80١١م‏ مع ترجالة «التزنا:؟ 
ومونتانشسيث وسانتكروث. وهناك مونتيثون 11064260 فى محافظة ثيوداد ريال 
ولناوقانوم , 


وقد غرف العديد من الحصون باستخدام لفظة ##هام حجر - أى 5ده؛ صغرة 
أى تصغير هذه الأخيرة صغيرة #الإهزنا5 » والتى أحيانا ما نجدها فى الرومانثك 2888 
فى أيامنا هذهء وأحيانا ما يكون المصطلح هو :898 (حجر). ويلاحظ أن الطبيعة 
الصخرية للمكان الذى أقيمت فيه هذه الحصون قد فرضنت نفسها ابتداء من العمسر 
العريى: ققى محافظة وادى الحجارة - وبالتحديد فى دائرة بلدة مولينا دى أرغون - 
لازال الحصن العريى ثافرا (صخرة) 2888 قائمًا وكذلك أطلال رقعة عمرانية ترجع 
إلى القرن التاسعء وتعرف باسم 668800:848 . وقد أوضح كوندى 0888© أن حصن 
"صخرة قيس 0898 .5 هى الذى أشار إليه ابن عذارى على أنه حضركى #لاهة:مهل. 
ولكن يمكن أن يكون أيضا ذلك الذى تحدث عنه اين حيان فى أراضى نابارة. هناك 
حصن ثافرا آخر ورد ذكره خلال القرن الثالث عشر فى محافظة قرطية بالإضافة إلى 
حصن ثافرا فى بطليوس - حصن صخرة لأبى الحسن - والذى أورده اليكرى. وهتاك 
حصن ثاهارا دى لوس أتونس 8000508 هما وك 288808 وحصن 22583 فى محافظة 
قادش. وهناك 'صخرة قباب فى بويشتر. أما فى كورة إلبيرة فيشير كل من ابن 
عذارى وابن حيان إلى حصن 'بنيا فوراتا 8ا8»ه" 5608 . ويذكر الرازى حصن 
"القديس بدرو والذئ ريما هى حصن ساباترون ( هقماءمه5 ) 826208 التابع 
للدائرة الإدارية لطليطلة - محافظة وادى الحجارة (؟) وقد ذكره كل من ابن حيان 
وياقوت. هناك حصون أخرى تسمى سان بترا 8153 .5 القديس بدرى - ومنها ذلك الذى 
ذكره الإدريسى وهى القسرية الحالية التى تحمل نقس الاسم 56026 وما مف .7 .8 
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بمحفاظة ألباثيتى "البسيط وهناك آخر ؟ فى محافظة مرسيه أشار إليه العذرى. وقد 
أوردت المصادر العربية حصن سانكتى بترى 56:41 5880614 بالقرب من قادش. كما 
يذكر سيموتيت "صخرة أردارش ( 8743165 ) »843:8 .5 بمحافظة ملقة. وتذكر 
المصادر العربية كلاً من حصن "الصخور” وحصن "الصخيرة' فى وادى ريكوتى 
16 وقد حددهما البروفسور بايبى ب ثاقرا دى أريبا الصخرة العلوية -أمله8 وك .2 

والصخرة السفلية «زهطه ول .2 ولاس بدريقاس 600:88 وتشير الحولية 
المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث" إلى أن هذا العاهل أمر بتحصين صخرة عودن 
القريية من بلدا 84188 (صخرة العشّاق - أنتكيرة 6005 مهدمع ماع .5(؟) ). 
ويتحدث ابن عذارى عن حصن مونتى بدروسو دوهءله85 .88 أى جبل المجارة فى 
معرض حديثه عن الثفر الأعلى. ويشير الإدريسى إلى 'صخرة ابن أبى خالد -" 
65608 وهى اليوم قرية :هزهاة (الحجر). كما تم تحديده بأثه فى اليوم 3اعنامءم 
أو بنيا ألكاثار (صخرة القصر :تعفه98081) ويحدثنا سيمونيت عن حصن آخر فى 
محاقظة غرناطة وعن ثالث قى محافظة مرسية طبقا لاين الخطيب. أما فى أراضى 
نابارّة فإن هناك "صصخرة قيس" (ابن حيان والعذرى وابن عذارى). وخلال القرن الثالث 
عشر ورد ذكر حصن 560263000 فى محافظة أليكانتى. بغض النظر عن حصن 
( وةاللاوهه ) وامعوامء5: حيث تحدث الحميرى عن حصنها. ومن الحصون التى 
تأسست خلال العصر المسيحى حصن 35:وه)ة 56085 الذى يقع على مساقة قير 
بعيدة من يلدة مورا 10052 (طليطلة) وقد تأسس عام 47١1١م.‏ ويمكننا أن ندرج إلى هذه 
القائمة من الحصون المقامة على مناطق صخرية “حصن بترير ( !ماه ) 831016 الذى 
ذكره ياقوت فى محافظة ذلك الحصن الصغير المسمى 766118 وحصن #8 آاناوةمء26. 
وإذا ما انتقلنا الئ المغرب فإن الحصون القائمة هناك هى فى أغليها مشيدة من الطابية 
دأمهاء ومن هنا فإن القصر المرابطي فى مراكش الذى شيده الأمير تاشفين قد أطلق 
عليه '"قصر الحجر” تمييرً له عن الحصون الأخرىء إذ شيد بكتل حجرية؛ وغنى عن 
الذكر القول بن لقظة صخرة 521:8 أى دعه6 أى 558 كانت ترجع أى يمكن أن ترجع 
إلى الطبيعة الصخرية للمكان الذى أقيم فيه الحصن ؛ وأحيانا ما تتم الأفادة من 
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المنطقة نفسها باللجوء إلى استخدام المواد المتوفرة البناء حيث تستخدم كأسوار 
8عع06م قلاط بوادى الحجارة وتيسكار فى حِيان ‏ وهذه حالة تختلف عن حصون 
الحراسة أو الكهوف المتخذة فى المناطق المرتفعة وا مل تخدمة كملاجئ ( كهوف جارادن 
فى وادى شوكار :تعلال بالقرب من تطيلة . وكهف لوس فايوّس 05ااة؟ وها وكذلك 
بعض الكهوف الأخرى فى محافظة أليكاتتى قطاع يربوسنت 54وودام28©) كما أن 
مصطلح 56/3 لا يعنى أن هناك حصنًا له شكل وحجم معينان ؛ إذن هو عبارة عن 
حصن أقيم فوق صخرة أى هضبة مرتفعة يوضوح ٠‏ 
نجد كذلك حصودًا تحمل اسماء حيوانات من تلك التى تعيش فى الأماكن المرتفعة 
مثل الحنش والنسور .قهناك حصن الثعبان : حصن أى قلعة الحنش 0[6هاه فى 
محافظة بطليوسء وقد ورد ذكره عند كل من ابن حيان وياقوت ٠‏ وهناك حصن الحية 
6015 فى ملقة ‏ طبقأ لسيمونت ‏ وحصن 313062زنا5 (قرطبة ) . ومن الحصون 
التى تتخذ لفظة الفسر تسمية لها : حصن أكيلا ( نسر ) دانلق وهى اليوم بلدة 
5 المطلة على الشاطئ : والتى كانت ميناء لورقة طبقا لقولة الأدريسى . وهناك 
حصن العُقاب 0108 فى محافظة بانسية وقد أورده الأدريسى لكنه يختلف عن 
حصن ألو كاو دل ريى دى كاستيون .© .06 .8 أعل .0 وهناك حصن 5م501 ول #دنهلة 
؟- وخصن 01068155 (أليكانتى) الذى تردد ذكره كثيرًا خلال القرن 
الثالث عشر ؛ وفى نفس المحاقظة هناك حصن ذانناوةه56 ( حصن صخرة النسر ) 
وحصن 630005 10118و ( ملقة ) . وفى جيان ريما هناك حصن «أطناءما . ومن 
الحصون المرتبطة بالمناطق المرتفعة نجد منها ما يطلق عليه مصطلع المنار ‏ #قصهتتاة- 
أى ترجمة اللفظة "الفنار" ويرجع ذلك إلى وجود أيراج حراسة عليه : ففى الثقر الأعلى 
نجد حصن المذارة 18130252 الذى ورد ذكره عتد أين حيان والمعروف باسيم 0ه5نا© 


حصن العقا 


لوغرونيو ( 9,586ها) وحصن المنارة 5678:8اله فى لاردة وحصن المثارة فى صوريا 
وقى كاستيون ( قسطلون ) نجد حصن وقرية المتارة ( الأدريسى ) » وهو عبارة عن 
حصن به برج مراقبة يقع على حافة الوهدة . وقى محافظة قرطبة قام الملك فرناتدو 
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الثالث (عام ١78١م‏ ) بإهداء حصن المثارة لجماعة بيت المقدس وهى حصن يقع فى 
الطريق الموصل بين 66ئمدلها دما هك هاطهنا6 وبين #وائقمع5 ويحتفظ هذا المصن 
ببرج مثمن الأضلاع يقوم فوق يرج آخر مريع الأضلاع »وقد شيد من الطابية مع 
وجود الكوات على الطراز العريى . ويعتير حصن جبل القنار 16621875 جبل الفارى- 
من الحصون المعروفة فى ملقة ( أورده كل من اين عذرى والخطيب والمقرى ). 

نجد أيضا حصوئًا تحمل لفظة * التراب 80:80 : حصن التراب ؟ مهءمنهه2ا 
(جيان) ٠‏ ومدينة بلنسية ( مدينة التراب طبقا للعذري ) وهناك قلعة التراب 86:هثقادت 
(سرقسطة) . إلا أن المثال الأول لا يتواقق مع الأسوار التى ترجع إلى القرون الوسطى 
والخاصة بالبلدة , إذ هى من الدبش بما فى ذلك الحصن . وبالنسبة ليلنسية لم نجد 
ها يبرر إطلاق هذه التسمية : إذ أن الآطلال الباقية من المدينة عبارة عن دبش يرجع إلى 
العصر المسيحى إلا أن السور الذى تم إجراء حفائر عليه فى الوقت الراهن أوضع عن 
أنه من الحجر والطابية اأنز1 . هناك حصن يسمى حصن التراب 71688 08 .© فى 
محافظة صوريا . ويذكر البكرى ما يسمى ' بقصر التراب ' فى الشمال الأقريقى. 
ونظرا لقرب بعض المباتى من دير عربى قديم ‏ المتستير ‏ فقد أطلق الاسم عليها الذى 
يحمل متستير أى الموناسيد : ففى أراضى يميلونة يذكر لنا اين جيان حصن " منستير 
العرب". وفى دائرة بلسار :82152 ( سرقسطة ) كان هناك حصن يطلق عليه المنستير 
طيقا للعذرى : وهى اليوم يلدة الموناسيد دى لاسير! 51688 5 29 .ة . معروف الجميع 
أيضا حصن المنستير الذى يقع قى محافظة ويلبة حيث تجده محصنًا ويه مسجد يعود 
الى القرن العاشر. ويذكر ياقوت حصن "منستير” آخر يقع بين آليكانتى وقرطاجنة. وفى 
محافظة كاستيون نجد 0008610به 48 الهلا والحمية موناسيد هنس]زاة , وهما يلدتان 
تقعان الى جوار جبل به أطلال حصن عربى مشيدة أسواره من طوب الطابية. وفى 
الثفر الأوسط نجد حصن الموناسيد (طئيطلة) ويالتحديد فى أراضى سيسلة 818/18 » 
وقد ورد ذكره خلال القرن الثانى عشر فى وثيقة مسيحية 'لكنيسة طليطلة". وهناك 
الموناسيد فى محاقظة وادى الحجارة ٠‏ لكن ليس به أطلال حصن. كما أن قرب بعض 
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الحمامات أو العيون الساخنة أدى الى ظهور أسماء ضيعات وحصون: "الحامة المرية” 
(الإدريسى) وحامة غرناطة وحامة مرسية (الإدريسى). وأحيانا ما تجتمع لقظتا حصن 
وقصر مما :820316328 ولكن بمفهوم الحصن والقصر - أى حصن القصر . وهذا 
ما نجده فى محافظتى أشبيلية وجيان. كما لا نعدم حصوئًا تحمل أسماء أشخاص مثل 
حصن ابن الشرف 5838686 الذى يقع بالقرب من نهر 880313816 (فيلكس إيرتانديث) 
وحصن أبى دانيس (وهى حصن دى سال فى البرتغال) (ابن حيان). وهناك قلاع 
الغزوليين (قادش) ويعسوب - ألكالا لاريال فى جيان (طبقا لاين حيان) وإذا ما نظرتا 
الى السوابق 5201 و 53098 لوجدنا فى كورة #لالاة وفى محافظات أخرى أ كورات 
أسماء حصون تحمل هذه السوايق. فناك حصن نوروس 5لنا؟ أى 15ناآقى ملقة 
(ابن حيان) . 


":- دائرة الحصون أو صلاحياتها الإدارية. وظيقة الحصن: 


رأينا فى السطور السابقة أن دائرة الحصن أى صلاحياته الأدارية كانت واسعة » 
حيث تهمم العديد من الضيعات والقرى والأيعاديات والأبراج والمراعى والمتيات والبلدات , 
إذن نلاحظ أن الارتباط بين الحصن والبلدة أى المدينة كان أمرًا اعتياديًا بمعنى أن 
الحصن تنش عنه - بمرور الزمن - بلدة مؤققة أو دائمة تقع إلى جوار أسواره , 
وأحيانًا ما نجدها قى منصة أسفل الحصن أو قى السهل ؛ وعمومًا فإن الرقعة 
العمراتية ال مدينة كانت تقع فى مكان قريب جِدًا من الحصن مشكة بذلك أرياضًا 
حقيقية .سواء كانت مسورة أم لا » وهى من الأماكن التى يسهل الاستيلاء عليها زمن 
الحرب ؛ ولهذا فإن تلك المقار الملحقة بالحصن ( حصن اليقر طبقًا للمصادر المسيحية ) 
كانت من الأماكن الضرورية حيث أنها أراضى لحماية الريفيين المقيمين أو حمأية 
قطعاتهم . وعلينا أن نتصور أن الجيوش عادة ما كانت تقيم معسكراتها هناك . وعندما 
يكون الحصن صغيرًا فإن المعسكر يكون فى فَسّحة خارجية ( مثل الحصن الْلَقّى 
المسمى وداه ويشير الأدريسى إلى أن ربض شنترين 535:8:60 يقع إلى جوار 
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الجيل . وقد ورد فى ” الكتاب المجهول المؤاف عن مدريد وكوينهاجن” أن أبا يعقوب 
استولى على أرياض حصن قلطيرة 881781416:8»الذى يقع على متحدر مجاأور 
الحصن , واضرم النار فى كل مكان يه . وقد أدت عبارات مثل هذه - وأخرى مشايهة - 
إلى تفسيرات يقول بعضها بأن المناطق المسوّرة الملحقة بالحصون ريما كانت مُسَيْجةٌ 
بالخشب غير أنه لا يتوفر لدينا دليل على ذلك حتى الآن . ويصف ابن حيان ' حصن" 
310ا039نا الذى يقع فى الثغر الأعلى على أنه قصبة وصخرة منعزلة ومنيعة لها 
أرياضها ؛ حيث كان السكان يلجنون إليها. ويشير كتاب ' الحولية المجهولة المؤلق لعيد 
الرحمن الثالث " إلى أن الخليقة حارب حصن 16هل خيتى واستولى على ريضه . وعادة 
ما تشير الوثائق المسيحية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر إلى المسمى المزدوج 
8 - هالأاعه أو ااانا - 22510, ولا شك أن هذا موروث اسلامى وريصا حلت 
التسمية محل " الحصن المديتة * التى كانت تطلق على المدن الكبرى . وفى هذا المقام 
تجد ما يعضد الفكرة من خلال ما يقول به الادريسى حيث يذكر حصوئًا أوأماكن 
محصنة مقارنة بالمديئة مثل : كابر! #2طهت و ها لزهعه8 بوكايرنتى و أرشنونة 0مك أاءهه 
وآنتكيرة والقبداق 4616لاتعلق » وهى مثل كل من شتشيأ هاافطه6110 ى قيجاطة 08همه01. 
ويايرن 88187 ويلدات آخرى حيث أنها جميعًا مزودة بمساحات مسورة أو أرباض 
ذات أسوار . وهذه الحالات ؛ والكثير من غيرها ؛ نجد أن كلاً من الحصن والأرباض 
يشكلان مديتة محددة الملامح سواء كان بها حظار بقر أم لا . والاحتمال كبير فى 
وجود هذا الأخير فى بداية الأمر لكن تم غزوه على يد السكان الذين كان يتتاني 
عددهم يوما بعد يوم حتى أصيح ريضًا . هذا التقسيم الأرضى أو هذا الربط بين 
الحصن والمناطق المسورة الملحقة به كان من السمات المشتركة قى كافة أرجاء الأندلس 
دون أن يتمكن هذا الأقليم أى تلك المنطقة من إدخال تعديلات أى تجديدات جوهرية قى 
هذا المقام . ويفض النظر عن اعتبار أن هذا التوع من الترابط بعيد عن آن يكون 
إسلاميا إذ أنه قد ظهر فى أماكن كثيرة مختلفة خلال العصر السابق على الإسلام 
65 1ع هلالا 08همدع. 
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كان الحصن فى الأساس عبارة عن مساحة صغيرة من الأرقى المحصنة » 
وتنوعت مساحاته ومخططاته حسب المسطح وريما تم اشتقاق لفظة 58زه من لفظة عط 
حزم بمعنى ضرب سور حول شئ » وهى رؤية الخايمى أو ليبيرأسين ؛ ويضيف هذا 
الياحث المستعرب أن هذا الجذع »اط قد اشتق من لفظة الحزام 5هوله - 21 وهى 
افظة شائعة فى أسماء الأعلام الجغرافية الحربية الأنداسية سواء منها ما هى حضرى 
أى ريفى كما أنها نقذت بعض الشئ إلى التغر الأعلى كما سيق أن رأينا فى مواضع 
سابقة . كان الحصن إذن فى أصوله عيارة عن مقر محصن ذى غايات حريية بادئ 
الأمر » وكان فى أغلب الأحيان يُتَخّذ لحماية الفلاحين وقطعانهم زمن المخاطر 
أى الحروب »أى أنه عبارة عن حصن للإيواء وكذلك للسيطرة على الطرق التى إزداد 
انتشارها . وعادة ما نجد. الحصون غير مزودة بالمبانى إذا ما استثنينا الأجباب » 
وكانت مزودة يبرج فى حالات معيتة وعادة ما يكون هذا البرج معزولاً عن ياقى المبنى . 
ويوجد قى حصن بايرن 83168 البلنسى أطلال غرف قى الجزء السقلى ء وربما كانت 
مخصصة للخيل والدواب . وفى داخل الحصن كانت هناك مساحة لا يجوز شقلها على 
ما يبدى ويطلق عليها ' الحرم ' ( ابن عذارى وليقى بروفنسال ) وفى إطار هذا البعد 
الوظيفى المتمتل فى الإيواء ولد حظار اليقر الذى عادة ما يتسم يعدم وجود منازل 
وليس يه إلا جبًا واحدًا أى أكثر لتخزين مياه الأمطار . وقد أسفرت عمليات الجس التى 
أجريت على الكثير من حظارات البقر التايعة للحصون عن عدم وجود أية آثار من 
الخز الأمر الذى يؤكد أنها كانت ذات طايع مؤقت ٠‏ وأن سكانها لم يكوتوا من هؤلاء 
الذين يقيمون فى المكان بصفة دائمة . كما أن عدم وجود مساجد هى الدليل القاطع 
على ما تقول . نادرة تلك الحصون العربية التى وصقت فى كتب التاريخ العربية بأن بها 
مساجد . ففى الثغر الأعلى أورد العذرى ذكر حصن *“ لإلا5 511 بكر سلى ) حيث به 
سكان ومسجد جامع وأرباض بوهذا المكان هى اليوم 51585 طبقًا لفرناندو دى لاجراتخا . 
كما يذكر كل من ابن حيان وابن عذارى حصن 1138:8ه/ا حيث تم الاستيلاء على ريضة 
ومسجد عند الغزو وقفى كتاب ذكر بلاد الأتدلس ورد مسمىي قدتصب8 ( قمدررن8) 
حيث كان يه حصن داخله المسجد الجامع وريض به أسواق . ومن المساجد المعروفة 
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مسجد المنستير ( ويلبة) الذى أقيم داخل المنطقة المحصنة أ الحزام خلال القرن 
العاشر . ويشير عادوث 82885 إلى مسجد فى حصن القديسة ياربارة دى تاربينا 
( أليكانتى ) . وخلال السنوات الأخيرة تم الكشف عن مسجد قى حصن أمبراة»ممم 
الذى يقع إلى جوار بيجى 5695 ( أليكانتى ) ومن الشواهد القوية فى هذا المقام 
ها تبرع به الملك الفونسو الأول للقديسة ماريا دى تطيلة بالمساجد والحصون والمثيات 
الكائنة حول تلك المدينة . وفى عام 717١م‏ سقط حصن مدءهءاق [ الكرز] فى يد 
المسيحيين : وتم تحويل مسجده إلى كنيسة تحمل أسم القديس إيجناثيى طبقا للمصادر 
المسيحية . وهناك احتمال قائم يقول بأن الحصون العربية التى تمكن المسيحيون من 
الاستيلاء عليها أى إدخال تعديلات بها تم تحويل المكان - الذى ريما كان مخصصاً 
لمسجد بها - إلى كئيسة أو مصلى مسيحى ذى مخطط جديد : مثل حصن توريتا دى 
لوس كانس ( وادى الحجارة ) وسيجورا دى لاسيّرا ( جيان ) وحظار البقر التابع 
لحصن ترجاله هاالإنا:1 وحصن بريهوى ( وادى الحجارة ) وحصن القديس توركاث 
2 [مدريد) هحصن جورمينا 06558هتال (البرتغال ) وحصن قلعة رباح ويه 
كتيسة من المؤكد أتها حلت محل مسجد وحظار البقر فى حصن مولينا دى أرغن ( وادى 
الحجارة) وكنيسة حصن دى لاموتا هاماة فى ألكالا لاريال ( جيان ) ومصلى حصن 
اللملكة 66108 ( بطليوس ) . وإذا ما كان هناك مسجد قمن المؤكد أنه تم تحويله إلى 
دار للعبادة المسيحية الكاثوليكية ‏ سيرًا فى هذا على ما وجدناه فى قصبة بطليوس 
وقصبة قلعة رياح القديمة ‏ وما يبرهن على ذلك هو المسجد الكنيسة فى المنستير ( ويلبه ) ؛ 
إلا أن الأمر غير الواضح فى كتب التاريخ العربية .هو ما إذا كانت تلك المساجد داخل 
الحصن أو فى الأرباض أو فى حظارات البقر؛ فإذا ما أخذنا فى الأعتبار أن الكثير من 
الحصون كانت تقوم بدور الرياط ٠‏ فليس من المستغرب وجود مساجد فى حصون 
أقيمت للغاية التى ذكرتاها » وهى فى ذلك تسير على نهج الأربطة فى الشمال الأفريقيى 
مثل وباط سوسة ورباط منستير ويرج خلف ( القرن الثامن الميلادى ) فى القصبة 
الخاصة بالبلدة الأولى. كذا حصن القديس ماركوس فى ' بويرتى القديسة صاريا " 
(قادش )؛ وعلى أية حال يجب التفكير قى المصليات الكائتة فى الهواء الطلق . أو تلك 


332 


التى يتم ارتجالها إفى جوار الحصن ء أو فى نقس حظار البقر . ويشير العذرى إلى 
مصلى فى المعسكر الذى أقامه عبد الرحمن الثالث عند آيواب سرقسطة ؛ ومن 
المنطقى وجود مصلى أو أكثر فى تلك المناطق الكيرى المسماه المديتة المعسكر ؛ وهذا 
ما تمت اليرهنة عليه فى أيامنا هذه قى باسكوس ( ر . إتكيردو بنيتو ى ج برييتى 
باتكيث ) . كما أن وجودب مسجد حصن يقترض وجود تدرج يتمثل فى ' أم حصن ' , 
وذاك مقابلة للحصون الأكثر ريفية . ومن النادر العثور على حصون يها حمامات؛ مثل 
ذلك الذى تم العثور عليه غى حصن القديس ميجل فى مديئة لُكب . وهو حصام يرجع 
إلى العصر الناصرى (أ-جومث بر .8 .© .8 ) 

هتاك أراء متعددة بيشأن حظار البقر , ابتداء من تلك التى ترى أنها كانت أماكن 
مخصصة لقطعان البقر لتزويد المدينة بالأغذية , وانتهاء بتلك الأراء التى تقول بأنها 
أماكن محصنة تقوم بوظيفة تكميلية للحصن ٠‏ وهى اتخاذه كمنوى وملاذ . ويلاحظ أن 
كلا التفسيرين لهما تبريراتهما المتطقية الكاملة . وإذا مأ تفحصًنا كتب الأخبار العربية 
وجدنا أنها لا تتحدث عن حظار بقر باستثئناء حصن ” اليقر +68ه7 الكائن فى محاقظة 
قرطبة ( دار البقر طبقا للادريسى ) الذى هو عبارة عن مقر حربى مربع , وله أبراج 
مشيدة من الطابية ترجع إلى عصر الخلافة » وهى عبارة عن حصن لرقابة الطريق كما 
أنه معزول عن الريف ٠‏ ويبدو كأنه قام بدور دفاعى وملاذ للسكان أو معسكر يتخذ 
أحيانا للقطعان ؛ ورغم هذا نضعٌ فى الاعتبار قيامه بالوظيقتين . أما باقى ما يتعلق 
يذكر حظارات أخرى بفإتها عادة ما تكون ملحقة بالحصن وعادة ما تنسب إلى ميدان 
أسماء الأعلام:ى إلى الوثائق المسيحية ؛ ايتداء من القرن الثانى عشر ,لا يبدو أن 
الحظار كان قاصرًا على حصون الريف ء وما يبرهن على ذلك هو حظار اليقر فى رنده 
نو البواية العربية. وهى بوابة لوس مولينوس 819110205 .ا وقد ورد ذكره فى مخطط 
رده .8 هك 110اعاكق , أ ما يسمى رابطة " اليقر " فى غرناطة ٠‏ والذى ورد ذكره فى 
' كتاب الأحياس " ؛ وحقيقة الأمر كانت هناك يعض الحصون التى هى عبارة عن مجرد 
مناطق مسورة أى حظار يقر , سواء كان بها برج طلائع أم لا وهى حصون تتوه فى 
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الحقول , ويالتالي قإن الإبعاديات الأندلسية و القشتالية تسير على هذا النمط » وهى 
تلك التى وصفتاها فى موضع آخر . ومن هذه النماذج نجد حصن القليعة قو6امعاه 
الذى يقع فى دائرة قرطبة إِذَّ به فى الداخل جب لتخزين مياه الأمطار » وكذلك حصن 
برج الحنش 8131306 . ولم تكن المقار الكبرى الكاثنة فى ألمرية . وهى جادور :600 
وفينيانا 510808 وسنيس 56065 وأورية 0:18 وألياس 155له وأخرى غيرها إلا حظارات 
بقر محصنة تستخدم كملاذ أو أتها كذلك عبارة عن أحزمة فى الوقت ذاته ؛ لكنها 
لا تتضمن مبانى داخلها ؛ ويلاحظ أن اسم العالم الجغرافى " " :215563 يرد بمعني 
بلدة »هال فى محافظة ألمرية ( طبقا أسيمونت ) ؛ ويرد كذلك كمكان غير مأهول 
- 56هقطات - فى دائرة مولينا دى أرغن ( وادي الحجارة ) . وقد أطلق اسم وتدعفطاه 
على المقار التابعة لحصن ساجونتى » وعلى حصن كاستيلى رودريجى -تقنلنه8 ماعافة2 
0 فى البرتفال حيث وردت تسميته ببواية البقر خلال العصر المسيحى ؛ وإلى 
المصادس المسيحية أيضا ترجع تسمية حصن أو قصبة دانية ( أليكانتى ) بحصن البقر 
وتسمية 815303:8, لحصن مونتيئون 110541265 حيث وردت عبارة " : وقد وضعوا فى 
'البقر' ما يقرب من خمسمائة بقرة ' » وورد ذكر حظارات بقر في الثقر الأعلى ؛: فى 
إيخيا 6[63 دى لوس كابا يبروس وتورس باربوس 5فلات:88 .7 خلال القرن الثانى عشر 
( طبقا لقيليب سيناك 54586 5 ) إلا أنه يجب أن ثلاحظ أن إطلاق اسم البقر على 
ملحقات حصن ما هو أمر غير ثابت دائما » فقى حصن مولينا دى أرغن » نجد كلمة 
أخرى غير السابقة . وهى" 61010, وهى ترجمة للفظة العربية ' حرام ' . ويالنسية 
لحصن كونسويجرا 69:2مانمه6 (طليطلة ) نجد أن الوثائق تطلق عليه هوزعهه© أى 
جحر الأراتب ) » ويبدى أيضا أن حصن مونتانشيث (قصرش ) قد أطلق عليه اسم 
قورجه يمعتى حظار ملحق بالحصن ؛ وقى القطاع الشمالى العربى لسبته تجد حظار 
بقر يكمل أضلاعه السور الخاص بالمدينة بالإضافة إلى وجود بروز أو ما يمكن أن 
يطلق عليه قورجة؛ وخلال العصور الوسطى كان يوجد بالقرب منه حى " الجزارين ” 
ومحلّة " النعاج " ويعد قيام اليرتغاليين بهدم المديتة خلال القرن السادس عشر ظل ذلك 
المكان محتفظًا بمسمى " البقر ' أى " بروز البقر .8 ا0ك 0088ؤأته2 طبقا للمخططات 
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الخاصة بالمدينة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. هناك ميان أخرى أطلق 
عليها حظارات بقر فى الوثائق والمخططات المسيحية , ويمكن العثور عليها فى كل من 
أرسيلة 8:63 وطنجة + وقد قام جونتاليس جرابيوت يدراستها ٠‏ غير أته يبدو أن 
أسوار تلك المقار كانت تتسم يعدم ارتفاعها ؛ كما أن بناءها هش , ولهذا كانت 
وظيقتها الرئيسية احتجاز القطعان ؛ أما فى الأندلس فإن جدران مثل هذه المبانى 
الملحقة كانت صلدة لدرجة أتها كاتت فى بعض الأحيان تبلغ ما عليه أسوار الحصن 
أى القصبة ؛ ققى محافظة أليكاتتى نجد آسوار حظارات البقر تتسم بأتها أقل سمكًا 
بالمقارنة بالأيراج المجاورة لها . وهذا تموذج لا يمكن اعتباره التمودج القائد للحصون 
فى الأقاليم الأخرى , والمحصلة لكل ما سبق نقول بأن النصوص العريية ربما أطلقت 
مصطلح الربض ‏ فى كثير من الأحيان ‏ وكذلك اسم القورجة على تلك المقار المسماة 
حظارات بقر عند المسيحيين . وقد ثار فى الآونة الأخيرة جدل واسع حول من كان له 
قصب السيق فى انشاء حظارات البقر ٠‏ وهنا ينبفى القيام بالقاء نظرة أشمل على 
الدراسات الخاصة بالحصون التى تتضمن حظارات بقر ايتداء بالدراسات التى قام 
بها جونثاليث سيمنكاس وآخرون . وقد أطلق مسمى ‏ وادى البقر ' على تهر قرطبى 
يمر بيلدة 561611013 وكذاك على نهر آخر يقع فى الشمال الأقريقى طيقا للبكرى . وهذا 
أمر له دلالته المهمة . 

يلاحظ أن كتب الأخبار العربية لا تكاد تذكر مصطلح البقر كما أتها لم تحدد 
بدقة مقهوم الحصون » أى شكلها ووظائقها ومساحتها ء غير أنها أسهبت قى سرد 
حصون ' لها دلالات متنوعة مثل : قلعة ومعقل وحصن وقصبة وصخرة ٠‏ وقد أطلقت 
هذه التسميات أى المصطلحات على حصن واحد : وهو بويشتر ؛ ففيما يتعلق بالمصطلح 
الأول ققد أشرتا إكيه فى الصفحات السايقة . مما هو الحال بالتسية لمصطلح قصبة » 
وفيما يتعلق بالحصرن فإن تعريقها هو أمر غاية فى الغموض ٠‏ ومن أمثلة ذلك حصن 
بويشتر وكذلك حصن أوروبلة 015063 حيث أورده المؤرخون بالسمات التالية : فهو حصن 
عند كل من أبن عذارى واين حيان والأدريسى ٠‏ وهى مدينة حصن عند العذرى . وهى قصبة 
عند الحميرى وهو قلعة عند اين القطيط , وطبقا لابن حيان فإن سالويرنيا 3رهماهاة8 
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كانت مدينة خلال القرن العاشرء بينما يذكرها ابن الخطيب على آنها حصن الأمر الذى 
نراه تناقضمًا واضحًاء متلما هو الحال بالنسية لبرج طويا 8اه7 ( جيان ) حيث أورده 
الأدريسى فى غيبة المعنى المحدد للمصطلحات المستخدمة ترجع فى الأساس إلى أن 
المؤرخين كانوا ينقلون عن بعضهم البعض بحيث أن المؤرخ الذى عليه الدور يطلق 
مسمى حصن على عأ يمكن أن يطلق عليه على زمانه قلعة أى مدينة أى العكس ٠‏ وهذا 
يجب أن نضع فى الاعتيار أن المكان الذى ولد وأطلق عليه ” حصن ' أصبع - ريما مع 
مرور الزمن - قلعة وأصبحت هذه الأخيرة أيضا مدينة يمرور الزمن طالما توفر فى 
المبانى مسجد ٠‏ وهذا دون أن تضع فى الحسبان أن العرب لم يتمكنوا مع مرور الزمن 
من وضمع رؤية واضحة لمعنى المصطلحات الحربية التى يوردونها وينقلونها ويكررونها . 
وهنا نضع أيدينا على خطأ مهم - كما راينا - عندما تحدث ابن حيان عن أورويلة 
حيث يقول عنها - إنها حصن وعاصمة كورة تدمير , وهتاك توصيفق مشايه لذلك لنفس 
المؤلف بالنسبة لملقة حيث وردت على أنها القصبة الوفية لكورة «لالزة! وريما كان 
المؤاف يتحدث بالمصطلحات الحربية مؤكدا وميررًا الدور المهم لهذه المواقع العسكرية 
التى يلغت أن تكون مدنا بكل معنى الكلمة . وهنا نتساط هل كانت لها هذه السمة 
خلال القرن العاشر ؟ 

وإزاء هذا القموض أو عدم وضوح معنى لفظة ” حصن ” فى النصوص التى 
ترجع إلى القرون الوسطى نجد أن المؤرخين ودارسى الآثار فى الأزمنة الحديثة 
يتطوعون بتقديم تعريفات ذات مضمون مبسسط ومتشايهة فيما بينها : " إن لفظة 
هااناك8ت هى عبارة عن مكان أى يلدة محصنة ومحاطة بسور حريى ' » " هى بلدة 
رئيسية فى الدائرة وتقوم يدور الملاذ والحماية ومراقية التجمعات الريفية ' ."هى 
موقع استراتيجى مهم ' , ” هى مساكن محصنة ذات مساحة تحكمها تضاريس المكان ” » 
"هى منطقة محصنة سابقة على المناطق الحضرية " , “إنها تضم فكرة المكان الذى 
يحميه سور دون أن تكون هناك إشارة لمساحات يعينها ويالتالى يمكن إطلاق المسمى 
على مكان مهم إذا ما كان شكله عيارة عن ميني حصين يقوم يوظيفة رئيسية فى 
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الحماية مثل شاطبة وأئيكانتي وأورويلة أو ساجونتى حيث تسيطر عليها قلاع قوية , 
وقصحاب هذا التعريف الأخير هم كل من لمقعو قا ى ممقلهأن6 و 0285167 , وتلاحظ 
أن هذا التعريف هو الوحيد من بين التعريقات السابقة الذى يتسم بالأهمية , كما أنه 
غامض . كلما تم تطبيق مصطلح حصن ومصطلح المعقل ومصطاح القلعة . فهذه 
المصطلحات الثلاثة أطلقت على حصون ذات سمات مختلفة فى الثفر الأدتى والأوسط 
والأعلى وشرق الأندلس ؛ وهى تشير دوما إلى حصون رئيسية مرتبطة ببلدات » 
ويالتالى فهى تختلف فيما بينها من حصون منعزلة فى المناطق الصخرية إلى حصون 
قائمة على الطرق ٠‏ تقوم بوظيفة المراقية مثلما هى الحال فى حصن تيسكار ( جيان ) 
وحصن أويرمئس 06686 بعنل! ( وادى الحجارة ) حصن خيريكا ,فل فى 
بداية الأمر وحصن 3050اكنااط! وحصن 531305619 (محافظة قونقة) وحصن 
كاريكولا 3012© بلنسية وثاقرا ( صحراء ) ( وادى الحجارة ) وحصن أوييدوس ( المرية ) 
حيث أنها جميعها لا تتوفر على حظارات يقر ذات ملامح محددة على أقل تقدير ؛ وعموما 
فإننا إذا ما سرتا على تلك العادة الشائعة فى العالم الإسلامى باطلاق اسم الجزء على 
الكل فإن المصون ليست مجرد أماكن محصنة تقع فقط فى المناطق السهلية أو فى 
الجيل بل مجموعة معقدة ٠‏ إذا ما تظرنا إليها من حيث الأرض المقامة عليها » ققد كان 
الحصن «الأدة© عبارة عن تنظيم اجتماعى سياسى » أى أنه بنية عسكرية معقدة » 
والحصن هو تلك المساحة من الأراضى أو الدائرة الحربية التى يها قرى وضيعات 
وأبراج ومنيات ورغم أنه كانت تتسم أحيانا بالإكتقاء الذاتى فيما يتعلق بالمسائل 
الدفاعية قى أوقات الشدة والخطر الداهم إلا أنها تجد فى الحصئ الملاد والملجا 
والبقاء داخل أسواره . كانت الأندلس فسيقساء مقسمة حيث يسيطر حصن مهم على 
كل جزء منها . غير أن الأمر المشكوك فيه هو القول بأن الحصون ' كانت عبارة عن 
هيئة تأسيسية أو نوع من الحكومة الحربية " ( أثين ألمانسا ه. مهاه ) وهذا تعريف 
يحاول أن يكون مطبقًا أيضا على القلعة . وحقيقة الأمر فإن هذا الأطروحات تم 
تطبيقها بناء على مشاهدات لحصون فقط توجد فى أقليم أو محافظات بعينها ‏ يدون 
نظرة شاملة ‏ غير أنها لم تأخذ فى الاعتبار الحصون الأندلسية ٠‏ حيث كان هناك 
الحديد من التنويعات . 
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ويغض النظر عن التعريف الاجتماعى الاقتصادى المتتشر فى النصوص العربية 
( أى الحصن بكل ممتلكاته ) والمسيحية , والتى جمعها وقام بتنقيتها كل من 8ئةطءااة 
ى 892808 فى الوقت افراهن - فإن المسألة المهمة التى لم تجد حلاً هى تلك المتعلقة 
بزمان وكيفية ميلاد الحصون فى الأندلس وأصولها وتطورها ومدى تهيؤها للسكنى 2 
وزمن تواجدها . وكذلك الموضوع الخاص بما إذا كان الريط مين * الحصئ والبقر ” 
مقدمة لما سيكون قيما بعد رقعة حضرية ؛ أى مدنا ضخمة . من الأمور المؤكدة أن 
هناك عدد) كبيرًا من الحصون والأبراج يضم بقايا من الخزف الأيبيرى والرومانى » 
وهذه الآثار تختلط بالخزف العريى ذى الطابع الشعبى وذى الطايع الراقى أى أنه 
تراكب أى استمرارية ثقافية . وقد رصدت حالات لبناء حصون وأبراج حريية 
باستخدام الكتل الحجرية أو الأحجار الرومانية سواء كانت ملساء أى بها بعض 
الزخارف وهذا مما حدث فى المدن ؛ وسوف نتحدث عن هذا الموضوع فى الفصل 
المخصص له بعنوان ' مواد البناء وطرائقه ' ومعنى ما نقول أن اختيار مكان الحصن 
فى الأرياف يرجع إلى ما قبل العصر الإسلامى ٠‏ أى عندما وجد أهالى مكان ما 
أنفسهم مجبرين على التعايش مع لمتطقة الجبلية وتأمين أتقسهم » وخلال العصور 
الأولى للإسلام فى شبه جزيرة أيبيريا نجد أن السكان المحليين ومعيم اليرير قد 
أقاموا فى المتاطق الجبلية , وقاموا - بناء على ذلك - بإعادة بناء الحصن الرومانى 
القديم ٠‏ أى الأيبيرى فى حالة وجودهما ؛ أى كانوا يحون إلى يتاء حصن جديد تمامًا 
والاستمرار فى تلك المنطقة الجبلية حتى يزول الخطر ؛ ثم يعود التاس إلى السهول , 
أن إلى المناطق الواقعة على الحدود ,أو إلى تلك النقاط التى تعتير من المعابر المهمة 
للطرق وأودية الأثهار ‏ وإذا ما كان السكان المحليون الذين قطنوا الأرياف ( وهم الذين 
قاموا ببناء المصون الأولى خلال العصوى الوسطى ) ققد سار على شاكلتهم - في 
بداية العصر الإسلامى - هؤلاء الذين استّحربوا ومعهم البرير . حيث قاموا ؛ 
إما بالقوة أى بالوسائل السلمية , بالطول محل الأول , ولم يتركوها إلا بعد أن يقوم 
المسيحيون بطردهم منها والبقاء فى المكان لفترة زمنية محددة يقومون خلالها بتحديث 
الحصن العربى القديم . والذى أحيانا ما يتم تغييره بالكامل . 
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وعندما زال الخطر العربى عاد السكان الجدد من المسيحيين إلى السهول عأى إنهم 
ساروا على النهج العربى السايق حيث أقاموا مساكتهم فى سفح الجيل الذى وجد فيه 
الحصن بعد أن يحصتوها جيدً! بالأسوار , نلاحظ أيضا أن عمليات التوسع التى 
كانت تُدْخَل على الرقع العمرانية العربية ( من إضافة أسوار جديدة مثل حظار للبقر 
أو أرياض جديدة مع وجود ما يطلق عليه بالشوارع والروافد ) اتخذت من قمة الحصن 
مركرًا لها بميث أصبحت حواضر حقيقية خلال العصور الوسطى موروثة من العصر 
القديم » وأخذت تتكرر أيضا خلال العصر المسيجى ٠‏ وكان يتم اتخاذ أحد أمرين : 
إما احترام المقطط العربي : أى تشكيل وحدة جديدة تحمل نفس المواصقات . ولم 
تُهجر الحصون العربية القديمة تمامًا خلال العصور الأولى للغزى المسيحى ٠‏ فقد ظلت 
نقطة مهمة وذات قيمة فعلية أى رمزية » وكانت درجة الخطورة - فى وقوع هجوم للعدى 
- تختلف من إقليم لآخر لدرجة أنها كانت رمزية فى بعضهاء ومع هذا ظلت الرقعة 
العمرانية المسيحية على ما هى عليه أثناء العصر العريى ؛ يتبقى أيضا أن نشير إلى 
أن الرقعة العمرانية الريفية خلال الحمصر الإسلامى كانت ملائمة ومثالية من كافة 
الجوائب وبالتالى فلا يمكن تغييرها. ورغم أثنا تحدثنا عن وظيفة الحصن فى الأتدلس , 
نعود إليه فنقول : إن دوره المركزى فى الوسط الريفى يعتير من الدروس المستفادة 
والقايلة التطبيق قى كل زمان » كما يلاحظ ‏ فى هذا المقام ‏ أى تغيير مقاجئ فى 
الاستمرارية الرومانية العربية الممسيحية . وهنا لا ننسى أن البكرى قد أوضح عند 
وصفه للحصون الكائنة فى شمال أفريقيا أن هناك قصورًا عادة ما تكون مصحوية 
ومحاطة بأطلال وأسوار قديمة ترجع إلى عصر الرومان والبيزنطيين ٠‏ ويذكر منها ذلك 
الحصن أو القصر الرومانى الذئى يقع على الطريق الذى يريط بين المهدية والأسكندرية . 
وقد وَهْمّمحَ أثر الاستمرارية الرومانية البيزتطية العربية قى تلك العصور ذات الأمسول 
البيزنطية المقامة فى المدن الرومانية والمشيدة باستخدام الكتل الحجرية الرومانية فى 
توتس وهي : 71901613 ى 093لاو 1/0511 ى 3أناوةي 003نات7 وكذلك قصور أخرى داخل 
الأراضى الجزائرية . وكما سيقت الإشارة - أثناء حديثنا عن الحصون الأندلسية - 
فإن الكثير من الحصون تتوفر فى أرضيتها على بقايا خزف أيبيرى ورومانى وعربى 
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ومسيحيء وليس من تافلة القول أن تشير هنا إلى بعض أسماء الأعلام مثل قديمة 
8 و عالت عتيقة ى018ا1 وكاستري ©0881 قربما كانت تعبيرًا يرجع لفعصر 
ما قبل الإسلام . 

وتبرهن الإشارات العديدة للحصون أى القلاع خلال القرن العاشر الميلادى والتى 
ذكرها كل من الرازى وابن حيان » وجاء بعدهما ابن غالب والأدريسى , أن النظام 
الدفاعى الموضوع كان واقعا شائع الانتشار فى الأنداس ٠‏ منذ القرون الأولى , وبالتالى 
فهناك حصون متنوعة للقبيلة دفاعا عن مصالحها الخاصة ومصالحها الحكومية الكائنة 
فى مناطق ذات أهمية اقتصادية أى استراتيجية لاعتبارها قاعدة لعمليات حربية على 
المستوى الوطنى ومنها : بانيوس دى لا إنثينا 206158 هاع4 .8 وطريف وغورماج 
وماريلة وققصبة ملقة واألمرية والبونت #امعداملق ومدينة سالم كدالماءرومملا 
ونوبيركاس 100018535 ويرج الربض افنة هزد8 و مااأزنم7 ( ترجالة ) وقلعة أيوب 
والبقر مقعلا وينيافورا 56684008 وغافق وثوريتا دى لوس كانس وتطيلة ودروقة 
وطليبرة ومدريد وطلمتكة وبطليوس وياسكوس 9606لا وسقطان ولعة خليقة 6ثزلهاهاة0 
وقلمة حرّة ( قلهرة ). وكما كانت حصون المراقبة المهمة هى التى تقع على وديان 
الأثهار ( مثل نهر الوادى الكبير ونهر وادى آنه ونهر تاجه ونهر دويرى وثهر إبرة 
وروافدها ؛ وقد اختيرت بصقة عامة كخطوط حدود لأداء الزياط » وكان الثغر ‏ كما 
يقول البروفسور تشاميتا . يشكل منطقة غير آمنة حيث السكان ليسوا بمنئى عن 
الخطر على الاطلاق » ومن هنا كان من واجبات الحاكم حمايته من خلال إقامة نظام 
دفاعى محكم »أو من خلال وجود قوات مستعدة للتدخل القورى . ويشير المؤلف المذكور 
أيضا إلى أن الثفر هو منطقة عبور الهاريين من دار الإسلام: وهذا ما يدل عليه وجود 
كل من حصن جويتور +6010 وحصن بيجيرا 8هدوالا اللذين أعاد تشييدهما محمد 
بن لب لجعلهما ملجا للأسرى الفارين . ومن الطبيعى أن بناء حصون جديدة كان 
الوسيلة الوحيدة لرقاية الأراضى أو الأقليم ودعمها , وهذا ما نستشفه من البيان 
لابن حيان فى معرض حديثه عن كل من المرية وملقة . 


240 


وكثيرًا ما كانت أودية الأنهار الطرق الطبيعية التى تسلكها الجيوش » وبالتالى 
تتكاثر حولها الحصون وأبراج الطلائع , وهنا الكثير من الحصون الموثقة التى تقع 
بمبعد عن نهر إبرة » وكلها تؤكد النشاط المتزايد الذى كان لها فى عصر الخلافة » ومن 
المهم هنا القول بأن الكثير منها ‏ خلال القرنين التاسع والعاشر ‏ كان لها أسوار 
مشيدة من كتل حجرية مرصوصة على طريقة آدية وشناوى ٠‏ وكذلك بكتل أخرى على 
شكل مخدات ” روستيك * . كما توجد ‏ إضافة إلى ما سبق جزازات من الذزف 
المزجج الرفيع الشأن , وقد ظهر كل هذا قى حصون ضخمة البناء أو صغيرة وغير 
معروفة فى الوديان والطرق والمسارات,قير أن ذلك لا يعنى أن هذه الأخيرة كانت 
حصونا تابعة للدولة , وغاية ما يمكن التفكير فيه هو وجود تحصينات ترجع إلى القرنين 
التاسع وافعاشر أو آن تجارة الخزق كانت رائجة خلال تلك الفترة . ومن جانبى فقد 
بينتُ منذ سذوات مضت وجود خزف مزجج ذى لونين : الأخضر والمنجتيزى ؛ من طراز 
خف مدينة الزهراء » فى أماكن نائية , الأمر الذى قد يبرهن على وجود رقابة حكومة 
الخلافة على العديد من الحصون ٠‏ بتاء على هذا النوع من الشواهد . ومن الطبيعي 
القول بأن هذه العلامات الدالة على الوجود الحكومى أو الرُسمى لم تكن على النوام 
متعلقة بالحصون الخلافية حيث حلت محلها ‏ فى بعض الأحيان - مياني أقل قوة ,أى 
مشيدة من الدبش فو الطابية » وأحيانا مأ نجد ابثية مهجنة ( مواد البناء وكتل من 
حجر الأردواز ) عندما تتطلب ذلك طبيعة الأرض ٠.‏ 

وأحيانا ما يثير الدليل الخزفى حيرتنا حيث ظهرت حالات تشير الى أن الطابية 
ترجع الى عصر المرابطين والموحدين؛ ويالتالى ليس هتاك تلاقم مع الخزق الخلافي 
الذى عثر عليه إلى جوار المكان» ورغم أنه من الصعب الاعتقاد بأن اليرج والمقر المسور 
الكائن فى قمة مريلولة 9اه:1131 أو ذلك المقر المسمى 665390103 (اليكانتي) والمشيد من 
الطابية الشديدة القوة, يرجعان إلى القرن التاسع فو العاشر, فإن واقع الأمر هى أنه 
يمكن العثور فى هذه المناطق المرتفعة على خزف - ولو أنه قليل الكمية - يشبه خزف 
مدينة الزهراء. ويحدث نفس الشيئ فى هذا الحصن المسمى 8م56ة:اه الواقع على 
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مرتقع جبلى مهيب فى اليكانتىء شمال حصن جالنيرا 6811084 . ولازال حصن 
قيجاطة 4068848 (جيان) محتفظا بجزء من إتشاءاته المشيدة من الطايية الشديدة 
المقانة التى ترجع إما إلى عصر الأمارة أو عصر الخلاقة, كما يلاحظ أن يرج 
طويا لإه7(جيان) - المشيد بكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها - يضم أعلاه 
الطابية المصحوبة بالتجاويف القديمة . وقد أصاب فيلكس ايرنا نديث عندما قال بان 
هواد الطابية المصحوية بالخرسانة فى حصن "البقر" (قرطية) ترجع إلى عصر الخلافة, 
وهى مواد على نفس درجة الصلاية التى عليها تلك التى نجدها فى حصن بانيوس 
دى لا إنثينا هداعهه ها 8.40 (القرن اللعاشر)» أو تلك الأطلال التى لازالت قائمة فى 
حصن شقورة (جيان). وآذا ما غضضنا الطرف عن كتب الأخبار العربية فأحيانا 
ما تساعدنا جزازات الخزف ذات الطابع الأموى على تحديد تاريخ إنشاء الأسوار 
المشيدة من الطابية التى استولى علدها ا موحدون » ومن أمثلة ذلك حصن لورقة وحصن أورويلة. 

وخلاقًا لما قيل - حول قلة الحصون التى ترجع إلى عصر ااخلافة بسبب الضعف 
فى التقنية و قلة العزيمة» بالمقارنة بالقترة السايقة - فإنتا ثرى أن فترة الخلاقة 
(عبد الرحمن الناصر واينه الحاكم الثانى) تعتبر - بناء على الأسياب الوارد ذكرها 
آنفا - من فترات الازدهار فى بناء الحصون وهذا ما تؤكده المصادر العربية. وخاصة 
الجزء الخامس من كتاب المقتبس؛ ولم يكن من الممكن الحفاظ على الإمبراطورية 
الضخمة التى أسسها عبد الرحمن الثالث إلا باتباع سياسة إقامة المباتى من كل 
صنف » وفى كل مكان , فعبد الرحمن الناصر قد تولى إقامة الكثير منها وتجديد 
البعضء كذلك أمر بهدم بعضها كإجراء عقابى للعدى الذى تحصن أو للصديق غير 
الوفىء وكانت عمليات الهدم التى أمر بها هذا العاهل ذات طبيعة صارمة:فقد أمر بهدم 
اسوار اشبيلية وأستجة وطليطلة وسرقسطة ٠‏ وكذلك قلعة حرة "قلهرة" بالاضافة الى 
العديد من الحصونء ومن المظنون وجود حصون وأسوار أخرى مُدمت لكنها غير 
موثقة, إلا أنها مرئية للعيان عندما نسير فى طريق المسح الآثارى 06إ600م7:05 ومن 
المعروف أن لبلة 1016516 كانت من المدن التى غَزاها العافل خلال السنوات الأولى 
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لحكمه؛ وقد أعيد إدخال تعديلات جذرية على هيكلها بعد ذلك بقرنين من الزمان» وهنا 
نتسال هل قام بهدمها بالكامل تقريبا؟ ومن الحالات المشابهة نذكر شلب #68اأة حيث 
أن المبانى الحالية ترجع بكل ما فيها إلى الموحدين رغم أن المسيحيين قد أعادوا هيكلة 
المدينة » ققد أمر عبد الرحمن الثالث يهدم الحصون الكبرى وقصباتها التابعة لكورتى 
جيان وإلبيرة » وأمر سمكان هاتين المدينتين بالنزوح إلى السهول ( ابن حيان ) . وقد 
أصر على أن تسوى بالأرض قصيات توروس 5لا/اوصصون ليس ١15‏ ومونتي 
روديو داذالا:10016/! وأوخين 0[90 وعريشه 8153لا وخشمه وبسسان إستيان وأورويلة 
وأمر بتدمير الحصنين القرطبيين 5ؤلا/نا7 وكارا يويى لإعدطة:68 (وجه الثور) 
بالكامل؛ وأمر كذلك بهدم وتخريب الحصون المقامة حول بويشقر وذلك كوسيلة للاستيلاء 
على هذه القلعة المهمة والمتمردة. ولنفس الفاية يأمر بإقامة حصون أخرى. وقد كان 
العقاب لا يتضمن إلا هدم السور والإبقاء على القصبة أو القصبات. وهذا ما حدث فى 
حصن ألياس وإيز وخيتي وحصن يويشتر ؛ حيث ثم إلحاقها جميعها بأملاك الحكومة 
(الرّازى وابن حيان) وكاتت الإمارة قد سارت على هذه السياسة, ونذكر حالة ماردة 
كواحدة من هذه الحالات؛ وتحدثنا المصادر العربية عن عمليات تدمير واسعة النطاق 
للحصون الكائنة فى كورة قلالاة8 وكورة شذونة 53ناك51 (ابن حيان): مع هذا فإنه إذا 
ما كانت هناك حالات أمر فيها عبد الرحمن الثالث بالهدم الكامل لمدن وحصون لدرجة 
تسويتها بالأرض فإنها حالات - في نظر كوديرا - إما غامضة أو أنها للعبرة والعظة, 
ويشير المؤّلف المذكور الى أنه بالرغم من أن مدينة طركونة كانت محط يد التدمير 
- على يد اليربر والعرب - فإن واقع الأمر يشير الى أنها لم دمر بالكامل كما يقال 
ذلك أن الأسوار لازالت قائعة هناك نصفها يرجع الى عصر الخلافة » ونصفها الآخر 
مشيد يكتل حجرية ترجع الى عصصر الرومان وقد وضعت على شكل مخدات. وفى هذا 
المقام نجد أن المصادر العريية تتحدث عن طركونة ذات المبانى القديمة والمهيبة 
والخالدة. وإذا ما كان العذرى يؤكد أن أسوار مدينة سرقسطة قد هدمت حتى سويت 
بالأرضى قريما لم يكن ذلك بالكامل. ومن الطبيعى التسليم بن بعض الحصون التى أمر 
الخليفة بهدمها - طبقا للمصادر العربية - لم نعثر لها عن أثر اليوم أو أنها قد تبدلت تماما 
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بعباني موحدية أى مسيحية ومن أمثلة تلك الحالة الخاصة ب لبلة واطهالةء حيث استولى 
عليها عبد الرحمن الثالث عام /ا١اخم‏ وكانت - طبقا لرواية الرازى - تضم الكثير من 
الأطلال القديمة: وهى يذلك يشير الى مدينة هام"! الرومانية التي كانت مُقامة هناك 
أما المدينة الحالية ذات الأسوار والأبراج التى ترجع ألى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر قلا تمت بأية صلة لأحداث استيلاء عبد الرحمن الثالث عليها والتى ربما كانت 
تضم الكثير من الكتل الحجرية الرومانية التى أعيد استخدامهاء ولابد أنها قد 
استخدمت فى تشييد البواية التى وصفها كل من الحميرى وياقوت. حيث يقولان يأنها 
بواية تقوم على أربعة أشكال منحوتة وفوقها تمثال آخرء وعلى الجانب الآخر هناك 
تمثال فوقه تمثال آخر. ويتصور المشاهد أن كافة بناء البوابة بقع على ظهور هذه 
التماثيل؛ ثم يضيف النص إشارة الى أنه يفضل باب مدينة لبلة يمكن تمييزها من 
غيرها من المدن؛ ولاشك أن كلاً من ياقوت والحميرى قد اعتمدا فى هذا على نصوص 
ترجع الى ما قبل عام ١1م‏ ذلك أن البوابات الحالية التى ترجع إما الى عصر 
المرايطين أى الموحدين قد وصنت إلينا على حالها ودون أية شواهد تشير الى تلك 
التماثيل. ولابد أن تلك التماثيل كاتت عيارة عن عضادات تحت عقد المدخل ٠‏ وهذه حالة 
تادرة جدا لا على نطاق المدن الأسبانية الإسلامية أى الكائنة فى الشمال الأفريقى 
بل على نطاق العمارة العربية فى المششرق. 

ساعدتنا هذه السياسة التى تقوم يعمليات تدمير واسعة النطاق فى معرفة أسماء 
حصون ترجع الى ما قبل عصر الخلافة, كما أنها تشير الى غاية محددة وهى : 
أخضاع الحصون الخاصة بالسكان المحليين أى بالبربر المتمردين: بما فى ذلك أمهات 
الحصون فى إكستريمادورا فى نواحى أخرىء وليس من المستبعد أن يكون بعضها قد 
أعيد ترميمه كما حدث فى الثغرين الأوهسط والأعلى؛ أى فى حالة محددة وهى المتعلقة 
بحسن بويشتر. ومن البديهى أن عبد الرحمن الثالت قد اتخذ بشان سياسته التوسعية 
إقامة نظام دفاعى جديد ذلك أن عمليات التدمير الواسعة النطاق كانت تحتم عمليات 
تجديد واسعة النطاق أيضا خدمة للاستراتيجية والفنون الحربية عهعنافمه501 ؛ وفى 
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هذا المقام تظهر أمامنا أبراج الطلائع الضخمة المنتشرة قى الطرق مشكلة بذلك 
منظومة كاملة للرقابة أى المعلومات المهمة للقرى أو الضياع المعرضة للخطر الوشيك 
أى - طبقا لمقولة البروقسور تشا ميتا - لاستدعاء القوات فى الوقت المناسب للتأعب 
لصد الهجوم أو القيام بهجوم مضصاد (ومن أمة ذلك أبراج نوبييركاس 5هءئ:هالاهلة 
ومتكتيّاس فى محافظة صوريا ويرج البونت 6616لاواه فى بلنسية)؛ اضف الى ماسيق 
وجود المدائن المعسكرات مثل طلبيرة وباسكوس وسقطان ونفزة ومكناسة فى الثقر 
الأوسط ويلاد ألماتا 813818 '4 513 وأجير 6و8 والغوير 9021:8اه وأوليت فى كل من 
محافظة لاردة ونابارة. كما ييرز ما تم من تجديدات على بوابات العصر العربى؛ وزادت 
هذه الأعمال بشكل كبير خلال العصر المسيحى. وفى عام 774١م‏ أمر الملك خايمى 
الأول يبعض الأعمال والإصلاحات على حسايه الشخصى فى الحصون الكائتة فى 
منطقة أليكانتى وهى 158أهل00687 و لاءااء6 وإيبى أ6اى أونتينتي 0716716016. كما جرت 
أعمال مشابهة بعد ذلك بخمس ستوات على حصن خيخونا 311068 . وفى عام "14١1م‏ 
هدم حصن ألباثتى (البسيط) (قصرش). إلا أنه أعيد بناؤه من جديدء ويشكل جزئى؛ خلال 
عصر الموحدين. وقد حل الحصن المسيحى المسمى بنياس نجراس 5هوها! 56886 . 
الصخور السوداء) محل الحصن القديم مورا 18663 (طليطلة): الذنى شيد خلال عصر 
الخلاقة: وكان واحدًا من أمهات الحصون,؛ غير أنه تعرض لكثير من أعمال السطوى 
السائدة خلال تلك الفترة؛ وزال أى أثر له من الخريطة لدرجة يصعب معها تحديد 
موقعه بالضيطء ولما فاز المسيحيون عام ١7١7‏ فى موقعة العقاب جرى هدم أسوار أبدة 
ويابسة. وكانت بلدة موليتا دى أرغن 82960 80 .80 خالية من أية حصون عندما 
استولى عليها المسيحيون خلال القرن الثاني عشر. وأسقرت عمليات الكر والقن 
للجيوش المرابطية والموحدية خلال القرنين الثاتى عشر والثالث عشر فى الأراضى 
التابعة لكل من طليطلة ووادى الحجارة عن إضعاف أسوار حصون كل من طلبيرة 
الملكة ومدريد وأولوس 01005 وكاناليس ووادى الحجارة والكالا دى إيتاريس ؛ ولم ينج 
من هذا الأمر إلا قصباتها. وإذا ما انتقلذا الى الثغر الأعلى فإننا نجد التدمير قد لحق 
بالكثير من الحصون الريقية, وهناك يمكذنا أن نعثر على حصن عربى تم إحداث تقيير 
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على أسواره وأبراجه وحجراته خلال.العصر المسيحى, هذا الحصن هو حصن ألكالا 
دى تشيبرت 0110604 09 .8 (قسطليون دؤااناق0) الذى قام بارّانا 08تمعد8 بدراسته. 
ولا يتسع المقام هنا لذكر المزيد من الأمثة لكثرتهاء ومن هنا فإننا نواجه صعوية فى 
إعادة تجسيد كل ما يتعلق بالحصون العربية خلال القرون الثلاثة الأولى. اضف إلى 
ما سبق عنصر الإهمال والهجران المستمر للحصونء عندما تفقد وظيقتهاء أو أنها 
أصبحت فى مسارات فقدت استراتيجيتها. وإذا ما اتخذنا مسار نهر " تاجه ' صوب 
المصبء فإننا نجد عمليات الإحلال الضخمة التى قام بها المرابطون والموحدون: لدرجة 
أننا نرى حصونًا جديدة تمامًا لكن لها نفس الغايات التى كانت على أيام الخلفاء 
الأمويين. ومن البدهى أن هذه الأعمال التدميرية التى تركزت على الحصون إنما تحدثنا 
عن دورها (الحصون) كتعبير عن التدرج فى المشهد العام أ الحوز. ومن الأمور التى 
تسهم فى توضيح الوضع لدينا ما أورده ابن حيان (الجزء الخامس من المقتبس) من 
ذكر لمائة وثلاثين حصنًا ولم نعثر على أطلال آثارية لها إلا فى اثنتين وعشرين حالة, 
وفوق ذلك يحدث هناك خلط بينها ويين المنشآت اللاحقة وكثيرًا ما يصعب الفصل فى 
الأمر. وهنا ترى أن التتقيب الآثارى والدراسات المتعلقة بها أمامهما طريق طويل. 
وعلينا أن ننتقل الآن الى عصر المرابطين والموحدين. 

يشير "القرطاس: أن الملك الموحدى المتصور قام يتحصين جميع أنصاء 
إمبراطوريته بتأمين الحدود والبناء قى كل من إفريقية والمغرب والأندلنس. ونحن نرى أن 
هذه المبانى ما هى إلا تجديدات أدخلت على المنشات السابقة. وتعتبر المصطلحات 
الحرية المستخدمة فى كتب الأخبار التى تتحدث عن الموحدين مؤشرًا واضمًا على 
ما نقول؛ فهتاك استخدام لمدينة وأربياض والسور الجنويى وجدار ويريخانة وباب 
الخيانة ويرج حرة قلهرة" وطلائع ومنارة وقصر وقلعة وسلوقيات (هل هى البرج 
البرّانى؟) وقصبة وآفراك وقصول حقائر ومنحدرات وقورجة ورياط بدلا من العسكر 
القديم» والمنصورة كمسمى تشريفى يطلق على المقر أو القلعة أى حتى المديتة. ويعد فترة 
الركود التى سادت خلال القرن الحادى عشرء وهى الفترة التى استولى فيها القضماة على 
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الحصون لأنفسهم. قام المرابطون والموحدون يوضع سياسة شاملة تتولى تقوية 
الحصون التى ترجع الى العصور السابقة ٠‏ وقاموا آيضًا ببتاء العديد من الحصون 
الجديدة: وترى ملامح هذه السياسة بوضوح فى كل من البرتغال وإكستريمادورا 
والأندلس وخاصة شرق الأنداس. أما القشتالتان قكانتا أراض الرّزايا والغارات 
المتقطعة التى يقوم يها الحكام الجدد , وبالتالى لم تشهدا وجود حصون عربية جديدة 
خلال الفكرة من الحادى عشر حتى الثالث عشر. وإذا ما تأملتا السياسة الحربية 
التى كان الموحدون يتبعونها. لوجدناها تشبه فى كثير من وجوهها تلك التى اتخذها 
عبد الرحمن الثالث حيث تتوافق السياستان فى العمل على استعادة الأندلس انطلاقا 
من بناء المعسكرات والأربطة والحصون والأبراج على خطوط الحدود فى مختلف الثفور 
ووديان الأنهار؛ وأدخلوا الكثير من الأجهزة الدفاعية الأكثر عملية مثل البريخانات 
5 والبوابات ذات التخطيط المتهنى والأبراج البرانية. وهى الثلاثة الأكثر 
شهرة خلال القرن الثانى عشرء وفى هذا المقام نجد أن القرن المذكور شهد بناء العديد 
من الحصون وخاصة قى جنوب البرتغال وفى غرب الأندلسء وبالتحديد فى إقليم كل 
من ويئبة وإكستريمادورا وشرق الأتدلس. إنها توع من "إعادة الاسترداد” على الطريقة 
العربية. وقام الموحدون أيضا بإدخال تعديلات على المدن وسعدوا كثيرًا بتدمير المدن 
السابقة وخاصة فى الشمال الأفريقىء وأعلوا كثيرًاً من شان المدن الأتدلسية يشكل 
غير مألوف فى الفرب ء وهنا نجد أن عمليات الهدم أو التدمير - مما هو الحال خلال 
العصر الأموى - لم تكن راديكالية للفاية 
أما فيما يتعاق بفنون الحرب 501081185 فإن القرن الثانى عشر شهد تطورا 
غير مسبوق كان له تأثير فعال على الحصون المسيحية الواقعة على خط الحدود الموازى 
لنهر تاجة » ومن الأمثلة المهمة على ذلك الحظار أو السور القائم فى طلبيرة ‏ وكذلك 
حصن تروخيوء " «التزنم1 ترجالة” وإسكالونا وأروبيا وحصن بويبلا دى موتطيان 
(طليطلة). ولا كان وجود التحصينات الإضافية قليلاً فى الحصون شرق الأندلس, وكذلك 
البوابات المنحنية التخطيط (مثل حصن كاستيلار دى أوليبار - بلنسية -, وحصن 
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ألكالا دى مولا - مرسية - وحصن بلانس ويربوسنت وأجيرا - اليكالنتى)؛ ووكذلك قلة 
الايراج البرانية (مثل حصن كورييرا وريما حصن كورتس دى بايّاس) فإن هناك 
صعوبة أمام الدارس فى نسبة الأبراج المشيدة من الطابية للمرابطين والموحدين وهى 
الكائنة فى وادى بينالوبى 1066لا فى أليكانتى ومع هذا فإن كلاً من حصن بِيِيّنا 
وحصن مونتى أجودى (مرسية) يضمان كافة السمات المعمارية التى عليها الحصن 
المرابطى الموحدى؛ ويمكن أن نقول الشئ: نفسه عن الحصون الكائنة فى كل من وادى 
المنصورة (المرية) ووادى جالينيرا (أليكانتى) . 
أما بالتسبة للطرق الأسيانية الإسلامية ققد كانت الحصون الضخمة وذات المواقع 
الجيدة هى المسماة يالقلاع حيث تقع فى أماكن استراتيجية , الأمر الذى أسفر - مع 
مرور الأيام - عن تواجد رقع سكاتية دائعة وذات أهمية ؛ إلا أن زمن استمراريتها 
يختلف حسب الحالات , وهذا ما عرقناه عندما تحدثنا عن القلاع ؛ وهنا تقول بأن لا أحد 
يشك لحظة فى الأهمية التى كانت فى رمن ها لقلعة رياح القديمة وألكالا القديمة 
( ألكالا دى إينارس ) وقلعة تشييرت وقلعة أيوب والقلعة الملكية وقلعة وادى إبره وقلعة 
بنى سليم ( أليكانتى ) وقلعة خوكار :قعدال أو القلعة المطلة على نهر كابريل إهاءطه© 
وكلها تقع إما فى أودية أنهار أى على الطرق أ المسارات الحيوية ؛ وقد تم تحصين جيد 
أكل من وادى نهر الوادى الكبير ووادئ الهرس 0208100:26ا6 ووادى آنه وبيتالويق 
وألكوى والمنصورة وأندراش وشقورة وخوكار ووادى جاليثيرا ونهر تاجه ومعه 
روافده ( إينارس وحزاما وسوربى ودولثى سالادى وتاخوتيا ) وكذلك نهر إبرة ورواقده 
( السيجرى وتوجيرا ريبار جورثانا وإيجار وأرغن وإرجا ) وهنا لم تذكر إلا الامثئة 
البارزة . وتحدثنا المصادر العربية والمسيحية عن أهمية كل من حصن ثوريتا وألاريا 
5 وأوريها * أوريلية " وترجالة والبسيط على طول تهر تاجه , وتقول اللصادر 
المذكورة : إن مواقع هذه الحصون على هذا الجانب أو ذاك كانت مهمة قى طريق 
الوصول إلى طليلطلة المديتة المتصارع عليها في كل زمن ٠‏ وقد كانت كل من أنتيشة 
ومدينة سالم » وؤكل من حصن غورماج وإستيراس 59!0:28 تسيطر على الممرات 
الحيوية قى منطقة الحدود الكائنة فى الثقر الأوسط , وكانت تيسر الوصول إلى الثفر 
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الأعلى ؛ وخلال العصر المسيحى ء لم يطرأً أى تحريك لهذه المواقع» وما حدث بالنسية 
لها هى بعض الترميمات فى حدود ضيقة إذا ما وضعنا فى الاعتبار تقدم خطوط 
" إعادة الاسترداد ” حيث جرت العناية بحصون أخرى , وكان فى الطرق التى تربط 
قرطبة بطليطلة ممّر أهمله المسيحيون ؛ وكان ميسورًا لدى الموحدين للوصول إلى جبال 
طليطلة ألا وهو ممر :076«لق وقد قام خيمنث دى رادا يحمايته يأن أقام هناك حصن 
ميلاجرو وبرج أبراهام حيث كان قوزة أوسع بكثير من بعض المدن . وقد برهن ميشيل 
تراس على أن طريقة يناء هذا الحصن تشير إلى أنه يرجع إلى العصر المسيحى 
أو المدجن من الطراز الطليطلى , وفى هذا المقام نجد ظهور عدد من الحصون المهمة 
خلال العصر المسيحى ‏ بين منطقة العقاب ويين طليطلة . وكلها مشيدة على الطريقة 
المدجنة ؛ فهناك عملية إعادة ترميم حصن جوادا لرثاس ( وادى الأززة ) وقلعة رياح 
الجديدة. كما تم تحديث حصن شلطيره 5818116853 وكونسويجرا وحصن الصخرة 
السوداء ( بنياس نجراس ) بالقرب من مورا والمنسيد 71008510ل8 ويبس 8هم»لاء وتحديث 
أوريخا " أوريلية . أضف إلى ما سبق هناك عدة حصون أخرى ثاتوية تقع فى كورال 
دى الماجير» وبوس باريوس ( حصن موتتى ريال ) و كونسويجرا وحصن أوكانيا الذى 
رَال من الوجود. 

أما بالنسبة للأجباب التى تعتبر مبانتى مهمة فى الحصون وحظارات البقر 
والقورجات ( تلك الملحقات المعمارية التابعة للحصون , والتى تستخدم فى جلب مياه 
الآبار أى العيون أو المجارى المائية أى المياه الجوفية للسكان المقيمين داخل الحصن ) 
أتظر " عمارة المياه " ( الجزء الأول من " العمارة الأتدلسية" . ومن نافلة القول الإشارة 
إلى أن الصصون والقلاع وحظارات البقر والحزام لم يكن يها حمامات ٠‏ وأنها 
موجودة فقط فى المدن وآرياضها وفى القصيات المهمة . وهذا ما يبرهن على الطابع 
الريقى للحصونءالتى لم يعثر فيها أيضا على أى أثر زخرفى » هذا إذا ما استثنينا 
حالة بالاجير . 

واستتادا إلى ما قلناه حتى الآن عن الحصون فى الأندلس يمكننا القيام بتصنيف 
لها سير على مأ قام به هثرى تراس منذ عدة أعوام وهى : هناك حصون منعزلة ذات 
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وظيفة متغيرة ؛ وهناك حصون تقع على الحدود ‏ تسير فى خطوط الأنهار الرئيسية » 
وهناك حصون للإيواء والاحتماء من غارات العدى , وهناك الرباط أى أماكن التجمع غير 
الهجومية فى أغلب الحالات ؛ حيث تقوم بدور دفاعى أكثر منه هجومى ٠‏ وهناك حصون 
انتقالية تريط بين قرطبة وبين المدن الكبرى ٠‏ وكذلك تعرف بالحصون الثانوية . وموجز 
القول أنه أخرج من هذا التصنيف الأيراج والقلاع الحرة وأبراج الطليعة ؛ ومن هنا 
يفضل هذا التصنيف با مقارنة بتصنيفات أخرى تقوم على معانى المصطلحات العربية 
المختلقة وهى مصطلحات مشكوك قى دقة معناها . ومن خلال المصادر العربية 
المتثخرة . وختامًا فإن الحصون يمكن - ومن حيث المساحة - أن تشبه أى تماثل القلاع 
فى بعض الأحيان ٠‏ فعلى سبيل المثال نجد كلاً من حصن شاطبة وساجونتى حيث 
تتراوح المساحة بين ه .1 سبعة ونصف هكتارات ٠‏ بما فى ذلك أعمال الإضسافة 
والتوسع . وهناك بعض الحصون المعقدة » حيث يعتبرها بعض المؤرخين العرب قلاعا 
وقصبات ؛ وقد كانت هناك حصون تبلغ مساحتها من خمسة وعشرين مترا مربعًا , 
وحتى عشرة ألاف متر مربع مثلما هو الحال قى حصن غورماج وحصن مريلة هحصن 
وادى آش وحصن الصخرة :22238 . وتبلغ مساحة حصن رينا ( بطليوس ) ثسانية 
آلاف م” » وحصن ثوريتا دى لوس كانس ١٠16م‏ . أما حصن القديس ميخائيل فى 
المنكّب » وكذاك حصن مونتمولين قيزيدان بعض الشئ . ومساحة حصن سالوبرينا 
٠٠٠05م؟ ٠‏ ويانيوس دى لا إنثينار وأوثيدا ه8هملا ٠٠٠‏ 4م؟ . وثلاثة آلاف وخمسمائة م7 
لحصن بايينا وحصن القصر فى بوابة أشبيلية بقرمونة ى..7 مساحة لبلة هاطهلةة 
وموكلين ( غرناطة ) ومولينا دى أرغن .و ١٠10م‏ مساحة تروخيى ' ترجالة ' » 
ى ١٠٠1م‏ طريف :٠٠5م؟‏ ألورا (ملقة): ومن الجدير بالذكر هنا القول يأن أغلب 
الأرقام المذكورة تقريبية . وهى أرقام تشير بوضوح إلى أنها مساحات أقل بكثير من 
مساحات القصبات والقلاع . وعادة ما تقام الحصون أو تجدد يناء على مبادرة من 
السلطات سواء كانت خاصة أو محلية وذلك بموافقة الأمراء والخلفاء حيث من غير 
المستبعد تعرض هذه الأملاك الخاصة للعدوان من قيل المتمردين وأهل المكان . 
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- مخططات الحصون 


تخضع مخططات الحصون لعدة أتماط ٠‏ قير أن المشهد العام الخاص بالحصون 
هو فى أغلب الحالات مثيرًا لخيبة الأمل ؛ وخاصة ما يتعلق بالثفر الأعلى . ففى 
المناطق المرتفعة ترى مخططات مختلفة سواء من حيث الأيعاد أى الشكل ذلك أن 
عنصر الطبوغرافيا قد فرض نفسه , وبالتالى فنحن أمام أشكال غير منتظمة يلاحظ 
بها تغيرات حادة تطرأ على المسار ؛ وأحيانا ما تكثر ‏ عمليات التعرج بدلا من 
الأبراج . أما بالنسبة للمبانى من الداخل فإن أيرز العناصر التى فرضت نفسها فى 
الصهريج : أو الجبّ المكون من بلاطة أى أكثر ‏ ويتكرر هذا بشكل متنوع فى حظارات 
البقر » ومن بين الحصون التى يها عدد من الصهاريج نبرز حصن شاطبة وساجونتوى 
وألكالا دى مولا ولورقة وأليونت ( بلنسية ) حيث أنها مكونة من عدة بلاطات » 
وطليعة الحصن الأخير هو أبرزها من حيث توفره على المياه؛ ويرجع هذا إلى وقوعه فى 
مفترق طرق . 

ومع مجئ العرب أصبح من الأمور المهمة وجود برج طليعة ‏ وفى عبارة عن برج 
سميك يقام عادة فى منتصف المقر » وأحيانا أخرى يقام إلى جوار السور » واستمر 
هذا النمط قى الحصون المسيحية لدرجة أنه أحيانا ما يصعب تحديد طبيعة المبنى هل 
هي عربى أي مسيحى ء إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن عمليات البناء ومواده هى مهجنة » 
وفى أحيانا كثيرة ‏ وخاصة فى القمم الجبلية ويالتحديد قيما يتعلق جزثيا بالجدران 
الرأسية - نتجد أن هذه كانت بمثاية سور مدعم بالختدق الطبيعى لأحد الأتهار 
أى الجداول القريبة. ومن المنطقى أن يكون مسخطط حظارات الأبقار شاسعا كلما 
سمحت طبيعة المكان بذلك. 

أما بالتسبة المساحة فقد كان كل شئ هنا محكومًا بطبيعة الأرض حيث نرى 
حصونًا لها مسطحات متدرجة أوشرفات متراكبة من الأسوار المتراكزة 5ه 0501© . 
وكانت عمليات دمج السور بالمنطقة الصخرية الرأسية أمرًا جوهريا ٠‏ وبالتالى فإن 
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المداخل إلى المكان أحيانًا ما تكون غاية فى الصعوية لأنها غير مرئية يوضوح ٠‏ ومن 
الأمثلة البارزة على ما نقول حصن ألكالا دى مولا وحصن مونتى أجودى (مرسية ) 
وقلعة بنى سليم ( أليكانتى ) ٠‏ حيث كان من الصعب التمييز فيه بين الصخور وبين 
السور , وفناك حصن أوييروس 5تهذهوناا) وحصن ألياس أى دى تيخرلا اها 
وحصن بلفقى (المرية) وحصن ثافرا 2818 (وادى الجارة) وأويلامى 50داقدانا (قوتقة) 
وتيسكار 715636 (جيان)» ويقول الرازى عن هذا الأخير : إنه يقع فى منطقة شديدة 
الارتفاع لدرجة يستحيل معها وضع سلم على السور تدخول الحصن. ويصر الإدريسى 
على اعتباره أفضل حصون الأندلس من حيث الارتقاع. وقد أنشئ حصن ألكالا دى 
فوكار (الباثتى - اليسيط) على صخرة ضخمة لها وماد رأسية عالية الارتفاع فى 
اتجزء المطل على النهرء ويدخل فى هذا الإطار - صعوية الوصول الى الحصون - كل 
من حصن 52089108 وحصن ماريولا (أليكانتى) وحصن ريكوتى 816618 (مرسية) 
وحصن مارتوس (قرظبة) وحصن مارتوس (جيان) البرويلة قاصعطام دى تويبو 
(لاردة) ولورقة. أما حصن أُويرميثس دعمه40دة (وادى الحجارة) فيتضمن الصخور 
التى تحل محل الأسوارء ويحنث نقس الأمر قى تيسكار ووادى 5هه1ققهس© 
(أليكانتى): وكان يتم الصعود الى حصن باخارونثيى هاالده:مزدم (قونقة) من خلال 
سلم خشبى. ولازالت قائمة حتى الآن القجوات قى الصخور حيث كان يتم وضع 
الدرجات الخشبية ٠‏ وتمظت الفكرة الاستراتيجية عند هؤلاء الذين يتولون اختيار المكان 
فى جعطله صعب المنال بالتسبة لقعدو دون أن يفكروا فى درجة الصعوية التى تعانيها 
أيضا الحامية المتواجدة صعودا وهيوطًا , وكذلك ندرة المياه أحيانا والاضطرار الى 
البحث عنها فى السهول؛ ويمكن أن يندرج هذا المنظور على بعض حظارات البقر من 
هذا الصنف مثما فو الحال فى حصن بليجو 95هلا5 أى حصن ريكوتى أو حصن 
بايرن أو حصن ثيثا 6028 (مرسية) حيث كانت الماعز تصعد الى المكان بصعويات 
كبيرة. وكانت مخططات الحصون الكبيرة الكائنة فوق المرتفعات الجبلية تتسم بعدم 
انتظامها » ومتها : حصن غورماج وحصن بانيوس دى لا إنثينا وقصبات كل من ألمرية 
ومائقة وجيان (عصر الخلافة) وتتسم هذه الأخيرة يطول سورها الذى هو على شكل 
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متعرج. هناك أيضمًا حصون البقر فى كل من محافظة ألمرية وكذلك حصن شاطبة 
وحصن ساجونتوء وكذلك حصن خوكيرا فى خوكار (ألباثتى - البسيطة) ويويرتى دى 
شنت استيان (جيان) وياسكوس ويلفقى وشلب والحمراء. وحصن أورمويلة وحزام 
طرسونة ثوريتا دى لوس كانسء وحصن ألكالا لاريال ومحصن بني رزين «36:هطام. 
وفرضت الأراضى الجبلية قانونها على المدن التى تمتين قى هذا المقام نوعا من 
استمراية الحصون, ونيرز من بيتها قلعة أيوب وجبل طارق ومدينة سالم والمنكّب أنتيشة, 
ويايينا وقونقة ودروقة والبيازين بفرناطة ووادى الحجارة ولوجة وثبلة 6012لا ورندة 
وطليطلة وميرتلة وتروخيى 'ترجالة" وقرمونة وهى المدينة الأكثر فى عدم انتظام 
مخططها - من بين المدن الاسيانية الإسلامية - وتعتبر الى جانب يايرة من المدن ذات 
الأصول الروماتية الواضحة. وعموما قكثما كانت الطبوغرافيا صعبة كلما كان ذلك 
أفضل لإقامة الحصن خاصة إذا ما توافقت الصعوية مع الموقع الاستراتيجى للمكان, 
وهنا نجد أمامتا تنوعًا كبيرًا فى مخططات الحصون يستحيل تصنيقها من هذا 
المنظور ؛ أما بالتسبة للمساحة فإننا إذا ها استثنينا الأحزمة أو المناطق المحيطة 
فالاحتمال كبين فى أنه من الممكن تصنيق هذه الحصون على أنها رسمية أو حكومية 
مثل حصن غورماج يوبانيوس دى لا إنثيناء وثوريتا دى لوس كانس » وكذلك حصن 
ساجونتى بشاطبة » وكذا القلاع . 

وعندما نتحدث عن الحصون الكائنة قى السهول أو المناطق المرتفعة - لكن ذات 
المسطحات المستوية - فالأمر مختلف إذ نلاحظ أن مخططات المدن وكذلك الحصون 
المنمزلة كانت تميل فى معظمها إلى الشكل فى مساحات هندسية تتسم بالانتظام 
سائرة فى هذا على نماذج بما يسمى يالحصن 6851613 الروماني و البيزتطى 
اانا أوناطا28نان ه تإنالاع)285 - وكذلك يعض الحصون الساساتية والقصور 
الإسلامية قى سورية وأفريقية ٠‏ وهنا نجد أن الشمال الأفريقى يقدم لنا عددًا كبيرًا 
من الحصون البيزتطية ذات المخططات المنتظمة فى شكل مريعات أى مستطيلات ٠»‏ 
وها أبراج فى الأركان: ويختلف عدد الأبراج التى تتوسط الأسوار حسب كل حالة ؛ فهتاك: 
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قعأووأذى »وأطوة و 1005415 ى 8029088 وأءمعء ا وقصر بليزنة ..الغ حيث ينظر إليها على 
أنها التماذج الأولى للقصبات والأربطة , وكذلك المساجد فى عصر الأغالبة بتونس مثل 
رباط سوسة ومفستير وعين يونجا 992نالا وقصبة سوسة. وقد أشار هترى ترّاس إلى 
أن هذه الأشكال الهندسية الموروثة عن الأقدمين ظلت سائدة فى المغرب وفى عمارة 
البرير -1/86:0- . وقد اتخذت هذه المخططات شكل مخططات الصهاريج الكبيرة التى 
شيدها الأغالبة فى قيروان ورقّاده حيث قامت الأيراج الأسطوانية الشكل يدور الدعامة 
التى تمسك بالمبتى . 
وعندما نتتبع أصول الحصن المربع أو المستطيل فى المعسكرات الرومانية 
الكلاسيكية نجد أنها أحيانا ما تم اتخاذها كنموذج للمدن الرومانية مثل هاومه 
وتورين وتمجاد وفيلويو بوليس ٠‏ وهناك أمثة للسابقة قى الحصون الرومانية البيزتطية 
في سورية ؛ وهي تلك التى درسها سوقاجيه . كذلك نجدها فى قمصر دقلديانو 
سبالاتى (1ام5) فى دالماثيا . وعندما تتحدث عن السوابق يبررّ أمام نواظرنا حصن 
تامودا 78008 الذى يرجم إلى العصر الرومانى المتأخر ١٠‏ والذى يقع بالقرب من 
تطوان »إذ تبلغ مساحته حوالى فكتار مسطع . وإلى العصر الرومانى أيضا يرجع 
الاتجاه إلى بناء فلل لتزجية أوقات الفراغ ومقار ريفية على نمط الحصون المربعة 
أى المستطيلة والمصحوية بالأيراج المربعة أى المستطيلة , وهذا ما نراه فى الفسيفساء 
الرومانية فى متحف الياردوى 88:80 بتونس ١‏ وقد آفاد هذا الموروث فى بناء بعض 
قصور الأغالبة فى تونس مثل رقادة . وفى الجزائر مثل قصر الزيرى 211 فى عسير 
881 (القرن العاشر الميلادى) وهذا الأخير يذكرنا بشكل ما بالقصر المسمى " حصن 
مرسية 48 د[6اا0351 . 18 الذى يرجع إلى عصر المرابطين والموحدين . ومن المعروف أن 
قصر الجعفرية بسرقسطة هو عبارة عن مقر عربى يرجع إلى القرن الحادى عشر , 
وهى قصر يشيه ما تحدثنا عنه قى هذا المقام من حيث أنه مريع المساحة ؛ وله أبراج 
تكاد تكون اسطوانية تماما . الآمر الذى يذكرنا بالحصون البيزتطية والأغالبة فى 
إقريقية وكذلك بالقصور الأموية فى سورية . ومن غير المستيعد أن المدِّيات والقصور 
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الخلافية التى زالت من المتطقة المحيطة بقرطبة - بما فى ذلك قصر الرصافة الذى 
شيد فى عهد الأمويين الأوائل - كانت لها نفس المخططات المصحوية بالأيراج وهذا 
ما نستشفه من شرقة اليهى الكبير 58168 قى مدينة الزهراء حيث تجده محاطًا 
بالأسوار ذات الأيراج . وكذلك الأمر فى قصر موروكيل ( مقر الإقامة )أناوه:هاة 
القرطبى, وعلينا ألا نتسى فى هذا الاطار الحصن الرومانى الصغير فى موليناهم]ا!له/1 
( ملقة ) والذى تم اكتشافه مؤخرًا ٠‏ وريما كان مبنى مشيدًا فى مزرعة , وله مخطط 
مريع وأبراج فى الأركان أى أنه «انانوناط:420. وفى هذا الصدد لا تجد جديدً!ا فى 
القصور الحالية المسماة المتيات فى إقليم مونثون 1000206 وفى المنطقة المحيطة 
بتطيلة . كذلك نجد قى محافظة أليكاتتى بلدة * المنية ” ذات البرج المعزول المشيد من 
الطابية كشاهد إسلامى وحيد . 


جرت دراسة بعض الحصون والمقار الأموية المريعة الشكل وذات الأبراج شبه 
الاسطوانية فى سوريا . وهي تلك الوريثة للمباتى الروماتية والبيزتطية , كما أنها أولى 
الأعمال المعمارية قى العصر الإسلامى مثل : قصير عمرة والمشتى والمنية وقصر الحير 
وقصر عطشان 816808 ثم تليها تلك الحصون والمقار البيزتطية الكائنة فى الشمال 
الأفريقى والتى سبق الحديث عنها حيث من المؤكد إعادة استخدام بيعضها وإعادة 
ترميمها على يد العرب خلال القرنين الثامن والتاسع . ونظرًا لوجوه الشبه التى تجمع 
بين كل تلك الأمقة السابقة ويين بعض الحصون الأسبانية الإسلامية يمكن القول يوجود 
تيارين مؤثرين فى العمارة الأندلسية . أولهسا : التيار البيزتطى القادم من الشمال 
الأفريقى ما التيار الآخر الأقل تثثيرًا قهى القادم من الحصون السورية الأولى المقامة 
على أطراف الصحراء وهى التى نسب إليها أ. ليزين 62106 ا 8 دور حرييًا مهما منذ 
إقامتها مقارنة بالطابع المدتى الذى يقول به كروزويل . وعندما نجمع بين الحصون 
البيزنطية فى كل من إفريقية وفى المشرق يمكن تصنيفها من حيث المخطط إلى الأنماط 
التالية : ١[‏ - المخطط المريع المصحوب بتريعة أبراج كل فى ركن (حصون 21 
و6002 ملا ى 6قمه36؟ و 53امنا في الشمأل الأفريقي » ومن الحصون ذات الأصول 
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البيزتطية نجد فى سيليسيا 611615 الأرمنية حصن كارا فرتك 8816| وكوم «دكا 
وكوتوكلا 08ادطبه! . وهناك الرياط العربى المنستير فى تونس [ 7- المخطط المريع 
أو الستطيل المصحوب بأبراج فى الأركان ويبرج آخر فى أحد الأضلاع ( حصن -:0ه6 
واةآناة وقصر جروس «(عدا6:20 وقسطل 025181 في الشمال الأفريقى [7 - المخطط 
المربع أى المستطيل والمصحوب بأربعة أبراج فى الأركان وأريعة أخرى 8ااااه«ة75 
و 36ااناآوتمجاد وقصر بليزين وأناستاسيانا 51851383ههة فى الشمال الأفريقى » 
كما نرى ذلك النموذج فى الحصون الأموية والعباسية وهى المتية وخرية المفجر 
وجبل سيس و علشان 814880 [4 - حصون ذات أريعة أبراج فى الأركان وإثتان 
فى الوسط على كل ضلع ( قصر الحير الغربى العربى الأموى ) [ه- حصون لها ثلاثة 
أى أربعة أبراج فى كل واجهة بالإضافة إلى أربعة أيراج أآخرى فى الزوايا ( مثل قصر 
سبالاتى فى دالماثيا » والحصن المدينة الممسمى تمودا 510008هقى المقرب ) [1 - هناك 
أنواع من الحصون بها أكشر من أربعة أبراج فى كل واجهة دون الأخذ في الاعتبار 
الأبراج الكائئة فى الزوايا ( ويوجد فى الحصون الأموية والعباسية المشرقية مثل 
قصر الحير الشرقى والمشتى ودار الإمارة فى الكوفة وقصر الطوية 3طنا1 6ق وعين 
الغار وأغيدير ) . [؛ - أما الذمط السابع قهو ذلك المتعلق بالمدن المهيأة لتكون 
معسكرًا رومانيًا كما أن مخططها الهندسى منتظم يشكل أو يآخر ء ولها العديد من 
الأبراج ( المدينة الممسكر الأموية عنجر ” عين الجار ' #دزعه ) . 

وإذا ما نظرنا إلى الحصون الإسلامية والمسيحية فى شبه جزيرة أيبيريا من تلك 
التى تتفق مع التصنيف السابق لوجدناها على النحى التالى : التعط الأول حصن 
السّدة فى أوليت والحصن العريى المُدَيّنة فى بالما دى ميورقة وحصن القليعة ( قرطبة ), 
وحصن زال من الوجود فى البرتغال ويسمى 6152)ناطلق والحصن القديم المسمى وادى 
ليرثاس 6150818288 (طليطلة ) وحصن موجير 6تلاوه51, والحصون المسيحية 
ألاخوس ودزةاى (قرطبة ) ومارموليخو ( جيان ) ورودا لكيلار +#اأدوا500 (األمرية ) 
وقلعة حرة ( غرناطة ) وخيخوسا ( وادى الحجارة ). النمط الثاني : حصون ويلبه 
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ومحافظتها ويعض الحصون الإشبيلية بالإضافة إلى حصن مالبيكا دى تاج وزه7 
المسيحى ( طليطلة ) . التمط الثالث : من الحصون الإسلامية نجد تروخيو ” ترجالة * 
وحصن البقر ( قرطبة ) وحصن اورقة ( ملقة ) قصبة يابسة » وحصن يرج الحنش 
6 ( قرطبة ) وحصن الرباط فى جزيرة القديس فرناندى وحصئ لينارس 
( جبان ) طبقا لرسم خيمينا خورادى . كما تم التاكد من وجوده فى عمليات استكشاف 
جرت فى أيامنا . كما توجد حصون عربية أعيد تشكيلها على يد المسيحيين فى فوينقس 
165 عا" وموذكلويا 500561502 ( أشبيلية ) » وهناك حصن سادابا ه502 (نابارّة) 
الذى يشبه فى مخططه حصن تروخيى " ترجالة ' وهناك حصون مسيحية بل ألكاثار 
غافق " '3مهءداء8 ( قرطبة ) وحصن منسيد الجيل ( سرقسطة ) وقصر آالفونسوى 
الحادى عشر بقرطبة . ويمكن لنا أن نضم إلى هذا البند حصن شيرة 0005 (بلنسية ) 
والذى يتضمن فقط وجود برج وسط كل واحد من أضلاعه الكبيرة . النمط الرايع 
هناك الحصون الإسلامية فى مريلة ( ملقة ) وتريانا ( أشبيلية ) وأنتكيرة ( ملقة ) - 
حيث هناك تيادل يكتمثل في وجود يرجين فى ضلع آخر . التمط الخامس ؛ من 
الحصون الإسلامية نجد حصن طريف ( قادش ) ٠‏ حيث هناك تبادل بين ثلاثة أيراج 
فى ضلع ويرجين فى الضلع الذى يليه ؛ كذلك نجد كاسييخى ( مرسية ) حيث التبادل 
بين ثلاثة أبراج فى ضلع ويرج واحد فى ضلع آخر . نجد كذلك قصر الجعفرية 
بسرقسطة ‏ حيث هناك ثلاثة أبراج وأربعة . النمط السادس : من الحصون الإسلامية 
هناك قصية ماردة ‏ أربعة أبراج مقابل خمسة ‏ وقصر الخلافة فى قرطبة ؛ وقصر 
أشبيلية . نجد كذلك مخططات مدن ذات شكل مستطيل كأنها معسكر من النمط 
السايع ‏ وهى نمط ثى طراز روماتى فى بعض الحالات : إذ تجد فى تونس سوسة 
وصفاقس ؛ ونجد كذلك المدينة التابعة للخلافة وهى سبته ( ذات أصول بيزنطية ) 
وحصن الفرج المريتى قى هذه المديتة . وهتاك المدن ا معسكرات فى المغرب مثل دشيرة 
وزكورة وسلا 5216 ذات أصول رومانية ) والرياط وشالة, والتلمسان القديمة أى 
المتقورة . أما فى أسبانيا فنجد " الحزام ' بطليطلة ( أصول روماتية ) حيث يسيطر 
عليها القصر . وكذلك الأمر بالنسبة لسرقسطة وقورية وكاثيرس ' قصرش ' ( حيث 
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الثلاثة من أصول رومانية ) ؛ نجد أيفمًا حصن الكرز ( البسيط 81020806 ) ومدينة 
الخلافة ‏ المدينة العتيقة ‏ فى قرطية ( ذات أصول رومانية ) . وفى يعض الحالات نجد 
أن أحد الأبراج فى الأنماط المريعة أكبر من الأبراج الآخرى حجمًا أى ضخامة ‏ هناك 
الحصون الإسلامية فى ويلبه - . 


وهناك يعض الحصون ذات الطابع القريد وفي حصن بلاجير :6دوةاه8 (لاردة ) 
وحصن السيدة مارتيتا فى قلعة أيوب ( سرقسطة ) وحصن مونتمولين ( بطليوس ) 
حيث نجد بالواجهة الخاصة بالمدخل فى الحصن الأول ثلاثة أبراج بين السرجين 
الكائنين فى الزواياء أما قى الواجهة الثانية والثالثة فيوجد برج فى كل . وهذا التمط 
القرعى »الذى يمكن إدراجه ضمن التمطين الرابع والخامسءتم تصميمه ليعطى المزيد 
من الأحساس يالقوة الحربية من خلال العتاية بالواجهة » ولا ننسى أن يعض المساجد 
فى المشرق والمغرب قد إنتهجت هذا النمط فى واجهاتها » ومنها مسجد المهدية فى 
تونس ومسجد الحاكم بأمر الله فى القاهرة : وفى قرطية نجد ذلك فى حائط قبلة 
المسجد الجامع ٠‏ ومعنى هذا أنه يمكن اعتبار المساجد المشرقية والمفريية ,التى تعود 
إلى القرون الأولي للعصر الإسلامى : روعى فى تصميمها من الخارج بحيث تشيه 
الحصون الحقيقية حيث يتم تزويدها بالأبراج فى الأركان والأضلاع وأحيانا ما تكاثرت 
الأيراج فى الأضلاع بشكل مبالغ فيه » وقى هذه النقطة لا اختلاف بين المسجد وبين 
دار الأمارة فى الكوفة أو بين المساجد الكبرى قى سوسه وتونس وكذلك بين الأربطة 
القائمة بين المدينة الأولى من هاتين وبين المنستير . ويرى أ . ليزين أن قصبة سوسة 
القديمة كانت فى المسجد الحالى الأغالبى بسوسة ٠‏ وريما يمكن أن نقول نفس الشئ 
يشان المسجد الجامع بتونس . 

وهناك نماذج لحصون يمكنتا ادراجها ضمن الأنماط المشار إليهأ وهى : بعض 
الحصون الإسلامية مثل قصبة طلبيرة ( طليطلة ) وقصر أستجة ( أشبيلية ) 
وقصبة شريس ( قادش ) وقصبة مدينة شذونة , والتى كانت فى بداية الأمر حصن 
قصر مارشينا 7013:6887 فى قرمونة ( أشبيلية ) وحصن قارى ( طبقا لرسم 
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أعدّه جواى دى الاميدا  )‏ وكذلك المقر الحصين المسمى كورال دى لوس بايستيروس 
5ه .© فى قرطبة , وقصية «عدادة؟ ( المغرب ) وحصن بايينا ( قرطبة ) 
وحصن مونتى أجودى ( مرسية ) . وهو الحصن الوحيد المتميز فى الارتقاع »ومعه 
كذلك حصن قئعة يوب ذو الأسوار ذات الآيراج وذات المخططات المنتظمة فى واجهتين 
أو شلاثة ؛ وهناك أيضا حصون مسيحية مثل حصن صولينا فى أرغن ( وادى 
الحجارة ) وحصن وادى مور +60243:081 (طليطلة ) وحصن مانكاتارس الريال 
( مدريد ) وحصن إتيسك عناودةةهالوادى الحجارة ) وحصن 821865 (وادى الحجارة ) 
والدار الحصن فى ” القصر الأسقفى ‏ بالكالا دى إينارس » وحصن فورن 08نهم 
( أليكانتى ) ذى الأبراج الأربعة حيث أن أقدمها برج طلائع يرجع إلى العصر 
الإسلامى . هناك أيضا الحصن القصر المسمى " كوندى * فى 58أ066015© وكذلك 
يوجد سور له أيراج فى " البيضة 8159142 ( أليكانتى ) . وهتاك حصون بيافراتكا 
دل كاستيوّ وحصن المنارة ( قونقة) وحسصن المنارة فى صوريا ؛ وحصن 
أجواديراس 88688ئاوه فى محافظة أشبيلية . وحقيقة الأمر فإن الحصون 
المسيحية الكائتة فى القشتالتين : والتى عادة ما تقع إما فى الهول .أى فى بعض 
المناطق الهضبية القليلة الارتفاع , عادة ما تسير فى مخططها الهندسى على تنوع 
أعداد الأبراج التى عادة ما تكون اسطوانية ؛ ومن الأمظة المتأخرة قى أسيانيا 
للحصن ذى المخطط المربع نجد قصر كارلوس الخامس فى طليطلة وقصر الشرق فى 
مدريد , وريما كان كلاهما قد حلا محل حصون إسلامية زالت من الوجود . هناك 
الأسكوريال . والمنزل الحصين المسمى 8100068 إلى جوار قرية توريخون ( مدريد ) . 
وما كان هذ التموذج قد ارتبط بعمارة الأسرة النمساوية والأسرة البوريونية فقد ظل 
حتى أيامنا هذه . 


هذا النوع من المخططات المنتظمة التى عليها حصون الأندلس بغض النظر عن 
النعوت التى تلحق بها ) على مدى القرون الثلاثة الأولى يدفعتا إلى اعتبارها مبانى 
رسمية أو تابعة للدولة ‏ ثم عادت للظهور من جديد خلال عصر المرابطين والموحدين 
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ونقل عنها المسيحيون بعد ذلك غير أن هذه النعوت التدرّجية التى تطلق اليوم 
' الحصون الرسمية " أو ” حصون الدعاية " لا يمكن السير عليها طالما أنه يتوفر ذاك 
فى المراجع العربية ٠‏ ذلك أن المخطط المريع هى آمر شائع إذا ما كانت الأرض سهلية 


أى هضية مستوية 
ه : - قائمة يالحصون طيقا للمصادر العريية المدونة وتحديدها 


ويناء على الأسباب السابقة المتمظة فى تلاقى الأطلال الأيبيرية والوومانية والعربية 
والمسيحية فى تفس المكان ٠‏ وفى اتخاذ المسيحيين لنفس * الكلاشيه ” أو المخططات 
الحربية الأتدلسية . وفى الاصلاحات المتنوعة التى جرت على أيدى المسلمين والمسيحيين » 
وفى عدم التحديد الذى نلاحظه فى المصادر الإسلامية المكتوية » نقول: - وبناء على 
ذلك - من الصعب القيام بجرد محدد وواضح للحصون الإسلامية . وتكمن نقطة 
البداية فى كتب الأخبار العربية - التى أحياتا ما تقوم المراجع المسيحية باستكمالها - 
حيث نجد هناك أسماء الأعلام , وعمليات مسح الحصون , ويلاحظ أن العثور على 
جزازات الخزف عنصر جوهرى , وكذلك الخزائط » وحقيقة الأمر هى أنه قد جرى 
القيام بذلك العمل فى كافة المحافظات أو الأقاليم . كما أن الأبحاث قد ازدادت كثافة 
فى أيامنا هذه . ولا شك أن إعداد دراسة شاملة ‏ مصحوية باحصائيات للصصون 
الأنداسية والبرتقالية الإسلامية إنما هو أمر يعيد المنال لكنه ليس مستحيلاً . وسوف 
تعرض فى الققرات التالية جردا حسب كل محافظة سير على هذا المتوال: إذ تبدأ 
بالحصون التى ذكرتها المصادر الإسلامية وتلحق بها تعريقًا , ونجد الأطلال التى ظلت 
متها حتى أيامنا هذه وأعترف أتنى قمت يزيارة الحصون التى ساأذكرفا على مدى 
سنوات . سواء كان ذلك قبل أو بعد قراءة للباحثين والمستعربين وعلماء الآثار 
والجغراقيين والمهندسين المعماريين ومؤرخى الفن ؛ وتُدخل فى هذه الرؤية الشاملة 
للحصون الإسلامية » الرؤية الفاحصة للحصون العربية فى كل من تونس والجزائر والمغرب » 
والتى قام كل من ج . مارسيه وهنرى تراس و أ. ليزين بدراستها فى بداية الأمر » ورغم 
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هذا فمن البدهى أن الفصل المتعلق بالحصون الأندلسية يتفوق من حيث العدد ٠‏ 
والأطلال الباقية . على كل من أفريقية والمغرب ٠‏ فأسبانيا واليزتغال مليئتان بالحصون 
التى هياتها حرب الاسترداد أى تلك الحرب الطويلة الأمد بين المسلمين والمسيحيين » 
ولايد أن دراسة حرب الاسترداد تعتمد على مصدر لا يتضب معينه يتمثل فى الحصون 
التى ترجع إلى العصور الوسطى من المتظور الآثارى والمعمارى وتاريخ الفن ؛ واتطلاقا 
من منظور عام يجب القبول بأن الحصون تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين : أولاها: تلك 
التى أقيمت فى الأندلس لأسباب تتعلق بالمواجهات الداخلية والصراعات الحكومية 
والقبلية والعصبية . وثاتيتها : تلك التى تقوم بدور الدقاع والرقابة والتقدم أو الملاذ 
للاسلام فى مواجهته العدوان الخارجى اللتمثل فى غارات النورماتديين والفاطميين 
والمسيحيين . إذن تصيح الحصون المسيحية فارق نطاق 


ألبائتى ( البسيط ) مهام 


هناك حصن الكرز فى شتشيلا ها1ا 651565‏ ستتياله ( ابن حيان والادريسى 
والحميرى ويرى العذرى أنه كان مدينة ) وحصن سنت يترار أى بيرى ( العذرى ) وهو 
حصن القديس يدرى أى صخرة 66588 القديس يدرى : وحصن الَنْصَّف و«ممولة 
( الإدريسى ) . وكان إقليم بليس ( العذرى والادريسي ) يضم حصن رينا هأ؟ وفو 
حصن الملكة ههأة8 وحصن كارييس ( لم يتحدد مكاته) . وحصن اليسيط 6امعهدالة 
( الادريسى ) . وتوجد حصن عربية لم تذكرها المصادر الإسلامية وهى : قلعة خوكار 
5تعنال ويرى يعض المؤلفين أنها كالاسا 8هله9© عند الادريسى ٠‏ ويرى البعض أنها 
جوكيرة #8نهدال يالإضافة إلى حصون أخرى فى وادى 5ههنال. 

هناك حصون محددة الموقع ويها بعض الأطلال : الكرز ( هى عبارة عن حصن 
ومعسكر له أسوار ذات أبراج مشيدة من الديش المصحوب بالخرساتة, أما قى الوسط 
فهتاك برج من الطابية المصحوية بالخرسانة؛ كما عثر على بقايا خزف عربى (انظر 
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الفصل المخصص للرباط). وهناك حصن شنشيلا (وقد حل محله حصن مسيحى يرجع 
إلى عصور مختلفة حيث نعثر على أطلال من سور من الدبش يتجه نزولا من الحصن 
للإحاطة بافرقعة السكانية بالإضافة إلى أسوار مسيحية مشيدة من الطابية الخقيفة 
والدبش). أيضا نجد قلعة خوكار (حيث حل محلها حصن مسيحى)؛ وجوكيرة (سور 
ذى أيراج من الطابية وأطلال سور فى الداخل يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر) أما قلعة خوكار وجوكيرا - إلى جوار 'كهوف جاردن” 63:8080 06 .© (كهوف 
للاختباء) - ققد استولى عليها الفونسى السايع عام ١111م.‏ 


نجد حصن أليكانتى ( الرازى وابن حيان والعذرى والإدريسى ) ويعتيره 
الإدريسى قصبة ومدينة. وهناك حصن إلش 21608 عند اين صاحب الصلاة 
والأدريسى ) وحصن همعناالا يلينا ( ابن صاحب الصلاة ) وحصن وموق8 لين صاحب 
الصلاة والعذرى والإدريسى ) وحصن أورويلة ( الحولية المجهولة المؤاف عن عبد 
الرحمن الثالث » وابن حيان فى البيان ؛ ويعتبره العذرى حصنًا ومدينة ,أما ابن 
الخطيب فيعتبره قلعة ) . وحصن مولا 180015 (الإدريسى ) وحصن بترير 56481 
الأدريسى وياقوت والحميرى وحصن بيار :818 ( العذرى والإدريسى ) وحصن 
أوريا 0:5؟ (الإدريسى) وحصن قليسة شقورة ##ناوهة 06 2دو1اة© أوواة5 09 .© 
أى 5818 0 .© (اين حيان والعذرىء وحصن إلدا 5142 (العذرى والإدريسي): وحصن 
جواردامار - ربعا كان حصن المدور عند) العذرى والإدريسى)؛ وحصن قُركوسا 
ونون" التابع لدانية» وهى حصن لم يحدد (ياقوت)؛ وحصن جالينيرا 68د اااه© 
(العذرى). وحصن غاتهااأنا6 (العذرى). وقد ورد فى كتاب “أليكانتى وأراضيها خلال 
عصر خايمى الأول ملك أرقن" ذكر الحصون التالية: حصن ومدينة 60690878 وحصنا 
بوب 808 وتاربيتنا 72:6658 وحصن مأرجاريدا وكايولا كاستيل 6851416١‏ .© وجاليئار 
والكالاء وحصن ومديتة دانية» وحصن بوديى دى أورباً 0:53 08 .8 وحصن ومدينة سلا 
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8 وحصنا 30268616!|آلا وشستى 28816©, وحصنا بيار والمثار وحصنا لماه 

2 وبيى الحامة 2::8زاناه8: وحصون بلدات بوكايرنتى 8621:8016 وأجريس 
وماريولاء وحصنا أورتشيتا وتورسء» وحصن تييبى 1101, وحصن أولوكايبا 59أههات 
والحصون المدن سيجارا 593:2 ولاجرارت ::3ناوها وخالون «ناهلا وحصن بيجو 
دوع" وحصون كوثنتاينا وألكوى ه6اهء وحصن يلانس: وحصن ومدينة خيخوناء 
وحصن صخرة النسر 118ن9ة)568: وحصن ألثياء وحصن ومدينة 04و«انام,6 وحصن 
قكق» وحصن 8518113©): والحصتان المدينتان بيخس 5:نوع8 وبلينا 8هااألا وحصن 
3م55 وحصن الكيثار #هعةدولةقء وحصنا :422ناواه ويرنيا 86/013: وحصن 
جورجا 6063 وحصون وادى لست 608081655 و ريليى ناهاا7 وكوتفريدس -000 
5 وقرى وحصون تورو وترابوتا ولومبو. وكل من حصن بتريل وألجويياء 
وضيعة وحصن بيار :818 وضيعة وحصن قسطلة 62518102 والضياع المصون: 
جوخيوء وكاريكولاء وأونيل وتيبى وكل من حصن سرا وتورس؛ وحصن سانشيت» 
وحصن فينسترات» وحصن شيرولس ومولا وأرتشيتاء وتورس - تورس وسرًا ويولوب 
5ها "0‏ وحصن وضميعة تريباديل وحصصن تورمسء وحصن بتى يميم؛ أما حصون 
قصر كوكس 606 وياثبيراس وساكس قلم يرد ذكرها قى المصادر التى تتناول العصور 
الوسطى. كما أن الإشارة الأقدم الى حصن بوسوت 6ه80د8 تعود الى عام 167١م‏ 
رغم أنه ظهر هناك مسمى 01986 لعام 1191م وكانت كل الأماكن المسمّاة : إسلامية 
فى بداية الأمر. 


هناك حصون معروفة المكان» ويها آثار عربية وهي: حصن أليكانتى (حيث حل 
محله الحمن المسيحى الذى جرت عليه يد الترميم التي ترجع الى عصوى مختلفة؛ وقد 
كان فى بداية الأمر حصنًا به ربض كبير أو حظار بقر. (اتظر الباب المخصص للمدن). 
نجد كذلك حصن إلشى (حيث حل محله حصن مسيحى يرجع الى العصر المتأخر وقد 
شيدته أسرة جوتيير دى كارديناسء ولم يتبق من أثر عريى قيه إلا السور المشيد من 
الطابية 48519١‏ بالإضافة الى يرج من تفس مادة البتاء المذكورة. أنظر البند الملخصص 
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للبرج). حصن أورويلة (أسواره ذات الأيراج عربية . وهى مشيدة من الدبش والطابية 
1قأمها المتراكبة؛ وكذلك الجب والبركة الكبرى؛ ويقايا خزق عربى يرجع الى القرنين 
العاشر والحادى عشرء (اتظر الباب المخصص للمدن). حصن مولا 88015 (القرن 
الثاني عشر)ء وحصن نويئدا 08اهاهلة (يحتوى المقر على أسوار ذات أبراج مشيدة من 
الطابية وكذلك يرج مسيحيء وريما حل هذا الأخير محل برج عريى آخر من نفس مادة 
اليناءء وهناك برج يرجع الى العصور الوسطى المسيحية المتأخرة ٠‏ مثقت الشكل طبقًا 
للنمط الذى بدأه الموحدون فى قصبة تونس) وحصن بتريل (برج من الطابية وسور 
مخروب حوله ترميمات ترجع الى العصر المسيحى. ( أنظر الفصل الخاص بأيراج 
الطلائع) كايوسا 211555© دى شقورة (هناك بقايا أسوار مشيدة من الدبش والطابية). 
وحصن إلدا 145 (المكان مسور باسوار ذات أيراج مشسيدة من الطابية ويقايا 
تحصينات خارجية من الدبش - القرن الثانى عشر) جواردامار 636035036 (الأيراج 
والأسوار من الطابية, وهناك ترميمات مسيحية من الديش). حصن كرئتتايتا (حل برج 
مسيحى من الحجر محل يرج الطلائع العريى: وهناك جب عربى الى جواره؛ كما توجد 
بقايا سور من الديش العربى لحظار بقر أى ربضء وكذلك بقايا خرف عريى يرجع الى 
القرن الحادى عشر. وفوق البرج هناك أطلال عربية على قمم البرى 01هالف وبيك 
نجرى وبتسينيتا 5612اءنا6 ) . وحصن جالينيرا (هى حصن ملجا له أسوار من الديبش 
والطابية, وهناك بقايا خزف عربى: وشمال هذا البرج أى فى مرتفع قعهدأداه 
هناك أطلال حصن عيارة عن بقايا أسوار وأبراج اسطواتية مشيدة من الدبش بدون 
ملاط؛ ومن غير المعروف نسبتها بوضوح الى عصر معين. وكذلك خزف يرجع الى عصر 
الخلاقة). قلعة بنى سليم (أنظر الفصل المخصص للقلاع). ودانية (انظر الفصل 
المخصص للمدن) وأجريس 65هتوة (عبارة عن حصن وملاذ له أسوار وأبراج من 
الديش ويعضى الطابية؛ هناك ترميمات مسيحية). مريولة (هناك برج طلائع مشيد من 
الحجر والطابية المصحوية بالخرسانة والموضوعة فى الأعلى: كما يوجد مقر له سور 
حجرى عبارة عن يتاء غير جيد الإعداد: كذلك بقايا خزف يرجع الى الفترة من القرن 
اتعاشر وحتى الثانى عشر. انظر قصل الطلائع). بلانس 8085ا5 (هناك حصن له 
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أسوار ذات أبراج مشيدة من الطابية, كذلك تحصينات إضافية وبوابة دخول ذات عقد 
حجرى ويقايا خف عريى) خيخونا (عيارة عن حصن له سور من التأبيال ويرج رئيسى 
مستقل يسمى برج جروسًا ودده:6 مشيد من نفس مادة البناء المذكورة وقد جرت يد 
الترميم خلال العصر المسيصى) حصن النسر «ااناو5808 (عبارة عن برج من الدبش 
والطابية وجب من الطابية ومقر له سور حجرى غير جيد البذاء. وهناك يقايا مواد 
بناء على منصة حجرية تقع فى الأسفل. أنظر الفصل المخصص للطلائع). بريوسنت 
كتمعسسميوه (عبارة عن مقر حصن - ضيعة له أسوار من الدبش والطابية, وتحصين 
خارجى ويواية منحنية المخطط. ريلى 861/64 (حصن ذو أسوار ذات أيراج من الطابية 
المصحوية بالخرسانةء وجبء وبقايا خزف عربى يرجع الى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشرء وترميمات مسيحية). كاريكولا (يرج من الطابية, يحيط به سور من نفس مادة 
البناء. أنظر الفصل المخصص للأيراج الطلائع). تريبادل: (حصن ذو أسوار مشيدة 
من الديش؛ ترهيمات مسيحية) كوكس: “«0© (حصن قصر له أسوار ذات أبراج من 
الدبش والطابية» وخزف يرجع ألى القرنين العاشر والحادى عشر). بوسوت 56دبا8 
(عبارة عن حصن ذى أسوار ذات أبراج من الطابية هناك ترميمات عريية ومسيحية 
وخزف عربى). باتبيراس (يرج طليعة من الطابية المصحوية بالخرسانة» وسور به الكثير 
من أعمال الترميمء أنظر القصل المقصص للأبراج الطلائع) ساكس »ه58 (عيارة عن 
يرج عريى من الطابية وكذلك برج آخر مسيحى من الحجر , وبقايا أسوار من الطابية 
والديش ) المصراد 8101253 (عبارة عن أطلال المقر القديم المحصن المسمى «دمامع© 

1ه فى المنطقة الجبلية القديس بارتولوميه . وبالتحديد فى قطاع وادى 
بينالوبى 4مهلوهالاء توجد أسوار من الخرسانة ذات دهاليز وريما هناك دمج بين 
العصن الإسلامى والحصن المسيحى طبقا لما أورده بيثنتى سباستيان فابيويل ) ٠‏ 
حصن سيّرا سيجراريا 509:8:18 .5 سور يرجع لعصر ما قبل الإسلام » وشرقات بها 
مساكن عربية أو بريرية وصهاريج أ أجباب ذات قباب مدبية ومصعوية بدهاليز) . 
كاريونيرا ( حصن ذى أسوار حجرية ويه أطلال جب مشيد من الخرسانة عأما في 
الخارج فهناك أسوار من الحجارة المتكدسة كأنها تحصينات أضافية ) . بولوب ( له 
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سور مزدوج + ومادة البناء هى الديش والطابية . وهى فى حالة متدهورة للفاية ) أمبرا 
#تناسة: يوجد إلى جوار بيجى 5690 (الطابية على وزرات من الدبش » وتحصين 
إضافى على شكل متعرج ويوابة حجرية ذات مخطط منحنى ومسجد جرت يه حقائر 
أثرية فى الوقت الماضر . أما قى أعلى الهضية هتاك يرج الطلائع وهو فى حالة 
متهدمة . هناك بقايا منازل وترجع هذه الإنشاءات جميعها لعصر الموحدين ) وادى 
1655قكهد6 (عبارة عن حصن صغرى له أسوار من الطابية المصحوبة بالخرسانة ويها 
دهاليز ( فجوات ) فوق الصخور ) . حصن أسبى 856 ويطلق عليه أيفنًا حصن النهر 
( مشيد من الديش والطابية وأسواره متعرجة ويواياته عند التقاط الفاصلة فى السور ) 
كوتفريدى 000106 (من الدبش الطابية . وحظار بقر كبير وجب له حوائط عليها طبقة 
من الجص وخطوط غائرة متعرجة ) . جواردامار (هتاك بقايا حصن ذى سور من 
الطابية وإضافات مسيحية من الدبش ٠‏ وإلى جوار ذلك هناك مقر كبير له أسوار ذات 
أبراج ) طربينا 72/5655 (حصن يقع فى قمة منطقة عالية مشيد من الدبش الطابية » 
ويه بعض الأسوار وريما كان يه مسجد مما هو الحال قى أعبرا 806:8 ) . حصن 
ماسكارات :1856808 ( يقايا سور أى برج من الدبش ويعض الطابية والكثير من 
الترميمات المسيحية). كالبى 8156© ( يوجد فى يرزخ 186 بقايا أسوار وأبراج من 
املاط ذات الدهاليز . ولا يعرف على وجه التحديد إلى أى عصر ترجع » هناك نوافير 
مسيحية ترجع إلى العصر الوسيط المتأخر » وهى تتحدث عن بلدة تحميها أسوار 
شيدت خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ وقد حاول يازّانا ه«م2ه8 نسيتها 
مِوّخْرً) ‏ إلى القرن العاشر أو القرن الحادى عشر . 


ألمرية : 
هناك حصن يطلق عليه وادى بجانة 9288ه8 (ابن حيان ) وحصن بلبيجوى 
80 فى الجنوب الغريى لألبيرة ( الرازى ) وحصن بريا أو بيريا 8853 (هل هو 


8868 (الرازى والعذرى والإدريسى ) وحصن دولار 00186 (الإدريسى وحصن 
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تيخولا ( الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالت- الإدريسى ) . وتوجد عدة 
حصون فى 56618 (الإدريسى ) . ويرجه 8612 التى يحيط بها العديد من الحصون 
( ابن غالب ) . وحصن بوتشرناس 20658585 يورسنا ‏ ( الحميرى ) وحصن 
القصير ( الإدريسى ) وحصن الحامة , وموندوجار وفيتيانا وفيرَايرًا وكاديار عداكةع 
- قاديوش 688112 ودار ( الإدريسى ) وفيتياتا( ابن حيان ) وحصن شنت أفلدجى 
فى دالياس 08055 (العذرى ) وكانجايار ( العذرى ) وخولياتا ( العذرى ) . وحصون 
بوتشرنا , وموخاكار ٠‏ وكانتوريا ‏ قنطوريّة ( ابن الخطيب ) . وكانتوريا ( العذرى ) . 
والبلى دى ( الإدريسى ) ومارشينا ( الإدريسى ) , ودالياس ( ابن حيان , والحوليات 
الملكية للحكم الثانى :البكرى الادريسي) . وحصن طه دى مارتشينا ( ابن حيان 
والادريسى ) ٠‏ ويلفقى ( ابن حزم والإدريسى ) . وهناك حصون عربية لم يرد لها ذكر 
فى المصادر العريبية وهى : فيلكس ااه و أويبروس 5605هن1! وإينوكس وجادور 
وتايرتاس 1856:0895 وأبروثينًا 6803ئمه8 ولينس 6085! وكاسترو دى فيلابرس 
5 ]] .© ويتى سهلون 12181 و شركوس 076:05, وحصن القديسة بربارة 
ذتهناه أصعمودافة ‏ وأورية وألياس ٠‏ وسيرون , وألباتشيث ؛ وألبوكس ٠‏ وقاليس_ 
وناء" ‏ والضيعة ) 2نعدواه (ياقوت ) . 


هناك حصون تم تحديد هويتها من خلال وجود بعض الأطلال العربية » وهى 
حصن بينيجى ال5656 فى برجه 8ل888 (عبارة عن مقر كبير مُسَوّر له مخطط غير 
منتظم ليتأقلم على طيوغرافيا المكانء وأسوار عن الطابية بها وزرات من الدبشء وثلاثة 
أجباب لها جدران من الدبش» وخزف عربى يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر). بوتشرناس (عيارة عن حصن ضخم للاحتماء به يقع أعلى منطقة جيلية فى بلدة 
ذات مخطط غير متتظم للتاقلم على طبوغرافيا المكان. وفى وادى تهر المتصورة هناك 
برج مستقل يقع عند المدخل وإلى جواره الجبء والأسوار من الدبش والطابية الموجود 
فوقه. وجب فى الداخلء ويلاحظ وجود ترميمات مسيحية). الحامة (هناك القليل من 
أطلال حصن فى وادى أتدراش) فيتيانا(حصن يقع أعلى اليلدة ويه أطلال أبراج » 
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وبسور ربما كان يحيط بالبئدة. أما اليناء فهى من الطابية المصحوية بالخرسانة مع طبقة 
جص من الخارج). لانخار "عتجر ' (هناك بقايا أبراج» ومشيد من الطابية المصحوب 
بالخرسانه والملاط). تيخولا (عبارة عن حصن ضخم يقع أعلى منطقة جبلية ويشغل 
مرتفعًا مُسَوّرا فى وادى نهر المتصورة , وهناك حوائط من الدبش الشائع مع وجود 
أجزاء صخرية تقوم يدور السور. وهناك الجبء ومنطقة تحت الأرض أو منجم 
ذو هوايات). البقر (ريما كان حصن 865:88 الذى يقع على النهر الذى يحمل نفس 
الاسم فى سلسلة جيال فيلابرس» وه مشيد من الديش و الطابية الموضوعة فوقه). 
موخاكار (يقع فى منطقة مرتقعة قريبة من البلدة التى يطلق عليها موخاكار القديمة: وبه 
أطلال من جب مشيد من الملاط . وهفى مستطيل المخططه وويما كان هناك حصن 
موشانكيث 50:62د8065!) كانتوريا (هتاك أطلال حصن تقع على صخرة خارج البلدة 
عند وادى نهر المتصورة» وهناك اسوار من الديش بالإضافة إلى جِبيّن حيث توجد طبقة 
جص من الداخل) 7853طه دى مارتشيتا: (حصن فى وادى نهر المنصورة له أسوار 
من الدبش؛ وتوجد ترميمات مسيحية:؛ وأجباب وحظارات بقرء أو أرياض لبلدة مع 
أطلال من الطابية المصحوية بالخرسانة). فليكس (هناك أطلال أسوار ويرج مشيد من 
الديش والطابية الموضوعة فوقة). أويربروس: (حصن على صخرة: يقع بالقرب من 
البلدة, فى سلسلة جبال نيخار :03 فى الوادى الذى يحمل نقس الاسم: أما فى الجزء 
العلوى فهتاك أطلال برج طلائعء وبقايا جدران تدعيم للطريق الصاعد المؤدى الى 
القمة. وفى الجزء السفلى نجد الجب المكون من طايقين والمشيد من الديش من الداخل 
والطابية من الخارج ء وله دعامات بارزة عدم28, وله فى الجزء العلوى مناور. وفى 
واجة اخرى تجد الطابية , وله وزرة مرتفعة من الدبشء هناك بقايا خرف عربى ترجع 
إلى القترة من القرن الحادى عشر حتى الثالث عشر) : (بالقرب من نيخار, هناك أطلال 
سور من الديش والتابيال). جادور 6800 (قى وادى أتدراشء هناك بقايا أبراج كانت 
جزءًا من ال «زهاافاده6, والمادة المستخدمة هى الدبش الطابية» والأسوار ذات مزاغل). 
بيرس 86165 يقع فى وادى اندراش» والسور من الديش والبرج مستطيل المخطط غير 
المنتظم ؛ إذ يتأقلم على طبوغرافيا المكان؛ وتقسم إلى مقرين بالاضدافة إلى ثالث يرتبط 
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بالبريخانة التى تحيط بمعظم أجزاء الحصنء وله ثمانية أبراج بالإضافة الى اثنين أعيد 
بناؤهما فى المدخل الذى يتسم مخططه بانحتاء خفيف. وهناك أسوار وأيراج من 
الطابية الموضوعة فوق الديشء أما الجدران المشيدة من التراب المدقوق فلها أخرمة من 
الجص الفاصل بينهماء والأيراج مجوفة , ولها أسقف من الخشبء وفتاك برج كبير من 
الطابية فى أقصى الطرف الغربى , وله بروز 3 مزدوج قى الأسفلء وقد جرت عليه 
ترميمات كثيرة فى الجزء العلوى منه. وفناك جب له شرفه صغيرة من الجص). أبروتينا 
(عيارة عن سور لبلدة فى مكان يعرف باسم 5ز2511018©. وهناك أطلال أبراج من 
الطابية به الكثير من الحص) سينس 58585 (يقع فى جيل فيلابرس» وهو عبارة عن 
مقر مسور ذى شكل مستطيل ء وله آطلال أبراج: والمادة المستخدمة فى البناء فى 
ألواح من حجر الأردواز). كاسترى دى قيلايرس (فى جبل يحمل هذا الاسم: وهناك 
أطلال أبراج, كما يلاحظ الكثير من أعمال الترميم) بنى سهلون (فى جبل فيلايراس, 
وهو عبارة عن مقر وملاذ مشيد من ألواح الأردواز) شركوس (يقع فى جبال فيلايرس 
وهناك أطلال أسوار مشيدة من الدبش الكبير» وجب ذى مخطط مستطيل مشيد من 
الدبش, وينقسم إلى قسمين). حصن القديسة باريرة (يقع فى أويركال - أوييراء وادى 
نهر المنصورة؛ السور به أطلال يرج وجب مشيد من الدبش الفليظ)» أورية 0:13 (فى 
وادى نهر المنصورةء هى عيارة عن حصن كبير يقع على مرتقعء مع احتمال وجود بلدة 
عند سفح المرتفع: أما السور فهو من الطابية). ألياس (قى وادى نهر المنصورة: يقع 
أعلى المرتفع كما أنه كبير كثنه كان يقوم يدور الملاذ للحامية وأسواره من الطابية التى 
يتخللها الكثير من الحيص وجدران بين شرفات الحمين ومزاغل على صف واحد فى 
الأسفل). سيرون: (يقع فى وادى المنصورة: ويه أطلال من الدبش الغليظ, وقد جرت 
عليه ترميمات كثيرة). ألبولودوى (ربما كان حصنا فى المنطقة الجيلية المسماه 'صخرة 
المورى 810:0 |26 5850 (له جب مخطط مستطيل) ألبانشيث: (هناك أطلال يمكن 
العثور عليها فى المتطقة الجبلية تو الهضبة المسماه «كاائة688, وهناك جب). البوكس 
(يقع خارج البلدة» وله جب مكون من ثلائة أجزاء). بيليث روبيى - باليس - (يقع في 
وادى المنصورة » وهو يحتل المنطقة الجيلية «6اانا5ة6: وشو عبارة عن حصن كبير 
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مكون من جزعين: الحصن بالمعنى المفهوم المستطيل المقطط, والجزء الآخر كبير 
ومستطيل الشكل» ويحقوى على جبء والأسوار من الديش والطابية الموضوعة فوقه) 
بيليث بلاتكى (حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال القرن السادس عشر ء وله جب 
ريما كان من أصل عربىء وهى مشيد من الدبش أما القبة فهى ساقطة). توجد أجباب 
طابية فى اليولودوى: وخوليانا » ولاتخار دى أندراشء وإسكارينتسء وياترنا دل ريى 
- وأوو©© - . وفى بلققى هناك مقر كبير له سور به ستة عشر يرجًا؛ وحصن يقع 
أعلى المنطقة وجِبّان. 


بطليوس: 


ماردة: بها بعض الحصون (الكبرى). هناك حصن مدلين) 1108/17 ابن حيان 
والبكرى والإدريسي: حصن مأهول جِيدًا) هناك حصون طبقا للبكرى: - ٠1560:‏ موروس 
-5دهنااا ويشار إلى أنه هو 5هاع1896 46 هإبا0] فى رأى قيلكس إيرتانديث. وأم غزالة 
- يقال إنه ةاء88393 (واين حيان). ولارس العرش . 5ىق-لة-3:65ا وأم جعقر ح -زه11 
1 > :33 (واين حيان). والجزيرة:. وحصن الصخرة الذى قال عنه فيلكس 
ايرنانديث إنه حصن تثافرا 288, فناك حصن لوجروسان 0976588اء وحصن الحنش 
(قلعة الحنش) (وابن حيان وابن عذارى والإدريسى) وحصن لابيوم «الاااقا حيث 
تشير الدراسات الى أنه هو حصن ) 0588 (اين صاحب الصلاة) وحصن مكناسة 
(إن حيان؛ والاستجارى واين حوقل والإدريسى وياقوت) وحصن ذفزة - أم جعفر 
أى 1/1236 (أبن حيان ) وحصن سقطان (ابن حيان وابن عذارى) وهناك حصون تقع 
حول بطليوس (الحولية المجهولة المؤاف عن عبد الرحمن الثالث) وحصن الرُواغة 
3وندءة وبسوره من الطابية (الإدريسى وحصن سرال 0.88 (الإدريسى) وحصن 
الصخيرة 5858 ها (ياقوت وحصن لاتجاس 8035| ياقوت) وحصن لقنت ١20206‏ حيث 
تشير الدراسات إلى أنه فى 630:08 06 6065:6, وحصن صغير آخر يحمل نقس 
الاسم (ابن حيان واين عذارى وياقوت) وحصن 21-8003 حيث تشير الاراسة اللتى 
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أجراها فيلكس !. إلى أنه هى 5م836 ٠05‏ 08 6812801113 وهناك حصن شنت أكروج 
وهى حصن ” الصليب المقدس" (البكرى). وحصن شريش 6762 دى لوس كابايروس - 
وسيحون؟ (ابن عذارى). وهناك حصون عربية ورد ذكرها فقط قى المصادر اللسيحية: 
رينا دمأة8 مونتمولين «1اه«062مةة وأورناشوس 5ه(ع2م,10! . 

حصون تم تحديدها: ميدلين (يه ترميمات كثيرة ترجع الى العصر المسيمى) 
وطبقًا لميلدا 186/10 فمن بين هذه الأطلال برج زَال من الوجود له توافذ ذات عقود 
على شكل حدوة). الرّوّاعَة (حصن ذو أسوار من الطابية طيقا للإدريسى ؛ وتاكد هذا 
من خلال كتابات ترجع الى القرن الخامس عشرء ولم يصلتا منها إلا أطلال مسيحية) 
شريش الكابايروس (مقر مسيحى مسور) ريذا (حصن له أسوار ذات أيراج من الطابية 
المصحوب بالخرسانة, وجب وأبراج برانية متعددة الأضلاعء وجب فى الداخل انظر 
الفصل المخصص للريّاط). موتنمولين (حصن له أسوار ذات أيراج من الطابية والدبش 
والآجرء والبوابة ذات مخطط منحنى, وناك ترميمات مسيحية. انظر القصل 
المخصص للرباط): أوناتشوس (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية المصحوب 
بالخرسانة؛ ورسم على شكل منحنىء ويقايا خرف عربى). فى ليرينا نجد سور البلدة 
الذى يقع فى القطاع القريب من بوابة حصن ريناء وهى من الطابية ذى الفجوات» وتم 
القضاء على كل من حصن أم غزالة وأم جعفر القريبين من ماردة - ميرلين» رغم 
ذكرهما فى المصادر المسيحية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر إلا أن الحصن 
الثاني يقع قي 2ناعداهةائالا و 00ههاناده0 مع وجود أطلال أسوار أشار إليها قيلكس 


إبرناتديث. 


جرّر اليليار: 


ميورقة: حصن يولنسا 55مهااه5 وحصن الارو 66دات العرؤون - #اىة 21 (طبقا 


للإدريسي). 
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قادش : 

هناك حصن "مسرح قادش" (81:1 والزهرى )؛ وحصون رونا - - هاناما, 
وبسان لوكار :285901068 وجاليانا؛ والقناطر - العقود - حصن القديس ماركوس فى 
بويرتو سانتامارياء طبقًا لتورس بالباس (القرطاس لابن عذارىء والإدريسى وابن 
خلدون ى 8:6 . القناطر (الرازى والعذرى) وحصن أركوس دى لاقرونتيرا (الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث: وابن حيان» والحميرى, والإدريسى) وحصن 
الزهراء (الإدريسى وحصن طْبَيْل - منزل 628880 شريش (ياقوت) وحصن ألعددة 
4ت" وحصن المسرح فى نفس مدينة قادش ( 91:4 والزهرى ) وحصن محسن فى 
الجزيرة (ياقوت) وحصن طريف (عصر الخلافة) وهو موثق بالقرن العاشر من خلال 
لوحة التأسيس. كما تذكر أيضا قلعة الغزوليين - قلعة جولان - 25ا:دل فى الوادى 
الذى يقع على نهر بارباط 88:58:6 (ابن عذارى) وبيخر - بيخر الحدود (ابن عذارى, 
فى الييان اُقَرِبِ و اءان4! ) هناك حصون عريية لم يرد ذكرها فى المصادر العربية 
أى أنه مشكوك فى ذكرها: حصن خيمينا دى لا فروتتيراء وكاستيلار دى لا فرونتيرا» 
وستئيل عند سيمونيت. 

حصون عربية تم تحديدها وبها بعض الأطلال: أركوس دى لا فرونتيرا (أسوار 
من الدبش ويعض الطابية؛ ويرج بزانى؛ وترميمات مسيحية). حصن الزهراء (أسوار 
المقر من الديش والطابية فوقه؛ ويرج طلائع مسيحيى ذى زوايا منحنية » وريما حل محل 
برج عربى). خيمينا دى لا فرونتيرا (حصن نو أسوار من الدبشء وجبان وبوابة ذات 
طراز تاصرى وريما كان هى حصن سامينا - 5808183 روضى القرطاس) كاستيلار دى 
لا فرونتيرا (هناك أطلال لأسوار من الدبش وبوابة ذات منحنى طبوغراقى, وترميمات 
مسيحية؛ فل هى حصن قسطلة 0881113 الذى ذكره ابن حيان؟) يتسم حصن بيخر دى 
لافرونتيرا بأهميته؛ وله بوابة ترجع الى عصر الموحدينء لازالت قائمة حتى الآن؛ 
أما مخططه فيكاد يكون مريفا . ويحتفظ حصن “قلعة الغزوليين ببرج ضخم من التابيال» 
غير أن أركاته مشيدة من الدبش ويعض مداميك الآجر من الصنف المعهود فى ملقة, 


372 


وهو الشىء الوحيد الباقى من الحصن أن القلعة. وقد ورد خلال القرن الرابع عشر ذكر 
الحصن الرياط المسمى سان روموالدى الكائن فى 'جزيرة القديس فرناندو", ولابد أنه 
يرجع فى تأسيسه الى العصر الإسلامى. هناك حصن طريق الذى يرجع الى 
عصر الخلافة (مشيد من كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية وشتاوى من الأرض حتى 
ارتفاع ستة أمتارء وبعد ذلك نجد الديش» وهو حصن مريع التخطبط غير أن أضلاعه 
غير منتظمة بعض الشئ؛ وله بوابة مدخل مياشرة» لها عقد نصف اسطوانى مشرشرء 
وبلاحظ وجود ترميمات ترجع الى العصرين الموحدى والمسيحى) مدينة شنئونة 
8 إ(عيارة عن حصن مدزع على نصقين, وأجباب ومادة البناء فى الديش 
والمطامير 8108 ) . حصن قادش أو حصن المسرح: لما كان قد شيد على أطلال مسرح 
رومانى فقد جرت عليه يد الترميم فى العصر المسيحى المتقدم. وفيما يتعلق بحصن 
سان ماركوس الكائن فى بويرتى ساتتا ماريا” انظر الفصل المخصص للريّاط . وبرج 
كورتيخى دى كارتيرا 631618 28 .© بسان روكى. 


كاثيرس (قصرش) 

حصن مونتاشيث +هلءهقادها8 (ابن صاحب الصالة). وحصن أليخحًا وزثلة - 
أليسا - (ابن حيان). وحصن البلاط (ابن حوقل والإدريسى) وحصن قنطرات الصيف 
«مثققداة (ابن حيان والحميرى والإدريسى) وحصن ترجالة (الاستجرى وابن حيان 
وابن غالب والإدريسى وابن صاحي الصمالة). ومصن مقر رأس كاثيرس (قصرش) 
(ابن حوقل وياقوت والإدريسى) ويقول ابن غالب : إن قورية 00615 تضم أربعة 
حصون. وحصن ميرلين (اين حيان والإدريسى). والحصون العريية التى لم توردها 
المصادر الإسلامية هى: متاعمعى أأإعمدع ي و6ةادهة! ي دامموهواط. 

هناك حصون تم التعرف عليها حيث يها أطلال عربية وهى: مونتانشيث (عبارة 
عن حصن له أسوار من الدبش شيد خلال العصر العربى ؛ وله مداميك موضوعة 
بطريقة شناوى مثلما هو الحال قى سور بلاستثياء وهتاك جُبّان عربيان, وله ثلاثة أجزاء 
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كل واحد منها يضم تحصينات إضافية, وقد جرت ترميمات ضخمة خلال العصر 
المسيصي). حصن أليخا (أسواره وأبراجه من الدبش المصحرب بالألواح والكتل 
الحجرية الموضوعة بطريقة آدية وشناوى: كما عثر على بقايا قطع من الخزف العربى 
التى ترجع الى القرنين العاشر والحادى عشر). القنطرة (عبارة عن بلدة مسورة يها 
حصن فى الجهة المجاورة للجسرء ومادة البناء عربية من الدبش المصحوب بالواح من 
حجر الأردواز المأخوذ من نفس المكان؛ وقد جرت ترميمات مسيحية. انظر القميل 
المخصص للمدن). حصن كاستروس (إعبارة عن حصن له آسوار ذات أيراج مشيدة 
من الدبش والكتل الحجرية التى ترجع الى عصر الخلافة؛ هناك جب وبرج منعزل فى 
الوسط؛ لا تُلاحظ ترميمات مسيحية ضخمة: وقد قام خيمنث دى جريجوريو بدراسته 
لأول مرة؛ كما ورد ذكره لأول مرة عام ١14١م.‏ انظر القصل المخصص للمدن) 
إسبخيل اءزهم55 (عبارة عن حصن له أسوار ذات أبراج مشيدة من الدبش المصحوب 
يالواح الأردواز المأخوذة من نفس المكان, وهناك بقايا خزف عربى. وقد درسه خيمنث 
دى جريجوريو لأول مرة). حصن البلاط: هناك بقايا حصن بلدة به أسوار من الواح 
الأردواز ويرج مشيد من الطابية المصحوب بطبقة من الجص والموضوع على وزرة من 
الدبش. انظر الفصل المخصص للمدن). تروخيّى (مريع الشكل ومشيد من كتل حجرية, 
وله حظار بقر وأجباب وأبراج برانية أضيفت إليه خلال العصر المسيحى. هناك اوحات 
حجرية عربية ترجع الى القرن الحادى عشر). 


كاستيون ( قسطلون) 


هناك حصن سبراط - قلعة شيبرت (الإدريسى) وحصن ماتارتيس 1023015 
الذى تحديده على أنه هى 810010065 بنى قاسمء وقام بذلك بايبى ه«اهلا وحخصن 
3 (الإدريسى والحميرى) وحصن أوند! 0888 (العذرى) وحصصن أن قلحعة 
موريلا (العذرى والإدريسى). وهناك حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية: قسطلة 
5 أو ماجدالينا 8139081888 ها وكذلك قسطلون وأوروييسا 42ه5ه+0 


374 


والمتسيد 610مهاة وخنكير #ناوهالء وكابانس 0308065 وييابيخاء ووأدى أوكسو 
فنا 40 الدلا (برانة مممعمد8) . 


هناك حصون تم تحديد هويتها من خلال آطلال عربية وهى: قلعة شيبرت (عبارة 
عن حصن به أطلال عربية وسور حظار بقر أو ربض وسور من الطابية: وقد جرت 
ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحيء هناك بقايا خزف عريى؛ انظر الفصل 
المخصص للقلاع ) . 

حصن 56315015 (عبارة عن حصن حل محله آخر مسيحى ) قسطلة : تقع إلى 
جوار كنيسة ماجدالينا ( عبارة عن حصن له مفران ويه أسوار من الديش والطابية 
الموضوعة فوقه هناك أجباب » وقد جرت ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحي ) . 
أوربيسا ( عبارة عن حصن مشيد من التابيال والدبش ٠‏ ويكاد يكون مسيحيًا بالكامل , 
به جب عربى بالداخل ؛ وقد ورد ذكره قى كتاب ” أسبانيا ملحمة السيد) . وادى 
المنسيد ( هتاك أطلال أسوار من الطابية وقجوات وجدر فاصلة بين الشرفات؛ ويقع 
على مرتقع قدر /الادم فى جبل إسيودان 0دلعاووع . وقو بجوار بلدات وادى المنسيد 
وألجيميا 13©نوات دى المنسيد: ولازال يحتفظ هنا بمسمى الرياط ) . حصن أوندا 
) ورد ذكره كحصن فى "الحولية العامة الأولى #21م92 6660158 .5 . وطبقًا لرسم أعده 
مارتين دى بيثانى ‏ عام 1637م نرى ثلاثة أسوار : السور الخارجى يحيط بالبلدة . 
وقى العصر المسيحى كان الحصن سوران على الأقل: الخارجى الذى لازال هناك جزء 
منه حتى الآن وهى من الطابية الإسلامى ) . وربما هناك حصون عربية فى جيل موليت. 
8014 . لاوجيل مارينت 1832:1064 .#اولها أسوار من الدبش الغليظ المصحوب بالملاط 
الطينى » كما توجد بقايا خزف إسلامي ٠‏ 


ثيوداد ريال : 


قلعة رياح القديمة ( الرازى وابن حيان والعذرى والإدريسى > يطلقون عليها 
مدينة وحصنا ) حصن أوريتى - أوريت - ومدينة وقلعة ( عند الرازى وياقوت . أما إن 
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غالب فيقول : الكثير من الحصون والقلاع) . حسين الكرك 68/821 ( ابن حيان 
واين عذارى والإدريسى وياقوت ) حصن قنالش 6308165 (الإدريسى ) . وحصن 
أراندا »الواقع على نهر وادى أنه ( الإدريسى ) وحصن سلباتيرًا شلطيرة هلاه اده 
(. #فدا؟ حملة العُقاب ) ومكناسة ( ياقوت ) . هناك حصون عربية تم تحديدها ويها 
أطلال عربية هى : قلعة رياح ( انظر الفصل المخصص للقلاع ) و شلطيرة ( عبارة عن 
حصن قامت جماعة قلعة رياح بالإستيلاء عليه , يقع فى أطراف جيل مورينا بجرت 
عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ؛ ويرجه مشيد من كتل حجرية غير ممهدة 
ومستطيلة ويتم وضع الطابية فى الوسط . أوريتى : هناك أطلال أسوار ويعض الأبراج 
حصن الكرك : جرت عليه ترميمات مسيحية كبيرة. 


قرطبة : 

حصن بريجو- 5690 باغة - ( ابن حيان وابن عذارى ) وفى كورة تحمل هذا 
الاسم ورد ذكر حصن ريبيراس 216:85 و هلإال طبقًا للحولية المجهولة المؤلف 
والخاصة بعبد الرحمن الثالث . حصن : 8لإااة قام خ. بريئير بتحديده يأئه هى الحصن 
المسمى " البرج العالى " الكائن يالقرب من بلدة القبداق 8٠69000:6‏ . وقد قام فرناندوى 
الثالث بغزو قلعة بريجى - ياغة عام 750١م‏ . حصن المدور ( الإدريسى ) , قام 
فرتاندى الثالث يغزى المكان عام ٠51١م‏ . حصن لوك ©6ناوناا (ابن حيان وابن عذاري 
والرازى والإدريسى ) حصن كاسترو دل ريو - حصن قسترون أى سرون - 
( ابن حيان ؛ ويحدده ليفى برفنسال بأنته حصن كاسترى دل ريو » أما بايبى 
4 فيقول : إنه الحصن الذى يحمل نفس الاسم واأواقع عند يلدة بيٌادى لوس 
بارس 38 الا وها ولك .لا ) حصن - 5[818068 برج الحنش - وقد حدده بايبى » 
وقد أطلقت عليه المصادر المسيحية اعتبارًا من عام 177١م‏ المسميات التالية -اهاا8 
2065 و لاةةاالةءا8 وحصن - 8208:60 حصن ابن هارون : بالقرب من غافق 
أى 18أ!ةا84 ضمن الأماكن المهمة المخصنة وهى 560,06565 » وغافق ؛ وحصن 
ابن هارون ) . حصن الصخرة 3ز3م2ا (اين عذارى والإدريسي ) وحصن كابرا ه,طه© 
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(ابن حيان واين عذارى. ويطلق عليه الإدريسى الحصن الذى يكاد يكون مدينة ) . 
حصن يايينا 82688 (اين حيان والحميرى والإدريسى ) . وحصن يياتدار 0087دالا 
يقع فى الطريق الذى يريط بين قرطبة ويطليوس - جبل حصن فى يلمش 89!:62 طبّقا 
لفيلكس إيرناتديث ( الإدريسى ) وحصن مونتاركى 1400188 بين بلدتى أجيلار 
وكابرا ( الإدريسى ) وحصن موتتورء وهى 14001555 طبقًا لليفى بروفنسال ( الإدريسى 
والعذرى والبكرى ) . وحصن البقر - دار البقر - ( الإدريسى واين الخطيب ) .٠‏ 
وحصن كاركابوليا . يويفى #هناناهت:02 (يقول ابن حيان يأنه حصن قضى عليه ) . 
وحصن عنصعدزله (الشيَيْهَى ( . وحصن أوقسطل أنثور #ناتهة: وفي حصناناهأوتة 
أو انا35هعة أى اءنجدو8 في المصادر المسيحية ( اين عذارى وابن الخطيب والنبيهى) . 
وحصن بتى شرف 16هعةزه»8 - حصن الشور ( اين الأثير : ويقول كوندى 0008© 
بأته فى حصن أبى صريق . أما فيكلس إيرنانديث فيقول : إنه حصن 18هوزد86 
الواقع ضهن دائرة بلدة عامعم وصيزة0, وهناك أطلال فى هلانادده اهف مرجمة). 
حصن تروج ( يشير اين حيان إلى أنه حصن آمر عبد الرحمن الثالث بهدمه ). 
وحصن ##اناوة يولى .أى يليى - ( الإدريسى ) . وحصن وقد قال أرخونا : إنه فى 
الحصن العربى الذى بقع قى دائرة القلعة ( ياقوت ) . حصن سينا 6ل ممتاعة 
83- ( ابن حيان والعذرى ) وحصن السهلة - دالاة5 ويقول أرخوتا : إنه بلدة 
خولا قاناول (ابن حيان والعذرى ) .هناك حصون تمكن فرناندو الثالث من غزوها » 
وهى طبقًا للمصادر المسيحية : - هوهأ5 ياغة ( الام ) والمدوّر ( ٠4؟١م)‏ و -مه5 
اها و 1106206112 وأورناتشويلوس وميرابيل , وقوينتى توميل» وكقرا » ويوردال» 
وموجون ٠‏ وروتى» وبياء وموتتورىء وأجيلارءى «عدمعم86, وثامبراء وأوسوناء وياييناء 
وكاسكاياً ؛ وثويروس . :6802 و لوكء يوركوناء وكّن «ه6. وحصن القليعة , 
والمنارة » وساتتا إيوقيميا . هناك حصن توليديو الواقع فى دائرة +#0وقع5. 
حصون ثم تحديدها + وبها أطلال عربية : حصن ووون:5 ياغة ( قام فرناندى 
الثالث بتدميره تدميرً! شديدًاء وشيدٌ مكانه الحصن المسيحى الحالى . ويلاحظ أن 
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بعض الأسوار تضم مادة الطابية كحشوة ) . حصن المدور ( أعيد بناء معظم أجزائه 
أكنه لازال يحتفظ بجزء من السور الذى يرجع لعصر الخلافة حيث طريقة رص مواد 
البناء هى آدية وشناوى ‏ القرن العاشر ) حصن لوك هونا (من الواضح أن الحصن 
الحالى الذى يضم يرجا كبيرًا وجبًا حصن بقر صغير لا يثقق مع ما كان عليه خلال 
القرن العاشر طبقا لابن حيان ؛ ومادة البناء المستخدمة هى الدبش ٠‏ كما أن القباب 
بيضاوية ومشيدة من الآجر » ويرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر . انظر الفصل المخصص للمدن . ) كاسترى دل ريو ( عبارة عن حصن به برج 
تكريم ضخم مشيد على الطريقة المدجنة خلال العصور الوسطى ٠‏ أما أسواره فهى من 
الدبش والطابية . ويه حصن يقر ويوابة ترجع إلى العصر العربى ‏ القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر ‏ وقد جرت عليه ترميمات كبيرة : وعلى بعد عشرة كيلومترات من 
البلدة هناك حصن يسمي ]190٠‏ ول وعمملممة8 لا معدولعمدمعمره؟ ٠‏ " وزوألا مراكقع 
- 058 وهى يسيطر على " وادى الشوش 60803102 وله أسوار من الخرسانه كما أنه 
مكسوٌ بالديش على شكل مداميك فى الجزء الأسفل على الطريقة العربية المتيعة فى -آلا 
5 إ(جيان ) . انظر الفصل المخصص للمدن . برج الحنش 51800066 عيارة عن 
حصن مربع الشكل ٠‏ وله أسوار من الدبش والطابية فوقه , وجب ويوابة منحنية 
المخطط من الحجر والآجر . ويرجع إلى القرتين الثاني عشر والثالك عشر. وكانت له 
أبراج أربعة فى الزوايا بالإضافة 'إلى زوجين فى الواجهات بالإضافة إلى البرج الكائن 
على المدخل ذى المخطط المنحنى . وتبلغ مساحة المقر 01* ١دم‏ . أنظر القصل 
الملخصص للمدن) غافق (الحصن الحالى مسيحي يرجع إلى القرن الخامس عشر ويقع 
داخل المقر العربى الذى يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر ‏ انظر الفصل المخصص 
للمدن ) . حصن الصخر :1208[8 . زهو حصن له أسوار من الديش الطابية ؛ وقد 
جرت عليها ترميمات كبيرة خلال العصر المسيحى . كان فى بداية الأمر حصئًا ‏ خلال 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ وأعيد ترميمه كثيرًا خلال العصر الناصرى , 
ويلاحظ أن المدخل المتحنى المخطط كان متهدمًا وترجع إلى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر . انظر القممل المخصص للمدن ) . كابرا ( عبارة عن حصن مستطيل 
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المخطط , وله أسوأن قوية يبلع سمكها 5,1١‏ م وآعيد بناء الكثير منها خلال العصر 
المسيحى. ابتداء من عام ١144‏ يخضع المكان لفرناندو الشالث بعد غزره له ) . 
بابينا 88608 (عبارة عن حصن مريع المخطط , وله أسوار من الطابيية ويرج قوى 
مشيد على طريقة العصور الوسطى - الأسلوب المدجن - . انظر القصل الخاص با مدن ) . 
مونتورى ( لم يتبق إلا جزء من حائط مشيد بالتابيال العربى . القرنان العاشر واتحادى 
عشر . اتظر الفصل الخاص بالمدن ). البقر 238 (حصن يرجع إلى عصر الخلافة 
نى أضلاع أربعة , مستطيل الشكل وله أسوار وأبراج من الطابية المصحوية بالخرسانة » 
كما أن الحوائط مبطنة من الخارج بطبقة من الحص » ومزخرفة بشكل يبدو معه كأن 
الجدار مشيد من الكتل الحجرية الخدخمة المدهونة باللون الأصقر ,أما الأبراج فهى 
ثمانية منها أربعة فى الأركان ) . كاركابويبى “ز6نا6هه:08© (عبارة عن حصن فى منطقة 
صخرية ذى مخطط غير منتظم للغاية ‏ وطبقا لاين حيان فقد هدم خلال القرن العاشر , 
وقد حلت محله بالكامل تقريبًا أسوار وأبراج من الديش ترجع إلى العصر المسيحى » 
أى خلال القرتين الثالث عشر والرابع عشر ؛ ويوجد فى الداخل آطلال جب عريى مع 
طبقة جص وحليات معمارية مقعرة !6068 فى الأرضية . وهئاك صهريج آخر يرجع إلى 
العصر العربى لكنه يقع خارج الحصن ء وربما كان هناك سكان يعيشون فى المكان 
بصفة دائمة من أهل المتطقة . ومخططه مستطيل ؛ وله قبه من الآجر من الطران 
الموحدى » وله هوايات وطبقة من الجص الهيدروليكى ٠‏ وتوجد بقايا خزف عربى . وفى 
المناطق المجاورة هناك بقايا حصون صغيرة : حصن الجار :2198 وحصن خولا 
- سهلة - وحصن سراتال وبرج إقليش ٠‏ وهو يرج ذى شكل عربى مستطيل , ومشيد 
من الدبش المتمائل الحجم ) . القليعة ( عيارة عن حصن تى مخطط مربع تقريبا ١٠<ا‏ كم, 
وله أسوار وأبراج توجد قى الأركان وكلها مشيدة من الطابية: يوجد الجب فى الداخل 
ويرجع إلى القترة من القرن الحادى عشر حتى الثالث عشر ) أجيلار أو بولى لإهلة6 ( هو 
حصن جرت عليه يد الترميم كثيرا ء ولازال يحتفظ بخندق وتحصينات إضافية: وبرج 
برانى يطلق عليه 638855 , وكانت بواباته يطلق عليها الأردن 7438هل وممعوالا 
الحديد ؛ والمياه ناوه . وقد ذكرت خلال القرن الثامن عشر ء وهناك برج يرجع إلى 
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عصر الخلافة مرصوصة قطع البناء فيه بطريقة آدية وشناوى ) توليديّى ( مخططه 
متعدد الأضلاع - عشره - وأسواره من الديش غير المنتظم » من الخارج ٠‏ ومن 
الطابية من الداخل . ويقول عنه رفائيل فرنائديث جوتثاليث : إنه هى الحصن المسمى 
حاليا اقطاوقة » والذى يقع فى دائرة ستفيل 5616115 وقد ذكره الإدريسى ) , 
روت 18 (يقع على بعد عدة كيلومترات من البلده الحديثة التى تحمل تفس الاسم , 
وهناك أطلال حصن به أبراج صماء ترجع إلى العصور الوسطى » ولم يتم قحصه إلا 
قليلاً ) وقى جزء من مكان يطلق عليه 8ا60:8]81] 46 25186108 توجد أطلال رومانية . 
حصن 80056]اله (مربع المخطط وأبراجه مربعة وتوجد فى الأركان واستخدمت الكتل 
الحجرية فى بناء الأساس ٠‏ ويعد ذلك الطابية المصحوية بالتجاويف ريما يرجع تاريخ 
اليناء إلى القرن العاشر ) حصن أتثور +82 يكاد مخططه يكون مستطيلاً » رغم أنه 
تمت أقلمة المخطط على طبيعة الأرض ٠‏ وله أبراج فى الزوايا وبقاياجب عليها طبقة 
جص مدهونة باللون الأحمر الهيدروليكى. وأسواره من الطابية» وقد مرت عليه ترميمات 
خلال المصر المسيحى ٠‏ ويقول عنه أ. أرخوتا بأنه يرجع إلى القرن العاشر) حصن 
المثارة (جرت عليها ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى وله يرج يراتى مثمن يرجع 
إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر) حصن الشرف 8603[9:888 (توجد أطلال فى 
الوه ول مم6 : أى فى دائرة بلدة قسسزعهه هثمهل6 طبقًا لما يقول به فقليكس 
ايرنانديث) حصن توروج #اعلاء؟لا7 ( قاح عيد امرحمن الثالث بهدمه. ويتم تحديد أطلالة 
بجبل يطلق عليه جيل 'الحصون'» ويكاد يقترب مخططه من الشكل المريع وله ابراج فى 
الأركان؛ ويقايا خرف عريى» ويه ترميمات مسيحية كثيرة. ويناؤه من الدبش الغليظ 
الموضوع بشكل فيه بعض الانتظام على شكل مداميك) حصن القديسة إيوفيميا (هو حصن 
مسيحى على ما الطابية وهى مختلفة عن أسوار وابراج المقر ذات الشكل المدجُن) 
حصن 0همة5 أو القلعة العربية القديمة (الحصن يرجع إلى العصر ا مسيحى المتئخر, وريما 
كان الحصن العريى القديم المقترض قوق أطلال ال 5بانادمه قى اطنعنا استنادًا إلى 
النقوش الكتابية الرومانية حسبما يقول يه أ. أرخونا). حصن السهلة ) 58/2 اة (دمّر 
طيقًا لرواية اين حيان) حصن #لةله (ريما كان هو ما يطلق عليه اليوم"البرج العالى- 
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طبقفًا لخوان برنيير وكان به سكان يعيشون خلال القرون الوسطى وله عدة مقار 
أو أسوار تحصين). حصن بياندرا :13803 (هناك أطلال أسوار مشيدة من الدبش 
على الجاقء ويقايا خزف عريى). حصن الخانوس: ذو مخطط مريع؛ وله ابراج فى 
الأركان. ومشيد من الطابية, وله بوابة من الطابية تسمى خوخة 301( طبقًا 
لابن القطيب) 


قونقة ةا 


هناك حصن يسمى 60:#هافنة! روالمى» وهى اسم إِقَليم أى دائرة تقع على نهر خوكار 
(الحميرى). وحصن سانتاير : 52:08 ويرى اين الغالب أن هذا المكان كان به الكثير 
من الحصون (ومعه ابن حيان). حصن اقليش وهو عاصمة كورة سانتابر (ابن حيان 
والإدريسى والحميرى). حصن سسانتا ماردا دى سانتابر (ابن حيان). وحصن بسبارات 
4 ؛: وهى تابع لساتتاير - شنتيرية: ولم يتم تحديد مكانه (ياقوت). حصن بليراء 
تابع لسانتابر - شنتبرية وحصن 08هلالا68: تابع لسانتابر - شنت برية (ياقوت) 
وحصن كاستيخون - قسطليون- تابع اسانتابر (ياقوت) , ويعتير فو قسطليون 
دى أويتى 'ويذة . واعنااا وحصن إيتيستا 1016898 جِنّستا ‏ (الادريسى 
والحميرى) ٠‏ وهى يقع فى الدائرة القضائية لبالانكار .21306825" وحصن أويتى حيث ورد 
ذكره كقصبة ‏ ويذة - (اين حيان والحميرى وابن صاحب الصالة) . هناك حصون عربية 
لم يرد لها ذكر فى المصادر العربية: هالأهدهءدزهه وثافرا 8ه دى ثاكارا مرمعءهة 
وحصون أخرى , 

حسصون تم تحديدها » ويها أطلال عربية: وألمى - 3000ازناها (عبارة عن حصن 
صخرى مرتفع يقع شمال البلدة؛ فى وادى نهر خوكار ٠‏ وهو يتولى حراسة الطريق 
أو الممر المؤدى إلى بنى رزين 8/5852618: وهى عبارة عن برج طلائع طبيعي؛ وأسواره 
من الحجر والآجر) أقليش (حصن حل محله آخر ويه أطلال برج برانى مشيد خلال 
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العصور الوسطى المدجنة؛ على الطراز الطليطفي. انظر الفصل المخصص للمدن). 
أويتى - ويبذة - عبارة عن حصن فى مكان مرتفع وغير منتظم المقطط وشديد 
الاستطالة, وفى الجزء العلوى لازالت هناك أسوار مشيدة من الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة آدية وشناوىء ويطريقة شناوى ترجع الى القرن العاشرء بالاضنافة 
إلى بعض الأجزاء من جدران عن الطابية؛ هناك بقايا جدار يرجع الى عصر الخلافة 
انظر الفصل الملخصص للمدن). حصن د«ااء«ه:53[3 (عبارة عن حصن فى منطقة 
صخرية تقع فى وادى نهر كابريل (86:1© , وهى مشيد من الدبش والكتل الحجرية 
غير المهيئة لها أجباب اسطوانية الشكل ويه بقأيا خزف عربى) كانيتى 685816 حصن 
صخرى يقع أعلى اليلدة , وله ثلاثة أجزاء ويقايا أجباب وأسوار من الدبش بها عدة 
ترميمات. وقد كان عربيًا بادئ الأمر) حصن ثافرا دى تاكار! (الأسوار والأبراج من 
الدبش وهناك سور خارج من الحصن وكأته قورجة: وهو يرجع الى العصر المسيحى. 
سانتابر أى سنت باريا (هناك أطلال أبراج رومانية ويعضها عربية تم وصفها فى كتاب 
تورس بالباس ال معنون 'المدن الأندلسية غير المأهولة) , 


غرناطة 


هناك حصن غرناطة (ابن حيان والحميرى وأحيانا يطلق عليه قلعة أو قصبة 
(ابن حيان) وحصن لوجة «َزها (الرازى) ويرى ابن عذارى أنه قد شيد فى عصر 
الأمير عبد الله (445م) وحصن سالويرتي 638:اما8 اين حيان والعذرى 
والإدريسى وياقوت). وحصن كاتيلس 650168 (الرآزى والإدريسى). برج أو حصن 
جيقى (ابن حيّان والإدريسى) حصن سات 5884 ٠‏ وهو تايع لالبيرة (ياقوت) ويذكر 
اين عذارى حصون اخرى تابعة لألبيرا لكنه لم يحدد اسماءها . وحصن باثًا 22ة8 
(ابن حيان وابن عذارى) وحصن سان أستبان فى كورة ألبيرا (ابن عذارى) وحصن 
المنكب (الرازى وابن حيان والحميرى والأدريسي). وحصن خوبيلس 5هانطنال فى دائرة 
ألبيرا(الحولية المجهولة المؤلف لعيد الرحمن الثالث, وابن حيان). ويتحدث ابن عذارى 
عن حصون قوية تقع ضمن دائرة وادى آش 602011. وحصن خوليان (ابن حيان 
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والعذرى) وقسطل فرى 8810© دى فرى (الأدريسى). وحصون فيريرا (ابن حيان), 
وهناك حصون كثيرة تقع ضمن دائرة وادى آش وكذلك بلدات وضيعات مثل فيريّرا» 
ودارء وقلعة حرة » والقصر (سيمونيت) . وحصن باليس أ بالوس فهل هو حصن 
بليوس 688٠اذاه6‏ ؟ وحصن > حصن اللوز 2031162 . ويقول ابن الخطيب : إن ” وادى 
غرناطة كان به ثلاثة آلاف ضيعة وكان ليعضها حصن. حصسن موسكاريل 

,7053 ( ابن حيان ). وحصن خوييلس ( ابن حيان ) وحصن كابريرا (مذكرات 
عبد الله) وحصن المتكب (الإدريسى) وحصن بييدى 5دااأاءلا- 11820اهلا بليلوس (مذكرات 
عبد الله الخطيب) حصون عربية لم يرد لها ذكر فى المصادر العربية: مققاط, 
إيلور! 1!10:3: أولياس: حصن رملة اليلنسي وقسطلون 625411168 فى مونتى فريق. 
ويوجد فى البشرات حصن سَهل وستهيل (دالعبت مواولهة8). 


حصون تم تحديدها وبها أطلال عربية: حصن غرناطة (وريما يتسب إليه ياب 
إيرنان رومان أو باب القسطلء وهو باب ذو مدخل صباشر بين يرجين. مشيد من 
الطابية وكتل من الحجارة مرصوصة على الطريقة المتبعة خلال عصر الإمارة 
أى الخلافة ( انظر الفصل المخصص للمدن). لوجة ) 013 عيارة عن حصن منطقة 
مرتفعة جرت عليه تعديلات كثيرة خلال العصر المسيحى: ولازالت فيه بقايا من الطابية 
العربية» وجب عربى أيضنًا مكون من ثلاث بلاطات. (انظر الفصل المخصص للمدن) 
سالوبرنيا 53106483 (حصن على متطقة مرتفعة مكون من مقرين وله بوابتان كل 
واحدة منها ذات مخطط متحنى ,أما الأسوار قهى من الدبش مع يعض الآجر . انظر 
الفصل المخصص للمدن ) ياثا 28ه5 (ليس بهذا الحصن إلا جزء صسغير من سور من 
الطابية المصحوية بالخرسانة حيث كانت فى المكان القصبة؛ وهو يقع شمال كنيسة 
القديسة ماريا . انظر القصل المخصص للمدن ) . المتَكٍ ( عبارة عن حصن يسمى 
حصن القديس ميجل . جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى , وله عدة 
مقار وبرج طلائع عند المدخل مشسيد من الدبش والطابية عند المراقب التى ترجع إلى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر . انظر القصل المخصص للمدن ) . وادى 
أش 6131 (يطلق عليه القصبة وله أسوار وأبراج من الطابية المصحوية بالخرسانة . 
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يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ؛ وأعيد ترميعه خلال العصر الناصرى انظر 
الفصل المخصص للمدن ) . حصن اللوز 152اههدا هناك أطلال أسوار ويرج من الطابية 
مع إضاقات من الديش العربى بينيار :158 حصن فوق مرتفع له أسوار وأبداج من 
الطابية المصحوية بالخُرسانة ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثاتى عشرء ويه جُبّان 
فى الداخل: وقد جرت عليه يد الترميم العربية بإقامة جدران ساترة من الديش ) إلورا 
+ هو حصن له أسوار وأبراج من الديش والطابية العربية : وله بوابة ذات عقد 
حَدَوى من الآجر ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ٠‏ ويه جب ٠‏ ويلاحظ به 
وجود ترميمات مسيحية ) . حصن أوليا 0185 (فى البشرات » له سور من الدبش 
والطابية وجب ) . حصن الرملة فى بلنسية ./اع4 830513 فى البشرات له سور من 
الديش الكبير والطابية , والجب من الطابية » وله سقف مقبى ومشيد من كتل حجرية ٠‏ 
على شكل نصف اسطوانة ). حصن خوليانا 88ذاهال (فى البشرات «أسواره وأبراجه 
من الطابية ؛ أما الأجباب فتقع على مستويات مختلفة » هناك آثار لقطع من الخزف 
ترجع إلى عصر الخلافة ) قسطل فرى .028480882 (يقع على الشاطئ ؛ وأسواره 
عن الدبش المصحوب بالطايية المشيدة فوقه , به أطلال تحصينات إضافية8مم2ه58:5 
وجب ) . الحصن «التاوة© يقع فى مونتى فريو 110 540016 ( به خزف عربى ) - وقد تم 
العثوى فى وادى نهر دوركال اتءنا8 على أطلال أجباب وأسوار من الطابية فوق 
الديش , وهى تنسب إلى كل من حصن «زعااناةة© وفويرتي مارخينا همهوداا + 
( ديركال) وحصن مورتشاس 088تداة! بالإضافة إلى برج طلائع فى 
كونشار زاء 00© . 


وادى الحجارة : 
كان يوجد فى الدائرة المحلية لبارويسا 53ن:82 حصون رائعة ( الرازى ) فهناك 
حصن ومدينة ثوريتا دى لوس كانس .© 82155 2012 الرازى وابن حيان وياقوت ) 


وهناك حصون بدرو ساباطرون ٠‏ أو سويطران ؟ ( ابن حيان والرازى وياقوت ) . 
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وحصن مولينا 100103 وأحيانا ما يطلق عليه مدينة ( الرازئ واين حيان والأدريسى ) 
أما فى دائرة وادى الحجارة فقد كان هناك الكثير من الحصون ( مدريد وكاستيخون 
660 وأتينشا الذى يعتبر أقوى حصون الدائرة ( الرازى ) , وهتال حصن 
سانتابر 530130 (ابن عذارى ) وحصن بنا 8088 - لم يحدد يعد - ( ياقوت ) 
وحصن 6.7 ,09.51 - أم يحدد بعد - ( أين حيان ) وحصن إيتا - فينا 51 بالقرب 
من ثوريتا ( الإدريسى وحمصن بنياقورا الذى شيده محمد الأول ( ابن عذارى 
وابن حيان ؟ ) . وتشير المصادر المسيحية التى ترجع إلى الفترة من القرن العاشر وحتى 
الثانى عشر إلى حصون بريهويجا - بوريوكا - 1022نا6 وسيجوينثا 51936828 وتورى سابيتيان . 
القماط مدع م1 ويوخارآبال يرج الردقن” 331ةزنا8, وسرأداكىعناوهلةهلا 
ويوخالارى ه:3ادزه8 وماندايونا 813308083 وكاستيخون وأوثيدا 2948عد (مع وجود 
مسجد ) وأراجوسا 29055هه - المدينة والحصن - وييلينيا ذى سوريى»5:ه5 26 .8 
وكوجويودى 209011000 وبايدس 8314858 البيطار وينيافورا » وسنتيليا ‏ سنديخا 
- وز600© وسارماليون ٠‏ وإليق ( قلعة الخليفة ) ماك ويالماثيس - حيث يقع يالقرب 
منها حصن إنيكس هناو165ه1 ومنطقة أو أقليم ماجانثبا 88893618 أى ماجنانثيا -1809 
-530612 مكناسة المفترضة الواقعة بين أنتيشه وسيجوينتا والممتدة حتى سانتابر - 
شنتيرة وهناك 5381146546 وسانتامير! 58112762 وجيرميئيس 61076088 وحصن 
ثربير! الذى يقع عند مصب نهر إيتارس فى الحزامء وقد َال من الوجود . وحصن 
مونتارونت 18051888 وقد ورد فى حوليات كوميلوتنسي اسمه على الثحق 

التالى ممعمععم . 

حصون تم تحديدها كحصون عربية ويها الآطلال : حصن وإدى الحجارة ( عبارة 
عن حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ؛ ويه بعض الأبراج من 
الطابية المصحوية بالخرسانة الإسلامية وحجم طوب الطابية صغير فى الجزء المحاذى 
للطريق , وريما يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر , وقد تم اليوم تقطية السور 
بطبقة من الأسمنت , عثر فيه على بعض الخزف العريى الذى يرجع إلى عصر 
الخلافة . اتظر القصل المخصص للمدن ) . ثوريتا دى لوس كانس ( حصن يقع على 
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مرتفع » ويه حظار بقر وأسواره مشيدة شناوى وكتله ذات حجم صغير . وقد اقتطعت 
من الهضبة الكائنة فى المكان, وهى كتل لم تستخدم قبل ذلك فى المدينة المجاورة 
115 م6 . له ياب ذى مدخل مباشر وعقد حدوى ٠‏ ويرجع إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر . ويه خزق عربى يرجع لعصر الخلافة . انظر الفصل المقصص للمدن ) ٠‏ 
مولينا ( حصن يقع فى منطقة مرتفعة وله حظار يقر كبير: وقد جرت عليه تعديلات 
كبيرة خلال العصر المسيحى » ونرى فى بعض الأبراج المشيدة من الطابية الجنء 
السفلى مشيدا من مداميك من كتل حجرية موضوعة بطريقة شناوى على نمطية القرنين 
العاشر والحادى عشر , وهناك خزف عربى يرجع لعصر الخلافة . وريما كان البرج 
الحالى فى أرغن - مسيحى - هو الذى حل محل برج عريى يمكن أن يكون برج أثينيا 66::62.م 
الذى ورد عنه تعليق فى ” الحوليات القشتالية * . انظر الفصل المخصص للمدن ) . 
كاستيخون ( حصن يقع على مرتفع ويه أطلال سور مشيد من الطابية ؛ وخزف عريى 
خلافى). حصن إيتا 1118 حصن يقع على مرتفع» وقد جرت عليه ترميمات كثيرة خلال 
العصر المسيحى وله جب عربى» وقد عثر فى الجوار على خزف خلافى . أنظر القصل 
المخصص للمدن ) . حصن بتيافورا 68531062 عبارة عن حصن يقع على هضبة مرتفعة 
بعض الشىء ويه بقايا أسوار وآيراج من الدبش » ومن الدبش المصحويه بمداميك من 
الآجر من النمط الطليطلى ٠‏ وعثر فيه على يقايا خزف خلافى . انظر القصل المخصص 
للرباط ) . حصن بريهوجا ( عبارة عن حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال الحصر 
المسيحى على زمن الأسقف خيمتث دى رادا . ويوجد فى أحد الأبراج قاعدة ذات 
مداميك عربية عبارة عن كتل حجرية مرصوصة شتاوى ) . حصن سيجونثا حصن 
جرت صياغته من جديد خلال العصر المسيحى , وله يعض الأسوار من الحجارة التى 
يمكن أن ترجع إلى العصر الإسلامي). تورى سابيتيان (هو حصن له مداميك صخرية 
عند الأساس موضوعة شتاوى . والحصن يرجع إلى العصر المسيحى ) . 


” برج الربض ” اةط3,4ن8 هو برج له جدران من كتل حجرية ترجع لعصر 
الخلافة وريما » كان جزءا من حصن كبير زال من الوجود . انظر القصل الملخصص 
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للأيراج ) . حصن خضركى 80:8006ل حصن مسيحى يرجع إلى القرن الخامس عشر 
وقد حل محل حصن عربى ؛ ويوجد فى الجوار جزازات خزف خلافى ) . حصن 
ماندايونة 08هلزة18950 - ريما كان مشتقا من اسم قبيلة مديونة البريرية - (عيارة عن 
حصن زال من الوجود يشكل كامل وكان يقع فى أعلى قمة جبلية وبه أطلال أسوار من 
الصعب نسبتها إلى عصر بعينه ) . حصن أوثيدا ه4هدلا حصن يقع فى منطقى جبلية 

' وله أسوار من الدبش وحصى النهر وعثر فى الجوار على خزف خلافى (انظر القصصل 
المخصص للمدن). أراجوسا 889053 عبارة عن حصن صخرى به جب ويقايا أسوار 
من الدبش الكبير. وهناك بقايا خزف إسلامى. وقى البلدة الواقعة عند السقح هناك 
سور من الطابية) حصن إنيسك #داو5ه151 (هى حصن يقع الى جوار بلدة 5ع26مداده, 
نو مخطط مربع , وله أبراج اسطوانية وأسوار من الديش مع كتل حجارة مرصوصة 
بطريقة شناوى) حصن سانتيوستي 580110545 (هى حصن يقع فى منطقة جبلية ؛ وله 
عدة مقار» وقد جرت عليه إصلاحات كثيرة خلال العصر المسيحيىء وبه آثار اخزف 
خلافي). حصن جريرمثيس 680700068 (حصن صخرى يه أطلال جب, وأحيانا 
ما تقوم الصخور بدور السور يه أطلال لخزف خلافي). حصن ثرييرا 6:/678© ( حصن 
زال من الوجود. ويه آثار لخزف عريى يرجع الى القرن الحادى عشر) مونتارين (به 
أطلال حصن وأسواره من الديش العربى مع إضاقات مسيحية وخزف عريى خلافى) 
حصن المُقارة 6:8ناوه:1ى (به أطلال أسوار مشيدة بطريقة شبيهة بالشناوى ؛ وتشبه 
ما فى ثوريتا دى لوس كانس). ثافرا - صخرة - (حصن صخرى على هضبة ضخمة, 
وأسواره من الدبش المرصوص بطريقة شناوى؛ وخزف يرجع الى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر) . 


ويلية : 


يشير الرازى الي أماكن بها أطلال قديمة فى دائرة لبلة 01601 وفى أراثينا 
3 وجبل الأسد 616216688 (ابن حيان والعذرى) وعروس 8:0656 . ويقول 
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ابن حيان » إنه حصن جبل الأسدء ويشير ياقوت الى قرطاجة 8998:د© - كيركيًا 
كمدينة والتى يمكن أن تكون مدينة 65,392 الحالية, ولها أسوار وأبراج من الدبش 
والآجر ويعض الطابية» ويتحدث المؤلف المذكو. عن مدينة 8م6! - لاما وقبل ذلك ابن 
حوقل. حصن مونتى مايور «دلزهةم440018 فى موجير #هناوماة (أين حيان. ويرى أ. 
أرخونا أنه حصن تهدم » وقد كان قى المكان الذى كان فيه مصلى مسيحيى وجدول 
مونتى مايور). طالياتا 8اهنلزلة؟ أى تيخادا الجديدة هبهنااة ها هلوز»1؛ وقد ورد ذكره 
عند اين القوطية وعند ياقوت وآخرين. حصن عروس #86ه - العروسة (الرازى وابن 
حوقل وابن غالب والإدريسى وياقوت. حصن سالتيس 588158 ٠‏ 58165 البكرى 
والحميرى والإدريسى وياقرت. 

حصون تم تحديدها بناء على آطلال عربية: جيل الأسد (مو حصن له أسوار 
أبراج من الطابية والدبش ويعض المداميك من الآجر من التوع المريع). حصن كارئّيًا 
(هناك سور يه يرج من الطابية . أما الأركان فهى من الآجر). حصن سالتيس (يرجع 
الى القرن الثانى عشرء وقد قام بدراسته مؤخرًا 6 - 8822802 . ولم يتبق شئْ 
من حصون كل من ليى 1858 وويليةء إلا أن مخططاتهما توجد فى رسومات ترجع الى 
القرن السابع عشرء ولاشك أنها حصون من أصول عربية من التوع المربع. فناك 
حصن تيخادا الجديدة (الأسوار والأبراج من الطابية العربية ). حصن لاتورى 
8 ها عبارة عن برج وحيد - يرج طلائّع من الطابية » وله أركان من الآجر: وحظار 
بقر أو سور من الطابية) حصن عروس 656ه,ة عبارة عن حصن يكاد يكون كاملاً 
يرجع الى عصر المرايطين والموحدين , وله أبراج من الطابية مع يعض المداميك 
والأركان من الآجرء مع جدور فى القاعدة: بواية مشيدة من الآجر ولها عقد حدوى 
مدبب) موجير (حصن مربع المخطط؛ له أريعة أبراج قى الأركان: وكله مشيد من 
الطابية) أراثينا 26688ه/ث : لها حصن مشيد على الطريقة المسيحية » وقد ورد ذكره 


عند اين حيان قى سياق سرده التاريخي ٠‏ 
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وشقة معدصد 


يتحدث ابن حيان عن 'حصون وشقة". وهناك حصون فراجا 8وهم/ الرازى وقلعة 
ثنكا هعهاء (الرازى) ومونثون 8800255 ( الرازى ) وحصن القصر :مكدوات طبقًا 
ل دى لاجرانجا (الرازى وابن عذارى واتعذرى). حصن بربشتر 5155ةط,82 
(آبن حيان وابن عذاري ويتحدث ابن حيان عن حصون لصيقة ببربشتر). يولتانيا - 8هاام5 
الإقليم والحصن (ابن حيان). حصنا سم ومن 8880 نإ568 (ابن حيان والرازى). 
بتراسيلى (العذرى؛ يحدده دى لاجرانخا على أنه و6عهننه8 الحالية) أبارداقك:ةظم 
أى أبى الرّدى 48:دطوت - 28ممنطة جباردا - (العذرى) ويولويا (العذرى): ولباطا 
ولابينا (ابن حيان والعذرى) ويصير (العذرى) وحصن عصر (ياقوت). بكًا 88188 مل 
حصن تابع بربشقر (ياقوت) وقد ورد فى الجزء الثانى من البيان ذكر حصن 588,060 هاده/1 
أى جبل الحجارة. وتم تحديده على أنه مكان المصلى المسيحى المسمى 568508 8نأدهدلة 
"لال560 06 ويقع فى دائرة بويبلا دى روضة: طبقا لسابدرا نقلا عن استشهاد 
من كوديرا) 
حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العريية: البرويلة هاعدموطاله دى تويىء الكتيسة 
ويوليا 80163 وبسانتا إيولاليا الكبيرة (إسكالس) 
حصون تم تحديدها ويها آثار عربية: حصن القصر ( غزاه المسيحيون عام 
١م‏ وقد أورد كوديرا بعض الأسماء العريية بالقرب من المكان - المنيات 
ولسرات. به مدميك على طريقة آدية وشناوى وقد جرت به إصلاحات مسيحية) 
حصن جبادا ( له يرج مستطيل ويه كتل حجرية: كما أنه حصن نو ثلاث 
مستويات. وقد عثر فيه على السيراميك من النوع العادئ والنوع المصحوب يطيقة من 
اللنجنيز) ' أى المزجج ' بوليا ( ثلاثة مقار ). البرويلا دى تويى (حصن صخرىء وكتل 
حجرية على شكل مخدات روستيك مرصوصة بطريقة آدية وشئاوىء له جب وصوامع 
وعشر فيه على خزف يرجع الى القرن العاشر). الكنيسة (كتل حجرية على شكل 
مخدات روستيك القرن العاشر). ليرجع القارئ الكريم الى خريطة الحمصون 
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والبلدات الكائنة فى دائرة وشقة, طيقا لرس خ. م. بسكى (سناك: الثغر الأعلى فى 
الأندلس والغرب المسيحى). 


جيان: مغدلد 


يتحث الرازى عن وجود حصون وضيعات فى دائرة جيان. هناك حصن بلشس 
- 168©5!ل بالى - (ابن صاحب الصالة والحويسى: التاريخ السياسى امبراطورية 
الموحدين) حصن قرد - 55562 ( إلياس تريس) حصن الزَّير - 22# عبارة عن منزل 
ريفى أطلق عليه حصن ازيل 1203011 بالقرب من ويذة (الزهرى: وقد حدد مكانه إلياس 
تريس) حصن أوربا - 0458 عورية؟ - (الرازى وياقوت: هى مدينة وقصبة فى كورة 
جيان) حصن جبل الشرق و؟هعاهه81 أى متعآزه81051 - :5391 الرازى ابن حيان وين 
الخطيب) صن منتيس - لاجوارديا - (الرازى وابن عذارى: حصن شيد على يد اسحق 
ين إبراشيم بن عطاق أوكاعلى) حصن بوركونا - دهسعءهط بلكونة (الرازى). حصن 
تيسكار -- 719826 (الرازى وابن عذارى وابن حين والإدريسى وياقوت). حصن مرغريتا 
(الرازى وياقوت) حصن مونتانو (الرازى) حصن إكسينق 02008 - 8:00 إكسنون - 
(الرازى). حصن مونتيليون (ابن حيان وابن عذارى وياقوت) حصن شقورة هناوه5. 
ضيعة أو مدينة وحصنا (الزفرى والإريسى). حصن - :928فل شور - (اين عذارى 
والإدريسى) وحصن طويا - 1098 تويا (الإدريسى) والحصن الضيعة قيجاطة -8ا© 
8 (الحير والإدريسي وإبن صاحب الصلاة) وحصن مورينا 8001108 الذى يسيطر 
على العاصمة . :683ل شوذر حصن لوكويين - العقبين - (أبن سعيد) وهو حصن 
تنازل عنه الملك فرناندى الثالث عام ٠74١م‏ للجماعة الدينية المسماة " قئعة رياح ". حصنا 
أندوجر :800138 وأرجونة - عرجونة (اين حيان وياقوت). حصن - 0666نادءله 
القبداق -- ذكره الإدريس بأنه يقع بين قرطية وملقة» ويتسبه العذرى الى دائرة إلبيرة: 
وقد ذكر كحصن وضيعة فى المصادر المسيحية (1254١م)‏ حصن مارتوس؛ - مرتوس 
1345 عند ايبن حيان وفو حصن توس 55اآعند الرازى وتوش «امه17عند 
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ابن عذارى» وهى حصن عند الإدريسي. حصن أملين 86018 (الحولية المجهولة المؤلف 
عن عبد لرحمن الثالث) حصن باكور :83/0 (الحولية المجهولة المؤلق عن عبد الرحمن 
الثالث: وابن حيان ) ويقول بايبي 186لا إن هناك باكور +825 فى باثا 8222 فى 
كورة جيان وناك باكور دى بينوس بوينتى 81005 06 886056 فى غرناطة) حصن 
بصصرة (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث) حصن أوسطون داولا . 
لم يتم تحديد مكانه (ياقوت) وحصن "حصن طرف 2080682 (الإدريسي) وحصن أونوس 
- دممءول! فرنوس 5لا0/ن6 ( الزهرى ) وحصن "ميناء شنت استبان” زاين حيان 
وابن الخطيب) وحصن قسطلة 6851018 أى قسطلونة (ابن حيان واين عذارى) وحصن 
كنانة 0806888 ابن أبى زرع) حصن بوركونا - 03لاء:ه5 يلكونة - وحصن 95(ءهالة 
وهو المكان المعروف اليوم باسم 16م41ا طبقا لبايبى. وحصن كمرات يكيسةادوه/ .© 
ولم يتم تحديد مكانه (أبن حيان). حصن ياريسة 3158/ (ابن حيان وابن عذارى) 
حصن سابيوت - سابيوتى (اين قطّان) حصن قسطلونة أى قسطرة؟ ويفترضى أن يكون 
هى حصن كثورلا 08205118 عند خيمنث أجيرى فى بحث بعنوان: جيان) حصن برج دى 
لا إنثينا (يرج الحامّة ويرج المار :87831102 طبقًا للمصادر المسيحية (الوصف 
التسيسى للمكان: خلال القرن العاشر) حصن العقاب 55 06 11335 (الحميرى) 
حصن موخاكار :1801562 (اين الخطيب)» حصن القصر (الإدريسى): وقد ورد ذكر 
حصون عربية ومسيحية - تأسست حديثا - فى المصادر المسيحية وهى: بيلوس6105م 
وطويا 908ه5؟ ولاكراء وأجوثينو. وقوينت خوليان» وتورس لاجوء وإيجيراء ومورياء 
وأولاء وأريولاء والأختان, ويا مارتين: ولبلة, وكاثورلاء وقيجاطة وإيرويلاء وتسكار). 
وحصن دى ليثار ؛428!ء وحصن كامبيل !080061 وحصن التواعير - اليحيرات - طبقا 
لبايبي. 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية: حصن بياتشس (حصن حل محله آخر 
وسور دفعى إضافى من الدبش العربى يخص حظار بقر أى ربيضء هناك بقايا خزف 
عريى: وكهوف تحت السور) حصن متتيسا 80671258 ( حصن حل محله آخر خلال 
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القرن الرابع عشر جرت عليه ترميمات خلال عصر الأسقف الطليطلى يدرى تينوريى. 
وفتاك يقايا خرف غرنى. اتظر الفصل لخصض للمدن) تيسكاز (حضن مصسفري: له 
أسوار ويرج من الدبش: جب عربى فى الداخل) شقورة الجيل 51658 5.4618 (حصن 
يقع على مرتفعء أعيد بناؤه بالكامل خلال العممر المسيحىء ولازال يحتفظ ببعض 
الجدران العربية من الطابية المصحوية بالخرسانة التى ترجع الى القرنين العاشر 
والحادى عشرء هناك بقايا خزف عربي. انظر القصل المخصص للمدن) شوذر:7002 
(خُصن أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى له سور ويرج من الطابية العربية» وبقايا 
خزف عربى. انظر الفصل المخصص لدن). طويا #تإه75 (يرج عربى يرجع الى القرنين 
التاسع والعاشرء وقد شيد من كتل حجرية رومانية فى الأسفل ٠‏ ومن الطابية في 
الأعلى» خزف عربى» انظر الفصل المخصص للطلائع). قيجاطة (أطلال سور عريى 
هن الطابية المصحوية بالخرسانة تحت كنيسة القديسة ماريا. انظر القصل المخقصص 
للمدن) لوكويين «اطدهها (يقايا أسوار من الكل الحجرية المنتظمة الحجم ذات الشكل 
العربى) القبداق 2103008]6 (حصن يقع على مرتفع: له أسوار من الديشء والبوابة 
مياشرة عربية ترجع الى الفترة من القرن الحادى عشر والثانى عشرء وقد جرت عليه 
ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحىء والى هذه الفترة ينسب يرج الطلائع الكائن 
وسط الحصن انظر الفصل المخصص المدن) أرخونا (حصن تم ترميمه خلال العصر 
المسيحى طبقًا لرسم يرجع الى القرن السابع عشر رسمه خيمينا خورادى, انظر فصل 
المدن) مارتوس (حصن ديقع على مرتفع وله أسوار وأبراج من الدبش غير المنتظمء هناك 
جب فى الداخلء وهو عربى به ترميعات مسيحية. انظر فصل المدن) حصن طرف 
82 (هى حصن له أسوار وآيراج من الديش الذى يرجع الى العصر المسيحى 
انظى فصل المدن) أونوس (حصن له أسوار ويرج من الطابية المربية المصحوية 
بالخرسانة ويه الكثير من الزلط. انظر قصل المدن) قسطلة 8813© زهو حصن 
القديسة إيوفيمياء له أسوار وأبراج من الدبشء وقطع أحجار مكسرة ترجع الي العصر 
الرومانى عندما كان حصن 0858018 مشيدًا. له برج من الطابية العربية التى ترجع الى 
القرن الحادى عشر والثانى عشرء يقايا خزق عربى) . شتت استبان (حصن يقع على 
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مرتفع أسواره وأبراجه من الدبش مع بعض الطابية بقايا خزف عربى» ومن الحصن 
يخرج سوران آخران لحماية مقر خارجى أى حظار بقر) . كانينا 8760© (حصن حل 
محله آخر يرجع الى القرن السادس عشر) . سابيوت 5361016 (حصن حل محله قصر 
يرجع الى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء له أسواره الخاصة يال مدينة مشيدة 
من الديش ذى الشكل العربىء اتظر قصل المان) . كاثورلا (حصن يقع على مرتفع. 
أسواره من الطابية العريية كما أن أساس برج خارجى هو من نقس ال مادة» جرت به 
إصلاحات مسيحية وخاصة فى يرج يدرا 78078 الذى أسسه الأسقف بدرى تينوريو» 
هناك بقايا خرف عريى. انظر قصل المدن) . بانيوس دى لاأنئينا (حصن عربى يرجع 
الى القرن العاشر طبقًا للوحة التنسيس التى توجد فى المتحق الوطنى للآثارء أسواره 
وأيراجه مجوفة ومشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة ويوجد على الواجهات 
الخارجية طبقة من الحص يها كتل حجرية مدقونة, تم إضافة برج مسيحى؛ وبه جب 
مطمور فى الوقت الحاضر) ‏ إيرويلا اناا (حصن أيراجه وأسواره من الطابية 
وبها الكثير من الزلط أما الواجهات الخارجية فعليها طبقة من الجص مع وجود كتل 
حجرية ضخمة مدهونة, له جب الى جوار السور) . لينارس (حصن زال من الوجود 
بشكل عملى؛ وقد جرت فيه حفائر مؤخراء كما رسمه خيمينا خورادو خلال القرن 
السابع عشر , وهى مستطيل المخطط وأيراجه اسطوانية فى الزوايا بالإضافة الى ثلاثة 
أبراج أخرى فى الواجهة) شوذر : (بقايا أسوار عربية من الطابية» وبرج طلائع 
مسيحي مكون من ثلاثة طوايق - 16,7٠ 5 17,1١‏ حصنا يذيوليت» وفيرال من 
الطابية المصحوية بالخرسانة. 


لاردة: 
يقول ابن غَالي بأن لاردة بها الكثير من الحصون. ألونتاشا 8هاههاث (الرازى) 
وييلكانا ههدءااء8 (الرازى) ولوريبوس 5نا1»ها (الرازى) وأجير - أيراس :هوم 


(الرازى) أو هالام (العذري) وأبينا (الرازى) وقسطاليا 62519113 (الرازى) وجومار 


يه 


(الرازى) وحصن بلسيه - هل هو 861681:8؟ (ياقوت) . وحصن بالاجير (الرازى وابن 
حيان وابن غالب والعذرى وياقوت؛ ويشير هذا الأخير الى أنه يضم عدة حصون) 
مكننسا معمعهسوعة؟ (الرا أزى وادِن حيان وياقوت) كورينس وداممهت (الرازى) 
ولاسجى آناوعدها (الرازي) ويورنك دى مونتجاى 1100981 (العذرى) ويربير - +8758 
هل هى ©#ناء8؟ - (ابن عذارى) ولورينس 015ندا (العذرى) ريما كان حصن -1:ها 

5 الذى أورده الرازى. موما قصر :8958:نالة (أبن عذارىء» وهى حصن +3ددائة 

لبيك طيقًا لقيلكس إيرناتديث) . مادائيس 113802615 (ابن عذارى؛ وهو حصن 

فلا88 طبقا لفيلكس إيرناتديث) حصن فراجا ( الرازى ). وقلعة 1568© (الرانى ) هل 
هو ألبيسا ‏ »طلغ بطحاء ؟ ( الرازى وابن عذارى . حصون لم يرد ذكرها قى 
المصادر العريية : * متقدولق الخوير أى دمدك89161© والمنار ى أ,هواة ى- 5اوأ»ه0 
أنبوية - ( حيث ورد ذكره قى القرن الحادى عشر ) بلا دى أماتا كنهساق 'ل واطء 
ورابطة , 586 :8ذاة5 040 |83 705 ساكس ) . وقى الأراأضى التابعة للاردة حتى 
طرطوششة ويالجوار من تهر إيره هناك حصون ترجع إلى القرن الحادى عشر وهى: 
ميرابت وباتيولى » وينى صانت ٠‏ ومورا وأسكوت وفلكس ء ويتى فالت » وطرطوشة ( طبقا 
لسرجى باسولس ). 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية . يرى كل من بيتا ميرسية وجيرالت إى 
بلاجيرى أن حصن لورينس الذى ورد ذكره عند العذرى يمكن أن يكون حصن 15255:ه1 
الذى أورده الرازى ٠‏ وكلا المسميان يمكن أن يكون حصن يورتك دى مونتجاى عمه,هلا 
نه80219] ول » حصن . /ع89 خلال القترة من 51١٠م‏ و ١5١٠م‏ ورد ذكر اسم البلدة 
ألتى يسكنها مسيحيون , وكذلك اسم دير » وقد تعرض المكان للتدمير على يد العرب 
الذين فقدوه مرة أخرى . الأسوار واليرج من الكتل الحجرية المرصوصة على طريقة 
المخدات الروستيك ؛ وكذلك على طريقة أدية وشتاوى عن عصر الخلافة ) . مكننسا 
( حصن أعيد بتاقه من جديد ؛ به يقايا خرف خلافى وأسوار مرصوصة , مادة البثاء 
فيها بطريقة شناوى ) . حصن 6قناواة (زهى مقر حريى مساحته 17 هكتارا ؛ له جب 
وأسوار من الطابية ووزارات من الحجارة ) ألبيسا ( ثلاثة مقار مادة البناء الطابية : 
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جرت به ترميمات مسيحية ) . حصن 6851611085 هناك أطلال حصن وخرف عربى 
مطلى بالماجنيز ) . حصن انار ( هناك أطلال برج مستطيل من الصعب تسبه لعصمر 
بعينه ) حصن 41991 (كان حصنًا إسلاميًا عام 1١1١م‏ مبه أطلال أبراج مستطيلة » 
مشيد عن كتل حجرية على بناء من الخرسانة ) حصن ©©نداوداة8 (كتله الحجرية 
مرصوصة على شكل مخدات. آدية وشناوى: انظر فصل المدن ) . بلا دى أماتا 
خادمات ول .2 (أسواره من كتل حجرية مرصوصة على شكل مخدات ؛ ومن الطابية » 
هناك أطلال منازل وخزق عريي من التوع غير المزجج . وجرت فيه حفائر قليلة 
بالداخل . انظر قصل الرياط ) . رابطة 586188 برج مكون من كتل حجرية ضخمة 
ملساء أوروستيك مرصوصة على شكل مخدات قى التصف الأسفل ) . أما حصون 
البيسا و498©امعالم وكوريتس ى 1800686 الواقعة فى أودية أنهار نوجيرا » 
وريباجوركان 815390305 وسيجرى 5696 ففيها أطلال أسوار وأبراج من الصعب 
تحديد هويتها ؛ وكذلك خزف عريى من التوع غير المجج . هناك العديد من المواقع 
المحصنة عن يمين ويسار حصن ) 5898 (انظر الخرائط المسجل بها المواقع الحصينة 
على نهر سيجرى ) . وجيرالت إي بلاجيرو ( الثغر الأعلى فى الأندلس والغرب 
المسيحى . انظر أيضا جوتثاليث بيريث و آخرين فى * تحصينات بين لاردة وبلاجير ). 


لوجروتيو 10م.وما 


هناك قلعة حرة ' قلهرة ' ( ابن حيان والرازى وابن عذارى والعذرى وياقوت ) 
ثافيرا (ناحير!) ( الرازى وابن حيان وياقوت ) القارو ( العذرى) كاوراسي 5وهناةة 
وموردى - موريل - (الرازى وابن حيان ) أرتيد 85880 أرنيط ( اين حيان ) بيجيرا - 
بيكيرة ( ابن حيان والعذرى ٠‏ وابن عذارئ ). هناك حصون أخرى غير مذكورة في 
المصادر العربية : إنتيسو 66656 فى وادى تيداكوس 61926058): ب رج أرنيديق, 


وكلابيخى على نهر ديثا ه052 . 


يه 


حصون تم تحديدها , وبها أطلال عربية : قلعة حرة لم يبق أى أثر . ثافيرا ( لازال 
بها برج من الطابية جرت عليه يد الترميم من خلال الطريقة الصندوقية 66018500م 
مثل حصن ميلاجرى 59:5زا!ة داخل الدائرة القضائية لأوليت 0116) كلابيخى ( حصن 
أسواره وأبراجه صماء وأسطوانية وله مقر داخلى مشيد بالطريقة الصندوقية , به عند 
المدخل عقد حدوى , وقد جرت عليه ترميمات مسيحية كبيرة ) حصن إنئيسو وداءدع 
(يرج آسطوائى » وطابية ويناء صندوقى ) برج أرنديى ( يه منحدر واعتابه العلوية من 
الخششب ). انظر خريطة حصون لو جروينو وتايارة عند كايا تيرى سوبيثا ' الثغر الأعلى 
فى الأتدلس والغرب المسيحى ” 


لوجو دوددا : 
حصن المنار بالقرب من بلدة لوجو ( الحميرى ) 
مدريد : 


حصن مدريد ( مجريط ) حصن وضيعة صغيرة ( ابن حيان وابن عذارى ) حصن 
ألكالا دى إينارس ‏ حصين القلعة ‏ (ابن عذارى وابن الخطيب ) طلمنكة ( ابن حيان 
وابن عذارى ) أو لموس ‏ والموشى ‏ ( ابن حيان ) ٠‏ قلعة خليفة 6ذامااد© (ابن حيان ) 
كاستيخون ( الرازى ) . حصون ورد ذكرها فى المصادر المسيحية خلال القرنين الثانى 
عشر والثالك عشر : حصن ريباس على شاطئ تهر الخراما و ثدبيرا . 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية د حصن مدريد ( زال من الوجود ) ٠‏ 
حصن ألكالا دى إينارس ( حصن به حظار بقر كبير به جب ٠‏ ترجع أسواره لعصور 
مختلفة وله يوابة مياشرة المغطط ترجع للقرن العاشر , هناك بقايا خزف خلافى ؛ 
جرت عليه يد الترميم خلال العصر المسيحى) ريياس دى خراما ( زال من الوجود ويه 
بقايا خرف من عصر الخلافة فى الجبل الذى كان مقاما به ) حصن أو لوس ( بقايا خف 
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من القرن العاشر ) وفى حصن مانثانارس الزيال ( القرن الخامس عشر ) هناك أحد 
الأبراج التى لابد وأنها ترجع إلى الحصن العربى حيث هى مشيد من الدبش ومداميك 
فى القاعدة من الحجارة المرصوصة بطريقة شتاوي . هناك حصون مشيدة على 
الطريقة المدجنة غير أنه من المحتمل أن تكون مؤسسة خلال العصر العربى : بويتارجو 
وسان توركاث . حصون من الطابية و التجاويف ههلهم زموه : مقعملا" وحصن 


البوين. 


ملقة : 


حصن فوينخيرولا أو حصن سهيل ٠‏ وقد أورده الرازى كرياط وكذلك ابن حيان 
وابن بطوطة والأدريسى وابن الخطيب , والحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن 
الثالث حصن 009 - حصن 8516© 93030 ركران ( ابن حيان » والحولية المجهولة 
المؤلف عن عبد الرحمن الثالث : شيده عبد الرحمن الثالث ؛ واين بطوظة و ابن عذارى ) 
حصن أشدونه 1000م عاصمة كورة رجاً هبرزرة8 (الرازى) وحصن أكوت ؛ناوم 
ابن حيان والحولية المجهولة الؤلق عند عبد الرحمن الثالث ) هناك حصون أخرى 
أوردها الرازى وهى : قرطامة ( وأبن حيان ) والمرية » وبويشتر ( حيث ورد ذكره فى 
الحولية المذكورة ) واين حيان وياقوت . حصن أردالس ء ويونايرا ( وكاسا رابونيلا ) ٠‏ 
وسان بدرى» وقمارش ‏ كوماريس ‏ حيث ورد ذكره عند ابن عذارى وابن حيان ٠‏ 
وجوترون - 1085ول (ورد ذكره أيضا عند ابن عذارى وابن حيان )؛ حصن لبرون » 
ومونتى مايور ( وابن حيان ) . حصن رندة ( الرازى والأدريسى). حصن توكورونا 
(ابن حيان ) حصن ساليا وناة5 أو ثاليا - صالحة - (الإدريسى ) حصن بلدا : يرى 
بعض الباحثين أنه حصن أنتكيره ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث » 
واين حيان وابن عذارى ) . حصن توروش «10,0ءيقع بين بيليث - ملقة( ببلش) وبين 
امُتَكُب ( ابن حيان ؟ ابن عذارى ) حصن أوخين 0147 الحولية المجهولة المؤلف عن 
عيد الرحمن الثالث واين حيان ؛ والحصن عند يايبى هو (:1050) حصن تلجيرة ( الحولية المجهولة 
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المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) . حصن أوخين - أبراج حصينى ألأددبال دناند 
(الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث) حصن ليس هنا (الحولية المجهولة 
المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) . هناك حصون قريية من بوبشتر: صخرة عوزان - 
- 361نا©. وصخرة إسلام وينويصير - [[:8683 (الحولية المجهولة المؤلف عن 
عبد الرحمن الثالث وابن حيان) شيده الأمير عبد الله - حصن باكور: ويصيرة. 
وأمالين ؛ هد" ومونتثون ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ). أولياس 
(ابن حيان ) . سانتى بترى ( اين حيان ) . حصن قرطامة وحصن ميخاس بن طوميث 
وأوماريس (مذكرات عبد الله . قرطامة عند اين حيان )محصن ألورا - اللورا ؟ - 
(اين حيان ) . حصن شنت إستيني ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث 
(حصن باليس - 88115 بيليث ملقة “يبلش ' ( الإدريسى ) . وإلى أ. سيمونيت يرجع 
الكشف عن الحصون الملقية التالية القريبة من بويشتر : أوكسانا . وقلعة الصخرة » 
وأورداليس» ىو 2أ50ة0 كانيتى لازيال - وكامارا -8:52:2© غير متفول :- وقصر 
بونيرة - قصر بونيلا - وحصن شنت بيتر » هحصن سابيتيدى 5801100, دى شنت 
بيترى ى 1012018 وحصن بونيت طانده8؛ وقلعة الحانكس »«206الهء وحصن الثعبان » 
وحصن أقوت؛ وحصن إدريس ( ياقوت ) » ومحصصن عرصة الليّث ( ياقوت ) وحصن 
الحسن ( ياقوت ) » وحصن ساكرى 58150 (الزهرى ) ٠‏ وحصن كاستريل - قسطل 
- ( الزفرى ) » ويحصن الحصان ) 5دزقالق (ابن حيان وابن عذارى ) » وحيصن 
كانيتى لاريال - كنيف - ( ابن حيان ) » وحصن مونت مايور . يالقرب من حصن 
الورد » وقد تعرف بايبى على مكانه حيث يتضمن أطلالاً تقع على جبل بالقرب من 
مدينة مريله ( ابن الخطيب ) ٠»‏ وخيثى :عل » ورينا 86188 » وحصن حيرون 7الالالاظضء 
والعشاق (اين حيان ) وحصن أنثور - »لالت ء حصن الرنيسول - (ابن الخطيب ) 
وحصن أوته ( اين الخطيب وتشير يعض الدراسات إلى أنه هى فيلا هانله فى دائرة 
ريى جوردى طيقًا لبايبى ) جبل القارى ( اين الخطيب والمقرّى ). وهناك حصون : أيروس 
5 وصخرة حبيب » وقصبة ريانا وقصية جوترون؛ وغريية . وقرطاقة » وميخاس 2 
وأوعاريس ٠‏ وكامارا ومونتير :#8هامه!! وسيلس ؟ وأستتير 851801 » وحصن القصر , 
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وصخرة وميس , وين توميس 52010512 (مذكرات عبد الله). ويرى سيمونيت أنه بقع 
قى جبل رندة مجموعة من الحصون غى التالية : صخرة عياد - 288:8 وستنيل » 
وأولبيرا وبرج جونكيرة . حصن المرأة 1502/1522ا! وحصن كارديرا » وتوشيًا -70 
6112 وخيمينا أوشينا ‏ خيمينا دى لييار - وكورتس دى لاسير! » وتوروكس «79/0. 
ويذكر المؤلف نفسه مجموعة الحصون التالية التى تقع ضمن الداثرة الخاصة ببليث - 
ملقة : حصن مانتيموس ٠‏ حصن الأسد » وحصن أيروكس . وحصن أكسرًا ةانق 
وحصن المانسا 818868 وحصنا موجيلا أميتلين اأاعا8506: كما يسرد أسماء 
الحصون التالية التى قام أبو يعقوب من بنى مرين يتسليمها لابن الأحمر : يميناء 
وعبد ثونه 08ناتاناق» ورانكس , والضخيرة » وجماق ١‏ والجار ونكسيت - نتشيت - 
وتورديلا » وصونتور »ى 440118 وحصن الموداى وجوادايرو وستنيل - و - «هدةة)8 هل 
هو وزهقة؟ - واين عبدليد - عبد ليد - والكستيلينا - هل هو إشتبونه ؟ - وماشا 
لوكس ٠‏ وخيميناء والناشور » وتميول - - ال788ه؟ونوج ا ليسب ٠‏ ويقول سيموتيت بأن 
الملك سانشى الرابع أعطى طريف لقرناطة مقايل حصوله على حصون ساكس غالاوه< , 
وتابيراء وتكلا . وأبى لوكس ٠‏ أبالوس - وقسطلة 04113 والمساجين , وماربلة المدينة 
والحصن ( الإدريسى ) وحصن إستيونة ( ابن خلدون وين أبى ). 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية :- فويتخيرولا ( هو حصن ذو مخطط غير 
تقليدى له أسوار وأبراج شهدت أنماط بناء مختفة : من الدبش والطابية المصحوية 
بالخرسانة . جرت عليه إصلاحات كثيرة ٠‏ ويوابة المدخل منحنية المخطط وترجع إلى 
القرن الثانى عشر . انظر فصل الرياط ) أرشنونة (حصن يقع فوق مرتفع جبلى 
جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ٠‏ ويوابته منحنية «أسواره من الديش, 
وهناك خزف عربى . انظر فصل المدن ) قرطامة ( حصن يقع على مرتقع أسواره 
من الدبش مع بعض المداصيك من الآجر »له جب وحظار يقر . انظر فصل المان ) ٠‏ 
بوبشتر يقع فى هضاب بيابردى وتحميه خنادق عميقة ( عبارة عن حصن يرجع إلى 
عصر الخلافة مريع المخطط ءله أبراج فى الأركان والواجهات ويقايا خزق عربي ) 
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أرواليس ( يقايا مواد بتاء من الديش مع بعض الآجر ) قمارش ( لا زالت هناك 
أسوار وجب ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ) رنده ( حصن أو قصبة 
زالت من الوجود . انظر فصل المدن ) ساليا 8813 (حصن أسواره من الدبش ومدخله 
يقع بين برجين وتحصينات أضافية ويرج مرتفع من الطابية المصحوبة بالخرسسانة 
يرجم إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر »خرف عريى من صنف 8115 الثانى 
عشر والثالث عشر . انظر فصل المدن) أنتكيرا ( حصن أسواره من الديش وله 
أيراج عالية فى الأركان وكأنه قلعة حرة ' قلهرة" » وله جب فى الداخل ويقايا خرف 
عربى: يرجع إلى القرتين الثانى عشر والثالث عشر . انظر فصل المدن ) بيليث ‏ ملقة 
ببلش' (حصين متهدم به أطلال يرج قوى ٠‏ آسواره عن الطابية والدبش بمع بعض 
الآجر والطابية فوقه يبه خرف عربى . انظر فصل المدن ) . ألورا 819:8 (حصن مريع 
المخطط أسواره من الديش والطابية فوقه, القرن العاشرءبوايته منحنية : القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر . اتظر فصل المدن ) ستنيل (برج عظيم مكون من طابقين ومشيد 
من الدبش وكتل الحجارة غير اُسُوَاه » وإلى جواره جب وكذلك فى الخارجءانظر 
فصل:الأيراج ). 

حصن جبيلس 5هالطلال (حصن صخرى يقع شمال البلدة التى وصفها مارمول 
يأتها متهدمة للغاية ) . حصن 6860 هو حصن النسر » يقع قى منطقة صخرية » 
وجرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى ؛ له مقران الأول منهما والأسقل 
نى شكل غير معتاد وله بوابة ذات عقد حدوى وطنق غائر : أما الأعلى أو الخاص 
بالقلعة مع برج الملكة فهى شديد عدم الانتظام »مشيد من الدبش» هناك ثلاثة أجباب 
ويقايا خزف يرجم إلى القرنين التاسع والمعاشر (ث . بيرال بيخرانو ). حصن كانيتى 
لاريال ( هناك أطلال حصن ) . أطلال حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : 
وأوهلهء والحصينة 158عهاة ويناعجّان «هزه86550 ومونتى كورتو ٠‏ وأوديتا » وقد 
هدمت هذه الحصون على يد الملوك الكاثوليك . (يونكيرا) . هناك أطلال عريية: 
حصن إطاية 5059( أخذًا برأى باييخو تريانى فإنه يقع فى مرتفع إسترياً جرت عليه 
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ترميمات ناصرية ومسيحية كثيرة مادة البناء هى الديش غير المنتظم مع وجود 
ألواحج حجرية لموازنة الموقف. هناك مقران حيث يتسم السفلى بالاتساع وإقامة 
السكان بشكل دائم مع وجود سبعة عشر يرجا : ويقى جزء من تحصينات إضافية 
ويرج برانى مثمن الشكل عآما الحصن العلوى غفيه برج مسيحى ؛ وهو المقر القديم 
لحصن عربى ) حصن 886164012 (مشيد من الطابية والديش وله تحصين إضافى 


يحيط بيرج رئيسى ) . 


حصن فرج - 13,29 قصر ابن سعيد ( اين صاحب الصلاة » ويرى تورس 
بالباس أنه فى حصن وزه28111©) حصن لورقة . ورد ذكره كقصبة وحصن عند 
الرازى واين حيان وياقوت , كما ورد بصقته مدينة عند الادريسى , حصن ريكنيا 
3 (ابن صاحب الصلاة ). حصن مونتى أجودو ( ابن الأيار وابن صاحب 
الصالة ) . حصن ألكالا دى مولا 88015 86 .ث8 (العذرى والإدريسى وابن الأبار ) 
حصن التسر - 3ااناوة أكيلا - ( الأدريسي ) » وحصن ييرا ( الادريسى ) وحصن 
مولينا دى شقورة - مولينا - ( العذرى والإدريسى ) وحصن ثيثا دده6 (الادريسى ) 
وحصن أليدى ( الإدريسي ) وحصن يتريل - بترير - الإدريسى وياقوت ) حصن 
إى آسبى - 6م85 حصن (الأدريسى) حصن نوالة (ياقوت)ء حصن ليرياً - لبرالا 
( الإدريسى ) وحصن موراتلا 0:3312اا8 (الخطيب ) وحصن الحامة ( الإدريسى »2 
حدده بايبي على أنه حامة بى لوكارالتىي وردت عند القزوينى حصن 58:82 فيريث 
(الإدريسي) حصن المدور ( الادريسيى ) » حصن حفص بالقرب من مرسية ( الحميرى ) 
حصن كاراباكا 08:20868 (يذكره ياقوت كحصن ويذكره الحميرى كضيعة تقع ضمن 
دائرة مولا ) حصن الفرج - :5:9 - أطلال لاراش طبقا لتورس بالباس (اين الأبار ) 
حصن الصخور ( الرازى وابن الخطيب والحميرى . يحدده ليقى بروفتسال على أنه 
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أطلال حصن يقع قى الجبل القريب من ريكوتى 510016, أما جاسبار رميرى قيرى 
أنه هو صخيرات. غير أن خواكين بأيبى يقول يأن كلا من حصن المخور 
والصخيرات الوارد ذكرهما فى المراجع العربية يمكن أن تكون ثافرا 2868 العليا 
وثافرا السقلي . وكذلك لاس بدريثاس 5681286 فى جبال بيلا 5113 التى تسيطر على 
وادى ريكوتي. ويذكر كل من الإدريسي؛ وكذلك "التاريخ العام الأول' حصن ريكوتي). 
قرطاجنة (ياقوت) حصن أو برج ميرابيت (العذرى) وحصن فيلكس وقد ورد كقرية 
فحف ]588 (العذرى). خومياء جوميا (ابن الابار) وحصن سان بدرى (العذري) وحصن 
سكرى د58 (الزهرى). 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية: لورقة (عيارة عن حصن على مرتفع له 
أسواره من الدبش وبعض الطابية, جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى 
طبقًا للتسمية 'تورى الفونسينا" خلال حكم الملك ألفونسى العاشرء هناك بقايا خزف 
عربي. انظر فصل المدن). مونتى أجودى (حصن بقع خارج مرسية وله حصن وحظار 
بقرء أسواره وأيراجه من الطابية المصحوية بالخرسانة هذاك جيّان من مادة البناء 
المذكورة, الخرّف يرجع الى القرنين الحادى عشر والثانى عشر) قلعة مولا (لحصن 
صخرى يقع على منطقة مستوية أعلى أحد الجبال التى على شكل قرطاس, المدخل 
منحتى طبقًا لطبوغرافية المكان» وهناك أطلال برج من الطابية مع بعض التجاويف» 
وقى الداخل هتاك أجباب ذات أسقف مقبية). حصن مولا 1/12 (أحصن له أسوار وبرج 
من الطابية فى قمة جبلية ؛ وقد حلّ محله الحصن بشكل جزئى » ويرجع هذا الأخير 
إلى القرن الخامس عشر . هناك بقايا أسوار حظار بقر وجب فى الداخل ؛ ولا يمكن 
أن نتعرف اليوم على وجود مقر ثالث للسكان حيث هناك كنيسة الكارمن وكنيسة 
القديس ميجل ) . أجيلا ' النسر " ( حصن حل محله آخر استخدمت فيه مواد بناء 
وطرائق ترجع إلى عصور مخظفة ) ثياسا 1628© : حصن فوق مرتفع له أسوار وأبراج 
من الطابية وحظار بقر شديد الانحدار وآسواره من الدبش والجب مستطيل المساحة » 
وآحيانا ما تقوم الصخور بدور السونى فى بعض القطاعات »هناك بقايا خزف عربي . 
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أنظر فصل المدن ) آليدو 81600 (عبارة عن برج طلائع ضقم من الطابية اللتى كانت 
فى الجزء العلوى من الحصن الذى زال من الوجود والذى كان ملحقًا للسور الخاص 
بالقرية المسلمة » انظر فصل الأبراج ) الحامة ( حصن على مرتفع وله سور من الطابية 
ويرج من هذه المادة ومن الدبش , جرت عليه ترميمات كبيرة ٠‏ وهى حصن ملجا ) 
كاراباكا ( حصن ذو طريقة بناء مسيحية » وريما حل محل حصن عربى سايق ) . 
صخور دى ريكوتى ( حصن صخري له عدة مقار مدرجة وأسوار من الدبش 
والطابية , وأجباب فى المنصات المختلفة المدرجة وأحد هذه الأجباب مستطيل المساحة 
(55, ا 0؟,آم) ' به بعض الخرف الذى يرجع إلى القرون من الحادى عشر حتى 
الثالث عشر ) . حصن موراتالا دااقاة10) أطلال أسوار من الطابية المزيدة بالديش 
خلال العصر المسيحى ) ؛ حصن بليجى 1090م, رغم أن هذا الحصن لم يذكر فى 
المصادر العربية إلا أنه يحمل كاقة المواصفات الخاصة بالحصون الإسلامية : أسواره 
وأبراجه السبعة من الطابية ينتوء فى قاعدة الأبراج , وحظار بقر كبير شديد 
الإتحدار وله أبراج من الطابية المصحوية بالخرسانة ) قرطاجنة ( حصن يقع فى جبل 
05 له برج قى الوسط أعيد يتاؤه خلال العصر المسيحي ؛ وقد حل محله 
برج عربى له برج من الطابية إلى الجوار . هناك أطلال طوب طابية عند سفح الجبل 
ترجع إلى العصر الإسلامي . انظر فصل المدن ) حصن لاراش 855686 (بالقرب 
من كاستييخى ٠‏ هناك أطلال قليلة وسور على شكل تحصين إضافى ) حصن النور 
#ساليقع جنوب التهر ويسيطر عليه وادى مرسية بين ” سانتواريى دى فوينسانتا " 
وبين ” البركة " وبين " تبالة' ه7801 وبين حصون ميناء كادينا . وهى عبارة عن حصن 
صخرى ذى مخطط غير منتظم وأسواره وأبراجه صماء من الطابية المصحوية 
بالخرسانة ونتوءات فى القاعدة ,له جب فى الشارج مستطيل المساحة ( /ا0,” »« 
,كام ) وحظار بقر كبير . وربما كان ذلك لإيواء سكان يقيمون فيه بشكل دائم . 
هناك بقايا خزف عربى ) حصن فيكلس ( عبارة عن مقر صغير مسور وريما كان ملاذًا 
وله أبراج من الطابية وتجاويف ) أطلال حصن إطابة 7652 وتشويكوس بين كل من 
أجيلا ولورقة . لم يرد ذكرها فى المصادر العربية . يقع حصن إطاية 7855 على منطقة 


403 


مرتفعة فى جبل , وفى داخله نجد برجا ليس فيه الطابية كمادة بناء وله فجوات .وفى 
الجزء السفلى هناك مقر مسيج بسور حجرى وريما لحماية سكان ( باثانا ) . وفى 
دائرة لورقة نجد حصن سكينا 519058 وحصن بوينتس حيث لهما أسوار وأبراج من 


الطابية وفجوات ووزرات من الدبش ٠‏ 


نابارّة 


حصن ميراثيد 5818618 - نضجيرة - ( ابن عذارى ) . تطيلة ( يشير الرازى إلى 
وجود الكثير من الضيًا ع والحصون , وابن حيان وابن عذارى ٠‏ ويذكره العذرى على أنه 
حصن ومدينة ) أرنيدى أرنيط - و1اادت036 (ابن حيان والعذرى واين عذارى ٠‏ فيرى 
فرنادو دى لاجرانها أنه معسكر فارانبيل ااطدة,د5 , والعذرى) حصن وهناة" (ابن 
حيان وابن عذارى والعذرى ) شنت إستبان دى ديى 060 ؟ ( ابن حيان ). . شلطيرة 
همروننادنا (اين حيان وابين عذارى والعذرئى ) كاركار ( ابن عذارى ) ؛ أساريح 
( ابن حيان ) ٠.صخرة‏ قيس ( ابن حيان وابن عذارى والعذرى ) تافاياً هااهه7 
(ابن حيان واين عذارى أم قسطل "اناهن - وااناودعمن (ابن حيان واين عذاري ) ٠‏ 
كاباروسى ( العذرى ) . هناك حصون أخرى لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : ميلاجرى » 
ى دتحة وأوليت ( برنابى كابانيرى ) . انظر خريطة وجرونيو وتابارة قى جيرالد أى 
بالاجيرى ' الثفر الأعلى فى الأندلس والغرب المسيحى ” 

حصون تم تحديدها ويها أطلال مشكوك فى صحة نسبتها : ميلاجرو 
( طابية صندوقية ) "شلطيرة" ( برج مستطيل مشيد من الكتل الحجرية والطابية مع 
فجوات ) فالثس 1665 السور من الكتل الحجرية مع وجود بعض الأعمال التى 
تعلى البناء الصندوقى المسيحى , هناك أطلال ديش وتراب ) أوليت ( سنُدّه أى مقر عربى 
يرجم إلى القرن العاشر .مخططه مستطيل وأبراجه فى الأركان والكتل الحجرية 
مرصوصة بطريقة مخدات روستيك . وأحيانا آدية وشتاوى . انظر القصل الخاص 
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بالمدن) صخرة قيس ؛ تم يحديدها فى إحدى الدراسات على أنها أمنقطعع ول ملاعم 
طبقا ل لاكارًً. 


البرتغال : 


حصن تافيرة 13083( ابن صاحب الصلاة ) . حصن شريبة ومروة 
(ابن صاحب الصلاة ) حصن ” جلمانية " ( اين صاحب الصلاة ) حصن إليش ودنع 
(الرازى ) مكان ومدينة ميرتلة ( الرازى والإدريسى وياقوت ) حصن أوريك ©د910:14 
(الرازى ) .حصن توثاليكا (الراذى) حصن شنيرين” سانتاريم ( الرازى ) حصن 
كويمبرا ( الرازى ) هناك حصنان فى شنتيرة 01588 (اين حيان والأدريسي 
والحميرى ) حصن أبى دانس أو قصر دوسال 521 40 (اين حيان والادريسي ) ٠‏ 
ألمادا بالقرب من لشبونة . وحصن يايرة 068لا (الإدريسى ) وحصن شلب 81168 
(ابن غالب والإدريسى والحميرى ) . هناك حصون أخرى أوردها الرازى وهى : 
مونسوتى وأرو شس ومونتالبى وقارو وتابيرا » ولولى ( ابن غالب ) قارو وياجة دزء8 
(الإدريسي ) . 

حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العريية : ©2808)86 و5811 وعموها 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : تافيرا 78012 » عيارة عن حصن مريع 
المخطط , له أبراج فى الأركان ٠‏ وقد زال من الوجود طبقا لجواى دى ألميرا ) . حصن 
جوروصينا 96082:لال جلمانية ( حصن له أسواره من الطابية وأيراج من الدبش 
وبروز فى الأساس وكتل حجرية روماتية أعيد استخدامها . وهى ذات حجم صغير » 
بوابته من الحجر ؛ وهى ذات صدخل مباشر ء وفى الداخل جب عربي؛ وأسوار من 
الدبش أعيد استخدامها خلال العصر المسيحى ) . ميرتلة ( حصن به حظار بقر 
«أسواره وأبراجه من الدبش . وجب عربى قى الداخل ٠‏ وله برجان برانيان ؛ ويقايا 
خزف ) شنتيرة (حصن صخرى به أطلال سور من الديش من التوع ذى المداميك 
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المنتظمة وأبراجه شبه اسطوانية ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر , وجب في 
الداخل ‏ وقد جرت عليه ترميمات كثيرة أثناء العصر المسيحى ) قصر دوسال ( حصن 
كبير له أسوار وأبراج مجوفة من الطابية العربية ,القرنين الحادى عشر والثانى عشر ) 
يايرة 5/848 (حصن أ قصبة حلمحلها آخر . هناك أطلال أسوار من الدبش مع بعض 
المداميك من الآجر ) بادرني 5846:06 (حصن له أسوار من الطابية وفجوات وأبراج 
برّانية من نقس المادة . جرت ترميمات مسيحية قى الداخل وفى المدخل , وله تحصين 
إضافي مسيحى ) . سالير ( هناك أطلال يرجين من الطابية مع فجوات ٠‏ وربما كان 
البرجان يرانيين ) : وهناك بعض الحصون محل الدراسة يابون مالدوتادى انظر * المدن 
والحصون الأنتدلسية ” 


شيقوبية : 

حصن شيقويية (اليكرى والإدريسى والحميرى ) وحصن أيلون «ةاالزظ 
(ابن حيان ) : أسواره من الطابية وفجوات تعرف باسم ' " 52600868 , والمادة 
المستخدمة هى الدبش والآجر مكونين ما يسمى 010180668 برج برائى يرجع إلى 
عصر متأخر أو برج مارتيتا . 


أشبيلية : 


حصن ألكالا دى دى جوادايرا ” قلعة وادى أيره "- حصن جاير - (ابن صاحب 
الصالة ؛ وحصن أوسونا 08008 (الإدريسى وياقوت والحميرى ) . حصن اورقه - دل 
ريو - ( ابن حيان والإدريسى) حصن قسطنطينية - حصن فريس - طبقا لفيلكس 
إيرنانديث ( ابن حيان وابن غالب والإبريسى ) حصن الحصيني 01هولال .يقع فى 
الطريق الذى يريط أث ببطليوس (الإدريسى حصن - 8691608 إصطيُة 
( الإدريسى ) . حصن مركيز 5لزقانالة ( ياقوت ) حصن الظاهر ‏ وهى حصن القرج 
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الذى يقع عند بوابات أشييلية على الجانب الآخر من نهر الوادى الكبير ( الإدريسى 
واين يسام واين عذارى ) حصن أولوكات 00605 : يقع فى الطريق الذى يربط 
بين شذونه وقرمونة - مكان قلعة الرجوال - !838:8 قلمة المثنهر . حصن 
مورون 716558 (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث وابن حيان) : وتذكره 
هذه المصادر على أنه قصية ) ويتحدث الرازى عن دائرة قرمونة يأنها تتضمن ضياعا 
وحصون : مارشيناء وجارادس ٠‏ وتابوبيرا وكانيلس . ويدتكر أيضا حصون أخرى 
يدون اسم فى دائرة مورون . ويتحدث ابن غالب عن كثير من الحصون فى ياكورة 
إستجه. حصن ابن سلام ؛ وحصن توسانا 5088( اين حيان ) ٠‏ وناك حصون 
أخرى فى مصادر عريية : قليعة النهر وحصن القصر وحصن الكويآر :دلادهادحعة ( اتظر 
بتد القصور ) , 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية ؛ قلعة جواديرا ' وادى أيرة " ( حصن 
أسواره هن الطابية وأبراجه من الكتل الحجرية الملساء والشنة , له ثلاثة مقار 
ويوابتان إحداهما ذات مدخل مباشر وأخرى ذات تخطيط منحنى ؛ وتحصين إضافى 
ويرج برانى مسيحى وجب عريى ٠‏ وقد جرت به ترميمات مسيحية كبيرة ٠‏ ولم يعد هناك 
أى أثر للحصن الأموى . أنظر فصل القلاع ) حصن الفرج ( حصن كبير لم يتبق منه 
إلا أسوار وأبراج من الطابية . انظر القصل الخاص بالرباط ) . مورون ( حصن جرت 
عليه ترميمات كبيرة خلال العصر المسيحى ٠‏ وبه برج برانى يعود لذلك العصر , ويقايا 
أسوار من الطابية خلال العصر العريى ) قرمونة ( حصن لقصر مارشينا أسواره 
وأبراجه من الطابية » ويوايته منحنية وتحصين إضافى ؛ هناك عدة أجياب » وقد جرت 
عليه ترميمات مسيحية ) القليعة ( يذون أطلال ) ألكالا دل ريو ( بدون أطلال ) . حصن 
القصر ( أطلال سور من الطابية المصحوية بالخرساتة , وريما كان يرجع إلى عصر 
بنى أمية + وأضيفت إليه بوابة منحنية ترجع إلى عصر الموحدين ٠‏ ولو أنها أدخلت 
عليها تعديلات كبيرة خلال العصر المسيحي ) . حصن الكويار ( كان في العصر 
السيحى مركز دائرة حصن الشرف , كما أن الحصن والبلدة العرييتين يقعان شمال 
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البلدة الحالية قى مرتفع يطلق عليه “كاستوس : وكذلك حصون مجاورة يطلق عليها 
" ميساجراندى "و" ميسادى باكاس : ( هتاك القليل من أطلال الأسوار » وجب ) 
قسطنطينية ) 0009120010 هتاك أطلال حصون فى مرتقع كاستيو ومرتفع اندو . 
وفى هذا الأخير تعثر على أسوار من الديش وكنار ضيق بين مداميك مكونة من ألواح 
حجرية غير سميكه ذات شكل موحدّى ) إستيبا هم8916 (حصن أو قصر وسور للبلدة, 
وقد جرت عليه تعديلات كثيرة حلال العصر اللسيحى وذلك بإدخال الدبش » ثم ترميم 
الحصن بشكل جذرى وفى أسوار اليلدة غناك يعض الطابية ) ومن الحصون المهمة 
هناك فويتتس وهى مريع المخطط , وكان على نفس الشاكلة حصن تريانا وبه أطلال 
مهمة وشواهد فى لاكةع؟ 5ا05 25 1ها/11ت. 


صوريا : 


حصن غورماج ( ورد ذكره فى “ حولية كاردنيا والحوليات الكومبلوتنسي » 
وابن حيان والمقرى ) حصن شنت إستيان دى غورماج ‏ كالستر موروس - 
( ابن حيان واين عذارى »الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث )- 


تيروال : 


حصن السهلة - بنورزين ( ابن حيان والإدريسى وياقوت ) حصن الرياحين 
مأططهيرهم (ابن حيان ) . حصن تيروال ( اين حيان ) حصن 56818 ( ياقوت ) ٠‏ 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : بنورزين ( أسوار أعيد بناقها خلال 
العصر المسيحى .شاك برج يسمى +80482205: له أسوار بها مداميك مرصوصة 
قطع البناء فيها على شكل شناوى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . انظر 
قصل الأيراج ) - 
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طليطلة : 


يتحدث الراّى عن دائرة طليلطلة بالإشارة إلى وجود الكثير من الضيّعات 
والحصون ؛ ويشير ابن غالب إلى بعض الحصون فى شقرا 8:ود5 طليطلة 68اوة58 
( 55968 ه. هناك حصن مورا 50:8 (الرازى وابن حيان وياقوت : زال من الوجود » 
أما الحصن الحالى المسمى " الصخور السوداء 86585 56535 الذى يقع بالقرب من 
مورا فيو من تأسيس الملك الفونسو السابع ؟ ) حصن أوريخًا - وزه:0 أريليا »أوريلية 
- ( الحوليات الطليطلية . وياقوت ) حصن قنالش ) ةغاههة© ابن حيان وياقوت ) 
حصن أولوس - وال مى - ( اين حيان وياقوت ) حصن أو قلعة خليفة 115هاه:5© (ابن 
حيان ) . حصن أوكانية - 96888؟ ( ياقوت ) ومن وصف عمليه الاستيلاء على طليطلة 
على يد عبد الرحمن الثالث بقلم ابن حيان نستخلص أنه كان هناك عند رأس حجسر 
” القنطرة " - من الخارج - حصن حل محله الحصن الحالى المسمى سان سربائدى 
الذى يرجع إلى العصر المسيحى . ويقدم لنا ابن غالب عدة حصون فى كل من دائرة 
سيسلا 51818 والفحص والسنا وياسك فى الجزء الخاص بطلبيرة . فناك حصن 
«أمنةام الواقع فى أراضي إشكالوته وتريخوس وماكيدا , والذى ورد ذكره عند كل من 
ابن بشكوال والأدريسى أثيكا 820602 (حولية الأمبراطور القونسى السابع ) أويفس 
ووعدلاط وماكيدا ( ابن بشكوال ) . حصون لم يرد ذكرها : إشكالونة ودهاومدع 
وييبس وعدولا. 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : حصن مورا ( عبارة عن حصن خلافي 
ولابد أنه كان جزءا من بلدة مورا , وقد زال من الوجود ؛ حصن " الصخور السوداء * 
(يقع على كيلومترات قليلة من تلك البلدة ؛ وله آسوار من الدبش وكذلك الأبراج مع 
وجود بعض المداميك من الآجر وبعض طوب الطابية » ذو أسلوب مدجن طليطلى ) 
حصن أوريخا أوريلية ( عبارة عن حصن يقع على نهر تاجه ويقع بالقرب من 
أرتخويث #هد(8:85: وقد أعيد بناؤه بالكامل بشكل عملى خلال العصر المسيحى » وهى 
يرجع إلى العصر المدجن » وهو معزول فى منطقة يفترض أن كان يها مدينة ؛ ولازال 


409 


الحصنى يحتفظ بجب عربى جرت عليه يد التعديل » كما تشاهد يقايا خزف عربي ) 
حصين سان سرياندو ( كان مخططه مستطيل قيل التعديلات المسيحية ؛ وكانت له 
أبراج سربعة فى الزوايا والواجهات ) , وعلى ضقاف تهر تاجه كان هناك حصن 
كانتورياس 08084028 (طيقا لخيمنث دى جريجوريو ) » وقام هذا الحصن بالتعاون مع 
حصن ثوريتا دى لوس كانس بتقديم " القادر ' رهينة لألفونسو السادس ٠‏ وكان كلا 
الحصنين رأسا جسر لتأمين التوغل المسيحى ؛ وقد رَال من الوجود يشكل كامل » غير 
أنه عثر فى المكان على خزف عربى بالإضافة إلى أطلال رومائية وقوطية تضم لوحات 
عليها نقوش كتابية «الأمر الذى ساعد الباحث فيتا 18 على تحديد المكان السابق على 
العصر الإسلامى , والذى كان به حصن © ى 15©/1250© طيقًا لخيمنث دى 
جريجوريى . وحصن كانتورياس هو صن لآخر فى ملقة ؛ ويشكل جزمًا من الخط 
الدفاعى على نهر تاجه لحماية طليطلة عند حدود إكستريمادورا »ومن حصون هذا 
الخط ما يلى : كاربيى . مالبيكا , وثيبويا ء وطلبيرة ؛ والكاستيوٌ , لوس مارمواس , 
وكانتورياس . الكارييي هى لا يراينثا عند - 861/5 القليعة »وى انهم وكاستروس 
وإسبيخل 1©[عم2ع وأليخا وأوجوستويريجا) أو البورة 605:2 - بيرا القديمة - 


حصون مسيحية : حصن المنسيد ( حصن مسيحى يرجم إلى القرن الثانى 
عشر » جرى ترميمه خلال الرابع عشر على يد الأسقف بدرى تينوريو ,أسواره من 
الطابية مع قجوات مستترة وراء جدار سائر مشيد من الدبش ٠‏ وريما كانت الطابية من 
أصول عربية ) حصن ' لابوبيلا دى مونتلبان " ( حصن مسيحى يرجع إلى القرنين 
الثالث والرابع عشر »أسواره من الطابية وتجاويف فوق وزرات من الدبش ) حصن 
الصخور السوداء 5:وهه 58785 : يقع بالقرب من مورا ( له مقران : الخارجي مسور 
ويه أيراج من الطابية والديش المدجن مع مداميك من الآجر ؛ وقى أحد الأطراق هناك 
برج كبير منعزل ومشيد من الدبش وله ثلاثة طوابق مقبية , أما الباب فهو معآق حصن 
دوس يارّيوس - مونديال أو كارابانشيل )!08:208066 هو حصن يقع فى منطقة 
صخرية » وله جب على الطران الإسلامي ومدخل متحتي وغرف إحداها بها عقد حدوى ) 
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حصن كورال دى الماجير ( المفيض ) +#ناوة815 08.© حصن صخرى به أطلال جب 
وقرف تم ترميمها خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ) حصن مالبيكا دى 
تاخى . وحصن ثيبويا المسمى بيأليا 5اة!ةلاكلاهما منتظم المخطط - الأضلاع الأربعة - 
مادة البناء الطابية والآجر فى الأركان ٠‏ والحصن الأول مزود بتحصينات إضافية , 
القرن الرابع عشر). حصن أوروييسا 8 (هناك أطلال سور من الطابية مع 
الديشء؛ جرت به ترميمات ضخمة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ومن 
الهبات الملكية اكنيسة القديسة ماريا دى طليطلة نجد . القليعة فى طلبيرة » ولوسولى 
006 فى ألكالا دى إينارس, وكورجويودو 40نالادوه0 (في وادى الحجارة ) 
ويولويراس 80100685 وقنالش وموروس 5ن"نالة؟ 


بلنسية : 


يتحدث الرازى عن قرى وحصون فى كافة أنحاء دائرة بلنسية . ويسرد 
الإدريسى الكثير من الحصون فى منطقة ساجونتو وشاطبة . حصن الثيرة 
( الجزيرة ) ( الرازى وابن حيدان وابن غالب وياقوت) حصن شاطبة ( الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث؛ وابن حيان وابن تالب والعذرى 
والإدريسى ) حصن ساجونتى - موريتار بمورييدرى ه,لعنماسساةة الرازى »الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الشالث » واين حيان ؛ والعذرى ) حصن كويرا. 
وععاانة 

قلمة #الزةلزة/© (العذرى والإدريسي ) حص نة)518 © 592 ٠‏ ذواءقل 
ابن غالب وياقوت ) حصن ليريا ( الإدريسى ) حصن ريكينا ؟ ( الإدريسى ) حصن المثارة 
( العذرى والإدريسى ) حصن ألبوزت ( يوصف يأنه حصن عند اليكرى .ومدينة عتد كل 
من الإدريسى وياقوت ). حصن أولوكاق - 010620 العقاب - (ابن عذارى ) وحصن 
الحبيب طأط8 !6851661 (ياقوت ) حصن دانية ويحصن 81618 (ابن غالب ) حصون 
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تورس تورس ( الحولية المجهولة المؤلف لمدريد وكوبتهاجن ) حصن أرجيرا 
همزونة ( أبن غالب ) . حصن ماورور > 565 11813ال/ا 0 183:3 طبقا لبايبى 
برميخو ( العذرى) يحصن ساليرا - إسليدا 518848 بالقرب من أرتانا 58هاعمم 
(العذرى) وحصن كويرًا 62لان© (العذرى ) وحصن بايرن ( الإدريسى وابن الآيار 
والحميرى ) وحصن دومتيى 0680650 (الإدريسى ) حصن بوثيول ( ابن صاحب 
الصلاة والإدريسى ) . حصون : 160516816م0), 0لا5 ءى 5أانا؟ والمتارة ى هل ععاءمت 
85 الادريسى ) . حصون لم يرد ذكرها قى المصادر العربية : سور ويرج بالقرب 
من شليا وشيرا ٠‏ وتشولباً وكوربيرا » وتوس ٠‏ وتشيا , وحصن تشيكو فى 
لوتشنتى وحصن كاريوفيرا فى " بنى التجار م2 أ0ع8 يرج مونتروى وحصن 
أليدوا قئاةاله ( بزانا وآخرون ) . 
حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : شاطبة وساجونتو ( انظر فصل ا مان ) 
حصن كويرا * قلييرة “( هناك أطلال من الطابية مع الفجوات الخاصة بحصن أو بلدة ) 
حصن المنارة ( أطلاق حصن له برج فى القمة .مشيد من الديش وفى المتحدر تحو 
الأسفل هناك مقران لكل واحد متهما جب على النمط العربى ) حصن ألبوتت ( انظر 
الفصل المخصص المدن ) . حصن أولوكا ( حصن صخرى مكون من حصن صغير له 
برج وجب فى القمة ومقر به ميانى ٠‏ وكذلك مقر آخر يه جب كبير مقبى «أسواره من 
الخرسانة والديش ؛ وتم إعداد ذلك بتقنية الصندوق ) وقى بلدة أولوكاى هناك برج يرجع 
إلى العصور الوسطى ذى تمط مسيحى مشيد من الحجارة وجب عأما فى الأسفل فهناك 
برج من الطابية العربية مع وجود أحزمة من الجص وإضافة كتل حجرية خلال العصر 
المسيحي ) . تشيلبا 0610© (مقر وملاذ له أسوار من الديش ويرج قى الجزء العلوهى 
من الطابية المصحوية بالخرسانة مع التجاويف جرت عليه ترميمات كثيرة . انظر فصل 
الأيراج الطلائع ) شيرة 6063© (حصن له أسوار وأبراج من الطابية المصحوية 
بالخرسانة ومع الفجوات ,المقطط ذى أضلاع أربعة ومحاط ببريكانة بتفس الشكل » له 
برج منفصل فى الداخل ) . وفيما يتعاق بالحصون الأخرى التى قدمّها بِزَّانا 22808ه8 
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هناك بقايا أسوار وأسوار حظار يقر وأجباب وأبراج مشيدة من الطابية المصحوية 
بالخرسانة » ويعض التجاويف بايرن 5185 إلى جوار 620013 حظاران كبيران للبقر 
فى تلك الإتحاء مع أسوار من الدبش فيها نتوء فى القاعدة الطابية المصحربة 
بالجص ٠‏ هناك أطلال يرج يرَاتى مسيحى عجرت ترميمات مسيحية فى الحصن ) 
حصن إنجيرا 09063 أسواره من الدبش والطابية فى الجزء الأعلى .هناك تمشثيل 
لقطع من الحجارة ) كورتس دى باياس 530185 .© (السور والبرج من الطابية على 
شكل برج برآنى أما بالقسبة لعدد الحصون الكائنة شرق الأندلس وأماكنها فى 
كاستيون "قسطلونة ويلنسية وأليكانتي ومرسية . انظر مقالات أوثار رويت » 
وغنشارد ويؤاتا) 3 


سرقسطة : 


يتحدث الرازى عن أن دائرة سرقسطة كانت تضم قرى وحصون فى : قلعة أيوب 
( حصن أو قصبة وأحيانا مدينة عند العذرى . ابن حيان : يها 0" حصنا وقصبة . 
اين حيان 75 حصنا . ياقوت: يها حصين . والإدريسى ) روتا - 5018 (رويدا دي 
خالون ( الرازى ٠‏ واين حيان والإدريسى ) خالون (آين حيان والعذرى ) وأوروسا 
وغيره ( الرازى ) مويث 2هدا8؟ (ابن حيان ) ألاجون ( اين حيان والعذرى) ألكانيث 
5م قانيس ,قانسيّة ( ابن حيان والصذرى والإدريسى وياقوت ) المنستير 
(العذرى ) دروقة ( الرازى واين حيان والعذرى والأدريسى وياقوت ) يوركوليس 
5أاناو8 (العذرى وياقوت ) كادرتى 80:6816© (العذرى ) كاسبى -685808© حصن 
قصي - ( العذرى وياقوت ) حصن ينى حطّاط ( العذرى ) حصن مالوتيدا -802 
8 (الرازى وابن حيان والعذرى وياقوت ) ورسا (ابن حيان ) ماريا - مارياً دى 
أويريا طبقًا لفرناتدو دى لاجراتخا ( ابن حيان والعنرى وياقوت ) أوريس 0,46 
العذرى ) سونة 52:82588 (ابن حيان وياقوت والحميرى ) أتيكار عتيقة (ابن حيان؟ ) 
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ردنيس ( ابن حيان ) 08 .8.1 (ابن حيان ) . أريثا )- قدابه! - معانة (آبن حيان 
والعذرى) سوميت - مزرعة سوميد 5068: طبقًا لفيلكس إيرنانديث ( ابن حيان 
وياقوت ) . ركله 813 (الإدريسى) قلموشا ( قلعة ) ( ابن حيان ) . عروسة 
(ابن حيان) برجة 8008 (العذرى. والمقريزى يقول بأنها مدينة) بلتشيت (العذرى) زناته 
ه1ع20 (ياقوت) “دائرة اليهود - روضة إيسابينا 5803هه: 46 .8 (العذرى) ميكننثا -< 
مكناسة (الرازى). قصر عباد > المونسيد دى لاكوياء وتريس سادابا - همد 
اريثا عدفىة (ابن حيان والعذرى). قيلوكا وقلموشا (ابن حيان والعذرى) الكانيث 
(الإدريسى). حصون لم يرد ذكرها: - 681310:35© قلعة التراب وفى كل من حصن 
كادرتى وحصن ماريًا أويريا نجد أسوارًا من الطابية. داثرة خالون .ل مك وهعنا5 
(سور مزدوج ويرج من الملاطء وكان ملاذًا لبتى هود طبقا لتورس بالباس وبالنسية 
لحصن قلحة أيوب؛ ودروقة وطرسونة انظر الفصل المخصص للمدن. ركلا (العذرى). 
بين طرطوشة ويرشلونة فليكس, أولديكونا 1020554الا تيبيا 51/:58, ويوبريجات 
وكابالس 0852186 وميرابت (الإدريسى) 


ملحق خاص بشمال اقريقيا: 


معروق للجميع وجود أطلال لحصون مرابطية فى كل من اناهماناوهه7 
و فوتوسم امرغو المقرب وقد درسهما باسط 825566 وهترى تراسء ويلاحظ أن 
الحصن الأول موزع بين متصتين فى "الأطلس الكبير" جتوب مراكش ويه آطلال أسوار 
من الدبش القليظ ويوابة أطلق عليها "باب الموحدين"' وهى تقع بين برجين متماثلين. 
ولم يذكر هذا الحصن إلاابن خلدونء ويلاحظ أن الياب يه سمات تشيه ما عليه باب 
قصبة أي قصر مرابطى فى مراكش:؛ ويمكن أيضا ريطها بالأطلال الجزائرية لقلعة بتى 
حمار. حصن قيرس ( 66:62 الإدريسيي) حصن المتور (الادريسى). ويسرد البكرى 
أسماء عشرة حصون بين المغرب العربى وأقصى الطرف الشرقى لأفريقية. (تونس). 
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وقد شكل حصن أمرغو جزنًا من منظومة دفاعية معقدة كان يتحصن فيها 
المرابطون لمواجهة قوات الموحدين, وكان مقر لإينالى الذى أطلق عليه لقب " سلطان 
الغربي". كما كان حصنا يستخدم لحماية أراضى الوادى؛ وكان مركرًا للعمليات المتعلقة 
بالحملات على الجيل. يقع فى منطقة مرتفعة وتبلغ مساحته 550 * 17م. ويذلك فإن 
المخطط قد وضيع للتأقلم على طبيعة الأرضء ويتكون من مقر مستطيل ٠‏ وله بوابة كبيرة 
ويوابات صغيرة: الأولى ذات مدخل مباشر ويحميها برج مستطيل ء له أيراج قى 
الأركان يقع قى الوسط وملتصق بالسور الجتوبى الغربى, وللحصن جب مستطيل 
الشكل وسور خارجى أى تحصين اضافى لحماية آحد المداخل. أما الأبراج فهى 
مجوفة, ومخططها يكاد يكون اسطوانياء كما أن مادة البناء وطريقته عبارة عن أحزمة 
ضيقة من الدبش. وكان هنرى تراس يرى أن الأبراج الاسطوانية المستخدمة فى هذا 
المكان بشكل منتظم - ومنها الدبش - الأمر الذى يريطها بالمصون المسيحية الكائتة 
فى وسط وشمال شبه جزيرة أيبيرياء غير أن الأول يوجد فى القصبة الخلافية "طلبيرة” 
وفى السور الشمالى لحى البيّازين بفرتاطة وفى الجقرفية يسرقسطة ... إلخ» كما أن 
الديش الموضوع فى شكل أحزمة ضيقة منتظمة موجود فى الحصون الاسلامية سواء 
فى المغرب أو فى الأندلس. أما بالنشبة للبوابة الكائنة فى الغرب قلها عقد حدوى من 
الآجر فوق عضاءتين ذات كنارات من الحجارة فى تبادل مع كنارات أخرى أعرض من 
الآجر. 


تنويه خاص بالمراجع التاريخية 


أخبار مجموعة (القرن الحادى عشر)» الحوليات الملكية لخليفة قرطبة الحكم الثانى 
(القرن العاشر) الحولية المجهولة المؤلف لمدريد وكويتهاجن .(القرن الثالث عشر ) » 
مذكرات عبد الله (القرن الحادى عشر ) »البكرى ( القرن الحادى عشر ) «الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث (القرن العاشر ) »61 (القرن الرابع عشر ) «الحميرى 
( القون السادس عشر ) الحلل الموشية (القرن الرابع عشر ) ابن عبدون ( القرن 
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الحادى عشر ) ابن أبى زرع ( القرن الثاني عشر والثالث عشر ) ابن حوقل ( القرن 
العاشر ) ابن عذارى ( القرنان الثانى عشر والثالث عشر ) ابن بسعام ( القرن الحادى 
عشر والثائى عشر ) ابن الأبّار ( القرن الثالث عشر ) ابن بطوطة ( القرن الرابع 
عشر) ابن غالب ( القرن الثاني عشر ) ابن الحكم ( القرن الحادى عشر والثاتى عشر ) 
ابن صاحب الصالة ( القرن الثالث عشر ) ابن سعيد المغربى ( القرن الثالث عشر ) 
المقرى ( القرن السابع عشر ) النويرى ( القرن الثالث عشر والرابع عشر ) القزوينى 
( القرن الثالث عشر ) الرازى ( القرن العاشر ) العذرى ( القرن الحادى عشر ) 
العميرى ( القرن الرابع عشر ) اليعقويى ( القرن التاسع ) ياقوت (القرن الثانى عشر 
والثالث عشر ) الرُهرى ( القرن الثانى عشر ) المقدسى ( القرن العاشر ) ابن الأثير 
(القرن الثالث عشر ) ابن حيان ( العاشر ) ابن القوطية (العاشر ) . 


ملاحظة ختامية 


أحيانا ما تورد المراجع العربية مصطلح ' حصن * بعد ' معقل * . وذلك دون 
تحديد للاختلاف اللغوى أو الصرفى بين الاثنين «ققى الثقر الأعلى نجد " معقل ' كثير 
التكرار وريما كان مكان مصطلح "حصن " أى لا » ونا كانت هناك حصون يمكن أن 
تكون ملادًا - الحزام - دون يلوغ معنى محدد للصطلح حصن فإن مقارًا من هذا 
النوع يمكن أن تكون " معاقل " ومتها على سبيل المثال المناطق المسوّرة فى ألمرية وفى 
وادئ جالينير #*الدة قى أليكانتى . أما فى محافظات قرطبة وجيان ويلنسية 
ومرسية وآليكانتى وكذلك ملقة بدائرتها .فإن لفظة * حصن " هى الأكثر شيوعا فى 
الأندلس ء ولايد أن هتاك تناوب بين حصن ومعقل , وهذا المصطلح الأخير بمعنى ملاذ 
مؤقت أى يستخدم فى أوقات الطوارئ وأقصى شئ يمكن أن يكون مزودا به جب . 
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ملحق الصور 


2 
الحصون ؛ الثغر الأعلى 
-١‏ حصن بلاجير ( لاردة ) على مخطط د. ل. كورونيل موتيل . 
7- .حصون قلعة أيوب» المدينة (1 : الحصن الكبير ٠؟‏ - البوابة الغربية . 4 - حصن السيدة 


مارتينا ه - حصن الساعة السيئة ٠‏ ؟١-‏ مقر برج موتشا ١7‏ - مقر لوجيا ١5‏ - حصن بنيا ) 
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الحصون : الثفر الأوسط 

7- غورماج ( القرن العاشر ) 

4- حصن الصخرة فى أتينثا » حيث ترجع البداية إلى القرن العأشر جرت عليه إصلاحات مسيحية 

ه - ثوريتا والقرن العاشر , جرت إصلاحات مسيحية 

+- حصن وادى الحجارة ٠‏ ترجع البداية إلى القرنين التاسع والعاشر( أبراج من الطابية 8 , 8 ,©) 
إطبلانكا:مسيعية 

/ا- حصن مونتارون ( وادى الحجارة ) يرجع فى البداية إلى القرنين العاشر والحادى عشر 

4- حصن روكيدو دى ثافرا ( وادى الحجارة ) : القرنان العاشر والحادى عشر ) . الأبراج المسيحية 
هى المظللة باللون الأسود 
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ا : الثقر الأوسط 

. إنيسكى ( وادى الحجارة ) عريى فى البداية - ترميمات مسيحية‎ ١-4 

+ يرقمة شدرانية عريية” خشبركن ” القزمان الحاشد والسابى عفر .+ تخية جل تتحله حصن يرمع إل 
القرن الخامس عشر . 

. حصن يايدس ( وادى الحجارة ) رقعة عمرانية عربية حل محلها حصن مسيحى‎ -٠ 

. ترجع البداية إلى القرنين الثالت عشر والرايع عشر‎ ٠ حصن إسكالونا ( طليطلة ) مسيحيي‎ -١١ 

١١‏ حصن أوريخا ( طليطلة ) . البداية عربية » ألقرنان العاشر والحادى عشر - إصلاحات مسيحية. 


17 حصن سان توركاث ( مدريد ) عسيحى - 
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١4‏ - حصن دوس بأريوس ( طليطلة ) كان عربيا قى بدايته وجرت عليه ترميعات مسيحية 

6 - حصن تروخيو ( قصرش ) , البداية ترجع إلى القرتين التاسع والعاشر 

17-- حصن كاستروس ( قصرش ) القرنان العاشر والحادى عشر 

- حصن أورناتشوس ( بطليوس ) ترج البداية إلى القرن الثانى عشر 

8- حصن جوركيرا العربى ( البسيط ) السور المظلل باللون الأسود يرجع إلى عصر الموحدين 
4 - مونتانشيث [ قصرش ) القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
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222 221 
الحصون : الثفر الأوسط ب 
-٠‏ موقع حصون ريباس وخراما وثربيرا ( مدريد ) وآطلال. 


القرنان العاشر والحادى عشر . 
1- حصن ريال مانثا نارس المسيحى ( مدريد ) من القرن الثالك عشر حتى الخامس عشر ( فى الحصن 8 نجد البرج رقم ١‏ عبارة 
أعيد استخدامه . وقى 8 تجد مقر المعسكر المسيحى 
المفترض ( طليطلة ) 
١-5‏ - حصن سان سربائدو القديم (طليطلة ) وفوقه بئى الحصن المسيحى الحالى ذو الأسوار غير المغططة 
١-75‏ : سخطط المقر القديم الذى يرجع إلى العصور الوسطى . (وهو مقر مدجن يرجع إلى القرتين الثالث عدر والرابع عشر ٠‏ ) ويفترض 
أنه معسكر خربى ( السوار مظللة بالاسود ) ببس ( طليطلة) 


423 


الحصون :- الثقر الأدنى 

57- حصن طريف الذى يرجع لعصر الخلافة (قادش ) الاسوار بدون تظليل , القرن العاشر , السور 
المخطط خاص باليركانة ؛ الأبراج مائلة ويواية البحر قد أضيقا خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
ومعهما اليرج البرانى ( انظر خريطة طريف ) 


424 


الحصون : الثفر الأدنتى 

17- لوحة رسمها فرنسبس كارتر (19/1١م‏ ) مصب نهر وادى رنكى ٠‏ منظر كارتيا قرطايانا ( قادش ) 
؛ إلى اليسار هناك حصن على الجبل ‏ وعلى اليمين يطل على البحر وهى برج استطلاع أو طلائع . 
١-77‏ : مدخل حصن طريف من خلال البربكانة , القرن الثانى عشر ؛ اسفل هناك زخارف هندسية من 
الآجر امن المخطط . القرن الثانى عشر ٠‏ مؤحدى 


025 


الحصون : الثغز الأدنى . 

4 : حصن بانيوس دى لا إنثينا ( جيان ) » عصر الخلافة . 

0 : مقر حظار البقر . عصر الخلافة ( قرطية ) . 

6 : حصن خشمار ( جيان ) ترجع البداية إلى الفترة من الحادى عشر حتى الثالث عشر . 

7 - حصن ناباس دى تولوز ( جيان ) - أو حصن العقاب طبقًا ل . ف . إيرنانديث خيمنث . القرن 
الثانى عشر . 


426 


ا 28 


الحصون : الثفر الأدئي 

8" - جزيرة سالتس ( ويلبة) القرن الثاني عشر - طبقا ليزابة ٠‏ كريسيير 

- حصن جيل الأسد ( ويلية ) , البداية عربية , 

٠ ) حصن توبانا [ أشبلية ) , البداية عربية ( طبقا ل. !. كويستا‎ - ٠ 

حصن ليلة السيحيى حيث كانت هناك القصبة العربية الثى ترجع إلى القرن الثاثي عثر 
]لبها لّسد ألدهاخيمينو ضرا ردان » الثرن السابع عضر + 


كان عربيا قي البداية ٠‏ 
7- برج الحنس ©81/[8/3130 (قرطبة) كان عربياني البداية . القرنان الشانى عشر 
والثالك عشر . 
4 - ضممينا دى لافروتيرا ( قادش ) عرسى - القرن الثالك عشر . 
غ؟ 6 - حصن جبل الغفار (ملقة) . القرن الثالث عشر والرابع عشر 


2427 


الحصون : الثغر الأدثي 

1- حصن ويلبة الذى زال من الوجود 

77-7 - حصنا لبى 39]آ وقرطايا ( ويلبة ) القرن الثاني عشر (بذانا ) 

8- حصن فويئتس ( أشبيلية ) امبداية ترجع إلى القرن الثاني عشر 

9 - رقعة عمرانية وحصن طيبة 756408 ( ملقة ) طبفا لبايُخو تريائى , ترجع البداية إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
٠؟‏ - حصن القُليّمة ( قرطبة ) ترجع البداية إلى القرنين الثاني عشر والثافث عشر 

١‏ - إحلال الحصن المسيحى ليتارس ( جيان ) طبقًا لإسلابا جالان و و4 له مخطط يشبه حصن باترس ( مدريد 


428 


قصبه ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر 


429 


الحصون : الثفر الأدتى :- 

*5 - ماربيلا » القرن العاشر . 

"4 - حصن سالو بريئيا ( غرناطة ) القرن الثالث عشر والرابع عشر ) 

؟؛ - موكلين (غرناطة) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر . 

5 - حصن جوارديا المسيحى (جيان) طبقا للويس برخيس رولدان . 

+4 - حصن وبلدة 12878130 (قرطبة) البداية ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 

لاغ - حصن المدور المسيحين (قرطبة) السور الذى يرجع إلى عصر الخلافة رقم ٠١‏ نجده مظللا 
بالأسود 

8 - حصن طوليديى (قرطية) 

5 - حصن كاسترد دل ريى (قرطبة) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر . 

٠‏ - حصن أوريا (المرية) 

1 الزوايا الخمس المسيحبى والواقع شمال كاثورلا (جيان) القرنان الثالك عشر والرابع 


عشر 


2430 


56 5 

الحصون : الثغر الأدنى - 

”0 - المتكب ( غرناظة ) ١7‏ - حصن القديس ميجل -١‏ برج ماثمورا ؛ الطلائع ١19-1١54‏ :السور 
الرومانىي ؟١‏ - سور سان كريستويل ٠‏ البداية عربية ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 

07 - 8 حصن أرخونا » طبقا لخمينو خوراد و » القرن السابع عشر . 

5ه - 8 حصن سانتا كتالينا ( جيان ) مسيحى ٠‏ ترجع البداية إلى القرنين العاشر والحادى عشر . 
57 - © حصن شقورة ( جيان ) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر ؛ جرت إصلاحات مسيحية .٠‏ 


+ه - ف حصن مدينة شذونة ( قادش ) ترجع البداية إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر . 


431 


8 55 


36 مامفوع 


000 5 00 3 ا 


4ه- حصن قصر مارشينا » قرمونة . البداية ترجع إلى القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر 

5- حصن بنبار (غرناطة) ترجع البداية الى القرن المادى عشر 
- حصن بنيا (مارتوس) (جيان) شارج البلدة, القرنان الثاني 


عشر والثالث عشر 
:١‏ حصين تاربثاس (المرية) المساحان السوداء مى الجزء الذى ‏ جم 
ثم ترميمه 

7 ؟: حصن طرف (جبان) مسيحي؛ كان عربيًا فى البداية . القن 

3 


432 


5 


حصون شرق الأندلس 
/اه : الحصن القصبة اليكانتى - مسيحيى ؛ ترجع البداية إلى القرئين العاشر والحادى عشر 


( رسم ماريوس بيبيا ) 


433 


5 
3-3 
مت فسا 


8 


62 6 


شرق الأثداس: الحصون: 
8ه- حصن مونتي أجودى (مرسية) . القرئان الحادى عشر والثائى عشر , 
4ه- حصن قسطلة (قسطلون) ا. لقرنان الثائى عشر والثانث عشر 

ُ , القرنان الثانى عشر والثالث عدر 
(فسطلون) . القرنان الثانى عشر والثالك عشر . 
11- حصن أولوكاى (بلنسية) القرنان الحادى عشر والثائي عشير 


- حصن 


17- حصن روكيدو فى جوادلست (أليكائتى) . القرنان الثاني عشر والثالث عش . 


14- حصن مولا (أليكانتى) . القرن الثاني عشر (طبقا لنابارى بوبيدا 


434 


لسسع 


الحصون: شرق الأندلس 

0- حصن أوندا (قسطلون) بسوره من الطابية التي لازالت قائمة, ترجع بداياته الى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر . 

حصن بلانس (أليكانتى) القرنان الحادى عشر والثانى عشر (طبقًا لمننديث فويى) . 

17- حصن/ قصبة ساجونتو (بانسية) ترجع البداية الى القرنين العاشر والحادى عشر . 

8 أليدو (مرسية) :١‏ برج الحصن. القرنان الحادى عشر والثانى عشن . 

- برج بيينا (أليكانتى) القرنان الحادى عشر والثالث عش . 

٠ا-‏ حصن بليجو (مرسية) القرنان الثانى عشر والثالثك عشر . 


435 


١ا-‏ حصن أورويلة (أليكانتى) . ترجع البداية الى القرتين الحادى عشر والثانى عشر (طبقًا ل. أثوار) 
افرقي سد ع 3 و ب 
7 حصن الحامة (مرسية) . 


انتى)» نشره أثوار وآخرون. القرن الثانى عشر . 

5- حصن بايرن: الموقع محدد بواسطة السهم. غانديا (بلفسية) ‏ القرن الثاني عشر . 

- حصن أوروبيسا (قسطلون) كان عربيًا فى البداية وجرت عليه إصلاحات مسيحية. القرنان الحادى 
عشر والثاني عشو . 


؟/ا- حصن نهر أسبى (1 


236 


الحصون: شرق الأندلس 

- حصن أو قصية يرنيسا فى شاطبة؛ ترجع البداية الى القرنين العاشر والحادى عشر - ترميمات 
مسيحية متراكمة . 

/اا- حصن كونفرينس (أليكانتى) ترجع البداية الى القرن الثانى عشس . 

8ا- حصن بربوسنت (أليكائتى) ترجع البداية الى القرنين الثانى عشر والثالت عشر (طبقًا ل خ.م. 
سيجورا مارتى؛ ب فيرير موست و !- ألكالا فيزير) ‏ 


2437 


3غ 


الحصون فى شرق الأتدلس 

4- صخرة النسر (آليكانتى) البداية قى القرنين 15.1١‏ (البرج والجب) 

15:37 حصن ريو (أليكانتي) القرنان‎ 4٠ 

- حصن لالوث (مرسية) البداية القرنان 17,1١‏ 

5 جواردمار (أليكائتى) القرنان ١17,17‏ 

85 برج وحظار اليقر ( بنى فهيم ) 15ااو/لم80 ( أليكانتى) القرنان ١١‏ ؟1 
4- حصن كاركابا المفترضى (مرسية) » القرنان 295 ,11 


438 


439 


- الحصن المرابطى أمرغو 


0 


المغرب) (الصور والمخططات لهنرى تراس) 


نظرية المعايد الحمصون 
١‏ - كنيسة بوياشتر ( ملقة ) 

" - مراتب فى المسجد الجامع قى سوسة 
'- مسج د تتمال 


44 


الحصون ؛ الثغر الأوسط 

٠١ حصن سادبا ( نابارة ) البداية القرن‎ - ١ 

" - حصن قلعة أيوب ( سرقسطة ) من القرن 4 حتى ٠١‏ 

"' - 4 قلعة السيدة مارتينا ( قلعة أيوب ) . القرنان ١٠ ٠١‏ 

ه - حصن دروقة ( سرقسطة ) . إصاحات مسيحية . فى البداية » القرنان 9 , ٠١‏ 
١‏ - حصن رويدا دى خالون ( سرقسطة ) البداية فى القرنين القرنان ١١ ٠١‏ 


44 


. 
- الحضون : التغر الاوسط 
١‏ -> حصن أنتيشه ( بداية ى ٠١‏ ) وترجالة (ق ١5:1١‏ ) 


7 - حصن الموجير ( وادى الحجارة ) ق ٠١١ ٠١‏ ( مداميك من كتل حجرية على شاكلة توريت دى 
لوس كانس ( وادى الحجارة ) 


4 -ه حصن إسبيخل ( قصر شن ) بداب 


5 - حضن اير مسس ق ٠١‏ ( وأدى الحجارة ) 


الحصون : - الثغر الأوسط 

٠١ حصن كاستروس ( قصرش ) القرن‎ -١ 

”- حصن أوريخا ( طليطلة ) البداية القرن ٠ ٠١‏ ترميمات مسيحية 

7- حصن أليخا ( قصرش ) القرن ٠١‏ 

4- سلم منحوت فى الصخر - حصن ثافرا ( وادى الحجارة ) القرنان 1١ ٠١‏ 

© - الحصن الصخرى أو يلامو ( قونقة ) 

1- حصن أوروبيسا ( طليطلة ) . طابية عربية وبرج مسيحى . البداية ترجع إلى القرنين ١:١١‏ 


443 


الخصون: الثقز الأذنى 

1١: ١1١ الحصن الصخرى أويبروس (المرية ) . القرنان‎ - 5-١ 
15 11. #ب حصي الزهراء ( قادقن ) القرناق‎ 

4- حصن بايينا ( قرطبة ) البداية ترجع إلى القرنين ١١: 1١‏ 
ه - خصن لورقة ( غرناطة ) . القرنان ١5‏ , 1 


- حصن 198536 ( قرطبة ) البداية ترجع إلى القرنين 1١.‏ 15 


444 


الحصون :- الثغر الأدنى 

5-1 حصن البقر بقرطبة ؛ القرن ٠١‏ وحصن بل القصر ( قرطبة ) . المقر الخارجى يرجع إلى القرنين 
نا 

4-7 حصن لوك ( قرطبة ) , والقرنان 1١.‏ :1 وحصن كاركابوى ( قرطبة ) القرن ٠١‏ . وقد أعيد 
بناؤهما خلال العصر المسيحى 

ه- حصن موكلين وحظار البقر الملحق به ( غرناطة ) ترجع البداية الى القرنين ١7:15‏ 

+ - حصن خمينا دى لافرونتيرا ( قادش ) بوابة المدخل ٠‏ الواجهة الداخلية - القرنان 17,15 


1005 


الحصون فى الثغر الأدنى 
7-١‏ حصن بتيار (غرناطة) ترجع البداية إلى القرن -١١‏ أما السور الملاصق فيرجع إلى القرنين ١١‏ , 


5 

* -5 : حصن إيرويلا (جيان) القرنان 17 : 15 - 

ه -5 حصنا سانتا كتالينا ( جيان ) والمتكبّ (غرناطة) جرت عليهما ترميمات مسيحية . ترجع البداية 
إلى القرنين ١١‏ ا 


4046 


الحصون فى الثغر الأدنى 
-١‏ حصن بليتسس (جيان) ترجع البداية إلى القرنين ١ , ١١‏ 
- حصن مارتوس (جيان) ترجع البداية إلى القرنين 1١‏ , ؟١‏ 
" - حصن بانيوس دى لا إنثينا . القرن ٠١‏ 

- حصن القبضة (جيان) البداية فى القر 


الحصون فى الثفر الأدنى 

١١ السور العربى فى حصن شقورة (جيان) القرن‎ -١ 

"- برج سور البلدة - شقورة - القرنان ١١ ١ ١١‏ 

؟ - 4 حصن قلعة جواديرا ( أشبيلية ) . القرنان ١١‏ :17 

؛ - حصن قصر مارتشينا . قرمونة . ترجع البداية إلى القرئين ١5 ١ ١١‏ 
- حصن زهير 2001190 (قرطبة) جرى ترميمة خلال العصر المسيحى 


448 


فرونتيرا ( أشبيلية ) . المقر والآبراج المضافة إلى السور المشيد من الطابية خلال 
القرنين 11 


وه 


حصون فى الثغر الأدنى 
5-١‏ - حصن تيسكار (جيان) . ترميمات مسيحية 
وترجع البداية إلى القرنين ٠١ , ١5‏ 


- حصن وقصية وادى آش (غرناطة) البداية 


و١١‏ ؛ ثم إجراء ترميمات وتعديلات فى القصة خلال 


القرنين 15 : ١١‏ ع 
< كاتفوار فح الافروك 1 (قافش] لرسسات مسحنة 31 5 3 م 


١‏ - حصن كاسترو دال ريو (قرطية 


الحادى عشر والثاتى عشر . 


موقع مونتورو على نهر الوادى الكبير (قرطبة) وموقع الحصن المجاور لسانتا ماريا 
دى لاموتا , المربع الأسود فى المخطط . ولم يتبق إلا جزء من سور من الطابية . 
القرنان العاشر والحادى عشر 


431 


الحصون شرق الأتدلس 

١7 حصن عمرة 80612 ( أليكانتى) القرن‎ 5-1١ 

7 - سور البلدة الأبييرية والعربية فى سر سيجراريا ( أليكانتى ) 
4 - حصن بلانس ٠؛‏ أليكانتى » القرنان ١١‏ ليذ 


452 


| حصن أوريلة . ترجع البداية إلى‎ 5-١ 
17 + ١١ ؟ - حصن بنى فهيم 88081110 (أليكانتى ) القرنان‎ 

؛ - ه حصن صخرة النسر (أليكانتى ) القرنان ١5 2 ١١‏ 

- حصن ساكس (أليكانتى) برج عربى من الطابية يوجد على الجانب الأيمن . القرن الثانى عشر . 


2053 


الحصون شرق الأندلس 

١١ حصن بوسوت ( أليكانتى ) القرنان ؟١ ؛‎ 5-١ 

- حصن بيينا . القرنان 1١‏ ؛ 1١‏ برج عربى أما الجزء العلوى فهو مسيحى 
؛ - حصن جوادالست . القرن ١5‏ 

١7 ١١ حصنجواردمار ( أليكانتى ) القرنان‎ - ١ 


434 


الحصون شرق الأثدلين 
5-١‏ حصن ساكس ( أليكانتى ) برج مسيحى 
الخصن الغربى يرجع إلى القرن الثانى عبر 
4-7 حصن دى لالوث (مرسية) القرتان ١١‏ » 
1١‏ 


دسا حصن ثيثا (مرسية) . القرنان الثانى عشر 


الحصون شرق الأندلس : حصن الصخور ٠‏ ريكوتى ؛ مرسية ) 
-١‏ بلدة ريكوتى 

" - الحصن العربى 

”- نهر شقورة . البداية ترجع إلى القرنين 5 ؛ ٠١‏ 


456 


الحصون شرق الأندلس 

4٠١ حصن ريكوتى ( مرسية ) البداية ترجع إلى القرنين‎ ١-١ 
١؟ حصن مولا . البلدة . القرن‎ - 

#بحصق العاية [.عرسية ) القرى 13 

ه - حصن بليجو (مرسية) القرن ١‏ 


5 -حسن إونذا (اقسطلون ). الفزتان 1711 


437 


الحضون شرق الأتدلس 
١‏ - » بليجو ( مرسية ) . القرنان 55 ١7,‏ 


458 5 


الحمصون شرق الأثدلين 
١‏ - حصن ساجونتو . اليداية القرئ ٠١‏ 
-.خصين شاطبة . البداية القرنان 131٠ ٠١‏ 


459 


اللتصون قترق الإنذلين 

. حصن ساجونتو‎ - ١ 

" - حصن مونتو أجودو ( مرسية ) القرنان ١5 ١١‏ 

"' - حصن موتى أجودو ( مرسية ) | لقرنان 1١‏ 15 

؛ - حصن ألبونت ( بلنسبة ) البداية ترجع إلى القرن ٠١‏ 


460 


الغصل الرابع 


الأسوار والأبراج 


: مدخل‎ -١ 
يعتبر الحديث عن الأسوار الأندلسية ذات الأيراج من ا موضوعات ا معقدة والصعبة‎ 
التنفيذ , والسبب الأول لذلك هى الاصطدام يعدم استواء الأراضى التى يتم بناء المدن‎ 
والحصون عليها . ويذلك نجد أمامنا مخططات شديدة التنوع للأسوار؛ أما السيب‎ 
الثاني فهو تنوع مواد وطرائق البثاء فى الأيراج والأسوار: قهناك على سبيل المثال‎ 
تحصينات أجزاء كبيرة من الأسوار بها مواد بناء مخظفة تنسب لنفس القترة الزمنية,‎ 
وبالتالى تزداد الصموية فى التصنيف التاريخى فى الكثير من الحالات . أضف إلى‎ 
ما سبق الترميمات والإصلاحات والإضاقات - سواء كان ذلك خلال العصر الإسلامى‎ 
أى العصر المسيحى - تحول هذه الصعويات بشكل جزئى دون أن يكون واضحا‎ 
للدارس ما هى العناصر الحقيقية ذات الاستمرارية والتطور بالمقارنة بالأسوار الموروثة‎ 

عن العصر القديم فى العالم الإسلامي. 

لاشئك أن كلا من روما وييزنطة كانتا الواضعتين أى المطقيتين للدفاعات الحربية 
الموروثة عن عصر قديم غير محدد الملامح؛ قخلال العصرين الرومانى والبيزنطى كان 
هناك توحيد وانتظام للدفاعات العسكرية لدرجة تحولت معها الى نماذج ثابتة للدفاعات 
خلال العصور الوسطى سواء العربية أى المسيحية, واتسمت وظيفة الاسوار والأبراج 
- باعتبارها وحدات مستقلة - وطيقًا لمفهوم فترقيى - بالاستمرارية الواضحة فى كل 
من أسيانيا الإسلامية وفى الشمال الأفريقى الذى تعرّب وانتقل ذلك الى مفهوم المدن 
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والحصون ونمطيتهاء وهذا ما تلاحظه فى المخطط العربى القديم القصبة ٠‏ وفى تنوع 
أشكال الأبراج الاسطوانية واللتعددة الأضلاع والمربعة والمستطيلة, ونلاحظه كذلك فى 
اليعد العملى من الناحية العسكرية التى تولى أمرها فتروقيى 5ألدداةالا فى مؤلفه 'عن 
العمارة' وبيجيى دأوهلا فى مؤلقه #قاتالم 6د86 . 

يعتبر البرج والسور مكوتان من أكبر المكونات فى التحصينات القديمة التى 
طرحها بيتوربيوء وهذا المُنَظّر كان يفضل الأبراج الاسطواتية أو المستطيلة بدلا من 
المربعة » فهى يرفضها لنقطة ضعف فيهاء وهى : الزوايا في حالة تنفيذ هجوم على 
المكان بالماكينات الحربية» ولقلة وذا من حيث المنظورء ولنقس الاسياب العملية 
نجد بيتورييو يفضل الأسوار المستديرة للمدن على الأسوار المستطيلة أو متعددة 
الأضلاع خاصة . ذلك أن الأولى تجعل من السهل مراقية العدى من أكثر من مكان. غير 
أننا إذا ما حاولنا تطبيق هذه المفاهيم على العصور الوسطى الإسلامية فإنتا بذلك 
تحاول أن نقلل من شأن التجديدات التى أدخلت على هذه العناصر خلال العصور 
الوسطيء قمن البديهى والمؤكد من الناحية العملية فعالية الأيراج والمقار المسورة سواء 
كانت مستطيلة أو اسطوانية أى شبه اسطوانية» وفى حقيقة الأمر فمن المعتاد أن 
الأيراج الأتدلسية , وتلك الإسلامية الكائنة فى الشمال الإفريقى هي ذات مخططات 
مربعة أى مستطيلة باستشناء بعض الحالات التى كانت فيها اسطوانية أو شبه 
اسطوانية: وكان هناك ميل في أغلب الحالات الى تلك المغططات المتعددة الأضلاع 
وخاصة فى زوايا الأسوار , أى فى نقطة التقاء جدارين متعامدين على يعضهماء 
قهناك العديد من الأبراج البرّانية متعددة الأضلاع, وتعتير أسوار القسطنطينية 
عدف أى تيسالونيكا 7565316818 من النماذج السابقة تاريخيا للمقار المسورة 
المصحوية بالأبراج المستطيلة فى مواجهة الأبراج المستديرة التى تجدها على سبيل 
المثال فى المدينة الروماتية «ذاأطداملاء ونفس الشئ نجده أيضا فى الحصون الييزنطية 
فى الشمال الأفريقى مخالفة بذلك الأصول ااتى وضعها فتروفيى بأن قدمت لنا نماذج 
مربعة ومستطيلة» وذلك دون انتقاص كبير لمقهوم المراقبة الضرورى» وفى هذا المقام 
نجد أن سبتة البيزئطية سوق تظل معضلة بلا حل عندما وجدها العرب أي اكتشفوها. 
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ولما كانت الأسوار تتسم بالتعقيد الإنشائى من المنظور الداخلى ومن المنظور 
الخاص بالوظيقية الأساسية لها - دفاعية وهجومية فى أن معأ - فإنها قد وصلتنا فى 
أغلب الحالات - بعد مرور العديد من القرون - كرحدات مستقلة عن السور, أى أن 
هتاك أسبابًا كافية للقول بأن أسوار المدينة أى المصن كان يتم تخطيطها وبتاؤها فى 
زمن سابق علي بناء الأبراج التى كانت تترك كآخر عناصر البناء للضرورات العاجلة, 
وفى هذا المقام يمكن تقديم أمثة على عدم وضوح العلاقة الضلعية بين الأبراج والسور) 
خاصة إذا مما كانت الأولى مشيدة من الطابية أو الدبش» ولا نعدم أيضا إشارات 
مكتوية ترجع الى العصور الوسطى تحدثنا عن أبراج جديدة تم بناؤها بعد السور الذى 
أنشئ؛ منذ سنوات عديدة مضت. وقد وَضْنُّحّ هذا بشكل كامل فى الأبراج البرانية فى 
شبه جزيرة أيبيريا حيث أصبحت بمثاية وحدات دقاعية إضافية سواء خلال العصر 
العربي أو المسيحى وأحيانا ما نرى ذلك متاخرًا بمائة عام أو مائتين. 

وقد كان للبرج كتحصين دفاعى متقدم وظائف عديدة, فقد كانت الأبراج بمثابة 
تقوية أى دعامات للأسوار التى تتسم بمحدودية الرؤية الخارجية: وأحيانا ما تشبه 
الدعامات الكائتة فى المسجد الجامع فى قرطبة؛ وعلينا آلا ننسى أن العرب - فى 
المشرق والمغرب - كانوا ورثة العصر القديم وخاصة فى العمارة الحربية وذات النفع, 
وقد استطاعوا أن يستخرجوا منها الشكل المسور والمصحوب بالأيراج للمدن وطبقوا 
هذا النموذج على كافة أنواع المباني؛ وظلت الأبراج الدعامات سارية المفعول وسائدة 
خلال القرنين التاسع والعاشر ؛ وكان منها ما هو ضثيل المساحة وغير مجوف بحيث 
كان على مستوى الدرب الذى يوجد فى السور . وأصبحت شرفاته كمجرد توسعة فى 
مساحة السور , ومنها يمكن توجيه الضربات للعدى بشئ من الحرية» ومن الأمثلة الدالة 
على ما تقول : نجد أبراج قصبة ماردة, وأبراج حصن لونا دى قلعة أيوب؛ وكذلك 
أبراج سندّة أوليت - بشكل جِزئى -؟ أما فى الشمال الإفريقى فهناك الأبراج الصفيرة 
فى سور صفاقسء وهى أبراج ذات مخطط شبه اسطوانى؛ وكذلك الحال قي الأبراج 
القديمة لمدينة سوسة . 


403 


وبعد ذلك تم الانتقال من الأيراج الدعامات الى الأبراج التحصينات والمزودة بغرقة 
أو غرفتين مقبيتين» وفى الحالة الأولى نجد أن الغرفة تقع على مستوى درب السور؛ 
ثم تتحول الأيراج الى جسم أصم فى الجزء السقلىء أى حتى الأرض: وكانت هذه 
التحصينات ذات القْرّقف ذات فعالية مدوجة: قهى تداقع عن المدينة وتحول دون الهجوم 
على السور» وهى تقوم يدور المعسكر أو مخّزن المعدات الحربية» ولا تعدم حالات نجد 
فيها أن الطابق الأول - الذى عادة ما يكون أصما - مجوفا من القاعدة ويالتالى يتكون 
من طوابق متعددة مرتجلة يواسطة كتل خشبية , وكان يتم الوصول إليها من خلال 
سلالم يدوية أى من خلال فتحات عند ميدان السلاح أى من الشرقة ذات الفتحات على 
الدروب. كما كاتت الأيراج تضم عدة طوابق مشيدة ومتصلة ببعضها من خلال كوّات 
أي فجوات صغيرة توجد فى مفاتيح القباب. وفيما يتعلق بعدد الغرف قى الأبراج فهذا 
موضوع ستعرض له لاحقًا. ومن الأمور الفريبة أن الأسوار الموحدية والمرينية فى كل 
عن الرياط وساليه وشالا الرياط بها أيراج مجوفة وقباب فى الطابق السقلى؛ إلا أنها 
ليس لها أبواب على الآرض. 

وإذا ها تحدثنا عن الارتفاعات فإننا نجد التنوع الشديد وعادة ما تبرز الأبراج, 
فى الارتفاع عن الأسوار» بحوالى مترين أو ثلاثة وبذاك يمكن اعتبار البرج بمثابة برج 
طليعة يسيطر عليه السو وهذا ما يفسره أن الكثير من الحصون التى تضم قى 
أسوارها أبراجا عالية يطلق عليها “613/ ' وهى تسمية ظلت مستخدمة حتى الآن, 
ومن أمظة ذلك برج “بيلا' فى قصبة الحمراء. وهناك برج آخر فى حصن فوينخيرولاء 
كما نرى نفس التسمية قى سبتة: وقد كانت الأبراج البرائية تمثل حالة خاصة إن كانت 
تتسم بالأهمية فى جوائب عديدة وكانت تحصيتات لا يمكن النيل منهاء وكذاك الأمر 
بالتسبة للأبراج الكائنة على جاتبى البواية » خاصة إذا ما كانت ذات مدخل مباشر 
إذَا كان هناك برجان توءمان متقاريان , وبذلك يتكون نظام ثلاثى الأجزاء فى البوابات 
السابقة على الإسلام. أما المداخل المنحنية ققد كان وجود برج واحد كافيًاء ومن 
الواضح أن هذه المداخل ذات الزوايا قد أنشكت داخل أبراج قوية بارزة سواء من 
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داخل أو من خارج السور. وسواء كانت هذه الحالة أو تلك فإن الأبراج والواجهة كلها 
تشكل حصونًا حقيقية مستقلة ٠‏ وتسهم مواد البناء المستخدمة فى ذلك » وهى عادة 
ما تكون من الكتل الحجرية أو من الدبش الكبير الجيد الرّص بطريقة شناوي. ومن 
الأمظة البارزة على هذا النوع من الزواج بين المدخل والأيراج الحامية له إحدى 
البوابات فى سبتة؛ وقد وصقها الأنصارى خلال القرن الخامس عشرء وهى ترجع الى 
عصر الموحدين ٠‏ كما أنها معقدة التركيب سواء من الداخل أو من الخارج الأمر الذى 
يجعلها جديدة بمسمى قلعة حرة “قلهرة". هناك بوابات أخرى محصنة هى "الأرضيات 
السبعة* 5ماعب5 5166 فى الحمراءء ويوابة "اليحر" فى المديتة الاسطوانية الشكل 
المسماة "القصر الصقير" 'عناوء5 56دددات ونتوه فى هذا المقام للقارئ العزيز بالرجوع 
الى فصل البوابات فى هذا الكتاب.يعتبر الأندلس يلد الأبراج المنعزلة أو البعيدة عن 
المدن الكبرى أى الضخامة. بغض النظر عن المقار المسورة, بدء! بالقلاع الحرّة “قلهرة" 
التى تعتبر تحصينات قوية تتمتع بالاكتفاء الذاتى والتى تنتشر فى كل مكان خاصة فى 
إقليم شرق الأندلس» وهى مبانى مشيدة من أسوار صلدة بالإضافة الى غرفتين أو 
ثلاث للإيواءء وهى تحصينات حقيقية مستقلة؛ وأحيانا ما نرأها مسورة بحيث تضم فى 
الداخل مساحة صغيرة كنوع من التكميل أ الإضافة, وبالتالى فهى حصون صغيرة» 
وفى الوقت ذاته أبراج طلائع فى الطريق. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة ؛ فقد خصصنا لها 
ومن الملاحظ أن تخطيط الأسوار والأبراج فى المدن والحصون فى الريف فى 
الأندلس لم يتنصل آبدًا من القواعد التى فرضتها المفاهيم الدفاعية النظرية الموروثة عن 
العصور القديمة ومن الأمظة اليارزة على ذلك ما نجده فى الاسوار ذات التدرجات 
أو الزدايا المتعددة , وكذلك الأسوار المسماة 'السوستة" المتعرجة - أى 066 6م046 
على مقولة الفرتسيين - وقد حلت هذه الأسوار محل الأيراج حيث أن لها مزايا 
اقتصادية مهمة. وإذا ما رجعنا الى العصور القديمة لوجدنا أسوارًا متدرجة فى مدينة 
معاءه الهانستية (القرن الرابع قبل الميلاد)؛ وعندما ننتقل الى العمارة البيزنطية فى 


465 


شمال أفريقيا نجدها فى كل من تيجيسى 585أ9أ1 وتيباسا 115858 وموست ألونالة 
وتيجنيكا ههأ!9ة5 وأجبيا 12وه . وقد ظهرت فى شبه اأجزيرة الأيبيرية فى عدة بلدات 
سلتية أيبيرية مثل دودزنى© »ل وزهأ/0ة)28© فى محافظة وادى الحجارة: وهى عبارة عن 
مدينة آقام فيها العرب حصنًا نرى أطلاله أليوم وقد اختلطت بالأسوار السابقة على 
المصر الروماتى أو الرومانية. وقى أماكن بعيدة تجد أن الأسوار المتعرجة , وقد ظلت 
قائمة كموروث من الدفاعات القديمة مثلما نجد حصن تييلين 606اهم78 الألباني الذى 
يرجع إلى العصر العثماني. وتنسب إلى العمارة الإسلامية تلك الأسوار المتدرجة 
- الموحدية - الكائنة فى قصبة عديّة فى الرباط, وقد شيدت هذه الأسوار من الكتل 
الحجرية غير الملساء والمعدة جِيدًا. أما فى أسبانيا فنجد السور الموحدى فى أشبيلية 


والكائن بين بواية شريش ويين برج الذفب؛ وكذلك يرج قصية جيل طارق: وحصن 
الحامة فى مرسية» وحصن أسبي 8566 فى أليكانتى, وسور ديلش "بيليث - ملقة؛ 
ومن الأسوار المزدوجة على شكل سوممتة نجد تلك القائمة فى الدهليز الحريى 
- القورجة - الذى يريط قصبة ملقة بحصن جبل الفارى ورغم أن سور أشبيلية الموحدى 
ليس على شاكلة السوستة بالضبط - وهى الجزء الكائن بين بوابة مكاريتا ويوابة قرطية - 
إلا أنه غير منتظم المخطط مشكلاً بذلك نتوءات واضحة. وهناك آسوار متدرجة نراها 
فى أسبانيا المسيحية فى كانيتى (قونقة) وأنتيشة (وادى الحجارة) وإقليش (قونقة) الى 
جوار تهر باديحًا 83015, وكذلك السور والتحصينات الإضافية فى 81502238 (صوريا) 
وكذلك سور هقوده6066© (أليكانتى). وفى البرتقال هناك أسوار إيرة نهلاع, وفيى 


تونس نجد بعضًا من هذه النوعية فى أسوار مدينة سوسة وقى صفاقس. 

ومن المعتاد أن يكون لتلك الأسوار نوع من الدرايى 9155م55:3 المطلة على 
الخارج فوق الدروب مزودة بفتحات موشورية للرؤية والمراقبة سواء كانت لها أسقف 
هرمية أو لاء أما من الداخل فهناك استحكامات أخرى أسقل السور ومزودة يوسائل 
حماية وبالتالى فإن مَمَرَّ ادرب يعتبر على شكل صندوق» ومن هنا فقد تم إحداث 
فتحات أو خروم لصرف المياه فى قاعدة الاستحكام الثاني . وهذا ما يمكن أن نراه 
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حتى الآن فى الأسوار الموحدية فى شريش أ فى سور القصر المسيحى فى قرطبة 
والذى يسير محاذيا لجدول المياه المسمى الرّصافة أو جدول المور هناك سور به هذه 
الدراوى 58386105 في مدينة سوسة حيث نجدها فى واجهته الجنويية التى تبداً من 
القصبة التى ترجع الى القرن التاسع. نجد ذلك أيضا فى السور الموحدى للربّاط؛ وفى 
سور ألمرية التى يرجع الى القرن الحادى عشر وفى شانكا 688068 وفى حصن 
شنترة 61018 فى البرتغال وفى قصية يطليوسء وفى حصن مولا (مرسية). وبشكل 
استثنائى نجد أن أشبيلية الموحدين تقدم لنا درويًا بها استحكامات مزدوجة مزودة 
بفتحات للمراقبة ومزاغل فى الجزء السفلى وفى القطاع - الذى تحدثنا عنه - الواقع 
بين بوابة شريش ويين برج الذهب. وترى نقس التفاصيل فى الأسوار الجسرية الطويلة 
الامتداد » والتى كاتت تربط بين السور الرئيسى وبين الأيراج البرانية. 


؟- سمك الأسوار: 


كأن سمك السور متنوعا ابتداء بعصر الإمارة وعصر الخلافة غير أن هذه 
الاختلافات لم تكن كبيرة ويتراوح السمك بين ١,5٠‏ ى 5,5١‏ أو 04,م كحد أقصى, 
وهناك استثناءات حيث نجد بعض الأسوار تتجاوز سمك ١1.5م.‏ وإذا ما أخذئا سور 
شانكا 05565 فى المرية على سميل المثال - والذى وصلذا - وبه الدرب والاستحكام 
المزود بفتحة للمراقبة بالإضافة الى الاستحكام الداخلى فإننا نجد أن السمك العام هو 
,ام موزعا على الشكل التالى: ٠11١م‏ عرض الدربء ومن ٠.5٠‏ الى .6٠0‏ .م 
للاستحكام الخاص بالمراقية» ونقس الشئ نجده بالنسية للاستحكام الداخلى. 
وهناك أبعاد مشابهة نجدها فى سور أشييلية الموحدى الذى يقع الى جوار تاجاريت 
2 وفى اليوم يحاذى شارع هنما عاموادات العرب 7 , ام والاستحكام 
الداخلى ١؛‏ , ٠‏ ونقاط المراقبة 44, ٠م)‏ وبالنسبة للإسوار الرومانية القديمة فإننا نجد 
أن الأندلسية تعتير أقل سمكًا يشكل واضح ففى لوجى ههلا نجدها 0 , هم وفى 
طركونة تتراوح بين 4,5 وام وفى قورية 0019© نجدها ,6٠‏ ؟م: ومن 5٠‏ ,؟ الى ''م 
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فى يبرة . وفى 1/668 نجد أن السور الرئيسى البيزنطى الذى يرجع الى القرن الثالث 
يصل سمكه إلى ,7١‏ ام؛ وفى الجزء الجنويى لمدينة سوسة تجده 08, م وهذا 
مالا يتفق مع باقى أجزاء سور هذه المدينة العربية التى يصل سمكها من ٠,؟‏ الى ٠5,كم.‏ 
غير أننا نجد فى أسبانيا وفى شمال أقريقيا أسوار روماتية أقل من ذلك بكثير لدرجة 
أنها أقل من الأسوار الأندئسية: فعلى سبيل المثال هناك السور الروماني البيزتطي فى 
قرطاجنة (؟م) وفى قسطلة 6851018 يتراوح بين ١,75‏ و١2‏ . ام: وفى ليكسووس 1١,1٠١‏ 
.ام وفى 8 الطدادلا 8٠‏ ١١م,‏ وفى رييكويواس ١,١‏ و54 ١م.‏ أما السمك الذى 
يتراوح بين "٠‏ و٠1,0م‏ فهو يتكرر كثيرًا فى المصون البيزنطية فى الشمال 
الأقريقى: تيجنيكا '4, ؟م وموستس 75. ام ودقّة دووناه2 ,١‏ "م. وهذه الأنماط من 
السسّك التى تلاحظها فى الأسوار العربية التونسية - مثل سور القيروان - تعتبر 
السابقة الحديثة للأسوار المقامة فى الأندلس فى الفترة من القرن التاسع حتى القالث 
عشرء ومع هذا قسير) على مقولة اليكرى وعلى مقولة مؤرخين آخرين قإن سمك آسوار 
القيروان كان يبلغ خمسة أمتارء أما الجزء الرئيسى المطل على اليابسة فى المهدية 
فيتراوح سمكه بين ٠١‏ ووام. 

نقدم فى السطور التالية جردا ليس نهائيًا لسمك الأسوار الأندلسية والشمالية 
الأقريقية 3 


أ: عصر الإمارة: 


- قصبة ماردة ٠7,؟‏ - .لا ؟ 


- حصن بلاجير /06ا9ةا88 ١,5.‏ ,رآ 
أوليت (نابارة) ,لام 


-وشقة.ه,ام 
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- أشبيلية. سور القصر١٠,ام‏ 

ب: عصر الخلافة 

- مدينة الزهراء.5. "م 

- قرطبة. سور جدول الرصافة. ه . ام 

- طريف - الحصن الخلافى- ,ام 

- غورماج - الحصن الخلافى310550/1,54, لام 

- غرناطة: السور الكائن عن بوابة إيرتان روصان- ل ,ام 

- مدريد؛ سور بواية بيجا هوهلا ١1ككم‏ 

- طليطلة سور سوق الدواب الذى الختفى٠1,‏ 5م 

- باسكوس (طليطلة) 5.58 م 

- باسكوس (طليطلة) القصية.4,١- ٠‏ ,لام 

- بنياقورا (وادى الحجارة) ١١‏ ,كم 

- باتيوس دى لا إنثينا (جيان) ٠١م‏ 

- ثوريقا دى لوس كانس (وادى الحجارة) سور البلدة ١٠,؟‏ م 
- ألبونت (بلنسية) الحصن ١.؟‏ - 5١‏ ركام 

- جيان: السور الذى ينزل من حصن القديسة كالينا ,ام 
- أشبيلية: الأسوار القديمة فى داخل المدينة.6,؟ - ٠‏ ,كام 
- شنترة (البرتغال) 11, ام 


- ترجالة (كاثيرت قصرش) 10١١م‏ 


469 


ج: القرنان الحادى عشر والثانى عشر 
- قرطبة: سور شاتكاه؛ , ام 
- المرية: سور شاتكاه؟, ام 
- ألمرية؛ سور سان كريستوبل١8,‏ م 
- أشبيلية 1,74 - 1,34ام 
+16 - 5ثركم 
- السور الواقع بين برج الذهب فى أشبيلية ويين السور الداخلى:١٠‏ ,ام 
- كائيرس ( قصرش ) 5,٠١‏ -٠.8,كام‏ 
- الكاثار دو سال , قصر آبى دانس (البرتغال)1؟ ,؟" 
- شلب (اليرتفال) ٠٠,؟‏ 
- بادرنى 608:06. حصن (البرتغال) ٠4,ام‏ 
- فارى (البرتغال).5٠,؟‏ - ١ه4,كم‏ 
- إلش 6دهك (إليكانتي) 1,8١‏ - ٠.كم‏ 
- غرناطة ‏ سور الييازين 44 , "م 
- شريش (قادش)٠1.ام‏ 
- إلبش (البرتفال) .ا - ٠5,ام‏ 
- بطليوس (القصية)١٠,كم‏ 
- مونتمولين (بطليوس)- .1م 
- حصن رينا (بطليوس) ١.5م‏ 
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- بيفقار (غرناطة)٠‏ ,١م‏ 

- جوكيرا دى خوكار (البسيطة) 11,ام 

- كاشورلة (جيان) :5١م‏ 

- حصن التراب أو "حصن طرف" (قرطبة) 4-.م 

- أورويلة (آليكانتى) سور اليلدة ,ام 

- مونتى أجودى (مرسية) ١.4٠‏ م 

- آليونت (يلنسية) سور البلدة ,٠‏ آم 

- بويتارجى (مدريد) سور حظار اليقر- ؟, ام 

- أبدة (جيان) 57.ام 

- حصن لوث ناا وثيثا وريكوتى ويليجى (مرسية) ١؟,ام‏ 
- حصن شقورة (سور حظار اليقر فى الحصن) 94, .م 
- يلتشيس (جيان) سور حظار البقر ٠٠.5كم‏ 

تالواط »8 

- مراكش» قصبة يوسف ال موحدية ٠‏ .كام 

- مراكش سور المدينة 1,5٠‏ - .كم 

- تازا 57,ام 

- رياط تيط 5١م‏ 

- دشيرة (حصن بالقرب من الرياط ) ١.5‏ 


- قاس (المديتة) .ام 
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- جبل طارق 7,5٠١‏ 


- الجزيرة ٠6,؟‏ 


د: القرنان الثالك عشر والرابع عشر 
- أنتكيرة (ملقة) القصبة ١٠.“م‏ 
- ملقة القصية -,؟ - ١‏ ,ام 
- “ببلش” بيليث - ملقة ,1م 
- غرناطة (الأرباض) ١,5٠‏ - ١.م‏ 
- ساليا (ملقة) غير مأهولة) ”.ام 
- صحرأ 2803:8 (قادش) ١7,ام‏ 
- سبتة: أفراك -/ا.١م‏ 
- القصر الصقير -8.ام 
- شالة. الرياط 80.١م‏ 


0 : أسوار أخرى 3 
- كانيتى (قونقة) سور البلدة 4؟, ام 
- مادريجال دى لاس ألتاس تورّس (أيلة) ه4 رام 
- ألكالا دى إينارس (مدريد) - مقر إقامة الأسقفية .ام 


- مانسيًا دى لا مولاس (ليون) ,كام 
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- بلفسية. البرج المسيحى ١,5٠‏ - ١1.6م‏ 


3 أسوار أبراج: 


عادة ما نجد أن سمك أسوار الأبراج أقل من سمك الآسوار المعادية؛ وقد يصل 

الى ١٠١١م‏ إلا أن الأبراج الكبرى المسماة القلاع الحرة “قلهرة' إنما تعتبر من نقاط 
المراقبة القوية ويالتالى فإن سمك السور يتجاوز المترين, وبالنسبة للحصون البيزنطية 
الكائنة فى شمال أقريقيا فإن سُمك أسوار الأبراج - وخاصة عند المدخل - هو أقل 
بعض الشىء من سعك السور - فى تيجنيكا هداموز7 25 ,لام و14 ,؟ فى برج المدخل 
- لنر بعض الأمثلة: 

- يرج نوييركا قعمعاناهلة (صويا) رذن 

- برج أليدو (مرسية) ."م 

- برج بيينا (آليكانتي) ١٠,؟م‏ 

- برج حصن إطاية (ملقة) .ام 

- يرج حصن 285858 (قادش) 5,ام 

- برج الطليعة 'طويا' (جيان) ١٠ا.ام‏ 


- برج ألفونسينا دى لورقة /الا, 7م 


*- شكل الأيراج: 


تعتير الأيراج المريعة والمستطيلة الأكثر شيوعًاء وثحيانًا ما نجدها قى العصر 
المسيحى . وقد أصبحت ذات زوايا منحنية وخاصة بالنسبة للأبراج ذات الحجم الفدخم 
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- مثل يرج حصن لوكى؛ ويرج حصن بابيناء وكذلك أبراج أخرى فى حصن أولبيرا 
63 ن 288273: ويرج التكريم فى حصن شقورة. غير أن الأيراج السابقة على 
الأمقة المذكورة هى الاستثناء وخاصة فى يعض الأبراج فى قطالونية, والتى يرجع 
تاريخها الى القرنين التاسع والعاشرء ولقد تحدثنا قبل ذلك عن أبراج ذات أربعة 
جوانب مجوفة ابتداء من الأرضية حتى مستوى الدّرب ٠‏ وسقنا أعتلة واضحة من 
حصن بانيوس دى لا إنثينا ومن حصن غورماجء وكذلك العديد من الأبراج الكائنة فى 
الثفر الأعلى التى أقيمت جميعها خلال القرنين التاسع والعاشرء وكذلك أسوار الرباط 
وساليه وأفراج سيتة وشالة الرياط والعديد من أيراج الطلائع فى محافظة جيان. 
إلا أن الأيراج المتعددة الأضلاع هى أقل شيومًا وتبلغ أضلاعها فى شبه جزيرة 
أيبيريا من لحمسة الى ستة أضلاع وتصل الى اثنا عشر ضلعًا فى برج الذهب فى 
أشبيلية ٠‏ وفى بواية سان لأندرس فى شيقوبية؛ وهذا الأخير شَيّد خلال العصر 
المسيحي. وفي شالة الرباط نرى ثلاثة أبراج ذات خمسة أضلاع وتقع فى الزواياء 
بالإضافة الى يرج آخر فى سور بلدة ألبونت. وهناك أبراج سداسية الأضلاع نراها فى 
سور أورويلة الى جوار نهر شقورة - برج 5ه5مهو)عطمع - وإضافة الى ذلك هناك 
أخرى فى قصبة بطليوس وقى سور إلبش ) 085اع (البرتغال) وفى فاس بالى 8211 
فهناك بين باب الفتوح وباب الكوكة ثلاثة أبراج سداسية بالإضافة الى برج آخر من 
سبعة أضلاع قى إحدى الزواياء وكذلك أبراج أخرى قى يواية الرياط - باب الأحد 
حيث نراها وقد جاورها برجان توءمان ؛ كل واحد من ستة أضلاع وتكرر ذلك فى 
بوابة شالة الرئيسية: وتعود نفس الأبراج للظهور من جديد فى باب عريشة 8/158 فى 
مراكش وياب شرّقة فاس بالى الذى يؤدى الى القصية؛ وهناك يرج آخر من خمسة 
أضلاع فى أسوار الرباط بتيط. هناك يرج ذى مخطط من سنة أضلاع رغم أنه مدجن» 
وهو برج التكريم أو يرج القديس توماسء وهو يقع فى سور أشييلية الممتد من القصر 
حتى برج الفضة. وفى تونس تم رصد برج مكون من ثمانية أضلاع وفوقه أقيم بناء 
اسطواتى الشكل فى برج يوتجا 0583/ وريما كان من أصول بيزنطية؛ وهناك برج 
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من خمسة أضلاع فى اليوايات المنحنية فى قصبة سوسة والمتستير فى الرباط (القرنين 
الحادى عشر والثاتى عشر) كما أن سور مدينة صفاقس يُرى فيه بعض التحصينات 
ذات الخمسة أضلاع والسنة والثتمانية وقد أضيفت الى السور الذى يرجع الى القرن 
العاشر. وفى المهدية نجد البواية الرئيسية اسكيفا 518 المدينة (القرن العشر) وقد 
فْتح فيها مدخل يقع بين يرجين متقدمين كل واحد منهما من ثلاثة أضلاع. 
كانت الأبراج ذات الأصلاع الثمانية عديدة: وعلى رأسها نجد اثنين عند يويابة 
قرطبة فى قرمونة , وينسيان الى العصر الرومانيء وهناك يرج آخر يرجع الى العصر 
الإسلامى فى حصن قلعة أيوب (عصر الإمارة آى الخلافة) وفى السور المرابطى 
المضروب حول لبلة قااهذلة كان هناك برج ثُمَانى الأضلاع من الطابية أطلق عليه برج 
الذهب, بالإضافة الى يرج آخر لازال قائمًا حتى الآن؛ وقى قلعة أيوب لازال هناك برج 
نى ثمانية أضلاع يقع على يمين الحصنء وقى سور حظار البقر الذى يطلق عليه 
“برانكو دى لالوخيا". فى شريش هناك يرجان أحدهما فى إحدى زوايا القصبة وهو 
برج برّاتى» أما الآخر فهو قى سور المدينة, وبالتحديد فى الشارع القديم المسمى/ 
8 , ويوجد برج آخر فى كويرا 1168© (يلتسية) وهو مثل الأيراج السابقة. أى 
أنه مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة؛ وطبقًا لرسومات خيمينا خورادى التى 
ترجع الى القرن السابع عشر , فقد كان قى السور المضروب حول أندوجر 800013 
أربعة أبراج مثمنة فى الزواياء وقد زالت كلها. وفى أرجونة هناك روايات ترجع الى 
نفس القرن !لسايق تححدث عن برج مكون من ثمانية أضلاعء وهو على ما يبدو برج 
براتى: وفى قصرش 6866:66 نجد أن السور الموحُدى لازال به حتى الآن برجان من 
نفس الصنف أحدهما " 8600008 والآخر ” 6:05م5503م65 ” قى قصبة يطليوس, 
وكذلك البرج "الأبيض” فى سون أشبيلية؛ ورغم هذا قهذا البرج الأخير مكون فقط من 
سبعة أضلاعء ثم يليه فى الشهرة برج “القضة الذى أعيد بناؤه خلال العصر 
المسيحيء وهئ مكون من ثمانية أضلاع. هناك أبراج أخرى برانية إسلامية مثمنة وهى: 
اثنان فى حصن “رينا” والأبراج "كينتانت” وحصن “كلثادا” فى أستجة؛ وفي شلب ريما 
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كان على نقس الششاكلة ذلك البرج الذى زال من الوجود , والذى كان على أحد جواتب 
البوابة التى زالت هى أيضا في 20918 ؛ وكان يسمى “يرج النواصى السبعة ' وهو على 
ها بيدو شبيه بآخر زال من الوجود قى سور مديئة إيبورا (البرتفال). وفى المنطقة 
الخالية من ساليا هذاه - أى الى جوار «أهداههاذ (ملقة - يرى جنء من يرج آخر من 
ثمانية أضلاع. أما فى الجائب المسيحى فتجدر الإشارة الى وجود الأبراج المثمنة 
الأضلاع التالية: ألكالا دى جواديرا (أشييلية)؛ ويرج مُنُموريتا 18/0008 (قرطبة) 
وهناك اثثان آخران فى هذه المدينة فى السور الذى زال من الوجود الذى كان يربط بين 
بواية أشبيلية وبين التحصينات الإضافية المشيدة من الطابية على ضفاف نهر الوادى 
الكبيرء ويالإضافة الى ذلك هناك برج “القصر المسنيحي' الكائن فى أحد الزوايا هناك 
برج برّانى زال من الوجود قى الجزيرة» وبرج خارج حصن طريف, وهناك يرج حجرى 
خارج السور المسيحى فى ويذة» ويوجد يرج آخر فى إحدى زوايا حصن بويتارجى, 
ويرجان آخران قى حصن "بويرتى دى سانتا ماريًا” (قادش). 
ورغم القول مرارا وتكرارًا بأن العمارة الإسلامية لم تكد تعرف البرج ذا المخطط 
شبه الاسطوانى فإن واقع الأمر هى أنه فى الآونة الأخيرة تم رصد عدة نماذج منها؛ 
وعلى أية حال فقد كانت أبراجنًا يفضلها الرومان كثيرا ومنها: سور لوجوهوننا 
و 5ااااندادلا وهسرقسطة وقرطاجنة. أما فى المغرب فهناك حصن تمودا 595108 الذى 
يرجع الى العصر الرومانى المتأخر , وقد أجريت 6856 مؤخرً حفائر فى مدينة -860 
5لاهمه» القوطية : وعثر على مبنى حربى الشكل ويه أيراج أسطوانية طولها ثلائة 
أمتار * ١,55‏ عرض » وفى أسوار 1662ل هناك تبادل بين الأبراج المربعة والأيراج 
الأسطوائية . ومن ناحية أخرى هناك حصون وقصور أموية وعباسية فى الشرق 
الأوسط وكذلك أربطة تونسية فى كل من سوسة ومنستير - حيث يوجد يرج فى إحدى 
زوايا سوسة - وكذلك يرج آخر فى القصر الإسلامى » رقّادة وكذلك قى بعض 
قطاعات سور صفاقس - وهذه الأخيرة تتسم بصقرها ويأتها ذات منحدر واضح - 
حيث نجد أنها جميعًا بها أبراج شبه اسطوانية وغاية فى هذا الاتجاه حيث يرى بعض 
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النقاد أنها يمكن أن تكون نماذج للأبراج الأندلسية التى سنسردها فى السطور التالية : 
فإلى عصر الخلافة هناك بعض الأيراج فى سور طلبيرة حيث تدخل فى تبادل مع أبراج 
مريعة: وهذا التبادل ملحوظ أيضا - فى بعض الحالات - قى الأسوار المسيحية متلما 
هى الحال فى سور شيقوبية القريب من بوابة سان أندرس . وفى طليطلة - إلى جوار 
برج لوس أيادس وغير بعيد عن يواية كاميرون - يمكننا أن نرى حتى الآن يرجا 
صغيرًا مشيدًا من اليش ذا شكل قديم وشبه اسطوانى . هناك ثلاثة أيراج اسطوانية 
من الطابية الصلدة المصحوية بالخرسانة فى سور البيّازِينَ بفرناطة ( القرن الحادى 
عشر ) وريما كانت معاصرة لتلك الأبراج الشبه اسطوانية قى الجعفرية يسرقسطة, 
حيث أن هذه الأخيرة تشيه أبراج حصن 86866 المرايطى فى المغربء وحصن 
القصر الصغير . والأبراج الكائنة فى حصن شيدت وكأتها مداخن؛ أى مجوقة ويعد 
ذلك تم ملؤها بالتراب . وقد شاهد هنرى تراس أبراجا اسطوانية فى مقر مدينة بصرة 
( المغرب ) التى زالت من الوجود - القرن التاسع -. هناك برجان شبه اسطوانين 
- رقم أنهما لم يصلا إلى الاسطوانية الكاملة - فى السور الإسلامى القديم لحصن 
شنتره 60:5 (البرتغال ) . ولازلنا نرى حتى الآن أبراجا إسطوانية فى شمال أفريقيا 
وترجع إلى العصر المرابطى والموحدى : رياط تيط؛ سور الرباط - قصبة عديه - قصبة 
زاكوة المرابطية» وسور تازا - وهى على شكل مخروطى مقطوع الرأس قليلا - وسوران 
أآخران خلف باب 3:5:8018© فى تلمسان ؟ ولاشك أته فى هذه المدينة يرج أو برجان 
أسطوانيان من الطابية؛ وفى حصن ثوريتا دى لوس كانس وحصن ثافرا تُرى تقس 
الأبراج ( محافظة وادى الحجارة )» وكذلك نجدها فى حصن موكلين ( غرناطة ) وفى سور 
وحصن رندة . وهناك يرج فى قصية أنتكيرة - ريما كان يرجًا مسيحيًا - ويرج آخر 
بالقرب من بوابة ملقة فى المدينة المذكورة» وبرج من الطابية غير العادية فى سور 

شاطبة الذى يرجع إلى العصر الإسلامى ( بلنسية ) وهناك إثنان فى سور اليلدة غير 
المتهولة المسماة سانيا ,5818 وفى حصن وسور قرطامة ( ملقة )؛ وعدة أبراج أخرى 
- رغم أثها مسيحية - قى حصن كاركابوى لإ#داات036 (قرطبة ) ويرج فى حصن 
مونشاشيت ( قصرش 808:858© ) وحظار البقر فى حصن أتينثا (وادى الحجارة ), 
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وهناك عدة أبراج فى حظار البقر فى أرشدونة ( ملقة ) وحصن لوجه 3إما(غرناطة ) 
- ربما كانت مسيحية -. ويعشر على أبراج اسطوائية فى السور العربى 
القيداق 0616»ههاة (جيان ) . ويوجد قى المغرب الغريى أيراج اسطوانية فى سور تازا 
المرابطى: وآخر فى فاس يالى إلى جاتب باب " جديد" وقد رأينا وجود أبراج أخرى فى 
سور تلمسانء ومن الحالات الفريده ما نجده فى الجعفرية بسرقسطة من أيراج تكاد 
تكون اسطوانية ترجع إلى القرن الحادى عشر ,. 

وكلما تمكن المسيميون من السيطرة على أراضى جديدة من العرب زرعوا فيها 
الأبراج الاسطوانية دون أن يعرقوا على وجه اليقين قيما إذا كان ذلك المخطط يرجع 
إلى أصول اسلامية أى إلى العمارة القربية . والأمر الحقيقى هو أن طليطلة ومقاطعتها 
قد شهدت بعد استيلاء الفونسو السادس عليها عام 1١85‏ إنشاء العديد من الأبراج 
شيه الاسطوائية فى الأسوار الحضرية وفى أسوار الحصون, ومن الأمظة الدالة على 
أن العرب لم يكوتوا من أنصار الأيراج الأسطوانية كثيرا ما نجده فى كل من قصبة 
الحمراء وملقة والمرية حيث يلا حظ غيبتها عن المكان ؛ ومع هذا فقد كان العديد من 
أبراج الطلائع فى الأندلس من النوع الأسطوانى الذى أحيانا ما يفختلط مع أيراج 
المراقبة المسيحية . 

وقد كانت الأبراج الدفاعية ذات الخمسة أضلاع وذات الرأس المديب قاصرة على 
العمارة السيحية, حيث تمت إقامتها لدعم الكثير من الأسوار العربية القديمة . 
ويعض هذه الأيراج بدائية » وكانت تنتشر فى مقاطعة طليطلة : حصن بويبلا دذى 
مونليان. حصن أوثيدا 06843 » أسوار وادى الحجارة, سور القصر الأسققى ألكالا 
دى إينارس» حصن سان توركاث ( مدريد ) حصن سان فليثى ( سلمنقة ) وحصن 
متدو 888080 فى بيّا دى بِيّرًا باجا ( البرتغال ) . 8 881:8 06 هااا فى مقاطعة 
سيتويال ا«طدمه 000 

نادرة تلك الأيراج التى على شكل مثلث , ولا تعرف يقينًا فيما إذا كان العرب 

هم الذين أقاموها أو المسيحيون, وهتاك برج حجرى فى حصن مولا ( نويلدا 108108 )- 
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أليكانتى ؛ وكذاك توجد يعض الأيراج من هذا النوع طبقًا لرواية عربية ترجع إلى القرن 
الثانى عشر وتخص قصبة تونس الموحدية ولا نعدم هذا النوع فى 1162© الأرمنية . 


4- ارتقاعات الأبراج 


من الصعب وضع خط معين لتحديد ارتفاعات الأبراج الإسلامية تقلرًا لأن الكثير 
عنها وصلنا غير مكتمل أو مبتور أعلاه ؛ ومن المعتاد أن يكون ارتفاع البرج من عند 
نقطة الدرب من مترين إلى ثلاثة أمتارء ومع هذا فخلال عصر الإمارة وعصر الخلافة 
نجد أبراجًا على نفس ارتفاع السورء ولم تكن تتجاوز بصفة عامة الأحد عشير متراء 
ومن المعتاد فى الأسوار المشيدة من الطابية والمصحوية مالتجاويف أن يكون الحائط 
مكوئًا من ٠١‏ إلى 1١‏ طايية , ارتفاع الواحدة منها من ٠,4٠‏ م إلى ٠,85‏ م 
بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة طوابى آخرى للغرفة العليا للأبراج» ويمكن القول بأن 
الأبراج الأنداسية لم تكن تتجاوز فى ارتفاعها كثيرا تلك الأيراج الأسبائية الرومانية, 
ففى سور لوجو نجد أن الأبراج تبلغ من 8.6٠١‏ إلى 4 أمتار ارتفاعاء وعشرة فى قورية 
وفى طركونة من 7 إلى ؟1 ؛ ويلاحظ أن السور الرئيسى 9098 به آبراج غاية فى 
الارتفاع إذ تبلغ سبعة عشر مترات أى بزيادة ستة أمتار عن ارتفاع السور . نعرض 
قى السطور التالية نوعا من الجرد غير النهائى لارتفاعات الأبراج الأتدلسية , 


أ: من القرن الثامن حتى العاشر 
- حصن غورماج ١7م‏ (ارتفاعه من الداخل) 
- حصن بأنيوس دى لا أثثينا 55, ١ام‏ 


- حصن طريقف ١٠١١م‏ 


- قصبة ماردة .٠١‏ "م فى الجزء المطل على نهر وادى بانه 
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٠‏ ,م من الداخل 

٠١,٠‏ - ٠ه,امء‏ فى الجزء المجاور للمدينة 

- برج تروبادور بسرقسطة ,8م (ارتفاع الطابقين الأول والثاني) القرن التاسع 

- أيراج باب القنطرة 

طليطلة 40 ١ام‏ 

برج لوس ايادس 869088 (طليطلة) ١4,76‏ م فى الواجبة الخارجية 

- قورية: الأسوار الرومانية العربية , ,١ --٠١‏ اام 

- قرطبة: برج بوابة أشبيلية .1م 

- قصر أشبيلية - تعليته باستخدام الآجر١‏ ,ام 

- ألبونت - يرج الحصن ,٠‏ 5١م‏ ؟ 

- وشقة الارتفاع التقديرى 85.مم 

- بالاجير: الحصنء الارتفاع التقديرى 7.50 م 

ويمكن وضع متوسط لارتقاع الأيراج خلال عصر الإمارة وعصر الخلاقة ؛ وهو 
ما يقراوح بين ٠١,0٠‏ وام كحد أقصىء وهذا دون أن نأخذ فى الاعتبار هنا الأبراج 
الكبرى المسماة الطلائع - البرج وقلهرة - ذكلها تتجاوز الارتفاع المشار إليه بكثير. 
ب - القرنان الحادى عشر والثانى عشر 

- غرناطةء سور البيازين 14,٠‏ (الأبراج الاسطوانية) 

- غرناطة السور المجاور لياب مِثيّا 8500818 .5, ١١م‏ 

- غرناطة بوابة إيرنان رومان-/, لام الى ثم 
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- غرناطة : برج باب مُتيْنَا 1713م 

- أشبيلية البرج الأبيض 5 , 4 ام 

- ألمريةء سور أويا قلإه! من 4 الى ام 

-ألمرية : برج 5[هم25 5٠‏ ,4١م‏ 

- لبلة 85 ,1١م‏ 

- حصن ترجالة 17. 15م 

- حصن قسطل 62540119 .كالم 

- بويتارجى ٠9١٠م‏ 

- الرياط: السور المجاور لباب الواح 74, اخ 

- الرباط برج باب الرواح ٠6١١م‏ من الداخلى١٠1‏ , ١٠م‏ 

- الرياط أبراج باب عدَية لالا, 1١م‏ من الداخل و1ه, 7١م‏ 

- الرباط شالة ,٠‏ ١١م‏ 

- فاس الجديدة عند باب أجدال ٠١‏ - ١أم‏ 

- مراكش, المدينة من - ,كم الى ١٠م‏ 

ويلاحظ أنه خلال هذه الفترة تم الحفاظ على نفس الارتفاعات ال موروئة عن الفترة 
السابقة ياستثناء الأبراج القلاع الحرة. وقد ظهرت الأبراج البرانية ذات الارتفاعات 
التى تتجاوز ارتفاعات الأبراج العادية الكائتة فى الأسوار, وهى ارتفاعات تتساوى مع 
ارتفاعات القلاع الحرة؛ ومع هذا ففى البرتفال نجد أن الأيراج البرانية تتسم بأن 
ارتفاعاتها معتدلة. فالأبراج اليرانية فى قصرش 0808265 نتراوح بين 2,1١1‏ و54, ٠م‏ 
وهذا الارتفاع الآخير هى الخاص ببرج “بوخاكى "81260 ٠‏ ويبلغ ارتفاع البرج البراتى 
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المننسمي 5 فى قصبة بطليوس 16١5م‏ ويرج الذهب فى أشييلية 
5م كإجمالى - أى ,١٠م‏ بالنسبة للطابق الأول - وفى منطقة أليكانتي 
وبالتحديد قى وادى 0316067الا نجد أن الأبراج الأكثر ارتفامًا هى على النحى التالى: 
٠م‏ لبرج بيّيناء و7١م‏ برج بيار +812 . وبالنسية للبرتغال فإن الأبراج البرانية فى 
شلب تحتقظ بارتفاعات بين ه؛ , 7١م‏ و. ,ام رغم ما أدخل عليها من ترميمات 
أى إعادة بنائها بالكامل. ففى لولى 6اناهما يبلغ الارتفاع -7,١١م,‏ ويصل الى تسعة 
أمتار تقريبا فى حصن بادرنى. وقد بدأ خلال تلك الفترة تقويم ارتفاعات الأيراج بدءًا 
من عدد الطابيات أو اللود فوا الذى يتراوح ارتفاعه بين دلا, .م الى ,3٠١‏ .م؛ وهناك 
الوحة تأسيس لبرج أضيف الى سور مرسية المرابطى اللوحدى تشير الى أن هذا 
التحصين قد أقيم على 8 لودء أى أن الارتفاع يتراوح بين 7١م‏ ى١٠‏ م وهذه مقاسات 
وثيقة الصلة بالأبراج اليرانية. 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر: 


شهدت هذه الفترة ارتفاعات كبيرة فى الأيراج سير على الإيقاع السابق الذى 
يدأه الموحدون فى توازى مع التحصينات المشرقية خلال القرن الثالك عشر - أيراج 
دمشق وحلي - وإذا ما كان لنا أن نسوق بعض الأمظة فإن ياب بيساجرا 3,وة:81 
القديم قى طليطاة تم تعليته خلال القرن الثالث عشر حتى وصل الى إجمالى ارتقاع 
الواجهة من الخارج ١5,7١م:‏ وفى غرناطة يصل ارتفاع بواية إلبيرة الى 15,18م. 
وداخل الحمراء نجد برج الحراسة “بيلاا هاهلا فى القصبة يصل ارتفاعه الى 
م يليه يرج التكريم فى نفس الحصن حيث يلغ 7م؛ وهى ارتفاعات تساوى 
ارتقاعات التحصينات فى قلعة دمشق. هناك أبراج أخرى عالية الارتفاع في الحراء 
عندما نرقع ممقاساتها من الخارج وهى: برج الأسيرة 1/,58؟م» وبرج بيكوس 
7 6امء ويرج قنديل ,٠١‏ ٠5مء‏ ويرج الأميرات ”,17م وياب الأرضيات السبعة 
14 ١أمء‏ وياب السلاح 4.,55١م.‏ غير أن يرج محمد الواقع بين القصبة ويين 
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قطاع ماتشوكا أو المداخل الى الهيت الملكى القديم هو الأكثر اعتدالا فى الارتفاع 
وفى أليدو (مرسية) نجد أن برج حصنها يصل ارتفاعه إلى ١٠م‏ رقم أنه قد 
يتسب الى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء ومعنى هذا أنه أقل من برج "الفونسينا" 
فى حصن لورقة ب ١١.4م.‏ 

ومن منطلق تأثر العمارة المسيحية والمدجنة بالعمارة الإسلامية نجد أنها عرفت 
خلال الفترة المذكورة إقامة أبراج عالية. وأبرزها الأيراج البرانية مثل برج حصن المدهر 
(قرطبة) حيث يبلغ ارتفاعه ؟؟م ‏ ولا شك أنه أعلى برج من هذا النوع فى شبه جزيرة 
أيبيريا. يلى ذلك يرج الكاربيىوه1م]8© ( قرطبى) يارتفاع ٠؟,‏ 54م, ويلاحظ أن أغلب 
الأبراج البرانية المسيحية الطليطلية وقلك الكائتة فى إقليم إكستريمادورا تتراوج 
ارتفاعاتها بين 6١م‏ و؟1مء ومنها طلييرة وحصن إشكالونة 56831088© وقصية ماردة 
وحصن ترجالة, أما بواية "الشمس' - فى طليطلة فييلغ ارتفاعها 7.80١م.‏ وفى ويذة 
نجد أن ارتفاع البرج البرانى الوحيد - الذى وصل إليذا والمشيد من الحجارة - يصل 
الى /1١م‏ وهى أعلى بعض الشئ من برج الزاوية الكائن فى حصن ك اس ترودل ريى 
(قرطبة), 36,هام. 

من المهم أيضا إحداث مقارنة الأبراج الحربية بالمآذن الكائتة فى المساجد داخل 
المدن والأرباضء فعلى سبيل المثال نجد أن مئذنة المسجد الجامع فى قرطبة - خلال 
عصر عبد الرحمن الثالث - كان يبلغ ارتفاعها 44,44م - وأرى أن ذلك الارتقاع 
لا يتجاوز 50م - وهى ارتفاع يبلغ أريعة أضعاف سور المدينة» وكان ارتفاع منارة 
مسجد مدينة الزهراء ٠1م‏ وربما بلغ ارتفاع الخيرالدا 86, ٠5مء‏ ولا يزيد عنها فى 
الارتفاع إلا "اليرج الجديد” فى سرقسطة, ,٠١‏ 00م. وعلى هذا قإن الخيرالدا تزيد 
بكثير عن ارتفاع الطايق الأول فى برج الذهب ويرج 'بيلاا فى قصبة الحمراء. ومن 
نافلة القول الإشارة إلى أن هذه المثارات كانت تقوم أحيانا بدور أبراج الطلائع 
أو الحراسة: وقد امتد أثر هذه العادة الى الأبراج الكبرى فى دور العيادة المسيحية 
أى في الكاتدرائيات المعروقة مثل برج دى لا بيلا. 
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ه- أبعاد مخططات الأبراج 


كاتت الآيراج المستطيلة الشكل هى الأبراج المفضلة . وخاصة تلك ذات الواجهة 
الأطول. وخلال فترتى الإمارة والخلافة نجد أن الأبراج كانت أصغفر بوضوح مقارنة لها 
بتلك الأسباتية الرومانية والتى كان طول ضلع الواجهة فيها يتراوح بين ه ٠م.‏ قورية 
درة - ٠قرمم‏ كا .> مء ويرشلونة -؟,هم - ام طول؛ لييون ه", هدم طول 
سرقسطة ٠5.,ل‏ * ١1,هم.‏ لوجى 27,585 * 1177م 


أ: الفترة من القرن الثامن حتى العاشر 
- قصية ماردة 7,١ 5,1]. - 7,١17‏ 1 ؟ 
-مدريد 7,5١‏ و7 « م1 ركام 
- بنيافورا (وادى الحجارة) 5 < ١.6٠١‏ م 
- وشقة الاره »ا .2,5 م 
- اليقر «قعهعنا ( قرطبة ) 73,40 *« ١1,ام‏ 
زاوية 4,57 * ولا,ئام 
- حصن يانيوس دى لا إنثيتا لالا, 3 < 7,87 م 
- برج ترويائور فى سرقسطة 1١4 «* ١5,48‏ م 
- بوابة القتطرة فى طليطة 7,8٠‏ * /ا5,؟ م 
- بوابة كامبرون فى طليطة م4 , * “ا مكلام 
- بوابة بيساجرا فى طليطلة لا,؟ » ٠١,5‏ م 
- بلدة ثوريتا دى لوس كانس؟ الى 5,710 * -8, لام 


- موابة ثوريتا دى لوس كاتس 46,؟ >« ولا, 5 -.5,كام 
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- حصن طريف 5,٠0‏ *« +.1ام 

- غرناطة؛ قصية الحمراء.؟ ,لا * 5,٠‏ م 

- حصن وادى الحجارة 58" < ,كام 

- مقن بأسكوس 4,20 »ا لو رك للر؟ »ا وورل د اشر ا ل6راام 
- قصبة ياسكوس 4ه,ل -5 *« .رام 

- طلبيرة 5؟,؟ * -,؟ . أبراج الزاوية لالا, ه - .4,5 - .5,0 

- حصن ترجالة ١ه‏ *« -5,5كا, غخره »ا ردم . زاوية مك,؟ »ا /زلاره م , 
- سور بلدة أوليت 5,11 - لور 6.2 ,ا عا درلا د وكرا - 54, 1م 
- أوليت المنّدة ١ه‏ اد ال رلا »ا 8,4٠‏ - كلام 

- برج حصن ألبوتت ٠١‏ 4 م 

- حصن بالأجير .5 , ”7 * ه, ٠.5‏ الزاوية ٠هره‏ * 7,1٠‏ - .4رلام 
-بلادى ألاتا 2غ ع مقرطو رع #اكلم. 

- قصر أشبيلية 5,٠‏ * .6.؛ - زاوية ٠ورة‏ « 5,55ام 

- حصن الكرن مهتععلظ : 0ه ,5< هه <اع - 6١‏ ركم 

- أجير 596 ( وشقة ) 7,85٠+‏ <« -35,كام 

- حصن غورماج ااا مق 3 “ولام د مغ ,كل ارلا 5 


- أكرية: المقر الأول وهى القصبة 15م 


ب : القرنان الحادى عشر والثائى عشر 
- أسوار أويا هنزهط! فى ألمرية ,7٠١‏ م ١‏ وا نوغ وعلا, 4»اءلاركم 
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- برج المرأة فى المرية ,ا لمم 

- مرسية /!- 5.١‏ ,لام * 5١‏ , كم 

- إلش ١5,خ‏ * كم 

- غرناطة : سور البيّازين 0.*5,لام 

- قصبة ملقة, المقر الخارجى 8-9 »- ه , ام 

- قصبة ملقة, المقر الداخلى ٠5.ه‏ -5- 8 »د.و,؟ 

- مدينة وادى آش -1١‏ 5١م‏ ا مام 

- أندوجار 6,7٠‏ رولفلا جاعم 

- أورويلة »ا ار ١لا‏ دعي للا عاطم 
- قصبة بطليوس : الباب القاج١7,‏ ه “ا 56, ام 

- بلدة البونت لا»امم, 2 * «درلام- 64كاام 

- حصن كاتورلة 5,40 * 4,4٠‏ م 

- بويتارجو 5,77 »* 1,937ام 

- سور بلدة أليدي 0,٠١‏ *5 م 

- برج وحصن أليدى 56,؟١‏ * لام 

- ستفيل ( البرج والحصن ) 1١,١5‏ < 59 ١٠م‏ 

- بايسا م856 (يوابة أيدة 02»طلا 5,١6‏ دلا, 1 م 
- بنيار ( غرناطة ) الحصن ١8‏ ,”ع , االار 7 .5,5 33/3 ام 


- حصن إيورا هااا كالاره ع مغ ,كم 
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- أشبيلية ٠5,غ‏ * 4 وى -لا,4 * 1١‏ ,عم 

- حصن القرج 7,5١‏ * .هركم 

- شروش (يرج فى زاوية القصبة ) 4.6٠‏ * ا م 

- الحامة ( مرسية ) الحصن 48.5١‏ * ]رام 

- حصن النور 2نداها (مرسية ) 6,5٠‏ * كُم 

- قلهرة - القلعة الحرة فى بييتا ١١‏ »ا ١١‏ م 

- الحصن, القلعة الحرة فى بيار 5187 1,08 ١6‏ ,ام 
- خيخونا ( البرج الكبير للحصن ) 8,57 < -لا, دم 

- بليجو ( الحصن ) 5,51 5,50 م 

- جورمئيا ( جلعانية ) اليرتقال 4- ه * 5.١٠١‏ م 

- دشيرة ( الرياط ) 5,5 << 55 ,لام 

- قصبة عدّية ( الرياط ) ٠‏ ,ها ١.61‏ - 650,ه “,لام 
- الرباط ( المدينة وامتداد رياط القتح ): 6ه * ما , ؟, /اذ,]" »ا ه - ه7, مع ره , لام 
- قصية مراكش المرابطية /إ“ا؟ 

- مراكش المدينة المرابطية الموحدية :لالا, 0 > ٠6‏ , لاء متنوع 
- رياط تيط 4,٠‏ * 6غ ركم ش 

ازا ره كادلار؟, 6« كام 


- الجزيرة القديمة " *« ه, هم 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
- موكلين (الحصن) -5,97 »ا 70 ,كم 
- ساليا (الى جوار #أعناةهله ) 0.,غ * ,ام 
- حصن وأبراج بوابات سالويريتا 61.؟ * 36.مم 
- أنتكيرة (برج بيلا) ١9.لاة‏ > 1,9/0ام 
- القلعة الحرة قى جبل طارق ١؟‏ *< /1١ام‏ 
- قعهنقت (قادش) ١ل‏ »ا ككم 
- برج بيلا فى الحمراء بقرناطة 15 15م 
- برج التكريم فى الحمراء ١5‏ *« 88 , ١٠ام‏ 
- برج قمارش القديم فى الحمراء ٠5,لا‏ * ,6٠‏ هم 
- برج الأسيرة فى الحمراء 5١‏ كا هلا لام 
- يرج محمد بالجمراء 4,٠١‏ * 55رة ‏ 26رلام 
- يرج ييكوس يالحمراء 5,٠١‏ * كم 
- يرج الآميرات بالحمراء 6٠ * ١6‏ , ١٠م‏ 
- برج بنى السراج بالحمراء ١7,5٠‏ > لام 
- برج السلاح فى الحمراء .لا, ١١‏ > 11/6ام 
- سبتة - حصن أفراك 00" * 58 ,؟ , 4,5٠‏ * -5, كم 
- شالا بالرياط 2,7 » ماك م »ا .5,0 - لكأم 


- فاس الجديدة من باب أغدا هدوق "٠١‏ ,لا ١3.ام‏ 
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- فاس جديد. السور الشمالى ٠,ه‏ * ١؟.‏ كم 
- فاس الجديدة : سور المصارة 18قق مداق 7٠١ * 5,٠١‏ ركم 


لم يتضمن هذا الجرد الأبراج البرانية التى سوف نقوم يدراستها فى بند متفصل» 
ومن الجرد السايق يمكن الخروج ببعض التقسيرات الأساسية والعامة, وأولها هى أن 
الأبراج فى عصر الإمارة واتخلافة كانت صغيرة , وكانت تميل الى أن القاعدة هة أطول 
من الارتفاع 35515880 اللهم إلا بعض الاستثناءات فى حالة الأبراج العالية أو القلاع 
الحرة - نوييراس ومنكتيًا ويرج حصن ألبونت» ويرج الترويادور قى جعفرية سرقسطة:» 
وأبراج حصن غورماج والثغر الأعلى بصفة عامة, حيث أنها جميعها بما فى ذلك برج 
ترجالة تقترب كثيراً من الأيراج السابقة على العصر الإسلامى؛ وظل الحال على هذا 
الإيقاع خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر بشكل عام, إلا أن الاتجاه السائد 
الآن , هى زيادة الحجم تدرجة الوصول الى أبراج طولها من / إلى غم ومع ذلك فقد 
كانت هناك أخرى ذات طول 5١‏ , ؟م و١‏ . 4م ولا شك أن هذه الأخيرة هى من الأبراج 
القديمة - أى القترة التى حكم فيها المرابطون - التى تشيه معماريًا تلك الأبراج 
المشيدة قى عصر الخلافة : وفى عصر ملوك الطوائف الأول. ظلت القلاع الصرة على 
حالها من الضخامة وأسوارها السميكة, وكان هناك ميل لزيادة العرض والارتقاع. 
ويمكن تطبيق هذه السمات بصفة عامة على المغرب. 

وخلال القرتين الثالث عشر والرايع عشر وجدنا أن القلاع الحرة اتمسمت 
بالضخامة وربما كان ذلك أكثر وضوحًا بالمقارتة بالفترة السابقة لدرجة أنها وصلت الى 
تجاوز ١؟م‏ طولاً. وختامًا فإن الفترة الأولى شهدت ميلاد أبراج لها ؟ أى 5 أمتار فى 
الواجهة ومن ه الى لام فى القترة الثانية, وظلت هذه المقاسات الأخيرة سارية التطبيق 
خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشرء وإذا ما تم تحويل هذه المقاسات الى 
مسطحات وتوزيعها على مراحل فإننا نخرج بالتائى- 


(1) بين و0١م‏ مريعا. 
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(ب) توجه الى بلوغ ١6‏ و١‏ ام مربعاء ويزداد هذا خلال القرن الثالك عشرء وقد 
ظهرت أبراج كبيرة خلال القرن الرابع عشى تزيد على المائة متر مربع بما فى ذلك 
الحرة والبراتية والأيراج التحصينات ذات الطوايق المقبية الثلاثة أو الأربعة وكذلك 
المساكن الملكية آي صالات الاستقبال ٠‏ وكأننا نشهد نموذج الأبراج التحصينات فى 
قلعة حلب. واقصى مساحة بالمر المريع هى ١٠4م؟‏ فى الأبراج التى تعتمد على 
الاكتفاء الذاتى, والتى كانت ذات مساحة تيل -16م؟ خلال الفترة الأولى: وبالنسبة 
للابراج شيه الاسطواتية فإن أبراج الجعفرية يبلغ قطرها 7١م,‏ -7, 7٠م‏ أبراج سور 
غرناطة والبيازين فى طلبيرة» التى يلاحظ أنها أقل بوضوح من الأبراج التونسية 
الاسطوانية. ويبلغ قطر أبراج رباط سوسة ١5,/ام,‏ أما أبراج صفاقس فهى أقل من 
ذلك يكثين. 


5- المساقات القاصلة بين الأبراج 


رغم أن فتروقيى كان ينصح بأن القصل بين الأبراج يجب أن يكون قى حدود 
مسافة ٠١‏ مترًا أى ليس أكثر من مدى قذيفة القوسء إلا أن التطبيق العملى سواء فى 
العصر القديم أى فى العصور الوسطى قد شهد وجود مسافات أقل أو أكثر بوضوح, 
ومن الأمثلة الخاصة بالأسوار الرومانية نيرز: لوجو: المسافة بين 17 قي 15,37م, 
سرقسطة :18,١١‏ ١14,1م‏ ويرشلونة من 3م إلى همم قورية من 0",/ حتى 16م. 
وخلال العصور الإسلامية نجد أن المسافات القاصلة بين الأيراج فى الحصون والمدن 
اتسمت بالتنوع الشديد أو ارتبطت بالتغيرات التى أخذت تطرأ على فذون الدفاعات. 
وإذا ما استثنينا المسافات الفاصلة بين الأبراج التوائم على البوايات قإننا نعرض " 
للجرد التالى:- 
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أ: من القرن الثامن حتى العاشر 
- حصن طريف ,كم 
- قصبة ماردة 18,5٠‏ و50,ام 
- حصن باتيوس دى لا إنثينا 58,ة ٠‏ 417 ,٠أم‏ 
- المقرٌ فى بأسكوس الا .؟ - .58,5 - لا .ام 
- قصبة باسكوس .4,/ - 5:,١1م‏ 
- حصن غورماج 1١,78 - ١1,76‏ 
- وشقة 137 -70, الام 
- بلا دى ألماتا ٠/ارالام‏ 
- البقر (قرطبة) ,لام 
- طلبيرة 47,كم 
- مدريد 4,3١‏ .5 1110م 
- قصر أشبيلية 540٠١‏ - 14 .7 - الارءآلم 
- مدينة الزهراء. 4.7 
- قورية ٠ام‏ (متوسط) 
- سدة أوليت ,الام 
- سور البلدة فى أوليت 4؟, "ام 
- حصن الكرن ١8‏ 


- قصبة الحمراء فى غرناطة ١١‏ - 7ام 
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- حصن ترجالة 1١‏ 13م 


ب : القرتان الحادى عشر والثانى عشر 
- البيازين بغرناطة ٠١‏ ,م - 15,51 -48, 15 1١1,5.-‏ -١.1,5ام‏ 
- سور لا أويا هلاه فى المرية لا6 1١,‏ - ١٠8,3ام‏ 
- أندوجار 0" - 79 
- وادى آش (المدينة) 518-16 
- حصن الفرج 55,١‏ 
- المرية (شانكا). لا لاا - ولا 1لا 1 ١1ر3‏ 
- ألرية: بويرتا دى سانتا إيولايا ٠6.كم‏ 
- إلش: سور بينالويو: ؛ م 
- قصبة ملقة / - ١٠م‏ 
حصن أورويلة١1,/ا‏ -.ورة - رلا 
- جوكيرا (البسيط)١؟‏ -8كم 
- بلدة ألبونت "٠‏ - 4م 
الجعفرية 47 , ١٠م‏ 
- بويتارجو 115,15 - دلا, ام 
- مدينة الرياط 51,57 - 1,386 آم 


- رياط الفتح بالرياطحقى لا , ٠‏ كم و١٠‏ /ا, كم 
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- مديئة مراكش 77, الم (متفوع) 
- مدينة فاس : ابتداء من ١م‏ شديد التتوع 
- الجزيرة القديمة ١؟‏ - هام 


- جبل طارق 7١‏ - هام 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
ظل المتوسط العام ١م‏ وأعلى من ذلك 
- حصن أفراج فى سبتة 4؟ - كم 
- شمالة بالرياط. 72,5 - 54,30 وحتى 60م 
وطبقًا لما قدمناه يمكن القول بأن الفترة من القرن الثامن حتى الحادى عشر قد 
شهدت توجهًا يضع المتوسط العام فى ٠م‏ غير أن هناك استثناءات تتعثل فى الهبوط 
عن هذا الرقم. أما خلال القرن الثانى عشر فإن المعدل يزيد كثيرا على ١م‏ لكنه عادة 
ما لايتجاوز 0 آم مع وجود استثناءات مثل حالة إلش (١5م)‏ والرباط (٠48,1م)‏ 
وشالة (١5م).‏ وهناك حالة فريدة فى هذا السياق وهى الأسوار التى زالت من الوجود 
للمنصورة فى فاس الجديدة حيث بلغ لاهم. وهناك أبراج تتجاوز العشرين مترا وهى 
باسكوس: ووشقة وبلا دى الماتاء والبقرء وقصر أشبيلية, وأوليت والسور الشسمالي 
لقصبة الحمراء. أما فى القترة الثانية فهناك أيراج أقل من ١٠م‏ من حيث الفاصل ٠‏ 
وهى : البيازين» وغرناطة ويينبارء ومرسية, وأورويلة» وبويترجى. 
/- الأبراج ذات الميل» الوزرات ونتوه فى الأساس فى الانحدار الشديد 
مثلما يحدث فى قطاعات السور فإن الأيراج أحيانا ما تكون مائلة من أعلى 
الى أسفل , ولكن بدرجة أشد.ء ويالتالى فهناك العديد من الأبراج ذات الوزرات على 
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شكل مائل. وهذا اميل قى الأسوار نراه فى الشمال الأفريقى اعتبارًا من القرن 
التاسع؛ وهى ما يبرهن عليه كل من رياط سوسة والمتستيرء والأيراج الصغيرة فى 
صفاقس وأصبح هذا الملمح جزءًا من سمات العمارة البربرية فى المغرب فى منطقة 
مراكش وزاكورة وسجلماساء ولانستثنى من هذا المنارات الكيرى فى مساجد مثل 
القيروان؛!وصفاقس ويرج المنارة فى قصبة سوسة ؛ وهى عبارة عن أيراج ذات شكل 
هرمى عند القاعدة طبقًا لمقولة هنرى تراس والمغطط هو استيراد من مصر حيث أن 
استخدام هذا النوع من التقاصيل المعمارية يرجع إلى عصور الفراعنة . وقى أسباتيا 
هناك أيراج ذات جدران مائلة ٠‏ وهى : برج طلييرة. وحصن بانيوس دى لا إنثيتاء 
وسور جيان: وجعفرية سرقسطة. ويعامة أبراج آسوار جيان: وكذلك أبراج الطلائع 
فيها ومناراتهاء ومن الأمثلة الجيدة على ذلك أسوار كل من حصن إيرولةواهدما 
وحصن كاثورلة . هناك أبراج مائلة أيضا فى قصية البيازين يغرتاطة ابتداء من.البرج 
الكائن على يمين بوابة بيساس 56586 , وكذلك حصن جوكيرا وأيراج أخرى . وبغض 
النظر عن أن يكون الانحدار واحدة من خصوصيات الأسوار الأنداسية فإنتا نجده كثير 
الشيوع فى الأسوار الرومانية فى شبه جزيرة أيبيريا مثلما هى الحال فى الأبراج شبه 
الاسطوانية فى لوجىء وفى أبراج طرّكونة؛ وفى أبراج قورية بشكل جزئى؛ وهذه 
الأخيرة هى الأولى التى تشبه كثيرا الأبراج الأسطوانية فى جعفرية سرقسطة, 
وطلبيرة: والأبراج الثلاثة فى البيآزين بغرناطة . 

وقد لوحظ وجود هذا الانحدار فى الأيراج الأخرى التالية : حصن قلعة أيوب: 
وحصن دروقة وحصن مولينا دى أرغن - أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى -. وطبقا 
' القرطاس * ففى أشبيلية نجد أن أسوار القصية الموحدية كان يها هذا الانحدارء 
وتوجد الكثير من النماذج قى محافظة غرناطة ابتداء بأبراج قصبة وادى آش . وقد 
كان الموحدون هم الذين أشاعوا استخدام الانحدار سواء قى الأندلس أو فى المغرب 
العريى وهذا ما نستدل عليه من أسوار الرباط وساليه ومراكش, حيث نرى فى الكثير 
من هذه الأيراج انحدارات سفلية مثل تلك التى كانت فى برج الذهب فى أشبيلية . وفى 
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' الغرب البرتفالى 813:56 هناك أبراج برانية يها انحدار شديد من التصف السفلى 
- أيراج قصية سيلفس - . 

وبالإضافة إلى الانصدار هناك الكثير من الأبراج التى تضم وزرات مع نتىء في 
القاعدة أى اتحدار شديد فى الارتفاع التقريبى للطابية 80, ٠‏ م؛ فخلال عصر الخلافة 
نجد أن الأبراج كانت مشيدة من الكتل الحجرية أو من الطابية » وكان يلاحظ على 
شكلها الخارجى وجود تدرّجات أو نتوءات تصل فى الأولي من ٠ , 5١‏ إلى 50 .م 
ارتفاعا؛ وهنا نجد الكثير من الأمثلة الخاصة بالأبراج المشيدة من الطابية » ولها وزرات 
غير عريضة من الديش الغليظ . وعادة ما يبدأ الاتحدار أو التدرج فى الأسوار والأيراج 
من القاعدة بحيث يمكن القول بأن السور الذى يكون سمكه عند القاعدة ثلاثة أمتار 
أى أكشر يمكن أن يصل عند نقطة القمة إلى ما يتراوح بين متر ونصف ومترين . وقد 
سُجلت حالات لأبراج خلافية بها نتوءان عاليان عند القاعدة . وقى قصبة ماردة يمكننا 
أن ترى حتى خمسة نتوءات فى السور الذى يطل على نهر وادى آنه . ويلاحظ أن برج 
متكتياس 60135:او2ه1ة فى صوريا به سبعة نتوءات » وهى كثيرة كأنها مداميك 
مرصوصة . مواد البناء فيها بطريقة شناوى؛ وفى حصن غورماج الذى يرجع إلى 
عصصر الخلافة نجد البرج الكائن فى الزاوية » ويه ثلاثة عشر نتوءا من 57 , ٠‏ م إلى 
٠,1‏ م إرتفاءًا فى كل واحدء وفي حصن بلاجير هناك ثلاثة نتوءات ( تدرجا ) فوق 
رف 6158 على شكل إستحكام يبلغ عرضه 6١.1م؛‏ ويتكرر نفس النموذج ٠‏ ولكن 
بدرجة أقل فى الأسوار العربية فى وشقة, ويلاحظ نفس الشئ فى تلمتكا . يلاحظ 
أيضا أن الأسوار الأموية فى قصر أشبيلية بها تتوعان متراكبان ؛ ونشهد فى باسكوس 
وطلبيرة وقورية نتومين أى ثلاثة أى أربعة أى خمسة . ويظهر نتوء واحد أو اثنان فى سور 
البيّازين بغرناطة حيث يبلغ الأرتفاع ٠7,١م,‏ وهى مثال يتكرر فى سور أشبيلية الذى 
شيد خلال عصر الموحدين وبالتحديد فى القطاع الذى يقع بين بوابة مكارينا ويوابة 
قرطبة . وإلى عصر الخلافة يرجع جزء من جدار أى برج به كتل حجرية مرصوصة 
بطريقة أدية وشناوى وكذلك نتوءات يبلغ عددها خمسة فى حصن ” المدورٌ دل ريى” 


زفي 


المسيحى ( قرطبة ) . وقى الرباط هناك أبراج تحيط يها عمليًا أن البرج الخارجى به 
انحدار طفيق . ومن السمات المتكررة فى أسوار الرابط ومراكش ( القرتان الحادى 
عشر والثاني ) وجود الأبراج ذات الانحدار عند الوزرة السفلى, وأحيانا ما نجد 
منحدرين متراكبين ومنفصلين عن بعضهما بواسطة أرفقف صغيرة . ويلاحظ أيضا 
وجود الانحدار قى الأيراج الصغيرة الخاصة بريع دائرة فى أسوار صقاقس, وهى إلى 
جوار أخرى متعددة الأضلاع أو مريعة؛ ولها تتوه من واحد حتى أربعة . كما أن أبراج 
سوسة تبدأ بتدرج واحد آى اثنين» وهناك حالات عديدة لتحصينات أى دفاعات أمام 
السوار على شكل متدرج: وتتكرر هذه الممارسة فى التحصينات الإضافية السيحية 
- حصن إشكالونا 6821002 ٠‏ وطليطلة والمذور دل ريى» بقرطبة - ويلاحظ أن حصن 
' العروس ” في ويلبة له ميل ونتوءات أحيانا ما تكون متدرجة ؛ ولم تشهد القرون الثلاثة 
الأولى من تاريخ الأندلس وجود وزرات مع الانعدار 4داها اللهم إلا بعضى الأبراج 
الكائنة فى سور 2205؛! فى كابلى 08016 ويرى ِزَّانا أنها ترجع إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر . 


6 :- زخرفة الأبراج : 


كانت الأيراج الحربية ملساء خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الأندلس , وهى 
المشيدة عادة من الكتل الحجرية أى من الطابية؛ ولايكاد يكون هناك أى ملمح زخرقى 
إلا ذلك التتويج لفتحات المراقبة والفتحات الموشورية أ الأسقف الهرمية الشكل . ومع 
هذا نجد أن بعض أبراج سوسة بها حلية أفقية ضيقة مسطحة (1966ا ويارزة عند 
مستوى الدرب . وابتداء من القرن الثانى عشر أخذنا نرى أيراج ذات حليات أفقية 
ضيقة أو كنارات يارزة عند مستوى فتحات المراقبة أو تحتها ؛ ومع مرور الزمن أخذ 
عدد هذه.الكثارات فى الأزدياد حيث بلغ أقصى حد له وهى أربعة عوفى هذا المقام يجب 
أن نبرز عدة أبراج مريعة ومتعددة الأضلاع فى سور صفاقس حيث بها حليات أذ 
ضيقة تبلغ اثنتين أو ثلاثة » وحتى أربعة طليات يارزة ومتراكبة . وفى بعض أبراج 
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قصبة عَدَيّة بالرباط ترى حتى أريعة حليات بارزة . وبالنسبة لشعبية هذه الحليات 
البارزة فإن نجدها فى الاسوار المصحوية بالأبراج فى " أغانى العذراء لألفونسر 
العاشر ‏ الملك العائم ' وهى نقل عن الأسوار الموحدية الأشبيلية؛ وخلاقا لما يمكن أن 
يتبادر للأذهان لأول وهلة فإن العمارة النصرية - وبالتحديد عمارة الحمراء - قد عادت 
إلى تمط الأبراج اللساء بالكامل والتى كانت سمة العصر السابق على عر الموحدين» 
وسارت فى هذا على نموذج الأبراج التى شيدت فى المدينة خلال عهد الزُيرِيين ؛ ولاشك 
أننا نجد أقدم الأمثلة على الأيراج ذات الأشرطة الأفقية البارزة فى رباط تيط المرابطى 
؛ ويكثر فى صفقاقس البرج المريع أو المتعدد الأضلاع وبه كناران بارزان أو ثلاثة ‏ وهى 
كنارات مصحوية بزخرفة مسنئثة . وفى رياط سوسة نجد أن الأبراج الأمسطوانية تضم 
فى الجزء العطوى منها عقودً) زخرفية. غير أن التموذج الذى نراه فى هاتين المدينتين 
يختلف عما هو معهود فى الأيراج الأسبائية المفربية , 
وعندما تتحدث عن عدد الأشرطة فى كل حالة يمكن القول بها يلى : 

)١(‏ هناك أبراج ذات شريطين فى الجزء العلوى أولاهما وأعلاهما فى مستوى 
شرقة التحصين - بوابة عدية بالرباط والبرج الأييض فى أشبيلية ويعض الأيراج 
الأخرى قى نفس السورء والبرج البرانى المسمى 650361866565 فى قصبة بطليوس» 
وأبراج سور قصر أشبيلية التى أعيد بناء الجزء العلوى منها خلال العصر المسيحي, 
وأبراج بويتارجو - وقد نقل هذا النمط من الأيراج يحذافيره فى العمارة المدجنة 
والعمارة الممسيصية - يرج سور يبس 6586لا الأسقفى ( طليطلة ) وأبراج السور 
الأسسقفى فى ألكالا دى إينارص» ويرج آخر له قورجة مقُتُرضة فى جسر سان مارتين 
بطليطلة وأبراج حصن مالبيكا دى تاج ( طليطلة ) والبرج الْبرانى هو ساهاة"! (قرطبة ) , 
وسرعان ما انتقل الكتاران البارزان إلى المأذن اللهم إلا إذا كانت موجودة فيها قبل أن 
توجد فى السور - خيرالدا أشبيلية» مئذنة مسجدها هك وواادااء8 ول وهاتناها مبأهداه 

136160 بأشبيلية . وفى الجامع الكبير بالرباط, وبعدهما مباشرة نجد أبراج 
الكنائس المدجنة فى قشتالة . وهى : سان نيكولاس ومدريد سان بدرى فى وسانتياجى 
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دل أرابال وسان سباستيان وسانتا ليوكاديا فى طليطلة» وسان لورنثو دى ساهاجون» 
وفى أشبيلية نجد برج سان ماركوس . 

(؟) أبراج ذات ثلاثة أشرطة؛ أحيانا ما نجد السفليين يحيطان بنوافذ صمّاء 
أى مفتوحة ‏ برج الذهب فى أشييلية والبرج البرانى الكائن فى أحد الأركان بقصبة 
شريشء مع وجود تقليد مدجن لذلك فى أبراج مادريجال دى لاس ألتاس تورس» 
ويرج الأجراس فى سانتا كتالينا بشبيلية. وبوابة الشمس بطليطلة» ويرج هن 
الطابية فى سور قرمونة» وأبراج سور الكالا دى إينارس الأسقفى وبرج كينتوس 
5ن 2الأشبيلى وأيراج باب اليحر في القصر الصقير . وهئاك أبراج ذات أشرطة 
بلا نوافذ مثل يرج فى قصبة بطليوسء واليرج الحجرى فى قصبة ألكالا دى جوادايرا 
وأدى أيره ' 60303168 ويرج قى الشارع القديم المسمى / 8:#ناه:5 فى شريش» 
ويعض الأبراج الموحدية فى سور أشبيلية» ويرج إلى جوار جسر سور إستجّه » وكذلك 
أبراج برانية ذات ثمانية أضلاع فى نفس اللدينة . آما فى القطاع المسيحى فهتاك 
البرج البرانى ألكالا القديمة ( ألكالا دى إينارس ) ؛ وفى طليطلة هذاك أيراج أجراس 
بها الأشرطة الثلاث : القديس ميجل الألتى, وسان رومان» وسانتى تهمى . وفى لبلة 
نجد يرج القديسة ماريا دى لاجرانادا . 

(؟) أبراج ذات شريط واحد : حصن طريف الذى شيد فى عصر الخلافة حيث 
يااحظ أن الشريط الزخرفى يفصل بين الجزه السفلى المشيد من الكتل الحجرية على 
الجزء العلوى المشيد من الدبش؛ واليرج المشطوف فى رياط تيط؛ ويوجد الشريط بشكل 
موسع فى المنشآت التى أقيعت خلال العصر المسيحى او المدجنة - يواية ييساجرا 
القديمة بطليطلة» ويرج فى سور المنكّب. وأبراج فى سور بويتارجو » ويرج فى السو 
الاسقفى لالكالا دى إينارس . 

(4) أبراج ذات أربعة أشرطة: هناك برج الفضة بأشبيلية ‏ وهو برج تم ترميمه 
خلال العمصر المسيحىء وأبراج باب مرية فى سالية» ويرج فى قصبة بطليوس مع وجود 
شريط صغير تحت الجدار الفاصل بين شرقتى الحصن ' المراقب ' 56159 » 
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وشريط آخر على مستوى الشرفة: أما الآخران فهما فى الجزء السفلى يحيطان بجدار 
أى بواجهة ملساء . 

ويعتير اليرج الأبيض فى أشبيلية من الحالات الفريدة بالنسبة للأشرطة الأفقية 
حيث أنها ترتبط بأخرى رأسية . كذلك هى الحال فى يرج الذهب بأشبيلية: وفى 
البرج البراتى فى قصبة شريش , حيت يوجد لكل واحد منهما نوافذ صغيرة صمّاء 
أى زخرفية . وترى هذه الحالة أيضا - ولكن مع الاختلاف الواضح فى التنوع - فى 
برج فى شيقوبية يقع إلى جوار ياب سأن أندرسى حيث نرى خمسة أصناف من 
العقود الزخرفية المطموسة المشيدة من الآجر ٠‏ ولاشك أتها منقولة عن مذابح رومانية 
من الاجر . غير أن الأبراج الكائنة فى شرق الأندلس التى ترجع إلى عصر الموحدين 
تتسم بالتقشف الكامل مثلها فى ذلك مثل الأيراج الأموية والناصرية . 


5 : - غرف الأبراج : 


كان وجود القرف فى الأبراج يرتبط بمساحاتهاء وعلى ذلك فإن الأبراج التى 
تتراوح مساحتها بين ثلاثة أمتار مربعة وعشرة , ويتراوح سمك جدرانها بين ٠,٠‏ ى١‏ م 
من الصعب أن يكون يها غرفء وهذا ما نجده فى أبراج قصبة ماردة أو رباط سوسة؛ 
ومع ذلك , فإننا نجدها هنا مجوفة فقط ابتداء من مستوى الدربء وتنك السابقة كان 
على نفس الأرتفاع الذى عليه السورء ولهذا كانت أيراجًا صماءً أى دعامات متوجة 
أحيانًا بجدران فاصلة بين المراقب 810085 على شكل هرمى . وفى هذا المقام نجد 
أن خير ما يمثل هذا الاتجاه الأيراج الكائئة فى مدينة الزهراء أو فى حصن دنيا 
مارتينا بقلعة أيوبء وأبراج؛ المقر المرتفع الممسمى مونتى أجودو بمرسية؛ والأبراج 
الصغيرة فى سدة أوليت وأيراج الحصن البرتغال جورمتيا * جلمانية " قطصعمهعلال . 
وقى ليلة نجد أن أيراج السور صمماءء ويمكن أن نقول نفس الشئ عن الأيراج الخاصة 
بالمبنى القديم اقصبة مراكش المرايطية القريبة من مسجد الكتبية . 
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غير أنه كانت هناك أبراج مجوفة صغيرة نسبيًا خلال الفترة من القرن الثامن 
حتى العاشرء ففى الثقر الأعلى نجد أمظة لذلك قى حصن أوسدة أووليت؛ وفى بولتنيو 
8 . وفى +423داولك وبلاجير . وفى حصن غورماج نرى أيراجًا مجوفة ابتداء 
من القاعدة: وفى تيادل مع آبراج مجوفة أخرى , لكن عند نقطة الدرب. ومن الأمثلة 
التى لا يحض قى هذا المقام أيراج حصن بانيوس دى لا إنثينا الذى شيد قى عصر 
الخلاقة فهى مجوفة بالكامل بدءًا من الأرض حتى أعلى نقطة فى الجدار الفاصل بين 
المراقب 58410088 , وفيها نجد طوايق من غرف تم ارتجالها بواسطة ألواح من 
الخشب ولاتتجاوز المساحة من ؟١‏ إلى 5١م؟.‏ كما أن أبراج الحصن المذكور كان بها 
غرفة فوق الدرب ييلغ ارتقاعها ,4١‏ كم , ولهذا كان أبراجًا مهيأة لايواء أكبر عدد 
ممكن من الحنود الذين يمرون بالمكان . وفى سوسة نرى بعض أبراج القصبة مجوفة 
وكذلك المدينة - حيث لا تكاد تبرز عن السور - ويستخدم السلم اليدوى للصعود 
أى دهاليز سحرية 118ام:13 عندما تكون هناك قبة مشيدة . 
وظل العمل بالأيراج المجوفة - من القاعدة حتى القمة - خلال العصر اللاحق على 
عصر الخلافة؛ ومن الأمظة الواضحة على ذلك بعض أيراج السور الموحدى فى الرباط. 
حيث توجد غرقة فى الطابق الأرضى مجوفة بالكامل لكنها غير ماهولة ويهون مدخل» 
وفوقها هناك القجوة الخاصة بالشرفة ذات أرضية من الخشبء وتتكرر الحالة تفسها 
فى سور شالا ذلك أنه توجد أبراج مجوفة , ويدون مداخل. لكن يها قباب غير 
مستخدمة من النوع المشيد على شكل بيضاوى وفوقها هتاك فتحات تهوية 06 دهداهه 
6ه : أى الطابق الثاني البارز عن مستوى الدرب . وتتكرر الحالة نقسها فى أبراج 
بمدينة المنصورة فى تلمسانء وللوصول من الطايق الذى فيه الدرب إلى دروب البرج 
كان لابد من استخدام سلّم يدوى . كما تُرى الأبراج المجوفة المشيدة من الطابية فى 
حصن أقراج بسبته ‏ وهى ترجع إلى عصر بتى مرين» وفى رباط تيط المرايطى لازالت 
هناك حتى الآن أيراج : واحد منها اسطوانى الشكل ومكون من طابقين» حيث يقع 
الطابق الأول تحت مستوى الدرب ٠‏ وله أرضيات من الأسطوانات 001110: 086 ومسطحة 
من أعلى, متلما هو الحال فى كل من الرباط فى شالا؛ وريما كان البرج الخلاقى في 
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حصن البونت ( بلنسية ) مجوقًا فى بداية الأمر » ثم ملئ بعد ذلك يبعض مواد البناء . 
ومن الأبراج المجوفة من القاعدة أيضًا . نجد أبراج رباط دشيرة خارج الرياط . 
وابتداء من حصن غورماج ومن أسوار المرية التى ترجع إلى القرن الحادى عشر نجد 
أن الأبراج المشيدة عن الطابية كانت مجوفة ابتداء من مستوى الدرب وكاتت أرضياتها 
من الخشب عند الشرفة, وبذلك ترتفع عن مستوى الدرب ٠‏ بأريعة أى سنة أمقارء ورغم 
هذا لا نعدم حالاتء ترجع إلى الفترة التى نحن بصدد الحديث عنهاء تتمثل فى أبراج 
لها نقس ارتفاع جدار السورء فى الرياط ومراكش وساليه » وكذلك برج أو يرجان فى 
سور أشييلية الموحدىء ويبلغ الارتقاع العام بين 4 ٠‏ ؟ طابية . ومن الأمثقة الدالة على 
الحالة الأولى ما نراه حتى الآن فى الكاثار دوسال ' قصر أبى دانس” ( البرتفال ) 
وربما كان فى وشقة أبراج ذات طابق واحد عند مستوى الدربء ويزداد العدد بشكل 
استثنائى حتى غرفتين أو ثلاث متراكبة فى التحصينات المهمة - مثل برج القضة. 
والبرج الأبيض. ويرج الذهب - وفى أشبيلية القرن الثاتى عشر نجد تناقضا بين 
الطابية الخارجية للأبراج ويين القباب المشيدة من الآجر ٠‏ وهى قباب الغرب: وربما 
استمرت هذه العادة فى العمارة التاصرية . 

هناك أبراج صغيرة لا تقل عن خمسة عشر مترًا مربعًا ولها غرفة عليا » وهى تلك 
الكائئة فى المقر القديم لحصن بويتارجوء وعلى ما يبدى كان من المعتاد أن يكون فى 
الأبراج التى تتراوح مساحتها بين -؟ و ه5؟م؟ تتاوب بين الطابق الأول الأصم وبين 
غرفة تقع قوق الدربء والأمثلة على ذلك نجدها فى قصبة وادى آش . ومن الأبراج 
الصمًاء ما نجده فى سور بلدة ألبونت التى أشرنا إليها قبل ذلك, وكذلك أبراج سور 
البيّازين بقرناطة, وأبراج طلبيرة غير أنه من المحتمل وجود غرفة علوية فى المثالين 
الآخيرين نظر لمساحة التحصينات التى نتراوح بين 0؟ و18م؟ . وفى قصبة ملقة 
تجد آن مقرها الواقع نحى الخارج به أيراج تتراوح مساحاتها بين ؟؟: 0م" ولها 
غرفة علوية» وهناك أحد أيراج قصية بطليوس - برج المشنوقين -5م0هع,دظه وما به 
حتى الآن غرفة على مستوى درب السورء وهناك أمثلة أخرى كان يمكن أن تقدمها لنا 
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أسوار جيان وسور مدينة وادى آش . أما بالنسبة للأبراج البرانية فليس من الدائم أن 
يكون بها غرفة علوية : مثل الأبراج البرانية فى كل من قصبة ماردة وحصن ترجالة 
وقصبة شلب ركذاك المدينة وحصن بادرتى ( البرتغال ) . وقد تمت البرهنة على أن 
الأبراج الكبيرة فى صفاقس كانت تتضمن من غرفتين إلى ثلاث غرق قوق بعضها . 

وتعتير أبراج الطلائع التى كانتت منتشرة قى الأندئس فصلا خاصا فى العمارة: 
فهي فى أغلب الحالات مجوفة ويها أسقف مرتجلة مصنوعة من الخشب كنوع من 
التقليد للأيراج التى درسناها قبل ذلك فى حصن بانيوس دى لا إنثينا ؛ وسوف نرى 
لاحقا أن الأكثر شيوعًا كانت تلك الصمّاء حتى مستوى الباب المعلق المستخدم 
للدخول . ومن جانب آخر فإن موضة الأبراج الصمّاء فى الجزء السفلى والمفرغة فى 
الجزء العلوى قد إنتقئت إلى الحصون المسيحية والمدجنة» ومن الأمثة الدالة على ذلك 
يعض أبراج ريض طليطلة وأيراج السور الأسقفى لألكالا دى إينارس . وفى هذا المقام 
يجب عمل جرد للأبراج المسيحية التى تحمل تأثيرات إسلامية . 

آما بالتسبة توضع مكان الأبراج الأتدلسية فإنتا نرى نموذجين تقنيين : أولهما 
البرج الملاصق للحائط الخارجى للسور ٠‏ وبالقالى فإن الدخول إلى الغرفة العلوية كان 
يتم من ممر الدرب المواجه أو المتعامد, وهذه حالة شائعة فى الأسوار الأشبيلية التى 
ترجع إلى القرن الثاتى عشرء أما ثاتيهما ذلك البرج الذى يتداخل بالكامل مع سمك 
السورء وقى هذه الحالة فإن الدرب الخاص بالسور كان يمر تحت قبى صغيرة نصف 
اسطواني . ويمكن أن نشهد أمثلة لهذه الحالة الأخيرة فى أسوار المرية التى ترجع إلى 
القرن الحادى عشرء وفى أسوار قصبة عدية بالرياط وفى مراكش - قد تهدم الكثير 
منها - وكذلك فى البرج الآبيض فى السور الموحدى لأشييلية: نراه أيضًا فى سور 
إلفاس ( البرتغال ) ٠‏ وهى سور أعيد بناء أكثر أجزائه . وتكرر هذا التموذج قى أسوار 
مسيحية أى مدجنة : يرج السور الأسققى لالكالا دى إينارس . وهناك بعض أبراج 
السور الحضرى لأوليت التى تتسم يأنها حالة خاصة حيث تبرز بالكامل فى مواجهة 
السور سواء من الداخل أو من الخارج, وهذا نموذج خاص بالعصر السابق على 
الإسلام . ويلدحظ أيضا وجود عادة شائعة فى الأبراج الإسلامية والمسيحية على 
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السواء. وأقصد بذلك الأيراج المشيدة من الكتل الحجرية أو الدبش والمفرغمة بالكامل ثم 
يتم ملؤها بعد ذلك بالتراب : حصن ألمجّرى 8102968 المرايطى: وسور قصبة مراكش 
التى ترجع لنقس القترة» ويرج سور ساجونتىء ويالإضاقة إلى ذلك هناك الأيراج ذات 
الحوائط من الطابية المصحوية بالخرسانة والمحشوة بعد ذلك بالتراب, التى كانت 
شائعة ابتداء من القرن الثانى عشر فى شرق الأندلس ٠‏ وخاصة فى محافظتى مرسية 
وأليكانتى . أما قى العمارة المسيحية فنيرز منها أبراج المقر الأسقفى فى ألكالا دى 
إينارس» وعتدما تم هدم يرج برانى من هذا السور المدريدى خرج منها تراب ناعم, 
وما بقى أن تعرفه هو ما إذا كانت الأبراج الإسلامية تضم تمطًا كان شائعًا على ما 
يبدى فى الحصون المسيحية. وهى عبارة عن ربط الغرفتين العليا والسفلى من خلال 
فتحه تستخدم فى مقتاح القبة السفلية : هناك أبراج ألكالا دى إينارس وسور وادى 
الحجارة والأبراج المعزولة فى حصرين المنسيد دى موراء ولاشك أن هذا النوع من 
الفتحات قائم فى يرج بقصبة سوسة . 

كانت الدولة تتحمل - فى كل زمان - تبعة بناء الأسوارء وفى سبيل ذلك كانت 
تلجأ لفرض ضرائب لهذا الغرض مثل تلك الضريبة التى أطلق عليها ' تعبيب " عند ابن 
عذار » وكان ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الفتنة وسيطرة المرابطين أى عندما بدأ 
العمل فى ترميم أسوار أشبيلية وقرطبة والمرية وربما غرناطة؛ وهذه الفترة هى التى 
شهدت بناء الأسوار الكبرى الحضرية من الطابية, وكذلك أسوار الأرباض فى بعض 
الأحيان» إلا أن أبا يعقوب يوسف الموحدى - طيقًا لما يؤكده ابن صاحب الصالة - 
كان قو الذى أمر بإعادة بناء أسوار أشبيلية بالكامل بالطابية, وقد أكمل هذا العمل من 
جاءوا بعده من الحكام» وكرسوا الكثير من جهدهم فى هدم وبناء أسوار من الطابية فى 
كافة أنحاء الأتدلس والمغرب : مراكش وسيتة وفاس والرياط وإستجة وستريش ولبلة 
وقصرش ويطليوس وشلب وألكاثار دوسال ” قصر أبي دانس ولوى ومدن أخرى, وقد 
حال توحيد هذا التمط من الأسوار خلال القرن الثاني عشر دون معرفة الدرجة التى 
أسهم فيها المرابطون في تأسيس أى تعديل مخططات هذه المدن . 
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)٠١(‏ الأبراج اليزانية 


هى عبارة عن أبراج بارزة عن السور بشكل غير معتاد, كما أنها ترتبط به من 
خلال سور جسر أ دهليز مقبى ذى طول غير منتظم,؛ ولفظة 08ة/:9تاه الأسبانية 
مشتقة أو هى رسم صوتى للكلمة العربية " البرانى " أى " البرانية ' بمعنى الخارجىء 
وأحيانًا ما نقرأ فى النصوص المسيحية التى ترجع إلى القرون الوسطى وبعض 
النصوص الحديثة لفظة 2158:8008 يبمعنى حصن خارجي لحصن ساجونتى -2, 
وفى شاطبة نرى لقظة 8881هاه تطلق على السور المجاور مباشرة للحصن 
- 81 #هطاة أننام ؛ وقي حصن إقليش تظهر لفظة “ 2168:/38 » وفى شلب نقرأ فى 
وثائق تعود إلى عام 184١م‏ لفظة 81016/203. وطبقًا لبعض المصادر المسيحية ورد ذكر 
أبراج يرانية فى حصن بايرن 831:60 ( القرن الثالث عشر )؛ وسور كويرا * قلبيرة ” 
8 بمناسبة استيلاء خايمى الأول على هذا المكان. وفى 9328 كان هناك عدد من 
الأبراج البرانية طبفًا لما يقول يه إيرناتدو دل بولجار ؛ ويشير نفس ال مؤرخ المذكور 
- مؤرخ الملوك الكاثوليك - إلى البرج البراتى الترسانة 22208:هاه فى ملقة . وخلال 
القرن الخامس عشر يحدثنا بيريث دى ميسا أن رَئْدة كان بها أبراج برانية تربط بين 
الاستحكامات الخاصة بالقصر وبين مواقع الجراسة 980836 والأبراج ؛ ومن خلال 
الروايات المتعلقة بالإستيلاء على أنتكيرة ورد ذكر يرج يرَائى . ولا كان مصطلح برانى 
أصبح مستخدمًا أيضا على يد المسيحيين مثلما هى الحال فى مصطلح البقر؛ فإنتا 
بحاجة التأكد قيما إذا كان ذلك المصطلح يطلق خلال الحكم العريى أو ذلك الآخر 
" السلوقية " #لزأونتان5 أى 53120108 حيت أن المصطلح الأول قد استخدم فى سبته 
خلال القرن الخامس عشر طبقا لما يقول يه الأتصارى. وهى يشير على ما يبد إلى 
آبراج مهمة ربما كانت داخل السور ؛ أما المصطلح الثانى ققد كان يشير إلى برج 
رئيسى راجل من المكان: وعندما نطلع على كتاب ' المصطلحات لبدرى ألكالا ' تجد أن 
لفظة «اناوناه5 تُعنى تحصين , ومع هذا ففى شرق الأتدلس, واستنادا على المصادر 
المسيحية: فإن لفظة ناو0610 لابد أنها كانت تطلق على أشياء كثيرة : البريخانة 
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8 وعلى اليرجء وعلى مساحة من الأآرض مخصصة للأغراض العسكرية 
أي كحظار للبقر . 
تكائرت الأبراج البرانية ابتداء من القرن الثانى عشر على نفس الماوال فى 
الأسوار الحضرية أو فى الحصون الريفية: إلا أنها تختلف عن بعضها من حيث الحجم 
أى درجة البعد عن السور . وكانت الفاية الرئيسية من إقامة هذه الأيراج حماية 
التمصينات البريكاثات وحماية معر الحراسة الذى يفصل بينها - تلك البريكانة - وبين 
السور الرئيسى؛ وبذلك يمكن التأكيد على أنه إذا ما كانت هناك استحكامات فلايد من 
وجود برج برانى أو أكشر ذلك أن كلا العنصرين الدقاعيين غير منفصلين ؛ كانت 
الأبراج البرانية تحصينات حقيقية تقسم بضخامة حجمها وقوة مقاومتها بالمقارنة 
بالأيراج العادية الكائنة في السور الرئيسيء ومنها كان يمكن مقاومة العدى بسهولة 
أو ضضربه ٠‏ ومن هنا كان حرص الجاتب المعادى على هدم الجسور أى الدهاليز المقبية 
التى كانت تريطها بالسور الرئيسى . كاتت هذه الجسور المذكورة من الطابية فى أغلب 
الحالات مثلما هى الحال فى البرج والسورء وعندما يتم هدمها أثناء المعارك كان بناؤها 
يتم من جديد » ولكن باستخدام الحجر أى الديش أو قطع الحجارة غير الملساء : وهذا 
ما ترأه على سبيل المثال فى حصن بادرتى البرتفالى » وفى سور مدينة شلب ٠‏ وفى 
حصن ترجالة ء وقصبة قلعة رياح القديمة ( ثيوداد ريال ) نجد أن الأبراج الخارجية قد 
وصلتنا دون جسور , الأمر الذى يحدى بنا إلى التفكير فى ؛ إما أنه لم يكن هناك يرج 
أى أنه قد حل محله ألواح تم مدها بين السور والبرج . وعلى أية حال فإن الأبراج 
البراتية والبريخانات 2:62620585ط ظلت كما هىء وقلدها المسيحيون ويذلك ظلت فترة 
متقدمة من القرن الخامس عشرء وهذا ما تراه قى المقر الأسققى فى ألكالا دى إينارس . 
وعن هذه المدينة الأخيرة نعرق أن الكاردنيال ثيسنيروس قام بترميم الأسوار والختادق 
والاستحكامات والأبراج اليراتية للمديتة خلال العقود الأخيرة للقرن الخامس عشر . 
وعلينا ألا نخلط بين البرج البراتى ويين الأبراج المسيحية العادية ذات الممر الذى يعين 
ممشى الحراسة "28نا" طبقًا لما نراه فى مادريجال دى لاس ألتاس تورس» وفى 
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بلاسنثياء وفي السور الخارجى لإيفورا . وقد ظهرت الأبراج البرانية الحقيقية 
المصحوية بالجسر قى بعض اللوحات والرسومات التى ترجع إلى القرنين الخامس عشر 
والسادس عششر » حيث وَضنّح أن البرج البرانى والاستحكامات يشكلان جزءا من 
المنظومة الدفاعية : لوحة عن غرناطة تمثل معركة الشجرة 2اهنعدو1ه! فى الأسكوريال 
اوحة عن قصية مراكش . ولمزيد من إعاقة تقدم العدى الذى ريما قد تمكن من الاستيلاء 
على ممشى الحراسة الخارجية فقد تم استحداث فتحة علوية فى الكثير من جسور 
الأيراج البراتية وخاصة في مقتاح القبى حيث كان يتم من خلالها مقاتلة الأعداء بقذفهم 
يآلات حادة : هناك برج فى قصبة ماردة: ويرج آخر فى حصن إشكالونا بطليطلة, 
والبرج المسيحى بيلا ببسكووسا ويرج لولى قالاه! (البرتغال ) والأبراج اليرانية فى 
لاجو. وأبراج مادريجال دى لاس ألتاس تورس ء والبرج البرانى فى حصن المدور 
القرطبى: ويرج حصن أيلون 5ؤاالاه (شيقوبية ) ويرجان آخران فى حصن سان فيليث 
اع" ( سلمئقة ) . 

ومن الأمور التى هى محل جدل وتقاش خلال أيامنا هذه هى ما إذا كان الجسر 
الذى كان يريط الأبراج الخارجية مشيدًا من نفس مادة البناء والتقنيات المعمارية 
الخاصة بالسور الرئيسى أو لا . وفى حالة القول بالأيجاب فإن السور والبرج البرانىي 
قد أقيما فى الوقت نفسه؛ وفى غير ذلك فإن البرج الخارجى قد أقيم بعد إقامة 
الحصن . ومن الناحية العملية نلاحظ اثتتين من طرائق بناء البرج البرانى : إها إضافة 
البرج إلى السور الموجود سلفا من خلال الجسر الذى يلاصق اليرج الصغير للسور, 
وهذا ما نراه بوضوح فى قصية ماردة - حيث نجد السور والأبراج الصغيرة ( القرن 
الحادى عشر ) والأبراج البرانية (القرن الثانى عشر والثالث عشر ), كذلك الأمر في 
حصن تروخيو ' ترجالة '- السور والأيراج من القرن العاشر حتى الثاني عشره 
أما البرج اليرانى فقد أضيف خلال الثالث عشر والرابع عشر . ولازالت هذه الطريقة 
واضحة فى سور طلبيرة الذى يرجع إلى عصر الخلافة حيث نجد الأيراج البرانية ترجع 
إلى القرن الثالث عشر . ويلاحظ أيضا أن * بوابة الشمس ‏ فى طليطلة قد شيدت 
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خلال القرن الرابع عشر على عهد السيد / بدرى تينوريىء وهى عبارة عن يرج يراتى 
حقيقى وقد ألتصقت بالسور العربى القديم عند النقطة التى كان يوجد فيها يرج صغير 
مربع الشكلء ولابد أن الشئ نفسه قد حدث بالنسبة لسور غرتاطة قى ذلك القطاع 
الممتد بين بوابة إلبيرة ويواية الرملة هاناههة:8/59 طبقًا لا مستخلصه من صورة معركة 
الشجرة 3اعل:هداو:4! فى الأسكوريال . ونظل فى غرتاطة لنرى الباب البرج الذى يسمى 
برج السلاح بالحمراء الذى يعتبر فى حقيقة الأمر برج برانى من النوع الموحدى: وقد 
أضيف إلى برج قى السور الشرقى الإسلامى الذى يعود إلى القرن الحادى عشر . 
ويلاحظ أن سور مدينة شلب به أبراج يرأنية مسيحية من الحجارة ؟ وهى أسوار 
إستحكامات تسبق السور العريى الذى يرجع إلى عصر الموحدين . أسهمت هذه 
الأستمرارية فى ريط الأبراج الخارجية بالسور ذى الأيراج المشيد على الطريقة 
الإسلامية فى خلق نفس اثعادة لدى المسيحيين. ٠‏ فقى حصن إشكالونا نجد أنه قد أنشئ 
- فى نفس القترة - السور المصحوي بالأبراج الصغيرة , ولكن بطريقة مختلقة عن 
المتبعة فى بناء الأسوار البرانية» ونلاحظ أيضا حالات وصل فيها الأمر إلى أن الجسر 
كان يدخل مباشرة فى السور الرئيسى مكونين بذلك وحدة واحدة وهذا ما نراه فى 
طلبيرة وفى ترجالة ؛ وفى كلتا الحالتين كان من الصعب على العدى أن يهدم البرج 
الخارجى باستخدام ماكينات الحرب فهو برج ضضخم ومتين البنيان. وبالتالى كرس كل 
جهده فى هدم الجسر الأقل متانة؛ وعلى ذلك قإننا اليوم نرى الكثير من الجسور وقد 
زالت من الوجود أو أعيد بناؤها أى تعديلها باستخدام الحجارة أو الدبشي. ومن الواضح 
أنه فى حالة تهدم الجسر بالكامل يمكن مد الصلة ياليرج الخارجى من خلال الألواح 
كان من المعتاد أن يكون البرج البرانى ذا أبعاد كبيرة وله عرفة أى غرفتان فوق 
بعضهما » وإضافة إلى كونه أداة دفاعية من الطراز الأول فهو يعتبر نوعًا من كسب 
الأرض بالنسبة للحصن ؛ وهناك أبراج برانية ذات طابق واحد يقع عند مستوى درب 
السور والجسر وهذه الأبراج هى يرج أستجة فى السور الذى أسسه الموحدون وأبراج 
قصرش ؛ فتاك برج آخر فى قصبة شسريش . ثم يلى ذلك الأيراج الممسيحية فى 
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بيّابئيوسا ولولى ( البرتغال ) وأبراج سور ألكالا القديمة ( قلعة إينارس )؛ وحصن 
سان توركات ( مدريد ) ويواية الشمس فى طليطلة وسور مادريجال دى لاس آلتاس 
تورّسء والبرج ذو الأضلاع الثمانية فى حصن ألكالا دى جواديّرا قلعة وادى أيره ؛ 
أما الحمراء فهذاك برج ياب السلاح الذى يوجد به طابق واحد فوق المدخل . ومن 
الأيراج البرانية ذات الطايقين هناك يرج إسبنتايروس 6::05مها5دم58 فى قصبة 
بطليوس, ويعتير يرج الذهب قى آشبيلية من الوحدات الاستثنائية ذات الطوابق الثلاثة 
بالإضافة إلى الشرفة, وتليه الأبراج القرطبية قى كل من حصن أجيلار وحصن المدور 
دل ريو وهذا الحصنان مسيحيان . وتكثر أيضا الأبراج البرانية ذات الشرفة »٠‏ 
وخاصة فى كل من دائرة طليطلة وإكستريعادورا : قصبة ماردةء وحصن ترجالة» وقلعة 
رباح القديمة, ويرج أنتكير ويلة فى ريض طليطلة ويرج الشمس فى باييناء والأيراج البرانية 
فى أنتكيرة: وحصن إسكائوناء وبرج السيد خوان يطريفء وهناك برجان فى المقر 
القديم ل * ؛#ههاداء8 يلفقى ” ( قرطبة ) وأبراج برانية فى كل من قصبة شلب » 
وكذلك المدينة التى تحمل نقس الاسم , ومن الحالات القريدة فى الأبراج اليرانية - فى 
أسيانيا المسسيحية - ما نجده فى سور مانسيًا دى لاس مولاس ( محافظة ليون ) حيث 
الأبراج شبه اسطوانية كما أنها أضيفت إلى البربكانات دون أن يكون هناك أثر 
للربطٌ بالسور الرئيسىء أى أنهاأبراج برانية فى الاستحكامات السابقة على 
السور . ومن نافلة القول الإشارة إلى أن تصميم الأيراج البرانية كان لمراقبة 
الخارج ويحدده عرض الأستحكام هتنا أو مَمَرٌ الحراسة الكائن بين السور الرئيسي 
والأستحكامات الخارجية . 


ه : أصول الأبراج البرّائية :- 


كان تورس بالياس من أتصار الرأى القائل بأتنا لانجد سوايق لاستخدام هذا 
البرج سواء فى الانشاءات الحربية الرومانية آى البيزتطية أى الإسلامية خارج أسبانيا 
وأن النموذج الوحيد للبرج البرانى فى المقرب هو واحد فى مقر صافى 888 » إلا أنه 
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برتغالىء مع هذا يصعب القول بن الأبراج الخارجية كانت قائمة قبل القرن الثانى 
عشر أو قيل عصر الموحدين التى ولدت كأجهزة دفاعية لحماية محيط الحصون 
ويالتحديد حماية ممر الحراسة الكائن خارج الحصون , وهى البريخانات -هعهطءة8 
35 وهذه الأخيرة كانت قائمة بالفعل فى التحصينات الييزنطية ؛ وكذلك فى العصر 
الهلشستى . وإذا ما كان لنا البحث عن سابقة لهذ التوع من الأيراج قبل عصر 
الموحدين لأمكنتا الأشارة إلى البرج الخارجى الواقع إلى جوار باب أشبيلية قى قرطبة, 
وهو برج له عقدان توءمان فوق جدول الرصاقة . ومشيد من الكتل الحجرية على طران 
عصر الإمارة أو الخلافة ؛ كذلك الأمر فى يرج آخر على الضفة المقايلة من نهر الوادى 
الكبير ويالتحديد فى المكان الذى توجد قيه العجلة الهيدروليكية أبى العافية 6018/18ل8 
واعتقد من الضرورى مواصلة البحث عن أبراج برانية سايقة على عصر الموحدين» 
ولكن دون أن نص على أنها تنسب إلى عصر الخلافة أو الإمارة , وبالتحديد فى حالة 
الأيراج البرانية فى كل من ماردة وحصن تروخيو " ترجالة " حيث أن نمط البناء يشير 
بوضوح إلى فترة تعود إلى نهاية الثانى عشر وبداية الثالث عشر ٠‏ كما سبق القول , 
ويعتبر برج لوس أبادس الكائن قى السور الغربى بطليطلة من النماذج التى تسترعى 
الإنتباهء فرغم عدم وجود الجسر فإنه يبتعد عن السور بشكل زائد عن الحد. وتشير 
الدراسات إلى أن البرج يعود إلى القرن العاشرء وهنا ينبغى ألا يقيب عن الأذهان أنه 
لأسباب دفاعية يمكن أن يزيد حجم هذه الأبراج عن حجم الأبراج العادية الكائنة فى 
الأسوار . والأمر الغريب هو أننا لا نعثر على أبراج يرنية فى المغرب التى هى موطن 
الموحدينء ومع هذا ققد اعتير هنرى تراس أبراجا برانية فى هذه البلاد تثك الكائنة فى 
السور الذى يسبق أى يحمى بواية الحصن المرابطى 858:96 و أما تراس الأبن فإنه 
يميرّها فى صورة حديثة فى الأسكوريال لقصبة مراكش. وفى هذا المقام تظل سبته 
البيزنطية والآموية والموحدية إحدى الثقاط المهمة , 

يمكن أن يكون فى أورويا الغربية هذا النوع من الأبراج الخارجية المرتبطة 
بالسور يدهليز أى جسر. ويبدى أنه كان واحدا فى مدينة أى حصن فى لوحة تسمى 
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مواءةتوونوة (البشارة ) رسمها قنان ال ,مو اسبعاذذوه8 (547م) . وقد 
نشرت هذه الصورة في كتاب ' فن العصور الوسطى ' لمؤلقة اذداءء8 0لامل . وهناك 
حالة أخرى » وهى الخاصة ببرج بارز على شكل حرف 7 إلى جوار بوابة فى حصن 
ووه الاغريقى طبقًا لرسم ل جان بيير آدم فى "العمارة الحربية الاغريقية. وفى 
صقلية الأرمتية تجد حصن كوريكوس 600/05! مزودًا ببرج بوانى, حيث يلاحظ وجود 
يرج بين السور الرئيسى وسور الاستحكامات - في إحدى الزوايا - لريط البرانى 
بالسور. وقى تملى داهن نجد برجًا خارجيًا شكله الخارجى من الأشكال المالوفة فى 
أسبانياء وهى برج يقع فى نهاية شيه الاسطوانة الخارجية التى تم إضافتها ليرج آخر 
شبه أسطواتى مع وجود دهليز فى الأول. كما أن للبوابة الخاصة بها فتحات علوية. 
وكان لهذه البوابة أى اليرج الخارجى بريكانات 883:5252988 انطلاقا من الطبيعة 
الصخرية للمكان؛ ومن جاتب آخر لا يمكن استيعاد سور سبتة استبعادًا كاملاً وفى 
السور الذى وصفه البكرى على أنه يريكانة خارجية: فربما كان له أبراج بارزة 
بشكل يزيد عن المعتادء أى تحصينات أطلق عليها الأتصارئ خلال القرن الخامس عشر 
مسمى "السلوكية” 


موقع الأبراج البرائية 


كان المكان المقضل هو الأرض المستوية حيث كان عن السهل على العدو الوصول 
الى الأسوار والأيواب. ومن التاحية العملية لا نراها فى الأسوار الخاصة بالحصون 
الواقعة على وهاد أى مرتفعات أو مناطق من الصعب الوصول إليها؛ وهنا لا تعدم 
الأمثلة قهناك برجان توءمان يرانيان قريبان من بعضهما على جانبى المدخل؛ ولا شك 
أن هذه الأبراج كانتت تُقام فى مواقع استراتيجية من السهل الوصول إليها مثل زوايا 
السور وكذلك يالقرب من البوايات أى الأبواب الصغيرة 16525هم . وعندما ندقق النظر 
جيدًا فإن بعض البوابات ذات المخطط المتحنى التى ترجع الى عصر الموحدين كانت فى 
واقع الأمر نويا من الأبراج البرانية لحماية الأيواب التى قد يكون وراءها فضماء 
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مكشوفء وهى نوع من الأبواب لا يجب أن نخلط بينه ويين البوايات ذات المخطط 
المنحنى والكائنة فى جسم السور الرئيسى مثثما هى الحال فى لبلةء ومن أمظة ذلك ما 
يلى : يوابتى دل كابقيل “تاج العمود' (116م08 وى 80012م8 فى قصبة بطليوسء ويواية 
حصن مونليون: أو بوابة شريش فى أشبيلية والتى زالت من الوجودء مع بوابة أخرى 
فى قصبة أشبيلية. ويمكن القول يأن هذا التوع من البوايات المنحنية والبراتية الكائنة 
فى الزاوية يمكن أن تكون الفاتحة فيها لبوابة بيساس 6585م فى البيازين (يغرناطة) 
والتى ترجع الى القرن الحادى عشر. 

هناك طريقة أخرى لحماية البوابات ؛ وهى عيارة عن تقريب المسافة بين برجين 
برائيين على جاتبى البوابة الخارجية ؛ وبالتالى يكون هناك ممر أو دهليز بيثهما 
إذا ما تم سد المسافة التى تقصلهما عن السور الرئيسى. غير أن هذا التخطيط 
فى البناء كان يقتضى وجود عقود أو يوابات على أضلاع الدهليز حييث كان يتواد 
مدخلان متوازيان منحنيان, وهذا ما يمكن أن نراه قى بوابة لولى فى شلب (البرتغال) 
» وفى بوابة 200 وك هوداهمم5©6 . ولابد أن هذا الشكل هو الذى كانت عليه بوابة 
إلبيرة فى غرناطة - خلال القرنين الشالث عشر والرابع عشر - فى واجهتها 
الخارجية, انطلاقا مما نراه فى اللوحة التى توجد فى الاسكوريال. كما تبرز العلاقة 
بين البوابة والبرج البرانى فى أبراج تم بناؤها أمام الصغيرة هوذاكمم , حيث 
تصبح هذه البواب تحت الجسر الذى يريط الأبراج البرانية بالسور, وهذا النموذج 
كان فى "باب الخيانه” «ماءنق»7 أو 'النجدة' ه:يدءه5 حيث أنها مخبأة داخل بنية 
التحصين. ويمكن أن نرى هذه الأمثلة في عدة أماكن . ومنها بوايات كانتا 
لابيدرا 6068اتة!ة061© ومدينة مادريجال دى لاس التاس تورس, ويوابة حصن يبلا 
بيسوسا 1068 اقلا فى البرتغال وحصن سان فيليثى فى سلمئقة. كما نراها فى 
بوابة الشمس بطليطلة. غير أن السور الذى شيد فى عصر الخلافة فى طلبيرة يوجد 
به بوابة صغيرة داخل وأسفل يرج يعود الى القرن العاشرء وقد نشر ذلك سرخيق 
مارتنث ليُو. 


ادلخ 


واستمرارا فى الحديث عن مواقع الأيراج اليراتية تقول بأن موقع البرج 
ذو العقدين والمجاور للبواية المفترضة المسماة بوابة أشبيلية فى قرطية كان يقوم بدور 
الحماية تلبواية التى زالت من الوجود: وهناك أريعة من الأبراج البرانية الستة التى 
كانت لقصبة بطليوس تقع فى أرض مستوية؛ ويحدث نفس الشئ فى أبراج قصرش 
حيث يوجد ثنتا عشر برجًا أربعة منها فى أرض غير مستوية شرق السور. ويقول 
تورس بالياس بأن سور طلبيرة - خلال العصور الوسطى - كان به ستة عشر برجا 
خارجيًاء غير أنه لم يتبق منها إلا ثنتا عشر برجا كاملة أو منقوصة فى الأراضيى 
السهلية. هناك مدينة أخرى تقع فى السهول , وهى إستجة وبها ثلاثة أبراج برانية 
مؤدة قى أيامنا هذه. ولا كانت مدينة شلب تقع فى منطقة مرتفعة فإنه يوجد بها فى 
الوقت الحاضر ثنتا عشر برجا خارجيّاء إثنان قى القصبة. ومع هذا فإن أغلب هذه 
الأبراج قد أعيه بتاؤه خلال العصر المسيحى. ولازال حصن إشكالونا الذى يقع فى 
منطقة سهلية يحتفظ حتى الآن بسبعة أبراج برانية» ولابد أن مدينة شريش كانت تضم 
عددا مهما من الأيراج البرانية خلال عصر الموحدين, ولكن لم يتبق لنا إلا برج 
ذى ثمائية أضلاع فى زاوية القصبة, ونعثر قى الجزء السهلى المقابل لشاطئ نهر وادى 
آنه عند قصية ماردة على أريعة أبراج برانيةء وهناك ثلاثة فى حصن ترجالة ؛ واثتان 
فى القطاع السهلى للحصنء بالإضافة الى برج آخر فى حظار البقر» ويرج رابع فى 
سور البلدة لكنه يرجع الى العصر المسيحى. وقى حصن رينا 8858 المرايطى 
(بطليوس) الواقع فى منطقة غير مستوية تجد ثلاثة أبراج برائية» وفى لولى وحصن 
بادرنى وحصن سالير (البرتفال) نعثر على أبراج برانية فى مناطق غير سهلية بالكامل". 

نعشر أيضما قى حصن " #عتهعاداد8 بلفقى" (محافظة قرطبة) على برج برانى 
بالإضافة الى آخر مسيحى فى أرض متموجة السطح. وريما كانا برجى باثا هعد8 
البرائيين اللذين ذكرهما إيرتاندى دل يوإجار فى القرن الخامس عشر فى منطقة سهلية, 
مثلما هى الحال قى أيراج قرناطة التى تراها فى صورة الأسكوريال. ويذاء على رسم 
لمدينة أندوخار لخمينا خورادو - خلال القرن السابع عشر - فإن هذه البلدة الواقعة فى 


512 


السهول كان بها ثلاثة أبراج برانية. وإذا ما واصلنا الاعتماد على هذه المصادر فإن 
هناك برجين برانيين فى بلدة أرجونة . ولازال فى أنتكيرة حتى الآن ثلاثة أيراج فى 
أراضى غير مستوية بعض الشئ” أحدها البرج المسمى إستريا 551:8 إلى جوار باب 
صغير: واثنان آخران إلى جوار نهر باديو 2010/ا حيث كان يطلق على أحد عقودهما 
ياب المياه . ولابد أنه كان فى جيان أكثر من يرج» ورد ذكر أحدهما فى وثيقة ترجع إلى 
القرن الخامس عشرء وفى المنطقة الواقعة حول حصن أركوس دى لاقرونتيرا هناك يرج 
خارجى من الطراز الموهحدى مشيد من الملاط . 

وفى أسبانيا المسيحية تكثر الأبراج البرانية الكائنة عادة فى أراضى سهلية بدا 
بأبراج حصن بركالة. وهناك أيضا حصن بيلايثيوسا ولولى» وكاستل رودريجوء وحصن 
بيدى هقالا وبرجا لاجوس , الآبراج الخاصة ب أوبيدوس 061456 ( كلها في اليرتغال ) 
وكان فى مدريد ٠‏ العصور الوسطى ؛ برجان يراتيان قريبان من بواية ' المورس " . 
وفى ألكالا دى إيتارس نجد برج حصن " ألكالا القديمة ' ويرجًا آخر قى السور 
الأسقفى لتلك البلدة حيث يقع فى زأوية؛ ونجد برجا برانيا فى حصن بلمونتى, واثتين 
آخرين فى حصن سان فيليثي ( سلمنقة ) وواحدًا فى حصن سان توركاث ( مدريد )» 
وإثنين قى حصن بوييلا دى مونتليان ( طليطلة ) . وفى وادى الحجارة نجد يرج 
0أهاولقء ويرج بوابة ألبار فانيثء ويوابة بيخانكى 02ا20ة[586. وفى أبده 6608لا نجد 
برجًا ذا أضلاع ثمانية؛ ونجد برجين فى قلعة رياح القديمة . وفى طليطلة نجد برج 
أتتكيرويلا - القرن الثالك عشر فى الرّيضء ويرج بوابة الشمسء ويرجا بوابة مثل 
ما هى فى بوابة السلاح فى الحمراء بغرناطة؛ وفى حصن القديسة كتالينا بجيان الذى 
حل محل القصبة الإسلامية القديمة - ذات المقرين - لازلنا نرى حتى الآن برجين 
برّانيين من الحجارة ولهما عقود مدببة فى الجسور . هناك برج مهم وضخم وهو 
الخاص يحصن المدور دل ريو بطليطلة ؛ وقد أشرنا قبل ذلك إلى الأبراج البرانية قى 
باييناء وسان فيليثىء» وألكالا دى جواديراء وحصن أجيلار ( قرطبة )- . ويعتبر برج طريف 
عن الأبراج المهمة ويطلق عليه برج السيد خوان, وكذلك أبراج مادريجال دى لاس آلتاس 
تورّس حيث نجد هنا عددًا إجماليا ييلغ سيعة أيراج» ومع هذا يمكن أن يكون القرن 
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الثانى عشر هو الفترة التى أتشئ فيها برج طريف . هناك برج آخر فى إقليش ( قونقة ) 
فى المصن والأيراج المذكورة فى مأنْسيًا دى لاس مولاس - فى ليون - ويرج فى 
حصن أيلون 891168 ( شيقوبية ) - ويوجد فى حصن مورون دى لافرونتيرا ( أشبيلية ) 
برج يرأنى لكن جسره قد تهدّم . وطبقا لما يقول به السيد أ. نادال . فقد كان فى 
وشقة أكثر من برج برأتى؛ غير أنه لم يتبق منها أى شئ اليوم . ويمكن دراسة أحد 
الأبراج الواقعة جنوب برج اسبيّخو 558010 فى قصبة ألمرية على أنه برج برانى؛ وهى 
نى نمطية يناء إسلامية ومسيحية . هناك أيضا برج براتى اسطواتى فى حصن 
بولى نهاهم القرطبى . 


(ج) نمطية الأبراج البرانية ووصفها . مقال في الإحلال 


النمط 1 : المخطط مستطيل مع وجود دهليز أو جسرء وهذا ما نراه شائعا فى 
دائرة طليطلة. 

(1) برج لوس أبادس ( طليلطلة ) : وصل إلينا غير مكتمل . طوله 88 :"م 
وعرضه 46,١م‏ وارتفاعه من الواجهة الخارجية ,1١‏ 5١م‏ . أنشئ باستخدام كثل 
حجرية روماتية مجرآة .ومن بعض الحجارة القوطية. ويرى فى الواجهة الخارجية 
سلسلة مرصوصة أفقيا من الحجارة قى تبادل مع كتل أخرى مرصوصة رأسيا 
( القرن العاشر) . 

)١(‏ أيراج سور طلبيرة ( طليطلة ) : متوسطة : الطول ٠5,؟م,‏ العرض 
٠‏ ,لأمء الارتفاع 5١م‏ . يمكن أن ترى فى أحد القطاعات مادة البناء وهى الديش فى 
شكل أحزمة مع وجود الأركان من الآجرء على شكل قطاعين » كل واحد متهما 
٠ 5‏ م ارتفاعاء وهذا شبيه بالبناء الإسلامى الطليطلى خلال المقرتين الحادى عشر 
والثانى عشرء غير أن أغلب المقطاعات الأخرى من الديش المصحوب بعداميك من 
الآجر بارتفاع ييلغ.؛ , ٠م‏ . وهناك أقبية تصف اسطوانية للدهاليز أى من الأقبية 
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المدبية وهناك بعضها مجاور للأبراج الموروثة من عصر الخلافة؛ وأخرى فى مقايل 
السور العريى مباشرة الذى تعرض للكثير من أعمال الترميم ؛ وهناك بعض 
الأبراج البرانية التى تدخل ضصمن جسم السور اللسيحى: ويلاحظ أن أغلبها جرت 
عليه يد الترميم بحيث يُرى بعضها كأته جديد . تاريخ الانشاء : القرن الثالث 
عشر كبداية . 


() ألكالا القديمة ( ألكالا دى إينارس ) البرج البرانى يقع إلى جوار البواية 
العربية القديمة, الطول عشرة أمتار» والعرض ,٠١‏ دم. والارتفاع غير مكتمل: وكان 
للبرج غرفة على مستوى الدرب, وقد وصلنا والجسر متهدم ء وفى الواجهة الداخلية 
نرى قجوات ربما كانت توضع أخشاب الجر . وفى الجزء السقلى نرئ اليناء من 
الدبش الطليطلى القديم الموضوع فى شكل كتارات منتظمة؛ وقوق هذا القطاع هناك 
ديش آخر مع مداميك من الآجر من النوع الطليطلى الأكثر شيوعًا . تاريخ البناء : 
القرن الثاني عشر والثالث عشر . 

(5) حصن إشكالونا ( طليلطلة ) : وصملت إلينا خمسة أبراج برانية فى قطاع 
السور المطل على البئدة المتوسط العام للطول ١٠.؟١م:‏ العرضى 506.ه والارتقاع 1١م‏ 
و؟39,7 . ولا توجد بها غرقة علوية كما أن كافة الأسقف نصف اسطوائية وهفى 
الخاصة بالجسر . وبعض الأبراج قد ضمت إلى السور بشكل ميأشر ء أما بعضها 
الآخر فهى ملتصق بأسوار صغيرة فى السورء غير أن كلا الجزءين شيدا فى الوقت 
ذاته ؛ وفيما يتعلق بالبناء فمن المعتاد أن ترى كنارات من الدبش بين مداميك من الآجر 
طولها ه”, .م - ١.5١‏ م- ١,0‏ م - . كما نرى أيضًا كتارات أقل سمكًا بها آخر 
موضوع على رأسه بطريقة 68همهذها6 ٠‏ وهى نمطية حظيث بالقبول فى قصبة ملقة 
والمرية » وفى باقى أرجاء دائرة طليطلة بصفة عامة ابتداء من القرن الحادى عشر . 
تاريخ اليدء : القرن الثالث عشر 

النمط ب : البرج مريع » وله دهليز أى جسر أقل طولاً مشكلاً باك مخططا على 
شكل حرف 7 . وهذا من سمات الحصون الموحدية فى أصوله الأولى . 
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)١(‏ قرطبة : برج يجاور بواية أشبيلية؛ هو يرج خارجى له عقدان توءمان فى 
الجسرء وتحت أحدهما كان يمر الجدول المائى المسمى ” مور " أو " الرصاقة * . 
الطول ٠١م.‏ والعرض ,5١‏ لام الأرتفاع 4.504م رغم أنها غير مكتملة تمامًا . والعقود 
المذكورة عقود حدوية شديدة الاتفراج بدرجة انحناء 5/١‏ أما العقد الداخلي فهر 
ملتصق ببرج صغير فى السور الذى آعيد بناؤه خلال العصر المسيحى ٠‏ والذى ييلغ 
بروزه مترًا واحدًا . ويلاحظ أن البناء قد اتخذ طريقة آدية وشناوى على شكل مخدات» 
وهذه الطريقة هى من سمات القرنين التاسع والعاشرء وهناك حشوات رفيعة جداً من 
الجص. وتظهر هذه الكتل الحجرية قى المسجد القرطبى ساتت كلاارا ؛ وكذلك فى 
الحقائر التى جرت قى مسجد مدينة الزهراء.التاريخ محل جدلء وكاتت البداية القرن 
العاشر واضعين فى الاعتبار طريقة رصن الكتل الحجرية. 

(؟) حصن قلعة أيوب (سرقسطة) يقع البرج فى السورء وبالتحديد فى ذلك 
القطاع الذى يربط بين الحصن والباب العريى الواقع أعلى بوابة صوريا بكثير. البرج 
مشيد من الطابية المسحوية بالفرسانة ذات الجص؛ ورغم أن البرج به كافة 
مظاهر اليرج اليرانى إلا أنه قى واقع الأمر يرج به يروز عن السور ؛ ويقع فى زاوية 
“ريما فرضتها طبوغرافيا المكان. التاريخ: كانت البداية خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر. 

(؟) قصبة ماردة: هناك ثلاثة أيراج قى السور المقايل لنهر وادى آنه. يالاضافة 
إلى أبراج أخرى قى السور الغربى. الطول من ١5‏ إلى ١١م‏ العرض: من ,5١‏ كم 
حتى ممء الأرتفاع 54, ك3مى .١١‏ ١٠م.‏ لا توجد لها غرفة علوية ‏ كما أنها صمّاء 
بالكامل. وتقمم الجسور قيابًا نصف اسطواتية مع فقتحة فى الأعلى - منطقة 
المفتاح في واحد منها - والبناء فى أغلبه من الكتل الحجرية التى هى فى أغليها من 
أصول روماتية, كما أنها مرصوصة على ما هى معهود خلال عصر الخلافة حيث هناك 
بعضها على طريقة آدية ويعضها الآخر شناوى ويشكل متوالء وترى يعض الكتل 
الحجرية القوطية المشقولة.. ومن الخارج نرى من خلال واحدة من القباب عقد سنجاته 
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من الحجر والآجر فى شكل تيادثى مثلما هو الحال فى الأيواب الموحدية بقصبة 
بطليوس ٠‏ وفى بوابات قصبة ملقة التى ترجع إلى الفترة من القرن الحادى عشر حتى 
الثالث عشر. التاريخ: البداية خلال القرن الثانى عشر (العصر الموحدى) رغم وجود 


(4) حصن ترجاله (قصرش): هناك يرجان في الحصنء ويرج آخر قى حظار 
البقر. كما نرى يرجا رابعًا قى سور البلدة, والبرجان الأوليان ملتصقان مباشرة يسور 
الحصن العربى؛ غير أن واحدا منها ملتصق بيرج عربى صقير . الطول 5ه, 8١م‏ 
العرضى ١5,دم,‏ عرض الدهليز -5, دم, الأرتفاع ١٠,7١م‏ . وعلى ذلك فهو أكير من 
سور الحصن الذى يبلغ ارتفاعه ؟5,؟١م‏ وإذا ما نظرنا للمخطط لوجدنا بعض 
الأتحراق عن السور العادى . أما البرج الآخر الذى يلتصق مباشرة بآحد أبراج 
السور فطوله ١4.1١‏ م وعرضه ١,١0‏ وارتفاعه 1.17١م,‏ بيئما ييلغ ارتفاع السور 
العريى الملتصق به ,1١‏ 5١م‏ . وقد وصل إلينا كلا البرجين دون جسور؛ ويلاحظ أنهما 
مشيدان من الدبش القليظ مع كتل حجرية جيدة القطع فى الأركان . أما اليرج البرانى 
فى حظار البقر فهو بارز نحو الخارج بحوالى ١١‏ مترًاء وهو واحد من أطول الأبراج 
فى شبه جزيرة أيبيريا ويأتى فى الترتيب بعد برج الذهب فى أشميلية وبعد برج قصبة 
بطليوسء ويرج حصن طريف ؛ وقى القطاع الطويل من السور الذى يريط البسرج 
بالحصن نرى عقدين صغيرين يكادا يكونان مجوفين. ومادة البناء هى الدبيش الشديد 
الغلظة؛ وقد كان للبرج غرفة, وسلم مستقل ييلغ الشرفة الصغيرة مثل يعض الأبراج 
البرانية الموحدية فى قصرش . تاريخ بناء برجى الحصن : القرن الثاني عشر والثالثك 
عشر كبداية: وريما كان ذلك لاحقًا زمنيًا على يرج حظار البقر, وهما برجان 
مسيحيان. 

(0) سور قصرش الوحدى : يمكننا أن تحصى عشرة بارزة نحو الخارج غير أن 
درجة البروز متنوعة وأسماؤقفا هى اهف ,ه5ه زلا وك ,0م55 انك مولاومم , ممدزناى 
فلم فتمو5 عل موتاوهم رمورهلا 
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بالإضافة إلى يرج آخر بدون اسم يقع فى الجدار الغربى» وبرج 0519© وبرج 
آخر إلى جوار باب كريستو الرومانيء: ويرجا 208اءممه22 , 508,ه50 . 
وإذا ما تحدثنا عن برج بوخاكى 60زنا8 - أبى يعقوب - الواقع إلى جوار باب استريًا 
فإنه أبرزها جميعًاء وكاقة الأبراج المذكورة ( ما عدا بوخاكو الذى أعيد بناؤه بالحجارة 
خلال العصر المسيحى ) مشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة ٠‏ وترتقع عن مستوى 
درب السور . إذ لكل واحد غرفة علوية يتم الوصول إليها من درب الجسرء؛ حيث نرى 
فيه سلما يؤدى إلى الشرفة المزودة بجدران فاصلة, أما قى الجسور الشديدة الانحدار 
فهناك دهاليز لها قباب نصف اسطوانية يمكن أن نراها بشكل جيد عند برج 0مهولفا , 
أما في القاعدة فنرى كتل حجرية جيدة القطع ؛ وهى على ما يبدى كتل رومانية أعيد 
استخدامها . وبالنسية لليرج الخاص يالباب الصغير اللسمى سانتا ماريا فإن ارتفاع 
الوزرة المجرية يبلغ 80, ام وهناك الأيعاد الخاصة بثلاثة أبراج تقع فى القطاع 
الغريى للسور وهى : 10.١١م‏ طولاًء 94,/ا عرضًا ى15,38م ارتفاعًا . أما البرج 
الآخر فهى : 1,17م طولاً. -51 عرضًا ى ١1م‏ ارتفاعًا . أما برج بوخانثا الذى يعتير 
أكبر الثلاثة فأبعاده على النحى التالى : 1,1١م‏ عرضنًا و ١1م‏ ارتفاعًا . وقد كانت 
كلها مغطاة بطبقة من الجص مع تمثيل للكتل الحجرية من خلال الرسمء مثلما هى 
الحال فى باقى قطاع السور ( ١‏ 5,؟ *< ٠ ,6١‏ ارتفاعا ) . ومن الداخل فا معتاد وجود 
ش مخطط مريع مع بعض الكُرَّات غير العميقة والقبة نصف الاسطوانية المشيدة من الآجر . 
التاريخ : القرن الثانى عشرء أى خلال عصر الموحدين ,. 

(1) البرج القديم فى قصبة بطليوبى : يعتبر هذا البرج استثناء من حيث المخطط 
فهو على شكل حرف ا مثله فى ذلك مثل برج صغير فى سور إستجة الذى شيده 
المهحدون» وكان البرج يقوم يدور الدعامة أو بثر السلم المؤدى إلى باب صغير مرتفع 
كثيرا عن السورء غير أنه اليوم مطموس . ويبل طول البرج ١6,١4‏ م وعرضه 
٠‏ ,لام ويالنسية للحائط الذى يريطه يالسور نجد جسرا له عقد نصف اسطواتى من 
الحجر , وتبلغ فتحة العقد 16 "م , وهى مشيد من سنجات كاملة ومجرّاة بشكل 
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تبادلى» وفى العضادات هناك كتل حجرية بين أخرى موضوعة على حافتها . وهى 
طريقة بناء من سمات القرئين الحادى عشر والثانى عشرء وقد زالت بوابة سانتا 
مارجاريتا دى بالما دى صايوركاء ويوابة آخرى فى المقر الثانى لقصبة ألمرية؛ وبوابة 
سور ألبونت . ويعد العقد المذكور ترى فجوة عميقة تحت السلم ‏ ولها عقد نصف 
اسطواتى وعضادات من الحجر الجيد القطع . أما ياقى مواد اليناء قهى من الحجر 
القوطى المشغول حيث تجده فى أحد الأركان . كما تجده مستخدما كعتية عليا لبوابة 
صغيرة هى اليوم مطموسة فى سلم البرج الخارجى . التاريخ الأولى : القرنان الحادى 
عشر والثاني عشر؛ العصر العريى . 

(؟) أنتكيرة ( ملقة ) : هناك برج البوستيجو أو عقد إسترياً بروز إلى الخارج 
سنة أمتار والعرض 8 والارتفا ع 4.0٠‏ مء واستخدام الابش الغليظ فى البتاء مع الكتل 
الحجرية فى الأركان: وهناك عقد أملس تصف اسطواتى على السور . هناك برجان 
برانيان إلى جوار نهر باديوَ يقعان أيضا خارج القصبة, وهما مشيدان من الدبش 
الغليظ والأركان من الحجر المشغولء وكان أحد عقود أحد الأبراج معروفًا ' يعقد 
لمياه ' . التاريخ : القرنان الثاتى عشر والثالث عشرء الموحدون والناصريون . 

(8) إستجّة ( أشبيلية ) هناك برجان برانيان صغيران» يقع أحدهما فى شارع 
هااأ»اه ٠‏ وهى برج مريع إلا أن أحد أضلاعه مشطوفء ويعرف باسم عقد الكارمن, 
وهى مشيد من الطابية ؛ ويلتصق بالسور من خلال دهليز سققه عيارة عن قبة نصف 
اسطوانية, وله كنار أفقى بارز على مستوى أرضى الشرقه: وإليه يتم الوصول من خلال 
الدرب بالصعود أربعة درجات سلم . الطول ,4٠‏ 5١م‏ وعرض الجسر ٠1.١م‏ والارتفاع 
٠م‏ . هناك برج آخر إلى جوار بوابة بالما وهو قى حالة تهدم شديدة: وله دهليز عرضه 
,م أما مخططه فهو مريع . التاريخ : القرن الثانى عشر . 

(9) حصن رينا 8610 (يطليوس) هناك ثلاثة أيراج برانية, ورغم أنها ذات ثمانية 
أضلاع في القاعدة إلا أنها مربعة, والبروز نحو الخارج ١م‏ أما العرض فهو 1١‏ ,لا - 
- 68,لام وقد شيد من الطابية وهناك نتوء (بروز) فى القاعدة. التاريغ: القرن 
الثاني عشر. 
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)٠١(‏ بايينا 8565 (إقرطبة). هناك يرج الشمس 8080 .الطول 18م أما جوانبي 
البرج فهى 7,17 -8!,ه - ١‏ ؟, مء وييلغ البروز عتد القاعدة ١,01‏ طولاً. وقد شيد 
من الدبش الغليظ وريما كان يقوم بدور حماية باب كبير أو صغير من المفترض وجوده 
فى حظار البقر. التاريخ: القرن الخامس عشر 

)1١(‏ غافق أى :+تعهعاداه8 هناك برجان براتيان: يبلغ طول أقدمهما كم 
والعرض ١65١م‏ أما الارتفاع فهى غير مكتملء وهى مشيد من الدبش الفليظ الذى 
يختلف عن سور القصية الذى يرجع الى القرنين التاسع والعاشر. أما البرج الآخر 
فريما أقيم على عصر الحصن المسيحى أى خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء وكانت الغاية منه حماية باب زال من الوجود الآن. والبرج مشيد من الآجر. 
أها تاريخ البرج الأول فيمكن القول يأنه يعود الى القرنين الثاتى عشر وااثالث عشر. 

)1١1(‏ ألمرية: كان يوجد يرجان برانيان فى السور الجنويى لربض/ موسيًا 
8" وذلك طبقًا لمخطط يرجع لعام ؟-17١م:‏ وقد أضيفا على ما يبدو بالالتصاق 
بالأيراج الصغيرة البارزة والخاصة بالحصن العربى الذى يرجع الى القرن الحادى 
عشر؛ ومن جانب آخر يتحدث كل من ألونسو دى بالنسياء وأوريانيخى عن أن ألموية 
كانت تضم أبراجا برانية ويريخانة وخندقًا . التاريخ: القرن الخامس عشر. 

(؟1) 828 (غرناطة): كان هناك برجان فى سور المدينة, وكان لهما - طبقا 
لإيرناندى دل يولجار» يروز نحى الخارج يقترب من أريعة خطوات. التاريغ: القرتان 
الثانى عشر والثالث عشر. 

)١4(‏ قلعة جوادايرا وادى آيرة" (آشبيلية): هناك برج يقع فى زاوية الحصن, 
الطول ١7.1١م‏ والعرشى ١٠م‏ أما سور الجسر فهو ,8١‏ م والارتقاع ١٠م‏ وفى 
أسفل اليرج من الخارج هناك وزرة لها نتوءانء والغرفة لها سقف مقبى عبارة عن 
ثمانية مداميك فوق أقبية تقاطع 21515 06, ويلاحظ وجود زخرفة مرسومة باللون 
الأحمر على حواف المداميك مثلما هى الحال فى أحد الأبراج الكائنة قى حصن "بويرتو 
دى سانتا ماريا". وقى السلم نجد أقبية تقاطع 4828584 وتصف اسطوانية. وقد شيد 
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اليرج من الحجارة؛ وعقد الجسر مدبب: أما الغرفة: أو المقطط فهو عند ارتفاع درب 

السور, وبالنسبة لتاريخ البناء يبدى أنه يعود للعصر المسيحىء إلا أنه استلهم العمارة 
الموحدية؛ وقد أشار فيلكس إيرناتديث الى أن هذا الحصن يضم أجزاء مهمة ترجع 
الى عصر الموحدين, وإليها تم ضم الأيراج والبوايات المسيحية التى استلهمت 
ما هى إسلامى» وهذه حالة مشابهة يما حدث فى سيلفس (البرتغال). التاريخ: القرن 
الرابع عشر. 

(10) حصن مورون دى لافرونتيرا (أشييلية): هناك برج يرَاتى مضاف الى 
سور الطابية الذى كان عرييًا يادئ الأمر ‏ وله جسر به عقد نصف اسطوانى متهدم 
اللغاية» كما يوجد كناران صغيران أفقيان بارزان عند مستوى الدرب. التاريخ القرن 
الرابع عشر. 

)١1(‏ بايسا 88688 (جيان): إنه برج القصبة المفترضة:ء وهو مشيد من الحجر 
ويقع الى جوار بواية ويذة, وملتصق بسور المديتة. التاريخ: القرنان الخامس عشر 
والسادس عشر. 

(1) مريلة (ملقة): هناك برج يقع فى 'ميدان الكنيسة الى جوار دير القديس 
فرانئيسكو. مربع المخطط. وله ثلاثة مداميك من الكتل الحجرية عن الوزرة» وربما كان 
مشيداً خلال العصر المسيحى مع دهليز تحت الأرض يتصل بالقصبة العربية. القرن 
الرابع غشر 

(10) (مكرر) برج فى حصن شوذر 0037ل (جيان): من هذا المصن يخرج حائط 
من الطابية كان ينتهى على ما يبدو ببرج مربع مشيد من الطابية أيضنا . 

(14) “شلب (البرتغال): يوجد برجان بزانيان فى القطاع الشرقي للقصية, 
أحدهما مسيحى مشيد بالكامل من الحجر » ويزيد ارتفاعه بعض الشئ عن البرج 
الكائن فى السور لكنه بدون غرفة. أما البرج الآخر فهى عربى من الطابية؛ غير أنه أعيد 
بناء نصفه من الديش خلال العصر المسيحي. وهذا البرج الأخير طابقه الأول الإسلامى 
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من الطابية مع وجود بعض الميل وبعض الكتل الحجرية الضخمة المدهونة بكنارات 
صغيرة بيضاء. وثّرى وزرة يبلغ ارتفاعها ٠١١٠م‏ مع نتوء 28:58 . وتصل الطابيات 
حتى ارتفاع ٠1.5م.‏ الطول 17, 17, والعرض 1,54م وعرض الجسر الذى يوجد يه 
دهليز به سقف نصف اسطواني ١ل,‏ م والارتفاع 41.؟١م.‏ التاريخ الأولى: القرن 
الثانى عشر. 

وقد وصل عدد الأبراج البرانية فى سور المدينة الى عشرة : واحد منها يقع شمال 
بوابة لوى أى بواية المدينة. وهناك آخر يضم البوابة» وهى مشيد من الحجر » ويبلغ 
الطول 4١م‏ والعرض ؟١م.‏ ولا شك أنه أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى مع احترام 
المنهجية العربية التى ترجع المي القرن الثاني عشر. وفى نهاية ميدانممامن!0054© 
نجد أطلال برج آخر من الطابية والكتل الحجرية التى تميل الى الاحمرار؛ وفى القطاع 
الكائن فى الشمال الشرقى نجد ثلاثة أبراج يرانية: أحدها له جسر أعيد بناؤه اليوم, 
والأبراج الثلاثة مشيدة بالحجر المائل الى الاحمرار؛ ومن الملاحظ أن أحدها ملتصق 
بيرج صغير قديم فى السور العربى؛ والأبراج الثلاثة أعلى من السور , وئيس بها غرف 
علوية؛ ولا شك أن المسيحيين قد أعادى بناءها اعتمادًا على نموذج موحدى. وفى السور 
الشمالى هناك أربعة أبراج برانية أخرى مشيدة من الطابية الإسلامية إلا أن الجسور 
والأركان هى من الكتل الحجرية المصقولة وغير المصقولة. التاريخ الأولى القرن الثاني 
عشرء هناك ترميمات مسيحية. 

(19) لونى فاناها (البرتغال): هتاك برجان برانيان» أحدهما موحدى من الطابية, 
آما الآخر فهو مسيحى من الحجرء وقد وصل إنينا الأول يدون حائط الجسر الذى يبرز 
الى الخارج يحوالي ؟١م:‏ العرض 5,٠١‏ - .5, غم الارتفاع ١7,١1م.‏ وكان البرج 
المسيحى يتبع الحصن الذى زال من الوجود؛ والبرج مريع طول ضلعه ٠8م‏ , وله 
أربعة نتوءات فى القاعدة أما الجسر قعرضه 0/, ام, والارتفاع 15,74م , وله 
غرفة علوية ذات مزاغل مرئية؛ ومادة البناء هى الكتل الحجرية غير المصقولة مع كتل 
أخرى مشغولة جيدًا وموضوعة فى الأركان . هناك مَرَاقبِ 8120160 فى حائط الجسر 


522 


وفى البرج. التاريخ: البرج الأول موحدى أما الثانى فهو مسيعي يرجع الى القرن 
الرابع عشر. 

(0؟) بادرتى 588806 (البرتغال): البرج مشيد من الطابية وقد أعيد بناء الجسر 
بالحجارة: ويقع فى السور الشمالى الغربى للحصن, الطول هم , والعرض 80 , 0م 
وفتحة عقد الجسر ,١5‏ 1م , والارتفاع 1م , ولم يكن له طابق علوىء ولازلنا نرى حتى 
اليوم في جدرانه كتلا حجرية ضخمة مدهونة بأشرطة صغيرة بيضاء» بعرض ,٠١‏ آم 
وارتقاع 8١‏ , مم. التاريخ القرن الثاني, عصر الموحدين. 

(١؟)‏ حصن سالئير 881 (البرتفال): هناك برجان برانيان من الطابية المصحوبة 
بالخرسانة ووزرات تنتهى بنتوءات حجرية. وأحد هذين البرجين مربع المقطط ويبلغ 
طول ضلعه 87 , 4م أما فتحة الجسر فلا تزيد عن 17؟,١م.‏ التاريخ القرن الشانى عشر, 
عصر الموحدين. 

(1؟) فارى 0ه" (البرتقال) هناك البرجان الخاصان بباب دهدهمه8 الذى 
وصفناه فى البند الخاص بالأيواب. 

(51) بيلا بيكوسا دددجة/ هاا (البرتقال): هناك برج الحصن, الطول كم وهى 
برج مريع المخطط ء وله قبو مدبب فى الجسر ٠‏ ويه فتحة عليا لحماية الياب الصفير 
للحصن. التاريخ: القرنان الرابع عشر والخامس عشر. 

النمط ج: الأيراج ذات المخطط المكون من ثمانية أضلاع, وهى نمط من أصل 
موحدى. 

)١(‏ (أ) برج 5مهمهاه«دموع, قصبة بطليوس. ويطلق عليه أيضا برج الطلائع. 
الطول ١؟,‏ 4؟م. الأضلاع بطول 1 ,4 لكل ضلعء والارتفاع حتى اَرَاقَبِ 9مةدائهم 
6 م وارتفاع الْمراقب 50, ٠م.‏ وفى الجزء العلوى هناك كلا الشريطين الأفقيين 
البارزين من الآجر مع مسافة فاصلة بينهما تيلغ , ,4٠‏ - وفوق الشرفة هناك طابق ثان 
87 ,؟م ارتفاعًا وهى مريع المخطط حيث يبلغ طول الضلع ‏ متر. وله كوة عميقة تبلغ 
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٠‏ ,ام بها عقدان مزدوجان أو قية علويةء السقلى منهما مدبي ونصف اسطوانى» 
أما العلوى فإن مفتاحه يبتعد عن الأآرضية بحوالى ١٠5.١م.‏ وقوق هذان العقدان نرى 
عقدان آخران من الآجر وقد تقاطعا. وتقع هذه الكوة على الجاتب المقايل لمدخل البرج 
ولاشك أنها كانت المكان الذى يتواجد به الحارس؛ وقد أصيح هذا الطابق داخل.آخر 
أقيم خلال القرن السادس عشر ذى شكل مدجن ٠‏ ويبلغ ارتقاعه 1ه ,م. وللسور 
الرئيسي طابقان, السفلى منهما عند مستوى الدروبء كما أن كلا المكانين متصلان 
بواسطة سلم يدخل فى الجدار المطل على القصبة. وقى الوسط تجد غرفا صغيرة 
مربعة الشكل لها أسقق عبارة عن قبة بيضاوية. وهى رق فوق يعضها مما هى 
الحال فى الطايق الداخلى للخيرالد) الأشبيليةء وكلا البرجين محاطان بممرّ فيه قطاعات 
بها قباب مشطوفة باستطالة, وأخرى على شكل مثلثات مشطوفة أيضا مثلما هى الحال 
فى الممرات الكائنة فى يرج الذهب ياشبيلية. ولكلتا الحجرقين مزاغل : واحد فى كل 
جدار ومادة اليناء هى الطابية المصحوية بالخرسانة؛ وتجدر الإشارة الى أن درب جدار 
الجسر الذى ييلغ ,١م‏ عرضًا يبدأ قى الأساس عند برج صغير عرضه ١؟,١ام‏ 
وذلك بدلاً من البدء مباشرة من جدار السور. والسلم الموجود فى الحائط له قطاعات 
مسقوفة بأقبية مشطوفة وأخرى نصف اسطوانية مدرجة. التاريخ: القرن الثاتى عشرء 
عصر الموحدين. 

)١(‏ (ب) برج شبه مثمن الأصلاع: يقع بالقرب عن برج 5ه:عمهلدةمدع, وله 
جسر به سقف مقبى نصف اسطواتى. وهى مشيد من الدبش غير المنتظم متلما هى 
الحال فى البرج "القديم " 1:2انم51 الذى هو بدوره برج برانى فى نقس القصبة. 
التاريخ: القرن الثانى عشر. عصر الموحدين. 

(1) قصرش :080208 هناك يرجان يرجعان الى العصر الموحدى يسمى 
أحدهما 0948ه260 (الاسطوانى) ؛ ويقع فى الزاوية الجتوبية الغربية للسورء ويبلغ طوله 
٠‏ متر أما العرض فى كل جهة فيصل الى -؟, آم. وهناك ستة درجات سلم تبدأ من 
الدرب » وتؤدى الى الغرفة العلوية الكائنة فوق التى توجد على الشرفة. وبداخل الغرفة 


5324 


هناك كوتان, والمكان مسقوف يقباب صغيرة بيضاوية ونصف اسطواتية فى تبادل 
بينهما وتفصلهما عقود تستقر على أعمدة فى الوسط على صلبان. أما المخطط فإن 
الغرفة مربعة الشكل؛ وقد شيدت من الطابية: أما الجدران من الخارج فلازلنا نرى بها 
حتى الآن كتلا حجرية فالصى ذات أشرطة من اللون الأبيض. أما البرج الآخر فهو مثل 
سابقه» أى أن مخططه مربع؛ وبقع فى إحدى زوايا الجزء الجنوبى للسور؛ وقد وصل 
إلينا فى حالة سيئة, كما أنه رمم مؤخرًا بالكامل تقريبًاء وه البرج الذى يطلق عليه 
48 (المبتور أعلاه). التاريخ: القرن الثاني عشرء عصر الموحدين 
(1) إستجة؛ هناك برجان فى السور الموحدى 


(1): البرج المسمى "برج شارع كالثادا” وهو يقع فى زأوية من السور الموحدي. 
ومبتور حيث زالت غرفته العلوية. ويبلغ طول سور جسره خمسة عشر متراء وهو 
ملاصق لبرج صغير فى السور , وريما كان أسبق عليه تاريخيًا. وطول ضلع البرج 
417 ,كام والارتفاع فى وقتنا الحاضر ٠7,5١م.‏ والى جوار البرج الصغير الخاص 
بالسور هناك دهليز ذو سقف مقبى نصف اسطوانى من الآجر. 

(ب) هناك برج آخر يسمى كينتانا وهى أقوى من سابقه. ويبلغ طوله 6١م‏ وطول 
ضلع البرج ١م‏ والارتفاع 14م, وله غرفة عند مستوى الدرب؛ ومن الخارج 
- وبالتحديد عند مستوى طابق الغرفة - نجد ثلاثة أشرطة أفقية بارزة من الآجرء وفى 
الوقت الحاضر هناك حائط صغير وقصير قد حل محل مَرَاقب الشرفة: والغرفة لها 
سقف عبارة عن قبة مشطوفة 508]ذناودء مكونة من ثمانية قواطيع 3605م ومشيدة من 
الآجر بالكامل, وهناك سلم حول الغرفة داخل الجدار يؤدى الى الشرفة» ويبلغ ارتفاع 
سور الجسر فى الوقت الحالى ؟١,‏ 4١م؛‏ وعرض الدهليز المقبى .١/ا‏ التاريخ: القرن 
الثاني عشرء عصر الموحدين 

() شريش: هناك برج يقع فى إحدى زوايا القصبة. الطول 6/, هم» طول الضلع 
,كم والارتفاع التقريبى 7١م ٠‏ وكانت له غرفة علوية فوق الدرب كانت تستخدم 
كمصلي مسيحي ء وكانت تسمى لاس كونشاس. ومن الخارج هناك أشرطة أفقية من 
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الآجر البارزء وبينها نرى عقودا صغيرة مطموسة نصف اسطوانية وغائرة فى البناء 
المشيد من الطابية, ولها شكل زخرقي. نرى فى الخارج أيضا شواهد تشير الى عدة 
ترميعات خلال العصور الوسطى والعصر الحديث حيث استخدم الآجر والدبش على 
شكل مداميك لا تتجاوز ١5؟,‏ ٠م.‏ التاريخ: القرن الثانى عشر»ء عصر الموخدين. 

(5) طريف: البرج البرانى يسمى دون خوان” وكان يتصل بالبريكانة الخاصة 
بالحصن الخلافى عبر جدار مع درب يمتد 15م وهذا أطول شئ فى شيه الجزيرة بعد 
يرج الذهبء ويدخل الشكل المثمن الأضلاع فى مربع طول ضلعه 5١مء‏ وقد منح هذا 
البرج وجداره للحصن نوعا من النحافة فى ال مقر الأول للحصن: ويقول الملزوزى - خلال 
القرن الثامن عشر - نقلا عن نص أورده إميئيى جرثيا جومث بأته شاهد قصبة أكثر 
نحافة من عود القصب. التاريخ: موحدى يرجع الى القرن الثالث عشر, وقد جرت يد 
التعديل على الحصن من الخارج بين القرن الثالث عشر والرايع عشر. 

(5) أبده : 648قا هناك برج نو ثمانية أضلاع فى السور المسيحىء» وهو مشيد 
من الحجر ويبلغ الطول 7١م‏ وتتراوح الأضلاع بين مترين وثلاثة. وفى الجزء الأعلى 
هناك شرفات بارزة متوسطة الحجم 521863085 . ترجع الى القرن الرابع عشر 

() قرطبة: لابد أن هذه المدينة كانت تضم عدة أيراج برانية من ذات الأضلاع 
الثماتيةء بالإضافة الى اليرج المسمي 21:88, وهو مشيد من الحجر ‏ وله عقد 
نصف اسطواني فى الجسرء وقد أقيم خلال القرن الخامس عشر؛ وتشير مخططات 
القرن الماضى (التاسع عشر) الى وجود أبراج برانية الى جوار السور حيث كان هناك 
“باب أمير » وكان أمامها جدول ' الرصاقة: أى جدول 'المورى 

(4) حصن إطابة 16508 (ملقة) هو يرج أصم: حتي أعلاهء ويقع فى الجدار 
الشمالى للحصنء ويرى فى الجزء العلوى أطراق دعامات 230686118 (كمرات) زخرفية. 
ويرجع الي القرنين الثالث عشر والرايع عشر. 

(5) أرجونة 53وزتق : كان فى القصبة التى زااتِ من الوجود أكثر من برج 
يرافى: والدليل على ذلك رسم يرجع الى القرن السايع عشر لخميتا خورادى؛ وكان أحد 
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هذه الأبراج يعرف ببرج 'موتشا". ويشير المؤلف المذكور أن هذا البرج قد أعيد بناؤه 
وتم سداد النفقات وتسليمه عام 1141 م, ويمكن أن يكون ذلك برج 'موتشا” ذاك. ومن 
ناحية أخرى هناك وثائق ترجع الى القرن السابع عشر تتحدث عن برج آخر غير 
ملتصق بالسور. ومن خلال تقرير السيد/ تمايى يقول بأنه على بعد خمسين خطوة من 
يوابات هى المؤرقى 15 كان هناك يرج كبير سقط نصفه. ومن هذا البرج حتى 
برج آخر مكون من سبعة أضلاع هناك مسافة فاصلة قدرها 4؟ خطوةء ويربط بينه 
وين السور عقد . يرجع الى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء عصر الموحدين. 

)٠١(‏ أندوجار: :809012 :نرى أيضمًا من خلال رسم لهذه المدينة - لخمينا 
خورادو - برجًا برانيا طويلا فى الجزء المسمى 01/0:85, وقى أركان السور نرى 
أبراجا مثمنة؛ وربما كانت برتية أيضا. موحدى ويرجع الى القرن الثالث عشر. 

)1١(‏ حصن رينا 86162 ( بطليوس) هناك برجان برانيان قَلينَى اليروز نحو 
الخارج» وهما فوق وزرات مريعة مثلما هى الحال فى برج 800 (المبتور) 
والبرج الاسطوانى 8800603 بسور قصرش الموحدىء وقد تحدثنا عنهما فى بند 
سابق. وقد شيدا من الطابية المصحوية بالخرسانة مثلما هى الحال فى أسوار الحصن. 
يرجعان الى القرن الثاني عشر وهعا من عصر الموحدين (؟) 


النمط د: برج خماسى الأضلاعء أو ذى مخطط مربع ينتهى يزاوية قائمة. مسيحى 

)١(‏ حصن يويبلا دى مونتلبان «هذاة88001 08 .8 هناك برجان يرانيان» أحدهما 
هو برج التكريم بالمصن, طوله 5٠.148م‏ وعرضه ,1م وارتفاعه 14م. وله دهليز 
مقبى فتحته 50 , ”م, وعلى مستوى الدرب هناك أربعة غرف ناتئة صغيرة 0312620865 
أما أعلى الجسر فهناك غرفتان سقفهما عيارة عن قباب بيضاوية من الآجر, والبناء من 
الحجر والآجر. أما البرج الآخر فله جسر به عقد مدبب؛ وهى برج أصمْء مع وجود فتحة 
أو نافذة علوية فى ذاك. ويبلغ طوله 55,76م * ٠4,5م‏ عرض * 14م ارتقاع؛ ويبلغ 
مقاس فتحة الجسر أربعة أمتارء والمادة المستخدمة فى البتاء هى الدبش والكتل 
الحجرية الجيدة القطع فى الأركان. ويرجع البناء الى القرن الرابع عشر. 
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(؟) ألكالا دى إريناس: برج يقع فى زاوية السور الأسقفىء وهى برج مدجن, 
ولم يصل إلينا إلا المخطط الذى زاد حجمه يعض الشئ" غير أتنا تراه كاملاً فى رسم 
للمدينة على يد 8:88دوهانلا يرجع الى القرن السادس عشرء وكان مشيدًا من الدبش 
والآجرء وله دهليز متحدر ومسقوف بقبى نصف اسطوانىء ويه غرفة توجد عند مستوى 
درب السور , وهى الآخرى مقبية السقف , ولها مزاغل تقع يمين أشرطة صغيرة من 
الآجر البارز. يرجع الى القرنين الثالثك عشر والرابع عشر. 

(؟) وادى الحجارة: هناك ثلاثة أبراج يرانية: إحداها فى الباب المسمى البارقانيث 
الذى زال من الوجودء وكان مشيدًا من الديش جِربْيًا ومن الآجرء وترى هذه المواد 
بشكل أفضل من الداخل ؛ وخاصة فى القباب حيث نجد القبة الخارجية مشطوفةء 
أما الخارجية فهى مشطوفة: إلا أن تلك الخاصة بالغرقة فهى مكونة من خمسة قراطيع 

5 وأصلية البناء. وللبرج دهليز فى الجسر تحت مستوى أرض المدينة وهى دهليز 
مقبى فتحته 77, لمء وطول اليرج 4م وعرضه 5١‏ , هم. كما نرى مزاغل فى الغرقة 
السفلية ‏ وكذلك أطراق الدعامات 6688510160 للغرف الصغيرة الناتئة 031838568 التى 
زالت من الوجود. ويقع البرج الآخر عند بوابة بيخنكى 8620902 , ولم يتيق منه 
إلا بعض جزازات من السورء وقد هدم عام 884١م‏ ء ويلاحظ أن المخطط يشير الى عدة 
أبواب بها مدخل منحنى: ققد كان فى حقيقة الأمر يقوم بوظيفة البرج والبوابة. والبررج 
الثالث يسمي 413888 لكن مخططه مستطيل ٠‏ وقد زال الجسر ومعه غرفتان إحداهما 
فوق الأخرى متصلتان من خلال فتحات واسعة فى القباب نصف الاسطوانية. وترجع 
الى القرنين الثالك عشر والرايع عشر. 

(4) مادريجال دى لاس ألتاس تورس (أبيلا) 8.7055 .8/0 . هناك فى الوقت 
الحاضر سمتة أبراج برانية فى حالة شديدة التدهور؛ يقع اثتان منها الى جوار باب 

6م113 وياب “مدينة". واليرج الأول من الطابية والآجر ٠‏ ويقع على يمين 
المدخل ذى الولوج المباشر. آما الزاوية الخارجية فهى تبرز فى المخطط عن البريكانة 
ألتى تسسبق الباب. الطول ١7,م‏ والعرض هم والارتفاع 67 ,15م وعرض الممر 
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المسقوف للجسر 81 ,١م,‏ وله غرفة علوية ذات قبوء وشريط به نوافذ ذات عتب نصف 
اسطواني. أما البرج المجاور لياب "مدينة" فطوله 5١م‏ وعرضه ١1.04‏ وارتفاعه 
,/٠‏ 0ام, ودهليز الجسر له سقف مقبى نصف اسطوانى , وله باب صغير مَمَوه يؤدى 
الى المدينة, وفى القبة فتحة -نافذة. ويرجعان الى القرنين الرايع عشر والخامس عشر. 

(5) حصن أيلون «116إ4 (شيقوبية): هو يرج زال من الوجودء وطريقة بنائه هى 
الماجنة واستخدام الآجر والحجر فى البناء » وله قبة نصف اسطوانية فى الجسر وفتحة 
فى المفتاح: يرجع الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

(1) حصن سان فيليثى 8.5816 (سلمتقة): هناك برجان برانيان» أولهما له 
دهليز مقبى فى الجسرء وهو ملتصق ببرج صغير فى السور يبر بحوالي 117 ,ام 
أما عقد الجسر » قهى مدببء وكاقة أجزاء البناء من الحجر. الطول ١٠١١م‏ والارتفاع 
6٠م‏ أما البرج الثانى قهو ذو عقد نصف اسطوانى قى دهليز الجسر الذى هو 
أيضا من الحجرء لكنه ملتصق بشكل مباشر بالسورء وتحت الجسر فتاك باب صغير 
مَمَوٌّه. التاريخ: القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 1 

() أوثيدا علا (وادى الحجارة) هناك يرج - جسر قى سور البلدة .وقد َال 
من الوجود, غير أنه موصوف فى " الطبيعة الطبوغرافية فى وادى الحجارة " 
]د60 هل 5همماهواء: وها على أنه برج مكون من خمسة أضلاع على شكل 
منقار غراب عاءقه “9 012نم . وهو يرج أصم ما عدا السلم. وكان الى جوار متخفض 
كبير .. وربما كان برجا ويواية في أن مما مما هى الحال فى بيخنكى بوادى 
الحجارة. يرجع الى القرتين الثالك عشر والرابع عشر. 


النمط ه: اليرج مريع مع وجود ما يشبه الاسطواتة من الخارج: هو يرج مسيحي 


م١5‎ , 8 طليطلة: باب أنتيكيرويل أى الباب الُقَدَى. يقع فى الريضء وطوله‎ )١( 
وعرضه ٠7.لام أما الارتفاع من عند محور الدهليز الخاص بالجسر فيصل الى‎ 
,"ام وقطر‎ ١١ م وقى أقصى شبه الاسطواتة 11,76م, وقتحة دهليز الجسر‎ 
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شبه الاسطوانة الخارجى ١١.7١م.‏ وقد شيد بالكامل من الديش غير المنتظم؛ وفى 
الجزء العلوى هنأك دعامات 8065© من الحجر وإفريز من النوافذ من الآجر . ولها 
عتبات نصف اسطوائية مزدوجة. أما من الداخل فهى مجوف بالكامل؛ ويلاحظ جيدًا 
الدرب الضيق الذى يحيط به. وربما كانت أرضيته من الخشب. ويرجع الى القرن 
الثالت عشر. 


(1) بواية الشمس بطليطلة: مشيدة من الدبش غير المنتظم والآجر قى الواجهات, 
ولها نوافذ علوية وأركان ومرَاقب 561:0086, وفى الجزء العلوى هناك غرقتة ذات 
مساحتين مقبيتين وذلك لإيواء الحامية الحربية, وتقع الغرفة عند مستوى الدرب الخاص 
بالسور. ومشيد فى القرن الرابع عشرء وهى ملتصق ببرج قديم مشيد على الطريقة 
المدجنة امتداد واجهته د, هم. والبرج البراتى الذى أقيم على من الأسقف يدرو 
تينوريى يبلغ 4/. 5م وهى طول الجزء المستقيم مته »ا 1.54م عرضا. وبعد طايق المدخل 
هناك طايق آخر خارجى ينتهى قى شبه الاسطوانة الذى يتسم بأته مرتقع الانحناء 
بعض الشئ 40هاادمهم , ويالتالى يبلغ إجمالى طول البناء /17,41م: أما القطر عند 
الصدر فهو 417, 1١م.‏ والباب الخارجى مسبوق بناقذة علوية يها عقد حدوى مدبب يبلخ 
ارتفاعه ,م وقوقه (الباب) نجد عقدين زخرقيين من الآجر ارتقاع كل واحد متهما 
؟؟, م , ويعد عقد النافذة الملوية 56846:8نا6 نجد عقد الباب القعلى» وهو عقد حدوى 
مشرشر فتحته ثلاثة آمتار وارتفاعه -5, دم: أما ارتفاع العضادات فهى ٠١‏ ,ام 
والبرج الداخلى والخارجى شبه الاسطوانى هما آعتى بعض الشئ من الجسم المركزى 
للمدخل حيث يصلا الى 0/.86١م.‏ ويوجد فى البرج الداخلى نوافذ ذات عقود تنصف 
اسطوانية مزدوجة . أما فى الخارج فهناك غرف صغيرة لها مَرَاقب زخرفية وعقود 
صغيرة مفصصة وحدوية مدببة. ويوجد فى وأجهة البرج الداخلى عقد حدوئ ارتفاعه 
44,مم ٠‏ وتنتهى بعقد آخر نصف اسطواني من الآجر يقع على بعد ثماتية أمتار من 
الأرض, وهذا العقد هو عقد عاتق #و:دعدعة. أما بالنسية للبناء فقد استخدم الدبش 
الغليظ فى الجزء السفلى؛ كما نرى أشرطة من الديش المصحوية بمداميك من الآجر 
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تبلغ م4 , .م ارتفاعا وهى أكبر يوضوح عن الأشرطة - من الدبش - الكائنة قى البرج 
العربى الذى ألحق به البرج البرانى. وارتفاع هذه الأشرطة الأخيرة هى , ٠‏ ؟, ٠‏ يرجع 
الى القرن الرابع عشر. 

النمط : والأبراج ذات الإثنا عشر ضلعًا: يرج الذهب فى أشبيلية (انظر الفصل 
الخاص بالأبراج والقلاع الحرة: الأيراج الكبرى. 


)١1١(‏ البريخانات 555هءه5دة 


هل كانت البريخانات توجد فى الأندلس قبل القرن الثانى عشر؟ يمكن القول 
بوجود مثل هذا النوع من الأسوار السابقة على السور الرئيسي مثل حظار البقر فى 
الحصون والمدن» ويمكن النظر إليها على أنها سور العديد من الأبراج المنعزلة أى القلاع 
الحرة (قلهرة) أى الطليعه. وخلفها يحتمى الفلاحون ويأمنون على مالهمء وهى نموذج 
شائع الانتشار في كل من إقليم الأندنس «أعلااه0هم وإكستريمادورا وشرق الأندلس. 
وقد انتقلت أسوار الأبراج الى تصوص العصور الوسطى تحت مسمى “0015” 
وخاصة فى إقليم الأندلس؛ ومثما هى الحال فى الأيراج البرانية نجد البربكانات تقوم 
بدور تقوية الأسوار القديمة للحصون والمدن الكائنة فى السهول خلال عصرى الإمارة 
والخلافة. وخلال تلك القترات كان حجم الأسوار يتسم بالبساطة الشديدة حيث الأسوار 
ملساء ٠‏ وقى أعلاها أبراج صغيرة تتوجها مَرَاقبٍ على شكل موشور أو على شكل 
هرمى» وهناك أمثلة كثيرة منها : سور خلافي مسبوق ببربخانة لاحقة عليه وهو ربض 
الشرقية 5]38:9013 بقرطبة: وهذا ما يستنتج من تتازل يرجع لعام ١54١م‏ حيث تتازل 
قرناندو الثالث عن أراضى وحديقة "مسورة” 0:10 8ه20ه تقع بين المدينة والشرقية 
«انك:ةزة لدير القديس بابلى. وتتكرر الحالة نفسها قى قصية ماردة وطلبيرة وحصن 
ترجالة. حيث أن الحالات الثلاث تضم بربخانات وآبراجا برانية أضسيفت الى المكان 
ابتداء من نهاية القرن الثاني عشر ويداية القرن التالى. ومن ا معتاد أن هذه الحصون 
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القديمة السابقة على عصر الموحدين قد طُوّقت مع مرور الزمن بسلسلة من الحواجز 
ذات المخططات غير المنتظمة ٠‏ وهذا ما نراه فى أمة كثيرة ومن بينها حصن ثوريتا 
دى لوس كانس ء وفى حصن طريف. نجدها أُيَمًا قى حصن غافق ( 22ده1وا»8 ) عند 
الضلع المقايل لنهر كاجانشاس 689876826 حيث أضيفت البريخانة التى عادة 
ما ترتبط بالبرج البراتى. 

وقد ورد ذكر البربخانة فى العمارة العربية قى المغرب الإسلامى لأول مرة تحت 
مسمى "ستارة » وذلك خلال العقد الأخير من القرن العاشر (دوزي: ملحق رقم :)١‏ 
وخلال القرن الحادى عشر نجد اليكرى يتحدث عن سور سايق على السور الرئيسى 
فى تحصينات سيتة التى أقامها عبد الرحمن الثالث عندما استولى على المديتة. وكان 
فى هذه المدينة - خلال القرن المذكور - سور رئيسى وسور إضافى وخندق مما هى 
الحال فى المدن البيزتطية فى ذلك الزمان» وأعتقد أن البكرى لم يقدم لنا تسمية محددة 
لهذا الجزء الدفاعى فى سيتة بشكل منفرد أورده لذنا بايبى برميخى؛ وجاء فى حديثه 
لفظ ستارة مطلقًا على سور , وريما كان لهذا المصطلح معنيين عند بعض المؤلفين وهى: 
السور السابق على الرئيسى, والسور الرئيسى , وقد رأينا قبل ذلك أن التصارى 
يتحدث عن أبواب 'للستارة فى سبتة. هناك إشارة أخرى واضحة للبريكانات 
نستخلصها من فقرة تتحدث عن الاستيلاء على جفصة 6568 عام 164١م‏ على يد 
الموحدى عبد المؤمن» وهى اللحظة التى قام فيها المهاجمون بردم الخندق والاستيلاء 
على الستارة التى هدمها ومعها الأبراج الأمر الذى هيأ للاستيلاء على المدينة. وهناك 
شواهد تدل على وجود البريكانة فى شمال أفريقيا » وهى الواجهة التى يوجد فيها "باب 
أجدال" يفاس الجديدة. وكان الأمر كذلك بالنسية لقصية تونس حيث نجد الستارة بين 
القصبة والمدينة, وهذا يدخل قيل سيطرة الموحدين وأثتائها. كما أن إحدى واجهات 
حصن زاكورة (المغرب) الذى يرجع الى القرن الثانى عشر كانت تضم البربكانة, وقد 
ولدت مدينة تلمسان خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ولها سور مزدوج هيئته 
بيزتطية. وفى الجزائر نجد البربكانة ذات الياب الخاص يها جزءًا من دفاعات السور 


532 


البريرى للقطاع الذى يوجد فيه باب أزون «ناوة» وهى ترجع الى القرن السادس 
عشر. والأمر كذلك بالنسبة لمدينة المهدية حيث البريكانة مرتبطة يباب منحنى: ويصف 
الإدريسى البربكانة خلال القرن الثاتى عشر - وهى تلك الواقعة أمام السور الرئيسي 
للبرزخ الذى يوجد قيه الباب القاطمى المسمى باب سقيفة. 

كان مصطلح "الستارة" هى المسمى الإسلامى لذلك التوع من التحصينات: وايتداء 
من القرن الرايع عشر ظهر مسمى 'يريخانة" وهى فى نظر تورس يالياس ناجم عن 
تأثيرات فرنسية على ما يبدوء كما نجد مصطلحًا آخر وهو " 037652 حاجز غير أن 
هذا المصطلح الأخير قايل لإطلاقه أيضا على السور الرئيسى وعلى السور الإضافى 
للمدينة أي الحصن. ورغم أنه يجب أن نوضح أن أول مصطلح كان يستخدم أيضا 
للإشارة الى السور الرئيسى الذى هى فى حقيقة الآمر "السور' ويالتحديد فى سبتة, 
وفتاك احتمال - كما سيق القول عند الحديث عن هذه المدينة - أن يكون السور 
الخارجى يحمل مسمى سلوكية: والسور الداخلى سور" وهذه مسميات نراها فى 
“معجم المصطلحات" لإيجاليث ويتجواس 


ة) المقدمات دعلمعلعهمممم وما 


يشير القديس إيسيدرى بشكل مباشر الى البربكانة على أنها سور سابق (يتقدم 
السور الرئيسى) اقعناجدع8 لأته مُصّمم فى الأساس للدفاع عن السون". وقد كاتت 
هناك بريكانات فى أماكن وتحصينات رومانية مثل سور "طولوز" ٠‏ وأمام إحدى بوابات 
مانس 88208, وتضم أوحة الفسيفساء الرومانية 198اى»اة5 06 88:59:01 حصنًا له 
باب يحميه سوران يسيقهما سور كأنه بربخانة ٠‏ ويذلك تكتمل حماية الباب. كما تعرف 
أنه كان من المعتاد فى العالم البيزنطى وجود خنادق تليها يريكانات وسور رئيسى ذى 
أبراج» وهذا الأخير كان أقوى هذه العتاصر الدفاعية وأعلاهاء ومن أمثلة ذلك 
القسطنطينية وسالونيكا ودارا وأميدا ونيشيا 8668 . فالسور الرئيسى الذى 
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أنشأه 78040510 فى القسطنطينية كان به فاصل حوالى ستون مترًا من الخندق حتى 
جدار السور, وكان ارتفاع السور الخارجى خمسة أمتار أما السور الرئيسى فيبلخ 
٠5.لام.‏ وفى أسوار نيثيا نجد البربخانة تبلغ ستة أمتار ارتفاعًا ويتراوح سمكها من 
,ام الى مترينء أما عرض ممر الحراسة قهى يتراوح بين ١١م‏ ى 7١م‏ ء وله أبراجه 
الخاصة: وهذه حالة ير موجودة فى شيه جزيرة أيبيريا. هناك أيضا حصون 
الأناضول 6081018 مثل حصن كوتاهية الذى يرجع الى القرنين التاسع والعاشر) التى 
كانت تضم بريخانات. ومن المعتاد أن تسير أيراج السور الرئيسي على معدل مساقات 
بينها يختلف عما عليه الأمر فى البريخانات . ويمكن القول بصفة عامة بأن استخدام 
البريكاتة يعود لأزمنة قديمة جدًا من الصصعب تحديدهاء وقد سجل لنا التاريخ وجود 
بريخانات فى مدينتى حاتوس 488:5؛ وزاتجيرلي 220011 الحيثيين , وكذلك فى 
بوهن 88<اناه8 (مصر )., ونجد الشيئ نفسه فى الحصن المصرى فى أبيدوس عند 
البوابة الجنويية الشرقية ذات المدخل المتحنى المسيوق بيرخانة ؛ وهناك سوران مختلفا 
الارتقا ع ثم التعرف عليهما فى هيراتكيبوليس 0115م1ه2860,هال! قى وادى النيل: يرجعان 
إلى الأسرة الثانية ؛ وفى العمارة الخاصة باليونان القديمة نجد البريخانات قى سان 
بلاز 818156 58186 وفى أكرويوليس سليتونت 5611650516+ وتقوم البربكانة فى الحالة 
الأولى بحماية باب . ومن المعروق أن هارون الرشيد قبام بترميم أسوار 
طرسوس 78,508 في الأناضولء وجعل هناك حامية حربية مقيمة قوامها ثمانمائة رجل ؛ 
وكان للمدينة سور مزدوج وسبعة وثماتون برجا وستة آبواب . 

وانتقلت التأثيرات الموروثة عن العصر القديم وعن بيزنطة إلى تركيا الإسلامية 
حيث نرى حالات مشايهة للغاية لما هى قائم بالنسبة للبريخانات الأسبانية: وخاصة 
فيما يتعلق بالتناغم بين أيراج السور الرئيسى وبين المخطط المربع أى شبه المشمن 
للأبراج الخاصة بالبرخاتات : باب شابوت نم05 يمدينة دريا ربكر: وقد درسه 
جابريل» مع وجود حالات موازية فى أسوار بطليوسء وأرخونة؛ وإستجة» وأشبيلية: 
وفى مدينة الجزيرة القديمة على ما يبدو . و روميلى فيسار ,153( :61نا5 ( تركيا ) 
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بربخانة أمام إحدى البوابات رغم أتها قد أضيفت خلال القرن الخامس عشر 
على يد فينسى؛ وهنا نعود لنرى من جديد الجمع بين البريخانة والباب ؛ ومن 
التاتيرات التى خلفتها لذا العمارة الحربية البيزنطية ما نراه فى حصون صقلية 
الأرمنية التى احتلها العرب ثم البيزتطيون ثم الأرمنون ( من القرن الحادى عشر 
حتى الثالث عشر ) . وهناك بريكانة فى كوريكوس 05:1208»! وطبرق وتملى ولاماس 
كنا نتساءل فى صفحات سابقة عما إذا كانت البريخانة قد عمت الأندلس قبل 
القرن الثاني عشر؛ وقد ظهرت كنوع من المنافسة بين العرب والمسيحيين خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر والغاية تحصين المان والحصون بهاء ومع هذا فإن طبوغرافيا 
المكان كانت هى التى تساعد أحيانا على ارتجال البريخاتات المتعرجة ؛ وهو ما نراه 
كثيرًا فى الحصون السابقة على القرن الثانى عشر, ومن أمثة ذلك ما نراه فى قصبة 
ملقة حيث يتعاقب مقرَآن كل منهما له بربكانة ( مثلما هى الحال فى حصن رينا فى 
إكستريمادورا ) ببواباتها المختلفة, ولايد أنها قد أقيمت خلال الفترة من القرن العاشر 
حقى الحادى عشرء وقد قرضتها طبوغرافية المكان حيث كان على التجديدات التى تم 
إدخالها على الحصن خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر على يد النصريين أن 
تتواءم مع الطبيعة القائمة . ولهذا فإن تورس بالباس يقول بأن قصبة ملقة قد أخذت 
جيدًا عن البيزنطيين تتابع الأسوار المتراكزة وما يؤكد أيضا هذه النظرية ما نجده فى 
القصبة من مواد بناء مثل الدبش المصحوب بمداميك من الآجر ذات الشكل الذى يعود 
إلى العصر الروماتى المتأخر والبيزنطي؛ وهذا ما ستسبر أغواره لاحقا . وأصبحت 
قصبة الحمراء التى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ( والتى يقمم قطاعها 
الشرقى بربخاثة ). محاطة ببرخاتة خلال العصر التاصرى وريما خلال عصبر 
الموحدين. وكان مخططها يتسم بالتوازى الشديد لكن هناك جزم منها فرضته 
طبوغرافية المكان وهى السبيكة . ولا ننسى أن مدينة الزهراء قد تأسست ولها سور 
مزدوج؛ وهذا نموذج يخرج عن يند البريخانات الذى نحن يصدد دراسته الآن . 


زذكة 


وهناك منظور عام يقول يأن البريخاتة قد ولدت لحماية الأيواب حيث يفترض أن 
العدى كان يأمل الواوج منها والاستيلاء على المدينة فى الحصن . ويقولى فصل ” الأبواب “ 
دراسة هذه الدفاعات المتعلقة بالمداخل فى هذا الكتاب . كانت هذه العقبات والعوائق 
ضرورية ولم يكن ذلك فقط للدقا ع ضد الأعداء وإتما لتسهيل عودة المحاصرين الذين 
يغامرون بالدخول فى مغامرات ضد العدو, وهذ! يفترض وجود باب مزدوج كما رأينا 
إُحدهما عند البريكانة أما الباب الرئيسى فهى فى السور . وهذه البريخانات كان يمكن 
أن ترسم أشكالا اسطوانية قى مخططاتها أى مستطيلة أى متعددة الأضلاع . وقد عرف 
كل من فيوليت 1166هالا لى دوك نت ها وإترلارد 60/259 البربخانة بأتها تحصين متقدم 
وأحيانا ما يكون من الخشب أو من التراب أو من الديش المبنى, والقاية هى الدفاع 
عن الباب وتهيئة الموقف للحامية بأن تتجمع فى نقطة متقدمة؛ أو داخل الحصن للاعداد 
لعمليات الخروج وحماية الانسحاب أو دخول الأغاثة . 

نرى فى إسبانيا الإسلامية مقارًا مضافة لها أيواب على طريقة البريكانة, وهذه 
المقار تكون أمام الباب الرئيسى فى قصبة ملقة - القرن التاسع - حيث نجد برجين 
فى الزوايا - زال أحدهما - وبذلك يتكون ما يمكن أن يكون مقرًا صغيرا من 7,5٠‏ *« 
, 4م وكان يتصل بالجسر الرومانى الكائن على الجانب من خلال عقد حدوى . 
هناك أيضا هذا النوع من المقار الصغيرة الخارجية ٠‏ وهو ذلك الذى يسبق بوابة 
أشبيلية فى قرطبة؛ وأصيح جزمًا منه البرج البرانى بجسره المشيد على عقدين توسين 
فوق جدول المورى أ الرصاقة ( القرنان التاسع والعاشر ) . وإذا ما قبلنا بأن 
ذلك البرج البراني هو جزء من المقر الصغير للبربخانة فإننا نرى أن مساحته كانت 
م ,10م . ونسوق برهانا أكثر قوة على وجود المقار الخارجية أمام 
الأبواب. ألا وهو الأبواب الغرناطية مونَيْتَا هاهمه" وإلبيرة وهما بايان قمنا 
بدراستهما فى فصل " الأيواب ". ومع هذا لازال ينقصنا البرهان حول ما إذا كانت قد 
شيدت خلال نفس فترة بناء الأيواب ( القرن الحادى عشر ) أن أنها لاحقة على هذا 
التاريخ . ومن الأمثلة المؤكدة على الأبواب المصحوية باليرخانات ما يلى : سانتا إيولاليا 
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فى مرسية (مرايطى ) وياب ساريا دى بلنسية 8:88 الذى زال من الوجود؛ وكذلك 
أحد الأبواب الرئيسية فى سور حصن كاسترو دل ريى ( قرطبة )؛ وهناك باب مصحوب 
باليرخاتة فى أورويلة: وباب حصن ساليا في «اعناهء/8 (ملقة ) وياب المقابر ؛6طمعهلة 
لأحد الأرباض فى رندة» وحصن يلانس ( أليكانتى ) وياب سانتا مارجريتا أى باب 
الكدل فى بالما دى ميورقة وياب ريبوسى دى فار وونادم8: وياب قصبة جبل طارق 
وياب " مديئة * أى لولى فى شلب . وقى شمال أقريقيا كان هناك - على ما يبدى - 
بربخانة أمام بعض أبواب رباط تيط فى المغربء وفى الباب الرئيسى لشالا الرباط . 
ومن الأماكن المهمة ذلك المقر المصحوب باليرخانة عند باب أجدال فى قاس الجديدة 
حيث يبلغ ارتفاع الجدران خمسة أمتار مقابل عشرة أمتار هى ارتفاع السوير 
الرئيسى . وبين البريخانة وهذا الياب هنا مسافة تصل إلى تسعة أى عشرة أمتار ؛ 
غير أن المثال الأكثر وضوحا بالنسبة لهذه البرخانات المراققة للأبواب هى مائراه فى 
معركة الشجرة 3اءلاءعناواة! التى نرى فيها رسم مدينة غرناطة» وإن شئثنا التحديد 
لقلنا إن باب الييرة أمامه تحصين قوى مصحورب بأبراج وهذا ثمرة الألتقاء بين 
البربخانة والأبراج البرانية والسور الرئيسىء حيث ترى فيه بشكل أدق بابا للبربخانة 
وبايًا للسور الرئيسي ؛ وتنعكس هذه الحالة فى المدن المرسومة فى كتاب ' أتاشيد 
السيدة العذراء للملك العالم ألفوتسى العاشر * حيث تظهر البريخاتة المصحوية بالأبراج 
وكذلك كلا البابين بين أيراج بارزة حيث أحدها فى البريخانة والآخر فى السور 
الرئيسى؛ ويقع اليابان على نفس المحور مثلما هى الحال فى باربيو سو دل فارى . 


ب) وضع البريخانة ومكانها 


عادة ما تكون البريخانة فى المدن والحصون أمام السور الرئيسى فى ذلك الجزء 
السهليء وغاليا ما تكون - كما قلنا - مرتيطة بالأبراج البرانية: ولا يمكن التأكيد بأن 
هذين العنصرين الدفاعيين قد ظهرا فى الأندلس فى وقت واحد - القرن الثانى عشر - 
أى فى عصر الازدهار الموحدىء ورغم هذا هناك احتمال فى أن البريخانة قد ظهرت 
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في عصر المرابطينء وهنا أتحدث فى هذه الحالة وتلك عن دفاعات مستخدمة بطريقة 
منتظمة. وهناك حالة خاصة لمدينة أندلسية بدون يربخانة أو أنه لم تكتشف بعدء أى عن 
مدينة لبلة 80651 اأتى ترجع إلى عصر المرايطين ٠‏ ومع هذا فإن أيوابها منحنية من 
التمط الموحدى . ومن المعتاد أن يصل ارتفاع البربخانة إلى ثلث أو تصف ارتفاع 
السور الرئيسى وهذا ما ثراه قى جزء من اليريخانة الييزنطية لمدينة هعءانة 
حيث ييلغ ارتفاع البريخانة ستة أمتار أما السور الرئيسى فيتراوح بين 9 و ١١م‏ ) 
وفى أشبيلية بين ياب مكارينا وياب قرطبة ( البريكانة 1ه , ؟م والسور الرئيسى بين 4 
ى 5 م وقد تم رقع تلك المقاسات من الخارج ) ويريخانة ياب أجدال يفاس الجديدة ه م 
و ١٠م‏ على التوالى . 

وبالنسبة لعرض منطقة (ممر ) الحراسة الذى يقع بين اليريخانة والسور الرئيسى 
فإن هناك تنوعا واضحا ففى قصبة بطليوس ام غير أن هناك قطاعات أقل سعة ؛ وفى 
أشبيلية من 5٠‏ ,ام حتى ٠١‏ , 4م فى القطاعات المشار إليها آنفاء ى ٠6م‏ فى حصن 
إشكالونا الطليطلى» و١٠‏ فى طلبيرة»ى ٠5,/ا‏ فى إستجةى 0,٠١‏ فى مادريجال دى 
لاس ألتاس تورسء ومن متر ونصف حتى مترين فى سور مرسية عند " ميدان 
الحواريين " 5068م .2 , وفى يويترجى ٠١‏ ,هم مع وجود بريكانة تدعمها أبراج 
صغيرة:» وفي حصن بلانس ( أليكانتى ) من ه إلى ١‏ م . وقد شهدنا فى حالة فاس 
الجديدة - أمام ياب أجدال - أن المساقة تتراوح بين 4 ى 4 م بين البابين. وبين 
البربخانة والسور الرئيسى هناك ثلاثة أمتار . وينيغى أن نضع فى الاعتبار آن ممر 
الحراسة يرتيط كثيرًا بمدى بروز الأبراج البراتية نحو الخارج ٠‏ والذى وصل إلى 
ما يزيد على عشرة أمتار فى طلبيرة ٠‏ أى أن طول الأيراج البرانية يعطينا عرض ممر 
الحراسة الذى زال فى كثير من الحالات . 

وحتى يمكن السير فى ممر الحراسة إن الطوق» الذى هو السور كان يقدم حلولاً 
مختلفة تتمثل فى : 

)١(‏ فتح دهليز فى الأبراج ذى أيعاد عادية : وهذا من الحلول غير المعروفة فى 
الأسوار الإسلامية إذا ما استثنيتا برجا من الطابية فى سور لبلة فى القطاع المواجه 
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أنهر تَنّثّى 71000 حيث يوجد برج فتحة مسننة . إلا أن هذا الحل نراه فى عمارة 
العصور الوسطى المسيحية كأمر عادى : السور الخارجى لمدينة يابرة ويلاستثياء 
ومادريجالى دى لاس ألتاس تورسء وحصن بوتقراد! ( ليون ). 

(؟) يستمر مسار ممر الحراسة أمام الأبراج ذات الحجم العادى ؛ وفى هذه 
الحالة فإنه ( أى الممر) يتهذ أشكالاً مستطيلة أو متعددة الأضلاع أمام الأبراج : 
أرجونة وإستجة وأشبيلية وحصن الصخر 120386 (قرطبة ) وحصن إطابة ( ملقة ) 
وهذه الأمثلة التى أوردناها ترتبط بالشكل المتعدد الأضلاع ‏ 

(؟) يستمر ممر الحراسة تحت دهاليز جسور الأبراج البرانية الشديدة البروز 
تحى الخارج, وفى هذه الحالة نجد أن البريخانة تقابل بتضلاع الأبراج الخارجية بشكل 
يجعل جزءًا من هذه الأبراج يخرج عن مسار البريخانة : حصن إشكالونا ( طليطلة ) 
و شلب» وسور فى قصية بطليوس؛ وقى طلبيرة . 

(5) هناك نمط مختلف نراه فى حصن يوييلا دى موتتلبان حيث نجد البربخاتة 
تحيط من الشارج بالأيراج البرانية التى تنتهى بزاوية أو طرف مدبب وهذا الحل هو 
- على ما يبدو - الذى نراه فى سور غرناطة فى ذلك القطاع الواقع بين ياب ألبيرة 
وباب الرملة: وهذا طبقًا لممركة الشجرة #اهدمهبوة! فى اللوحة الموجودة فى 
الأسكوريال . ولا يمكن أن نعثر على بريخانة بين برجين مكوتّين بذلك فراعًا مغلقًا دون 
أية فتحات للنفاذ إليه ‏ وهذا ما ذراه فى حصن كوتاهية فى الأناضول . 

ولما كان أغلب البريخانات قد زال من الوجود فهذا يحول دون أن نعرف على وجه 
اليقين فيما إذا كان من المعتاد أن يكون لها ابراج أو لاء ومع ذلك تتوفر انا بعض 
الأمظة التى تثير معالم الطريق فقى ممرات الحراسة العريضة من المنطقى أن يكون 
للبريكانة بعض الأبراج» ونشهد بريخانات ذات أبراج فى بويترجوء وفى سور باب 
أجداد بفاس الجديدة: وفى قصبة أرجونة طبقًا لرسم لخمينا خوارادو يعود القرن 
السابع عشرء وفى أشبيلية إذا ما قبلنا بصحة لوحة المدينة لخورخى فرنانديث والكائنة 
قى حامل الأيقونات الكبير الكائن فى كاتدرائية أشبيلية وقى كتاب " أناشيد العذراء 
لألقونسو العاشر العالم * 


وذو 


وكان سعك البريخانات فى المدن والصحصون الإسلامية يقل عما عليه السور 
الرئيسىء وهذا ما نتأكد منه من خلال القطاع الذى أشرنا إليه فى سور أشبيلية - من 
,ام إلى 77,١م‏ مقابل من 6١م‏ حتى ام فى السور الرئيسى - وفى هذا 
السور نجد أن متوسط توزيع ستمكه هو على النحو التالى : ؟5 , ٠م‏ عند المراقب الكائنة 
فى التحصين العلوى (الدراوى) 253530660 و 55 , ٠م‏ قى السور . كما تلاحظ فيه مزغلا 
يقع بين مَرقبينء وتحت التحصين (الدراوى) 15همه:دم هناك مزاغل أخرى تقع على 
ارتفاع 57, ١م‏ من الأرضية من الخارج؛ وهناك مسافة فاصلة تبلغ 40 , ؛م بين المزغل 
والآخر . ويجب أن نضع فى الأعتبار أننا نرى على طرفى المزاغل الكائنة فى البريخاتة 
الأشبيلية المذكورة فتحات اسطوانية #8583لاط مع مأخذ معلق من الداخل إلى الخارج . 
وكل هذا جزء داخل فى السور ؛ وهذه المنظومة أحيانًا ما ثراها منقولة قلبًا وقالبًا فى 
حصون مسيحية ذات بريخاتات مثلما هى الحال قى حصن المنسيد الطليطلى . كانت 
هناك مزاغل أيضا فى البريخانة اللشيدة من الطابية والتى كانت أمام باب سانتا 
إيولاليا بمرسية؛ حيث كان لهاء كما هو معهود فى أمثلة أخرى نتوءًا أو أكثر عند 
القاعدة . ولم تكن البريخانات ذات الوزرات الصغيرة المتدرجة قليلة . وهذا ما نراه فى 
حصن إشكالونا . وفى بويتارجو نجد أته أمام السّمك الذى ييلغ .*٠‏ في السور 
الرئيسى هناك ٠‏ ",١م‏ للبربخانة» ومن المعتاد أن تكون البريخانة والسور الرئيسي على 
نفس منهج البناء إذا ما كان هناك تزامن بينهما ؛ ومن المعتاد أن تكون مواد البناء هى 
الطابية المصحوية بالفرسانة فى العصر الموحدى: إلا أنه فى مرسية تعثر على 
اختلافات فى السياق بين بريخانة وأخرى » كما انها أكثر قوة عن سابقاتها. 

ومن النماذج التى يجب أن توضع فى الاعتبار هو أن القورجات أو الأسوار 
البارزة فى المدينة آى الحصن, والتى كانت تتقدم فى البناء بحثا عن الماء. كانت تنشاً 
أى تبدأ من عند البريخانة وليس من عند السور الرئيسى؛ ويذلك تصبح فى كثير من 
الأصول عبارة عن أسوار مزدوجة لها دهليز فى الوسط , وهذا ما يتضح فى الممر 
الحربى الذى يريط قصبة ملقة بحصن جبل الفارى فى مولينا دى أرغن ٠‏ وفى حصن 
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مُويا ( قونقة ) وريما فى سيلفس . وكانت هذه القورجات تشكل جزءًا من البريخانة فى 
حقيقة الأمر . 

ويعتبر الرف وهفم56 ( البرون ) - الذى أحيانا ما يكون ذا عرض كبير ؛ والذى 
كان يتقعم على السور الرئيسى ذى الأبراج ويحيط يه من كل ناحية؛ من البريخانات 
المزيف» سواء كان ذلك فى الحصون أو فى أسوار المدينة. وأن أطلق عليه من جانبى 
مصطلح البريكانة - الرّق ذى العرض المتنوع ؛ ونراه أكثر عرضا فى قصبة أنتكيرة أى 
أكثر يكثير من مترين أو ثلاثة أمقار المقاس المعهود . نعثر على البربخانة الرف خلال 
العصر الأموى: كما أن هذا يرتبط برؤيتنا لما هوفى حصن بلاجير ( لاردة )؛ ويشكل 
جزئى فى سور وشقة . ويلاحظ أن العرض فى الحالة الأولى يصل إلى ٠١‏ ,م وفوقه 
قد أقيم السور الرئيسي بثلاثة نتوءات 8دم280, وكافة الأجزاء مشيدة من الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة آدية وشناوى. وفى وشقة نجد أن عرض "الرف” يتراوح بين ه5١‏ 
و٠5,١م.‏ أما البربخانات الأرفق الكائنة فى وادى آش قهى ترجع الى مرحلة تالية 
(القرن الحادى عشر). وكذئك الأمر فى حصن بايينا القرطبي: وقصر مارشينا قى 
قرمونةء ويحصن 0348:هءاث8 (القبداق) فى جيان. وكذلك حصن ساليا الذى خلا من 
قاطنيه وسبقت الإشارة إليه. فى محافظة مثقة, حيث له بريخانة رف مثما هى الحال 
فى قصبة أنتكيرة التى أشرنا إيها على أتها الرّق الأكثر عمقًا. (عرضًا). ولا تعدم 
وجود مثل هذه البنايات فى أيراج الطليعة الكائنة وسط الحصونء وهذا ما يمكن 
مشاهدته فى حصن المتسيد الطليطلى. ويالنسية لأصول هذه الأرفف ربما كان عليتا 
أن نتفحص الأسوار التى اكتشقت حديثًا فى لوسنتوم «انتاهععلاا حيث بها ممرات 
مرتفعة عهوام56 الى جوار السور. 

أشرنا قى سطور سبقت الى البريخانات الخاصة بالأيراج المنعزلة أى الأبراج 
الطليعة أو القلاع المرة؛ فقد كانت هذه فى حقيقة الأمر عيارة عن حصون صغيرة 
مستقلة , ولها مقر إضافى على نمط حظار البقرء وريما نشات هذه - الحظارات - 
الطليعة أنشئ البرج» غير أنه يبدى من الطبيعى أن تكون قد أضديفت فى مرخلة لاحقة, 
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ومن الأمثة الواضحة فى الحالة الأولى هى أتنا نجد أبراجًا منعزلة وصلدة فى وادى 
بينالوبى 71521056 (أليكانتى) تُبرز متها : يرج بيينا ويرج بيار 8136 (القرنان الحادى 
عشر والثاني عشر) ويرج كارييى دى قرطبة وهى برج مسيحى يرجع للقرن الرابع 
عشرء وكذلك الأيراج الطليعة الكائنة بين مدينة سالم ويين حصن غورماج الذى يرجع 
لعصر الخلاقة:؛ أضق الى ما سبق وجود ذلك فى أبراج تقع فى كل من محافظتى 
جيان وبلنسية, ومن الأمثلة البارزة فى المحاقظة الأخيرة ما نراه فى حصن سسوت ]50 
دى شركا 056:3 حيث يوجد بها برج طليعة وسط مقر مستطيل وذى أبراج ومحاط 
بكامله ببريخانات ذات أيراج أيضا مشكلاً بذلك شكلاً مكوًا من أريعة أضلاع. وهذا 
نموذج يشبه تقريبًا ما عليه "الكاستيّمو” الكائن خارج أسوار مرسية والذى يرجع الى 
عصر المرابطين؛ وبالنسبة لهذا المثالى الكائن فى بلنسية فإن مادة البناء هى الطابية 
المصحوية بالخرسانة. يمكننا أيضا البحث عن مزيد من الأمثلة فى إقليم بلفسية كما 
سنرى لاحاقًا. وخارج أسوار مدينة يطليوس لازلنا ترى حتى الآن برجين قائمين من 
أبراج الطليعة وهما من الأيراج ذات الثمانية أضلاع؛ وشيدا من الطابية. كما يوجد 
لهما سور خارجى مربع من نفس مادة البناء لكنه ضئيل الارتفاع. ولهذا السور الأخير 
باب صغير منحنى لكنه يخلى من الدخلات 100686155 فى الاكتاقء وكذلك الأيراج ذات 
الأبواب المعلقة التى تهيئ الدخول الى غرفة ذات عمود (ذكر) مركزى تخرج من أضلاع 
القبة على شكل سعفة: وهذا ما تراه فى الطايق السقلى الذى جرت فيه حفائر فى 
الوقت الراهنء والكائن فى يرج الفضة الأشبيلى. وفى برج ) +800286 (يرج بنى 
رزين) الذى تم تصنيفه تاريخيًا على أنه يرجع الى القرن العاشرء نجد إضافة سور 
مسيحى مشيد بطريقة مختفة -: وكاتت هذه العادة شائعة الانتشار خلال العصر 
المسيحى أو المدن. وكلما زادت الأبحاث كلما تتكدنا بأن الأبراج المنعزلة كان لها 
بربخانات صغيرة: وكانت أحيانا ما تضم مساحات كبيرة تساوى حظار اليقر فى 
الحصونء وهذا يدفعنا الى التفكير بأن أبراج الطليعة الكبرى كانت محاطة بسور غير 
مرتقع خلال عصرى الإمارة والخلافة: ففى محافظة صوريا نجد أيراج 5ذااثاءدوعهلة 
وأبراج نوبيركاس 140/16:625, وفى سرقسطة هناك برج تزرويادور. 
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ج: قائمة بالبريخانات فى الأندلس 


)١(‏ أشبيلية : العاصمة: سور أمر بينائه على ين يوسف المرابطى الذى توقى عام 
1187م وطبقًا لليفى بروفنسال قإن السور كان له يريخانة تحيط يه من كافة الاتجاهات 
ولم يصل إلينا إلا ذلك القطاع الكائن بين باب مكاريتا وياب قرطبة؛ ومن الممكن أن 
يكون السور قد تعرض لتعديلات كثيرة خلال عصر الموحدين» وبالتحديد خلال حكم 
المنصور وأبى العلا الرجل الذى أسس يرج الذهب. وقد تحدث كتاب "الحولية الأولى 
العامة .6 .© 1563م قا عن هذه البريخانة» ومن خلال 'حولية خوان الثانى" نعرف أنه 
قى عام 774١م‏ كان النهر قد فاض حتى وصل الى درب البريخانة من عند باب 
“جولس” 60165 حتى باب “الزيت" هالاهعف ومن الشواهد المرسومة على البريخانة 
الأشبيلية ما نجده من صورة للكاتدرائية وللمدينة في «دمهع1 هذط0 5ماهااانت 
(القرن السادس عشر). 

(؟) حصن ألكالا دى جوادايرا "قلعة وادى أيرةة: تحيط البريخانة بكل أضلاع 
الحصن ولها أيراج مستطيئة فى بعض القطاعات. أنشئت خلال القرن الثانى عشر, 
وجرت عليها ترميمات خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر. 

(؟) قرمونة: زالت من الوجود» وخارج باب أشبيلية هناك شارعان يحملان أسماء 
مثل البريخانة السفلى و البريخانة العليا". وفى 'قصر مارشينا" نجد الحصن 
محاطًا بيربخاتة - رف وهمرّ أمام الباب. 

() إستجة: ورد ذكر بربخانة فى وثائق البلدية خلال عام ٠81١م‏ 1437م 
1577م وكان يطلق عليها بربخانة وأحيانا حاجرًا هدم 

(5) قرطبة العاصمة: يمكن أن نرى قى مخطط للمدينة يرجع الى القرن الثامن 
جار وياب يايسة؛ ولايد أنها كانت موجودة عام ١154م‏ 


عشر يريخانة بين باب أ 
حيث وردت إشارة الى بريخانة عند باب الشرقية دأد8/9ز4. ويتحدث رفائيل كاستيخون 
عن بريكانة عند أويرئا دل رى 06185 !2 أى "القصر المسيحى” لكنه لا يسوق البراهين 
على مقولته. 
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(1) بايينا: حصن مصحويب يبريخانة - رف , 

في كاسترى دل ريى: ورد وصف لبربخانة فى بداية القرن التاسع عشرء ولازالت 
هناك يعض أطلافه قائمة حتى الآن فى شارع/ر 78:62 وشارع/ 88نا8لات وفى شارع 

هات وما . والحصن له يريخانة؛ كما أن الياب الرئيسى تسور البلدة المسماة 
مرتوس 118009 يوصف بآن له سور (يريخاتة) وحاجرًا . 

(4) غافق ( :861216223 ) توجد البربخانة أمام السور الإسلامى القديم الذى 
يرجع الى القرنين التاسع والعاشر , وذلك فى القطاع المقايل لتريد كاجانشاسء مع 
أطلال يرجع برانى يرج الى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 

(9) حصن الصخر 56زه2”* : توجد البريخانة على الضلع الجنويى لسور البلدةء 
كما أنها تعرضت لترميمات كثيرة بالنسبة للحصن. ترجع الى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر من حيث الميدا. 

)٠١(‏ غرناطة (العاصمة): هناك يربخانة خارج مونَيْتَا هااهدهلة وكذلك بريخانة 
أخرى كانت بين باب إلبيرة وياب الرملة ومن المعروف أن قصية الحمراء محاطة 
ببريكانة بدون أبراج. 

.ما55٠ «أندههاة : وردت إشارة الى يربخانة في هذا الحصنء عام‎ )1١( 

(؟1) الحامة: ورد ذكر بريخانة خلال القرن الخامس عشر 

)1١(‏ باثا 8522 : ذكر المؤرخ إيرناندو دل بولجار وجود بربخانة 

)١4(‏ لوجة 2إها : ورد الحديث عن بريخانة وياب ومدخل فى اليلدة بمناسية 
الاستيلاء عليها عام 1145م. 

)١5(‏ موكلين يشير السيد 5620م القائد إلى أنه فى عام 451١م‏ كان فى المدينة 


سور بريخانة 


)١1١(‏ وادى آش 01ةد6 : بريكانة مرتفعة لها أبراج قى الحصنء ويربخانة - رف 
فى سور المدينة . (القرنين العاشر والعاشر) 

(11) ملقة (العاصمة): الونسو دى بالنسيا عن بربخانة وفى عام 1619م ورد 
ذكرهاء وفى ذلك الضلع من القصية المطل على المدينة؛ عند باب غرناطة: نهد أطلال 
بريكانة صغيرة للحصن. وقد أحيط حصن جبل الفارى ببربخانة » ومنها السور المزدوج 
للقورجة. القرنين الثالث عشر والرابع عشرًً ٠‏ 

(1) ألورا »هاه : هناك أطلال بريخانة خارج الحصن - (القرون من الحادى 
عشر حتى الثالث عشر) 

)١14(‏ أنتكيرة 3,عناو016ه : هناك بربخائة - رف فى القصية:؛ ونرى بريخاتة في 
القطاع الممسمى باب لوس خيجانتس فى قطاع النذور ه“ملا بكتيسة دير القديس 
دومنجو , وذلك تخليدا لذكرى الوياء الذى وقع عام 17104م؛ وفى مخططات قديمة للمدن 
يمكئنا أن نقرءُ “منحدر البريخانة” 

(15) رندة 8004 : هناك بريخاتة جرت عليها ترميمات كثيرة وذات أبراج فى 
القطاع الكائن بين باب :هاه وبين القصبة التى زالت من الوجودء وكان يتم الدخول 
إلى الرّق (الممر) الخاص باليريخاتة من خلال الياب المذكور. ويصف بيريث دى ميسا 
القصبة على (أنها محاطة بسسور ويريخانة. وبعد باب المقاير 8886858 وفى اتجاه 
'البكارا' 63:8هطاق عند باب مولينوس 8801005 نرى اليوم أطلال بريخانة بها أبراج 
صغيرة من الطابية االصحوبة بالخرسانة؛ وقد كان عند الباب المذكور +ةط8تةة] حظار 
فى الجزء الآمامي . ترجع الى القرن الثالث عشر 

)٠١(‏ ساليا هلاة9 : خلت من سكاتها بها بربخانة - رقف تحيط بالحصن وممر 
بربخانة أمام الباب (القرنين الثانى عشر والثالث عشر مبدئيا) 

(١؟)‏ حصن إطاية ه7566: هناك بريخانة قوية لها أبراج عريضة فى الجزء 
الأضعف من مدخل الحصن (القرنين الثالث عشر والرابع عشر) 


زطرد* 


(؟؟) جيان 366ل ( العاصمة ): ورد ذكر بربخانة بمناسبة حصار فرنائدو 
الثالث للمدينة عام ه*؟1م. ويعد ذلك بقرنين من الزمان نجد القائد الحربى لوكا دى 
إيرانثو يتحدث عن “بريخانة الدرب” وكاتت البريكانة تمتد من باب مارتوس حتى باب 
غرناطة. 

(؟١)‏ أندوجار :85013 : نرى بربخانة فى اللوحة التى رسمها خيمينا خورادو 
والكائتة فى المكتبة الوطنية عند قطاع السور الذى يطل على نهر الوادى الكيير ابتداء 
من شارع 3:200:88آحتى الباب المسمى ياب الشمس 

(4؟) أرجونة 1058,ق: نرى أيضا فى لوحة أعدها خيمينا خورائى قصبة محاطة 
ببريخانة , ولها أبراج يتحول الى مخطط يكاد يقترب من الُكُمّنَ عند مستوى أبراج 
السور الرئيسي. 

(0؟) بايسة 89028 : هناك شارع يطلق عليه : بريخانة بالقرب من سوق الغلال 

3 وكان هذا الشارع يسير موازيا لمبدان/ 00211016160 الحالي؛ وفي 
"طريق لا مورايًا: - فى الجهة الجنوبية الشرقية من سور المدينة القديمة لازلنا نرى 
حتى اليوم جزءا مهما من بربخانة تيعد مسافة بين 4 وهم عن السور؛ كما أن هناك 
بربخانة صغيرة الامتداد أمام أبراج حظار اليقر فى حصن “شقورة" الجبل. ولم نتحدث 
مع هذا عن البريخانة الرف فى حصن 00216لاهءام القبداق . 

(1) أمرية (العاصمة: يقول الونسو بالنسا أن المدينة كانت مطوقة بسور منيع 
ومعه بربخانة زائت اليوم من الوجود. كما أن يرج المرايا” 5د[ءمهع فى القصبة فهو 
محاط يبريخانة صغيرة. 

(/1؟) تابرناس 7566825 (حصن) هناك يبريخانة متهدمة فى اثنين من ضلوع 
الحصن . 

(8؟) بلفقى علاوأ/اءلا: توجد أعلى المدينة الإسلامية القديمة أطلال سسورين 


متراكزين, (القرنين العاشر والحادى عشر) 
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(14؟) قادش. الجزيرة: ورد ذكرها محاطة ببريخانة فى البلدة القديمة. 

)٠١(‏ شريش 6682ل : نقراً فى وثائق خاصة بالبلدة ترجع لعام 565١م‏ مايلى 
'سور البربخانة . وفى شارع مجاور لكقيسة سانتياجو نقرا عنوانا هو "حواجز 
لكينيينت 7 

(١؟)‏ خمينا دى لافرونتيرا .5 4613 .ل (أحصن): عندما تم الاستيلاء على المكان 
عام ١167م‏ وردت الإشارة الى 'حاجز 83:63 فى جزء لازال قائمًا حتى اليوم. 

(1؟) طريف 52018: يّرى الحصن الذى أقيم فى عصر الخلافة محاطًا 
ببربكانة لاحقة عليه ومنها يخرج الدرب الطويل اليرج البرانى "السيد خوان”؛ هذا 
بالإضافة الى الشارق بين السور والحاجز الذى ورد ذكره فى 'حولية الملك الفوتسى 
الحادى عشر". 

(65) بطليوس (القصبة): هناك سور له بربخانة ويرى بشكل واضح وخاصة فى 
الواجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية مع وجود بعض الأبراج التى لا تظهر لنا 
إلا مخططاتها. آما الممر فهو يتراوح بين ”؛ 5 م عرضًاء أضف الى ما سيق نجد على 
الجانب المقابل لنهر وادى أنه بربخانة متعرجة تلف سهول السور البراتى المنسمى 
"البرج القديم؛ والاحتمال - كما يقول تورس بالياس - أن تكون اليريخانة تضم قى 
مسارها اليرج البرانى دهعمهامهمهكع. 

(؟؟) مرسية (العاصمة): يشير الحميرى الى أن مرسية كان لها سور مزدوج, 
وقد ورد فى مرسوم 5,8169105 صأدر عن القونسى العاشر عام 777١م‏ ورد الحديث 
عن سور يربكانة فى المدينة فى ذلك القطاع الخاص ب أريخاكا 5ه:زا::8 .وقد أكدت 
الحفائر التى أجريت فى السنوات الأخيرة (نابارى بلاثون) أن المدينة كان لها على عهد 
المرايطين والموحدين يريخانة. كما عثر على أطلال عند باب سانتا إيولالياء وياب 
5 (الزجاجين). وقى ميدان "الحواريين" المجاور للكاتدرائية. وكان أمام باب 


أورديلة بريخانة. 
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(8؟) الكاستيّخو 6280140 : قصر وحصن يقع فى الريف خارج مرسية: وله 
بريخانة ذات أيراجء ويرجع الى العصر المرابطى والموحدى. 1 

(0؟) ركينا 869:68 : ورد ذكر أبراج وستارات عام 15؟ام. 

(15) أليكانتي: بيار :813 (حصن) توجد به بريخاتة. 

(50) بلاتس ومواط (حصن) بريخانة. 

(14) بنيًا (حصن) بريخانة. 

(19) كوكس 00 (حصن): الباب الرئيسى مسبوق ببريخانة. 

6( دانية 88818 : يوجد فى المدينة شارع يطلق عليه فى الوقت الحاضسر/ 
البربكانة. 

(51) إلش 51056 : هناك أطلال بربخاتة فى الحصن القصر المسمى ألتاميرا. 
وتقع أمام ميدان القديسة ماريا 

(47) خيخونا 8«وزال : هناك بربخانة ذات آيراج فى الحصن المسمى “بريخانة 

(25) مكرر حصن بربوستت الوولامه6 

(45) بلنسية (العاصمة): تمكن خايمى الأول من الاستيلاء على المدينة عام ٠5174‏ 
وكان لها يريخانة. وقد ورد قى 86531516816 الحديث عن سور يريخانة: وعن يريخانة 
عند رأس الجسر الخشبى. وعن بريخانة عند باب ساريا 8:68 . وخلال القرن الرابع 
عشر هناك وثيقتان عيارة عن مقترحات لترميم الأسوار والبريخانة بواسطة الآجر. وقد 
أسقرت حقائر أجريت فى الفترة الأخيرة عن العثور على جنء من بريخانة من الطابية 
(صوريا نوسانشيث وياسكوال باتشيكو). 

(44) شاطبة 8قاةل ورد ذكر بربخانة يمناسبة الاستيلاء على المديتة على يد 
خايمى الأول عام 4١م‏ وكذلك كان لحظار البقر الضخم فى الحصن تسمى 


ناا أممعهطءة 8‏ 
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(4غ) ساجونتى 845ناو53 : كتب أنطونيو شابرت :683648 .8 خلال القرن 
التاسع عشر أنه كانت هناك بريخانه, لكن ما ينبغى أن نعرفه أيضا هو ما إذا 
كاتت لحماية السور الحضرى أى هى بريخانة حظار البقر بالحصن 

(45) برجة «ز:©8: المدينة القديمة": مناك سور مزدوج فى عدة مناطق 
فى الحصن »ء ومنه تجد بروزا على شاكلة القورجة لليحث عن الماء قى نيع 
أقريب. 

(41) شيرا 5©5© : حصن نو أريعة أضلاع » وله بريخانة ويرج طلائع منعزل فى 
الوسط. 

(44) سوت دى شيرا: هناك برج طلائع محاط بسون . 

(49) ميورقة 2:هااه8 : كان هناك مقر محاط ببريخانة سابق لباب القديسة 
مارجرينا: وقد زال الباب من الوجود. وكان شارع مورى 1089! الحالى يسمى قيل 
ذلك : شارع البريخانة. كما أن الوثائق التى تتحدث عن الغزو المسيجيى للمدينة تتحدث 
عن خندق وبربخانة: وخلال الحملة الأولى التى وقعت خلال القرن الثانى عشر ورد ذكر 
بريكانة محتملة الى جوار المدينة. 

(60) ماردة 81202 : تحدثنا قبل ذلك عن البريخانة الخاصة يالياب الرئيسى 
للقصية؛ ولاشك أنه كانت مناك يربخانة بين الأبراج البرانية التى أضيفت خلال القرنين 


الثانى عشر والثالث عشر. 

(01) وشقة؛ كان هناك سور مزدوج عندما تم غز المدينة عام 97١1م‏ وكان 
السور الداخلى مشيد من الحجارة أما الخارجى فهو من التراب المضغوط. وقد وردت 
أخبار عن بريخانة وختدق خلال القرن الرابع عشر. 

(59) بريكانات الجزيرة: المدينة القديمة» أيواب: جبل طارق وطريف. الحصن 


والمديتة". 
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قائمة بالبربخانات فى أسباتيا المسيحية: 

تحدث توس بالباس فى كتابه "المدن الإسلامية" عن بربخانات (مستند! الى وثائق 
مسيحية ترجع الى العصور الوسطى) فى اموت و59 عل 8196 عام كخللي 
وكاسكبى 56لله!5ه0 (لاردة) عام ه115م: وسّدّة لاردة 008ا2, ويرغش عام 1511م 
وتوسعة الأسوار القديمة للّردة عام 177١م,‏ وثربيرا 08568 عام 1144م و151ام. 
وفى نهاية القرن الرابع عشر كانت هناك بريخانة قى كل من خيخوس 655 ويتياقيل 
561" وكذلك حصن موت فى “مدينة دل كاميى" وحصن "مانثا نارس الريّال (مدريد). 

ويكتمل هذا الجرد الوجيز بالأماكن التالية: 

)١(‏ يرج الكاربيى بقرطبة (القرن الرابع عشر). 

(؟) ألكالا دى إينارس: ورد ذكر بربخانة فى نهاية القرن الخامس عشر. 

(؟) وادى الحجارة: بريخانة الى جوار ياب الارفاتيث. 

(4) مادريجال دى لاس ألتاس تورس: السور يكامله مصحوب ببريخانة مع ممر 
الحراسة الذى يمر تحت دهاليز الأبراج العادية وتحت الأبراج البرانية (القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر). 

(0) يويترجو: فى ذلك الجزء المقابل لنهر لوثويا: ه«زه2ما مع وجود بعض الأبراج 
الصغيرة (القرنين الثاني عشر والثالث عشر). 

(1) إشكالوتا (الحصن): هناك بريخانة أمام السور المطل على اليلدة مع ميل من 
الخارج 8كاه؟ (القرنين الثالث عشر والرابع عشر). 

(/) بيدرا دى إيتا 848 40 .5 : هناك سور مزدوج يرجع الى القرن الخامس عشر. 

م( القصر اللحصّن سان مارتين دى كاستَثيَار (سلمنقة). القرن الخامس عثسر. 


(5) طرسونة ههمعة:13: يوجد خلف مينى البلدية شارع يسمى شارع/ بربخانة. 


550 


)٠١(‏ ترجالة (الحصن): من خلال لوحات تصويرية ترجع لعام 14519م يمكن أن 
نلمح بربخاتة بين الأبراج البراتية؛ ولازلنا نرى حتى اليوم أطلال بريكانة على الضلع 


المقابل للأيراج البرانية. 
)1١(‏ مانسيًا دى لاس مولاس (ليون) هناك أطلال بربكانة مع آيراج برانية شيه 


)١١(‏ بويبلا دى مونتليان (الحصن): يوجد فى الجاتب المقابل للوهّدّة الفسخمة 
بربكانة ذات ممر حراسة عرضه خمسة أمتار وأحيانا ما يصل إلى إثنا عشر مترًا عند 
الأبراج اليرانية مع وجود مزاغل على مسافة قريبة من الأرض. ولهآا مراقب ويبلخ 
الارتقاع العام 7 متر. 

(؟1١)‏ تطيلة : كان هناك قى الجزء الخاص بحى المسلمين 1406:18 بربخانة 
وخندق خلال القرئين البرايع عشر والخامس عشر. 

)١4(‏ طلبيرة: هناك أطلال بربخانة مع ممر يصل عرضه الى عشرة أمتار فى 
الجزء السهلى؛ اضف الى ذلك وجود أطلال أخرى الى جوار نهر تاجه. 

)١5(‏ أوثيدا د0منا (وادى الحجارة): يشير كتاب "الجوانب الطبوغرافية لوادى 
الحجارة" إلى سور ذى أبراج ويريخانة يقال عنها ادمهامه بالإضافة إلى #نده مك دصاهه . 

)١1(‏ وشقة: تحدثنا قبل ذلك عن يربخانة ورد ذكرها خلال القرن الرابع عشر الى 
جوار خنادق. 

)١/(‏ مونتمولين 180160155 (بطليوس) (الحصن): ورد ذكر حاجز خارجى 
مضاف خلال العصر المسيحى. 

(14) ألنخى (الحنش) (بطليوس): هناك فى الحصن حاجِر مضافء وهناك 
حصون أخرى فى نفس المحافظة ذات بريخانة » وهى أورناتشوس وهاعهمرول 
وريبيرا دل فرسنى 569500 .8 ولويون, ومدينة دى لاس تورّس.ى 820892 وبلنسية دى 


لاس تورس. 


557 


(19) البرتفال: ورد ذكر بريخانات فى حصن يايرة - السور الخارجى للمدينة - 
وحصن بيد 28آلا وبينا مايور 85815 .5 وسيتويال اةظلةاء5 وكاستلى مندي هال8أعه0 
وحصن بونء وفريسى دى إسيبادا 6 08 و«ع:5. وميرائدا دى دويرو» وحصن 
رودريجو وييكونيا 5125088 وميلجاى 1801930 وتيسا هدالة وتشايس (طبقًا لجونثاليث 
سيمنكاس استنادً! الى أوحات للحصون الكائتة على خط الحدود يين البرتغال وأسبانيا 
نقدمها (رسمها) دوارتى دا أرماس 25:ه '3 .8 ). ومن المؤكد أن أسوار القورجات فى 
الكثير من هذه الحصون كانت تبدأ عند اليريخانات وليس من عند السور الرئيسى 
لحصون باجة 59[8 . 
)1١(‏ بلاسنثيا إقصريش): كان اأسور محاطا بيريخانة حيث ُرى اليوم بوضوح 
فى السور القريب من الكاتدرائية. وهى بريخانة ذات أبراج بسيطة ودهاليز لممر 


الحراسة. 
(١؟)‏ بوفراد! اهمه (ليون): هناك بريخاتة مزدوجة فى الحصن ويها فى 
الأيراج. 


(؟؟) مويا 3لإه4! (وادى الحجارة): يوجد فى الحصن بريخانة فى الجهة القريبة 
من اليلدة - ومنها يخرج سوران - يرزت فى وسط القورجة للبحث عن مياه نبع قريب 
عند سقح الجبل. 

(7؟) هناك بريخانة ذات أبراج قى حصن الموتسيد (طليطلة) . 

)١(‏ فى حصن مورا (طليطلة). وفى محافظة ويلبة هناك أطلال بريخانة فى 
حصن قرطاجة هنزة,ة© , وكذاك عند سور ويلية العاصمة الدى زال من الوجود 
إلا أن المخطط الذى يرجع الى القرن الثامن عشر يوضع وجود بربخانة ذات أسوار 
صفيرة مثلثة. 
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آفنة المراقب ليا 


لانعرف على وجه اليقين الجذور الأولى للمُرآقب التى تتوج تحصصيتات دروب 
الأسوار وشرفات الأبراج ؛ ونادرة جدًا - إن لم نقل معدومة - تلك الأسوارء التى 
ترجع إلى العصر القديم. والتى وصلتنا . وهى مزودة بهذه المراقب التى تضفى أيضا 
نوها من الجمالية والحيوية على قطاعات السور الطويلة» وأمكن العثور فى بعض لوحات 
الفسيفساء التى تم انتشالها فى بعض المدن الرومانية - مثل إيطاليكا وماردة - على 
أسوار لها بوابات تتوجها مُرأقب على شكل حرف 7 , كننا لا نحرف على وجه اليقيت 
فيما إذا كانت هذه مراقب أى مجرد أشكال زخرفية . وإذا ما أخذنا الأسوار العريية 
والمسيحية خلال العصور الوسطى كاساس قإن المراقب عادة ذات شكل موشورى سواء 
كانت مصحوية بسقف هرمى صغير أو لا كما أنها تكاد تكون دومًا أعرض من 
المساقات الفاصلة طبقًا لنسبة ”را والكائنة تحتها . 

وقد انتشرت المراقب خلال العصر القديم بشكل متدرّج ٠‏ وكانت له درجات ذات 
زادية قائمة . وهذه هى سوايق للأسنان الحادة التى كانت موضة فى المشرق , وخاصة 
قى العمارة الساسانية والتى منها اسطهم العرب لتتويج المساجد وغير ذلك من المبانى 
الحربية ؛ وهذا النوع من الشْشرافاتِ - ذات البعد الزخرقى كحد أدنى - كان معرومًا 
خلال العصر الروماتى المتآخر, وهذا ما نستظصه من فسيقساء " الباردو دى توتس " . 
ونرى هذه المراقب فى قرطبة الخلافة بشكل دائم فى المساجد » وفى قصور مدينة الزهراء ؛ 
وترى المراقب ذات الزاوية القائمة فى كل من بيل 820 ويالميرا مع بداية العصر 
المسيحى, ثم تعود للظهور فى ' قصبة 58ه::8:ا0 816 فى شمال أفريقيا ‏ وقى قمم 
الأسوار ويوابات المدن التى ترى صورها فى المنمنمات المستعرية . وفى رياط سوسة 
ومنستيّر نجد أن مراقنٍ السور لها شكل شبه اسطوانى كما أنه ذو انحثاء أعلى بعض 
الشىء هل2هالهع5. وله مزاغل ضيقة فى الوسيط . 

لقد كان لكل سور أو يرج قى المدن والحصون دراقبه التى تقوم بوظيقة حماية 
الجندى الذى يتخذ موقعه , وهى يحمل سهامه فى الدرب الذى يضم تحصينا خارجيًا 
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- دون أن تأخذ المراقب فى الحسبان - على نفس درجة الارتقاع التى عليها المراقب . 
كان الجندى يطلق سهامه من خلال المزاغل الضيقة والمقتوحة إما فى هذا التحصين 
ه؛ءم522 أو وسط المرقب, كما آنها موزعة فى هذه الحالة » وتلك يتسلسل مدروس . 
وعادة ما كانت المزاغل قى العمارة الإسلامية فى التحصينء بينما نجدها قي العمارة 
المسيحية في المرقبء غير أننا نجدها عير الزمن قائمة فى كلتا الحالتين فى حصون 
عربية . ومثلما هى الحال فى الحصون التى شيدها الأغالبة فى تونس» حيث نجد 
المزاغل وسط المراقب, فمن المفترض أن يكون هذا النموذج كان قائمًا قى الحصون 
البيزنطية قى شمال أفريقيا, والتى وصل إلينا أغلبها بدون الأجزاء العلوية . 
وإذا ما كان لنا أن نتحدث عن متوسط فتحة المزاغل فإننا نقول : إن المزغل من الداخل 
كانت له فتحة تصل 55 , ٠م‏ : ومن الخارج من ٠5‏ , .م إلى ,٠١‏ ٠م‏ . ولابد أن الأسوار 
والأبراج الأندنسية كانت تضم خلال عصرى الأمارة والخلافة مراقب موشورية بدون 
أسقف, وهذا ما نراه في حصن غورماج ٠‏ وقى حصن بانيوس دى لا إنثينا الذى يرجع لعصر 
الخلاقة أيضا . وفى هذا الآخير ند المزاغل فى التحصيتات البارزة الدراوى -همه»ه6 

5 ؛ لكن كان من الممكن أن تكون مضافة خلال العصر المسيحى . وقد وصلت إلينا 
حصون مهمة ترجع لعصر الأمارة والخلافة بدون مَرَاقب - مدينة الزهراء وقرطبة 
وحصن ماربيلاً وقصية ماردة وحصن طريف وقورية وطلبيرة - وعلى ما يبدو فإن 
حصن باسكوس غير المأفول يالسكان كان به مراقب يدون مزاغل. ويتحدث جومث مورينو 
عن أنه رأى هذه المراقب قى أسرار قصبة البيازين . وكانت التحصيتات البارزة 
الدراوى 58:209105 , والمراقب فى الأبراج ذات الارتفاعات التى تزيد على عشرين 
مترًا غير مزودة بمزاغل - برج الذهب فى أشبيلية والبرج البراتى المسمي -2هموع 

5 بقصية بطليوس , ويعض أيراج الأعلام فى الحمراء - كما أننا لا تراها فى 
قصية وادى آش . وقد اتخذت العمارة الناصرية قاعدة تمثئت فى التخلص من المزاغل 
التى كانت شديدة التنوع خلال عصر الموحدين . 


لا تكاد تحصى قائمة الأسوار ات المزاغل الواقعة تحت المراقب» وهسوف نقتصر 
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هنا على تقديم بعض الأمثلة المهمة : باتيوس دى إنثيناء وحصن غورماجء والأيراج 
البرائية فى قصريش, والسور الموحدى فى أشبيلية , وهو المحاذى لنهر تجاريت وقصبة 
متريس وحصن خمينا دى لافرونتيرا وحصن مدينة شذونة, وحصن قصر مارشينا فى 
قرمونة وحصصن موكلين وقصبة ' قلعة جوادايرا ' وادى أيرة حصن إيرويلا 613نم 
جيان ) وأبراج قصبة شلب . وفى قرمونة نجد ياب أشييلية. وسور نكب . أما فى 
العمارة المسيحية فنجد حصن ثافرا 2212 ( يطليوس ) وسور جالستيو 0هاوذاة6 
( قصرش ) وحصن بوييلا دى مونتليان» وحصن المنسيد وكلاهما يقع فى محافظة 
طليطلة :وقي لغرب نري وار قاس بالي واشوار مراك والرياظ:وشالة ورياظ قط, 
وفى الجزائر هناك أسوار تلمسان ؛ وعند انقضاء عهد الأغالبة فى إفريقية. كان من 
المعتاد رؤية المزاغل تحت المراقب مثلما هى الحال فى أسوار صفاقس ومنستير 

ومن المعتاد أن يكون المرقب وتحصين الدرب من نفس بناء السورء ومن الطابية 
المصحوية بالخرساتة ومن الديشء ومع ذلك فهناك حالات لأسوار من الحجارة إلا أن 
تحصينات الدرب من الطابية أى العكسء وكان للمرقب , الموشورى عادة. سقف 
جمالونى من أريعة أضلاع مع مدماك من الآجرء وأحيانا اثنين قى القاعدة أحدهما 
بارز . إلا أنه تم رصد مراقب موشورية يدون سقف جمالونى ذى أربعة أضلاع » 
كما أن الواجهة منحدرة نحو الخارج وذلك للتخلص من مياه الأمطار . ويمكن مشاهدة 
شرفات من ذلك الصنف فى أشبيلية . ويعتبر وجود الفواصل فى المراقب ٠‏ وكذلك وجود 
كلا اليْليّن أو التجويفين - بعرض ,٠١‏ . م - ملتصقين بالمرقب من السمات المميزة 
للمنشات الموحدية والمدينية فى الشمال الأفريقى ؛ ويها درجة ميل من الداخل والخارج 
وهذا النخلص من مياه الأمطار . ويمكن مشاهدة هذه التجويفات التى على شكل قنوات 
فى سور أشبيلية الموحدى . وفى قصبة بطليوس, وأسوار ألكالا دوسال ( البرتفال . 
وفى حصن صوكلين وفي بعض الأيراج اليرانية فى قصرش وحصن إيورا قمااا 
وأيراج سور المنصورة فى تلمسان: وسور فاس بالى وأسوار شالا الرياط . لكن هذه 
التجويقات لا تّرى فى أسوار الحمراء أو فى الدفاعات الحربية المسيحية, ولايد أنه بطل 
العمل يها بعد عصر الموحدين . وطبقًا لوصف سور رَالت عنه مُسَئّتاته اليوم » وهقى 
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سور كوثئنتاينا قماةاه2666 ( أليكاتتى ) فإنه كان به هذا الصنف من المراقب» 
وإذا ما كان الأمر كذلك فإن كوثنتايتا الكائنة فى المناطق السهلية يمكن أن تكون ذات 
أصول موحدية . 

وفى الكثير من الأسوار تجد التحصينات أ الحواجز واناه:5 المصحوبة بالمزاغل 
المفرغة قد حلت محل المراقب مثل : ساجونتى ومدينة شذونة, وطريف ( المدينة ) 
وشاطبة والسور المسيحى لديتة سالم وحصن كاستيلار ( قادش ) وكانيتى 685600 
قونقة ) وسور يبس الذى يرجع للعصور الوسطى ( طليطلة ) . كما نرى الشئ نقسه 
فى أسوار مديئة الرياط ومراكش . وترجع المراقب ذات السقف المزدوج إلى عصر 
متاخر للغاية : السور المسيحى فى بايسة وحصن ماكيدا ( طليطلة ) و المقر الثالث 
اقصية ألرية وقصر أشبيلية قى قرمونة» وفى شمال أفريقيا هناك سور تطوان . نعثر 
على تموذج آخر يرجع أيضا إلى العصر المسيحي ؛ وهو المرقب ذو العمود المريع 
الصقير 68818 المضاف إليه من الخارج , وهذا ما تراه فى باب الشمس يطليطلة» 
وفى يرج تينوريو بالمقر الأسققى فى ألكالا دى إينارس . وخلال مرحلة الانتقال من 
الحكم العريى إلى المسيحى تجد أن التحصينات العريية التى أعيد استخدامها تتعرض 
لتعديلات نراها واضحة بشكل ما فى تحصينات المراقبء وبذلك نرى أبراجًا أو بوابات 
وقد توقف استخدام مراقبها الإسلامية . وذلك لأن الجدار قد زاد ارتفاعه : برج الفضة 
فى أشبيلية . وباب حصن خمينا دى لا فرونتيرا أحد قطاعات سور الحمراء» وهو 
الواقع بين قمارش ويين المصلى المسمى ” الغرفة الذهبية .0 07819 وحصين المونسيد 
( طليطلة ) وحصن جواداليس 98185هدات2 وألكالا بنى سليم ( أليكانتى ) . هناك حالة 
أخرى نتسم بالخصوصية الشديدة وهى الكائنة فى يرج يبس 68م المدجن, 
فالقواصل بين المراقب مطموسعة وفى الوسط هناك مزغل . 

سوف نعرض فى السطور التالية سردا موجرًالمقاسات مراقب الأسوار الأسبانية 
الإسلامية وتاك الأخرى الكائنة فى شمال أفريقياويلاحظ وجود علاقة واضحة بين 
عرض الفواصل وبين عرض المراقب. 

أشبيلية :- بريخانة بها مزاغل فى السور الكاثن بين باب مكارينا وياب قرطبة ٠‏ 
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العلاقة بين المرقب والفاصل 8لا - 55 وارتفاع التحصين من ١,75‏ إلى ”م . سمك 
المرقب ؟5. ١م‏ . السور بين باب شريش ويرجى الذهب والفضة : الملاقة بين المرقب 
والقاصل ٠,05 - ١.٠١‏ مء ارتفاع التحصين 85 , ٠مء‏ ارتفاع المرقب 55, ٠م‏ 

يطليوس :- برج إسينتا بروس 381686:05م55 بالقصية, العلاقة بين المرقب - 
الفاصل ١,5. - . 4١٠‏ الارتفاع الاجمالى للتحصين ١.47‏ م . حائط الربط بين 
السور , وذلك البرج البرانى : العلاقة بين المرقب والفاصل 7”, ٠ ,77 - ٠‏ م سمك 
المرقب 1 ر٠م.‏ 

إيورا ١1108‏ ( غرناطة ) ( الحصن ) : العلاقة بين المرقب والفاصل ١,5١‏ - 
؟4,ء م . الارتفاع العام للتحصين 55 . ١مء‏ ارتقاع المرقب ,8١‏ -م. 

شريش : سور شارع / 800648 فى المدينة : العلاقة بين المرقبٍى القاصل 
«لا, ٠,81 - ٠‏ م ارتفاع التحصين والمرقب /ا8, ١م‏ بالإضافة إلى السقف . سمك 
المرقب -5. ٠م‏ ؛ 

الحمراء : يرج قمارش : العلاقة بين المرقب والفاصل ١,17‏ - 01 , ١م‏ . ارتفاع 
التحصين والمرقب ؟؟. ”م , ارتفاع المرقب 45, ١م‏ . 

الحمراء : برج لوس بيكوس : الارتفاع الإجمالى للتحصين والمرقب ,"م 
بالإضاقة إلى السقف . ارتفاع المرقب بدون السقف 44, ٠م‏ 

الحمراء : السور الكائن بين برج قمارش والغرفة الذهبية : العلاقة بين 
المرقب والفاصل ١.5‏ ,كم - 65 ع 14-111 لكر1 - 44م لكراك- 
م 

ألكالا دى إيتارس : المقر الأسقفى خلال القرن الرابع عشر : العلاقة 
بين المرقب والقاصل 4لا.. - ال, -م . الإرتفاع العام للتحصين والمرقب 
لام 

الرباط : الأسوار الموحدية : العلاقة بين المرقب والفاصل ١,71.‏ سمك المرقب 
04م 
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فاس الحجديدة : - سور باب أجدال : العلاقة بين المرقب والفاصل 580, .م - 
, م ارتفاع التحصين 86 . ٠‏ م . ارتفاع المرقب بما فى ذلك السقف ١5,١م.‏ 

ومن الأمثلة التى أوردناها وقيرها مما لم ندكره يمكن الخروج بتلك العلاقة بين 
المرقب والقاصل : ا قار مالقا ولاه مركلرات كترم ككره 
سعه رما هلا مره لكف - عقر ( غير معتاد ) :26ر1 -14رءام, 
فلار. - الى ٠‏ م ( غير معتاد ) , ٠,75 - . ,5٠‏ .إلا أن العلاقة الأكثر شيومًا هى 
وهذا ما هو سائد فى المراقب التى توجد قى القمة شبه الاسطوانية فى أسوار كل من 
سوسة ومنستير وفى رباط سوسة نجد المقاسات التالية : ارتفاع التحصين والمرقب 
م . عرض المرقب ١١م‏ عرض الفاصل 48 , .عرض التحصين ؟7, .م . وفى 
وباط مُنُستير نجد الأسوار القديمة من الخارج - ترجع إلى عصر الأغالية - يها هذه 
المقاسات : الارتفاع الاجمالى التحصين والمرقب ,4٠‏ ٠م؛‏ عرض المرقب 548, ٠م؛‏ عرض 
الفاصل 6", .م سمك التحصين 8؟", .م والتحصين العادى والكامل ( مصحوب 
بتحصين ومرقب وسقف ) يبلغ الارتفاع التقريبى له متران أو أكثرء وبالتالى فهو يغطى 
جسم الإنسان المحارب بشكل كاف . 


(*1) أبراج الحراسة : الطلائع والمنارات والفئارات 


الطلائع : رؤية عامة 


من الضرورى أن نميز فى التحصينات الأسبانية الاسلامية بين الحصون الكبيرة 
- وهى القصبات والقلاع - وبين المتوسطة الأهمية - الحصون - وبين أبراج المراقبة 
أو أبراج الطلائع : وهى أبراج مساندة ضرورية فى كل مكان وزمان -, وعادة ما تكون 
أبراجًا معزولة ومشيدة فى مواقع مرتفعة بجوار الطرق ووديان الأنهار التى ترسم 
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مهالم الطريق الذى يسير فيه الجيش . ويالإضاقة إلى ما سبق وجود العديد من 
المنارات القائمة على الساحل . ولقد كانت أسبائيا غابة من أبراج الطلائع . 
وفيما يتعلق يالأيراج الكائنة فى دائرة مقاطعة طليطلة فقد أشار خمنث دى جريجوريو 
إلى أن الكثير من هذه التحصينات ساهمت بدور فعال قى عملية توطين السكان بالقرب 
منهاء ويمكن تطبيق نفس الصورة على كافة مقاطعات الأندلس . وكان يطلق على فذه 
الأيراج ” محارس “و ' طليعة : أو ' أبراج ‏ وهذه اللفظة الأخيرة هفى جمع برج. 
وأحيانًا أخرى ما يطلق عليها جردل أو جريدل 050 وهذان الأسمان قد أدخلا على يد 
المسيحيين . وفى طليطلة نرى مسمى " 6803لا وقد استند روى فرنانديثت على وثائق 
عثر عليها فى ' أرشيف 1008لا وحدثنا عن طلائع إسلامية دفاعية تسمى 
" 513085ناأنا9" دى لوس موروس ٠»‏ وهذه كلمة ذات أصل غير عربى . كما أن السيد / 
إلياس تيريس قد اشار إلى أسماء أعلام جغرافية أسبانية مشتقة من الألفاظ العربية * 
الناظور" المنظر" ى 'الناظرة ' بمعنى النظر والمراقبة والملاحظة والتجسس . واستخدمت 
الألفاظ أيضا فى إطلاقها على حصون وأبراج أى مجرد منطقة مرتفعة تستخدم 
للمراقبة أو التنصت . ويقدم لذا المؤلف المذكور بعض الأمثلة منها يرج " " 02006مه 
الكائن فى مقر " بنى رزين * «162::861ه الدى درسه أتطونيو ألماجرى . هناك برج آخر 
أسمه مشتق من لفظة " المنظر * وهى ' يرج مكانس - 81868865 أو لاس ماتثائس 
85 فى اليلدة التى تحمل نفس الاسم في محافظة أليكانتي » وقد ورد ذكره 
فى وثائق ترجع إلى القرن الثافث عشر . وهذه الوثائق تورد اسم برج "118558 على 
تخوم حدود مملكة بانسية . وقد اشتق من لفظة الناظور 8٠ ١15205‏ لفظة 8/3007 
أو ها فى شمال أفريقيا - المغرب وتوتس - فى أسبانيا ترى 88200 و - 8همم 
0 فى بنى رزين هناك يرج -503867 8 وهناك برج :8083650 فى منطقة أندلسية 
وهو الذى أشار إليه سيمونيت . كان الأندلس مكانا مليئا بأيراج الطلائع التى تعتبر 
أعمدة تكغراف حقيقية خلال القرون الوسطىء وقام المسيحيون إما بتقليدها أى بإعادة 
أستخدامها وهذا ما يختلف عما هى فى المغرب حيث كانت نادرة اللهم إلا فى متطقة 
الساحل . ويلاحظ أن المقرب لم يشهد " حرب الاسترداد " . وعودة إلى مصطاح منظر 


نزطة 


- مؤنثه منظرة - يمعنى برج مراقبة نجد أن هناك اشتقاقات فه يمكن أن تختلط 
بمعصطلح ” منزل " وهذا - طبقنًا لأسين بلاثيوس قد أسقر عن وجود العديد من 
0-5قمه و 9« لفتونصاة بمعثى ' المكان المحصن ' وهى مصلطحات قائمة فى المشرق 
بنفس المعتى الذى عليه . وتكثر مصطلحات 0قجةه وى 8هددة5 فى الأعلام الجغرافية 
فى شبه الجزيرة مضافًا إليها صفة أو اسما نكرة طبقًا للوثائق المسيحية خلال العصور 
الوسطى وخلال القرن السادس عشر . وفى محافظة قرطية نجد مسمىي (880ه/© 
0 حيث يرى كل من أسين بلاثيوس وإلياس تريس أنه يعنى ' تهر التحصين " 
أى نهر المراسة "018:ه6. وهناك حالة مسمى آخر هى :6م2ه90لة 01061هل1 ناخيرا, 
وفى محافظة غرناطة . هناك برج آخر يسمى 610808/158055 على شاطئ إستبونا 
م ٠,‏ . 


وهذه الآثار الصغيرة المنتشرة والتى تضفى بعض الحيوية على المشهد الريفى هى 
اليوم محط دراسة على مستوى الأقاليم والحكومات المحلية ٠‏ ويالتائى فإن باب البحث 
لم يغلق بعد فيه . ومن حيث المبدأ يجب أن نأخذ فى الحسبان أن مصطلح , قلاةاهاة 
ثلزةا 8أه قد أطلق خلال العصور الوسطى على برج المراقبة » وعلى المنطقة المرتفعة 
ذات الموقع الاستراتيجى . وهذا فى اليابسة . وبالنسبة لأسماء الأعلام الجغراقية 
الأيبيرية فى الوقت الحاضر نجد كثرة من مسميات تستخدم قيها الطلائع والمرتفعات . 
إلا أن أبراج الطليعه الكائنة على الشاطئ كانت أكثر شعبية , وقد أعيد بناء أغلبها 
أى إعادة استخدامها على يد المسيحيين وخاصة خلال القرون الخامس عشر والسادس 
عشر والسايع عشر حسيما تتطلبه التهديدات القادمة من البرير الذين كانوا يقومون 
بغارات على شواطئنا بين الحين والآخر وخاصة فى الأتدلس وشرق الأندلس . وخلال 
القرون الثلاثة المذكورة نجد أن أبراج المراسة يطلق عليها عسمى 88180612 ( مقر ) . 
وعن الأمثلة الدالة تلك الطلائع الساحلية فى محافظة ويلبه » حيث أعيد بناء أغلب 
أجزائها بناء على أوامر من الملك فيليب الثانى, ولها غرفة علوية ومساحة فى الجزء 
السفلي تستخدم كجب أو كصهريج . وأحيانا ما نجد فى هذه الأيراج غرف 
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صغيرة 0318688 قوق الباب المعلق, وهذا ما يتكرر فى أبراج الطليعة الكائنة فى شرق 
الأندلس وفى يابسة «غاطا. ومن الأمور التى تساعد كثيرًا فى استكمال قائمة الطلائع 
قراءة " العلاقات الطبوغرافية " للمحافظات الأسبائية حيت ورد ذكرها تحت مسمى 
' يرج المورى ' ومن المصطلحات الشديدة التكرار - سواء كان اسم مكان - لفظة 
ومدق عومه7 أى 5هه1 وها 98أى 71960112 ( برج صغير ) أى «ذل,70 ( يرج 
كبير ) قى الأماكن المهجورة وفى القرى والمدن . ويمكن أن تحمل شبه الجزيرة الأيبيرية 
لقب " أسيانيا الأبراج " . فعددها غفير . وطبقًا لكتاب ذكر بلاد الأندلس فإن أقاليم 
قرطبة كان بها عدد ضخم من هذه الأبراج المتعزلة . وما يتقصنا هو البحث عما كان 
فى أسبائيا عن هذا خلال عصر ما قبل الإسلام وتحديد! آبراج الطلائع الأيبيرية 
والرومائية» وفيما إذا كان برج 88618 رومانى أو إسلامى يرجع إلى العصر الأموى . 
وبالإضافة إلى دور هذه الأيراج قى الأنذار بقرب العدو أو تواجده فإنها كثيراً 
ما كانت نقاطًا دائمة لتجمع الجيوش التى تنتقل من مكان لآخر أو لتجمع الفلاحين 
وقطعانهم حيث يلجاون خلف أسوار حظارات البقر أى أسوار البريخانات المضافة إلى 
البرج وقت الخطر . وهذه هى " الملاذات " الأندلسية, والكائنة فى شرق الأندلس التى 
أحيانا ما يطلق عليها - " 5وز6:0©" بمعنى السور - فى قشتالة وقى محافظات الأندلس 
ونعثر قى وثائق العصور الوسطى الخاصة بالأراضى القرطبية على الكثير من الأبراج 
- الأسوار " ودزنايهه - 5هم,ه؟ برج هأذعءة الذى يقال عنه و[0ه© رهبان جوميل " 
. وكان أحد هذه الأبراج بسور 65115 المكان الحيوى للضيعة أو لبضعة ضياع 
مجتمعة مما هى الحال فى كل من هاااأنا8 , 880552 فى بلنسية, أى ما أطلق عليه 
مزارع لاردة. حيث كان لكل واحدة يرجها طبقًا لما يقول الحميرى . ومن الأمثلة البارزة 
على هذه الأبراج ما نجده فى كتاب " التيلاء في الأندلس * ه 46 قعهاناهلة . لأرجوت 
دى مولينا ' يعترف دياث سانشيث دى بيدما فى رسالة ترجع إلى القرن الرابع عشر 
إلى مجلس يايسة أنه تلقى من المجلس برج (066ا8 بسوره وهو يلتزم بأن يؤوى فيه 
أفل يابسة 8داما عندما يتطلب الأمر ذلك سواء كان رمن الحرب أو زمن السلم " . 
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وخلال القرن الثالث عشر نجد بدرى دياث شقيق أسقف طليطلة جونثالو دياث يقوم 
بيناء برج دفاعى أطلق عليه برج سانتو توميه لحماية وإيواء الذين يعودون بعد 
الانسحاب من أمام المسلمين؛ ومكان هذا البرج ضمن دائرة كاثورلا . إلا أن المهمة 
الرئيسية لهذه الأبراج كانت تتمتل فى حراسة وحماية أراضى الكلأ والزّراعة والقطعان . 
والحالات كثيرة منها ما نجده فى محافظة أليكانتى عام 4م ء حيث ورد ذكر اسم 
حديقة فى ريبأيى 880880 بها برج مريع قم التبرع به لجماعة * لامرثيد ' . 

وفيما يتعلق بوظيفة أبراج الطلائع قى المغرب تجد أن ابن مرزوق فى ' المستد ” 
( القرن الرابع عشر ) يتحدث عن طلائع عند مدينة 580 حتى ذلك الجزء من الجزائر 
الذى يعتبر حدود * وسط المغرب ” وكذلك عن طرق أفريقية . وتتسم أبراج الطلائع 
بالكثرة لدرجة أن الأشارات الضوئية فى أعلاها تستمر طوال الليل أى جزمًا فيه, وهذا 
فى مساحات تستغرق القوافل شهرين فى عبورها . وكان يوجد فى كل برج طلائع 
رجال يتلقون رواتبهم ويقومون بالحراسة ويراقبون البحر ٠‏ ويذلك كانت الشواطئ آمنة 
وقُضى على عمليات سر الفلاحين الذين كانوا يتعرضون للهجمات فى وضع النهار, 
وتم القبض على الرحالة الذين إستقروا على الشواطئ " ويحمل الحراس مسمى هو 
" الدياديب "و " النظارة * . 

تقد ورث العرب عن البيزنطيين هذه الأبراج التى تُشعل الثار فى أعلاها ليلاً 
ويُطلق متها الدخان نهار , وقد كان العرب هم الذين بدأوا فى منطقة حوض البحر 
المتوسط فى إنثشساء نظام معقد من الحصين التى تقع فى متاطق يمكن أن ينف 
متها الأعداد. وهذه الدفاعات تتمثل فى القتلاع المصينة والمدن والقرى وأبراج 
الصراسة . وخلال القرن الحادى عشر يعبر الجفرافى الأقويى عن إعجابه يوجود 
الحصون أو الأربطة القربية من يعضها قى الطريق الذى يريط بين صفاقس 
وبنزرت 820:5 فى الأراضى التونسية. وقد أشار السيد /ر خايمى أوليدير إلى أنه كان 
فى أسبائيا عدد خم من المنارات» وبالتالى كانت الاتصالات بين يلدة وأخرى أكثر 
سهولة يحيث أن كل واحدة غير بعيدة عن الأخرى بشكل يزيد عن الحد يحيث يمكن 
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مشاهدة النيران والدخان بالعين المجردة . ويضيق خايمى أوليبير : أنه وسط هذه 
البلدات كانت الأربطة تبلغ يعضها البيعض؛ وعندما تنتقل الاشارة ( من الضوء 
أى المسخان ) بإعلان الرباط بين القرى والحصون يهب الناس للتجمع ؛ كما قال بالمزيد 
من الدور الفعال للطلائع: الأمر الذى أدى بابن أرلاب طدائة دءلاة إلى بناء صف طويل 
من الأبراج لريط كافة شواطئ إفريقية؛ وكان من المعروف أنه ليلة واحدة يمكن أن 
تصل الأخبار من الأسكندرية حتى سبتة؛ وقد كان هذا النظام قائما فى سورية ؛ وكان 
مكونا من الأريطة والقصبات والمتارات حيث كانت تستخدم الثار والدخان فى الأعلان 
عن وجود سفن معادية للرباط والقصبة التى كان يستخدم فيها النفير 3801 وقرع 
الطبول . وعندما يسمع الناس ذلك يهرعون إليها بالسلاح وتتشكل الفيالق . وفيما 
يتعلق بعدد الأيراج فإن " حولية الأنداس المجهولة المؤلف”- " ذكر يلاد الأندلس * 
المتعلق بقرطبة تقول يوجود 44؟ برجا ١44‏ حصنا بالإضافة إلى الضيعات المسورة . 

وإذا ما كائت الطلائع محاطة - بشكل عام - بسور مصحوب بحظارات بقر 
صغيرة فإتنا لا نعدم حالات لأبراج يراتية أصبحت مع مرور الزمن مراكز حضرية 
أى نواة لذلكء أى مدنًا حقيقية. وهنا لا ينيغي أن ننسى أن الكثير منها كان ذا إضافات 
أو أرياض جعلتها حصونًا أى قلامًا وبذلك أصبحت الابراج أبراج تكريم . وتكشر فى 
شبه جزيرة أيبيريا الأمة على أبراج الطلائع وسط الحصون والمناطق الممسورة 
والمصحوية ببعض الأيراج أحياناء وقد شيدت هذه المنشآت وتلك بنفس الطريقة - عادة 
ما تكون الطابية المصحوية بالخرسانة - وبالتالى فهى مقامة في مناطق تقع تحت 
النقوذ الاسلامي: وقد زادت هذه التماذج أيضا خلال العصر المسيحى . وقد عثر فى 
هذه الأبراج - فى أغلب الأحوال - على بقايا خرّف من كل صنف سواء المزجج أى غير 
المزجج ؛ وكذلك الخزف العربى والمسيحيء الأمر الذى يؤكد أن الطلائع أى الأماكن 
الأستراتيجية المرتفعة ظلت ذات دور فاعل طوال العصور الوسطيء وريما كانت 
أصناف الخزف التى عثر عليها الوسيلة المناسبة لتحديد التواريخ غير أن ذلك يجب أن 
يكون بتوخى الحذر . 
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ومن التاحية الانشائية نجد أن أيراج الطلائع قد شيدت باستخدام مواد عديدة 
وطرائق بناء مختلفة: مثل الكتل الحجرية الجيدة القطع أى القطع الحجرية ذات الشكل 
الغليظ والديش فى صصورة أشرطة شديدة الانتظام وكتل حجرية موضوعة بطريقة 
شناوى وعادة مالا نرى الآجر والطابية المصحرية بالخرساثة . وهنا ليس من السهل 
التمييز بين الأبراج العربية وبين المسيحية ذلك أن هذه المواد قد انتقلت بسهولة من نفون 
إلى آخر . وفى نباية القرن الثالك عشر نجد الاميرة السيدة / بلاتكا - زوجة 
تيفوينتس 100808085© (وادى الحجارة ) قد وضعت وثيقة تتعلق بالأموال التى يتم 
جمعها لبناء الطلائع والتتصت فى زمن الحرب . وقى محافظة جيان نعثر على وثائق 
ترجع إلى العصور الوسطى المسيحية تضم أخبارًا عن الطلائع المصحوية بأسوارها 
التى يحتمى خلفها الناس عندما يأتى المورى . وخلال القترة من نهاية القرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشر نعثر على وثائق تميز أرجونة ( جيان ) حتى لا تدقع هذه 
المدينة تكاليف التنصت أو الطلائع فى كل من مارتوس والكاودتى ( القبداق ) اللتين 
دمرهما المورى لأنهما كانتا ضمن الدائرة الاسلامية . كثيرة هى الأخبار المتعلقة بترميم 
أبراج الطلائع وتهيئة الحصون الإسلامية القديمة المهمة . وقد بدأت عادة الاصلاح 
والترميم هذه فى الثغر الأعلى والأوهسط على زمن عبد الرحمن الثالث الذى أصدر 
أوامره بترميم أبراج الطلائع ونقاط المراقبة وإقامة أخرى جديدة فى المناطق الواقعة بين 
أتينثا ولاردة» وبين وادى الحجارة وطلبيرة . ويذكر كل من كتاب " مهمهازة داءمادذلا 
وكتاب ' الحولية الأولى العامة لأسبانيا " أبراج طلائع كانت غاياتها طبقًا لهذه 
النصوص الدفاع عن معقل إسلامى ٠‏ وحماية الممتلكات الزراعية والماشية . ويحكى لنا 
لوكاس دى توى /إن7 48 .ا عن أن الملك فسرنائدو الأول تمكن فى أول إغارة له على 
أراضى المورو من تدصير كل الأبراج المسماة ' بيلا ' . هناك مصدر آخر يحدثنا عن 
أبراج الطلائع وهو " السمات الطيوقرافية ' - الذى كتب خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . وإذا ما أردنا التحديد فإن النصوص التى تتحدث عن محاقظة وادى 
الحجارة تشير إلى انه فى دائرة تبلغ فرسهًا ونصفًا من أوثيدا كان هناك الكثير من 
الأبراج الصقيرة أو أيراج طلائع على شكل جردل ( المستدير ) 0650 مشيدة من 
الجير والحجر ومتها يصدر المورى إشارات من الدخان " 
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كانت أبراج الطلائع صغيرة أو مستطيلة أو مربعة واسطوانية أى مخروطية 
6601625 وهذه الأخيرة هي الأكثر شيومًا داخل الأندلس وخارجه. غير أنه ايتداء من 


كانت تُقَارن بكيريات القلاع الحرة ( قلهرة ). كاتت إذن نوعًا من الحصون المستقلة . 
وقد وصل إلينا من الثفر الأوسط برج توييركاس ووعءهاباه!! ويرج #الناعنا2ه]98 فى 
محافظة صوريا . والبرج الثاني مستطيل المخطط ( ١4,4”‏ * 0., ١١م‏ ) . هناك برج 
طلائع آخر يرجع لعصر الخلافة , وهى الخاص بحصن ألبونت ( بلنسية ) الذى لايد أنه 
كان ذا أكثر من مخطط مثل تلك الأبراج الأخرى . 

وكان هناك ما يشبه الصورة المتكررة سواء فى الأراضى الإسلامية أى المسيحية 
وهى عبارة عن حصن مكون من حصن ذى أبراج ( سواء كان مصحويًا ببريقانة 
أى بدونها ) وفى الوسط هناك برج طلائع كبير منعزل مكون من طابقين أو ثلاثة وحتى 
أريعة؛ أما باب الدخول فهو معلق . ويقع عند مستوى الطابق الثانى . ومن المعتاد أن 
تكون وظيقة الطابق الأول عبارة عن سحن معتم 81832008 + عندما لا يستخدم 
كصهريج: وكان يتم الوصول إليه من الطايق العلوى يواسطة فتحة مريعة فى القبة ٠‏ 
وتطرح هذه الأزدواجية فى السور ذى الأبراج - ( أى الحصن بمعنى الكلمة ) ويرج 
الطلائع فى الداخل والمنعزل -- مشكلة ما إذا كانت أبنية ترجع لأزمنة مختلقة: أو أن كل 
هذه العناصر ظهرت فى أن مها . كانت ذلك الصورة " الكلاشيه " الشديدة الشيوع 
للحصن في الأندلس . وفى أراضى لاردة كاتت هناك أماكن محصنة مثل بيتاتيسا 
عده قدلا ذات البرج المستطيل من خمسة أمتار داخل مقر أكبر له نقس الشكل . 
كما أن الحصون الكائنة في وادى بيتالويو همه/1/182 ( اليكانتى ) أو حصن شيدا ( بلنسية ) 
أى حصن أليدو ( مرسية ) تتفق من الناحية البنيوية مع نقس الكلاشيه المطيق على 
العديد من أبراج الطلائع العربية والمسيحية ؛ فعندما كان المسيديون يحتلون حصنا 
إسلاميا كانوا فى كثير من الأحيان يقومون بإحلال برج جديد وأكثر فخامة من 
الناحية المعمارية ومشيد من الحجر دومًا محل يرج الطلائع الداخلى المشيد من الطابية 
أى الدبش . وهذه الحالة نراها بوضوح فى حصن كاثورلا ( جيان ) وحصن 
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ساكس »58 ونوبيلدا ( أليكانتى ) ويرج الفونسينا دى لورقة؛ وبرج أليدى بشكل حِرْئي 
( مرسية ) . هناك حصون مسيحية أى عربية جرت عليها يد الترميم وبها برج طلائع 
عظيم منعزل ومكون من ثلاثة أو أربعة طوايق : هى : برج المونسيد ويرج مورا (فى 
محافظة طليطلة ) ويرج فضال و ألكاودتى ( القبداق ) وكاثورلا (محافظة جيان ) . 
ويلاحظ أن البرج المربع الشكل فى اليرجين الأولين يبلغ طول الضلع فيه من ٠١‏ 
إلى 1١‏ م . أما برج شودّر فهى 1١,١٠١‏ * .19,6 مء وبرج الكاودتى 'القيداق* 
.11,48 أما سمك السور فيبلغ ثلاثة أمتار . وإذا ما سرنا على نموذج البرج 
المنعزل المسمى نوبيركس فإن السلالم التى تربط طوايق هذه الأيراج كانت غالبا من 
الخشب أو سلالم يدوية وهذا نموذج لازلنا نراه حتى الآن فى الأبراج المدجنة المتأخرة 
فى كل من وادى الحصجارة وفى ألكالا دى إينارس التى ترجع إلى نهاية القرن الرابع 
عشر . ومن الأمظة النموذجية على اليرج ذى السلالم اليدوية ( رغم أن ذلك يتعلق بيرج 
أجراس ) ما نراه فى أحدى منمنسات بياتى 888:0 لطلبيرة ( الأرشيف التاريخى 
الوطنى ) وكانت الطوابق ذات أسقف عبارة عن قباب كبيرة نصف اسطوانية غير أنه 
حل محلها أسقف خشبية مستعرضة تعتبر من ذلك النوع الكائن فى الأبراج العربية 
المشيدة من الطابية . والأمر المثير للفضول هو أن القبة الخاصة بالطابق الأخير فى 
بعض هذه الأبراج الكبيرة بها فتحتان كبيرتان عند مفتاح القبة ؛ وذلك للوصول إلى 
الشرفة: وعلى ذلك فإن السلم المشيد فيها جميعها كان نوعًا من البذخ . 

وعلى أية حال فإن أية خلاصة يمكن الخروج يها عند معالجة موضوع غاية فى 
التعقيد مثل موضوع أبراج الطلائع تعتبر دومًا ذات طبيعة مؤقتة؛ ومع هذا يمكن - 
بصفة عامة - أن تتخذ نفس التصنيف الذى أورده خوان يرنت بالنسبة للطلائع 
أو المنارات التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام : الأبراج الحكومية أو ذات الطبيعة 
الادارية؛ والأبراج الكائنة على خط الحدود للحيلولة دون غارات العدى ؛ وهذه الأخيرة 
هى الأكثر من الناحية العددية, وعادة ما نراها فى أودية الأنهار التى عن طريقها تتخذ 
الجيوش مساراتها؛ ومن هنا نجد أن بعض الأنهار تسمي بنهر 888006 - الناظور - 
أو نهر يرج الحراسة فى محافظة جيان, وقد تحدث عن هذا إلياس ترس . ومن 
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الأودية المشهورة فى هذا وادى نهر بينالويو ( أليكانتى ) والمنصورة ( المرية ) وجاليتيرا 
( أليكانتى ) وتاجه وإبره وسيجرى حيث نجد أنها مملوءة بالحصون الصغيرة وأبراج 
الطلائع . وهى التى لم تكن بالضرورة فى الأماكن المرتفعة بل كانتت فى سفوح الجبال 
وبالقرب من الطرق أ المعابر . ومن الأمثلة المعيرة عن ذلك ما نراه فى وأدى إيره حيث 
يحدثنا الزهيرى أنه على طول مائة ميل كان المقيمون على ضفاقة يقومون بإعداد 
الاشارات أو المتارات: ونقس الشئ يحدث ابتداء من حصن فيلكس اا حتى مدينة 
طرطوشة . وقدم المؤرخ العريى المذكور وصفًا مشابها فى المنطقة الأشبيلية : فأهلها قد 
أقاموا نظاما لنقل الرسائل الضوئية فى مسافة تصل إلى عشرة 588985 588 
ابتداء من حصين كانتيانا 8111388© حتى قورية النهر . وظل هذا التظام كما فى فى 
أسبانيا المسيحية كما سبق أن رأيناه ؛ وكما عبرت عنه الوثائق المكتوية ٠‏ ومنها ماورد 
فى " أرشيف تاج أرغن ” والمحصلة الأولية تشير إلى أن أسماء الأعلام الجغرافية 
الأسبانية والأنداسية والمسيحية كانت تضم العديد من الأسماء التى تشير إلى أبراج 
حراسة . ويمكن ذكر بعضها على النحو افقالى : قارىء أرىء قاريل (اع:ة!:؟ة1أجه1! 
وجبل فارو. والفارا والقفار :ه81 وإسبيخر 8606/0 وإسبيخل و #أوالاحراسة ) 
وجوارديا 418,ةا وييلا وبيلادا وبيلاديا وثيلادا وكويو ( البرج المستدير ) هت 
وكوييو ( تصغير للسابق ) وعدا أو ناظور ى #تعمعالةى هاه7معداطى متسقعداة 
ةلا ى اءاهعمعدةز ى هذا!أمستمدقة ( من المنظر ) و 'ناتعة وانتنصت. أضف 
إلى ذلك العديد من الأيراج التى وردت قى " العلاقات الطبوقراقية ' والحوليات 
ا مسيحية والمعروفة باسم " أبراج امورو أى ” برج المور! " . وهناك بعض المسميات التى 
ترتبط بالدخان فى الأبراج مثل #7053نا1] فى كل من محافظة وادى الحجارة وجيان . 
ومن خلال الجرد الذى سنورده قى السطور التالية لأبراج الطلائع فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية نجد حوالى 54٠‏ برج حراسة , وهو رقم غير محدد ويعيد كل البعد 
عن الواقع . فقد كان الأتدلس مليئا بهذه الأبراج بحيث لا يزيد متوسط المسافة بينها 
من ؟ إلى ؟ كيلومتر فى أول مجموعة ٠‏ ومن ٠١‏ إلى ٠١‏ كيلومتر . وقد كانت هناك 
مسافات فاصلة أكثر من 7١‏ أو ”٠‏ كمء ورغم ذلك فقد كانت هناك مناطق طلائع 


567 


تتوسطها . وقد تعرضت شبه جزيرة أييريا للغزو والسيطرة على يد الأغريقيين 
والقرطاجنيين والرومان والقوط والعرب» وكانت بذلك يلادًا فى أهبة دائمة للحربء, 
وبالتالى فإن أبراج التنصت والحراسة والمنارات كانت كثيرة قبل الغزى العربى . وقد 
قام العرب فى واقع الأمر بتحديثها ومضضاعفة أعدادها وأدخلوا تعديلات على المشهد 
الحريى, ثم جاء بعدهم المسيحيون . وكان نظام التلغراف المرئى هنا قديما مثلما هى 
الحال فى المشرق ؛ وخلال العصور الوسطى فى شبه |الجزيرة الأيبيرية » وبالتحديد 
ابتداء من القرن العاشر أو من عصر الخلافة القرطبية نجد أن أسبانيا كانت شمالاً 
وجنويًا مليئة بخطوط أيراج الحراسة؛ فى أنه ابتداء من الثفر الأعلى - اعتبارا من 
وادى نهر إبرة - وحتى شواطئ الأندلس كانت تصل الأخبار إلى السلطة المركزية فى 
قرطبة عن الأحداث العربية فى الأطراف . وعلى الصعيد الإقليمى فإن كل إقليم 
أى مقاطعة كانت تسيطر عليه بالكامل أيراج طلائع ومنارات . ويعد إجراء حفائر فى 
غورماج واستمرارها حتى مدريد يتضح لذا أنه من خلال القمم الجبالية والطلائع كانت 
المدن والقرى تعرف عن الأحداث الحربية سواء من هذا الجاتب أن ذاكء وإذا ما استمر 
هذا الفحص من مدريد أى طليطلة حتى قرطبة فإن النتائج واجدة . كان هذاك آلاف من 
أبراج الطلائع : وإذا ما قمنا بوضع آل 54٠‏ برج طلائع فى صف واحد ووضعنا كل 
واحد والآخر مسافة متوسطة تتراوح بين ٠١‏ و ١5‏ كيلومتر ومن الشمال للجنوب فإننا 
تغطى يواسطة ماثة منارة ألف كم أى ١٠6١كم‏ من الشمال للجنوب» ونفس المسافة بين 
الشرق إلى الغرب وذلك فى خط مستقيم أو مائل . ولقد حاولت بهذا التاكيد على تقدير 
تقريبى وذى طبيعة رسمية أى حكومية للنظام الدفاعى للأبراج الطلائع والتى تبقى 
شاهدًا عليها بعض الأبراج الحجرية الضخمة التى ترجع إلى عصر الخلافة , والتى 
وصلت إلينا : نوبيركا 35االا6ناه »!1 وسوليدرا 5016868 ويوخا الرأبال ادضهمتهزه8 
يرج الربض. وألبونت ويور دى كورسء وبرج كويار ويياس وبرج ترويادور فى جعفرية 
سرقسطة ؛ غير أته خلال القرن العاشر كاتت هتاك أبراج من الطابية أى الطابية 
المصحوية بالخرسانة , وهى أبراج صلدة مثل الأولى وخاصة فى شرق الأندلس » وفى 
إكستريمادورا . وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الأبراج الأكثر ارتفاعًا فى الحصون 
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كانت تقوم بدور المتارات أى النقاط الرئيسية مثلما هى الحال قى برج اسينتايروس 

بقصية يطليوس ؛ وكذلك برج الذهب بأشييلية ويرج بيلا بالحمراء 
والأيراج المسماه أبراج التكريم لدى المسيحيين فى كل من قصبة وادى آش وملقة 
وستنيل وشقورة .. الخ ؛ وأحيانا ما يقوم مسيحيون بتعديلها . هناك أيراج أخرى تقوم 
بأداء الإشارت اليصرية . وقد كاتت المثارات فى المساجد هى التى تقوم بهذا الدور فى 
كثير من الحالات. وسوف نتحدث لاحقا عن اوجه الشية بينها ويين الفتارات . 


أسم العلم الجغرافى العريى المنارة قي الأتدلس ٠:‏ - 


اطلق لفقظ متارة ” 530868 “بمعتى النار كإشارة ضضوئية يحل محلها الدخان 
خلال الثهار - على البرج أى على مكان الحراسة» وأصبحت " الفنارة " التى ترجع إلى 
العصر القديم ' المنارة " فى العصر العربىء ويذلك فإن لفظة 025268 تعنى حرقيا 
المكان الذى يتم قيه إشعال النار ومن هنا كان إطلاق اللفظة على الفنارات التى 
ترجع إلى العصر القديم والتى شاهدها العرب وأعادو! استخدامها مثلما هى الحال 
فى فتارة الاسكندرية:. وإذا ما كان منارة أ يرج المسجد قد اتخذ مسمى هو 
' صومعة "و * مئذنة” بالإضافة إلى " منارة " فما ذلك إلا لأن هذا النوع من الأيراج 
كان يقوم - إضافة إلى القايات الدينية - يدور إرسال إشارات ضوئية ؛ أو نظرء 
لتشايهه مع القتارات حيث هو مشيد من طابقين أو ثلاثة مع سَلّم . ومن هنا فإن 
أ. بتلر +8اان8 .ثى قال بأن فنار الأسكندرية أحدث تأثيره فى إنشاء المنار.ء وقى شكله 
فى العمارة الاسلامية» ويضيف المؤلف المذكور أن نظام الاشارات الضوئية - أى 
الثار وموضعها يطلق عليها " تيران ” " مواقد "و ' محارس "و" مناظر " . وقد استخدم 
المقدسي لقظة منارة ليطلقها على برج يقوم يدور القنار . وكان أول متار لمسجد 
هو منار مسجد اليصرة على ما يبدى 'منارة” غير أن هذا المصطلح سرعان ما فقد 
علاقته بالتار, ويعنى إشارات وكتلاً حجرية تقوم بدور وضع حدود معينة وأبراج 
حراسة؛ كل ذلك دون علاقة بالنارء كما أطلق المصطلح أيضا على مكان مرتفع 


569 


أو مبنى عاق. وأطلق فى الشمال الأفريقى على الأبراج التى تصدر منها إشارات وعلى 
الفتارات. 

وقد ظل كل من مصطلح المنار والمنارة سائدين فى الجزائر وأفريقية حيث أطلقا 
على الحالات التالية: برج المنار فى قلعة بنى حمود (الجزائر, القرن الحادى عشر)ء 
البرج الرئيسى فى قصصبة سوسة (تونس) - منارة خلف - التى شيدت خلال القرن 
التاسع, وياب المنارة بمدينة تونس. ويلاحظ أن الحالتين الأوليين عبارة عن تحصين 
أى برج مكون من طابقين بهما سلم سير على ما هو موروث من الفتارة خلال العصور 
القديمة. هناك أيضا منار المسجد الكبير فى القيروان خلال القرن التاسع؛ وهى يتكون 
من ثلاثة طوابق متدرّجة وريما كان الطابق الأول والثانى فى المنار القديم» وعلى أية 
حال فإن المنار عبارة عن صورة للفتارات القديمة. 

عندما ننتقل الى الأندلس فإن المتارات أى مصطلح 113836- 1ه يتكرر بشكل أكبر 
وقد ذكر ابن حيان فى الجزء الخامس من المقتبس لفظة - الفنار - فى 671508 . ويذكر 
الحميرى "حصن المنار" الكائن بالقرب من مدينة لوجى » وعلى شاطئ الأطلنطي حيث 
نجد حصن الفارى الذى ذكره الإدريسى. ونتساعل الآن : أليس ذلك المنار أو الفتارة هو 
الفنارة الروماتية القديمة المسماة 'هرقل فى لاكورونيا والتى أطلق عليها بعد ذلك اسم 
برج مارتى 8488 فى كتاب “الحولية العامة للملك ألفونسو العاشر؟. ويعد ذلك نجد 
جبل الفارى (القنار) فى ملقة, الذى أورده ابن الخطيبء ولم يصل إلينا من هذا البناء 
الناصرى إلا المقر الحربى دون أدنى إشارة تدل على وجود برج مرتفع أ منارة فى 
المكان , ولا شك أنه كان هناك وفى محافظة قسطلون «6ال©51وح ٠‏ هناك قرية “المتارة” 
وبها أطلال حصن عربى أعلى المتطقة الجيلية» وقد أطلق عليه البعضس "الحصن العالى 

وال 625110 ويفترض أنه كان هناك دار للعبادة (وثنية) مكرسة للالهة فيتوس؛ ثم حل 

محلها بعد ذلك يرج طلائع أو منارة » ولم يتبق اليوم من الحصن العربى إلا برج 
مستطيل المخطط يليه ثلاث حظارات للبقر بها آجبابها. ونا كان الموقع هو قمة 
جبلية تسيطر على البلدة فلايد أن البرج كان يطلق عليه مسمي المئارة. وقد ذكر 
العذرى هذا المكان : وأطلق عليه "حصن المثارة وهو يقع على بعد عشرين ميلا من 
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بلنسية. وقد ظهر سرد الحملات الحربية التى كان يقوم بها “السيد” 614 على أنه مدينة 
وكاسترو. كذلك وحصن المنارة فى “حولية الملك خايمى الأول المحارب” 00هاونازوده© 
عاك - تحدم 


أما فى محافظة لاردة وبالتحديد فى الطريق الذى يريط العاصمة ببلاجير نجد 
“المتارة العليا"ى "المنارة السفلى". ويقول مادوث 1205# بأن المنارة الأخيرة بها عند 
القمة برج قديم كان يقوم بدور الحراسة أى التلقرافء ولازال هناك بعض أطلال مسجد 
قديم يرجع الى عصر المورى. ولاذالت هناك بعض أطلال ذلك البرج المستطيل المخطط 
وقد وصقه السيد/ سكالس 521905 . هناك "حصن المنارة” (أشبيلية) فى نواحى "جيل 
ليون" على بعد ١٠٠5م‏ غرب الكيلو متر /ا من طريق "بوبيلا دى لوس إنفانتس" المؤدى 
الى :داثة565 وأطلق الاسم على جدول ماء وعلى نبع فى الجوار. وقد تبرع الملك فرناندق 
الثالث بهذا بها الحصن الى جماعة سان خوان دى القدس عام ١54١م‏ ؛ ومعه كل من 
بلدة وحصن ستيفيل 86120113 وى لورقة . أما فى الوقت الحاضر فإن الحصن المستطيل 
المخطط له ثلاثة مقأر ويرج منعزل أى مستقل - لاشك أنه كان المثارة - فى اللقر 
الشمالى . وهى حصن عربى استخدم فى بناءه الكثير من الطابية المصحوية بالخرسانة 
والتجاويف 8103188©©, كما أنه مربع المخطط ويقوم يدور الوزرة للبرج ذى الأضلاع 
الثمانية الذى هو أُْصّم من الداخل . ومن السمات التى عرضناها فإن اليرج الذى كان 
يقوم بدور المنارة أى برج الإشارات يشبه أيراجًا أخرى موجدية ( البرج الاسطوانى 
ويرج موتشا 140608 فى حصن قصرش الموحدى ) وفى محافظة سلمنقة؛ وبالتحديد 
فى دائرة ليدسما 806503 نجد * منارة دى تورس * حيث ورد ذكر حصتها القديم 
عام 1171م . ويقول جومث مورينى : إن الواجهة التى تسيطر على القرية والواقعة على 
مسافة قليلة من نهر تورمس لازال يطلق عليها حتى اليوم مسمى ' حصن ' لكن 
لم يتيق منه شئ فى هذه الأيامء وقد أعيد بناء الحصن مع نهاية القرن الثالث عشر على 
يد الأمير السيد ؟ سانشى بيريثء ثم هدم عام 08١١م‏ بناء على أوامر من الملك . 

فى قونقة هناك بلدة تسمى ‏ بويبلا دى المنارة ' ولها حصن يقع على مسافة ربع 
قرسخ. وفى جيل خَارامنيا 2865ل هناك حصن " المنارة ' وقد شيد فوق منطقة 
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عالية؛ ويبدو من شكل الحصن وطريقة بنائه أنه يرجع إلى العصر المسيحي . وفى 
محافظة أليكاتتى ورد قى الوثائق المسيحية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر اسم 
مكان " المنيورة ) 8ه35هاة هل هو المنارة ؟ ) . كما أن هناك ” منارة " أخرى فى 
كل من محافظة صوريا ويلد الوليدء إضافة إلى القمم الضخمة مثل اسم العلم 
الجغرافى المنارة - أعلى قمة جيلية فى المنطقة الوسطى أى محافظة مدريد وأعلى قمة 
فى المتطقة الأيبيرية مهلءطا 8 . وقد تحدث باليرا 5غاقلا مؤرخ الملوك الكاثوليك 
عن أبراج سهل غرتاطة بقوله ' برج الحكيم 95م الذى كان برج طلائع , وهى يقع 
فى طريق غرناطة الذى تلتقى عنده كل الأراضى . وهناك كان المورى يقومون كل ليلة 
بإقامة منارات لدعم الأماكن المحاصرة ” . وفى نهاية هذا التطواف نشير إلى أن 
حصن ساجونتى يطلق على أحد مقاره الرئيسية مسمى * المنارة ' منذ رمن طويل , وهو 
ها يتوافق مع برج رئيسى يقوم بدور إرسال وتلقى الأشارات فى نقس المكان ويطلق 
عليه أيضا " سلوكية انوها8©. 


الفنارات - والمثارات 


لا يمكن التشكيك قى أن العرب كانت لهم مناراتهم - مما فى الحال فى 
العصور القديمة - المجاورة الميناء الذى تم استحدائه . كما أنهم أعادوا استخدام 
الفنارات القديمة مما هى الحال فى فنارة الأسكندرية, وهذه الأيراج كانت أحيانا فى 
هذه الحالة , وتلك ذات ارتفاعات ضخمة أو أسطورية؛ وتقوم يدور إرشاد البحّارة أثقاء 
الليل بالإضافة إلى أنها أبراج طلائع حقيقية أو أبراج تستخدم فى إصدار الأشارات 
للاعلان عن قرب. وصول الأعداء وتستخدم فى ذلك المرايا والثاى آثناء الليل والدخان 
أثناء النهار . وعلى ذلك يستخلص من الوصف العربى لفتارة الأسكندرية أنها النموذج 
الأساسى للفنارات فى العصر القديم ونموذج يحتذى للمتارات العريية المنشأه إلى 
جوار المساجد . 
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ينبغى قبل كل شئ أن نتوقف عند الوصف التفصيلى للقنارة المصرية . وقد تولى 
الكثير من المؤلفين المحدثين هذا الأمر ء ومن يينهم ميجل أسين بلاثيوس» وقد سبق أن 
قام المؤرخون العرب خلال القرون الوسطى بوصفه , وتلاقت رواياتهم فى أن اليتاء كان 
مكونا من ثلاثة طوايق الواحد فوق الآخر مع سلالم تربط بينهماء وكان الطابق الأخير 
عبارة عن قبة يها محراب يتم الدخول إليه من أريعة مداخل » وكان المكان يقوم بدور 
المسجد فى المصلى. كما كان غرفة حراسة للجنود . وكان الطابق الأول مريع المخطط 
أعا الثانى فهو من ثمانية أضلاع والثافث اسطوانى . وفى الداخل كان هناك العديد من 
الغرف المحيطة بالعمود * الذكر ' 686055 المفرغٌ على شكل بثر عميقء كما كان 
الصعود إلى أعلى يتم من خلال متحدر عريض بدلاً من درجات السلّم وبالتالى كان 
يمكن للخيل أن تصعد إلى أعلى مثلما هى الحال فى ' لا خيرالدا " فى أشبيلية . وعلى 
ما يبدى فإن الطايق الأول والثانى كان بهما شرافات أو مراقب . وقد قام الإدريسى 
أثناء وصفه للفنارة بإحداث مقارنة بين طريقة الصعود هذه ويين ما هو قائم فى منارات 
المساجد. وقد أطلق بنيامين التطيلى ( 8١1١م‏ ) مسمى الفتار على المتارة فى ' منار 
أليس كاتدريا 4200:18! :اله ؛ ويقول كل من ابن يطوطة ( 155١م‏ ) وإين إلاه5 دى 
الملقى ( القن الثانى عشر ) أن باب القنارة كان مرتفعًا عن مستوى الأرض وللوصول 
إليها كان هناك جسر له سقف مقبى وعقود ويبلغ طوله مائه خطوة . وتضيف 
بعض الأوصاق الأخرى إلى أنه كان على شكل حصن ( ياقنوت ) ٠‏ وكان يعتبر 
رباطا ( إين وصيف ) وأنه كان يقوم يدور برج طلائع ويرج حراسة وتلغراف إشارات 
ضوئية بالليل ودخاتية بالنهار معلنًا بذلك حالة الرياط أو وشك وقوع هجوم للعدو, 
ويكون هذا الدور أيضا بفضل عدة أيراج صغيرة متعاقبة كانت تربط شمال أفريقيا 
حتى سبتة . ويقول اين وصيف ( القرن الثانى عشر ) أن القنار كان يضم جنودا 
متطوعين من جنود الحدود للقيام بدور الجهاد ٠‏ وأنهم لم يبرحوا المكان أبدا . ويناء على 
ما أورده ابن [ا52 المثقى فإن مقاسات القنار هى ١ ,3١‏ طول الضلع عند القاعدة 
المربعة أى الطايق الأول < ٠7,١/ام‏ ارتفاعا . أما الطابق الثانى ١,57‏ * 0٠49م‏ . 
والثالث يبلغ .5 ارتفاعا . أى أن الارتفاع الاجمالى هى 70,87١م‏ , وهى رقم مبالغ 
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فيه بوضوح إذا ما قارناه بالأبراج الحربية أ الدينية خلال العصر الإسلامى : قمنار 
القيروان بطوابقة الثلاثة الحالية لا يتجاوز 5١,١‏ م ارتفاعاء و هو يشبه فى ذلك 
ما عليه برج منارة ' خلف " فى قصبة سوسة . ويبلغ ارتفاع الخيرالدا ,15م ومثار 
الكُتبية فى مراكش .1,5 م إلا أن الأبراج الأسبانية الإسلامية الضخمة أقل من هذه 
الارتفاعات بكثير إذ تتراوح بين -”" و ٠١‏ م وهذا المقاس الآخير هو مقاس برج الذعب 
قى أشبيلية بما فى ذلك الطابق الثالث الذى شيد خلال العصر المسيحى كإضافة إلى 
البتاء الموحدى . 


ومن المنظور الخاص با مقاسات وبالأصول أن نضمع قى الحسيان بعض الفنارات 
الأخرى التى ترجع إلى العصر القديم» والتى وصلتنا أخبارها أيضا من خلال 
النصوص الوصفية . ومن هذه ذلك القنار المعروق الذى تراه فى فسيفساء كيرينال 
ع0 ما قصناتووت تتاناًتقندولاهة : أقوأءأنا© وهى قنار ذو قاعدة مستطيئة ويرج 
مربع » ويه طابق آخر أعلى لكته أقل مساحة من القاعدة , وعلى سقفه يتم إصدار 
الاشارات الضوئية . وهذا الفنار هى العلامة الحية أو "الأستمبا" لمنارات المسماجد 
المكونة من طايقين وفى ' ليبسيس ماجنا * نجد ر. بارتوتشينى أماءع83,106 .8 يرصد 
فنارين قديمين لهما حوائط مائلة و ' ذكر " مركزى مجوف وطوابق تزداد صغراً كلما 
زاد الأرتفاع مثلما هى الحال فى قنارة الاسكندرية . ولكلا الفنارين جدران مائلة مثلما 
هى الحال فى فنار هاة!د5 الواقع على بعد ٠‏ حكم من القيروان وهو الفنار الذى ذكره 
البكرى خلال القرن الحأادى عشر وقد ظهر فى فسيقساء ' أوستيا 05115 » ولهذا 
الفنار جدران مائلة وثلائة طوابق . وعلى أساس الفقسيفساء تستخلص أنه كان له 
ذكر” مركزى مجوف ويه غرفات فى طوابق مختلفة وحوله تجد السلم اللولبى أو المتحدر . 
ولا شك أن هذه الأنماط من الفنارات كانت مصدر إلهام لبناء منارات المساجد فى 
القيروان» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان لها تأثيرها على منارة خلف الكائنة فى 
قصبة سوسة , وكلتا المتارتين لهما حوائط مائلة. كما أن المنارة الثانية ذات مدخل 
مرتفع مما هى الحال فى فنارة الأسكندرية, وكذلك " ذكر ' رئيسى مجوف وغرف فى 
الطوايق المختلقة وطابقان الأعلى أصغر من الأسفل ومسجد فى الطابق السفلى 
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- فنار الأسكندرية - : وهذا هى أول برج إسلامى به هذه المواصقات, وهى بذلك يسبق 
برج ' المنار ' فى قلعة بنى حماد فى الجزائر » وهى يرج ذى منحدر للصعود وى" ذكر ” 
مركزى مجوفء كما يسبق أيضا أبراج المنارات الموحدية وهى : الخيرالدا ومنارات كل 
من مسجد الرباط و مراكش ( مكونة من طايقين ومتحدر و ' ذكر ' رئيسى مجوف 
مصحوب بفرف . وقى هذا الاطار يمكن أن تدخل الأيراج الموحدية وهى : يرج الذهب 
فى أشبيلية وبرج 8ه::هم2042م25 فى قصبة بطليوس . 


كان فى أسيانيا أيضا قنارات ترجع إلى العصر القديم مثل : فنار برج هرقل دى 
بريجاتيا 819803 48 .181 (لاكوروينا ) وفى قادش : " يرج اسطوانى من أصول 
قرطاجية ء وأعاد الرومان استخدامه . وقتاك قنار -أمعقت دامن؟1مةماوع هزاأسعاءع 


ألأنات قل كتمة 


حيث قام ميلا يوصفه - كما نجد أطلال يرج مريع المخطط فى ' روكيتاس (المرية ) 
وفى 68:1813 نجد " برج قرطاجنة ' حيث أن الجزء السفلى منه على شكل قاعدة هرمية 
يبلغ ارتفاعها ثنتا عشر مترًا . وهناك " معبد هرقل ' وهى التسمية التى اطلقها 
الحميرى فى قادش , وهناك آخر للقنصل 168م8© عتد مداخل 8685 ويطلق عليه اليوم 

8 . وآخيرًا نعثر فى فسيفساء رومانية تم انتشالها من مدينة " بيجا دى 
طليطلة - على فنار مكون من أربعة طوابق الأول مستطيل المخطط والثانى مكون من 
ثمانية أضلاع ؛ وهناك طابق غير محدى الشكل ؛ أما الثالث فهو صغير ومخصص 
للأشارات الضوئية . 

ولاشك أن فنار لاكوروينا قد شاهده العرب , وهى مذكور وقد أشار إليه كل من 
عالم الكوزموغراف إسترو أيبلاكو. وكذلك أوروسيو 005:5 (5١4م) ٠‏ وكان له متحدر 
للصعود رغم أنه كان من الخارج - مثل فئار الأسكندرية والخيرالد! - وبالتالى كان 
يسمح بصعود عربات تجرها الثيران طبقًا لمولينا ( ١165م)‏ ولازال يقوم بوظيفته 
كفنار: ولم يصلنا من طوايقه المختلفة إلا الطايق الأول الذى جرت عليه ترميمات كثيرة 
وطول ضلعه فى القاعدة ١8‏ , ١٠م‏ وارتفاعه ال. 4 ؟م» وقام الملك كارلوس الثالث بإعادة 
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بنائه. وقد حاول المهندس المعمارى جِيّانيتى 200151اناة أن تحمل الجدران الجديدة 
المشيدة من الكتل الحجرية من الخارج شكل الشريط الطزونى الخاص بمتحدر 
الصعود والهبوط والذى كان من سمات المبنى القديم . ويقدم لنا كورنيد 00,0198 
كروكى مكون من أريعة طوابق وفوقها طابقان آخران صغيران أعلاهما به مكان إشعال 
التيران . ومن الفنارات الشهيرة فى قادش ما يسمى بمعبد هرقل الذى وصفه الحميرى 
بهذه التسمية - ربما كان مَكَرسسًا لهرقل - وقد قام هذا المؤلف وكذلك الزهرى بزيارة 
المكان عدة مرات» وقد هدم أثناء حكم الموحدين على يد إبن ميمون . وكان المكأن عبارة 
عن دار عيادة لها برج - وهى فى حقيقة الأمر فنار - وفى قمته تجد تمثالاً ضخمًا من 
البرئةزء وريما بلغت أبعاد القنار 14م طول الضلع * ١1م‏ ارتفاع ٠‏ متها ثمانية أمتار 
إرتفاع التمثال . 

ولا كان العرب قد آعادو! استخدام جسور المياه الرومانية والقنوات, فإنهم كذلك 
استخدموا القنارات المسماه منارات مثل فنار لاكورونيا وقتار هرقل يقادش . ولاشك 
أن مسمى " جبل القارو " يرجع إلى وجود فنار قديم أعيد استخدامه على يد العرب . 
ولابد أن هذه الفتارات لها سمات تشمه تلك التى تتوفر للقنارات والمنارات الأفريقية 
التى أشرنا إليها؛ ويذلك نفهم سر التشابه بينها ويين الأيراج المنارات خلال عصر 
الموحدين , وعلى رآسها الخيرالدا . والمثير للفضول هو أن تك الفترة الموحدية هى التى 
يبدى أنها شهدت عودة ميلاد ذكريات حية للعصور القديمة أو البيزنطية: والتى نرى 
آثارها فى القباب والمخططات المتراكزة للأيراج والبريخانات . وريما كان برج بيلا 
(الطليعة) يقصية الحمراء آخر أنعكاس للمخطط الخاص بالطابق السفلى لقنارة 
الأسكندرية عبر يرج كبير «وزهمك - فى قلعة بنى حماد فى الجزائرء ويتمثل هذا 
الانعكاس فى المخطط ذى المربعات المتراكزة والغرفات المركزية ذات القباب . وقد كان 
هذا الصتف من المخططات المتراكزة مثاليًا فى حالة المبانى الضخمة بما فى ذلك 
الفنارات والصهاريج ' صهريج ليون " . 

وهنا يمكن أن تدرج يرج الذهب فى أشبيلية ويرج عمممعمدتهدمهع. وهذه الأبراج 
ترتبط من منظور العمارة المدنية بالفنارت أو المنارات الكائنة فى شمال أفريقيا التى 
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توصف بأنها تضم من الداخل * ذكُرًا * محوريا مفرغا مع وجود غرف فوق بعضصها 
وكذلك طابق آخر أصغر قوق شرًفة الطابق الأول . وهذا الطايق العلوى يضم مكانا 
للحارس 56886103 فى برج بطليوس: ويضم غرفة غير محددة فى الجزء العلوى في 
برج الأهب . وسيرًا على هذا المنوال الخاص بالعمارة المدنية نجد أن كلا البرجين 
يختتلفان عن الفنارات» غير أننا إذا ما قارناهما بالمنارات ذات الطابقين الكائنة فى 
المساجد فإنه يمكن القول يأنها استلهمت هذه الأخيرة . وإذا ما تظرنا للبرج الأشبيلى 
من حيث المخطط ومن الداخل ( مع ملاحظة القباب ) نجد أنها تضم عناصر زخرفية 
تعتبر من سمات القسيفساء الموروثة عن العصر القديم؛ والتى ذاع صيتها وانتشرت 
فى الزخرفة الإسلامية فى المقرنصات (أو المقربصات) : أى أن هناك نواة رئيسية 
مكونة من ستة أضلاع وحائط خارجى مكون من إثنا عشر ضلعًا (5 - 17 ) مع 
تناوب بين المريع والمثقث . وعندما ننظر إلى البرج الكائن فى إكستريما دورا نجد أن 
التواة الرئيسية مريعة الأضلاع ( العلاقة ؛ - 8 ) . ولاشك أن هذه الأبراج قامت بدور 
المنارة - مثل برج بطليوس الذى كان بمثابة برج حراسة وكان يتصل بأيراج طلائع 
موحدية فى المنطقة الريفية تتسم بالتواضع . ومن هنا ندرك سر استمرار " الذكر * 
الرئيسي فوق شرفة الطابق الأول » وذلك للوصول إلى مزيد من الارتفاع؛ ويهذا يمكن 
تقليل تكاليف البناء . ومن الملاحظ أن المخططات فى كلتا الحالتين عبارة عن فراغ 
متعدد الاضلاع وهى ما كان مستخدمًا فى الأبراج والغرفات الرومانية والبيزنطية 
بأنماط مختلفة . ويمكن أن نضم إلى هذه المجموعة الجزء الداخلى للبرج الموحدى 
الكائن فى شارع ”م 6020/68 فى شريشء وكذلك الطابق السفلي يبرج الذمب فى 
أشبيلية ؛ ونلاحظ قى الحالة الأولى كلا المخطّطين المتراكزين (4 -8 ) ححيث أن 
الداخلى به غرفة ذات قبة » وقد سارت فى بنائها على نمط إنشائى بيزنطى تكرر فى 
قبة الصليبية فى سامرا (4 -8 ) . أما الحالة الثانية فإن الغرفة ذات الأضلاع 
الثمانية لها نواة أو ذكر مركزى أصم ( 48 - 8 ). ولكلا المخططين نموذجه الأكثر قدما 
والمتمثل فى غرف الصهاريج الرومانية " أنطونيو دى كارتاجو ' حيث يوجد ذَُكّر رئيسى 
نى أضلاع ثمانية أصم وكذلك دهاليز ذات أقبية ( 4 - 4 -8 ) وهى تصميمات كانت 
تساعد فى الوصول إلى ميانى ضخمة أو متوسطة مما هى الحال فى الفنارات . 
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ولا يجب أن ننسى منار مسجد مدينة الزفراء ( 4 -8 ) . وهذا الاقتراب الأندلسى من 
العصر القديم من خلال العمارة هى استجابة لمفاهيم معمارية محددة جيدًا فى روها 
واستمرت من خلال البعد الوظيفى فى العصر البيزتطى والعصر الإسلامى . وعلى أية 
حال فإن الانشاءات الأندلسية التى ترجع إلى القرن الثانى عشر تضم تجديدا مهما فى 
فتون التحصينات يجدر أن نتسبها إلى معماريين فى إفريقية كانوا يتقاضون أجرا على 
ما يقومون به, وقد اعتاى هؤلاء على مشاهدة المبانى الرومانية أو البيزنطية فى المنطقة 
التى يعيشون فيها . وقد كرّس كل هن القائدين الموحدين النصور وآبى العلا جهودهما 
للبناء فى الاندلس وإفريقية. وكان الثانى هو الذى أسس برج الذهب ويرجين آخرين 
مهمين فى المهدية . 

وقد رأينا أن اللفظة التى تم اختيارها لتسمية يرج مسجد هى " صومعة " 
أى 03ئاة لكن الخيرالدا هى التى يمكن أن نطلق عليها وعن جدارة ' منارة ' أي ' المنار" 
على أساس أنها منيثقة من الفنار : حيث نجد الذكر المركزى المجوف والغرف المتراكبة 
والمنمدر الحلزونى . وهذه البنية تم تقليدها فى منار المسجد الناصرى " سان 
خوان دى لوس ريبس بغرناطة ' والمشكلة القائمة هى أن تعرف فيما إذا كان هذا 
النمط من البناء قد أدخل الأندلس على يد الرَّيدِيين الذين استقرو) فى الأندلس 
خلال القرن الحادى عشر قادمين من إفريقية ومن شرق الجزائر » حيث كانت 
هناك قائمة متارة قلعة بتى حماد ومنارة خلف فى قصبة سوسة, وكلتاهما لها متحدر 
وذكر مركزى مجوف . وإذا ما كان الموحدون الذين استولوا على تلك الأرض خلال 
القرن الثانى عشر قد اتخذوا هذه التماذج كنساس لتاراتهم الأسيانية المغربية 
أم أن هذه المتشات هى - كما قلنا سلفا - انعكاسات متتخرة للفنارات الموروئة عن 
العصر القديم وهذا ما يدعمه الانعكاس والاستمرارية فى كافة أتحاء حوض البحر 
الأبيض المتوسط . 

وعندما نتحدث عن فتنارات أى منارات ذات ذكر مركزى مجوق بالكامل كأنه بثر 
عميق أو أنه قد حلت محلة غرف متراكبة فإن أرغن 5ةوتعة - من خلال أبراجها 
المدجنة - تقدم لنا أمثقة مهمة : هناك قى المقام الأول يرج على نمط الخيرالدا به غرف 
متراكبة , وهى ما نشاهده فى كل من برج سانتا ماريا دى أتيكا سان بابلى دي 
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“سرقسطة": وكنيسة تاوست 130546. ثم تأتى فى المركز الثانى الأبراج ذات الذكر 
المجوف بالكامل وله جداران غير سميكة بشكل يكفى لتحمل ثقل السلالم سير فى هذا 
على نموذج فنار الأسكندرية . وفى هذا التمط تدخل أبراج كثيرة منها يرج القديس 
أندرس وبرج القديسة ماريا دى " قلعة أيوب” . غير أن الأمر المعتاد فى الأبراج 
الصغيرة هو أن الأعمدة المركزية ( الذكر ) صماء . والإجابة ذات الطبيعية البنيوية, 
التى تقدمها لتا أبراج أرغن بتنويعاتها الثلاثة ترتبط يمفاهيم معمارية أو بنيوية قديمة 
استمرت من المنظور الوظيفى خلال العصور الوسطى الأسيانية وانتقلت من العرب إلى 
أبراج الكتائس المادجنة فى آرغن .ولا ننسى فى هذا المقام بعض الأبراج القائدة 
للطراز المدجن فى أرغن وهو نمط - على شاكلة منارة مكونة من طايقين بهما سلالم - 
تحدث عنه مؤخرا ماتيو سان ميجل اهداوأا55ة5 .18. 

ولا نجد المفاهيم المعمارية الموروثة عن العصر القديم فى العصور الوسطى بطريقة 
منعزلة ققد ترك قوس النصر ” فى روما ” أثره على مداخل المساجد فى المهدية وعلى 
المسجد الجامع في قرطبة خلال القرن العاشر . كما آشار ليزين 218ه! إلى أن قبة 
البهو الكائنة فى يداية البلاطة الرئيسية لمسجد الزيتوتة بتونس ( من القرن العاشر 
حتى الثاني عشر) هى اتعكاس أمين للقباب الرومانية التى شاهدها البكرى فى 
قرطاج وقدم لنا وصفًا لها والتى كانت قائمة حتى القرن الحادى عشر . نرى أيضمًا 
تأثير مجارى العيون الرومانية داخل مسجد قرطبة فى الجزء الذى شيد على عصر 
الإمارة . نرى تأثير العالم القديم آيضا فى المخطط المربع ذى الترييهات التسع؛ التى 
هى من سمات الأجياب القديمة. فى مسهد الياب المردوم ( كريستو دى لوث ) . وفى 
غرتاطة, نرى أن القرن الحادى عشر يشهد عودة ظهور العقد الرومانى المصحوب بعتبة 
علوية مقبية: وتقدم لنا العمارة الأسبانية الإسلامية مجموعة متكامئة للغاية من نماذج 
القباب الموروثة عن العصر القديم والمتبعثرة هنا وهناك فى ذلك الحوض الكبير الذى هو 
حوض البحر الأبيض المتوسطء ومن خلال الأسوار والأيراج المشيدة من الحجارة خلال 
عصرى الأمارة والخلافة نشهد طريقة رص مواد البناء وهى آدية وشناوىء وكذلك الكتل 
الحجرية الموضوعة على شكل مخداتء وشبكة من المسننات المنقولة حرفيا عن كل من 
روما وييزنطة . وتؤكد هذه الأملة وتلك من ذات الطبيعة البنيوية أن الموروث السابق 
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على العصر الإسلامى كان ذا تأثير قى الثقافة الإسلامية أكبر مما نظن» وهى أخر 
ثقافة نهلت منها اعتمادًا على تماذج كانت لاتزال قائمة رغم الحالة المتهدمة التى عليها . 
وهنا يمكن الحديث عن الاستمرارية أى عن ” بعث جديد” وفى تهاية المطاف عن اتجاه 
* الجمع بين المتناقضات ” . 


هناك يعد آخر يدعم النظرية القائلة بان الأيراج المنارات المكونة من طابقين 
ثانيهما أصغر إنما هي منبثقة عن الفنارات القديمة» هذا البعد هى ما نجده فى البرج 
الرئيسى لقصية وادى آش إذا اعتيرنا أن الطايق الثانى إسلاميا وبالتالى يكون لدينا 
طابقان متدرجان 086:6188:685. فهل عناك عدد كاق من المثارات المسجلة فى أسبانيا 
من ذوات الطابقين المتناقضين ؟ لابد أنه كان هناك من كل صنف . وإذا ما تأملنا جيدًا 
الأبراج الكبرى المريعة فى كل من قصية جيل طارق وقصبة الحمراء وقصبة أنتكيرة 
( حيث ينظرإليها على أنها أيراج ' بيلا ' - حراسة ' ولها جرس ابتداء من العصر 
المسيحى ) فإن هذا يحدو بنا إلى التفكير فى أن هذه الأبراج كانت في عصر آخر من 
العصور القديمة ذات طابق ثان مجوف أى ذى حجرات لإيواء رجال الحراسة, وقد حل 
محلها بعد ذلك ذلك النوع من الأبراج ذات الأجراس . كما أننا إذا ما أمعنا النظر فى 
النواة الرئيسية الفرف المتراكبة والكائنة فى برج بيلا بالحمراء لأمكننا القول بوجود 
هذا الطابق الثاني . وقد ورد ذكر أبراج الحراسة *3اهلا ' قى كل من حصن 
فوينخيرولا 12ه:1و5هلا5 وقصر أرخونا الذى زال من الوجود وقصبة سبتة - يرج بيلا 
يطلق عليه أيضا برج مورا وهى يرج ' الزوايا الخمسة - وفي فاس برج الرباط أى 
الجرس ؛ أضف إلى ما سبق وجود أيراج أخرىء ولا فستبعد أيضا أبراج الكنائس 
والكاتدرائيات التى تحمل عادة مسمى " بيلا ' على أساس أتها كانت يوما ما تقوم 
بدور الأبراج الطلائع سواء كان بها جرس أم لا . وكان نداء الرّياط عتد المعسكر 
المسيحى يتم من خلال الأجراس ومن هنا تفهم سر انتشارها قى العديد من الأبراج 
العريية التى قامت حتى ذلك الحين يدور إرسال الاشارات الضوئية أو الدخانية . 
ونسوق فى هذا المضمون عبارة قالها خيرونيمو منذر : “عند الاستيلاء على غرناطة عام 
7م : شرع الناس بعد ذلك التاريخغ يثلاثة أعوام لقرع جرس وضع على وجه السرعة 
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فى برج قصبة الحمراء ‏ والذى أطلق عليه بعد ذلك يرج * بيلا " . وعتدما كان المورى 
يسمعون قرع الجرس يبكون حزنا على حظهم العاثر فهم لم يسمعوا أيدًا قرع أجراس 
فى تلك الأماكن " . ومع هذا كان هناك خلال الحكم العربى أبراج حراسة قريبة من 
المدن لانذار السكان بواسطة إشارات سمعية: وهذا هو حال يرج تيداف 51886 الذى 
أمر اين طومرت د73 بينائه على إحدى المرتفعات القريبة من مدينة تتمال . 
ويحدثنا المؤرخ عن أن الحارس يتولى وهو على البرج قرع الطبول لتحذير السكان من 
وشوك هجوم العدى . 

تعرف اليوم أن المذارات الكيرى للمساجد - مسجد القيروان والمسجد الجامع قى 
قرطبة على سييل المثال - كانت تقوم بدور أبراج الطلائع, أو أبراج الحراسة وكذلك 
كمواقع عسكرية فى حالة الطوارئ . وكانت منارتا رياط منستير وسوسة قى تونس, 
هجينا من برج الطليعة والمتارء وقامتا بأداء هذا الدور نظرًا لقرب المسجد فى كلتا 
الحالتين من الرّقعة الحضرية . كانت هذه الوظائف المتعددة للمبانى أمرًا شائمًا فى 
العالم الإسلامي وخاصة بالنسبة التحصينات ذات الأهمية والقادرة على إيقاف زحف 
جيش مكون من عدد بسيط ٠‏ ويدخل قى هذا فنارة الأسكندرية : مثل المسجد والرباط 
والحصن والفنار ويرج الحراسة . ونلمح من خلال اللوحات الخاصة بالمدن الأندلسية 
والأسبانية والكائتة فى شمال أقريقيا - خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر - 
أبراجًا مكونة من طابقين متدرّجين 466740188065 : اللوحة الخاصة بمدينة ملقة حيث 
نجد الأيراج الكائنة خارج الأسوار والمكونة من طابقين. ولوحة سبتة حيث تجد قيها 
يرجًا ضخمًا وسط الأفراج المرينى المقام: أى الذى أعيد بناؤه. على يد أبى الحسن ‏ 
وعندما تحاول البحث عن آيراج حربية مكونة من طابقين يجب أن نضع فى الحسبان 
دوما يرج 8::08م9043م68 فى بطليوس ويرج الذهب قى أشبيلية . كما يود فى 
جريكا 6068ل برج حربى ضبخم نى ثمانية آضلاع متوج بطابق آخر على نقس الشاكلة 
ولا شك أن كلا الطابقين يرجعان إلى العصر المسيحى وهذا ما تدل عليه الزخرفة 
المدجنة من الآجر التى توجد فى الطابق الثاتي . 
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وفيما يتعلق ينسماء الأعلام الجغرافية فى شبه جزيرة أيبيريا تجد أن خوان 
بيرنت قد جمع هذه المصطلحات التى تشير إلى الأبراج الفنارات : فنار و , 130 
. ازعمدع , الأمم , دإومع , تهالش , مهاتة , :880035 فانط , لل©:ق؟ كما نذكر أيضًا 
أسماء أعلام جغرافية مشتقة من لفظة المنار : المذارة دى قسطلون ومنارة أداخا 
دزمه (أبيلا ) ومنارة تورس ( سلمنقة ) والمتار ( صوريا ) والمنارة ( أشبيلية ) 
المثارة ( لاردة ) والمنار ( أليكانتى ) و ) 37262اى بالقرب من مدينة شذونة ) بويبلا 
دى المنارة ( قونقة ) . 


الأنظمة الدفاعية لأبراج الطلائع في شبه جزيرة أيبيريا . عملية إحصائية 
أ: الثفر الأعلى : 


رأينا أن عيد الرحمن الثالث أمر بترميم الطلائع الكائنة بين أتينثا ' آنتيشه " 
ولاردا وإقامتها . وكذلك تلك الكائنة بين الأولى وطلبيرة . وفى إقليم نابارّة ثم حصر 
أبراج الطلائع فى #اناوعا : البرج الاسطواني قطره الداخلى ١7,0‏ وهى برج مشيد 
بكتل حجرية مستطيلة وجيدة القطعء وكان له على ما يبدو مقر خارجى ؛ وذلك لحماية 
رؤوس الماشية . هناك برج طلائع آخر فى وااءاعدت ع0 5683 يبلغ قطره الداخلي 
-؟, ام , وهى مشيد بكتل حجرية خشنة والقليل من الملاط . ويوجد على بعد خمسة 
عشر كيلومترا من مدينة يمبولونة . وكان فى شلطيرة 81868:3/! نظام دفاعى مكون من 
حصن ومن ثلاثة أبراج طلائع كمد أدنى , وهى أبراج صغيرة مستطيلة المخطط 
وتوجد قى مقدمة كل من 80948 580 و 8انا5 ومولينار . والمقاس الأول من الداخل 
7,٠‏ * 6, ام ( كانيادا خوستى ) . ولازال هناك قى تطيلة يرج يسمى ' مونريال " 
رغم أنه جرت عليه ترميمات كثيرة. ويقع خارج المدينة: وهى يرج مسقطيل المساحة 
6 * ,م وله طابق تحت الأرض نو قية نصف إسطوانية ومهيا ليكون جبًاء 
ونرى فى الحوائط من الداخل مجارى اسطوانية نصرف المياه من الشرفة فى اتجاه 
الصهريجء وهذا ما تراه أيضا فى يرج نوبيركا ده:140012 بصوريا ٠‏ 
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وقد كان فى قطالونيا شبكة حربية كاملة فى مأ يسمى * ثفر العلاء * -1 :وه 
داه خلال القرنين العاشر والحادى عشرء ويمكن تحديده بوضوح فى محيط 
طرطوشة . وقد قام السيد سكالس 5هلده8 بجرد التحصينات والطلائع الكاثنة طول 
طرطوشة وحول حصن سيّورانا 5:52 شرق نهر إبره . وهناك أيراج طلائع تتراوح 
المسافة فيما بينها بين أربعة وستة كيلومترات : أمبوستا / 18ههم40 بورجاثنيا, 
لاكارريا / 28:08 لاقنديلا , 0870018 ها طرطوشة / روكيتاس, / اهلاكام 
2 ؛ كوردر 62010617 برج دى لامير لا دا:88ة. لاكابيانا /ر 5ز65ذ5, وقد 
زالت بعض هذه الأيراج من الوجود .ومن الأراضى لاردة يبرز برج هاامه؟ (خلال 
القرن التاسع أو العاشر) . وقد تمكن حصن مسيحيى من الاستيلاء عليه » وشو برج 
مستطيل الساحة مشيد من كتل حجرية قوية عند القاعدة» وقد تم تعليته ايتداء من 
ارتفا ع ستة أمتار, ويتحدث يأقوت عن مكان يسمى ” المنارة " وهى على ما يبدى -6»؟نه 
مزه8 بروالة ومقه فى الوقت الحاضر بمحافظة لاردة , وهذه الأرض نرى فيها العديد 
من الحصون والأبراج على ضفاف نهر سجرى 56و56 .وقد درسها جميعها كل من 
جيرالت ويلاجيرى . وقى الآرتة الأخيرة قام سيرجى باسولس بدراسة أيراج الحراسة 
والحصون الكائنة بين لارده وطرطوشة وفى#لهات1 , مدعومن8 , الاطوزرن8 , قاادمةمعصلة 
وقام كل من سيناك 54036 وإسكى بدراستها فى محافظة وشقة . 

وفى أرغن فإننا إذا ما سرئا على أسماء الأعلام الجغرافية لوجدنا أبراج 
طلائع فى قسطلون 088061160 حيث نجد برجا مربعًا يقال عنه ” يرج المورى . وهناك 
ههه ( اليرج ) حيث له سور من الطابية وهو مستطيل المساحة على ما يبدو 
واسمه ذا أصل عربى كما هى واضح عمموءا! دما 06 7008 ( يرج السود ) : هق يررج 
أصم ومتعدد الأضلاع ( سداسى ) . وقد درس خ.1. سوتو مسد يرج فت و9 
وبوننا كمكان حصن: وهو مريع المخططء ويرى المؤاف أنه هى برج طالع كور الذى 
ذكره ابن حيان: ويقع على يعد أربعة أميال من سرقسطة ؛ ولاشك أن برج * ترويادور . 
فى الجعقرية يسرقسطة كان برج طلائع من الطراز الأولء ويرجع إلى القرنين التاسع 
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والعاشر على النمطية المتبعة عند الأمويين فى قرطية, وله طابقان عربيان مؤكدان ويقع 
ألباب فى مرتفع . وله عقود حدوية . 

تولى بيترث سكالس باعداد جرد لكثير من أيراج الطلائع فى الثقر الأعلى؛ ورغم 
ذلك فإن نسبتها إلى العرب أو المسيحيين هى قضية مثيرة للجدلء ومنها : يرج الكالبو 
وداعت (الأصلع ) بالقرب من برج مورى . وقى يلدة 08185ل! هناك برج مع برْكة . 
وفى هاواك:هنا6 نجد أطلال برج مستطيل المخططء وآطلال أبراج فى 62808618 ٠‏ أبراج 
المورى» ويرج قادعة (البرج مستطيل 56,لام* م3 مم ).وبرج قطمصه ( 1١5‏ »« ١٠1ام)‏ 
و اهلها (برج مستطيل المساحة قاعدته رومانية ) (71088 (برج الميرو )» سك : 
هناك أطلال برج مستطيل ويقايا خزف عريى فى الجوار تهزة6660 : هناك بقايا برج 
وبركة . تافآيا : برج مستطيل فى شلطيرة : :880/8108 أطلال برج مستطيل» 
توسال دل بويرى : برج مستطيل داخل مقر كبير له نفس الشكل . ماليخان ههزةاهة؟ : 
برج مستطيل فه باب ذى عقد حدوى: هناك برج فى 1115550 . ويرج مورى المشيد بكتل 
حجرية ضخمة ومشغولة : وريما ترجع إلى أصول سلتية . سان إستبان دى ليتيا : 
برج مربع ( “ا لام ) . جاباسا: هناك أطلال يرج حراسة . يلمونت : هناك أطلال 
برج مستطيل ( ٠١‏ * هم ) فيجرولا : هناك أطلال برج مستطيل . ألكالا دى جوريا 
8 : برج مستطيل» جرايادا أبراج مستطيلة وخرف عريى قي الجوار . 
ويويبولا هاداناه : يرج مكون من ؟كا “م . 2طالدلا برج مقاسة .لآ,8 < 8,4١‏ م 
وهى مشيد من الحجر المشغول . ناسا ألتا: يرج مقاس 8 * همء مشيد من كتل 


ب) الثغر الأوسط : 


محاقظة صوريا : من أبرزها برج نوبيركا : مستطيل 56,؟١‏ * /الى ,مم , وله 
غرفة مقبية واسعة فى الطابق تحت الأرض تحت باب المدخل المعاق: أما فى الأعلى 
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فهتاك طابقان أو ثلاثة ذات أسقف خشبية مرتجلة, وريما كان الارتفاع القديم ١١م‏ 
وقد زِيدٌ خلال العصر المسيحى . والباب المطق الصغير له عقد حدوى مكون من 
سنحات قطرية تتلاقى قى متوسط نقطة خط الحدائر . والمبنى كله من الديش ( القرن 
العاشر ) . وهى أكثر من مجرد برج طلائع؛ ورغم ذلك كانت له هذه الوظيقة . إكان 
يمكن أن يكون قلعة حرة أو برجا أثريا 1128ةاعداو!! : لها برج مستطيل المخطط 
٠١,١٠ * ١8,45 (‏ م ) والجزء السقلى منه مائل الجدار .. وقد استخدمت الكتل 
الحجرية فى البناء مرصوصة بطريقة شناوىء وفوقها الرص على طريقة عصر الخلافة 
آدية وشناوى . وقد وصل إلينا غير مكتمل الارتفاع ( القرن العاشر ) . وهناك قلعة 
حرة أخرى ( قلهرة ) أوبرج ضخم . ويمكن مقارنة برج نوبيركاس ومتكتياس 
ببرج 5ةاطحمهه6 (بمحافظة يرغش ) حيث أنها مكونة من طابيقين وعقد حدوى 
يرجع إلى القرن العاشسر 801648 : بها يرج غير مكتمل سواء فى المخطط 
أى الارتفاع, ومواد اليتاء فيه مرصوصة بطريقة آدية وشناوى غير أن الرصس شتاوى هو 
الأغلب عدديًا مثلما هى الحال فى متكتياس . وقد أمكن رفع المقاس المخطط عند القاعدة 
وه 7,4 >< ٠4,؟‏ م؛ وهناك فى الأسفل نتوعان مهمه ( القرن العاشر ) . هناك 
أبراج طلائع أخرى تبدو مسيحية. وقد تم تسجيلها , وهى تقع عند حدود كل من 
محافظة صوريا وأرغن كما أنها اسطوانية الشكل فى أغلبها : 8ه2لق , معصوهددلة 
. عنانهولة 1016 ,موقنع؟1 , ممع طواهاوالة , 508 هااهاعقت , نزول , معدم وبين مدينة 
سالم وحصن غورماج نجد العديد من أبراج الطلائع » وهى آبراج مساندة للحصون 
والقلاع المهمة. وتبدأ من عند 280«ألهظ! هل دزا هالالا وتقع جميعها بالقرب من 
طريق رومانى قديم. وهى ذات مخطط اسطوانى ومشيدة من الدبش الغليظ ودائمًا 
ما نرى الباب معلقًا ويقع عند مستوى الطابق الثانىء كما أنها مبتورة » ويبلغ قطرها 
عند القاعدة من ١.5٠‏ حتى 5,٠١‏ م . وقد كان لبعضها طوايق من الخشب ولازلنا 
نري حتى الآن الفجوات الاسطوانية التى تدل على ذلك . وتعتبر أبراج80158] هل دقاقة 
أبراج طلائع وهى اسطوانية ( ١٠؟,؟‏ طول القطر من الداخل ) 8ه,م2,ه5 . كتل 
حجرية مريعة من طراز عصر الخلافة . وأبراج «لإقاهاة 222 0[9 : دئ لوس 
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بيلوفش» اقطفوع , ودأميد8 1668 6ل وااتدعادأن0 من الدبش ‏ ويتسم يرج علولا 
بأئه من الأبراج المتميزة ويقع فى نقس مستوى برج مثكتياس ونوييركاس . وهو 
مشيد من كتل حجرية جيدة القطع. كما أنه مستطيل ( / * ؟, دم ) . وبين82/2065 
(محافظة وادى الحجارة ) و 86104010 هناك أطلال يرج طلائع اسطواتى الشكل مع 
سور أو بريكانة اسطوانية, وهو مشيد من الديش العادى . وحول حصن غورماج هناك 
أطلال العديد من أبراج الطلائع التى تكاد تكون جميعها اسطوانية المخططء 
وهي 60832 8ك 1125ئهة0016 , مقعةطواءلا ويسمى أيضا كويو , وقسد زال من 
الوجود) وى . 08158 5قطنالاة8 وعلى المدينة الرومانية 808<نا - هناك يرج مجوف عند 
القاعدة , وله قطر إضافى أكير . وفى يلدة سان إستبان دى غورماج هناك شارع 
يسمى شارع الطلائع . 


: محافظة وادى الحجارة‎ )١( 


يوجد فى وادى نهر سلادى 58/360 بالقرب من ريباس دى ساليثى -5856 وف .8 
هذا برج طلائع مريع المخطط فوق وزرة تقوم على نتوء 28186 : وهى مشيد من 
الحجارة على شكل مداميك منتظمة مع ا ميل الرص بطردقة شتاوى . وهناك غرقة علوية 
يتم الوصول إليها عبر سلم منحنى: كما أن سقفها عبارة عن قبة من ألواح حجرية 
مرصوصة بطريقة تصاعدية ( تدرجية ) وموازية لفرفة من غرف حصن غورماج» وتعثر 
فى الجوار على بقايا خزف عريى ( القرنين العاشر والحادى عشر ) . وفى دائرة بلدة 
مولينا دى أرغن نجد أن اسماء الأعلام الجغرافية تطالعنا بُسماء الأيراج الطلائع 
أو الأبراج التى زال معظلمها : الطلائع؛ توريخون ( البرج الكبير ) توريثا ( البرج 
الصغير ). الحصن؛ نبع البرجء تورثياً دل بينارء لوس كاستيخُوس؛ قلعة حرة 
7 قلهرة ' . وفى جبال ثافرآ وجبال كالديريروس 2106:8005© نجد الطلائع» وحصن 
ثافراء وترويثا وأومبريا دى الطلائع .8 0813 06:]3اناا! وعلى جوار حصن مولينا دي 
أرغن برج أرغن » وهو يرج مسيحى نى سمور أو حظار بقر مضروبٍ حوله؛ ومن هذا 
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اليرج كان يتم مراقبة المناطق الجبلية المذكورة آتفا؛ وكذلك الحال بالنسية لحصن إمييد 
»8 وجزء من وادى نهر بيدرا . وتتحدث ” الحوليات الطليطلية " عن أن الكونت 
سانشو جارثيا دخل عام 9١١٠م‏ أراضى ال مورى » ووصل حتى مولينا » وتمكن في 
غارته هذه من تدمير برج 27+3حة أو 82606870 وريم) كان هذا الممسمى تسبة إلى 
قبيلة بريرية أ إفى " الساسانية * وهو اسم ليرج آخر يوجد فى الثغر الأعلى . وكانت 
الحصون والأبراج المطلة على وادى نهر جابى 5اة#على التحو التالى : -ه:ظهعهمهه7 
. ها©1 101090 , 01808 هناعم79 , #وأعأعه0 , ولقص10,08 , 70081155 , 8 وقى وادى 
تير ميسا نجد , 012281616 هدعم هل أهالأنا عل واثلاوقه اعل 6ه , 02008168 ومن هذا 
البرج الأخير كانت تتم مراقبة جزء من دائرة مولينا دى قلعة أيوب ومدينة سالم . متاك 
الكثير من أسماء الأعلام الجغرافية فى دائرة مولينا دى أرغن وهى “ألكالا” والكالش 
- غير مأهول - والطليعة الصغير هاهنالاة!ةغق ويوخيدا ى 001006509ه©. وعند الخروج 
من مواينا دى أرغن هناك برج طلائع اسطواتى الشكل أعيد بناء الكثير منه . 
وتضم دائرة أتيتثا ها يلى : هاهءف 20أه اهل 6ه , هأودة,ة1! , مط 10:41 
(دز258ه) 106 1 ع0 ويرج ألبار دييث. وعندما نصعد إلى أعلى المنطقة الجيلية فى 
أرجوسا تلمح كلاً من برج موتشا وبرج ساسبينيان, وهذا الأخير هو عبارة عن برج 
طلائع مستطيل الشكل ( 5,7٠١‏ << ٠1,6م‏ ) »وله باب معلق على ارتفاع 5.5١‏ م عن 
الآأرضء أما مواد البناء قهى من الدبش مع وجود مداميك مرصوصة شناوى عند 
القاعدة . وقد تمكن حصن مسيحى ششَيدٌ خلال القترة من القرن الئالث عشر حتى 
الرابع عشر من الاستيلاء على هذا البرج . وترى وسط حصن جيخوسا برج طليعة له 
باب دخول معلق يقع على ارتفاع أربعة أمتار من الأرض . وفى دائرة سيجوينثا نعثر 
على حصن برج الربض 8681:دناة حيث يوجد برج منعزل مشيد على النمطية الموروثة 
عن عصر الخلافة » ويكثر فيه رص مواد البناء بطريقة شناوى . ومقاسة ١6‏ < لام 
وبالتالى فهو برج طلائع مهم نظرًا لحجمه ولطريقة بنائه, وريما كان فى بداية الأمر 
يرجا مجوقًا يرجع إلى عصر الخلافة ثم أصبح يعد ذلك برجا رئيسيًا لحصن مسيحى» 
وقد تكون هناك خلال العصر العربى بلدة لها ريض ومن هنا سر التسمية ( برج 
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الربض). وبالقرب من بلاثويلوس نجد البرج غير المأهول ثورثياء وتورثيا دل دوكادو, 
ويرج اللوز 58,85عم,هع0لهلا . وألى جوار يلدة 1216835 نجد يرجا مستطيل الشكل 
مشيد بالديش الغليظ؛ ومن المصروف أن الملك فرناندى الأول تمكن عام 65١٠م‏ من 
الاستيلاء على: ريباس دى سانتيويسى 5801109168 وسانتاميرا وأويرمتس عمء76/ هنلا 
وكذلك على عدة أبراج طليعة فى المقاطعة. وفى وادى نهر إينارس هتاك يرج الآرى -نا8 
0:هاةز وبرج الكايادو, وتورثيًا قى وادى 1/8106150612. وكاتت هناك عدة أيراج وأبراج 
طلائع تحمى وأدى باديل 830161 يما فى ذلك الأيراج الكائنة عند المخرج أى فى قرية 
“تورى دل البرج: » ويالقرب من مونتارون ورد ذكر مكان يسمى "البرج” حيث توجد 
أطلال وخْرْف عربي في الجوار. 
وفى وادئى 'يورتويا” - خلال القرن السادس عشر ورد تسمية "التلقراف" التى 
ترجع الى الزمن القديم , وذلك للخدمات التى قام بها فرسان "التورى" ويمكن أن نرى 
هناك الأطلال الخاصة ببرج 60090510 وشو برج مستطيل (515, 1١‏ <*«ا ا )ا كما 
أته مجوق بالكامل ومشيد من الدبش المرصوص على شكل مداميك شديدة الاتتظام. 
وبالقرب من المكان هناك برج 70:59 وهو اسطرانى ييلع قطره ه5. ؟م , كما أنه هى 
الآخر مجوف ومشيد من الديش مع يعض المداميك المرصوصة على الجانب اهملفكةه . 
وفى وادى نهر سوريى ورد ذكر ‏ تورى دى بلينيا بالقرب من حصن يحمل نفس الاسم, 
وهى مشيد من الدبش العربى. وقى وادى نهر توروتى 7501016 نجد برج “توريخون دى 
القليعة: وهو يسمى اليوم توريخون دى رى. وهى يقع بالقرب من البلدة العربية غير 
المأهولة المسماة 'قليعة توروتي". وتتردد يعض المسميات فى وادى نهر الخراما 8518,قل 
مثل 'تورى موتشا" (البرج المبتور) وتورى لاجوناء وتوتويرى» وبالدى توريون؛ ثرو دل 
كاستيّى. وقى أوثيدا نجد: الكوبيّو دى أوثيدا ولاثيلادا. والى جوار بلدة يلاموس السفلى 
- فى وادى جدول سان أندرس - نجه يرجا اسطوانيًا قطره -1.7م , وهو برج أصم 
فى القاعدة ومشيد من كتل حجرية غير جيدة القطع: وحوله ما يمكن أن يكون خندقًاء 
وطبقًا للعلاقات الطبوغرافية" كان يقال عنه "هو مبنى اسطوانى أ يرج شيد على زمن 
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المور". وفى بريهويجا نرى داخل الحصن أطلالاً من الدبش مع أشرطة من الحجارة 
المرصوصة يطريقة شناوى : ولا شك أنها أطلال تتعلق ببرج إسلامى. وبين ثوريتا دى 
لوس كانس ومصب تهر جايى 68/0 عند 2800:6238 ورد ذكر المسميات التالية 
“يارانكى دى الطلائع الصغيرء والطلائع الصغير واءنالإداة1 وثيرّى دى الحصن” ولاس 
تورثياس والبرج المريع هنكه:ةهيا0 .7 وييكى دى الطلائع. وفى كورتس دى تاخونيا 
نجد “برج البلاط" وهي برج مستطيل ومجوف وأسقفه خشبية مرتجلة ومن الداخل نجد 
الدبش مع كتل حجرية مرصوصة على جانيها . 


(*) محافظة مدريد: 


تعتبر الأبراج الاسطوانية واحدة من مزايا الأبراج قى هذه المحافة وهى أيراج 
صمّاء فى أغليها عند الطابق الأسفل ٠‏ ولها باب معلق وأسقفها من كتل اسطواتية من 
الخشب » وهذا ما شهدناه فى بعض أبراج الطلائع فى صوريا؛ ومواد البتاء عبارة عن 
الدبش مع بعض المداميك التى ترص فيها الكتل على جانبها ومتوسط المساقة القاصلة 
بينها يصل من اثنين إلى ثلاثة كيلومترات. وأفضل الأبراج حالا قو ووممعهاهطومم 
ويصل قطره ستة أمتار وكان قد بلغ أحد عشر مترًا ارتفاعاء أما الأبراج الأخرى فهى: 
بتتورادى» بيون» ويرويكو ومولار. وقد اعتمد كابايرى ثوريدا على؟١‏ © وعلى الخزف الذى 
عثر عليه بالقرب من بعض, هذه الأبراج ليحمد تاريخ البناء (القرن العاشر). وورد ذكر 
أبراج طلائع أخرى الت من الوجود” اك قنزةاعاق ,مطادمره؟ رعادواق عل داعبابزمامامه 
.وأعنادقهأ0 ,معه© اه 2/زةأقكم ,دأعنعهءلع5 عل لهو ولزواهاة ,عدادكة ولازلنا نرى فى 
حصن ماتثانارس الريّال برجًا فى زاوية يقع الى جوار صدر كنيسة الحصن , وهو 
مشيد من الدبش القديم على شكل مداميك على نتوء 2م:28 عبارة عن كتل حجرية 
مرصوصة شناوى » ولايد أنه كان برج طلائع إسلامى استولى عليه الحصن. القصر 
المسمى مندوثة وبالقرب من ريياس دى خراما كان يتردد خلال القرن التاسع عشر 
اسم يرج “التلغراف" حيث كانت هناك أطلال تحصين لا يعرف تاريخ بتائها. 
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(4) مقاطعة طليطلة: 


زالت معظم أبراج الطليعة . وقد درسها أى أشار إليها خمنث دى جريجوريى؛ وقد 
ورد ذكر المسميات التالية: تورّى دى لامورا - 5088508 - وتوثيًا (حيث يوجد برج 
فى دائرة كاليرا وآخر فى دائرة خارا.. يرج السيدة لاثاريناء ويرج الأرنب» ويرج 
الحديدء وتوريخون دى ألكويا وتوركيّوء ويرج ألبيّار »وفى خار ( قصرش ) هناك يرج 
بن كاتشون, والقبداق» وجاريين ونايالمورليخو فى خارا الطليطلية . ويرج القشتاليين 
أو كاسادى لاتورى حيث توجد أطلال دبش . وبرج القس وهو يرج مربع مكون من 
ثلاثة طوابق ومشيد من الدبش والآجر ء ويبلغ ارتفاعة ثمانية عشر متراء وله سور فى 
الواجهة الغربية: وقد أعيد بناؤه . ويرج لا آوليبا ( ليس هناك غير الأساس )؛ ويرج 
نابالمورال ( على زمن المورى ) ويرج الحجارة المنقوشة ه6861 .6 واليرج المبتور بين 
الرقع العمرانية الإسلامية فى كل من باسكوس وكاسترى. وتوريخون وأطلال فى خارا 
قصرش . وميخوراداء وكاسار دى طلبيرة» وسيجورياء وتوريثيولاء وأطلال في خارا دى 
ثيوداد ريالء ويطلق على كافة هذه الأيراج أبراج طليهة أو ذاءنالاةاداه أو 707:8 
5ع10 بالإضافة إلى 848اهلاء وهو مصطئح يطلق على برج فى هذه المتطقة . وخلال 
الفترة من 147١أموى‏ 40١1م‏ تلقت كنيسة طليطلة كلا من بلدة منزل رزين «أ2286ةة 
و 81328680628 وكلا المصطلحين مشتقان من لفظة ” المنظر * أو ” اعزار " . وقد أورد 
فيكلس إيرنديث اسم برج طلائع ' أبراهام " فى الطريق المؤدى إلى قرطبة من طليطلة ٠‏ 
وورد ذكر يرج دوك 06 فى وإدى نهر تاجه وجاء ذلك قى دراسة حمنث جريجوريو . 


(0) قونقة : ش 
هتاك ' يوييلا دى ال مثار ' على نفس مستوى ما هو فى إقليش وسيج ويريجا 
3 حهحيث يوجد سور به من الداخل حصن مسيحى يرجع للقرون الوسطى 


ويقع على بعد ثلاثة عشر كيلومترا من 59866192 , ولابد أنه كان هناك يرج طلائع 
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عربى . هناك أيضا بلدة هاعنالزةاقات ويها يرج يسمى * رانيرا ' وقد شيد فوق صخرة» 
ومقاسة ا“ا"م, وتوجد بقايا خزف عربىء وهو مشيد من الدبش . ويالقرب من بلدة 
كانيتى هناك ' بيار دى أومو " حيث يوجد بها يرج يسمى " بوراشينا * ومتطعدهممظ 
وهو يرج مستطيل ( ٠١‏ * هم ) ويبلغ ارتفاعه تنا عشر متراء وله ياب معلق على 
ارتفاع ثلاثة أمتار من الأرضء وهو برج مسيحى . هناك قرى تابعة لقونقة تحمل 
أسماء مثل ” أوركخادا دى لاتورى» "ويرج السيد خمينو ” ويرج خونثيوٌ ". وفى ' ألكالا 
دى بيحا ". وبالتحديد على شاطئ نهر جابريل عند مرتفع. هناك حصن قوق وهدة به 
برج طلائع مشيد من الديش على هيئة أشرطة منتظمة, وله يأب معلق على ارتقاع 
,دم من الأرضء وهو مستطيل المخطط ( 8,58 * "م ) ويبلغ سمك الأسوار مترين ٠‏ 
أما من الداخل فهى أصم حتى ارتفاع ثلاثة أمتارء ويعد ذلك ترى الحوائط ويها درجات 
أى نتوءات وذلك لتثبيت العروق الخشبية اللازمة للسقق الخاص بالقرفة العلوية . ومن 
الخارج نشهد ميلا طفيفًا فى الجدران . ويدخل هذا البرج ضمن منطقة مسوّرة ضخمة 
ريما كانت حظار بيقر لا تقل مساحته عن ثمانمائة متر مربع» وقى كل من إطاية 7088 
وجيل تراجاشى - على وادى تهر خوكار - تجد مرتقعًا كبيرًا هو ” 5:2هاءل1! أى برج 
طلائع طبيعى به أطلال سور حجرى . كما نرى هناك جزازات من خزف عريى . 
ويذكرنا هذا المرتفع اللحصن بحصن أو يبرس 6]05عن1! فى ألمرية . 


(5) إكستريمادورا 


يطلق على اليرج البرانى 2:59هم2018م85 مسمى يرج الطلائع» ومثه يعكن 
السيطرة على مشهد واسع؛ ويمكن الاتصال بأيراج طلائع أخرى مثل برج ' روستروس 
' ويرج ” الجداول الثلاثة " وكلا البرجين من ثمانية أضلاع, ومشيدان من الطابية . 
وللأول غرفة علوية وباب معلق ويريكانة عند المدخل المتحنى المخطط؛ وإلى جواره هناك 
بذاء آخر مريع الشكل على هيئة صهريج . وفى القنطرة ( قصرش ) نجد يرج * طلائع " 
وهو واحد من الأبراج انخاصة بالسور الذى يرجع إثى العصور الوسطى. ويوجد فى 
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* رينا " ه861 ( بطليوس ) هناك يرج يحمل نفس اسم البلدة » وقد ورد ذكره فى وثيقة 
ترجع لعام 747١م‏ . ويوجد أيضا فى المناطق التابعة لقصريش حصن عريى هى حصن 
أوزهمهظ وهى اسم علم مشتق من اللفظة اللاتينية #داناءوم8 طبقًا لخمنث جريجوريو 
نقلاً عن منندث بيدال » ومعنى اللفظة اللاتينية " برج أو يرج جراسة أو طلائع . 


(ج) شرق الأندلس : 
)١(‏ بلنسية : 


هناك برج ألبونت , وهو برج ضخم يرجع لعصر الخلافة: ويقع فى حصن 
مرصوصة كله الحجرية على طريقة آدية وشناوى: مستطيل المخطط ( ٠١‏ هم ) 
ولا يزيد الارتفاع عن 6١مء‏ وريما كان مجوقًا فى بداية الأمر لكته الآن ملئ يالحجارة, 
ويرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . تجد أيضًا برج 86185© ؛ وه برج 
مستطيل المساحة ومشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة (5.40 < 26, كم ) . وله 
تجاويف 8668183165 منظورة» وقد أعيد بناؤه خلال القرن السابع عشرء وله فى الوقت 
الحاضر غرفة فى الطابق السفلى ويدخل اليرج ضمن حظار بقر ضخم ومسور بسور 
من الطابية مع التجاويق, وهو متعدد الأضلاع . كما يوجد داخل المحافظة عدة أبراج 
حراسة فى وادى سيجو 5و586 مثل برج ” يتيس 7 586315 الذى أعيد بتاؤه . 
وقى أعالى بالنسيا هناك يرج آخرء وكذلك آخر قى جيلت 61184. هناك برجان فى 
السهل الشمالى لساجوتتى . وفى ' دومنْيى ' هناك حصن طلائع صغير له يرج مستطيل 
ومشيدة أسواره من الطابية . سوت دى شيرا 658:2 50106 : يوجد يرج طلائع 
مستطيل المخطط مشيد من الطابية مع التجاويف , وآثار كتل حجرية ضخمة مدهونة, 
وله مسور صغير من الطابية» وفى شيرا برج طلائع مستطيل ( لا“ ١٠.لاام‏ ) وهو 
مجوف وله رفرف فى الداخل وذلك لوضع الكتل الخشبية الخاصة بالسقفء يابه 
معلق على ارتفاع مترين عن الآرضء ويقع داخل سور ذى أبراج مستطيلة المخطط؛ 
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ومع الأبراج المتوازية ذراه محاطًا ببريخانة مصحوية بممر ضيق للغاية ومدخل 
ربما كان منحنيّاء وجميع الاجزاء مشيدة من الطابية المصحوية بكثير من الحصىء وهو 
عبارة عن حصن صقير ذى أربعة أضلاع الأمر الذى يذكرنا ب ' كاستيخُو " الذى 
يقع خارج مدينة مرسية . هناك برجا طلائع فى إقليم بلنسية ولهما سور تكميلى 
وهما * برج بوقياً ( 08ها8 ) دالاانه8 ويرج ضيعة 3نلعاة 


0س( مرسية : 


هناك أخبار عن أيراج كائنة فى حدائق مسورة , وهى تقوم بحماية الأملاك وحياة 
من يقطنونها كما تسهم فى الدفاع عن المدينة . وقد كان فى - كامبى دى قرطاجنة * 
العديد من أبراج الحراسة . وقى منطقة لورقة؛ ويالتحديد بين هذه البلدة ويلدة بيرا دى 
آلمرية هناك ثمائية أيراج مريعة المخطط بما فى ذلك برج مينا وبرج توريثاء وهى أبراج 
مشيدة من الطابية . 


(*) أليكانتى : 


كانت الأيراج التالية أسماؤها آبراج طلائع قوية فى بداية الأمر ثم زادت حمايتها 
بواسطة أسسوار من الطابية أو الدبش وفى : أدكلا8 , همزال , لعماعط , ردك ,كما8 رممعللالا 
83 83762 . وكان حصن إلدا يتولى إبلاغ حصن ساكس من خلال برج طلائع 
يقع على جيل قريب يفصل بين البلدتين . هناك برج طلائع آخر فى حصن * شلطيرة " 
سلباتيرًا دى بِِيّنا . وذلك لإبلاغ حصن بيار . نجد برج المُدّينة الى يققع فى وديان 
ألكوىء وقد ورد ذكره فى وثائق ترجع لعام 577١م‏ وى 1/7؟١م‏ على النحى التالى ' يقال 
عن برج المديتة إنه كان ملكا للمورى الموديتى” وهو برج مريع ( طول الضلع - 77 من 
الخارج, 5,5٠‏ م من الداخل ) ومشيد من الطابية المصحوية بالتجاويق, وله ياب 
معلق على ارثقاع ,5١‏ م من الأرضء وهو مكون من طوابق ثلاثة سققها من الخشب» 
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وربما كان له جب فى الطابق السقفلى . يرج أجرس 89:88 هى برج حراسة مسربع 
وأصم ومشيد من الدبش فى الجزء السفلى ومن الطابية فى الجزء العلوى مع 
الفجوات . وله فتحة علوية ريما كانت المدخل. وهو برج غير مكتمل . بنى درم : هناك 
برج سيجورى 569053 على شكل هرمى غير مكتمل ومشيد من الديش» وهو أصم فى 
الجزء السقلى وغير مكتمل . يرج يرخيل اءويهلا : برج حراسة مبنى من الطابية 
مع بعض التجاويفء. مستطيل المساحة , وله نواقذ فى الطايق السفلى . يرج التفاحات 
5 مهمه 06 .7 : هو برج منعزل مريع المخطط (١٠م‏ طول الضلع ) من الطابية 
المصحوية بالكثير من الحصى . ولها تجاويف , ويبلغ ارتفاع الطابية 47 , ٠م‏ وهفى 
يرج مجوف بالكامل وربما كان مكوئًا من ثلاثة طوابق لها أسقف خشبية . وفى الأسقل 
هناك فجوات اسطوانية» ومستطيلة وصقيرة فى الأسفل . وهو مشتق من اللفظة 
العربية " المنظر ' ( أى الحراسة أو موقع المراقية ) وأطلق على اليلدة . وفى الجوار 
لازلنا نرى حتى الآن أطلال خزف عريى يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر . 
بن جامه 08 ؤزج88 : هناك برج نجريت 1468566 وهى برج متهدم للفاية, وكان من 
الطابية, كما أنه مستطيل المفطط . ينى ااه .8 : يقع على بعد 4١اكم‏ من 
ألكوى "81009". وهو عبارة عن حصن صغير به برج وحظار بقر مضاق. ويقع على 
أعلى قمة صخرية يصعب الوصول إليها ويبلغ طول ضلعه من الخارج 15 ,لام ومن 
الداخل ,8١‏ دم وله أربعة مزاغل ودرجة الميل فى الجدران قوية ومشيدة من الحجارة 
فى الجهة التى بها المنخفض . ولازال يعض الأسوار يحتفظ بالتثور الذى يريط الشرفة 
ذات القية نصف الاسطوانية بالجب الكائن فى الطايق السفلى؛ وهو ما يصعب التعرف 
عليه فى الوقت الحاضر . والبناء من الطابية المصحوية بالخرسانة والتجاويف: ويبلغ 
ارتفاع الطابيات 55, -م - ما, .م - 51, ٠م‏ . هناك باب معلق مهم فى الجزء المطل 
على حظار البقرء وله عقد حجرى منفرج ذو أستان . ويبلغ إرتفاع العقد 74,لم . 
وتوجد طيقة من الجص على الحائط مع وجود الخطوط المتعرجة التى هى عريية الأصل, 
وكان يمكن الصعود إلى الشرفة من خلال سلالم يدوية ولحظار البقر الصفير سور من 
الطابية يبلغ سمكه ,8١‏ .م. 
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حصن مريولة 808:1018 : يقع ضمن دائرة بوكايّرنت :8068107 , وهو على منطقة 
مرتفعة يصعب الوصول إليهاء كما أن المنصة ضيقة لتتسع للحصن والبلدة ؟ ونقرأ فى 
وثيقة ترجع لعام 707١م:‏ حصون ويلدات يوكايرنت هى أجريس ومريولة . وهى عيارة 
عن بلدة عريية وأسعة المساحة يطل عليها يرج منعزل مستطيل المخطط ( 4 15 ,مم 
ومن الداخل /ا, ه < 40, 6م ) . واليناء من الخرساتة الصلدة مع الطابية والقجوات 
الصغيرة ٠‏ ويبلغ ارتفاع الطابية 7, ٠م‏ . كما ترى مثبت اليروز الخاس بالمدخل المعّق 
على ارتفاع طابيتين من الأرض . والوزرة من الدبش وكذلك قاعدة الياب» وفى الجوار 
هناك بقايا خزف عربى من النوع الشعبى ويعض جزازات من الخزف المزجج من الذى 
يرجع إلى عصر الخلاقة ( الأبيض ويعض اللون الأخضر ) . نجد أيضنًا صخرة النسر 
5و8مه] : وقد ورد ذكره كحصن فى وثيقة ترجع لعام 135١م‏ وعام ١27١م‏ ويقع 
على قمة جبلية صخرية غير منتظمة التكوين , وهناك نجد بلدة قديمة موزعة بين 
منصتين حيث نجد أطلال أسوار من الحجر والطين وأجزاء من خزف عربى من النوع 
الشعبى . وفى أعلى مكان نجد الحصن العربى با معنى التقليدى ويه حظار بقر كبير 
ويرج منعزل يضم جبا جدراته من الطابية المصحوبة بالخرسانة . وهو برج 
مستطيل المساحة ( هه 4.4٠ * ١4,‏ م ) ومشيد من الدبش أى الطابية المصحوية 
بالخرساتة ما عدا الجب قهى من الطابية. وللجي مخطط مستطيل ( /,7١‏ * 78.؟ م ) 
كما يلاحظ أن الزويا منحنية على الطريقة العربية . ويبلغ ارتقاع الطابية 36 , .م . 
أما باقى اليرج فتوجد به طابيات ارتفاعها 5/, .م . وهى نفس الكلاشية أى البلدة 
الحصن الذى نراه قى مريولة وفى حصون أخرى فى أليكانتىء حيث يوجد فى أغلبها 
برج طلائع أى برج مراقبة منعزل . الكولتشا 78هاصعلة أو ألكوليخا : لقد اختفى من 
هناك كل ما يمكن أن يدل على وجود حصن عريى: ولم يتبق إلا يرج اسطوانى ذى 
قاعدة هرمية منقوصة, وهو يرج طلائع شيد على الطريقة االسيحية ويرتبط فى الوقت 
الحاضر بقصر ملقريت 188168 . وقد ورد ذكر المكان فى وثيقة ترجع لعام 17844 م : 
القليعة, عبارة عن ضديعة تقع فى دائرة " صخرة النسر *. كاريكولا هام09:1 يقع 
أساسًا داخل محافظة بلنسية, وقد ورد ذكره فى وثيقة كمدينة وحصن؛ وعلى جنوب 
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القرية التى تحمل هذا الاسم نجد يرج الحصن الذى يميط به حظار بقر صغيرء واليناء 
- السور والبرج - من الطابية المصحوبة بالخرسانة, والبرج منعرّل يكامله ( -؟,/ >" 
5 , دم من الخارج و 7,7٠١‏ ا ١,6٠‏ م من الداخل) ويه درجة ميل خفيفة 18806 عند 
القاعدة . وفى الجزء المطل على حظار البقر نجد بابًا معلقًًا ذا عقد نصف اسطوانى 
حيث بيقع كل ارتفاع 77 ١م‏ من الأرض . ويوجد فى الوقت الحاضر ثمانية عشر طابية 
ارتفاع كل واحدة 40, ٠م,‏ ومن الداخل يمكن ملاحظة الرفارف التى كانت توضع 
فوقها الكتل الخشبية للأسقف والتى ريما كانت ثلاثة بالاضافة إلى الشرقة . ويلاحظ 
أن أسوار حظار البقر الصغير غير منتظمة ولا نكاد نرى أى ملمح لبوابات؛ وربما 
كانت مجرد أسوار يسيطة تمثل عائقًا إضافيا أمام الأعداء مما هى الحال فى أبراج 
طلائع أخرى فى محافظة يطليوس . 

بنياً 8اا5806 : عبارة عن حصن صغير أى سور يسيطر عليه برج طلائع شديد 
الملامسة ييلغ ارتفاعه إثنا عشر مقر » ويقوم البرج فوق صخرة توجد على الطريق الذى 
يربط بين ألكوس وبنيويا 8651002 ٠‏ ويمكننا أن نلاحظ طريقتين فى البناء؛ فعلى يمين 
اليرج هناك أطلال جب مستطيل من الطابية |الصحوية بالخرسانة وكذلك أسوار تنوه 
بوجود برج وهذان هما من أصل عريى . ويعد ذلك - وريما خلال النصق الثانى من 
القرن الثالث عشر - تم بتاء اليرج وحظار البقر الصغير على اليسار ‏ ولكن ياستخدام 
طابية أقل متاتة . وريما كان البرج المسيحى الحالى قد حل مهل برج عربى كان 
يستخدم لمراقبة الوادى . فرنا 50688 : هى حصن مريع من النوع الذى يشبه مقر 
الإقامة الذى يرجع إلى القرن الخامس عشر . وقد شيد من الطابية المصحوية 
بالخررسانة مع وجود الكثير من الآجر فى الداخل فى العقود والقباب . والحصن / مقر 
الإقامة ذى أريعة أبراج فى الأركان غير أن البرج الكائن فى الشمال الغريى أكبر 
بوضوح من قرنائه ولاشك أنه برج طلائع عربى منعزل , وقد اسستولى عليه حصن 
مسيحى . وهو برج مريع ؛ وله درجة صيل قوية وسشيد من الحجر قي الواجهات 
الخارجية؛ وفوق الجدار الجنويى تجد الباب المعلق لبرج الطلائع المفترض . وقد اعيد 
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بتاء الباب خلال العصر المسيحى وتم وضع سلم حلزونى على سور المدخل وتم تغطية 
الصالة الداخلية بقبة بيضاوية فالصو مدعمة بضلعين يتلاقيان قى المركز؛ وهناك 
ما يشبه مناطق انتقال فى الزوايا والمبنى مشيد من الآجر . وكان البرج العربى القديم 
مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة مع تجويفات مرنية . ومن الخارج تجد طول 
ضلع البرج المربع 5 متراء أما من الداخل فالمقاس هو 5.50 م ويشغل الطابق السفلى 
جب ارتفاعه ١,1‏ مو تجد أرضية غرفة عليها طبقة جص مدهينة باللون الأرجوانى 
أو البنى» وكانت المياه تصل إلى الجب من الشرقة من خلال التنور غير المرئى والذى 
يمر بالسور الشرقى للتحصينء وهنا يمكن القول يأنه برج طلائع يه اكتفاء ذاتى حيث 
يتوفر له الماء وكذلك غرقة ذات سقف خشبى مثلما هى الحال في الكثير من ابراج 
الطلائع العريية فى الأندلس . ويبلغ ارتفاع الطابيات 84, -م . وهناك مؤشرات تجعلنا 
نظن أن البرج كان مقر تكميليا أو حظار يقر من الطابية المصحوبة بالخرسانة . 
كوثنتَينا 8 : كان مع ألكوىء وقبل ذلك كان الحصن الرئيس خلال الحكم 
العريى. وخلال هذا العصر كان هناك برج طلائع مهم به سور أى حظار بقرء وهى مكان 
بلدة عربية تقع على ارتفاع ١٠/ام‏ عند مرتفع سان كريستويل . ويالتالى فهو عبارة عن 
حصن طلائع . وقد أقام الممسيحيون البرج الحالى فوق البرج العربى» وهى برج غربى 
الملامح» مربع الشكل ( طول الضلع ١٠5‏ م ) وله درجة ميل» ومشيد من الكتل الحجرية 
غير الملساء. وله ياب معلّق . وفى الداخل نهد أرضية مائلة بها جب من الأسفل 
وملحقات مرفقة, والشكل العام قوطى الطابع ( القرن الخامس عشر ) . وكان للجب 
العريى: الذى كان من المؤكد أنه مشيد من الطابية: جب مجاور له من الخارج لا زال 
قائمًا حتى الآن وهو برج مستطيل المساحة ( +8,5 * -9,م ) كما أن زواياه متحنية 
من الداخل؛ وهو مشيد من الطابية المصحوية بالخرساتة؛ وما يؤكد نسية المكان 
للعصر العريى وجود الكثير من جزازات الخزف العريى المزجج وغير المزجج؛ كما أن 
جدران السور أو حظار البقر تصقها من الدبش على شكل مداميك رقيقة والنصف 
الآخر من الطابية المصحوية بالخرسانة . وقد ورد ذكر حصن كوثنتينا قى وثيقة ترجع 
العام 4ه5ام . 1 
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(د) إقليم الأندلس 


)١(‏ جيان : ورد خلال القرن الخامس عشر ذكر الحصون وآبراج الطليعة التالية: 
هفنا ( بويرتا ) له برج طليعة اسطوانى وله سور للحماية من المورى . سينابى 6< 
: برج له ثلاث قباب للحماية من المورى . 26<هاواهطاق هو عبارة عن يرج وسور 

للحماية من المورى . أورثيرا 119:88 يقوم بنفس الغرضى المشار إليه آنفا . شقورة : 
عبارة عن حصن محاط بأبراج طليعة فى المنطقة السهلية, بالإضافة إلى أيراج 
وحصون من الدرجة الثانية ٠‏ ويذكر من بين هذه الأبراج , 08ه,همامة6 , لاتهدمملادلا 
لتم قناة , قاأناوم ال دنونات مائل0 02 6800© وحصن أورتوس . وبالقرب من 
حصن شقوره لازلنا ثرى حتى اليوم ثلاثة أبراج طليعة مستطيلة المخطط ومشيدة من 
الطابية, ومجوفة من الداخل ولجدراتها درجة ميل طفيفة, ومقاسات أحدها هى 0,55 * 
٠٠‏ م ومن الداخل .7.5 *< 57.؟ م ولها ثلاثة طوابق لها اسقف من الخشب الذى 
يتكئ على النتومات أى الدرجات الكاثتة قى الجدران من الداخلء ويبلغ ارتفاع الطابية 
٠‏ , ٠م‏ وله يرج معلقء ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر سبع عشرة طابية والمساقات 
الفاصلة بين هذه الأبراج تبلغ نصف كيلومتر, وكان الغرض من إقامتها مراقبة الجيال 
والوديان التى لا يمكن مراقبتها من الحصن ؛ ولهذا الحصن من الخاف - فى سفح 
الجبل - برج طليعة مساند ذو مخطط مستطيل وله طوابق ذات أسقف خشبية . ويذكر 
الزهرى يرج القاضى أو لأيبير وشى على ما ييدى برج 8600615 الكائن فى جبل 
شقورة طبقًا ارأى بايبى . 
حصن ألكالا لاريال : هناك احد أبراجها الذى يطلق عليه مسمى ” برج الفنار " . 
وكان لهذه المدينة ودائرتها العديد من أبراج طليعة أو أبراج المراقية الإسلامية 
والمسيحية: وأولها يكاد يكون اسطواتي المخطط وكذلك البناءء وهى أبراج صماء 
فى الجزء السفلى وذات غرفة مقبية فى الأعلى» ويوجد باب معلق وقتحة فى القبوة 
للوصول إلى الشرفة, وأغلب مواد البناء الممستخدمة هي الديش الموضوع على شكل 
مداميك منتظمة . والمتوسط العام لمقاسات هذه الأبراج الإسلامية عندما تكون مربعة 
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أى مستطيلة هى ١‏ * ه م أى أنها أكبر بعض الشئ من الأبراج المسيحية . والعديد 
منها على شكل هرمى ناقص . وقد سجلت كارمن لوييرا 16 . © خمسة عشر برج 
طلائع فى المقاطعة بقى متها الآن إثنا عشر وفى عقعالاده ا ,203)! ها , 5ه6دله دما 
-ه:260 وما , مسقا ماجعبا"ا , متمتنان!03هنات , عناومعماق اع , هزد8 رقع الزهك اء رهاله 
ر مدعلا امكل هقوم ها , قم502 عأمقء 235 (6 , وزعتددداة ها , وااتقو5ء0 ها , دءادو 
٠‏ 8أمناسرقعة ها , داالرقط بوص 5أود5 وهناك أيراج طلائع في خيخون وفى : الطلائع 
كاثالياً ( وهو حصن قسطلة طَيقًا للمصادر العربية ), ولوس ألكورس ( بروكونا ) تودئ 
دى البانشيث و ويرج السيد خمينو. وكاستيى بيبيرى ( مارتوس ) وطليعة ( أورثيرا ) 
وثرى دى لاس تورثياس ( مارموليخى ) وطليعة. وطليعة حصن لللك 887 اهن هامهنا؟» 
واليرج القصر ( برج دون خمينى )؛ ومولينو دل كويو ( مارتوس ) وطلائع إيجيرا دى 
قلعة رباحء ويرج بنزالو ( يرج السيد خمينى ) وموليتى دل كويى ( مارتوس ) وطلائع 
مارتوسء وتورئ كانيلس ( الكاودتى / القبضة ) . وقى كاثورلا نجد : دوس إيرماناس: 
وبيًا مارتين وثويلاء وكاث ورلاء ولابد آنه يشير إلى برج من الطابية مبتور عريى يقع 
داخل الحصن الذى أجرى عليه السيد / يدرو تينوروى - أسقف طليطلة - ترميمات: 
وإليه يُتسب البرج الحالى المشيد من الدبش . وفناك : -86 ع0 إهعه , كتافطة معمودت 
. (قاطنال! ) الأتصواة والالا , كمه مثمة58 ونإه1 , 8170 . وعلى بعد ميل من بلدة حصن 
طرف 12081082 وبرج ماجون فى بياكاريو قبل أن يتحول المكان إلى مدينق كان 
هذا اليرج يسمى ” برج منج * . وقد ورد ذكر برج قديم قى 3لهن50:19 . وهناك البرج 
المتكسر 7201108طون© .* وشو دى لاس تورتياسء وطليعة ( جرثيث ): ويرج لاوطفناط 
225 (حصن لوكويين ) ويرج الطلائع فى إيجيرا دى قلعة رباح وبرج بن سهل 
0ق 867 ويرج كانيّاس ( القندات) . وبين مولينا دى لاس تورس وحصن لوكوبين 
نجد ثلاثة من الأيراج ميتورة وفى أيراج صماء ذات مخطط اسطواتى:؛ وكلها 
مشيدة من الدبش . وقد ورد فى الجزء الخامس من المقتبس ذكر مارى توروش أو برج 
ذل كاميق , 
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ومن بين أبراج الطليعة فى محافظة جيان نجد اثنين فى بيال دل بثرى 61 .5 
8016 هما يطلان على برج تويا هلزه7. وما مريعان ( طول الضلع امم 
وشديد الارتفاع ولكل طوابق ثلاث أسفلها غرفة معتمة 2182:00:82 والمدخل معلق على 
ارتفاع الطابق الثاني الذى يتم الوصول إليه من خلال سلم يدوى . وفى كل شرفة ناتئة 
فى كل اتجاه. والبناء من الدبش وكتل الحجارة في الأركان ومما لا شك فيه أنهما 
يرجا طليعة أقيما خلال العصر المسيحى وريما يرجعان إلى القرنين الثالث عشر 
والرايع عشر أى عندما كان أساققة طليطلة يملكون هذه الأراضى التى شكلت مع 
كاثورلا ما يسمى ' ولاية الثفور فى كاثورلا ' ويعتبر برج طويا «بإه5 الأكثر أهمية من 
الناحية المعمارية وهو مشيد أعلى قمة جبلية ليست بعيدة جدا عن القرية الحالية المتى 
تحمل نفس الاسم والتى تنسب أيضا ' لولاية الشغور فى كاثورلا ' وهذا المكان هو 
البلدة الأيبيرية الرومانية 1و5 التى عرفها العرب ياسم حصن توطا ( الإدريسي ) . 
ومقاسات اليرج الذى وصل إإيذا تبلغ ( ٠١,5١‏ ا ٠١,8١‏ وله من الداخل طابق أول 
مكون من بلاطتين لهما سقف عبارة عن أقبية نصفق اسطوانية . ويبلغ سمك الحوائط 
ام . وللبرج من الخارج حجارة صلرة تبلغ حتى ارتفاع ,"ام ؛ وهى كتل 
حجرية رومانية مرصوصة بطريقة آدية وشناوى, ويبلغ طول بعض كتل الحجارة 
-4.ام ويعضها الآخر 5٠‏ ,١م‏ ذا /59, ٠م‏ وقد ظهر على واحدة من هذه الكتل ما يمكن 
اعتباره إصيص زهر فى نقش غائرء كما نرى أماكن غائرة تستخدم لرفع الكتلء وفى 
المدماك العلوى نجد لوحة أعيد استخدامها وعليها تقوش كتابية لاتينية نقرأ عليها 
ما يلى -غقداتمه - دايز - موطاظ أما مكوتات الملاط ( المونة ) فهى من الرمل والكثير 
من الجيس , وتتسم بالصلابة الشديدة ومن الداخل نرى البناء من الديش الغليظ . 
ولابد أن هذا الجزء السفلى رومانى وفوقه أقيم الجزء الباقى من الطابية العربية 
المصحوية بالتجاويف, ويبلغ ارتفاع الطابية الواحدة ,/١‏ ٠م؛‏ وريما كان برج طلائع 
رومانى أعيد استخدامه وتمت تعليته على يد العرب حتى ارتفاع غير محدد ؟ وفى 
الطابية نعثر على بعض جزازات من الخزف المرجع ذى اللون الأخضر . 
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وابتداء من المكان المشيد فيه البرج نجد ونحن متجهون إلى أسقل الجبل عدة 
رفارف أى منصات عليها الكثير من بقايا الخزف من كل صنف . الأيبيرى والايطالي 
3و والعربى المزجج خلال القرون من التاسع حتى الحادى عشر: كما تشاهد 
أيضا أجزاء من القرميد وقطع الحجارة المرصوصة جيدً وربما كانت جزم من مبانى 
قائمة . وقد كانت هناك يلدة قديمة على زمن الرومان أ أن المكان 3نونا؟ كان مقر لمدة 
طويلة للسكان الأيبيريين - الرومان» أو مقر * للمسار ‏ الروماتى حيث أنه على بعد 
أمتار قليلة من برج الطلائع نجد نيع مياه. وهى اليوم مستودع مغلق بالكامل, 
وغير بعيد عن المكان هناك غرقة دفن أيبيرية مشيدة من كتل حجرية متعددة الأضلاع 
وغير منتظمة ؛ ويرجع تاريخ البلدة ( دأودا؟) إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد . 
وقد استقر العرب فى جبل برج الطلائع الأيبيرى الرومانى وحولوه إلى حصن صغيرء 
ومن هذا نجد سن تسميته يبرج طوياء ولابد أنهم ( العرب ) قد تخلوا عنه خلال العصر 
المسيحى لتقوم هناك قرية صغيرة تحمل نقس الاسم 7092 وتطل على الشاطئ الأيسر 
لراقد صغير من روافد نهر الوادى الكبير . ومع هذا لابد أن البرج ظل يؤدى وظيقته 
كيرج حراسة . 
(؟) أشبيلية : ورد ذكر أبراج طليعة مثل : برج طليعة؛ ويرج موتشا » وينسب هذا 
الأخير إلى الأمير السيد / فادريكى. وفى بلدة كابيثاس دى سان خوان نجد 'طليعة 
مونتوفارء مونتوخار وهى تقع على مرتفعات من الأرض ومتدرجة فى طريق يلدة 
أوترير! 88دانا نجد أيضا رداعبه 880 ممره] ردهروطرصط عه] 06 10008 ركهقق تيوط 205 
نان ,001510 ,قتال 560 ,227592022 06 46 ولزةاهاة وهذا الأخير ومعه اليرج 
المسمى “الحدادين” يطلق عليه طليعقى المورى فى "قاموس توماس لريث" وهنا برج 
عربى فى 11801607" 19 06 106أنالام8. وقى أولباس نجد يرج ١1166‏ وكذلك أطلال برج 
آخر. وفى سان لوكار لامايور تجد 'يرج ابن عزازة ويرج مارتين ثيرون:؛ ويرج 
البشين 580519 . وقد ورد ذكر يرج 2656609. والذى يسمى أيضا 8859© في حولية 
الملك فرناندى الثالث" وبالتالى فهو موجود قبل غزى أشييلية» غير أنه خضع لترميمات 
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طوال القرن الرابع عشر. وقد أقيم على مرتفع يبلغ اتنا عشر مترًا وكان برج طليعة 
حقيقى ويه بعض الكتل الحجرية - فى القاعدة - التى أعيد استخدامها وكانت تنسب 
لمبانى رومانية قريبة فى المكان. أما الأسوار قهى من الطابية؛ ومن الآجر فى الأركانء 
وله أقبية وسلالم, وهو مربع المخطط (لام طول الضلع): كما أنه أصم فى الجزء السقلى 
حتى الارتفاع أربعة أمتار تقريبّاء وله باب معلق هو اليوم مُرّمُمٍ بدرجة كبيرة» وكان له 
على ما يبدى طابقان والسقف عبارة عن قبة بيضاوية ولم يتبق إلا المنابت: أما السلم 
فهو في الحائط. ويبشكل جزئى وصل إلينا يرج 8 مستطيل المخطط (5.,50 
خ 6١,ه)‏ ويابه معلق, ومشيد من الطابية وله فى الطابق العلوى غرفة ذات قبة نصف 
اسطوانية» والسلم فى الحائط. وقد ورد فى "القاموس الجفرافى للأندلس - محافظة 
أشبيلية” لتوماس لويث ذكر أسماء أبراج أخرى فى مكان يسمى ماسيًا - ريما كان 
مشتقًا من لفظة "المنظر". ومكان يسمى “تورس”. ومكان “طليعة” ناحية "يرون " همدهم 
ومكان 'طليعة' ناحية بويبلا دى كاثاياء ويرج "آبراهام فارى” فى بويبلا دى قورية, 
والمكان غير المأهول ‏ تورى دى جواردمار" وكذلك برج 'طليعة” فى كاثايًا ديلاسيرًاً. 
وهناك بلدة غير مأهولة مهمة تسمى "المديّنة ناحية قرمونة وذلك طبقًا “لتوزيع' المدينة 
وهناك برج لوس الّبارس أو 86620:60 حيث توجد أطلال فى المكان وقى 6 8181661م 
تجد يرج طليعة شيد من الطابية. مريع الشكل وربما كانت له بريكانة من المشكوك 
تسبتها إلى العصر العريى. 


0( ملقة : 


يشبه النظام الدفاعي فى هذه المنطقة ما كان عليه فى المحافظات الأخرى التى 
عرضنا لها: أى حصون صغيرة للحراسة وإلى جوار أبراج طليعة تقوم يمساندة 
الحصون الكيرى. وإذا ما أردنا التحديد نجد فى شرق إقليم الأندلس كلا من قصبة 
ملقة والمرية وغرناطة ووادى آش ولوجة. وكاتت أبراج طليعة فى ملقة تقوم أيضا بدور 
المساندة للبلدات المحصنة مثل ساليا وألورا وقرطامة وقصر نومبيلا ويونكيرة والكقينة 
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وتولوكس *2000 واآَلدَوْرِبيّن الكبرى وكوين 0018 ... الخ وقد وصلت إفينا الأيراج التالية 
- وهى فى حالة جني بين دوعلا قا 08 2300 ,أقطماق ,قولزة8 ,هج وكلها ذات 
مخطط دائرى وأجسام اسطواتية قطرها من 5 إلى 5مء كما أنها صماء فى الطايق 
الأول ولها باب معلقء ومادة اليناء الأكثر شيوعا هى الديش الموضوع فى أشرطة 
لا يتجاوز ارتفاعها أكثر من .7١‏ م وأحيانًا ما نجد قيها بعض الألواح الحجرية؛ وهى 
تشبه جزئيا أسوار بلدة ساليا غير المأهولة والواقعة إلى جوار 610:ا2هاة . وقد وصل 
إلينا برج بارتفاع يبلغ سبعة أمتار وترى من فوقه عدة يلدات وكذلك وادى تهر 'وادى 
المدينة” ونهر 'وادى الحرت " 6803106:8 ومن على برج رينا 08لا86 يمكتنا أن نرى 
ملقة. ويمكن تاريخ بناء هذه الأبراج - من حيث المبدأ - بالعصر الناصرى أى خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر رغم أن بعضها قد خضع لترميم. وإلى جوار أنتكيرة 
ورد ذكر برج حراسة يسمى 8655!!. وهو يقع فى الواجهة الغربية للبلدة بحيث يراقب 
كافة الأراضى المحيطة. وإذا ما تحدثنا عن دائرة 3وهلا لوجدنا أن الأخبار المسيحية 
تشير إلى اليرج الجديد المسمي 126:8ها©. 

هناك العديد من أبراج الطليعة على شاطئ ملقة ٠‏ وهى تمتد على مسافة 44١كم‏ 
ويبلغ إجماليها ؟4 برجاء وهى متعددة الأشكال ولو أن الشكل الإسطوائى هو الأغلب. 
كما أنها أبراج صماء حتى الغرفة العلياء وياب الدخول يقع على ارتفاع يبلغ خمسة 
أى سبعة أمتار من الأرضء وأبرز هذه الأبراج " برج الدوق " فى مريلة وهو برج مريع 
طول ضلعه ١6‏ , م وارتفاعة 5.١1م:‏ ويصل ارتقاع الجزء الأصم منه 59,”م؟ وفي 
الأعلى هناك غرقة صغيرة سقفها عبارة عن قي نصف اسطوانية مشيدة من الآجر, 
ومن الخارج نلاحظ وجود شرقات ناتنة أعلى البرج , ولابد أنها أضيفت خلال العصر 
المسيحى . وقد ورد ذكر يرج آخر قريب له طابق سقفه خشبى - كتل من خشب 
الصنوير - حسبما شهدنا قبل ذلك فى آيراج طليعة أخرى فى محافظة مدريد . ومواد 
البناء الأكثر شيوعًا هى الديش المصحوب بمداميك مزدوجة من الآجر فى الاركان: 
وهذا ما يشبه الديش ا مستخدم فى إقامة قصصبة ملقة وأرشدونة " بيلش " وبيليث ملقة 
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وكذلك حصوئًا أخرى فى المحافظة . وإذا ما كان لذا القبول برواية الرازى ( القرن 
العاشر ) فقد كان فى فوينخيرولا يرج مراقية وهى السابقة الأكيدة للحصن الحالى 
الذى ريما تم بناؤه بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر . 


(4) ألمرية : 


طبقا لما ورد فى نص عربى فقد كان عبد الرحمن الثالث هو الذى أمر يبناء أبراج 
حراسة فى المرية يلجأ إليها التاس لأداء الرباطء كما أن المرية يمكن أن يكون أحد 
معانيها " الطلائع " أو برج الحراسة ( أسين بلاثيوس ودوزى وليفى بروفئسال وتورس 
بالياس ) ويذكر الإدريسى برجًا أى * كابى دى تورّس” بالإضافة إلى " برج من الطين ” 
وذلك لاشعال التيران عندما يظهر العدو فى عرض البحرء وهذا البرج يقع فى 
الطريق الذى يريط المرية يبرجة 86:18. ولم تكن آبراج الطليعة فى المرية تختلف فى 
عناصرها الجوهرية عن تلك التى عرضنا لها : فهى كنها صماء فى الجزء السفلى, 
ولها غرفة ذات قبة نصف اسطواتية وياب معاق, والدبش الفليظ هو مادة البناء 
الأكثر شيومًا . ويمكن تمييز الأبراج الأسطوانية وخاصة على الشاطئ وفى وادى 
المنصورةء وهئاك أبراج على شكل هرمى منقوص جرت عليها تغييرات كثيرة» وبعض 
الأبراج الأخرى المتعددة الأضلاع , وقد قام ب سانشيث سيدانو بجرد كامل لأيراج 
الطلائع فى المرية وصنفها فى مجموعتين كبيرتين : الأبراج المطلة على الساحل 
والأيراج الداخلية, ومن الأبراج المطلة على الساحل ما يلى ‏ , هالأصهطلة , عمماهية 
اع رمملع5 ققك , فرماوتط قاقك ,فأعروهع 6" , اقوالنة5 , 63,2618 , قلثتاتاء مقاوط 
مممعط اع ر مبرهة 

أما الأبراج الداخلية فهى : برج أليثار :ذاه , وهى ذى قاعدة مكونة من ثمانية 
أضلاع ومشيده من الآجرء ومجوف بالكامل فى الوقت الحاضر . يرج ' لا" :ها 
مستطيل الشكل ومشيد من الطابية. 
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وثرى دى خاندا : برج مريع مشيد من الطابية . ويرج كارديناس, ويرج سانتافي, 
وتوريون جبل كايريرا؛ وطلائع تيخر : وهى يرج اسطوانى وله غرفة علوية جرت عليها 
ترميمات كثيرة . برج بلققى : يقوم بدور المساندة اليلدة العربية القديمة المقامة قوق 
البلدة الحالية. وهى يرج مريع والعمود الأوسط فيه اسطواتي . يرج الحويية واطنافظ 
مربع ويه خمسة طوابق ونتوءات أو رفارف لوضع الأسقف الخشبية الطوابق . وجرى 
جرد ثلاثة عشر برج طلائع فى وادى النصورة ٠‏ ومن أيرزها : برج أريولياس معهامط,ة 
وهو من ثمانية أضلاع . وصغير الحجمء وشديد الشبه يواحد من أبراج الطلائع 
الكائتة خارج بطليوس . و " برج كويياس دى المنصورة " : مريع؛ وأصبح بعد ذاك برج 
التكريم فى الحصن الدى أقيم فى تفس المكان . 


(*) اقرطبة : 


جرت دراسة يعض أبراج الطلائع جنوب المحافظة , وهى الموزعة بين " كاسادى 
أجيلار ' وكاسا دى كايرا " والستيوريو دى لوكى . وهى أيراج اسطوائية قى الاعم 
وصماء ‏ ولها أيواب معلقة خاصة بالقرفة العلياء ومادة البناء فى الدبش المدوّر على 
هيئة أشرطة غير سميكة تتكئ على ألواح حجرية وأحيانا على الآجر ونيرز من بين 
الأبراج المربعة - وهى الأكبر حجما - يرج مورانا فى بايينا ( طول الفلع خمسة 
أمتار والارتفاع 7١م‏ ) وله قبة صغيرة من الآجر تم التوصل إليها من خلال تقريب 
المداميك. برج لابلاتا فى "دونيا منْثِياً : هو يرج مريع أيضا ييلغ طول ضلعه ,١/‏ هم 
وارتفاعه ١٠م‏ والطايق العلوى له أرضية من الخشب . وقى الطريق الذى يريط لوكى و برديجى 
ترى اليوم يرج طلائع مستطيل (-8.6 * ١؟,‏ 4م ) وله طابقان وقياب صغيرة 
بيضاوية وسلم فى الجدار للوصول إلى الشرفة: ويقع الباب على ارتفاع .٠٠‏ 'م من 
الأرض وللبرج حظار بقر أو سور يضمم.داخله جيًا. وفى هذه المنطقة هناك أبراج 
طلائع أخرى : الأبراج الثلاثة وعين الحامة ولاباركا . ويعتبر يرج كاربيو من 
الأبراج المهمة رغم أنه مسيحى ويرجع للقرن الرابع عشر . فقد كان يقوم بدور 
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الحراسة وبرج التكريم وكان محاطًا قى البداية بسور تكميلى به جب كبير, وهو 
مستطيل المخطط , وله ثلاث غرف متراكبة وياب دخول معلق على ارتقاع 7١م‏ بين 
الأرض. ومقاساته ١١.١4 ١5,8٠‏ م, ويعتير هذا البرج من أكبر أبراج الطلائع 
فى شبه الجزيرة إلى جوار كل من مثكتياس ونوييركاس . كما جرى جرد أبراج 
طلائع أخرى وهي : , هالق .1 بقكعزنا8 مم83 .1 , مقطع 03 اول .1 , مأتعيام اع عريم1 
, اقامهموع ا96 , أهوق؟:ةدودع , هندهه: .7 بالإضافة إلى يرج الحامة ويرج إقليش و -20 

133 615 .1 , 91188و ومن خلال وثائق ترجع إلى القرن الثالث عشر نعرف 
عن برج دى أرشيا هااععة ويطلقون عليه الدمه6 مك ووزيهم ه15 هل 00111[5 ي -قا8 
8 .1 ,معامتمعطم قل .1 , قهطاق .1 , قعع76معلق عل قر اأأدوة ول .7 , قطة؟ 06 قئزد1 

5عننا 7.06 ,808068 5و ولازال هذا الأخير قائمًا وهى يرج ذي مسور من الطابية 
ويبلغ عدد طابياته سيعة عشر»ء مريع الشكل وله غرقتان لكل قبتهًا . أما المخقطط 
فهو ضيق بعض الشئ فى الجزء العلوى . ويعد ذلك هناك برج شر دى سان 
كريستويل . وقد ورد قى عدوعط دمعت عاهبهأن:5 عدام ,20 لنيتوكومبليدو بعض 
الأبراج الأخرى التالية أسماؤها : يرج فران نونث؛ ويرج “8690161 ٠‏ وبرج لاس 
أركاس, ويرج أواليت. وبرج خوان أرياسء وبرج تريسادياث . وفى البيان 
لابن عذارى ذكر يرج الأسد . 


ناطة : 


سجل جامير ساندويال أربعة عشر يرج طليعة أى خمسة عشر على شواطئ 
غرناطة, وتتراوح المسافة الفاصلة بينها من 5.0 كم إلى ١١كم,‏ وتضم القائمة برج 
سان ميجل في حصنن المنكّب ويرج بيلياً 1/1111 الكامن بين تلك اليلدة وبين سالوبرنياء 
وكلا البرجين مربعان ومشيدان من الديش على فيئة أشرطة سفلية بها بعض الحجارة 
المرصوصة بطريقة متقاطعة, غير أننا نرى في التحصين العلوى 645م59:2 مادة بناء 
أخرى هى الطابية المصحوية بالخرسانة وكلا البرجين أصمانء ويبلغ طول ضلع البرج 
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الكائن فى حصن سان ميجل عشرة أمتارء أما الارتفاع فهى إثنا عشر مترً . هناك 
أيراج طلائع غرناطية أخرى هى : برج فى لكسرين 16510 فى وادى تهر دوركال, 
ويرج كونشالء ويرج فويرتى دى مارخينا - وهو برج مستطيل ( ١5,لام*‏ .لارهة م 
من الخارجء ومن الديش فى الجزء السفلى والطابية فى الجزء العلوى . ويوجد 
برج طلائع فى طريق :0078© وهو برج اسطواتى . هناك أيراج أخرى صغيرة فى 
ساحل انهه وسهيل . وعلى الساحل هناك برج مستطيل له جب بجاتبه . ويرج 
كامبريلس اسطوانى الشكل وكذلك نجد برجًا اسطوانيا آخر هو كاوتورء وقى 
جدراته ميل عند القاعدة ونفس الميل نجده أيضا فى يرج ميليشينا . وقد ورد فى 
الحوليات المسيحية أسماء أبراج طلائع بالقرب من غرناطة وهى تابعة لضيعات : 
يرج جابياء الذى لازال قَائمًا حتى الآن, ويرج «1ناوهاله أو برج الحليم» ويرج 
سكليس :ذاهدانعلا بالقرب من وأدى آش . هناك كل من يرج :28 هااا ويرج روما وهم 
يقعان على بعد فرسخين من غرناطة» ويرج الجبس 6506 /يالقرب من إيورا» ويرج 
لالوماء ويرج أشويلو دى تاخار! ويرج 286:143:و8. ويقول لويس دى مارمول : إن 
محمد الثالث أمر بإقامة خمسة أبراج دول مدينة غرتاطة فى * لابيجا " والتى يمكن 
أن يلجا إليها المورى الذين يقومون بأعمال الزراعة والرعى وقت الحاجة وهى : 
برج فى عمدية ؟818*3 بالقرب من بلدة الهمذئن «6581ةاله . ويرج ديلارء ويرج 
ضصيعة بادول . ومن الأبراج الضخمة نجد برج الملاحة أو 8131303 ويرج الهمذان . 
ونعرف عن هذا اليرج الآخير - من خلال الحوليات - آنه فى اللحظة التى استسلم 
فيها للمسيحيين كان به -18 رجلاً . هناك برج فى لابيجا الفرناطية ٠‏ والذى يعتبر 
البرج النموذجء وقد قام الماجرو جورييا بدراسته؛ وهو برج رومياً الام80 : 
مستطيل المخطط. وله ثلاثة طوايق مقبية وباب دخول فوق مستوى الأرض وجب فى 
الأسفل مقبى كدذلك . ومن هذا اليرج يمكن أن نشاهد برج ' لابيلا' بوضوح وهى برج 
قصبة الحمراء . 
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(0) ويلبة : 


ليست كثيرة أبراج الطليعة فى هذه الناحية, ولانكاد نعثر على شواهد ملموسة . 
وما يوجد هو ' البرج ' وهى عبارة عن حصن صغير أو سور داخله برج من الطابية 
وزواياه من الآجرء وهى نوع من السور الذى يستخدم للاحتماء وراءه . وقد تحدث 
الباحث خوان أجوستين دى مورا عن برج طلائع فى الشّرق 2606لا سابق على عام 
117١م‏ . هناك مكان آخر وهى ' مكان الطلائع " بين جيل الأسد وتريجيروس. وهى يرج 
طلائع قريب من بلدة مها بالإضافة إلى الأبراج الكائنة على الشاطئ ‏ لكنها أبراج 
مشيدة خلال حكم الأسرة النمساوية كدفاعات ضد البرايرة» ورغم هذا لابد أن أحدها 
أى بعضها به آثار ترجع إلى العصور الوسطى . 


(0) قادش : 


رغم أنه قد زال الكثير من أبراج الطليعة فى منطقة جبل طارق إلا أنه ورد ذكر 
بعضها وهى : بانكيروس» ويرج صخرة الميدانتى 8 اه0 6683 ويوتافويجوس -هام8 
000 


ه ) شمال أفريقيا : 


شهدنا من خلال الصفحات السايقة وصفًا لبعض أبراج الطلائع الكائنة على 
سواحل المقرب؛ ومن المعروف أن الساحل التوتسى كان به أريطة وأماكن للحراسة 
وأبراج إشارة وأبراج طليعة أى الناظور . وقد ذكر الأنصارى - القرن الخامس عشر - 
ثمانية عشر برج طليعة (محرسا) فى سبتة موزعة فى مسافة تبلغ إثنا عشر ميلا 
على جانبي الشاطى» ويشير المؤلف إلى أن ذلك العدد لا يشمل نلك الأبراج الكائنة فى 
الريف " أو طئجة . ومن الأماكن التى يذكرها الأنصارى كنقاط مراقبة أى محارس: 
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برج ” الطالع الكبير " الذى يقع على قمة جبل النّا وهو المعروف باسم " الناظور ” وقد 
شيده المرابطون وكأنه حصن , وذاك لحراسة الأقليم بشكل دائمء وكان محاطًا بنسوار» 
والبوابات داخل المدينة ؟ . والحصن هو فى خدمة سكان المكان وقت الحاجة أى فى 
حال الثورة أى الحصارء و كان به قى الداخل مصلى أى مسجد . ويمكن تطبيق هذه 
الأوصاف التى أوردها الأنصارى على أبراج الطليعة الإسلامية المهمة فى شبه جزيرة 
أيبيرياء وعلى طول السواحل الكائتة فى شمال أفريقيا كانت تنتشر أبراج الطليعة 
أى الحراسة » وهى نقاط تلغراف حقيقية توقد قيها النيران: ومخططها اسطوانى 
ودرجة سيل ى الجزء السفلى , الذى يشبه قاعدة هرم منقوصء وأصم قى الجزء 
السفلى وله باب معلق على ارتفاع خمسة أمتار من الأرضء وطول الضلع 0هاهة عند 
القاعدة سبعة أمتار * ؟ ارتفاع ؛ ومن أقدم نماذج أبراج الطليعة فى المغرب برج 
تيداف, وقد أمر ببنائه ابن تومارت: وجاء البناء على مكان مرتفع يسيطر على مدينة 
تنمال» وكان به - طبقا للنص - حارس يحمل الطبول وهى مكلق بالإبلاغ عن إحتمالات 
الهجوم من الجانب الذى هو فيه . غير أنه إحقاقا للحق يمكنتا القول بأن المشهد 
المغريى لا يتميز أبدًا يكثرة أيراج الطليعة مقارنة له بالمشهد الأندلسى الذى يعجّ بعدد 
لا يحصي من نقاط المراقبة والتى أطلق عليها فى بعض الأحيان ” :20806 وعهطاعهممع 
وكذلك آلفاظ أخرى مشتقة من الناظور 26ةة الذى عاد للظهور فى أشكال كتابية 


)١4(‏ الأبراج الأكثر أهمية فى الحصون ( البرج والقلعة الحرة - (قلهرة) 
أ) البرج 

كتب فيلكس إيرتاتديث إنه إعتمادا على التصوص العربية وعلى الحصون 
الأندلسية ( وهذا تفسيرنا لما كتب ) أنه من غير المؤكد إطلاق المصطلح العام ' يرج * 
جمع أبراج ويروج على آثار كتب فيكلس إيرنانديت أنه اعتمادًا على النصوص العربية 
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وعلى الحصون الأندلسية ( وهذه ذات أحجام أكثر تواضعًا ( مثل الأبراج البسيطة 
وأبراج المعاونة ) مثل حصن باتيوس دى لا إنتيناء ويرج الحنش 81913062 أى طريف 
( حيث يوجد فى كل من الحصن الأول والأخير لوحة تأسيس ورد فيها مصطلح يبرج 
بمعنى البرج الكبير وليس مجرد برج معاونة . وفى برج الحنش نجد أيفنًا مسمى 
البرج ' يطلق عتى حصن بكامله وليس على برج مهم . ويتاكد التطايق فى المعنى بين 
برج وى 06,ه7 من خلال الأبراج العديدة الوارد ذكرها فى المصادر العربية » والتى 
لم تكن فى المصادر المسيحية حصونًا أيضا . ويضيف فيكلس إيرنانديث أن 
مصطلح ل#ناط ( يرج ) هو مرادف للفظة 10,:0!628 ( حصن ) دون تحديد للأيعاد 
أو الوضع أو الدرجة ؛ كما لايحسم أمر انتشار المصطلح الدفاعى الأفضل الذى عليه 
بعض الأيراج أ موقعها . 

وعلى أساس ما سيق يمكن القول , إنها لاتزال يطلق عليها فى تونس برج (أى 
على الحصون أى مقارٌ محصنة - ليس بالضرورة أن تكون أبراجا - ولا يدخل فى 
إطلاق اللفظة زمن البناء ): فهناك يرج يونجا (حصن رباط أغالبى يرجع إلى القرن 
التاسع ومشيد فوق أطلال حصن بيزّنطى). وهناك برج إبراهيم الذى يقع وسط أطلال 
الحصن البيزنطى أجابيا 893618 . وبرج سعودى فوق الأطلال البيزتطية ل 75268 
وبرج العمرىء وكذلك أبراج أخرى مثل المهدية - اليرج الكبير - وفي أسبانيا أصبحت 
لفظة البرج مرادفة تماما للفظة 806 إلا أنها تعنى آيراجا مهمة أى رئيسية سواء كانت 
متعزلة أى مرتبطة بالسور. والأمثلة التونسية التى قدمناها تحدى بنا إلى التفكير فى أن 
"البرج" الأسبانى كان خلال القرون الأولى على الأقل برجا وحصنًا معقد البناء مثل 
حصن يأنيوس دى لا إنثينا وطريقء وحصن الحفش (قرطبة) بالإضافة إلى حصون 
أطلق عليها مصطلح برج (يرج العروس 823662 ويرج السد 8012508 حيث يوجد 
الأول قى يرج الحتشء وكذلك برج السلطانء الطليطلى ناحية طلبيرة). ومع مرور الزمن 
أصيح المصطلع يعنى يرجا كبيرا ومنعزلاً وسط الحقول أو بالقرب من الرقع العمرانية 
البسيطة أو المدن؛ وهو يرج دفاعى عن الريف أو يرج طلائع أحيانًا » ويمكن أن يكون 


2610 


محاطًا بسور. وأطلق المصطلح على وجه الخصوص على الأيراج البارزة قى الأسوار: 
“برج سابق" فى باب فى سبتة القرن العاشر والحادى عشر (البكرى) ويرج مرمم فى 
سور قلعة حرة "قلهرة" على زمن الحكم الثاتى طبقًا لرواية ابن عذارى. وهناك “يرج 
البثر " 5020 فى سور قصبة المرية (العذرى)؛ والبروج المهحدية المضافة أى سور 
والموثقة من خلال الأوحات - مرسية - شلب؛ وشاطبة وربما صفاقس. تجد كذلك برج 
الذهب في أشبيلية وكان يسمى برج 253/20 . وقد أطلق ابن الخطيب مصطلح يرج 
على بعض أبراج الحمراء. وأحيانًا ما ترى يعض الأرياض فى الأزمنة المبكرة أطلق 
عليها مصطلح برج مما هى الحال فى قرطبة. وأيا كان الوضع فبى عبارة عن أبراج 
بها اكتقاء ذاتى وأحيانًا ما تدخل فى منافسة - من حيث الأهمية - مع الأبراج المسماة 
“القلاع الحرةة (قلهرة). ويوجد فى محافظة وادى الحجارة قرية برج الريض 22دإن8 
ين أى أن لفظة برج فى أى الكلمة وفيه برج حربى يرجع لعصر الخلافة لحماية بلدة 
صغيرة تحمل اسم الربض خلال العصر الإسلامى» ومن هنا سر اللفظة المركية جوإنا8 
ادكة؟ (يرج الريض)؛ وفى هذه الحالة نجد أن ذلك البرج كان جزءا مهمًا من حصن 
معقد ريما كان على شاكلة حصن بانيوس دى لا إنثينا وحصن طريف ويرج هارون 
8اذإنا8 وكذلك أسماء وأعلام جغرافية أخرى على نفس الشاكلة فى محافظة وادى 
الحمجارة» أى آنها توحى بوجود خط دفاعى قديم به يروج. ويحدث نفس الشئ فى 
الطريق الذى يربط لاردة بطرطوشة” ]69و81 ,دده»نا8 ويرج الرومى طبقًا للعذرى. 
وفى منطقة الجوار لقرية بويونس (ينيونش) - 8010085 - بالقرب من سبتة - أورد لقا 
الانصارى أسماء أماكن ورد فيها لفظ يرج. وفى مقابل وجود الأيراج الكبيرة هناك 
أبراج صغيرة أو أماكن أطلق عليها 5-0 +8/]ناط ,81 8لإناط وهى لفظة مستخدمة 
فى المغرب, وكذلك مطلقة على برج إلى جوار جوكيرا (البسيط) ؛ ويثاء على ماورد فى 
'"موسوعة الإسلام” فإن لفظة بهد هى مراد اللفظة اللاتينية 5/او/ناط - وسط . وقد 
أطلق المغارية لفظة 13 على المكان الحصين المسمى ماجازان 90298220 وطبقا 
لهذه الموسوعة فإن كرزويل يرى أن لفظة #باط تشير إلى عنصر رئيسى فى 
النحصينات الكائنة في المشرق وهى يعنى "موقعًا دفاعيًا' - دون جون - وكذلك برج 
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حراسة: وأبراج حصون ومقارٌ محمية - ",هلهم " - ويركز المؤلف المذكور على 
الأبراج الكيرى المكونة من عدة طوايق فى حلب ودمشق. أما هنرى تراس فقد أطلق هو 
أيفمًا من خلال هذه المهسوعة لفظة /ناط على كل حصن وامتد ذلك على الأوصاف 
العامة لكافة أتواع التحصينات قى كل من المغرب والأندلس. 

ومما هى الحال فى مصطاح "القصر” فإن لفظة “برج لفظة عامة واسعة 
الانتشار والتثقل ومن السهل إطلاقها على هذا التحصين أو ذاك. وربما استخدمت 
كمصطلح رمزى لحصن مهم - طريفء ويانيوس دى لا إنثينا هحصن غورماج؟ - 
كما يطلق أيضا على مدينة. وقد أطلق أحد كتب الأخبار العربية مسمى برج على مدينة 
وادى الحجارة؛ وحدث نفس الشّئْ بالنسسبة ل 5ااآتانااه/ا عتد البكرى. ومن الأمور 
المعبّرة جيدًا عن الموقق أسماء بعض القرى والأماكن مثل "برج الحنش" (قرطبة) 
وبوخيدا 8[648: في مرتفع بوخيدو ولوس بوخيسء ويرج هارون وريما بريهويجا :8 
- ووعناط كاتنت تسمى قممن8 عام مم - (وادى الحجارة) ويورخى (ملقة) 
وبوخاريثا 8928 (جيان) وبرج العروس (سرقسطة). ويوخاركادين «المععدزاظ 
(جيان) ويوخارسوت (برج السد) (يلنسية) ويرج بوخاكو؟ عند سور قصريشء ويورخيل 
- قرية فى طلبيرة. وفى الثغر الأعلى هناك 868 و 59968018 . وهى لفظة مركبة 
من برج + السانية. أى يرج الساتية؛ الساقية؟ وكذلك برج 806065 ناحية مولينا دى 
أرغن. هناك مسميات مثل برج العروس والبرج و, 560965188 ,«اهانا8 وفى الطريق 
الممتد من قونقة حتى الأركون بورخافامل !80,[81806. وفى محافظة طليطلة هناك 
“برج السلطان " «قايعة .8 الكائن إلى جوار مخاضة لنهر تاجه ٠‏ ويالقرب من القليعة 
8 , وهتاك مكان غير ماهول بالسكان يسمى - ا#زنا80 ريما كان برجًا - 
والوفير 6150586 وهو ما يسمى اليوم بِيًا مانريكى دى تاخى #دواتهه:ههااالا 
(مدريد) , وقد ورد ذكر ضمن تيرعات الملك آلفوتسو السادس عام 41١٠م.‏ وكان فى 
محافظة طليطلة أيضا يلدة تسمي 8001115 ( +ءوه+#هاءو:ه8 حاليا) . والتى تم 
التيرع بها لكنيسة سانتا ماريا عام 54١١م‏ » وفى بلنسية نجد 8ه دطاق ,2656 "ناطلقة 
(؟). وقد أورد البروقسور إلياس تريس مسمى #ااهطه:ة6 ,لاكنا8 على نهر جابريل ٠»‏ 
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وقى البلدة الحالية 6236613 . وعندما تتاول ابن الخطيب موضوع إعداد جرد 
للطقس فى الملكة الغرناطية ذكر لنا الاشتقاقات التالية: برجويلة الناظرة, ويريجة أبى 
شرشر ويريجة أنالكي. وأورد الإدريسى "يرج * دى 8 ( غرناطة ) ويرج -مولا 185 
8عقنزااةأ8 -مقهأأووع8] ع0 و58 - ( ملقة ) ويرج بنى عبدوس ( عه دطهدع8 ) ويرج 
بولى دى ويرج كوتكال - كما أورد الإدريسى عند حديثه عن وادى نهر بيليث مسمى 
برج 8186888 . وعند الحديث عن * وادى غرناطة ' .© 66 .لا أوردت ماريا دل كارمن 
خمنث ماتا ” برج هلالء وبرج حصين " . وهناك أسماء أعلام تحمل لفظة برج ٠‏ وتوجد 
بكثرة فى محيط ألكالا دى جواديرا وادى أيرة . 

رأينا أيضًا أن المصادر العربية تطلق مسمى برج على تحصينات أو أبراج 
مساعدة مضافة إلى سور حصن أو مدينة؛ وهذا ها حدث فى شاب ومرسية وشاطبة, 
وكلها تحصينات مضافة خلال القترة بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وقد وَضيُح 
ذلك كما كنا نقول من خلال اللوحات التأسيسية مما هى الحال في شلب حيث تحمل 

مسمي ' أبى العلا ' وعام 1577م ( أى مؤسس يرج الذهب في أشبيلية ) » وكذلك لوحة 

شاطبة يتاريخ 1719م ( بارثيلى تورّس ) ٠‏ دريما كانت لوحة أخرى عَبْرٌ عليها فى يابرة 
83 على يد ميلو بورخيس تشير إلى برج ٠‏ وقى قصر الحمراء قام يوسف الأول 
بإضافة - أو ترميم - برج الأسيرة » وهو برج أو قلعة حرة من الخارج وقصر من 
الداخل . وهنا تدرك الترادف يين برج وقلعة حرة؛ ويتولى الانصارى خلال القرن 
الخامس عشر وصف البلدة المرينية بليتس 85 "الات القريبة من سبتة والتى ورد فيها 
ذكر لبعض الابراج البارزة على الساحل : برج القصارين ويرج السواحلية وبرج جون 
القصّارين. ويادحظ أن البرج الثاني به حصن صغير آى قصر فى الجزء العلري ال 
كانت المياه تصل إليه من خلال توصيلات . ومن الأيراج الشهيرة فى سبته برج الماء 
والذى أقامه أبى الحسن المريني؛ وكان لليرج سور طويل أى جسر يربطه بالبرزخ. وكان 
شبيهًا ببرج الماء قى رياط تيط الذى لا نعرف اسمه على وجه الدقة . ومن المعروف أن 
البروز فى سور كلا البرجين قد أطلق عليه قورجة (؟) 
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وكثيرًا ما تورد كتب الأخبار العربية عند حديثها عن الأبراج مصطلحات هي : 
تورس وتوروس أو تورّياله فى محافظة جيان وقرطبة وملقة وهتاك مسمى #ن”نت7 
غير محدد ورد ذكره ضمن تبرعات الملك ألفونسى السادس لكنيسة ساتتا ماريا 
بطليطلة عام ٠١41‏ م ,كما وردت مسميات مركبة هى : قرية وتوروس وحصن 
وتوروس وأيراج أ طلائع . وهى الكثير من الأبراج المنتشرة فى ريف قرطبة وغرناطة 
وكورة تودمير : ويعد عددها يأتى القرى والحصون فى المصادر العربية . ومن الأمثلة 
الدالة على ذلك قرطبة القرن العاشر حيث كان بها خمسة عشر مركرًا وورد ذكر 
عدد لا يقل عن ألف قرية ى 545 يرج و ١8١‏ حصئًا. ومن الأمور المعتادة هو وجود برج 
وأحيانا يمثل حصدًا للدفاع عن قرية أو عدة قرى . وهذا طبقا لما أورده الحميرى عتدما 
تحدث عن المناطق المحيطة بثلرية, كما أن العلاقة القائمة فى بعض المراكز القرطبية 
بين القرى والحصون كانت على النحو التالي /له4 - لا 4 - ١١.‏ وفى أقصى 
الحالات 115 -4؟ 

وعندما تحدثنا عن أبراج الطليعة أشرنا إلى التحصينات الكبرى المنعزلة والمكونة 
من طايقين حتى أربعة طوايق ؛ ولها أيوابها المعلقة عند مستوى الطابق الثاتى» وبالتالى 
كانت أبراج طليعة وفي الوقت ذاته أبراج بها اكتفاء ذاتى وذات قدرة على إيواء حامية 
بكاملها . وهى على أية حال أبراج مريعة أى مستطيلة فيبلغ طول القلع فيها من ٠١‏ 
إلى ١١م‏ . وكاتت الملاذ الأخير قى الحصن الذى توجد فيه . وفيما يتعلق يفعاليتها زمن 
الحرب نجد المؤرخين العرب يقولون بأنه عندما يحدث هجوم على حصن أو قصبة 
بلاسنثيا تمكن المسيحيون المحاصرون من الدفاع عن أنفسهمء أمام هجوم الموحدين 
ليلة أخرى بالاحتماء بالبرج » وإم يكن آمامهم إلا الاستسلام فى اليوم التالى » وتم 
أسرهم جميعا. وعادة ما كانت هذه أبراجًا ذات طوايق أرضياتها من الخشب وبدون 
سلم مينى, إلا أن المسيحيين أقأموها وجعلوا الطوايق ذات قباب بها فتحات عند مفاتيح 
القبة وذلك للانتقال من طايق إلى آخر من خلال سلافم يدوية . وعادة ما كان الطابق 
الأرضى يقوم بدور السجن توعد" . ويمكن رؤية هذا الصئق من الأبراج وسط 
الحصون فى الجانب العربى فى كل من كاثورلا واليدى وشيرا وحصون وادى بيتالويى 
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همه08الا بمحافظة أليكانتي . وكانت الحصون فى هذه المحافظة مكونة - بشكل عام 
من برج وسور حظار بقر : كوثنتاينا وييينا وبيار وكاريكولا ومريوله وصخرة التسر 
وينى الفهميين 118111 ويتكرر نفس المشسهد قى القطاع المسيحى فى كل من 
حصن مورا ومَنّسيد ( طليطلة ) وخخضار والقندات ومارموليةى ( جيان ) وحصن بريجي 
( قرطية ) وأخرس . 

وقد دخل مصطلع ' قبة * إلى مجال العمارة الحربية في الأندلس فى الفترة 
الأخيرة بمعنى برج ذى قبة: وهذا منظور تؤيده أسماء الأعلام الجغرافية التى تتردد 
فييا ألفاظ مثل 0056 ,هلااطداه)2 , وطههاة ؛ ولا يقتصر هذا فقط على الثغر الأوسط 
بل يمتد ليشمل أقاليم أخرى . ولايبدو واضحًا هذا التوافق بين البرج والقبة ذاك أن 
هذه اللفظة " قبة " ريما كانت توحى بينابيع المياه أى الصهاريج و كما تشير أيضنا إلى 
الرباط وإلى الأضرحة الصغيرة أن إلى أيراج اسطوانية الشكل . ومن المعروف أن 
السيد / ثوثويا - 202092 الرجل الداعية لهذه النظرية؛ وقد وصل به الأمر إلى إطلاق 
لفظة قبة على برج صغير فى كوجويوّدى 609010940 ففي داخله هناك قبة. كما أنه 
ارتكب خطأ مزدوجًا ؛ فهى يقول بأتنى أقول : إن ذلك الأشر السابق هو 'مرابط” 
أى ضريح أحد الأولياء - وهذا مالم أكتبه على الإطلاق - ويقول ذلك بأن البرج يعود 
إلى القرن التاسع أو العاشر بيتما نجد أنه عندما تنظر بالعين المجردة للأثر مسوف 
نكتشف أنه مدجن يرجع إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشرء وإذا ما كان هذا 
المؤلف يرى أنه يجب إطلاق مصطلح قبة على برج له قبة داخلية غير مرئية من الخارج» 
هنا نطرح التساؤل التالى: كم هو عدد القباب الموجودة فى آسبانيا؟ . إن التأويلات غير 
الموثقة مثل تلك التى نناقشها لا تسهم إلا فى إثارة البلبلة فى المشهد الخاص بدراسات 
الحصون والقلاع العربية. ولفظة “قبة" - كما سوف نرى فى هذا البند - يمكن أن تكون 
ذات معانى كثيرة ما عدا أن تكون يرجا حرييًا. وقد رأيتا عندما تحدثنا عن "القصر" 
أن قبة تعنى صالة العرس للخلفاء والسلاطين. 

وعلى أية حال فإن لفظة برج تعنى حصنًا بصفة عامة وتطلق هنا وهناك دون أن 
يعنى ذلك تكوينا معماريًا ذا ملامح خاصة أو بعاد معينة. وهناك من الأسياب التى 
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تدعو إلى الظن بأن المصطلح يشير إلى حصن رئيسى أو تابع للدولة خلال القرون 
الثلاثة الأولى.ء سواء كان ذلك في إغريقية أو فى الأندلس. وبمرور الزمن تمحور في 
الإشارة إلى برج رئيسى أو مهم مضاف إلى سور بما فى ذلك الإشارة إلى يرج منعزل 
أى يرج طلائع, وهذا ما انتقل خلال عصر المرابطين والموحدين والناصريين والمرينيين 
فى المغرب. وبصفة عامة فإن الفاظ “برج" و 'قصر' وكذلك “قصبة قد استّخدمت 
كرموز للإشارة إلى حصن وبرج وكذلك إلى مدينة رئيسية» وهذا فى الدائرة الحربية. 
أشرنا قبل ذلك إلى تلك الأبراج ذات اللوحات التأسيسية (سيلفى ومصرسية وشاطبة) 
ولابد أن ذلك كان أمرًا معتادًا استنادًا إلى تلك الفجوة الفائرة, التى تصتوي على 
لوحاتء فى بعض من هذه الحصون مثل برج لوس أبادس فى طليطلة الذى يرجع إلى 
عصر الخلافة, وكذلك برج آخر يوجد فى زاوية من زوايا قصبة طلبيرة, كما نرى 
مثل هذه الفجوات بعد أن زالت زينتها فى بعض البوابات فى العمارة المائية في 
الأتدلس والمفرب. 


ب) قلعة حرة ( قلهرة) : 


سوف نكسب كثيرًا من الدقة يوم أن نطلع على أى نص عن التحصيئات الأندلسية 
يساعدنا على التمييز بين "يرج" وقلعة حرة". وأكثر المقاهيم شيوعًا عن مصطلح قلعة 
حرة هو أنه يشير إلى تحصين أو برج مهم على درجة عالية. ويقول يدرو دى ألكالا فى 
“المعهم” +اةاداطمعهلا أن لفظة قلعة حرة هى يرج دفاعى: كما أنه ومعه كل من اباو 
ذاو 5دناوهةلا يقولان: أنه يعنى برجا دفاعيًا عند المورى الفرناطيين ٠‏ وهى برج 
للدفاع والحرب وقصية وحصن. ويقول سيمونت 5/70081: إن أصله الصرفى يرجع 
إلى لفظة 8ا8©الأيبيرية ولقظة 608 الباسكية. وقد أشار تورس بالباس أن القلاع 
الحرة (قلهرة) هى بعض الأبراج المنعزلة أو ذات الأهمية غير العادية التى تسيطر على 
المنطقة المحيطة بها بضخامتها. وفى بعض الأحوال قإن اللفظ يشير إلى يرج رئيسى 
لإحدى القلاع الأمر الذى جعل اللفظة 08180018© تعنى بشكل ما نفس ما يعنيه 
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مصطلح قصبة أو الُدَيِئة. ومن أمثلة ذلك قلهرة "جبل طارق” ويرى فيلكس إيرنائديث أن 
المصطلح هو اسم يتردد استخدامه فى ميدان التحصينات الإسلامية قى الأندلس» 
ورغم أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول أصوله الصرفية إلا أنه يبدى أنه قد 
طُبّق دائمًا على حصن ثابت يمكن أن يكون ذا درجة مهمة أى أقل أهمية إلا أنه - نظرًا 
لوضعه وموقعه فى لكليهما معًا - أصبح يشير إلى هذه الوحدة الحربية المتميزة 
والبارزة. ويضيف المؤلف المذكور بأن هناك بعض القلاع الحرة (قلهرة) ريما قامت بدور 
ممائل لدور القصور, بمعنى أنها ريما كانت محطات على الطريق. وفى هذا الإطار 
يذكر قلهرّة فى بويدى 80600 (بالنسيا). وهناك “قلهرة" فى لوجرونيى حيث كان بها 
أطلال مبائى قديمة طبقًا أرواية مادبوث 8]2002, وهذه الأطلال يمكن أن تكون حصنا 
إسلاميًا أو قلعة حرة (قلهرة) تابعة للبلدة. غير أن واقع الأمر هى أننا لا نعرف هناك 
شيئًا عن برج أى حصن عربى له سمة "قلهرّةة وقد تعرض المكان لدمار شديد خلال 
عصر الخلافة. وقد ورد ذكر “قلهرة دى كامبوس أى دى كاريون بالقرب من نهر يحمل 
هذا الاسم. وكذلك مزرعة تسمى 50,08ها9©. 1 

ويتولى كل من إأياس تريس ومايا خيسوس بيجيرا توضيح أن الصوت -ىهناداد© 
3 هو عربى الأصمل "القلعة الحرة". ويقدم لنا كوروميناس 606001035 مفهومًا عامًا 
“برج مخصص للدفاع' وبرج للحرب وقصبة. وعمومًا فإن المفهوم العام يمكن أن يكون 
لفظ 00::8هاد© يعنى برجًا مهمًا لكن دون خلط مع "البرج البراني". ويرى دوزى أنه 
كان يعنى حصنا أي برج حصنء وسيرًا على رأى إلياس تريس وعلى رأى ماريا 
خيسوس بيجيرا نجد أن الافظ - من الناحية التاريخية - موجود طبقًا لنصوص 
المستعربين فى طليطلة “قلهرة : مَحلّة كبيرة فى حئ ماريا ماجدالينا إلى جوار سوق 
الدواب. وريما كانت مرتيطة بالقصر فى نظر كل من تريس وبيجير!. وخلال القرن 
الرايع عشر أطلق ابن جِيَابِ دهلالاة/ا لفظة :6100 على برج الأسيرة فى الحمراء. 
وفورد ابن الخطيب ذكر اثنين من القلاع الحرة “قلهرة” قى ملقة حيث كانتا على شاكلة 
المدينة بناء على تنظيمهما الداخلىء وقد أثنى المؤلف العريى على قوة التحصينات التى 
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عليها المكان المسور. والاحتمال قائم فى أن هذا المؤلف ريما يتحدث عن قصبة 'جبل 
الفنار". وقد أورد ابن يطوطة ذكر القلعة الحرة على أنها من إسهامات أيى الحسن 
رغم أنها يمكن أن تنسب إلى يوسف الأول ملك غرناطة, هناك قلع حرة أيضا (قلهرّة) 
وردت فى النصوص العربية والمسيحية ؛ وهى الخاصة بحصن أليدو فى مرسية, 
وفى قرطبة نجد البرج أى القلعة الحرة الخارجية للجسرء وهى قلعة مسيحية "قورجة 
قديمًا”. وفى إلتشى نجد باب يسمى "قلهرة” وطبقًا لوثيقة ترجع لعام 770١م‏ نعرف 
أن الملك خايمى الأول سام القلعة الحرة فى إلتشى لأسقف برشلونة للإشراف عليها 
ثم انتقلت بعد ذلك على ما يبدى إلى الأمير السيد/ مانوول أمير قشتالة. وقد ورد 
ذكر قلاع حرة فى كل من إستجة وفى أويكار :62د . وخلال القرن الخامس عشر 
وصف نا الأنصارى الباب الكبير بعدينة سبتة على آنه قلعة حرة يبلغ عدد عقوده أربعة 
عشر ويها عشر قباب ويتحصر الجزء الرئيسى بين قلعتين حرتين ترتيطان بالكبرى. 
وبالإضافة إلى سيتة تولى المؤرخ المذكور وصف البرج الكبير - الطلائع أى قلهرّة - 
المحاط بسور له أبواب: وهو حصن كبير مكون من هدة طوابق وله جب ومسجد (أى 
برج به كافة عناصر الاكتفاء الذاتي)» ويقع هذا الحصن قى جبل 198«اة وهى مثل 
قلهرة جيل طارق أو برج بيلا فى قصبة الحمراء. والتكوين المعمارى البرج 
المصحوب بالمسجد يذكرنا ببرج المنارة فى قصبة سويسة الذى يرجع إلى عصر الأغالبة 
وقد درسه أ. ليزين #109فه! وبناء على الجرد الذى تولى أمره كل من إلياس تريس 
وماريا خيسوس بيجيرا استناد) إلى النصوص فإن القلاع الحرة موزعة على النحى 
التالى: غرناطة 4» جيان ١‏ ملقة ؟, قلهرة دى إستجة» برغش ١ء‏ ثيوداد ريال ؟: وادى 
الحجارة ”, مدريد :١‏ إكستريمادورا :١‏ بالنسيا 5: سلمنقة ,١‏ مرسية ١؛‏ ويلاحظ أن 
قلهرة الكائتة فى باب إلش يتردد ذكرها من جديد عام 4١17م.‏ ومجمل القول هو 
أن قلعة حرة هى يرج مهم, إلا أن الملصطلح استخدم أيضا للإشارة إلى بعض 
التحصينات المهمة؛ ورغم أنه لا تتوفر الأدلة الكافية على ما تقول إلا أته قد استخدم 
أيضا للإشارة إلى برج محطة يقع فى مفترقات الطرق. ويلاحظ أن القلاع الحرة 
ى “الأبراج' تبرز بشكل واضح عن الأبراج العادية والمتكررة فى الأسوار. هناك 
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مصطلح آخر ريما كان يطلق على البرج : وهو سلوكي أو سلوكيات - دانا0ه!66© وقد 
تحذثنا عنهما فى فصل "القصبات”". ويلاحظ أن التصوص لا تساعد على استيضاح 
معنى محدد لهذا المصطلح أو تلك الأخرىء والأمر الحقيقي هو أن أحد أبرز أبراج 
قصبة شلب كأن يطلق عليه خلال العصر المسيحى " قانوماء©" ٠وفى‏ سبتة يقول 
الأنصارى "أبواب الدهاليز أو السلوقيات” ويترجم بايبى يريخى ذلك بمعنى 'تحصين 
إضافى - بربخانة - سير فى ذلك على ها يقول يه يدرى ألكالا أى على ما يقول به 
#دلومة؟ 2وااناوع وريما أيضا تعنى قلهرة يرجًا أى أبراجًا لها دفليز خارجي سفلى 
مثل الأبراج البرانية. 


ج) وصف الأبراج الكبرى وقائمة بها 


يمكن أن تكون الأبراج التى سنتحدث عنها قلاعًا حرة أو أبراجًا؛ وفى ذات حجم 
كبير إذا ما قارنّاها بالأبراج العادية للسور. وهذه الأبراج الضخمة إما أن تكون 
بمفردها وإما أن تكون ملتصقة بالسور, وعادة ما يكون الصنف الأولى محاطًا بأسوار 
أو حظار بقر صغير ويالتالى يمكن مقارنته بأبراج الطلائم / الأسوارء وأحيانًا ما تدى 
على أنها أبراج التكريم في الحصون المسيحية؛ وهى عادة ما تتوافر بها عناصر 
الاكتقاء الذاتى» ولها غرفة سفلية مظلمة أى صهريع: ولا نعدم بعض الحالات التى نجد 
فيها الجب مجاور لليرج. ورقم أن العديد من الأبراج قد وصات إلينا دون أية إضافات 
إلا أنها كانت فى البداية محاطة بسور أى حظار يقر تكميلى. وتم تقليد هذه الأبراج 
ذات الأصل الإسلامى الذى لاشك فيه على يد الممسيحيين أى فى حصرنهم التى 
أسسوها - مثل أرغن فى مولينا دى أرغن - ويمكن إطلاق مسمى برج لاناط أى قلهرة 
على تلك الأبراج ذات المخططات التى تزيد على 4 “ا ٠4,1م.‏ وهذا المقاس مو الخاصس 
بحصن القديسة إيوفيميا دى قسطلة 88#:15© هل .ا (جيان) وكذلك الأبراج الكائتة فى 
الركن فى قصبة أنتكيرة» وطلائع موزريال دى تطيلة, وأغلب هذه الأبراج يمكن أن تؤوى 
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على حماية أهل الريف أو القرى وقت المخاطر. وسرف نبد تطيلتا ووصفتا للأبراج 
بأبراج الحمراء التى تعتبر أفضل من حيث الحالة التى عليها كما أنه يسهل تحديدها: 


الحمراء 


برج لابيلا فى القصبة : هو تحصين مربع المخطط ييلغ طول ضلعه ستة عشر 
متراء وهى عيارة عن البرج الأعلى فى القصبة إذ يبلغ ارتفاعه ١٠11,8م:‏ وينقسم إلى 
أربعة طوابق بالإضافة الى الشرفة, والطابق الثاني متصل بالقصية من خلال باب 
صغير تم اكتشافه فى الأعوام الأخيرة فى الجهة الشرقية. وإذا ما استثئنينا الطايق 
السقلى الذى هو عبارة عن غرفة مظلمة - صهريج من بلاطة واحدة مستطيلة فإننا نجد 
أن كلا من الطابق الثاني والثالث هما على شاكلة الطابق الرئيسى؛ أى هناك فراخ 
مركزى مربع وبلاطات تحيط يه من الجهات الأريع, وبالنظر إليه من مسقط قطاعى 
66100 لوجدنا أن له غرفة مركزية واثنتين صغيرتين على الجوانب وأخريين فى 
الأطراف لكتهما أكبر بعض الشئ من السابقتينء أما عرض الفرفتين اللتين على 
الأطراف فيتسع من حيث المخطط الثاتى الى الثالث؛ ويبلغ سمك الحائط عفد القاعدة 
,٠١‏ كم؛ وسيرا على التقاليد المتيعة فى الكثير من المباني الأندلسية التى تضم أجبايًا 
فإننا نجد عقود البرج نصف اسطوانية؛ وعقود أخرى منفرجة فى ملاحق الزوايا. غير 
أننا نرى بشكل استثنائى عقودًا مدببة فى الطابق الأخير. كما نراها أيضما فى الأجباب 
الكائنة فى إقليم الأندلس وإقليم إكستريمادورا؛ "آما الأقبية فهى تتسم بالتتوع 
والرشاقة . وهذا أمر غير مألوف فى العمارة الحربية وخاصة فى القراغ الرئيسى لكل 
طابق” وهذا هو رأى السيد جومث مورينى. يضم الطابق الأول قبة مشطوفة على مناطق 
انتقال شبه مقبية؛ أما الطايق الثاني والثالث ففيه أقبية متاطق تقاطع 201686 46 فوق 
أربعة مناطق انتقال تشبه القباب قى الزواياء واليلاطات الأقل اتساعا لها أسقف عبارة 
عن باب نصف اسطوانية شٌيدت من مداميك الآجر حيث استخدم الحص كمونة 
ومهيأة بحيث أن كل مدماك هى عقد مستقل ومستعرض على ا محور الممتد للبلاطة. 
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وما نراه ما هو إلا طريقة قديمة ربما ترجع الى أصول شرقية فى نظر جومث موريتو. 
وقد استخدمها البيزنطيون كما نراها فى بعض المبانى التى شيدها الموحدون. هناك 
قباب بسيطة مضلعة وبيضاوية لتغطية فراغات الزوايا. 

وقيما يتعلق بمواد البناء فإن البرج هو مثل باقى أبراج الحمراء أى أئه مشيد من 
الخرسانة القرية المكونة من الزلط والرمل والطين والكثير من الجير. وفى الداخل نرى 
قبابًا وأعمدة وعقود) وهى مبنية من الآجر ذى مقاس 59 <* 6 »ا ه أى 7 سم , وهى 
نفس المقاس الذى عليه الباب القديم للقصية؛ ويلاحظ جومث مورينق أن المنظور واسع 
كما أن الأعمدة ملساء ؛ وهناك العديد من البوائك الأمر الذى يتناقض مع قلة الضوء 
داخل اليرج» فضوء النهار يدخل عبر مزاغل ضيقة بها أسقف صغيرة من الخشب . 
أضف إلى ذلك أن ضخامة الشكل الخارجى ودقة التنظيم الداخلى تجعلان من هذا 
اليرج أحد أروع الابداعات المعمارية الحربية خلال العصور الوسطى حيث امتزج فيها 
ما هى تقليدى فى العمارة الحربية من حيث توزيع الفراغات التكعيبية وما هو موروث 
عن مخططات القصور الرومانية والبيزنطية ؛ ويلاحظ أن القطاعات الرئيسية التى بها 
بلاطات حولها وعقود ذات دعامات دنئئهع عل فى الزوايا ما فى إلا حلول شديدة 
البيزنطية تم إدخالها إلى الحمارة الإسلامية خلال القرن العاشر ؛ وهذا الطابع المُبَهِجِ 
لبرج بيلا إنما هو مقدمة لما ستكون عليه العمارة التاصرية فى الحمراء خلال القرن 
الرابع عشر . ويظهر المخطط المركزى المتكرر فى برج بيلا قى الطايق الذى تحت 
الأرض لصالة الشقيقتين يبهى السباع . التاريخ: القرن الثالث عشر . وريما كان قى 
الشرفة طابق آخر ويرى ل. جولفن 601019 .ا أن هذا البرج يذكره يبرج 06 مدزده0 
همه بقلعة بنى حماد فى الجزائر . 

برج التكريم فى القصبة : يدخل برج التكريم فى هذا الاطار المعمارى المثير 
للبهجة قبل أن نصل إلى الأبراج القصور فى الحمراء. وهى عبارة عن يرج مهيب به 
مسكن متواضع فى الطايق العلوى: ويشغل الزاوية الشمالية الشرقية. وهى مستطيل 
المخطط (5١,؟١‏ « 57١٠م‏ ) . ورغم أنه لا يبلغ ما عليه يرج بيلا من ارتفاع إلا أنه 
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ريما كان أبرز شئ يرى فى القصبة , والبرج ستة طوابق: وربما كان أولها 
يستخدم كسجن: أما الثانى المتصل بالطوابق من خلال سلم قى الحائط فإنه على 
شاكلة مخططها : آى ستة قطاعات مربعة لها أعمدة صليبية قى الوسط وعقود 
نصف اسطوائية . ولهذا الطابق الذى كان مستخدمًا كجب فى الفترة السابقة على 
عصر الناصريين - مما هى الحال فى الممسجد الجامع فى غرناطة - سابقة 
مباشرة نتمثل فى برج " تروبادور ' فى الجعفرية بسرقسطة خلال القرن التاسع , 
وليس من المستغرب أن يصل إلى غرناطة ذلك التوع من المخططات من خلال نماذج 
مفقودة من نماذج العمارة الرومانية» وهذا ما تريد أن تبرهن عليه غرفة التدفئة في 
حمام دقلديانوس . 

وبكل من الطابق الثانى والرابع أقبية متقاطعة 5اة:3 . أما قباب الثاثث فهى 
بيضاوية . غير أن القباب الأكثر إثارة هى الخاصة بالطايق الخامس ترى قبابًا صغيرة 
مشطوفة بها ثمانية حوائط ساندة 5880 تحملها مناطق انتقال شبه مقبية مضلعة 
وشديدة الرشاقة ؛ وكذلك قباب مشطوفة ذات أريعة حوائط ساترة: وقباب بيضاوية ذات 
سمات فريدة » ولها مناطق انتقال مقبية مضلعة . وهذا المشهد الحيوى هى بمتابة 
مقدمة للمنزل الذى يوجد في الخامس ؛ وقد حدا المخطط الذى عليه المنزل بجومث 
موريتى إلى التفكير فى أن المنزل هو لابن الأحمرء حيث أن من المعروف أنه خلال 
القرن السادس عشر أخذ قائد القصبة يعيش فيه . ومن حيث العناصر الرئيسية فهذا 
المنزل هو صورة طبق الأصل للمنازل الكيرى الكائنة فى ميدان السلاح بالقصبة . وذلك 
المنزل الخاص ببرج التكريم هو أول منزل يقام فى حصن فى العمارة الأندلسية . 
وعندما تمعن جومث موريتى فى البساطة الزخرفية تولى دراسة أبراج القصبة وأدخلها 
فيما أطلق عليه الأسلوب الأول خلال العصر النصرى * الآسلوب الأملس " ومع هذا فإن 
المنظور الذى عليه الأبراج من الداخل يدخل فى ذلك الاتجاه الذى افتتحه المهصدون 
يباب الرباط ومراكش وفاس. ويرجع إلى القرن الثالث عشر . 

برج قمارش القديم : كانت الأبراج القديمة فى الحمراء ذات مساحات صغيرة 
إذا ما قورنت بتلك التى أقيمت خلال التصف الثانى من القرن الرابع عشر أى فى عهد 
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كل من يوسف الأول ومحمد الخامس . وبرج قمارش الحالى الذي أقامه يوسق الأول 
قد أقيمفوق القديم الذى يمكن أن ننسيه لمحمد الثانى ابن مؤسس الحمراء 
ابن الأحمر . ولليرج القديم مخطط مستطيل ( ٠5,/ا*‏ -5,دم ) قاعدته أطول من 
ارتفاعه 2315306 بعض الشئ مثلما هى الحال فى أغلب الأبراج الناصرية التى 
ترجع إلى القرن الثالث عشر. وقد شيد بالطابية المصحوية بالخرسانة , كما أن 
الجوائط من الخارج مدهونة باللون الأحمرء ويه ثلاث غرف مستطيلة ريما كان يفصل 
بينها أعمدة:ء ولكل واحدة سقف مقبي نصف اسطوانىء ويسيق البرج غرفة ضخمة 
قاعدتها أطول من ارتفاعها إلا أن المساحة تقل من خلال تقسيمين, وللفراغات الثلاثة 
سقف مقبى . وأمام هذه الغرقة نجد طريق الحراسة ٠‏ وهو طريق تحت الأرض ٠‏ وقد 
تأسس برج قمارش الحالى خلال حكم يوسق الأول ؛ وهى برج ذو أبعاد ضخمة بحيث 
تم تحويل طريق الحراسة الكائن تحت الأرض نحو الشمال وإلى الأمام من البرج 
القديم الذى أصبح بدون جدوى من المنظور الحربى .ومن الخارج نجد للبرج ثلاث 
صالات ممتدة من الشمال إلى الجنوب , ولها اقبية نصف اسطوانية وثلاثة مداخل من 
طريق الحراسة الجديد. وفى الجزء العلوى نجد صالون قمارش الشهير وصالة يركا . 
تورس دى لوس بيكوس : - عندما استولى الملوك الكاثوليك على الحمراء كان هذا 
القطاع الخاص ببرج لوس بيكوس أحد أبرز قطاعات القصبة من حيث قوة ومتانة 
الدفاعات , ويرجع السبب فى ذلك إلى البرج المقام هناك منذ التصف الأول من القرن 
الرابع عشر فوق برج قديم وذى حجم صغيرء كما كان هناك تحصين قوى آخر وضعت 
فيه بعض قطع المدفعية . وكان الدخول إلى الحمراء خلال القرن الرابع عشر من هذا 
المكان يتم عبر باب أطلق عليه خطأ باب " الريض * وريما كان هى باب الفرج . وقيل 
نهاية القرن المذكور تم توصيل الغرف الصغيرة فى الزوايا عند الشرفة , وجاء ذلك 
بمناسبة أعمال الترميم التى جرت داخل البرج؛ وكان للشرفة كوابيل ضخمة هى 
التى أعطت الاسم للبرج فى نظر اليعضء ومع هذا يرى البعض الآخر أن لفظة بيكوس 
05 ( متقار ) مردها إلى الرأب زات الأسقف التى على شكل هرمى . ويرجع 
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البرج القديم إلى القرن الثالث عشر أو بداية القرن التالى: وقد حل محله البرج الحالى 
المربع المخطط لما تؤكده بعض أعمال الجص الكائنة فى الطابق الثاني والمرتبطة 
بشكل جزئى بأعمال الجص قى البرطل . هناك مرحلة ثالثة فى البناء تمت على زمن 
محمد الخامس وهى إدخال قبة حجرية مضلعة فى الطايق الثانى وهى ذات مذاق 
مسيحى, وكذلك حوامل وتوافذ ذات شكل قوطى . وخلال تلك الفترة أضيفت الكوابيل 
الخاصة بالغرف الصغيرة فى الشرفة 312625 , ويتم الدخول إلى الغرفة الكائنة فى 
الطابق الأول من الشرفة التى توجد فوق باب الريض من خلال دهليز صغير . والقرفة 
مربعة (1,1/6 طول الضلع ) ويدخل إليها الضوء من خلال ثلاثة مزاغل عمق يبلغ 
,م أما السقف فهى قبة بسيطة " 5م65 و4 أى مسطح جؤؤها العلوى” يبلغ 
ارتفاعها ملارام . 

ويتم الدخول الى الطابق الثاني من خلال السلم الذى يقع على يمين الدهليزء 
وللسلم سقف عبارة عن أقبية صغيرة متدرجة أقبية تقاطع 8015106 08 ونصف 
اسطوانية مثل القباب التى توجد قى يرج محمد بالحمراء وفى برج جابيا دى لابيجا 
بغرناطة . وللغرقة العليا ذات المخطط المربع ( ؟5, 4م طول الضلع ) ثلاثة نواقذ بها 
عقود توائم حدوية حادة مشيدة من الحجر ؛ وفى وسط كل واحدة أعمدة صغيرة ملساء 
لها تيجان ؛ وقواعد تسير على الأسلوب الناصرىء أما قبة الصالة فهى ذات ضلعين 
يلتقيان عند المركز سيرًا على الطران المدبب فى أقصى درجاته وتتكئ على أكتاف 
صغيرة من الآجر يبلغ ارتفاعها مترين ونصفه ولابد أن السقف القديم كان قبة 
هزوموه 09 مثلما هى الحال فى الغرفة السفلى» والغرفة الحالية تشبه الغرفة القوطية 
فى مصلى سان بارتولوميه دى قرطبة حيث نرى فى الزخارف الجصية الداخلية تروس 
الأسرة الناصرية على عهد محمد الخامس . 

برج محمد : رغم أن هذا البرج أقل حجمًا من الأبراج التى وصفناها فى هذا 
المكان حتى الآن إلا أنه أكبر من الأبراج الحربية العادية ( 8,٠١‏ - 4,01 - 5ه,ه - 
٠م‏ ) وله طابقان إضافة إلى الشرفة » وهى عبارة عن برج طلائع حقيقى يقوم 
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بمهمة حماية المداخل المؤدية إلى ' المنزل الملكى القديم فى الحمراء ' وله ثلاثة مداخل 
وهناك باب يربط بينه وبين الساحة ذات الأرضية الحجرية لهذه المداخل؛ أما اليايان 
الآخران فيربطانه مباشرة بالدربين العلويين الشرقى والفربىء وتلتقى المداخل الثلاثة 
فى واحدة من القرفتين الكائتتين في الطابق الأول . وكلتا الغرفتين تكادان تتساويان 
فى المساحة ولهما مزاغل عميقة مقتوحة فى الحائط الشمالى, ويبلغ ارتفاع الغرفتين 
حتى مقاتيح القباب تصف الاسطوانية 15, 1م ويقع السلم فى الحائط الجنوبى 
وعرضه ؟/, ٠‏ م وله قباب متدرجة نصف اسطوانية . وفى الطابق الثانى تجد غرقتين 
مريعتين ولهما نوافذ عميقة كأنها غرف صغيرة ذات عمق يبلغ ١٠.١م,‏ وتقطيها قباب 
بسيطة 5ز6م5» 08 حيت يبرن ذلك الجزء المسطح عند المفتاح يعض الشئ تحوي 
الأسفل . وعتد السلم المؤدى إلى الشرفة تعود لثرى من جديد القباب المتدرجة نصف 
الاسطواتية على شاكلة تلك التى رأيناها فى الطابق السفلى وتخرج القباب أى السقف 
المقبى عن الشرفة مشكلة ما يمكن اعتباره صالة, وللشرفة مراقب ذات أسقف هرمية 
الشكلء ومع هذا يبدو أن كل هذا الجزء العلوى جرت عليه يد الترميم خلال عصر الملوك 
الكاثوليك , وهذا ما تشهد به المزاريب الحجرية ذات الشكل الإيزابيلى . ويعتير المكان 
الذي أقيم فيه هذا البرج من أكثر الأماكن استراتيجية فى الحمراء حيث يقع بين 
القصبة ويين القصور الملكية فمن الشرقة يمكن السيطرة بالكامل على كافة مداخل هذه 
القصورء ويذلك كان برجًا يحمى المنطقة بأكملها . أما تاريخه فيرجع إلى بداية القرن 
الرابع عشرء وبالتحديد من أعمال املك محمد الثاني بن الأحمر مؤسس الحمراء . 

يرج القنديل 08780 : هذا البرج هى بمثاية العلامة الفاصلة فى الانتقال من 
الأبراج المربعة فى الحمراء إلى الأبراج المستطيلة باتجاه الشمال الجتوب أو الأبراج 
العادية الكائنة فى السور وهذا حسبما تراه فى الأيراج / القصور ( برج الأسيرة 
ويرج الأميرات ) . ويقع هذا البرج بين برج لوس بيكوس وبرج الأسيرة؛ ويعرف أيضا 
باسم برج ' الأسير" وبرج ' ممر الثعلية 20:8 ذا هك .6. ويبلغ ارتفاعه ابتداء من 
الأساس حتى أرضية الطابق الثالث ٠؟,١؟‏ م؛ وكان خلال القرن التاسع عشر فى 
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حالة متدهورة وخاصة فى ذلك الجزء الملاصق للسورء وقد أعيد ترميعه عام 1518م . 
والمخطط المستطيل يتحكم فى امتداده من الششمال للجنوب ( 4,357 *« 79, 5م ) وله 
طابق واحد مكون من غرف تكاد تكون على مستوى الأرضية الخاصة بدروب السور, 
وله مدخل مزدوج غير أنه ليست هناك آبواب تربطه بقصور الحمراء وحدائقهاء حيث أنه 
لا يوجد ذاك الجسر الصغير الممتد فوق الحارة الحربية الكائنة عند يرج الأسيرة وبرج 
الأميرات وهذا ما يجعل لهذا اليرج دور حيويًا . ويقود المدخل للدرب من الجهة الغربية 
( بعد انحناء بسيطة ) إلى غرفة أولى لها قبة دزهمءه وهذه الفرفة تتصل بالفرفة 
الرئيسية للبرج . وهذه الأخيرة مستطيلة 4,44 * 54 , م ولها قبة مرآة وثلاثة نوافذ 
عميقة ؟1,١م‏ . والحوائط والقباب كلها مغطاة بطبقة جصية دون أية عناصر زخرفية 
اللهم إلا بعض الزخارف الجصية التى ترجع إلى بداية القرن الرابع عشر » وهى تتركز 
فى طنف عقود التوافذ . أما المدخل الآخر للدرب الشرقى فهو يؤدى إلى الجزه الخاص 
بالسلم الحلزونى الذى يدور حول عمود مستطيل . وفى متتصف السلم نجد غرقة 
صغيرة لها قبة مرآة 810م5ه ممتدة , وكذلك مزاغل عميقة عند الأضلاع . ورغم أن 
هذه المساحة ترتبط بما تم من عمليات ترميم عام 1514م فهى لا تختلف كثيرًا عن 
القرفة الناصرية القديمة الكائنة فى نقس المكان . وعتدما يقترب السلم من الشرقة نرى 
قباجًا بسيطة نصف اسطوانية ٠‏ 

وإذا ما أخذتا فى الأعتبار الباب الكبير قى سبته الذى وصقه الاتصارى 
يمكن النظر إلى باب السلاح وياب العدل وباب الأرضيات السبعة على أنها قلاع حرة 
وكلها أبواب لأبراج ضسخمة وللبابين الأولين طابق علوى وسوف ندرسها جميعا قى 
قصل الأيواب . 


باب الأسيرة : 


يصفه ابن الجياب بيهل بأنه قلعة حرة من الخارج وقصر من الداخل وهذه 
عبارات بليغة تصفه بأنه يطاول النجوم الأمر الذى يعطينا فكرة عن رؤية العرب لهذا 
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النوع من الأبراج الضخمة . والبرج من الداخل بالفعل قصر أميرى له صحن وسلم 
للصعود إلى الطايق الثانى وإلى الشرفة . كما يمكن اعتبار يرج الأميرات قلعة حرة أيضما . 


يرج نوييركاس 5م+**.ه ( صوريا ) 


هى يرج مستطيل المخطط ١7.50‏ “ 417,هم وله باب معلق فى الحائط الجتوبى 
على ارتفاع 58, ؟م من الأرضء ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر 17م. غير أن 
البرج العربى الذى يرجع إلى القرن العاشر لم يتجاوز ارتفاعه من ١5‏ إلى 6١م+‏ 
والبرج مشيد من الديش الغليظ الموضوع فى البناء بطريقة الصناديق حيث ترى 
التجاويف - عبارة عن مكان كتل خشبية اسطوانية - والمسافات القاصلة بيثها 
رأسيا ١١١١م,‏ وقد زَيّد البناء خلال العصر المسيحىء وإبتداء من 6١م‏ ارتقاعا ثرى 
بعض المزاغل» وكذلك مَرَاقَبِ فى الشرفة وغرف صغيرة بارزة فوق الأركان» وياب 
الدخول عبارة عن عقد حدوى مشيد من الحجر المستطيل الشكل والمقُّوس بفعل 
التأكل ويبلغ طوله 44,١م‏ . هناك ثلاث كتل حجرية غى كل جاني مشكلة العضادتين 
اللتين يبلغ ارتفاع الواحدة منهما -4, -م وعليها يتكئ عقد حدوى حيث تلاحظ أن 
الشرشرة الأولى مشغولة . وهى فى الحجر الأآخير للعضاداتء مما هى الحال 
بالنسبة للعقد الكائن فى الياب الصفير فى حصن غورماج: وهذا التموذج نجده 
أيضا فى العقد الخارجى للباب “"القديم ' بقصبة الحمراء : حيث تُستقر فوق 
الشرشرة الثانية السنجات الثلاثة التى يبلغ ارتفاعها 4؟, .م . أما فتحة العقد 
وارتفاعه فهما الا .م 1١67‏ . أما تدويرة الحدوة قفهى على مثلث متساوى 
الضلعين قاعدته 8, .م وضلعاه الا. .م؛ ومنحنى العقد من ١”‏ إلى ؟ من نمف 
القّطْرء أما عسق منيم إطار الباب على الجانبى 5060818 والمثشسيد بالمجارة 
الموضوعه يزاوية ومسطحة يشكل تبادلى - مثلما هى الحال في عقد الباب الرئيسى 
لحصن غورماج - فهو 38 , .م 
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وللتحصين طابق تحت الأرض أو سجن له قيه نصف اسطوانية مديية وفيها نعثر 
على آثار السقالات الخشبية:؛ وريما كان له فى الأصل طايقان أو ثلاثة أرضياتها 
خشبية ومتصلة يبعضها من خلال سلالم < أيضا . ويتم الدخول إلى الغرفقة 
الكائنة فى الطايق الأول من باب معلق له دهليز يبلغ /7,ام » وفتحة تبلغ 1,٠١‏ م 
وسقفه مقبى بأقل من نصف الدائرة ومشيد من الكتل الحجرية جيدة القطع حيث نرى 
فيها آثار الحجارين مثل النجمة الخماسية وخطين فى الزاوية» وتبلغ مقاسات الغرفة 
الكائنة فى الطايق الأول 7,/ا » ,٠١‏ 4م ومن زاوية لزاوية من 415 حستى 57 هم 
ولها قبة نصف أسطوانية جيدة البناء . وريما أضيفت خلال العصر المسيحى . وقد 
كتب جايا نونيو 80دالا قلإ68 أن التحصين القديم كان أقل ارتفاعاء ويلاحظ فى الزوايا 
وجود فتحات ريما كانت للتنور حيث تسحب مياه الأمطار المتساقطة على الشرفة إلى 
الطابق الذى تحت الأرض حيث أدى دور الصهريج لزمن ما . ومن غير المستيعد أن 
يكون ذلك البرج فى الأساس محاطًا ببربخانة أو سور . ويرجع التاريخ إلى القرن 
العاشن . 


برج ترويادور فى جعفرية سرقسطة 


لا نعرف على وجه التحديد متى أطلق مسمى " ترويادور " على هذا البرج . وهو 
نى مخطط مستطيل ( 11.6٠‏ *ا ٠6١1م‏ ) ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر 
٠؟,‏ كام وقد وصل إلينا البرج يطوايق خمسة؛ غير أن الأيراج الإسلامية مكونة عادة 
من طابقينء ويبلغ سعك الحوائط فى الجزء السفلى ١7,؟‏ م ثم يقل السمك كلما 
ارتفعنا عن الأرض حتى يصل إلى 4/, ١م‏ فى الطايق الثالث و ١.4٠‏ م قى الخامس, 
أى أن الحوائط من الداخل ترسم فراغات متدرجة , ويالتالى فإن الطوابق القديمة 
أى الأسقف القديمة للغرف العلوية كانت من الخشبء وهذه نمطية غير معروفة فى أرغن 
غير أنها منتشرة جنوب الأندلس وفى سورية . شيد البرج منهزلاً : وربما كان له خندق 
يحيط به؛ وياب الدخول معلق مما هى الحال فى برج السيد أورًاكا دى كويارويياس 
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( 0263:0435 برغش ) ٠‏ وكذلك يرج نوبيركاس قي صررياء حيث له عقد حدوى, 
غير أنه يقوم هذه المرةٌ على عتب مجر وطبلة محشوة على طريقة عصرى الأمارة 
والخلافة القرطبية . ويعد الباب هناك دفليز ضيق مشيد من كتل حجرية من الالباستر ٠‏ 
وهى مادة مستخدمة فى الاتشاءات العربية القديمة, ويقوبنا الدهليز من الضلع حتى 
ياب سلم فى الحائط؛ وفى العمق هتاك مدخل آخر إلى الغرفة الأولى فى التحصين, 
ولكلا البابين عقد حدوة وعتب على شكل نصف قطر ولازلنا نرى حتى الآن آثار ال #5ه«ممو. 

وللطابق الأول ستة غرف أى فراغات وعمودان على شكل صليب الأمر الذى يجعل 
الطابق ينقسم إلى بلاطتين . وكافة العقود التى تتبت من العمودين هى حدويه رتقوم 
على حدائد ذات تجويف مقعر 0866888 وتشكل متثاً متساوى الأضلاع ويالتالى 
فهناك درجة انحناء من نصف القطر مثلما هى الحال قى بابي سان إستبان قى 
المسجد الجامع بقرطبة. والعقود مشرشرة وتقوم الحوائط على كوابيل ذات شكل مقعر. 
ومن حيث المبدأ يرى إنيجيث الميش 565«كاق تتدناوا6! أن هذا الفراغ كان له سقف 
خشبى ويعد أن احترق تحول إلى قية نصف اسطوانية مشيدة من الآجر ذات ثلاث 
نقاط مركزية . والعقود الحدوية الممتدة بين الأطراف منخفضة متفرجة بعض الشئ » 
ولها ثلاثة مراكز » وهذا ما نراه فى بعض النوافذ التوائم فى تطيلة والكائنة فى المسجد 
الجامع بتلك المدنية . وهناك سلم قى الحائط يصل إثى الطابق الثاني الذى هو على 
نفس شاكلة الطابق الأول لكنه مشيد من الآجر . وله عقود حدوية منخفضة ( متفرجة ) 
ذات ثلاثة مراكزء وقباب منفرجة ( أقل من نصف الدائرة ) يمعدل قبة فى كل مساحة . 
والجدار من الداخل من الدبش فى كلا الطايقين . أما من الخارج فهى من الكتل 
الحجرية المرصوصة بطريقة شناوى مثما هى الحال فى حصن غورماج وفى السور 
العربى لباب بيجا 693/ بمدريد . وإذا ما كانت هناك سوايق اذلك فإن إنحيث ألميش 
ألمح إلى البرج القصر المسمى * فرنان جونثاليث دى كوياروييس ' إلا أن المخطط أكثر 
تعقيداء وكذلك البرج الكائن قى منمنمة " 58هطه1 9ف دنه" التى ترجع لعام ٠لاام‏ . 
وقد تكرر هذا المخطط مع بعض التنويع فى برج التكريم بقصبة الحمراء وكذلك قى 
العمارة المسيحية حيث نجده فى حصن شقورة . ويرى الباحث المذكور أنه بناء على 
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السمات التى يتمتع بها برج التروبادور فإنه يرجع إلى القرن التاسع؛ وغلى الحريق 
الذى أتى عليه أثناء احتلال العرش السرقسطى على يد بنى هود من لاردة . ويستحق 
هذا البرج أن يكون ضمن الأبراج والقلاع الحرة فى الأندلس لما عليه من أبعاد وتعقيد 
فى المخطط . 


يرج بيينا دمعالانا ( أليكانتى ( 


يقع البرج فى الوقت الحاضر فى زاوية أحد المقار الممسورة : وهو مستطيل 
المخطط وريما أقيم بعد إنشاء التحصين الذى يرجع للقرن الثاني عشر . ومن الخارج 
نجد إلى جوار البرجيًا مستطيل المساحة ( 5,74 4١,؟م‏ ) ,وهذا النموذج يتكرر 
فى كيريات القلاع الصرة مثل ستنيل ( ملقة ) وجبل كونثبثيون دى قرطاجنة ويرج 
كاربيى ونم:9© بقرطبة . وكذلك المبنى القديم لبرج طلائع 066813153© . وللبرج 
طابقان بالإضافة إلى الشرفة» وهى مشيد من الخرسانة القوية: ويبلغ ارتقاعه سبعة 
عشر مترا وقد زيد البرج خلال العصر المسيحى حتى بلغ عشرين مترا ارتقاها . 
والمخطط مريع يبلغ طول الضلع ١١م‏ وهناك خندق ( انحدار ) عند القاعدة: وترى في 
الجدران كتلاً حجرية كبيرة مدهونة على شكل طابية ( 25,157 4, «م ) ويبلغ سمك 
الجدار فى الطابق الأول 8١‏ , "ام . والطابق السفلى مربع (1,94م طول الضلع ) وله 
قبة ضخمة ذات شكل عادى, وفى مشيدة من الخرسانة قير أن الرسم الظاهرى على 
سطحها يوحى يأنها مشيدة من الآجر حيث نرى ثمانية أضلاع رفيعة متقاطعة مشكلة 
بذلك تشبيكة كبيرة من ثمانية أضلاع؛ وشكلاٌ نجميًا من ثمانية أطراف عند المفتاح, 
وهى بذلك تستهم قية كائنة فى الطابق السادس أثارة الكتبية بمراكش, وقبة لاس 
كلاوستريّاس دي لاس أويلجاس ببرغش» كما نلمح أيضا تأثيرات فى ' برج السجن * 
بقصبة ألكالا لاريال . وفى الأركان أربعة مناطق انتقال صفيرة ومسطحة على بعد 
,كم من الآرضية مع وجود وردة من الجص مشغولة فى الواجهة السفلية . ويبِلمغ 
ارتفاع القبة ابتداء من الأرض من 4,5٠‏ إلى ١٠م‏ , ويتم الدخول إلى هذه الغرفة من 
خلال بوابة ذات عقد نصف اسطوانى » فتحته ٠‏ 1,4ام. 
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ويسم الوصسول إلى الطابق الثانى المستطيل (/77./! * 5. هم ) من خلال 
سكم في الحائط عرضه ,١١‏ ١م‏ ؛ وسقفه من القباب الصغيرة نصف الاسطوانية 
والمتدرجّة حيث يبلغ ارتفاعها 44 ؟م . وفى حائط واجهة المدخل هناك نافذة 
عميقة ترجع إلى العصر المسيحى وكذلك قبة للفرفة مشيدة من الخرسانة, 
كما أنها تحمل عناصر زخرفية مثل القبة التى توجد فى الطابق الأسفلء 
إلا أن الأضلاع المكونة من الآجر تبلغ فى هذه الحالة أحد عشر ضلها متقاطمًا 
بشكل ارتجالى رغم أنه يسير على طرائق موروثة من عصر الخلافة؛ وقد تم لوى 
عنق كل العناصر لجعل البئية الفالصى بنية مستطيلة . ويبلغ ارحفاع القبة من 
6 إلى 5م؛ ومن الأرض حتى منبت الأضلاع 58, 1م » ويرجع إلى عصر الموحدين, 
أى القرن الثانى عشر غير أننا لا نستيعد القرن الحادى عشر متلما هى الحال فى 
يرج أليدى . 


برج حصن بيار ,84 ( أليكانتى ) : 


هى حصن له مقران حيث يقع البرج في المقر الأعلى» وهى برج مريع ٠‏ ويبلغ 
طول الضلع سيعة عشر مترًا ومشيد من الخرسانة وله حائط سميك ( 0١١١م‏ ) 
من النوع السائد فى أليكانتى, وله ثلاثة طوابق أولها له قبى نصف اسطواني: 
أما الثانى فهو عبارة عن قبو ذى بتية من الجص وثمانية أضلاع أ عقود مدببة 
ومتقاطعة . أما الطابق الثالث قهى مضلع القبة . وفى السلم نرى قبايًا صغيرة فالصى 
من الآجر بتقنية تقريب المداميك على الطريقة المدجنة الطليطلية . والآجر غير العادى 
فى شرق الأندلس المذى تجده فى الإنشاءات الإسلامية ومعه التدرج فى القياب 
الصغيرة الفالصى ‏ لا نراهما خارج طليطلة وأرغن إلا فى البرج المدجن فى حصن 
شقورة ( جيان ) . 
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برج ستنيل 56:00 ( قادش ) : 


أحيانًا ما يقوم بدور الحصن مثما هى الحال فى برج أليدى بمرسية, مريع 
المخطط ( “1١‏ 50, ١1م‏ )» ويبلغ سمك الجدران مترينء وعندما نتثمله من خلال اللوحة 
التى تعود إلى القرن السادس عشر نجده فى حالة خرية: وهو مكون من طابقين 
بالإضافة إلى الشرفة ولو أنه اليوم مبتور . وللطايق السفلى قبة نصف اسطوانية 
وبعض المزاغل» وعلى مستواها ييداً السلم » وهو بعرض ,/١‏ ٠م‏ فى الحائط؛ وسقف 
السلم به عشرة قراغات متدرجة , ولكل سقفها المقبى قبة منطقة تقاطع 318185 
من صنق الخيرالدا فى الفراغ العلوى: أما القرفة العليا فمساحتها عند القاعدة 
8 40,م . ولها ثلاثة مزاغل قوية فتحتها ١؟,‏ ١م‏ من الداخل» أما الإرتفاع 
فيبلخ ١٠7,”م,‏ والقبة الكبيرة فى حالة متهدمة . وهى نصف اسطوانية ٠‏ وتكاد تكون 
مشطوفة 5901003 إذ بها ثمانية سواتر وأربعة مناطق انتقال على شكل شبه قبة 
مضلعة: والإرتفاع التقريبى يتراوح بين ٠0‏ ١م‏ وقد شيدت القبة من الآجر ؟؟ ١1‏ 
“اه , لاسم» ومادة الحشوى هى من نفس مادة اليناء المذكورة » ومن الخارج نرى كتلاً 
حجرية وألواحا من الحجر المكسوة بالجص وخطوطًا غائرة لتبدو كأتها كتل حجرية 
ضخمة . ونرى الجب إلى جوار البرج عند المدخل ؛ وكاتت المياه تصل إليه عبر تنور 
داخل الحائط يتصل بالشرقة . وهذه التوليقة بين الجب الخارجى والبرج نراها أيضا 
فى نماذج كثيرة منها ببينا ويرج الكاربيو ( قرطية ) وبرج حصن كونثيثيون ( قرطاجنة 
) وقد وردت رواية عن حصار فاشل للبرج وقع عام ١18٠4‏ م ؛ ومن خلالها نعرف أن 
المسيحيين تمكنوا من وضع أحد مخيماتهم فوق 1905880 الخاص با مورو ؛ والذى كان 
على يمين باب المدينة ٠‏ 


برج أليدو 0هواه : ( مرسية ) 


يقع هذا البرج أعلى قمة جبلية وكان هذا المكان يسمى قديما 12006065 . ومن 
خلال وثيقة ترجع إلى القرن السادس عشر تعرف يوجود أطلال قديمة آنذاك وأن سكان 


0632 


المكان قد نزلوا إلى السهول الواقعة على بعد ميل فى المكان الذى أطلق عليه رين 
أليدىء وأطلق عليه شعبيا 70858 وتشير بعض " الامتيازات ” إلى انه " مدينة أليدى 
وريضها توتانا ". والمدينة الصغيرة خلال العصور الوسطى كانت محاطة بسور عريى 
من الطابية المصحرية بالكثير من الحصىء وبه بعض الأبراج الأخرى التى شّيدت 
ياستخدام هذه الموادء وهى أيراج مستطيلة ( 5,٠١‏ »ا أم ) ويبلغ سمك السور من 
50 ١م‏ إلى لام, والبرج الذى تتم دراسته الآن هى عبارة عن قلعة حرة حقيقية؛ ويوجد 
على أحد أطراف المكان المسور قى مكان يسمى " الحصن ' . وهى برج مريع ١7,54‏ 
١7,486 -‏ - 17,58 - 5١م‏ وقد شيد يباستخدام الطابية المصحوية بالخرسانة:؛ وله 
وزرة خارجية يبلغ ارتفاعها ١2٠١م‏ تتتهى عند انحدار عرضه ,٠١‏ ٠م:‏ وييلغ ارتفاع 
البرج عشرين مترا ابتداء من القاعدة وحتى قاعدة المراقب التى أعيد بناؤهاء 
أما الطوابق فهى ثلاثة بالإضافة إفى الشرفة التى أعيد بناؤها وينقسم الطابق السفلى 
إلى غرفتين كييرتين مستطيلتين ( 8,81 * ٠لا,‏ ام ) لهما سقف مقبى مشيد الخرسانة 
مثلما هى الحال فى قباب يرج ستنيل ويربِييّنا . وكان هناك عقد يربط البلاطتين ومن 
خلالهما يتم الدخول إلى الطابق العاوى » وذلك عن طريق سلم خشبى أو سلم يدوى. 
ويبلغ سمك الحائط مترين: وهناك احتمال كبير فى أن هذا الطابق كان عبارة عن 
سجنء وربما كان جباء وعلى هذا فإن المدخل إلى التحصين كان عند الطابق الثانى 
مثلما فى الحال بالنسبة للأبراج الطلائع أى تلك ذات الممر الذى يريط السور بالبلدة 
عبر الدرب. وهناك أربع غرف فى الطابق الثاني . ولها عامود من الآجر على شكل 
صليب. وإليه أضيفت مادة بتاء أخرى عند ارتفاع معين هى الخرساتة والعامود مَكْسّن 
عند القاعدةء وأضلاعه -7,١م,‏ +, ءم ويتبت من العامود الرئيسى أريعة عقود نصف 
اسطوانية » ولها فتحة تتراوح بين 8١‏ , ام 4,17 م ٠‏ وتتكئ على جزء من الحائط على 
شكل كابول به ربع حلية معمارية نصف اسطوانية 5008 من الحجارة؛ أما قياب 
الغرف الأربعة فهى من الآجر كما أنها بيضاوية ومكونة من مداميك مريعة متراكزة: 
وتبلغ فتحة عقد المدخل ١٠١١م‏ ويعتبر الطابق الثالث صورة طبق الأصل للطابق 
السابق. إلا أن العقود مدببة هذه المرة تقوم على كوابيل كبيرة ذات بروفيل على شكل 
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حلية معمارية أو ثلاثة 9:8165ة0 متراكبة, وريما كانت مسيحية غير أنها ليست غريية 
على العمارة الإسلامية, ولازالت هناك بعض المزاغل ذات السقف المكون من الواح 
خشبية وفتحات أكبر أعقد متفرج مشيد من الخارج من الآجر . أما بالنسبة السلّم فمن 
المحتمل أتها كانت فى بداية الأمر من الخشب أو سلالم يدوية لكن حلت محلها سلالم 
مشيدة وملتصقة بالحوائط الداخلية لكن لا نعرف زمن بنائها . والقباب من التوع الذى 
كان على عصر الوحدين والناصريينء وقد تم تقليدها بعد ذلك فى أبراج مسيمية خلال 
المصور الوسطى مثل ذلك البرج الذى رَقُم والمسمى بوخاكى 801200 (قصريش ) 
وقباب أيبراج التكريم قى حصن شقورة وقباب أخرى فى الأقليم الأوسط ( أى ألكالا 
دى إينارس ووادى الحيارة ويبس عهمهل ) وهناك برج " الفونسينا * ههتقدمالة وله 
فى المركز عامود ذكر مستطيل الشكل تنبت منه عقود ينقسم بها الفراغ الموجود إلى 
ثمانية حجرات ذات أقبية ٠‏ والبرج يشبه كثيرًا من الداخل برج أليدى . ويرجع إلى 
القرنين الحادي عشر والثاتى عشر . 

لا يمكن أن نحدد بالدقة ما هى حصن أليدو؛ ولابد أته كان يحيط يالحصن الذى 
وصفتاه , وله مقر بالإضافة إلى القرية أو المدينة الصغيرة . ونعرف مسن خلال 
كتاب ” الحلل الموشيّة" أن الأمير المرابطى يوسف بن تاشفين الذى عاش خلال 
العقود الأخيرة من القرن الحادى عشر قام بمحاصرة حصن أليدو ؛ وهو حصن 
منيع يقع على قمة جبلية ذات منحدرء وهى على مسيرة نصف يوم من لورقة . وأقام 
معسكره , وقنام بحصصار الحصن الذى كان بداخله ألق قارس مسيحى ٠‏ وإثنا عشر 
أميرا . وعندما وصل الفونسى السادس إلى الحصن وجد أهله يعائون الجوع 
وأدرك أنه لا يمكنه الايقاء عليه وعلى هذا لجا إلى إحراقه بعد أن أخرج حاميته . 
غير أن هذا التدمير المقترض لم يؤشر كثيرا على البرج الذى كان قائما آنذاك؛ وريما 
كان برجا قويًا خلال القرن الحادى عشر. وأدخلت عليه ترميمات خلال حكم 
الموحدين وخلال العصر المسيحى . وما يؤكد هذا هو وجود الآجر كمادة يناء 
وكذلك الطابق العلوى . 
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شريش : البرج المثمن فى الشارع القديم / بوربيرا معممم 


يقع عند ملتقى السور بين شارع // ومداءة كوكقه ع0 5غناو:819 + والذى كان 
يسمى قيل ذلك شارع / بورييرا وبين شارع 20316[35© الذى كان يسمى سابقًا 
8 وهو يرج تُمآنى الأضلاع ؛ وله طابق واحد عند مستوى الدروب» ومنها يتم 
الدخول إلى الطابق المذكور من خلال عقود نصف اسطوانية . والشرفة لها حاجز يبلغ 
ارتفاعة ,/٠‏ -م وسمكه 77 , -مء ومنها يتم الدخول إلى الغرفة بواسطة سلم يدوى » 
ذلك أننا لا نرى أى أثر لسلم مبنى . وتتسم الغرفة باتساع المنظور البانورامى بالنسية 
لمساحتها الصغيرة » وهى تشبه مبانى رومانية وبيزنطية ذات مخطط مركزىء كما تشبه 
غرف حمام " أنطونيى دى قرطاج '؛ وفى الوسط نجد غرفة ذات ثمانية أضلاع يبل 
طول الضلع 5١م‏ » ولها عقود ثمائية نصف اسطوانية ويبلغ ارتفاعها ,١5‏ "م » وتقوم 
على أعمدة ذات مخطط خماسيء أما القبة فهى مشطوفة » ومكونة من ثمانية سواتر 
وييلغ ارتفاعها .١5‏ 4م ؛ ولها حلية معمارية مقعرة مزدوجة فى الأسفلء آما الأرضية 
فهى منخفضة (١1,1١م)‏ بحيث تبدو كأنها صهريج صغير لتخزين المياه. ومن هذا 
البناء المركزى تخرج ثمانية عقود نصف اسطوانية يبلغ ارتفاعها 014, 14م » وتتكئ 
على الحوائط الخارجية من خلال أعمدة صغيرة فى الزاويا ٠‏ ويينها هناك فراغات على 
شكل شبه منحرف لها قباب نصف إسطوانية وكلها مشيدة من الآجر ولكن توجد طبقة 
جص ذات لون أبيض: ويبلغ عرض الدهليز المحيط بالغرقة الرئيسية 5!,١م‏ » ويبلغ 
مقاس الحائط الذى يقع بين الأعمدة الخارجية ١٠,؟م‏ . أما سمك الجدران فهو 
8١م‏ وتتخللها مزاغل فى كل جانب ماعدا تلك التى توجد فيها العقود التى تربط 
اليرج بالدروب . أما العقود والقباب فهى مشيدة من الطابية المصحوية بالخرسائة ومن 
الآجر . ومن الخارج نرى ثلاثة أشرطة أفقية صغيرة من الآجر البارزء وأعلاها يوجد 
عند قمة حاجز الشرفة كما يوجد شريط آخر عند مستوى أرضية الشرفة . ويبلغ ارتفاع 
البرج ابتداء من أرضية غرفة الشرفة ,١‏ دم . أما مقاس الآجر فهو 58 «١5‏ 1,0 
سمء ومن خلال المخطط ( 4 -8 ) نجد البرج يرتبط بالجزء السفلى ليرج الفضة فى 
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أشبيلية: وببرج الطلائع " راستروس " 885105 خارج بطليوس . ويرجع تاريخ الأيراج 
الثلاثة إلى القرن الثانى عشس . 


قصبة بطليو. رس : برج 2:05همم01دم25 ويرج المشنوق 00-:5هم 


يطلق على برج 687830188605 مسمى آخر هو برج " الطليعة ' ورعم أنه برج 
براني إلا أنه تتوفر به عناصر الإكتفاء الذاتي» وهو مثمن الأضلاع وأصم حتى مستوى 
درب سور الجسر الذى يريطه بالسور الرئيسى للحصن؛ ومشيد من الطابية المصحوية 
بالخرسانة, ويظهر فى اليناء من الخارج وزرة ذات اتحدار ويبلغ ارتفاعها ٠؟,ام‏ 
كما أن المسافة الرأسية بين التجاويف ذهاقه601 لا تزيد عن 4١‏ , ٠م:‏ وتظهر على 
الحوائط الخارجية علامات تشير إلى أنها طبقة سميكة من الجص بحيث يبدو الجدار 
كأنه مشيد من كتل حجرية ضخعة تبلغ حجم الطابية . ويبلغ طول ضلع اليرج ١‏ , كم . 
أما ارتفاعه حتى قاعدة الراقب التى أعيد بناؤها فلا يزيد عن 30, الام؛ ويشبه من 
حيث اللقاسات برج الفضة فى أشبيلية؛ وله طايقان توصان وبهما عمود مركز مجوف 
ومربع وسققه عبارة عن قبة بيضماوية من الآجر بيلغ ارتقاعها 545 , ؟م وبالتالى فهر 
على نمطية الكلاشيه (4 - 4 )ء والسلم فى الحائط ؛ وله فراغات متدرجة ذات قباب 
مناطق تقاطع 81508 ونصف اسطوانية . ويتسم المنظور الياتورامى للدهليز المحيط 
بالعمود المركزى بالضخامة؛ وللدهليز قباب مضلعة لها قاعدة مستطيلة , وأخرى ذات 
قاعدة مثثة. وعقود أى فجوات نصف اسطوانية منقرجة يعض الشئ ٠‏ ويبلغ ارتفاعها 
».ام فى كل وأحد من الجوائب الخارجية محيطة كإطار بالمزاغل حيث يوجد واحد 
فى كل جانب فى النقطة المركزية منه, وتبلغ مقاسات القراغات المستطيلة ٠4,؟‏ “ا 
.٠‏ "م وفى الشرفة ذات المراقب التى أعيد بناؤها نرى بِرَيّجاً مركزيا مريع المخطط 
ومشيد من الآجر ويبلغ ارتفاعه 1.57م, وله نظامان من العقود. شبه اسطوانية الأربعة 
السقلى ومخصصة تلك التى توجد فى الأعلى والتى تنبت عند أعمدة صغيرة مشطوفة, 
ولاشك أن هذا من الإسهامات المدجنة التى ترجع إلى عصر متأخرء غير أن هذا الْبريج 
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هى قناع ليرج آخر معاصر للحصن الموحدى ٠‏ والذى يمكن مشاهدته حتى الآن . وعلى 
ذلك فإن العمود الذكر اقغرف الخاصة بالبرج الحربى كان ممتدًا فوق الشرفة على شكل 
برج مريع طول ضلعه ثلاثة أمتار وارتفاعه ”,م . وهذا البُرَيْج له تجويف أى غرفة 
صغيرة مرتجلة عمقها 1.٠٠‏ م , وله قباب صغيرة متراكبة أسقلها مديبة ييلغ ارتفاعها 
»,ام أما الثانية فهى نصف اسطواتية ويبلغ ارتفاعها ,6١‏ ١م‏ وكافة الأجزاء مغطاة 
بطبقة من الجص . وكتتويج خارجى نجد البرج إقريزًا ذا عقود مدببة متقاطعة من 
الآجر على النهج العربى ويبلغ إرتفاعها /الا, ٠م؛‏ وهذا البُرَيْجِ الذى يعتبر أقل مساحة 
من البرج الحربى الذى يحمله لا نراه متكررً! إلا قى برج الذهب فى أشبيلية » ويقوم 
فى كلتا الحالتين يدور زخرفى » وكذلك كحماية للحارسء ولايجب أن ننسى أن كلا 
البرجين كاذنا يقومان يأداء دور أبراج الطلائع فو المراقبة . ويرجع إلى القرن الثاني عشر . 

هناك برج آخر أقل حجمًا فى هذه القصبة ( بطليوس ) ٠‏ وه الذى يطلق عليه 
برج المشنوق» ويقع إلى جوار باب " لوس كاروس * 6:08 , وهى مستطيل الشكلء 
وتسبقه بربكانة, وهى واحدة من الأبراج العربية القليلة التى وصلت إلينا فى حالة وسط 
من الحفظ؛ ولاتيدو عليه أية ترميميات خلال العصر المسيحى؛ والبرج مشيد من الطابية 
ويتم الدخول إليه من درب السور بشكل مباشر من الواجهة . وعلى باب المدخل هناك 
عقد منفرج فتحته ١4‏ ,١م‏ يتوجه عقد آخر نصف اسطوانى وكلاهما من الآجرء ويتكرر 
هذا النظام من العقود المتراكية والمصحوية بعقد منفرج فى الأسفل , ولكن أكثر رشاقة 
فى باب القورجة فى تفس هذه القصية. وكذلك فى حصن آخر فى " ألكالا دى جوادايرا 
(وادى آيرة) ' والغرفة الوحيدة للبرج الذى نحن بصدده مريعة ( 5,4٠ * 5,١"‏ ) مع 
انحدار طقيف قى حائط المدخل ٠‏ وكذلك توجد ثلاثة مزاغل فى الحوائط الخارجية لها 
فتحة خارجية وأخرى داخلية ( 17 , -, 40 , -م على التوالى) ولا يتجاوز سنك الحوائط 
4 -م ويلاحظ أن المزاغل لها عتب حجرى يلية قية فالصى ناجمة عن تقريب مداميك 
الآجر ؛ وهذا لصيق بالأسلوب العريى السائد فى المنطقة الطليطلية, وتفتقر الغرفة 
أسقف فى أيامنا هذهء لكن توجد الدلائل باته كان لها سقق خشبى مثلما هى الحال 
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فى الأبراج المعاصرة لها فى الرباط . وتبلغ مقاسات الآجر /ا؟ * ١7‏ ا ؛سم: ويرجع 
إلى القرن الثانى عشر . 


أشبيلية ( برج الذهب ) 


يقع هذا البرج على الشاطئ الأيسر لنهر الوادى الكبيرء وكان يقوم بحماية كامل 
القطاع الذى يطلق عليه أرينال: ويذلك يسهم فى الحفاظ على " جسر المراكب ” المجاور 
من أية هجمات محتملة؛ وطبقًا " للقرطاس ' فقد أنشئ البرج على يد حاكم المدينة أبى 
العلا ( إدريس الكبير ) عام ٠177م‏ - 1771م ٠‏ أى يعد إعادة بناء الأسوار والقصمبتين 
بوقت قصير . ومسعاه الآن 0,0 هو ترجمة للكلمة العربية الذهب؛ ويعتقد أن هذا 
الاسم مرده إلى الزليج ذى البريق المعدني امهب الذى كان يغطى التحصين خلال 
العصور السايقة ٠‏ ورغم ذلك لم يتم العثور أبدًا على أية آثار لخزقء وبالتالى فإن 
التسمية على أساس وجود طبقة الزليج ما هى إلا محض اسطورة, غير أن النظرية 
الأكثر احتمالا هى أن البرج كان مكسوًا بكتل حجرية فالصى حيث تم دهان السطح 
الخارجى باللون الأصفر أو البنى مثلما هي الحال فى أبراج أخرى من الطابية التى تم 
إعدادها خلال عصر الخلاقة وكذلك أسوار مدينة الزهراء . ومن المعلوم أيضا أن 
الطابق الثانى المشيد من الآجر بالكامل كان مكسو) يكاملة بحجارة قالصو وكان 
مدهونا باللون البنى حسبما نرى فى جزء مته خلال أيامنا هذه . كان برجا طَرقيًا 
مثلما هى الحال فى برج 68080155605 فى قصبة بطليوسء أى أنه كان فى طرف 
الحائط الذى كان يربطه بسور المديئة. 

وللبرج طابقان مكونان من إثتى عشر ضلعًا عند القاعدة, والطابق السفلى هو 
الأكثر ضخامة إذ يبلغ العرض ١؟,‏ 5١م‏ أما الارتفاع ١١,17مء‏ وتتوجه مَراقب 
موشورية ذات أسقق هرمية أعيد يناؤهاء أما الطايق الثانى فله هى أيضا مجموعة 
المراقب ويبلع ارتفاعه تسعة أمتار ؛ كما أنه أقيم على الصندوق السداسى الاضلاع 
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هى قناع لبرج آخر معاصر للحصن الموحدى ٠‏ والذى يمكن مشافدته حتى الآن . وعلى 
ذلك فإن العمود الذكر للغرق الخاصة بالبرج الحربى كان ممتدً! فوق الشرفة على شكل 
بُريْجِ مربع طول ضلعه ثلاثة أمتار وارتفاعه ؟8. م . وهذا اليُرَيّجِ له تجويف أ غرفة 
صغيرة مرتجلة عمقها ١,7‏ م . وله قباب صغيرة متراكية أسفلها مدبية يبلغ ارتفاعها 
ام أما الثانية فهى نصف اسطوانية ويبلغ ارتفاعها 5٠‏ ١م‏ وكافة الأجزاء مقطاة 
بطبقة من الجص . وكتتويج خارجى تجد للبرج إفريرًا ذا عقود مديبة متقاطعة من 
الآجر على النهج العربى وييلغ إرتفاعها /الا, م وهذا البْرَيْج الذى يعتير أقل مساحة 
من البرج الحربى الذى يحمله لا نراه متكررً إلا فى برج الذهب فى أشبيلية ‏ ويقوم 
فى كلتا الحالتين يدور زخرقى » وكذلك كحماية للحارسء ولايجب أن ننسى أن كلا 
البرجين كانا يقومان بأداء دور أبراج الطلائع أو المراقبة . ويرجع إلى القرن الثانى عثس . 

هناك برج آخر أقل حجمًا فى هذه القصبة ( بطليوس ) ؛ وهو الذى يطلق عليه 
برج المشنوق» ويقع إلى جوار باب * لوس كاروس " 08:05 , وهى مستطيل الشكل: 
وتسبقه بربكانة» وهى واحدة من الأبراج العربية القليلة التى وصلت إلينا فى حالة وسط 
من الحفظ؛ ولاتبدى عليه آية ترميميات خلال العصر المسيحىء والبرج مشيد من الطابية 
ويتم الدخول إليه من درب السور بشكل مباشر من الواجهة . وعلى باب المدخل هتاك 
عقد منفرج فتحته 4١١١م‏ يتوجه عقد آخر نصف اسطوائى وكلاهما من الآجر ويتكرر 
هذا النظام من العقود المتراكبة والمصحوية بعقد منفرج فى الأسفل , ولكن أكثر رشاقة 
في باب القورجة فى نقس هذه القصبة. وكذلك قى حصن آخر فى > ألكالا دى جوادايرا 
(وادى أيرة) " والغرفة الوحيدة للبرج الذى نحن يصدده مريعة ( 4.1 »*« 5,4٠‏ ) مع 
انحدار طقيف فى حائط المدخل ؛ وكذلك توجد ثلاثة مزاغل فى الحوائط الخارجية لها 
فتحة خارجية وآخرى داخلية ( 17. ,٠‏ 4, -م على التوالى) ولا يتجاوز سنُمك الحوائط 
,م ويلاحظ أن المزاغل لها عتب حجرى يلية قية فالصو ناجمة عن تقريب مداميك 
الآجر , وهذا لصيق بالأسلوب العربى السائد فى المتطقة الطليطلية؛ وتفتقر الغرفة 
لسقف فى أيامنا هذه لكن توجد الدلائل بانه كان لها سقف خشبى مثما هى الحال 
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فى الأبراج المعاصرة لها فى الرباط . وتبلغ مقاسات الآجر 57 * ١‏ * اسم ويرجع 
إلى القرن الثانى عشر . 


أشبيلية ( برج الذهب ) 


يقع هذا اليرج على الشاطئ الأيسر لنهر الوادى الكبير» وكان يقوم بحماية كامل 
القطاع الذى يطلق عليه أريتال» ويذلك يسهم قى الحقاظ على " جسر المراكب " المجاور 
من أية هجمات محتملة؛ وطبقًا * للقرطاس " فقد أنشئ البرج على يد حاكم المدينة أبى 
العلا ( إدريس الكبير ) عام ٠؟؟١م‏ - 751١م‏ » أى بعد إعادة بناء الأسوار والقصبتين 
بوقت قصير . ومسماه الآن 060 هو ترجمة للكلمة العربية الذهبء ويعتقد أن هذا 
الاسم مرده إلى الزليج ذى البريق المعدنى الذّهب الذى كان يغطى التحصين خلال 
العصور السايقة , ورغم ذلك لم يتم العشور أبدا على أية أثار لخزفء وبالتالى فإن 
التسمية على أساس وجود طبقة الزليج ما هى إلا محض اسطورة: غير أن النظرية 
الأكثر احتمالا هى أن البرج كان مكسوً بكتل حجرية فالصو حيث تم دهان السطح 
الخارجى باللون الأصقر أو البتى مثلما هى الحال فى أيراج أخرى من الطابية التى تم 
إعدادها خلال عصر الخلافة وكذلك أسوار مدينة الزهراء . ومن ا معلوم أيضا أن 
الطابق الثانى المشيد من الآجر بالكامل كان مكسو) بكاملة بحجارة فالصو وكان 
مدهونا باللون البنى حسبما ترى فى جزء منه خلال أيامنا هذه . كان برجا طَرقيًا 
مثلما هى الحال فى برج 0:05هاهدم55 فى قصبة بطليوس: أى أنه كان فى طرف 
الحائط الذى كان يريطه بسور الدينة. 

والبرج طابقان مكونان من إثنى عشر ضلمًا عند القاعدة. والطابق السفلى هو 
الأكثر ضخامة إذ يبلغ العرض ١؟,‏ 6١م‏ أما الارتفاع ,١١‏ الام, وتتوجه مراقبي 
موشورية ذات أسقف هرمية أعيد بناؤهاء أما الطابق الثانى فله هى أيضا مجموعة 
المراقب ويبلغ ارتفاعه تسعة أمتار . كما أنه أقيم على الصندوق السداسى الاضلاع 
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البرج مكون من ثمانية أضلاع بحيث تبلغ المساحة ١٠م"‏ فى كل واحد من طوابقة 
المتراكبة . ويقع الطابق الأول على مستوى الدرب بحيث يعير هذا الآخير الدرب من 
خلال دهليز مقبى يصل إليه الضوء عبر نافذتين ليما عقدان تصف اسطوانيان » 
كما أن الممرية خمسة قباب مناطق تقاطع صغفيرة 31518 ويين العقرد أشرطة عريضة 
تبلغ ٠١م‏ *ا 7٠١‏ ,ام فى كل فراغ 118:0 والغرفة الأولى ذات سقف به قيه منطقة 
تقاطع 301505 تعقبهما قبة نصف اسطوانية على شكل منحرف 10860619 . ويبلغ سمك 
حوائط الفرفة *5. ١م‏ ولها مزغل فى كل جانب ماعدا الأطراف حيث يوجد اثنان. 
والسلم مريع من الداخل وهى فى مركن البرج » وله سبعة جوائب كما أنه ملتصق 
يسور الدرب» ومن خلاله تصعد إلى الطايق الثاني حيث نجد فيه غرفًا مريعة فى 
تبادل مع غرفتين مثلثتين , وكلها ذات سقف عبارة عن قبة مضلعة. ويذكرنا هذ التبادل 
بيرج 15م الموحدى والكائن فى شارع / بوربيرا قى شريش؛ وكذلك يبرج 
الذهب فى أشبيلية. ولحوائط الطابق الثاني مزاغل متلما هى الحال فى الطابق الأول: 
ماعدا الأطراف فهى ذات مزغلين. والحوائط الداخلية مشيدة من الآجرء وعليها طبقة 
من الجص عليها خطوط تشير إلى الآخر إذ توجد هذه الخطوط الغائرة مثلما هى 
الحال فى الخيراكا » وفى المنشآت التى ترجع إلى بداية العصر الناصرى. أما من 
الخارج فاليرج من الطابية . ويه بعض المداميك من الآجر البارز وترتيط هذه المداميك 
بأخرى رآسية بحيث تقوم كل من الأفقية والرأسية بدور الأطار منطقة المزاغل فى الطابقين 
تاك مدماك آخر تحت المراقب الكائنة فى الشرفة؛ ومن الناحية البنيوية يتوافق البرج 
مع الكلاسية 4-4 الذى رأيناه فى برج 755©مقا:3م8 . ويرجع إلى القرن الثانى عشر. 
أطلق أسم برج الفضة على ذلك الذى يحمل هذا الاسم بسيب اللون الأبيض 
لطبقة الجص الخارجية » وكان البرج فى بداية الأمر موحديًا ومشيدًا من الطابية 
المصحوية بالخرسانة ٠‏ والتى يمكن أن نشاهدها من الخارج فى الجزء السقلى؛ غير أن 
هذا التحصين شهد عملية ترميم كبيرة خلال العصر المسيحى. وقد أحدث هذا أثره 
على الطابقين العلويين وعلى الشرفة, وقد امستخدمت مادة بناء أخرى هى الدبش 
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المصحوب بمداميك من الآجر, وكذلك الآجر فقط فى الحوائط الخارجية ‏ مع وجود 
الكتل الحجرية فى الأركان رغم أنها - أى الكتل - يمكن أن تنسب إلى البرج الموحدى. 
والبرج مخطط نى ثمانية أضلاع غير أن أضلاعه غير منتظمة فى الغرف الداخلية 
الثلاثة المتراكبة, فالسفلى التى ترجع إلى عصر الموحدين كانت تقوم بدور الجب » ولها 
عمود ذكر على شكل سعقة وأسقف الفراغات المثلثة التى بها شىء من شبه المنحرف 
أقبية صغيرة نصف اسطوانية مثقما هى الحال فى البرج الكائن فى شارع / بوربيرا 
فى شريش. ولهذا المخطط الذى يتكرر فى أبراج طلائع ترجع الى العصر الموحصدىي 
خارج مدينة شريش أصوله الأولى المتمظة فى الحمامات الرومانية المسماة حمام 
أتطوني دى كارتاجى. والطابقان الثانى والثالث بهما قباب مسيحية ذات أضلاع 
105 وذات قطع مستطيل مع القباب المضلعة المشطوفة حيث نتلاقى جميعها فى 
المركز وتتكئ على أعمدة صغيرة (أكتاف توجد فى أركان الشكل المثمن. وكان للغرفة 
الأولى بابان على كل عقد نصف اسطوائىء ولواحدة منهما فتحة على الدرب من خائل 
الحائط الممتد من جهة 6:8:هوة75, أما.الباب الآخر فهو فى الحائط الموازى للترسانة 
35 . وفوق أساس ( هنق ) القبة تم فتح مزاغل بمعدل واحد فى كل جائب . 
وللطايق الثالثك مسحة من الخفّة تتمثل فى وجود نافذتين نصف اسطوانيتين فى كل 
جاتب» وكان الانتقال بين الطوابق الثلاثة يتم عبر سلم يدوى أى خشيى . غير أن ذلك 
لم يكن هو التنظيم الذى عليه اليرج الموحدى الذى يرجع إلى القرن الثانى عشرء ولا زلنا 
فرى حتى الآن تحت الشرفة رسم غرف التحصين الصغيرة بمراقبهاء والتى كانت فى 
البرج القديم حيث كان لطابقة العلوى أيضا كلا العقدين تصف الاسطوانيين فى كل 
جانب, والأحتمال كبير فى أن الطابقين العلويين كانا أقصر من الطابقين المسيحيين 
الحاليين: ولابد أن الطابقين المشار إليهما كانا على شاكلة الطابق الأول آى الجب » أى 
وجود العمود الذكر المثمن الأضلاع . غير أننا نرى اليوم خمسة أشرطة ضيقة أفقية 
من الآجر من الخارج , وريما كانت ثلاثة فقط فى البرج القديم الذى شيد خلال القرن 
الثاني عشرء وم تكن الفاية من وراء هذا البرج الموحدى إيجاد صلة يبرج الذهب. 
فالحائط الذى كان يربطه به والذى نراه قى الصورة البانورامية لأشبيئية " ععاهاانا01 


642 


صدقة1 واؤءه ريما كان قد أضيف خلال القترة بين القرن الثالث عشر والرابع عشر . 
وقد أطلق على هذا المائط فى بداية القرن السادس عشسر حائط القورجة وليست 
التسمية مطلقة على السور الذى كان يريط السور الرئيسى ببرج الذهب ٠‏ حيث كان 
برجًا برانيًا وليس يرجًا طرقيًا لحائط أو لسور القورجة . وليس من الواضح فى هذا 
اللقام ما إذا كان مصطلح " قورجة " كان مطيقًا على سور أو مقر بين سورين » وأيا 
كان الحال فمصمالح قورجة ليس له علاقة بالموحدين قى الأمر الذى نتحدث عنه هنا . 


قتهرة جيل طارق : هدام 


لاشك أنه أكير الأبراج الحربية الأتدلسية؛ ويقول ابن بطوطة بأن أيا الحسن قد 
أقامه مكان برج طلائع قديم ويقع البرج فى الركن الشمالى الغريى للقصبة؛ وهو ذو 
مخطط مستطيل ( 7١‏ * ٠١م‏ ) وأرتفاعه يبلغ 7؟ متراء ومادة البناء المستخدمة هى 
الطابية المصحوية بالخرسانة: وله طابق واحد يقع عتد مستوى درب السور ٠‏ وهذا 
الطابق كان مسكنًا تقائ. الحصن حيث كان الدخول إليه يتم من خلال سلم قى الحائط 
( عرضه متر » أما فى الآخر فيبلغ العرض ١/!,؟م‏ ) وللسلم آقبية من الآجر نصف 
اسطوانية كما أنها متدرجة وذا اتجاه تعامدى :قالا65016م:58 , وريما كان مخطط 
المسكن هو الأكثر تعقيدًا بين كافة الأبراج المعروفة ويبلغ عدد غرف الطابق المذكور 
عشر لها قباب متنوعة بين بيضاوية ومشطوفة ذات ثمانية سواتر و أضلاع خفيفة 
تذيب من الكوابيل و 5هادصداا هك - وهذا مايشبه ما هو قائم فى غرفة ببرج الكاريبوى 
بقرطية . وتقوم هذه القبة الأخيرة على أريعة مناطق انتقال مضلعة: والجديد فيها وجود 
شكل نجمى ذى ثمانية أطراف متشايكة عند المقتاح سيرًا على النهج الخلافى: 
وهذا يذكرنا ببعض القباب البيضاوية ذات المفاتيح المزخرفة فى ملقة - باب كريستو 
قى القصبة؛ وكذلك المدخل الرئيسى حصن جيل الفنار 6581806 كما نرى قبة 
هإهمةه فك . وكذلك أخرى نصف اسطوانية . وتنضم إلى هذه القباب تلك الأخرى 
الكائنة فى السلم الذى يؤدى إلى الشرفة؛ وتبرز ثلاثة غرف بين تلك التى تعرضنا لها 
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وهى التى لها قباب أكثر برورً). كلها غرف مربعة» حيث يبلغ ضلع الغرفة المركزية 
.آم وللغرفة الكائنة على الضلع الأيسر لهذه تجويف . والتحصين يه كافة عناصر 
الإكتقاء الذاتى , وكان له طبقًا لوصف يرجع إلى القرن السابع عشر. جبّا ريما كان 
فى طابق تحت الأرض . 

وإذا ما تأملنا طوابق الأيراج الأندلسية الحربية ذات المساكن فإنتا نجد أن 
أيرزها ماهى قى جبل طارق ؛ ويلى ذلك ما فى البرجين الكائتين قى الأركان يقصبة 
أنتكيرةء والطابق العلوى لبرج التكريم بقصية الحمراء, وفى هذه القصية نجد الطايق 
العلوى لبرج / بواية العدل . وأخيرًا تجد البرج الأبيض أو البراتى قى حصن جبل 
الفنار . والشكل المسيطر على أغليها وجود ثلاث غرف , ولا شك أن هذا تقل عن 
المساكن العامة التى تم تقليدها حرفيًا فى الطابق العلوى فى برج التكريم بقصبة 
الحمراء وقي برج الأميرات فى هذا التحصين الملكى .كما يجب أن نضع فى الأعتبار 
وجود هذه التقسيمة المكونة من غرف ثلاث فى الحمراء, وبالتحديد فى الطابق العلوى 
لباب // برج السلاح. وفى البرج القديم ( القرن الثالث عشر ) والحديث ( القرن الرابع 
عشر ) قمارش؛ ورغم ذلك فهذه الغرف توجد فى الطابق السقلى . وكذلك فى برج قصر 
بتى سرّاج . التاريخ القرن الرابع عشر . 


أنتكيرة : أيراج القصبة . 


هما برجان كبيران: أكبرهما هى يرج التكريم بقع فى الزاوية الشمالية القريية 
ويطلق عليه أيضًا برج الزوايا الخمسء وفى البناء بعض كتل الأحجار الرومانية 
التى أعيد استخدامها فى الجزء السفلى ء واليناء من الكتل الحجربة الجيدة القطع 
مثلما هى الحال فى البرج الكائن فى الجنوب . ومخطط برج التكريم مستطيل 
١7,7:(‏ »ا 17.196 م) أمما سمك الحوائط فهو 0, "م , ويتم الدخول إلى البرج 
عبر الدرب» وفى غرفاته قباب مشطوفة بالإضافة إلى غرفة أخرى سقفها خشبى ؛ وكلها 
ذات مزاغل مباشرة ومائلة . أما اليرج الآخر فهو برج مربع (-/ا,5 * 4 ) وأطلق عليه 
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البرج الأبيض , وله طابقان ذواتا غرفات مقسمة إلى ثلاث يصل الضوء إلى السفلى 
منها عبر المزاغل المباشرة والمائلة قليلاء آما العليا فيصل إليها الضوء عبر تواقة 
صغيرة تصف اسطوانية وعقد منفرج بالإضاقة إلى عقد حدوى, وكل البناه من الحجر 
الجيد الصقل . وللياب العلوى صحن صغير قى الوسط وغرفة ثلاثية. إحداها فى 
الوسط ؛ ولها قواطيع وعقود فاصلة وقباب مشطوفة . وكل ذلك منبثق من العمارة المدنية . 


ملقة : برج التكريم فى القصبة : 


مقع افبرج في أحد زوايا المقر الثالت للمساكن, والمخطط على شكل شبه منحرف 
يعض الشئ عند القأعدة ( ١ )15,75 - 15,36 - ا١هرها - ١4,25‏ أما الطابق 
العلوى فهو مستطيل ( ١,7٠‏ *ا -0, ١١م‏ ) وهذا اليرج الذى يرجع فى مخططه » 
وفى مادة بنائه الى العصر التاصرى ريما كان قد شيد مكان برج آخر يرجع إلى 
القرن الخادى عشر مشيدة يقايا جدراته من كتل حجرية مرصوصمة بطريقة آدية 
وشناوى , وعقد ذى سنجات حجرية وآجر فى شكل تيادلى طبقًا لا قال به جوهث موريقق . 


برج بليوتس 65مباع8 ( سبتة ( 


هى واحد من الأبراج التى وصقها الأنصاري خلال القرن الخامس عشرء ويوجد 
فى قرية بليونس القريبة من سبتة, ومخططه مستطيل , وله طابقان بالإضافة إلى 
الشرفة: وياب معلق على ترتفاع 4-.؟م من الارض ومخططه منحتى بعض الشئ» 
ويحيط السلم بالفرقتين المتراكبتين الرئيسيتين والمقطاتين يقباب مرايا 80[0* . وعن 
الداخل تبلغ مساحة الفرفة ...7 * .15م . وللسلم قباب منطقة تقاطع 2018085 
مترابطة ببعضها , وتقع على ارتفاع ١‏ ؟م من الأرض . ومادة البناء من الدبش مع 
وجود هداميك مزدوجة من الآجر بحيث يظهر الكنار ضيقًا مقما هى الحال فى منعزلة 
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ومع هذا ريما كانت مرتبطة ببعضها من خلال سور زَال من الوجود من الطابية . 
وللبرج الذى نصفه منزل رائع إلى جواره . وقد ربط هنرى تراس هذه الثنائية ( المنزل 
البرج الحربى فى بليوتس ) بالمنزل الريقى أو المبنية المزودة ببرج ٠‏ والتى نراها فى 
لوحات غرناطية: وحتى يوضح الأمر بشكل جيد فقد ساق برج جابيا اكتبرى ادطه© 
الكائن فى لابيجا دى غرتاطة كمثال على ما يقول . 


أبراج مسيحية تحمل تأثيرات عربية : 
برج كينتوسء الشقيقتان 1505© ( أشبيلية ) 


يوجد هذا اليرج فى منزل سان كليمنت ويه أطلال مقر محصن ذى مخطط شبه 
منحرق, والأسوار من الطابية المصحوية بالخرسانة , ويبلغ سمكها -8,١م.‏ وحالة 
البرج جيدة نسبيا وريما كان منعزلا منذ البداية . مريع المخطط ( 7.5٠‏ * ١٠./ام‏ ) 
وجدرانه من الطابية ٠‏ ويبلغ سمكها ١,٠١‏ م ما عدا الجزّء الكائن فى الجهة الشمالية 
حيث هو أعرض بعض الشئ . وذلك لوجود السلم الذى يريط الطايقين بالشرفة . ومن 
الخارج تبرز ثلاثة أشرطة آفقية أحدها على مستوى أرضية الطابق الثانى. أما الاخر 
فهى أسفل بعض الشئ من الشرفة, بينما الثالث عند قاعدة الرَاقب» وهذا التنظيم يتبع 
ما هى معهود فى الأبراج الأشبيلية الموحدية . ويمدخل الطابق الأول دهليز له أريعة 
مَتَايم 05 عند العضادات وعقد منفرج 6562:2300 وقبة بيضاوية شديدة 
الانفراج. أما الفرفة فهى مريعة , ولها سقف عبارة عن قبة مشطوفة ذات ثمانية 
سواتر» ولها تجويف مقعر 080563 عند القاعدة وأريعة مناطق انتقال هاوأ:3 عند 
الزواياء ومن هذه الصالة يخرج سلم عرضه 560, ٠م‏ وله سقف مكون من خمسة قباب 
مضلعة ومتدرجة بالإضافة إلى قبة أخرى نصف إسطرانية منحدرة . والطايق الثانى 
مربع السطح أيضا .وله قبة بيضاوية من الآجر , وتتكئ على عقود بارزة تخرج من 
حوائط مظما هى الحال فى أحد أبواب حصن سالويريتيا هقع:طه581 . ويتكئ العقد 
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الكائن في الجهة الشرقية على تجويق مقعر 02640185 , وللطايق ثوافذ ذات عقدًا 
حدوة غير واضحين ضعن الطنف الذى هو على شكل أخدود غير غائر» أما العمود فهو 
ضغير , وله تاج كورنتى وسيقان تباتية 6هالاءأأنا8© ذات طابع موحدىء وفى ذلك الجزء 
من السلم الذى يريط الطابق بالشرفة نرى نفس القباب التى فى الطابق الأول . 
أما بالنسبة للشرفة فيوجد بها غرف صغيرة دفاعية 005هم58:8 ولكل مراقبهاء 
ومزاغلها حيث يوجد اثنان فى كل جانبء والمزاغل مفتوحة قى الغرف المذكورة تحت المراقب 
ألتى لها سقف هرمى سير على الإيقاع الموحدى . ويبلغ ارتقاع البرج 18,؟ام . 
ويرجع إلى القرن الثالث عشر أى القترة القاصلة بين حكم الموحدين وحكم المسيحيين . 

وبرج بوركونا 606008 ( جيان ) يرجع تاريخيًا إلى فترة لاحقة, وهى مشيد 
من الحجارة: والجزء السفلى منه أصم ء وله غرفة ع لوية ذات قباب قوطية؛ ومدخله 
عند ميدان السلاح, بالإضاقة إلى الشرفة ويرى تورس بالباس أنه يرجع إلى القرن 
الخامس عشر . 


برج القصر فى باب أشبيلية ( قرمونة ) 


هى برج مريع يتم الدخول إليه عير درب السور المسيحى, وعقد المدخل المشيد من 
الآجر ما عدا الحدائر ( قهى من الرخام ) فو عقد حدوى مديب ومشرشر وفتحته 
٠‏ م وارتفاعة لا ,لام؛ وخلف العقد هناك مساحة صغيرة مريعة ذات ارتفاع 
١‏ ,4م وقبة متطقة تقاطع 3:1518 وفى هذه المساحة نجد المدخل للسلم المؤدى إلى 
الشرقة والذى يضم قبايا نتصف إسطوائية متدرجة ومتنصدرة» ومن هذه المساحة أيضا 
يتم الدخول إلى الغرقة المربعة للبرج ( طول الضلع ؟4,. ام ) ذات القجوة المصحوية 
بعقد خصف اسطواتى وعمق يبلغ 17١١م‏ فى حائط الصدر . أما السقق فهو عبارة عن 
قبة مشطوفة رائعة من ثمانية سواتر وأربعة مناطق انتقال عبارة عن قبابٍ مناطق 
تقاطع 5أهأ:ة فى الزواياء أما عقودها الخارجية فهى متناغمة مع العقود الأخرى 
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للجدران الأريعة الساترة . وابتداء من الأرض وحتى قاعدة تلك العقود هناك مسافة 
تبلع ه4, لم وحتى مقتاح العقود 59 غم . ويبلغ إجمالى ارتفاع الصالة حتى مفتاح 
القبة 16 ,1م . والصالة من الآجر ما عدا الكوابيل فهى من الحجر وهناك ثلاثة لقائف 
تتكئ عليها العقود . وعند المفتاح هناك وردة ذات ثمانية أطراف أو بتلات . وتاريخيا 
يرجع البناء إلى القرنين الثالث عشر والرابع عش . 


شقورة ممدوه؟ ( جيان ) : برج التكريم فى الحصن 


أقيم الحصن المسيحى على أساسات الحصن العربى الذى لازالت هناك بعض 
جدراته المشيدة من الخرسانة الصلدة بالإضافة إلى الجب الذى أعيدت الاستفادة منه» 
والبناء المسيحى يسير فى تفاصيله على نمطية العمارة الحربية الإسلامية بما فى 
ذلك ياب المدخل المنحنى ولا شك أن برج التكريم الحالى قد حل محل قلعة حرة ( قلهرة ) 
عربيةء وهو برج مستطيل المخطط وزواياه منحنية من الخارج مثلما هى الحال فى برج 
* أولبيرا “ الكبير . وكذلك برج حصن 2008 وكلاهما من الأبراج المسيحية . البناء 
من الدبش الموضوع على شكل مداميك قليلة الانتظام , وله مزاغل ونوافذ فى الأعلى 
مشيدة من الآجر ذى المظهر الطليطلى المدجنء وهذا الاسلوب يظهر بشكل أكثر 
وضوحًا فى الكنيسة أو المصلى الخاص بالجص. وقد أمكن إجراء ترميمات جوهرية 
للمكان ( البرج ) خلال الآوئة الأخيرة . ويتكون من ثلاثة طوابق أسفلها به غرفتان 
مستطيلتان 1١,78‏ * ؟7, ام تتصلان ببعضهما من خلال عقد فتحته ١117م‏ 
وسقفهما عبارة عن أقبية نصف اسطوانية مشيدة من الآجر ؛ ويتم الدخول إلى هذا 
الطابق من الخارج من خلال عقد نصف اسطواني يليه دهليز يمتد لمسافة /717, ١م‏ وإلى 
يسار المدخل نجد بداية السلم الذى فى الحائط والصاعد حتى الطابق الثانى » ويبلغ 
عرض السلم .١م‏ » وهى فى جدار سمكه 54, "م » ويبلغ عدد الدرجات 5" ويغطي 
السلم المكون من سبعة فراغات قباب قالصى ناجمة عن تقريب سيعة مداميك من الآجر, 
ويعد هذه الفراغات أى السبعة - هناك ثامن يقع على نفس مستوى الطابق الثاني - 
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ولها نفس نوعية القبة السابقة . وتتكرر تلك القباب فى السلالم التى تربط الطابق 
الثانى والثالث وهذا الأخير بالشرفة ؛ وهى من الطراز الطليطلى المدجن حيث يمكن أن 
نرى نماذج مشايهة فى أبراج الحصون المدجنة فى بويترجو وبيبس وألكالا دى إينارس ٠‏ 
ومقاسات الطابق الثاني هى ( 4,55 * 8.540 ) وتنقسم إلى ستة أجزاء من خلال 
عمودين ( كتفين ) مركزيين على شكل صليب. وهما مشيدان من الآجرء وييلغ الارتقاع 
٠.لام,‏ والعقود مشيدة هى الأخرى من نفس مادة البناء المذكورة: وتغطى الأجزاء 
الستة اقبيه مناطق تقاطع 8 من الآجر ؛ ورغم ذلك يمكن أن نشتم من الشكل 
العام رائحة أقبية المرايا . وهذا النوع من الطوايق المقسمة إلى ستة غرف نجده فى 
يرج ترويادور يجعفرية سرقسطة , وفى برج التكريم بقصبة الحمراء . ويوجد فى 
الطايق الثانى لليرج مدل الدراسة غرقة يليها دهليز بزاوية ينتهى إلى تافذة ٠‏ وكل ذلك 
فى الحائط الكائن فى الواجهة المقابلة للمداخل, ولها ( أى الغرقة والدهليز ) سقف 
مقبى نصف اسطوانى . والطايق الثاثث مكون بدوره أيضا من ست غرف ٠؛‏ وائتين من 
الأعمدة ( الأكتاف ) الصليبية الشكل , وهو نفس ماعليه الطايق الثانى غير أن 
الارتفاع هنا أقل. ويبلغ ارتفاع الأكتاف ٠‏ 5١م‏ . أما الشرفة بمراقبها فيبلغ ارتفاعها 
؟-. م وقد جرت عليها ترميمات كاملة . أما ارتفاع المبنى حتى قاعدة المراقب المرممة 
67م . وحتى أرضية الطابق الثالث؟2, ؟1م: وحتى أرضية الطابق الثاني 1. ,لام . 
ويرجع المبنى إلى القرنين الثالثك عشر والرابع عشر . 


ألكالا لاريال ( جيان ) برج السجن 


يوجد فى سور القلعة العريية التى ترجع إلى القرن الحادى عشر؛ وهو مريع 
المخطط , ويتكون من طابقين حيث يقع العاوى على مستوى درب السور , ومنه يخرج 
سلم يبلغ عرضه 55, -م قى الحائط ليصل إلى الطايق السقلى ذى السقف الكون من 
ثمائية قباب مناطق تقاطع 200518 ومتدرجة من الطراز الموحدى الأشبيلى حيث تفصل 
بينها عقود نصف اسطوانية؛ ويلاحظ أن القباب الثلاثة الأولى متصلة ببعضها ؛ وعلى 
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نفس درجة الارتفاع: ومقاسات القبة العليا هى هلاره “ا ؟7, همء أما سمك الحائط 
فهو 85, آم وله تجويف عميق ومرتفع فى الصدر , والتجويف عقد نصف اسطوانى 
وقبة نصف اسطوانية حيث نجد نافذة أو مزغلاًٌء ومادة البناء هى الكتل الحجرية الجيدة 
القطع؛ وكذلك الآجر الذى استخدم فى بناء القبة. وهذه الأخيرة تتكون من ثمانية 
أضلاع متقاطعة سيرا على النهج الخلاقى ٠‏ وقى القاعدة هناك أريعة عقود نصف 
اسطوانية تدخل فى تناغم مع عقود مناطق الاتتقال فى الزاوية - أى أنها من الداخل 
شيه قباب مضلعة - ومنيت الأضلاع هو كوابيل صغيرة بارزة عن الحائط ؛ ويبلغ 
ارتفاع الغرقة المذكورة حتى مفتاح القبة ٠٠,8م‏ ء والقبة هى فى واقع الأمر مشطوفة 
وأضلاعها زخرفية؛ بالإضافة إلى التجاور للسواتر الخاصة بالقباب الثمانية مما هى 
الحال فى قباب برج ببينا. والقرفة السفلية هى فى الوقت ذاته مريعة ٠‏ وييلغ ارتفاعها 
”,م ولها قبة مضلعة يأضلاع زخرفية ذات مذاق خلاقى غير أن الرسم الحالى هو 
عبارة عن شكل نجمى مكون من ثمانية أطراف فى المفتاح ء وهو يشبه ما هى فى قبة 
الغرفة السقلى فى برج بيينا » وفى قية مصلى أسونثيون دى لاس أويلجاس دى 
برغش. وتنبت الأضلاع الثمانية عند كوابيل من الحجارة: ويمكنتا أن تلاحظ على يعض 
قطع الحجارة فى الغرفة السفلى بعض آثار الحجارين » وهى علامات ريما كانت 
مدجنة: مفتاح وشكل نجمى عكون من خمسة وستة وثمانية آطراق. ويرجع البقاء الى 
القرنين الثالث عشر والرايع عشر؛ ولا عرف على وجه اليقين التاريخ الذى أطلق فيه 
على هذا البرج ٠‏ برج السجن 5680© وريما كان هى برج "الفنار" * *80" الذى خضع 
لإصلاحات على يد الأسقف الطليطلى بدرى تينوريىه وبعد ذلك أيضما على يد كونت تنديا 
هاا . ويرجع البناء الى القرن الرابع عشر رغم أنه مسيحيى كما تُّرى علامات 
ماسونية؛ ويعتبر قطعة فريدة فى إطار الالتزام بقواعد التشييد الإسلامية. فقد أقامه 
“معلمون” مدجنون ذوى تكوين فتى موحدى, وهذه الحالمة تتكرر قى البرج الذى سندرسه 
فى الفقرة التالية . 
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برج كارييو 5أم,ه© (قرطبة) 


هى برج مستطيل ١7,7(‏ * 11,50١م)‏ وينقسم المخطط فيه الى قسمين أو طابقين 
أحدهما الخاص بالسلم؛ والآخر له غرفات ثلاث متراكية, ولا نعرف شيئًا عن وجود 
مخططات لأيراج حربية عربية لها سلم مستقلء وبالتالى علينا البحث عن سوابق لهذا 
النموذج الذى نجده فى برج كاربيى؛ وهى ما فى المنارة الخاصة بمسجد قرطبة الجامع 
التى شيدت خلال عصر الخلافة حيث يوجد سلمان متوازيان ومنفصلان يلتفان حول 
العمود الذكر. ويتوافق المبتيان أيضا فى الغرف المقبية المربعة, وهناك اوحة تأسيسية 
للتحصين توجد الآن قى منزل "لاس دوينياس بأشبيلية”؛ وتشير اللوحة الى أن من أمر 
ييناء اليرج هو جارثئي مندث دى سوتو مايور #دلاقدده501 06 .1 .© سيد الكاربيى عام 
للم. وقام بأمر البناء المعلم محمد. ويقع باب المدخل على ارتقاع ١١‏ ,؟م عن 
الأرض ‏ وله فتحة مشرشرة - والشرشرة فيه من الرخام القديم الذى أعيدت 
الاستفادة به - وفوقه نجد عقذا مدبيًا وغائراً من الحجارة يبلغ ارتفاعه ,١١‏ آم وفتحته 
4 م أما ارتفاع الفراغ الخاص بالباب فهو 09.١م,‏ وإذا ما استثتينا البوابة التى 
أشرنا إليها لوجدنا أن اليرج مشيد من الطابية مع وجود الآجر فى الأركان» ونرى فى 
الجزء السفلى وزرة من الكتل الحجرية يبلغْ ارتفاعها 15١١م.‏ ويبلغ ارتفاع الطابية 
,٠‏ .مء أما إجمالى ارتفاع البرج حتى الجزء العلوى للشرقات الناتثققهممعهاهمم 
فهو ١14,5م,‏ ,ملام حتى مقاتيح عقود نوافذ الطابق الثالثء والسلم عبارة عن 
أنحدار بدلاً من الدرجات مثلما هى الحال فى الخيرالداء ويدور بشكل حلزونى حول ذكر 
مركزى مستطيل (-7,8 * -0,م) وله أكتاق بارزة تتوافق من حيث الوضع والبروز 
والعرض مع تلك التى تجدها فى المثذنة القرطبية التى أشرنا إليهاء وكل واحدة من 
الفراغات المستطيلة ثلاث غرفء واثنتان فى تلك القصيرة:؛ أما كل واحد من الأكتاف 
فهو مرتبط بذلك الذى نجده فى الواجهة من خلال عقد ذى قوس ناتئ «قدامعم 
ولكل غرفة قبة مكونة من قبوين لهما محور أفقى له نقس القطرء أما القطع فهى / 
يكاد يكون اسطوائيا. ويبلغ عدد الفراغات المقبية أربعة عشر + اثتان منها لها أقبية 
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مرايا «زومقه . وقى الحائط الذى يبلغ سمكه ,5١‏ ١م‏ نرى قى الزوايا مزاغل على 
شكل خماسى. وللمداخل ابتداء من السلم وحتى المستويات الثلاثة قى الطابق الثانى 
أريعة منايم (دخلات 110608188 ) مثلما هى الجال فى غرفات الطابق الأوسط لخيرالدا 
أشبيلية ولئارة مسجد حسن بالرباط. 

وللطابق الأول للبرج صالة مستطيلة تتسم بالبساطة (715 “ 51 , دم) وسققها 
عبارة عن قبة منطقة تقاطع 31518 ومناطق انتقال على نفس الشاكلة فى الداخل؛ ويبلغ 
الارتفاع ٠5,5م.‏ أما ارتفاع الطابق الثاني قهى 17,ام , وله قبة مشطوفة ذات ثمانية 
سواتر بارزة بواسطة أضلاع تجد مرسومًا فى منابتها تجويفات مقعرة 86ااذاع536 
بارزة» وهذا الشكل نجده فى كل أجزاء قاعدة القبة. ويتم الانتقال من الطابق المستطيل 
الى القاعدة ذات الثمانية أضلاع من خلال أربعة مناطق انتقال فى الزاوية: مع وجود 
عقد فى الخارج متعدد القصوص ٠.‏ وكذلك أشباه قباب مضلعة من الداخل؛ وفى 
الجدران نجد نوافذ لايد أنه كان يها مزاغل متلما هى الحال بالنسية للسلم. أما الطايق 
الثالث فهو الأكثر إثارةء فله ستة غرف فى الحوائط ثلاثة منها فى مواجهة باب الدخول 
وواحدة فى كل جانب مجاور؛ أضف الى ذلك وجود غرفة أخرى فى الحائط الأيمن 
للمدخل. ويلحظ أن الغرف أرقام :١١؟‏ متواجهة ء ولهما قباب بيضاوية بسيطة وعقود 
توائم حدوية عتد المدخل ونحى الخارج؛ ولهذه العقود أعمدة وتيجان عربية ترجع الى 
عصرى الإمارة والخلافة. وتبلغ فتحة العقود ,5١‏ م وتكاد العقود تكون اسطوانية, 
وهى مشيدة من الآجر داخل طنف غائر بعض الشئ. أما الغرف الثلاثة الكائنة فى 
واجهة المدخل (والذى يذكرنا يما هو فى أبراج قصور الحمراء) قيبلع عرضها 7١٠١م‏ 
* 4١م‏ عمقنًا. وعقودها حدوية مشرشرة عند المدخلء ولها طنف غائر - تلك 
الخاصة بالنوافذ - وللغرف ثلاث أقبية منفرجة تُرى من الخارج على شكل عقد 
متراكب على العقود الحدوية للنوافذ الحجرية. وقبة الغرفة المركزية بيضاوية مقطوعة 
بواسطة ثمانية مخططات رأسية مثلما هى الحال فى قباب برج التكريم فى قصبة 
الحمراء. وفى الأركان نجد مناطق انتقال ذات عقود حدوية فى الخارج وتشبه قبابا 
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مضلعة من الداخل, ويمكن مقارنة هذه الغرفة, كما قلت سلفاء بتلك الغرف الملكية فى 
الحمراء من حيث الرشاقة والقخامة: ومن المفترض أن كاتت هناك نماذج قى أبراج 
حربية عربية لكنها زالت من الوجود. 

وقد كان فى زوايا شرفات ناتئة 808068:هته - ولم يتبق منها إلا أطلال - كوابيل 
كبيرة من الحجر. وفى القرقة المركزية بالطابق الثالث نجد شرفة ناتئة لها فتحة 
عليا مزدوجة وكذلك ثلاثة كوابيل من الحجر لكل ثلاثة فصوص ٠‏ وقوق ذلك هناك برع 
هالرهو من الآجر. وكان فى الواجهة الخارجية مزغل حلت مكانه اليوم نافذة غير جيدة» 
والشرفات الناتئة 58188865 هى من أبرز الأتواع فى العمارة الأندلسية:؛ وكان 
لثيرج فى بداية الأمر سور من الطابية مستطيل الشكلء وله زوايا ذات خطوط منحنية 
(4,0 »ا 5٠‏ , مم) > وكذلك جب مستطيل بالداخل. 


باب سائتا ماريا: برج التكريم فى الحصن 


هو أقضل الأبراج حفظًا فى الحصنء وشكله من الخارج سداسى ؛ وله طابقان 
ابتداء من الشرفة التى تغطى الكنيسة/ المسجد: وفى الحائط الداخلى هناك عقد 
المدخل الخاص بالغرفة الأولى. وعقد داخلى يتعلق بالسلم المبتى فى الحائط. والغرفة 
الأولى عبارة عن صالة سداسية (0,14 * 45 ,؟م) » ولها قبة مختلطة أى أن الجزء 
الأول بها تصف اسطوانى آما الجزء الثانى فهو عبارة عن قبة مشطوفة من ثلاثة 
سواترء ونرى مزاغل فى اثتين من حوائط الغرقة. ويلاحظ أن الغرقة الطوية تتسم 
بالبساطة والرشاقة فى آن معا » وهى سداسية ولها خمس فجوات بعرض 5٠‏ , ٠م‏ *ا 
٠‏ -م عمقًا وعلى الضلعين هناك بلكونات بارزة "شرفات ناتئة” لها فتحات فى 
الأرضية وتوافذ جانبية فى الأبراج الصغيرة 3:888و, أما السقف فهو قبة مشطوفة 
من ثمانية سواتر وميتورة قي الجزء العلوى بشكل أفقى مع شطفات. أما الأضلاع 
المقتاح والطنف الأدتى له قبها زخارف عبارة عن رسم لسلاسل ذات لون بنى؛ وهناك 
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سلم فى الحائط الداخلى عرضه 17, ٠م‏ لريط هذا الطابق بالذى يليه وللسلّم اثنتنان 
وعشرون درجة وله قباب متدرجة سير على النهج التالى: اثتتان من قباب مناطق 
التقاطع 1518, وآخرى مشطوفة من ثلاثة سواتر تشبه قبة الفرقة السقلى فى البرج 
وبعد ذلك نجد واحدة مضلعة نليها أخرى نصف اسطوانية تقع فى الشرفة. وللسلم 
مرّغل وسط السور الداخلى: وفى الواجهة هناك تجويف صغير مريع مع فتحة فى 
العمق لإضاءة الغرقة العلياء ويبلغ عدد درجات السلم بين الطابقين سبعة عشر درجة 
وست مسافات متدرجة ومقبية باقبية مضلعة ونصف اسطواتية. وفى هذا الحصن لازلنا 
نجد برجًا آخر أكثر صغرًا مستطيل المساحة وله غرفة لها قبة مضلعة وسلم قى الحائط 
ويقع ممر الدخول بين السلم والقبة , ولهذا الممر قباب صغيرة مضلعة ومترابطة. 


بلج ألفونسينا دداددمالة (لورقة) 


يشغل اليرج أعلى جزء فى مقر الحصنء وقد شيده الملك ألفونسى العاشر بعد عام 
4م أى بعد الاستيلاء على أورقة 762هناء وهى يشبه يرج التكريم مستطيل المغخطط 
ومشيد من الدبش وزواياه من كتل الحجارة: ويتم الدخول إليه عبر عقد كان يؤدى الى 
مقر صغير له قية بيضاوية مشيدة من الآجر ومتحدة بالجدار الذى شيد بداخله السلم. 
وهناك عقد آخر يؤدى الى الطابق السفئى للبرجء وهى طايق مستطيل المخطط , وله 
عمود ذكر ضخم مشيد من الكتل الحجرية؛ ومن هذا العمود تنبت عقود قوية مديبة 
مشيدة من الآجرء ولها كوابيل على شكل لفائف متدرجة عند المتيت» وتقسم العقود 
الفراغ الموجود الى ثعانية غرف لها قباب بيضاوية من الآجرء وقد تم تخفيق القباب 
من خلال الأشرطة الموازية على جانبى الطابقء أو من خلال أشرطة موازية مائلة على 
المربع (الخاص يمخطط الطابق). وفناك شطف فى زوايا الكر مثلما هى الحال فى برج 
أليدى 81840 ٠‏ ويصل الشطف حتي ارتفاع معين» ويضئ المكان نوافذ ذات عقود من 
الآجر نراها من الخارج عبارة عن مزاغل؛ وقد شيد العقد المدبب من المجارة. 
وبيضاوية وتصف اسطوانية. ويشبه الطابق الثانى ما عليه الأسفل» غير أن قبايه 
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البيضاوية جات كمحصلة لأشرطة متحتية وكأنها عقود إهليجية هؤهةاه و2 . 
أما الطايق الثالك الذى هو أكثر بعدًا عن مخاطر هجوم العدى فتوجد به بعض مظاهر 
البدّخ حيث تتوفر به تواقذ كبيرة ذوات عقود مدبية وقباب من الآجر ذات مفاتيح حجرية 
مزخرفة. وهناك شاهد على أن هذا البرج قد شيد على يد المسيحيين؛ وهو أننا ترى 
على يعض المفاتيح الحجرية علامات الحجارين. ويصف تورس بالباس هذا اليرج على 
أنه يدخل مع يرج حصن أليدى فى دائرة العمارة الحربية المدجنة» إلا أن الطابق الثاتى 
هو إسلامي بشكل واضح. وقد رمم جزء منه (من الداخل) على يد الموحدين والمعلمين 
المدجنين. الأبعاد من الخارج 75,7٠‏ ا -/15.9م, ومن الداخل (الغرف) ١4,50(‏ << 
١11م)‏ الارتفاع الإجمالى ١١,14م»‏ ومساحة العمود الذكر 748,ه * 1,44م. 


ييبس وهم ( طليطلة) برج السور المدجن. 


يوجد فى الحصن الذى شيده أساقفة طليطلة خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر سور به يرجين يينهما مساقة تبلغ مائة مترء وقد كان السور لمقر تبلغ 
مساحته هكتارين ومشيد من الدبش وأحزمة عن الآجرء والبرج الذى يقع عند شارع / 
(الترسانة) شبه اسطوانى المخطط ء وله ثلاثة طوابق يرتبط الثالث والشانى 
منها يالدرب الذى يتفذ خلالهما كأنه نفق مقبىء إلا أن الطابق السفلى كان منعزلاً 
عنهما . وله مدخل من داخل المقر , وهى عبارة عن عقد معلق» وهذا مثلما تراه أيضا 
فى بعض أبراج افسور الأمسقفى فى الكالا دى إينارس. والمثير للفضول أن الطايق 
السفلى له شكل يكون اسطوانيًا الآمر الذى يذكرنا من بعيد بالبرج المتعدد الأضلاع 
الكائن بقلعة أيوب (القرنين التاسع والعاشر). وقطر ذلك الطابق ١٠.؟م‏ وله قية حَلقية 
الشكل “هاناهة بها 45 مدماكًا من الآجر وقالب كتجويف مقعر عند القأعدة 5 
ارتفاعها 4!, ؟م, ومساحة هذا الطابق من الخارج هى 0؟".1م “ا عرض 1.5٠‏ وعقد 
مدخل لازال يحتفظ بالحلية العلوية. والمستوى الثانى أو الطايق الثانى شيه اسطوانى 
50 »ا ه4.؟م (عمقًا) وله قبة حَلّقية الشكل من الآجر ومزغل وسط شسبه 
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الاسطوانة وسلم له عقود متدرجة مثلم هى الحال فى بواية الشمس بطليطلة؛ وهذا 
السلم يقود الى الدرب. وللطابق الثالث ثلاثة مزاغل ومقاساته من الداخل 8ه ؟ »« 
6 آم وله قبة بيضاوية من الآجر ارتفاعها 45, ام؛ والى هذه القبة نضيف أخريات 
صغيرات توجد على بسطات السلالم ؛ وهى قباب مناطق تقاطع ومشيدة من الآجر . 
أما الشرفة فهى 0,.5 “ 77, دم , ولها حاجز دفاعى به ثلاثة عشر مرقبًا لها أسقف 
هرمية ويدون مزاغل. 

أما البرج الثاني فهى مستطيل المساحة (-4,5 * 5٠‏ , دم) ويوجد بين شارعى / 
سائنتا مارياء وفراى ليون. وكان له طوابق ثلاثة وعقد حدوى مديب والطايق السفلى 
غير مستخدم, وكما هى الحال فى البرج الأول فإن الدرب ينفذ فى اليرج مكودا نققًا 
مقبيا بعقود متدرجة وقباب مضلعة مشيدة من الآجر عند بسطة السلم العليا. أما 
الطابق الثالث فلازال يضم قبة بيضاوية من الآجر المرصوص على شكل مداميك مربعة 
ومتراكزة على النمطية. ولازال هذا البرج يحتفظ بالكوابيل الحجرية للشرفات الناتئة 
65 التى زالت من الوجود. 


ألكالا دى إينارس : أبراج سور القصر الأسقفى. 


ريما كانت بداية بناء قصر أساقفة طليطلة فى هذه المدينة ترجع الى عهد خمنث 
راداء ثم تلا ذلك العديد من الإصلاحات والتوسعات التى تتوجت بإقامة سور عظيم 
أى حظظلار بقر تبلغ مساحته ما يزيد على هكتارين. والسور من الطابية ‏ وله أكتاف من 
الآجر كنوع من التقوية؛ وهو سور ذو أيراج متنوعة حيث يبرز من بينها تلك التى توجد 
ناحية المدينة » والتى شيدها الأسقف بدرو تينوريى حيث نرى تِرْسّه الحجرى على 
بعضها . وكان للسور تسعة عشر برجًا يما فى ذلك اليرج البراني فى الزاوية » والذى 
تحدتنا عنه سلقّاء غير أن عدد الأبراج القائمة حاليًا هى انا عشر. وقد شيدت الأبراج 
من الديش المصحوب بمداميك من الآجر؛ كما شيد بعضها الآخر من الطابية المصحوية 
بالآجرء ولها غرف عند مستوى الدرب بالإضافة الى الشرفة باستثناء الأبراج أرقام 
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1516.١5‏ قهى مكونة من طايقين حيث أن الطايق الأول به عقد مدخل معلق من 
داخل المقر. 
ويلاحظ أن البرج رقم ١‏ به باب 'برغش' وله غرفة علوية وسلم فى الحائط يه قباب 
زائفة تم التوصل إليها من خلال تقريب مداميك الآجر من النوع الطليطلى الذى يتكرر 
فى عدد آخر من أبراج السور (الأبراج أرقام 9,3 .)19,1١‏ ويلاصق البرج رقم :5 
درب السور وغرفته ذات قبة نصف اسطوانية من الآجر. ورقم” 8' له نفس الوضع 
السابق , ويالتالى فإن المدخل الى الفرفة ذات المخطط شبه الاسطوانى فى الواجهة, 
كما أن سقف القرفة مقبى , ومشيد من الآجر شبه الإهليجى بالإضافة الى وجود ثلاثة 
مزاغل. وهتاك أقبية متدرجة تصف اسطوانية فى السلم الذى يؤدى الى الشرفة» ويبلغ 
ارتفاع هذا البرج اثنا عشر مترًا أما مادة البناء فهى الدبش الذى يبلغ ارتفاع مدماكه 
لكريم مع وجود مداميك من الآجرء ويشبه كثيرًا البرج الاسطواتى فى يييس 2هم»7 
حيث يتوافق معه قى الشريطين الضيقين البارزين قى الجزء العلوى حيث يوجد الأول 
تحت اَرَاقى . آما الثاتى فيشير الى مستوى الشرفة طبقًا للاتجاه الموحدى. 
واليرج رقم 9 مريع المخطط بطول ,5١‏ 5م للضلع: وبلاصق الدرب. وبالتالى 
قمدخله فى الواجهة ؛ ويؤدى الى الغرفة ذات القبة البيضاوية المكونة من" 1" عدماكا 
مكونة مربعات متراكزة» ويحتفظ بأربعة مزاغل, اثنان منها متجاوران فى الجدار 
الأيمن؛ وعند منبت السلم المؤدى الى الشرقة هناك قبة منطقة تقاطع 8ا6ا:ة : ويعدها 
ثلاثة فالصى بين عقود نصف اسطوانية متدرجة:؛ والجدران من الطابية والتجاويف 
8861565 مرئية» ويلاحظ وجود مداميك من الآجر وثلاثة أشرطة صغيرة بارزة على 
الطريقة الموحدية, ويتراوح ارتفاع الطابية بين ١م‏ إلى ١١م‏ وهذا من البصمات التى 
قدل على القرن الخامس عشر , وللشرفة حاجز حل محل المرقب. ويوجد ما قى جديد 
فى البرج رقم :1١'‏ وه : أن الدرب يتعارض مع أضلاع التحصين . وبالتالى يتحول 
الأول (الدرب) الى تفق ذى سقف مقبى نصف اسطروانى عند مروره بالبرج. ومن خلال 
عقد فى هذا النفق تدخل الى الغرفة المربعة (0ه؟, 4م طول الضلع) ذات القبة البيضاوية 
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المشيدة من الآجر ويها ثلاثة مزاغل, أما السلم المؤدى الى الشرفة - والذى يدخل إليه 
الضوء من خلال مرغلين - فله ثلاث قباب زائفة من الآجرء ويرى فى الشرفة مزاغل عند 
المَرَاقب فى تبادل مع مزاغل أخرى فى الحاجز. 

وقد شيد البرج رقم 17' والأيراج التى تليه فى عهد الأسقف بدرى تينوريو, وكلها 
أبراج بارزة على السور الذى يحيط بالمقر الأسقفى, وما يؤكد ذلك التروس الحجرية 
لرجل الدين المذكور. وللبرج غرفتان متراكيتان, السفلى منهما ذات مدخل من المقر 
الداخلى , وله عقد معلق على ارتقاع ,٠١‏ م من الأرض,ء أما الطابق الآخر فهو على 
مستوى الدرب الذى ينفذ فى البرج من أحد الأضلاع مكوئًا نففًاء وللغرفة مخطط مربع 
(٠5,؟‏ للضلع) وأريعة مزاغل. ويبرز البرج عن السور بحوالى 81 , دم. والبرج رقم 
“10 نى مقاسات من ه - 5١ * 5,8١‏ , دم, وقى الجزء الطوى منه ترس الأسقف 
بدرى دى تيثوريىء وقد شيد فى زاوية مفتوحة للغاية فى السورء ويتعارض الدرب 
مع الأضلاع مكونا فى البرج دهليرً طويلا تغطيه قبة قالصى من الآجر. وكان يتم 
الدخول الى الغرفة السفلى ذات المخطط المستطيل والمزاغل الخمسة من خلال باب 
معلق ذى عقد من داخل المقرٌّ ويالتالى قهى غير متصلة بالطابق الثانى. أما الفرفة 
العليا فهى مربعة ولها سقف مقبى (قبوة متقاطهة هاهة:3) من الآجر ٠‏ وفى العمق هناك 
عقد عظيم يضم السلم الذى كان خشبياء ومع هذا فإن عملية الإحلال تتم من خلال 
ثلاث قباب فالصوء متدرجة ومن الآجر. ولازالت الغرفة والسلم يحتفظان بالمزاغلء 
حيث يوجد أثنان فى أضلاع الفرفة واثنان أخران فى السلم. وهناك بعض مراقب 
الشرفة تضم مزاغل. 

يحمل البرج رقم 13١‏ نفس سمات اليرج السابق , وقد جرت عليه ترميمات كثيرة 
خلال الأعوام الأخيرة , وله غرفة مريعة عند مستوى دهليز الدرب » وإلى 
جوارها هناك عقد عظيم يوضح منطقة السلم الخشبي الصاعد الى الشرفة. ويطلق 
على البرج رقم 15 برج تينوريو وربما كان أبرز الأبراج المذكورة في هذا البتد على 
الإطلاق (4,517 *« 77 ,لام) ويقع فى زاوية: كما أنه يتكون من طابقين بالإضافة الى 
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الشرقة, والطابق الأول غير متصل بالثانى , ويتم الدخول إليه من خلال باب ذي 
عقد حجرى مدبب يطل على سور لبريكانة مفترضة. وللطابق ثمانية مزاغل. وقد 
تعرضت الغرفة العليا لترميم كامل . وكان مدخلها عن طريق الدرب الذى يخرج منه 
سلم صاعد نحو الشرفة والسلم ثلاث قياب زائقة من الآجر. والشرفة فى تحصين 
حقيقى مزود بخمس شرفات ناتئة 53132065 قوية, توجد منها فى الزوايا ؛ وى 
مسبوقة بعقود مدببة عميقة , وتحت الشرفة الناتئة الرئيسة والخارجية نرى الترس 
الخاص بالأسقف بدرو تينوريىء أما الضلع المقايل فيوجد به دهليز أى منصة لها قبة 
فالصى بها ثلاث نوافذ. ومن خلال سلم صغير ملاصق لواحد من الجدران الجانبية 
كان يتم الصعود الى الدرب المثير المصحوب يحاجز ومراقب تشبه ما فى شرفة 
بوابة الشمس فى طليطلة. التاريخ: النصف الثاتى من القرن الرابع عشرء مع وجود 
يعض الإصلاحات. 


وادى الحجارة : برجا أليار فانيث وماحدامه 


يعد برج البار فانيث يرجًا برائيًا ويقع الى جوار بوابة تحمل تفس هذا الاسم 
لكنها زالت من الوجود ويبرز البرج تحو الخارج يحوالى ثصاتية أمتار؛ ومن الداخل 
نجد مخططه موزعًا بين صالتين أولاهما مريعة لها قبة من الآجر وهى مضلعة 
«قاةا:ة ومزاغل فى أحد جدرانها. أما الصالة الثانية فهى متوافقة مع الزاوية 
الخارجية للتحصين حيث أتها على شكل مث ذى مزاغل وقبة فالصى مشيدة من 
الآجر من التوع الطليطلى؛ غير أن القبة تتسم بالتقرّد حيث أنها ذات شكل خماسى 
عند تقطة المفتاح والانحدارات 0618265 . ولا نعرف الشكل الذى كان عليه المدخل 
الخاص بالطايق الثانى والشرفة التى لازال بها حتى الآن بعض الشرفات الناتئة ذات 
الكوابيل المفصصة. 
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ولا شك أن برج 812015 كان برجًا برائيًا وله مخطط مستطيل وطابقان بالإضافة 
الى الشرفة المزودة جيدًا بالشرفات الناتثة. وكان يتم الدخول الى الطابق الثاتى من 
خلال جسر الدربء أما ولوج الشرفة والطابق الأول فقد كان من الضرورى استخدام 
السلم اليدوى حيث أنذا لا نرى باب دخول فى الطابق السفلى وتنقسم الغرفة السفلى 
الى غرفتين مستطيلتين منفصلتين بواسطة أكتاف من الآجر وعقود نصف اسطوانية. 
أما القباب فهى نصف اسطوانية. وتوجد ستة مزاغل فى الطابق الثانى» ومن الخارج 
نجد مادة البناء فى الدبش والزوايا من الكتل الحجرية. 
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ملحق الصور 


فبعبجتيت بين نا 1 


السوار 
-١‏ السور الرومائى فى لوجى 

1 السور الخلافى فى الحزا وسسوق الدواب ( طليظة ) ( زال 
من الوجود طبقا لب رومان مارتتث 154 ) . 


5- سديم حصن يانيوس دى لا إنثيا 
؛- سور مدريد . القرن ١١‏ ( طبقًا لكابابيرو ثوريدا » لورين ! 
وريتورثى ب - وقورينا جومث ) 

»- بنياقورا ( وادى الحجارة ) القرنان التاسع والعائشسر . 
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املد 


لالط 
ستدلة ١‏ 


٠‏ 10 الس مالم 


ا اا 


1 
ا 
ٌ 
ا طلم نطق 


ب مم ممه 


8 الشخح 

الأسوار : ا 11 نل[ , 
- ألمرية : من القصبة حتى جبل سان كريسسبويال ء 
1-0 ؛ ألمرية : من القصبة حتى جبل سان كريسبوبال (طبقا ال 
كارا باريويرييو ) القرن 1١‏ 

لا- نتوعات فى الأسوار والأبراج 

1-1 سور متعرج بقصية الرباط ( طبقًا ل ج كابية ) 


4- سور متعرج : قطاع تاجاريت . أشبيقية . القرن ١5‏ 31 
4- سلم سور عربي 

15 تعرج بدعليز قصبة - جبل الفنار . هلقة . من القرن‎ -١ 

حتى 14 


الابراج العادية آُ 
-١‏ سور حصن سخترا ( البرتفال | . القرتان 17111 

؟ - أحد الدروب عند مروره بالبرج . برج الاسيرة بالحمراء ( القرن 
1م 

ا- برج حصن تووخيو - القرنان ٠١‏ 31 

4 - أحد الدروب عند مروره أمام البرج قصمبة سيافس . إصلاحات 
مسيحية 0 
ه- برج فى الزاوية . حصن غورماج . القرن ٠١‏ 

-١‏ برج طليطلة فى قطاع السور الثى يوجد به الباب الصفير 
المسمى سنيتى كانتوس . القرن ٠١‏ 
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الأبراج العادية 

4-9 . الأيراج المجوقة فى حصن بانيوس دى لا إنثينا . القرن ٠١‏ . 
© : برج أصم _حصن العروس ( ويلية ) القرقان 15.13 

١‏ مساشويةه البنة ف 
١-1‏ :- سور برج مجوف مع وجود تدرّج لأسقف خشبية ٠‏ 
ويتكون كل قطاع من ثائثة طوابي : القرون : ١-‏ , 17.11 . 15 
ادام و المق اي ع وينم افوا 

15 21١ يرج شبه مجوف فى رباط نيط ( المغرب ) , قرنان‎ - ١5 
] برج شبه مجوف تكمسان ( صلاح الدين‎ - 15 


سيرج ميو لابب فى اللاتيق لبقي + مين تناه 
18لا1عه0 (جبان ] . القرنان 101+ 
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ال ع كورينو فيليبي ) 


8 -15 - أبراج الحصن فى ألكالا دى جوادايرا ( نشبيلية ) القرنان ١4 , ١‏ طيقًا 


11 - برج الحمراء 


- مخططات برج فى حصن 2198[81! ( قرطبة ) القرنان 15 ,117 


- الآين 14 


19 


الأبراج العادية 


٠‏ - سور أندوجار . إعادة بناء . القرن ؟١‏ ( طبقا لإسلابا جالان 


الآبراج المتعددة الأضلاع 

ه غرقة الحمام الرومانى المسمى أنطونيو ( قرطاج ) 

8 برج موحدى فى سور شريش - 

© برج الفضة ( القرن ؟1) الطابق السفلى والطابق العلوى يرجعان إلى العصر المسيحى . أشبيلية . 
يظهر فى الصورة برج الذهب فى لبلة ٠‏ والذى رَال من الوجود . 

لامي سرع اشلطات دالب طايقية بكرا دين تيع اوس الضار» اليروقطلة + 
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زخرفة الأبراج 

-١‏ برج الفضة فى أشبيلية 

"- برج السور الموحدى ( أشبيلية ) 
- البرج الأبيض ( أشبيلية ) 

4- البرج الموحدى ( شريش ) 

ه- 1- قصبة بطليوس ( القرن ١6‏ ) 
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3 
0م20 


الأبراج البرانية 
-:8: 2 طلبيرة 
-: 3-8 القلعة القديمة ( قلعة إينارس ) 
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الأبراج البراتية 
:لل 4 ؛ برجان برانيان فى حصن إسكالونا ( طنيطلة ) 
- مخطط جزئي للحصن 

اه 5 برج اللمين ‏ 1179ل8 الل [ وادى الحجارة ) 


الأبراج البرائية +- النمط 8ل حصن إسكالونا ( طليطلةة) 
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الأيراج البرانية 

١ - 8‏ برج إلى جوار بوابة أشبيلية ( قرطبة ) 

8 -» قلعة أيوب . رسم ل أ . سان ميجل . 

١ - 8‏ ثلاثة أبراج برانية فى قصبة ماردة وفتحات علوية فى أحد جسورها ٠‏ 


074 


ا 
| 
صصرصصصم كن 
| 
ا 
|| 
| 
ظ 


١ - 4-8‏ ؛ برج برانى مسقط رأسي . حصن تروخيو . 
8 -غ - © : طوايق الأيراج البرانية . حصن تروخيو ‏ 
8 - 5 -7- يرج براني اليقر ‏ حصن تروخيو . 


0275 


0676 


ود 


نى في 


قصرش 


قط رأسي للبرج لابرانى © الواجهة بالبرج 0 برج برام 


5 قصرش 8 - برج برانى مصحوب ببرخانة 


مفترضة . 


4١‏ -طالمخطط 


الأبراج البرا 


انية 


الأبراج البرانية 

5-8 . البرج القديم فى قصية بطليوس . 

. البرج البرانى فى أنتكيرة‎ . ١-7-8 

8 -7- ؟: .البرج البرانى المجاور لنهر روسال - أنتكيرة . 
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8 


الأبراج البدائية 


8 


8 - 18 قلعة وادى أيرة . القرون ١7‏ ؛ ١6‏ (خ . مورينى فيليبى ) 
١١ - 8‏ حصن مورون دى لافرونتيرا ( أشبيلية ) القرنان ١15 , ١7‏ 


18-8 قصبة سيلفس ( البرتفال) | 


السفلى ل توييال /رق ١7‏ 


8 - 19 سور لولى ( البرتغال ) القرن ١١‏ - إعادة بثاء . 
8 - 19 - 3 : لولى ٠‏ خلال الاعصر المسيحى . 


02078 


الأبراج البراثية : متنوعات : 
-١‏ برج ألكاثر ( قرطية ) مسيحى 
- قصرش 


ه - أويدة » مسيحى 
- ألكالا دى جوادايرا 


11-8 : - حصن المدور ( قرطية ) مسيحى 


52 
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0660 


6 8 حصن جيان 


- مسيحى 


5 8 البرج الأبيض حصن جيل الفنار ( ملقة ) . 


4 8 لاجوس ( البرتغال ) هل هى مسيحى ؟ 


8 بياسوسا ( البرتغال ) مسيحى 


الأبراج البرانية : 


820 حصن بادرتى ( البرتغال ) 


: 
ع 


3 
: 
1 


ين 
8 هته 1 ٍ- 


الأبراج البرانية 1 ل 


5 : حصن طريف 5-5 
1 : حصن بويبلادى مونالبان ( طليطلة ) 
3 : وادى الحجارة 2-1 برج بيخانكى - ؟ - البار فانيث 


68 


062 


١ - ©‏ البرج المستدير - قصرش ( طبقا لتورس بافباس ) 


الحصون البرات 
و 


انية 


١ -‏ يرج إسبانتا بروس قصبة 


بطليوس . طابقان ومسقط رأسى 


ل 


ااا ظ 


0 


الأبراج البرانى 
© - 7 :إستجة - هناك طابقان ومسقط رأسى 
© - 4 :قصبة شريش . المخطط ومسقط رأسي 


6253 


06 


الأيراج البرانية 
89 - يرج البار فانيث ( وادى الحجارة ) 

89 5 : برجان بوابتان . مادريجال دي لاس التاس تورنى 
[ أببلا ) وكانتا لابيدرة وعدينة 

لآ : إعادة بتاء برج يرائى . المقر الحربى قى القصر 
الأسقفى . ألكالا دى إيتارس (القرن 16 

70 حصن سان فيلبتى ( ستمنقة ) 
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0665 


طليطلة : 


بوابة الث 


الوا. 


اجهة الداخلية 


3 8 


الأبراج البرانية 
١ 6‏ : ربض أنتكيرة - طليطلة المخطط والطابق والقطاع الرأسى . 

6 » : بوابة الشمس - طليطلة - مسقط أفقى . 

© ” : مانسيا دى لاس مولاس ( ليون ) مسقط أفقى ومسقط راسى . 
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طليطلة : بواية الش 


الواجهة الخار. 


رجية 


ل" 
يم 


-١‏ سور ويريخانة فاس الجديدة . القرنائ 15 , ؟ اطبقا ل تشره 
هترى تراس ) 

”- بربخافة قصبة انحمراء ٠‏ الواجهة المطلة على الحمراء . القرن 95 
إلبيرة وياب اثرمئة ( طبقا لرسم معركة. 


*- بربخانة غرناطة بين يوا 
إيجيرويلا بالأسكوريال 


ئة المسيحية ٠‏ حيث تم إحلال ذلك القطاع التعلق 
بالرصافة . بوابة أشمبيلية ( قرطية ) 
+- مادريجال دى لاس التاس توررس ( أبيلا ) 


البريخانات 


٠ رسم لمدينة القدس ( طبقا تهيرمان شيدل‎ -١ 

؟- السور المزدوج مع الأبراج فى قبلة مسجد مدينة الزهراء ٠‏ 
أسوار ميمعتلا 

؛ - ه أسوار أشبيلية ( طبقا لتورّس بالباس ) ٠‏ 

. رسم يرجع إلى العصور الوسطى كاتدرائية سلمنقة‎ - ١ 

7- رسم يرجع إلى القرن السادس عشر ( كاتندرائية أشبيلية ) . 
4- من كتاب * مداكح العذراء مريم * - 

4- حصن : بوييلا دى موتنتبان . 
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أبراج الطليغة أو المثارات 

١-متارة‏ قصبة سوسة القن .5 ( لبقا ل + النثي ) 

"- الأبراج أرغتية فى أتيكا ويلمونتى ( طيقا ل .م . سان ميجل ) 
؟- برج الذهب فى أشبيلية 

4- يرج قصبة وادى أش ( غرتاطة ) 

ه- الخيرالدا ( أشبيلية ) 
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الأيراج: الطلائع أو المنارات 

-١‏ موتريال. تطيلة (إبرج عربى جرى توميعة) 

- برج أندادور - بتى رؤين (طبقا ل. 1. الماجرو [القرنان )19.0٠١‏ 

؟- برج السيدة أوراكا. كوياروبياس (يرغش ) القرن ٠١‏ (طيقا لإتيجث الميتض) 
ميتكتياس (صوريا) القرن : ٠١‏ 

لبوا (صوريا) القرن : ٠١‏ 

1- برج ساليتى (وادى الحجارة) قى : ١1/1١‏ 

/- دى منيو دى مدينة (صوريا) ى :17:91 

4- يرج الكورلا (وادى الحجارة) ق : 131.37 
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أبراج الطلائع لو المنارات: 

1- برج سايتيان (وادى الحجارة) ىق : 0١‏ 0 
اظيا ودع السمارةا في :1ر31 

ا لاس إنبيرتاس (وادى الحجارة) مسيحي 
4- يتا كاباس والبئون (مدريد) ق + 
*- دى لوس واستروس (بطفييس) ق + 15-1١‏ 


1١‏ (طبقا ل. كاباييرى ثوريدا 
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أبراج الطلائع آى المنارات ( شرق الأندلس ) 

-١‏ كاريكولا (بلنسية) 

؟- المدينة (أليكانتى) 

- ماثانس (أليكانتى) 

4- مريولة (أليكانتي) 

د- بنى فهيم 18ناه4أم©8 (أليكانتى) ق. 2١5‏ 37 


0653 


أبراي الطلائع أو المنارات 
-١‏ أبراج الطلائع فى أليكانتي (يّناء توييلدا. وبتويل» بيار, 
ويائيرس» وخيخونا وساكس) ق +1 

- حصن فرنا (أليكانتى) جرى ترميمه» ق : 17 

'- الطلائع ومقر تشلبا (بلفسية) ق : 15,9١‏ 

5- الطلائع فى داترة ألكالا لاريال (جيان)- طبقا فكارمن ” برو 
ه- طلائع في تيسكار (جبان) طبقا ل. خ إسلايا جالان) 

- طلائع فى دائرة كل من أورثيرا وشقورة. قى : 37.1١‏ 

- الطلاتع القرطبية العربية 

4- حصن كاثورلا (جيان) 

4- بين لوك وبيريجو (قرطية] الطلائع والسور 

985 : برج الكاربيو وسوره وكذلك الجب (قرطية) ى‎ -٠١ 
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-١‏ بواية جراناداس القى ترجع الى عصر النهضة 
' 5- الطريق الرئيسى المؤدى الى جنة العريف 

"- المدخل الى تعرس بوميخاس ‏ 8©611116[35 

3 اج برميخاس 8861136[85 

© - مدل الى الكتف الذى يرجع الى عصر النيضة (كارلوس 
الخامس) 

6- الكتف المسمى (كارلوس القامس) 

7- بواية العدل 

بواية النبين 

4 الج 

٠‏ الدروب 

-١‏ برج بولبيرا 

17- برج بيلا 

عخدبرجع #وعناو قم 

8 - البرج المتكسر 
6 برج التكريم 

1 - بوابة السلاح 
/11- المدخل الى المديئة 
- المدخل الى لاس كا 
قبى المدفعية (1ه ةق 1) 

٠‏ - الواجهة الجتوبية لقصر كاراوس الخامس 


6925 


-١‏ اليوابة القربية لقصر كارلوس الخامس 
؟5- الصحن الاسطواتى لقصر كارلوس الخامس 
.- صحن الرياحين 

77- صمالون العرش 

؟- الصحن 

8ه- قصر البرطل 

6- مصلى البرطل 

حدائق البرطل 

- يرج بيكوس 

7- يواية الحديد 

31 برج قاضضى أو القنديل 

8 يرج الأسيرة 

16- برج الآميرات 

1 بوابة الأرضيات السبعة 

- قصر بنى سبرااج 

"- بوابة العريات 

4 الجسير المؤدى الى الحمراء والى جنة العريقف 
.لا- المسرح المكشوف 

الاد الصحن المريع 

01 ممشى زهور الدقلى 


أبراج الطلائع أو المنارات 


برج جابيا لاجراندى ( غرناطة ) ( عن تورّس بالياس ) 


626 


ا 


تس عع 


البرج والقلعة الحرة: فى الجزء العلوى نرى المخطط العام للهمراء (إدارة الحمراء وجنة العريف) 
فى الجزء السفلى فرى الحمراء بتبراجه الرئيسية . وهي المصنفة كثيراج أو قلهرة 
- برج بيلا فى القصبة -١٠١‏ برج التكريم فى القصبة 
-١4‏ برج محمد/ا1- برج قمارش الذى يضم 16 التحصين الحربى 
؟؟- برج بيكوس77- برج قتديل 
8 برج الأسيرة 14- برج الأميرات. وكظهرة نجد كلا من بوابة الأرضيات السبعة (76- ه؟) وبواية 
الحدل (45) 


06247 


برج: برج الربض 808618681 (وادى الحجارة) 

يبدو أن البرج» وأى مبنى يحمل شكله وأبعاده الدامة» كان يسهم 
فى جلب سكان يعيشون هوله بشكل دائم فهناك يرج الريض فى 
وادى الحجارة: وعندما تحدث خيمنث دى جريجوريو عن ذلك الربيض 
بمناسبة حديثه لسلطان طليطلة كتب يقول بأن هذه الأبراج كانت تقوم 
بدور رئيسى فى توطين السكان المسيحيم 
غربية؛ ومن هنا فقد أعيد بناء البرج الرومائى خلال العصور الوسطى 
الأسبائية كسابقة للبرج ©075ا8؛ أى مساكن أو رقعة عمرانية 
يحميها البرج ذو المدخل المرتفع عن الأرض ٠‏ وكذلك وجود عدة غرف 
فى الداخل. وقد أمكن توثيق ذلك ابتداء من القرن الثائى بعد الميلاد 


رلاشك أن لهذا سابقة 


(جيتشون) 


إلى أبراج ماهولة ومحاطة بالمزروعات , 
608081 السيحية حيث كان هناك عدد من الأبراج متباعدة عن يعضها البعض . 


شار البكرى إلى وجود عدة أبراج فى جفصة مثهولة ويطلق عليها قُصمير 
وهنا نجد أن خوان برئت خنيس ينوه إلى تفسير مصطلح لإالا8 على أنه برج أو أبعادية بدلا من ©1011؟ 
وات 5لا؟1نا1 ر 131:1[/313 و 10178 الواردة فى المصادر العربية يصوت لإانا8ه, 


إ يمكن أن تكون فى أغلب الأحوال آسماء أعلام سابقة على العصر الإسلامى, إذ قد.يكون هناك مكان يطلق عليه. 0]808اآ على 


أساس وجود برج قديم قد تم إحلال آخر محله. 


628 


الطلائع أو المنارات: 

» كابية لاجراندى (غرتاطة) تورس بالباس) 

ه 8 © : نموذج لبرج طلائع اسطوانى فى محافظة ألمرية 
8: لا تورَيتا (كوماريا) 

© : برج ميخار (عن ماريا دل بيلار سانشيث سيدانا) 

: طلائع طويا (جيان) 


699 


8 


2700 


برج وقلهرة : برج بيلا بقصبة الحمراء 


701 


برج التكريم بقصبة الحمراء. 


اللوحة رقم ؟ تتعلق بالطابق الخامس. 


قطاع رأسى 


البرج وقلهرة : مسقط أفقى ومساقط رأسية ليرج قمارش القديم رقم ؟ فى الخريطة 


02م 


يرج محمد بالحمراء 


703 


204 


مسقط أفقى 


ومساقط رأسية ليرج قتديل بالحمراء 


2705 


© الى 


ب عتد وا 


اجهة المدخل 


قط افقى قى الأول والثاني 


ومسقط 


رأ 


أسي 


م 


برج بيكوس بالحمراء 


قط رأسى للسلالم 


ه ؛ برج الأسيرة بالحمراء ( أرشيف المخططات بالحمراء ) 
8 : يرج الأميرات بالحمراء 


206 


نا , الطابقان الأول والثانى 
"- برج حصن ستنيل ( قادش ) 


ص 


707 


ل 


| مووي جود ا 


برج 8003016:635 ( صويا ) 
)١(‏ مسقط أفقى ( الطايق تحت الأرض ) 
() مسقط رأسى وقطاعى 

(5) برج ترويادوز ( طبقا لف إنيجتث ) 
() برج الحصن الكبير بقلعة أيوب ( عن م . سان ميجل ) 


2708 


2709 


يرج أليدى : الطابقان 


7 


ومسقط رأسي . أعيد باء الجزء الطوى 


ه : البرج الموحدى فى شارع / بوربيرا ( شريش ) 
8 : البرج الأبيض بسور أشبيلية ( نقلاً عن تورس باليأس مع إضافة القباب ) 
© : قلهرة جبل طارق . الطابق الثالث والشرفة ( نقلا عن تورس يالباس ) 


2710 


هارو 


موقع برج الذهب فى أشبيلية وفراغات السم ذى السقف المقبى وفراغات 


برج الذهب فى أشبيلية : المغططات ١ ١‏ ؟ . ؟, 4 ,5 ذات السلم فى القطاع الأول . آما المخطط 
رقم ٠١‏ قهو عبارة عن الشرفة في الطابق الثاني . 


712 


23 


برج الذهب فى أشبيلية : مخطط قطاعى والارتقاع . 


الع _ 


214 


برج كينتوس 


» الأختان بأشييلية ( عن خوسية إستيد 


( 


الكالا لاريال ( جيا ) 
برج السجن : المخططات الخاصة بالطابق الثانى والطابق السفلى - مسقط قطاعى 


2715 


-١‏ يرج الكاربيو ( قرطبة ) المخططات والأرتة 
برج الكاربيو ( قرطبة ) المخططات والأرتفاعات ( نشرة تورس بالباس ) 
7- الطايق الثالث ونوافذه 


216 


7ن ع 0510 فق ا 
اج 
تصنهيهاءك هلام ها 


حصن سان ماركوس : بوبرثى سانتا ماريا 
(1) برج التكريم 


717 


2718 


- برج الحصن . شقورة ( جيا 


ان 


إلى العصور الوسطى ( 
) الطابقان 


الأول والثانى 


ا 


الآيرا 


سور يبس الذى يرجع 


طليطلة 


( 


3 


219 


-١‏ برج - بوابة يرغش 
د-لا يرج تينوريو 


يرج المقر المسور , أى القصر الأسقفى فى ألكالا دى إينارس 


أنسوار وأبراج : 

١5-١١ أسوار الحمراءق‎ 5-١ 

- قصبة شلب ( البرتغال ق ١7‏ - ترميمات مسيحية 
- قصبة الدرب لسور من الداخل - لبلة . ق ١15‏ 

6 -5 دروب وشرافات 


20م 


الأسوار والأيراج 

) 4 : سور قصبة ماردة (ق‎ -١ 

”- السور الرومانى البيزنطى فى 1198168 ( توتس ) 

7- برج حصن بانيوس دى لا إنثينا ( جيان ) منظر من الداخل . ق : ٠١‏ 
غ- سور قصبة ماردة . ق: 9 8 

ه- سور قصبة طلبيرة ( طليطلة ) طريقه رص الكتل الحجرية ( ق ٠١:‏ ) 
- سور بنيافورا ( وادى الحجارة ) : ق ٠١ ١5:‏ 


721 


)٠١ برج السور العربى بمدريد (ق‎ -١ 

ا- سور المرية ( ق١1‏ ) 

1- سور طلمنكة 758190381768 ( مدريد ق 3١ ٠١‏ ) 
4- سور حصن قسطلة 68811419 ( جيان ) (ق 11 315١‏ ) 
ه - سور القلعة القديمة ( ألكالا دى إينارس ) قى : 1,11 

17.١١ برج الجزيرة الخضراء القديم ( قادش ) ى‎ - ١ 


222 


0 
-١‏ سور خضن غورماج ( ضوريا ) ق : ٠١‏ 


5 


"- سور حصن بانيوس دى لا إنثينا ( جيان ) ق 
كمون هي أكرية 3 ازا 14 

؟ - سور قصبة بطليوس ق : ١١‏ 

ه- سور أشبيلية ق ١:‏ 


1- سور قصبة الحمراء قى : 15١١‏ 


723 


4 
نظرية الأبراج العربية الثلاثة : 
١‏ - أورويلة ( أليكانتى ) 

" - برج قصبة أنتكيرة . يلاحظ أن كلا البرجين بهما زوايا 
من كتل حجرية وبما أعيد استخدامها . أورويلة تدمير 
والرومانية أنتكيرة ( ق 1١0٠١‏ ) 

" - قصرش قاعدة من الحجارة مرصوصة شناوى فى 
البرج الذنى يرج ع إلى القرن ١١5‏ - كتل حجرية قديمة 
أو أموية أعيد استخدامها . 


5-4 برج يرجع إلى عصر الإمارة فى قصية ماردة . 
وقد زيد خلال العصر الموحدى بإضاقة الكتل الحجرية 
والطابية 


224 


١‏ ؛ سور مدينة سالم ( صوريا ) القطاع المجاور 
لحارة اليهود (اق 5١‏ ) 

4-5: سور مديئة أجريدا ( صوريا ) ق ٠١‏ 

ه :- سور الكالا لاريال ( جيان ) ق 1١١١ ٠١‏ 


7-5 : سور حصن ثافرا ( وادى الحجارة ) ق ١١‏ 


25 


4 


أسوار وأيراج : 

نظارية حمين ألورا (ملقة) 

١‏ - منظر عام 

١7١7‏ أيراج توجد فى الزويا مشيدة 

بالكتل الحجرية , بعضها قديم أعيد إستخدامه ( قى ٠١‏ ) 


226 


)٠١١9ق‎ ( سوسة : سور المدينة ؛ منظر القصبة‎ - ١ 
سوسة : سور تمت تعليته بإضافة مستويين‎ 7- 
) ٠١١ للمراقب ( ق‎ 

ه - حصن دقة البيزنطى ( تونس ) 

5 - حصن تورماج ( صوريا ) ق ٠١‏ 

- قطاع سور إلش 658اع المطل على نهر بيتولويو 
( إلش ( أليكانتى ) ق١٠ )1١١١‏ 


2727 


نظرية السور القديم فى كاثورلا ( جيان ) 

. كاثورلا 682018 ؛ أسفل الحصن‎ -١ 

5, 5, السور الرومانى لقرمونة 080008 ( أشبيلية ) وهناك احتمال فى أن سور كاثورلا 
المشار إليه أحد أطلال كاثورلا ما قبل العصر الأسلامى . 


728 


الأبراج والأسوار 

-١‏ حصن ترجالة هالأزن: 
ادوورة 

- نيسيا ( تركيا ) 2مهالة 


729 


) تفاصيل من يرج زاوية فى حصن ألورا 8+هاى ( مالقة‎ - ١ 
١5١ ١١ وبه سور ملاصق من الطابية لريض أو يلدة . ق‎ ٠١ ق‎ 
5 4 مداميك سقلية أموية لحصن 8966 ( لاردة ) ق‎ - " 
) برج الحصن الخلافى باتيوس دى لا إتثينا ( جيان‎ -5-5 

ه - برج باسكوس ( طليطلة ) قى ٠١‏ 

)9 برج قصية ماردة (ق‎ - ١ 


2730 


الأبواز والعفيين 

) ٠١ برج حصن غورماج (ق‎ - ١ 

" > نتوءات قى يرج:: حصن غورماج ( صوريا ) 
"' - برج حصن السيدة مارتينا - قلعة أيوب ق 
> شيرع الحهة القن 13 1 

- قاعدة برج سور وشقة (ق: 5 ) 

٠١ برج حصن أليونت ( بلنسية ) ق:‎ - ١ 


3ه 


233 


14 
ام 


5-١‏ كتل حجرية بالسور المجاور لنهر تنتى . لبلة ( ويلبة ) السور المفترض أنه أموى أو سابق على 
العصر الاسلامى مع إصلاحات أموية 

5-7 كتل حجرية : سور لبلة . القطاع المجاور لنهر تنتى . السور المفترض أنه أموى أو سابق على 
الإسلام مع إصلاحات أموية 

5-0 : لبلة : الأسوار والأبراج : قطاع بوابة الغويث 806000 قى ١5‏ 


732 


15:1١ برج حصن نهر أسبى 8م86 (أليكانتى) ق‎ -١ 
1١:٠١ برج سور المدينة» لورقة. قى‎ -" 
17 ؟- حصن شيرة ) 0868 (بلنسية) ق‎ 


4- حصن سلباتيرًا (ثيوداد ريال) ق 17 6 
ه- البرج المجوف المشيد من الطابية فى شوذر 0986ل (جيان) ق 17.1١‏ 
7- برج حصن 7090668 (البسيط) ق 17 


2733 


-5-١‏ برج القصبة؛ شريش (قادش) ق ١5‏ - جرى ترميمه 

1- برج حصن نوبيلدا (أليكانتى) ق ١5‏ 

4- برج برج حصن إلش 2/8 (أليكانتى) ق 1 

- برج غافق (قرطبة) ق ١5‏ 

1- برج زاوية. حصن ألورا (ملقة) تم إضافته خلال القرنين ١17:15‏ 


2734 


-5-1١‏ حصن جلمانية 060788 ]دال (البرتغال) 
7- برج بوابة نويسترا سنيورا دى لا إنكارناثيون 
لبش .8هياع ق 1١,1١‏ 

4- برج حصن كاستروس (قصرش) ق 9 

ه-5 أبراج قصبة بطليوس. قى 1١16‏ 


35 


أبدة ددهملا (ق 311 ؟1) 


اعيرج 
>- برج إستجة دزنهع (ق ؟1) 

'- برج البيازين (غرناطة) من 6868ةاه (ق )١١‏ 
5- أبراج فى قصبة الحمراء (ق 1١‏ 15) 

ه- حصن بانيوس دى لا نثينا (ق١٠)‏ 

- البرج المجوف فى دشيرة (المغرب) ق ١5‏ 


736 


الأبراج شبه الاسطوانية : 

دسو سوسة'(13: )1٠‏ 

؟- فخارية سرقسطة (ق )]١١‏ 

؟- برج طلبيرة (ق ٠١‏ 

- برج قى سؤى النياوين (3 011 

كمع فوسو تسسان(2 17 

"ديرج قن,سوى طليطلة:"الانطفة اللنجاؤزة لوس انانسى ف 17:1 


747 


الأبراج والأسوار 

-١‏ مدينة مراكش ق ١١‏ - عملية إصلاح 
"- برج القصبة. مراكش 

*- 4- فاس بالى ق 1 


736 


الأبراج البرانية 

)15 1١ البرج الاسطوانى. حصن 808:90 (المغرب) ق‎ -١ 
17 البرج البرانى - 5508018065508 قصبة بطليوس - ق‎ -" 
١١ البرج البرانى المسمى "الاسطوانى" قصرش؛ ق‎ -1 

؟- البرج البرانى بقصبة شريش (قادش) ق ١5‏ 

ه- البرج البرانى فى إستجة هزاه6 (ق ؟١)‏ 

1- جسبر البرج البرانى فى إستجة ق ٠"‏ 


2739 


الأبراج البرانية 

17 ماردة: الآيراج البرانية فى القصبة - ماردة ق‎ -١ 
17 ؟- قصرش: البرج البرانى ق‎ 

؟- حصن يادرنى 520606 

- حصن: شلب 51068 

ه - حصن وبوابة مدينة لولى #اناها (شلبّ) 

1- حصن لاجوس 05وها ق 17 114:17 


2740 


الأبراج البرانية 

14 اليرج الأبيض فى جبل الفنار 61,8180 (ملقة) ق ؟1,‎ -9 -١ 
البرج البراتى المسيحى قى خضصن جيان‎ 

4- البرج البرانى للحصن: قلعة وادى أيرة 20218© 

ه -5 برج إسبانتابروس 688801806005 قصبة بطليوس. ق 15 


741 


الأبراج البرائية ؛ 
١‏ -؟ قصبة ماردة - ق 1,15 
* -5 برج الذهب تفاصيل فى القطاع الثانى ( ق ؟١‏ ) 


2742 


الأبراج البرانية : 

-١‏ * - برجا القصبة البراتيان : ق "1 أدخل المسيحيون 
تعديلات عليهما . شلب 511/85 

- ه قصبة بطليوس والباب الصغير للقصبة ق ١5 2١١‏ 
” - ترجالة : وااوزناة1 البرج البرانى فى الحصن . مسيحية 
ق 17 صوة طبق الأصل للأبراج الموحدية 


03م 


الأبراج البرانية 
1 اليوج القديوء قصبية باليوس, 

>- برج 16013م6801818 (مادريجال دى 
لاس آلقاس تورس) اق 14 

؟- البرج البرانى 819110113 (وادى الحجارة) 
؛- البرج البرانى حصن مونتلبان (طليطلة) ق 14 
ه- البرج البرائى المفترض 

والمسسى 506210861019 (مريلة) ملقة - ق 
لديل و 


274 


الأبراج البرانية المسيحية : 

١‏ - مارديجال دى لاس ألتاس تورس 

"- سان فيليثى ( سلمنقة ) 

* - ربض طليطلة 

؛ - القلعة القديمة (ق؟17) 

ه - البرج البرانى فى أقليس 8هاءلا ق ١6: ١4‏ 
6 - البرج البرانى هالا (قرن 17 + 15) 


ج74 


البريخانات: 
-١‏ سور ويرخائة ك طبقا لمتمنعة كتاب مدائح العذراء مريم ق ١1‏ 

” - حامل الأيقونات فى كاندرائية أشبيلية - ق ١1‏ وأسوار المدينة والبربكانة 
” - رسم يرجع للعصور الوسطى لمديئة سلمنقة 


746 


البريخانات. 
0100-5 
- قصية أنتكيرة ق 17,11 


*- بريخانة قصبة قلعة وادى أيرة 10808118© (أشييلية) ىق 15 17 
4- رندة: السور والجزء السابق (بريكانة) ىق 175:1١‏ 

- مادريجال دى لاس ألتاس تورس (أبيلا) 

1- بربخانة فى بويتارجو 814118190 (مدريد) ق 17:17 


717 


غرناطة : طبقًا لمعركة الشجرة هاهدهداوذل! فى الأسكوريال - السور والأبراج البرانية 


أبراج الطلائع: 

ا فرع القانةة للضي سوببة تور ةيواه مرقفية 

؟- أطلال برج طلائع سوليدرا 501160/8 (صوريا) ق ٠١‏ 

"- طلائع فى منطقة بريهويجا (وادى الحجارة) ق ١١:٠١‏ 

4- طلائع عربى استولى عليه الخصن الملكى مانثانارس (مدريد) 
1-0 طلائع خشمة 05708 (صوريا) ق 1١‏ ؟1 
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الطلائع: 

-1-١‏ كورتس دى تاخونيا 8هدازه7 06 .© (وادى الحجارة) ق 17:1١‏ مع إضافات 
؟- طلائع 1068 (وادى الحجارة) ق 1١1١‏ 

5- طلائع راستروس 889108 (بطليوس) ق ١5‏ 

ه- طلائع شقورة #8ناوه8 ق 171١‏ 

1- من الحصن العربى قسطلة والةوة© (ق 1١‏ ؟١)‏ 
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الطلائع: 

)١1 :10( طلائع طويا . 768 جيان ق‎ -”-١ 

؟ - طلائع بنى فهيم 86018110 (أليكانتى) ق 17,17 
- طلائع مريولة 018/1018 (أليكانتي) ق ١١1٠١‏ 


ده - طلائع أجرس 89:68 (أليكانتى) ق 15 15 
” - طلائع ماسانس 11868068 (أليكانتى) ق 1١51١‏ 


لم 


أبراج الطلائع : 

) بانيرس 880688 ( أليكانتى‎ -١ 

حَيحَونا (اليكانش )اق 1 

* - برج دى سول فى شيرة 6868 50108 ( بلنسية ) ق 15 ,77 


؛ - برج حصن بيينا ( أليكانتى ) ق ١521١١‏ 
- برج حصن إلش ( أليكانتى ) ق ١5٠1١‏ 
- برج طلائع المديئة ( أليكانتى ) ق ١5:1١‏ 
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البرج؛ القلهرة» الحمراءة 
اللدمريع جيه 7- برج بوابة السلاح 


- يرج الأسيرة 5- يرج الأميرات (الحمراء) 
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-١‏ برج التكريم - قصبة الحمراء ق. ؟1: أما 
البربكانة والأبراج الصغيرة فترجع الى ق ١١‏ الى ١7‏ 
-١‏ برج بيلا . 8اهلا بالحمراء (ق ؟١)‏ 

- برج القنديل بالحمراء (ق )١4‏ 

؛- برج بيكوس بالحمراء (ق )١5‏ 


2734 


البرج وقلهرة: 


-١‏ ل برج توبيركاس #655الاهلا (صوريا) ق 


٠‏ - إصلاحات مسيحية 


*- برج الربض (ه6ق::9زنا8 (وادى الحجارة) ق ٠١‏ 


4- برج أليدو (مرسية) ق 1721١‏ 


ه- برج الشارع المسمى بوربيرا - (شريش) ق ١5‏ 


أت هينه جبل طارق ق 17 11 


7255 


'- درب وبرج إسبانتابروس -,هممامهموع 
- 68 قصبة بطليوس. قى 17 

؟- برج القصبة. أنتكيرة (ملقة) ق ١5‏ 

5- برج حصن أورناتشوس 1406086808 
(بطليوس) ق ١5‏ 

1- برج الذهب فى سور لبلة (زال من الوجود) 
ق 1 
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114,17 برج القصبة. أنتكيرة (ملقة) ق‎ -١ 

*- شرفات ناتئة لبوابات. برج الكاربيى (قرطبة) قى ١5‏ 

5- برج المقر المْسَوّر. القصر الأسقفى فى ألكالا دى إينارس قى ١4‏ 
ه- 282008 آيرج من الدبش والطابية المسيحية 

6- برج من الكتل الحجرية والطابية. القطاع الداخلى للسور (دروقة) 
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17 برج ألفونسينا فى قصبة لورقة. ى‎ :1-١ 


7568 


المؤلف فى سطور 
باسيليو بابون مالدوناود 


الاستاذ المتفرغ بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية بإسباتيا ( مدريد) وعضوى بقسم 
الدراسات العربية بمعهد الفيلولوجيا . 3 

نشر العديد من الدراسات المطولة والأبحاث » وكاتت مجلة القتطرة ( خلقًا لمجلة 
الأندلس الشهيرة بإسبانيا ) ولازالت - المكان الذى ينشر أغلب هذه الدراسات » 
بالإضافة إلى الدوريات العلمية الأخرى ومنها مجلة المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريد وقد ترجمت له بعض مؤلقاته إلى العربية ونشر بعض مقها من خلال 
المشروع القومى للترجمه ويعتبر البرومور / باسيليو الحلقة الثانية من الدراسين فى 
هذا التخصص بعد العمالقة ٠‏ ليقي بروقنسال وجريثاهومت وتورس بالباس ... إلخ » 
حيث أثرى المكتبة الاندلسية - الدراسات الآثارية والفنية - بالكثير مما انتهت إليه 
أعمال الحضائر والإضافات التى اخذت تتواكم مع مرور الزمن . 


2259 


المترجم فى سطور 
على إبراهيم منوفى 

يعمل حاليا استاذًا للأدب الإسبانى المعاصر بقسم اللغة الإسبانية كلية اللغات 
والترجمة جامعة الأزهر , 

حصل على درجة الدكتوراة من جامعة سلمنقة ( إسيانيا ) فى الشعر الإسبانى 
المعاصر له عدد من الأبحاث المنشورة باللفنتين العربية والإسباتية فى كل من مجال 
الشعر والرواية والقصة القصيرة ونظريات الترجمة . وقد نشرت له عدة عناوين من 
خلال كل من المشروع القومى للترجمة ويعض دور النشر الخاصة ( القاهرة ) ومركز 
الترجمه بجامعة سعود ( الرياض ) . 
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ا مراجيع فى سطور 
محمد حمزه الحداد 


أستاذ العمارة يقسم الآثار الاسلامية بكلية الاثار جامعة القافرة - يشغل حاليًا 
منصب وكيل الكلية لشئون الطلاب . عمل فى يعض الجامعات العريية ( المملكة العربية 
السعودية والكويت ) كاستاذ , وكاستاذ رَائْر , له العديد من المؤلفات من ايرزها 
موسعة العماره الإسلامية التى صدر منها حديئًا المجلد الثاني ؛ وله العديد من 
المؤلفات والدراسات المنشورة فى الدوريات العلمية المتخصصة ؛ ومن أحدث إصداراته 
" بحوث ودراسات قى العماره الإسلامية والجزء الثاني - دار زهراء الشرق . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى : ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيل. معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية ٠‏ 
'- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والقنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى في الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جتب المنجزات الجديدة التى تضمع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 
- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتتسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقاقة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادقو باتيكار 

جورع جيمس 
كيف تتم كتابة السيناريو إنجا كاريتنيكوفا 
ثريا فى غيبوية إسماعيل قصبيح 
إتجاهات البحث اللسانى ميلكا إفيتش 


التحليل التقسى للانب جان بيلمان نويل 
الحركات القنية متذ 196 إدوارد لوسى سميث 
أثينة السوداء (ج١)‏ مارتن برنال 
مختارات شعرية فيليب لاركين 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية ١‏ مختارات 

الأعمال الشعرية الكاملة جورج سقيريس 
جب الام ج- ج. كراوثر 


خوخة وآلف خوخة وقصص أخرى ‏ صمد يهرتجي 
مذكرات رحالة عن المصريين ١‏ جون أنتيس 


تجلى الجميل هائز جيورج جادامر 

ياتريك باوقدر 
مثنوى ١(‏ آجزام) مولاثا جلال الاين الرومي 
دين مصير العام محمد حسين هيكل 
التنوع البشرى الخلاق مجموعة من اللؤلفين 
رسالة قى التسامح اجون لوك 


ال موت والوجود 
الوثنية والإسلام (1») 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


التاريخ الاقتصادى لافريقيا الفريية 
الرولية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


أحمد درويش 

أحمد غؤاد يليع 

أعيد الحقبرى 

محمد علاء اثدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأتطكى 

عافن عاق 

محمود محمد عأشور 

محمد متصم وعيد الجليل الأزدى وعير حلى 
هناء عبد القتاج 
الدهاعسدوق 

عيد الوهاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراق: أحمد عتفان 

محمد مصطقي بتو 

طلعت شاهين 

نعيم علي 

يعنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العثاني 

سيد أحمد على التاصرى 


سعيد توفيق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 
الحية مجه ديو حك 
بإشراف: جاير عصفور 
منى أبواسنة 

يدر الديب 

أحمد قواد بليع 

عيد الستار الطوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقى إيراعيم فهمى 
أحمد قؤاد بلبع 

بجعنة [برلدير ليا 
حياة جاسم محمد 


بة وموسيقاها 
تقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

الليب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 
تاريخ الثقد الأدبى الحديث 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام في البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمي 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ها وزاء العم 

الأعمال الشهرية الكاملة (ب١)‏ 
الأعمال الشعرية الكامثة (ج؟) 
مسرحيتان 

ا محبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل. 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة التص 

تاريخ النقد الأنبي المديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
اخمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاش! العجوز وقصص أخرى 
لالم الإنسلامى فى ول القون العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجونز 

نقد استجابة القارئ: 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


(جا) 


رويرت دينا وجون فاين 
يابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فراتسوا دوم 

اه ات - توريس 
جمال الديئ بن الشيخ 
داروو بيانويها رخ. م. 
ب. توفالبس رس . روحس يقير وددجو ييل 
1 .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

فديريكو غرسية لرركا 
فديريكو غرسية لوركا 

فدبريكو غرسية لوركا 

كارلوس مونييث 

شارلوت سيمور - سميث 


دولان بارت 

رينيه ويليك 

ألآن ورد 

يرترائه واسل 
أتطونيو جالا 
فرناندو بيسوا 
قالنتين راسبوتين 
اعيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
دارير في 

تس . إليوت 

. تومبكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 


عبد الرشيد 


محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد رإبرافيم قتصى ومحمود ماج 
أحمد محمون 

المهدى أخريف 

مارلين تاورس 

أحمد محمود 

محعود السيد على 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 

ماهر جريجاتي 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الآنطكى 
محمد أي العطا 

لطقى فطيم وعادل دمرداش. 


مرسى سعد الدين 


محمود السيد ر مافر البطوطي 
محمد أيو القطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغثى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
وفسيس عوكن 

رمسيس عوضس 

عبد اللطيف عيد الحليم 

الهدى أخريف 

أشرف الصبا 

أحمد قؤاد متولى وفويدا محمد فهمي 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن تاظم وعلى حاكم 


حسسن بيوعى 


فن التراجم والسير الذاتية أتدريه موروا 
جاك لاكان وإغواء التطيل التقسى ‏ هجموعة من المؤلفين 
تاريخ النقد الأدبى الحصيث (ج؟) 2 ريني ويليلك 


بية الاجتماعية والثقافة الكوتية روتالد رويرتسون 


بوريس أوسيتسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوناموتو 
غوتفويد بن 
موسوعة الآدب والنقد (ج١)‏ 2 مجموعة من اللؤلفين 
متصور الحلاج (مسرحية) ١‏ صلاح زكى أقطاى 
طول الليل (بواية) جمال مير هنادقي 
نون والقلم إرواية) جلال آل أحمد 
الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 
الطريق الثالث. جيدنز 
وسم السيف وتصمى تقرى 2 بورخيس وأخرون 


السرح والتجريب يين النظرية والتطبيق باربرا لاسوتسكا - بشوتباك 
افسايب ومشاميئ المسرح الإسبانواتريكى الماسر كارلوس ميجيل 
محدثات العولة مايك فيذ رستون وسكوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسباتى 
ثلاث زنبفات ووردة وقصص أخرى ذخبة 

هوية فوتسا (مج١1)‏ قرئان برودل 

الهم الإنسائى والايتزاز الصهيونىي مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالية (ه185-.150) ديقيد روينسون. 


مساطة العولة بول هيرست وجراهام تومبسون 
النص الروانى: تقنيات ومناهج ‏ بيرنار فاليط 

السياسة والتسامع عبد الكبير الخطيبي 

قبر اين عوبى يليه آياء (شعر) عبد اليهاب المؤدب 

أويرا ما هوجنى (مسرحية) برتوآت يريشت 

مدخل إلى النصص الجامع جبرارجينيت 

الأدب الأتدلسي ماريا خيسوس رويبيرامتى 


اصسرة الفدائي ذى الشعر الأمريكى اللاتيني ماسر خخبة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الاتدلسى مجموعة من المؤلفين 


حروب الياة بولوك وعادل درويش 
النساء قى العالم التامي احستة بيجوم 

المرأة والجريمة فرائنسس هيدسون 
الاحتجاج الهادئ" أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد القائمي وناصر خلادى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوي 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد قتحى يوسف شتا 
ماجدة العناتى 

إبراهيم اللسوقى شتا 

أحمد زايد ومعيد محيى الدين 
محمد إيراعيم مبروك 

محمد هناء عبد الفتاح 

ثادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

قوزية العشماوي 

سرى مححد عبد اللطيف 
إدوار القراط 

بشين السباعي 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

ارشيد ينحدق 

عز الدين الكتاثي الإدريسى 
عيد الققار مكايى 

عبد العزيز شبيل 

أشرق على دعدور 

محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

فاشم أحمد محمد 

منى قطان 
ريهام حسين 
إكرام يوسقف 


إبواهيم 


راية التمرد 
مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الممتتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شفيق) 
الجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية في مصر 
الشماءواللسرة وقرائين اللئق فى التاريخ الإسلاص 


الدليل الصغير فى كتبة المرأة العربية 
انام المبردية القديم والمرذج الثلى للإضسان 
الإمبراطورية المثماتية رعلاقاتها الدرلية. 
القجر الكاتب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقيى 

فعل القراءة 

إرماب (مسرحية) 

الآدب المقاين 

الرواية الإسبائية المماصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر التديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقاقة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليرت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية علي مصبر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأتهار 

اثنتا عشرة مسرحية يوئانية 
الإسكتدرية : قاويغ ودليل 

قضايا التفظير فى البحث الاجتماعي 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إلبوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 


بث بارون 


أميرة الأزهري سنبل 


ليثى أبو لغد 

قاطمة موسي 

جوزيف فوجت 
الكسندرى فنادولينا 


جرن جراي 


اسوران باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قراتك 


جوزيف ماري مواريه 
أندريه جتوكسمان 
ريتشارد فاجتر 
هربرت ميسن 
مجموعة من الؤلفين 
أ.م. فووسقر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوثى 
كارلوس قويئتس 
عيجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إتريكى أندرسون إميرت 
عاطف قضول 

يوبرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

سمية رمضمان 

ثهاد أحمد سال 

متى إبراهيم وهاثة كمال 
لميس الثقاش 


بإشراف: رعوقف عياس 


محمد أيو الفطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوفاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صيحي 

ويجيه سمعان عبد المسيع» 
مصطقى مامر 

أمل الجيورى 

حسن بيومي 

عدلي السمرى 

سلامة محمد سمليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف البعبي 
عبدالثثار مكار 

على إبراهيم متوقى 
أسامة إسبر 


متيرة كروان 


موية فرنسا (مج ؟” , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشهر الامريكى المفاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشبرين 

هوية فرنسا (مج * ٠‏ ج5) 
الأيديولوجية 


مسرحيتان من المسرح الإسباتى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبولبون (حياة من توو) 
حكايات الثعلب (قصص تطفال) 
الك بي فين واللاين ف سوال 
قي عالم طاغير 

دواسات فى الأنب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رراية) 

وضع حد (رراية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة البومية 
نحو مفهوم للاتتصاديا 
أتطون تشيذوز 


مختارات من الشعر اليوناتي الحديث ذ 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

اثثقد الدب الأمريكى من الأايتيات إلى العائنياك 
العثف والثبوءة (إشفر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
الفاهرة: حالة لا تنام 

أسقار العهد في التاريخ 
الأرضة (رواية) 


اموت الأدب 


جى آنبال وألان وأوديت يرمق 
النظامى الكتجوى 

قرتان برردل 

دبقيد موكس 

بول إبرليش 

أليخاندرى كاسونا وآتطونيو جالا 
يوحنا الأسيرى 

جوربون مارشال 

جان لاكوتير 

ن. أقاناسيفا 


يشير السباعي 


خليل كلفت 

أحمد مريسن 

عى التلمساني 
عيدالعزيز يقوش 

بشير السباعيى 

إبراهيم قتحى 

أحسين بيومي 

زيدان عبدالطيم زيدان 
صلاح عبدالمزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهري 
سهير المصادفة 

محمد محعود أيوغدير 
اشكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياأسين رشيد 
هذى حسيل 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدىق إبراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحي 

ياسين طه حافظ 

قتحى العشرى 

دسمواقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 


9 العى والبسيرة. مقالات فى بلافة اتقد لتعاسر > يوال دى مان 
-16- محاورات كوتقوشيوس كونقوشيوس 
3- الكلام رأسمال وقصص آخورى الحاج آي يكر إمام وآخرون 
57 سياحت ثامه إبراهيم بك (ج١)‏ زين العايدين المراغى 
157- عامل المتجم (رراية) جيتر آبراهامن 
مختارات من النقد الأنجلر-|مريكى الحديث مجموعة من النقاد 
156 شتاء 6ه (رواية) إسماعيل خصيح 
57 المهلة الأخيرة (رواية) كالنتين رأسيوتين 
1414- سيرة الفاريق شمس العلماء شيلى التعماتيى 
154- الاتصال الجماهيرى إدرين إمرى وآخرون 
4- تاريخ يهود مصر فى القترة العشاتية يعقوب لاندلى 
3٠٠‏ ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل ‏ جيرمي سييروك 
اللقلسقة جورايا رويس 
0 تأريخ التقد الأديى الحديث (جة) ريتيه ويليك 
7-- الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى 
4 تاريخ نقد العهد القديم انان شاوكر 
-٠5‏ الجينات والشعوب واللغات الودج يتا خلة اللي منقورة 
0.1-. البياية تصنع علا جديا جيمس جليك 
7 ليل أقريقى (رواية) رامون خوتاستديو 
5.4- شخصية العربى فى امسرح الإسرائيلى دان أوريان 
5-5 السرد والمسرح مجموعة من المؤلقين 
-71- مثتويات حكيم سنائى (شعر) ‏ ستائى الغزنوى 
١‏ فرديتان توسوسير جرتاثان ثلر 
فصحى الأمبر مرؤران علي لان الحيوان مرزيان بن رستم ين شروين 
33 مم ماق فدرم تابلبون متى رسيل عبدالتاسس > روعون قلاور 
للمنهع قى علم الاجتماع أنتونى جيدقز 


سياحت نامه إبواهيم يك (ج5 
: ير 2 


زليه 

17>- جواتب آخرى من حياتهم 
537 مسرحيتان طليعيتان 
4 لعية الحجلة (رواية) 
5 بقايا اليوم (رواية) 
-- الهيولية فى الكون 


أرض المساء وقصائ آخرى 


سعيد القائمي 


محسن سيد قرجاتى 
مصطقي حجارى السيد 


ماهر شفيق فريد 

محمد علاه الدين متصور 
أشرق الصياغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
أحمد الاتصسارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناهى 
أحمد هويدى 

أحدد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيى العطا 

تسد ااحد ماق 
أشرف الصباع 

عرس عبد النتاع جرع 
محمود حمدى عيد القثي 
يوسف عبدالفتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 


منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبداتظافر السية 


ظاهر محمد على اليريرى. 


السرح الإسياتى قى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الذن 
مارق البطل الوحيد. 

عن الذياب والقثران واليشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربي 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرشن الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرانيلى 
الإسلام والغرب وإمكاذية الموار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أثماط من القدوض 

تاريخ إسبانها الإسلامية (مج1) 
القليان (دواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قي مصر 
حقول عدن الغضر؛٠‏ (مسرحية) 
الغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج5) 
رائدات الحركة النسوية الصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطكون 

أقدم لله: ديكارت 

تاريخ الفلصفة الحديثة 

القجى 

مختارات من الشعر الأرمتى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة العجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه مأريا ديث بوركى 
جلتيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكرب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سيفسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 


جيلا رامواز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠‏ م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقي بروقفسال. 

لادرا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآغرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 

والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

جورمون مارشالق 

مارجو بدران 

ال. 1. سيمينوثا 

ديل روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويشسوئ وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس فريزر 

جوردون مارشال, 

إدواردو مندوث 

جون جريين 

عوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيع وخالد حسن 
أمير إيراهيم الععرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهميى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
يلسر معد جادالقه وعردى مدبولى أحمد 
ثلدية سليسان حافظ وإبهاب صلاح فابق 
صلاح محجوب إدريس 
البتساع عبدالله 

صيرى محمد حسنٍ 
بإشراف: صلاح فقمل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منرقى 
محمد طارق الشرقاوي 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوفرى 
على بدران 

حسن يبومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القداح [ملع 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُميلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
مام عيد اداح لام 
محمد أيو العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 


لقة 
1 
نندة 
1 
لذقة 
اك 
لفدكة 
نفنة 
نك 
نئية 
ليث 
لفدة 
فينة 
ا 
لفنة 
بي 
اذيك 
ا 
نظ 
0 
6ك 
ذه 
بدك 
0 
كوك 
عد 
للح 
لك 
رائة 
1 
د 
الخ 
ا 
عد 
قا 
ته 
اليك 
ندية 


روايات مترجمة 

مدير الدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج5) 
رسط الجزيرة العربية وشرقها (ِي١)‏ 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

مرلانا جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج5) وليم جبقور بالجريقف 


الحضارة القر 
الأديرة الآترية قى مصر 


ارجارا (رواية) 
شاعراواأ كاي سرمي 
قنون السينما 


الجيئات والصراع من أجل الحياة 


البدايات 
الحرب الياردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصمص أخرى 
الفردوس الأعلى (رولية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوثًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والتظام العاللي 
القن الرواثى 

ديوان متوجهرى الدامغاتي 

علم اللقة والترجمة 


تاريخ المسرج الإسباتى قى القين المشرين (جا). 
تاريخ السرح الإسباتى فى القرن اعشرين (ج؟] 


مقدمة للآدب العربى 

فن الشعر 

سئطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

غن النحو بين اليونائية والسرياتية 
هاساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 


اسلورة برومتيوس فى لبي السجليزى واتترنسى إنع1) 


ار ة ميس ف اج تيع اس إن 
أقدم لك. 


: القكرة والتاريخ 


اعيةواتايةلعركة عرايس إلى مصصر 


توماس سى. ياترسون 
اسى. سي. والثرق 


مجموعة من النقار 
مجموعة من الؤلفين 
برأين فورد 

إسحاق عظيموق 
قاس سوتعرق 

بريم شتد وآخرون 

عيد الحليم شور 

أويس وولبرت 

خوان رولقو 

يوربيديس 

حسن نامي الدفلوى 
رين العايدين المراغى 
أنتوتى كنج 

ديفيد لودج 

أبرنجم أحمد بن قوس 
جورج موتان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
دوجر آلن 

بوالق 

جذيف كامبل وبيل موريز 
واب كوي 


ديونيسيوس ثراكى ويوسف الأموازى 


اجون ميتون وجودى جروفز 


لويس عو 

عادل عيدالمتعم على 

بدى الدين عرودكي 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيري محمد حسن 
إبراعيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهارى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد قوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عيدالحميد إبراهيم 
جلال الحفتاويى 

سمير حئا صادق 

على عيد الرنوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

معمى يحبى وأخرون 
ماهر البطرطى 

محمد تور الدين عيدا متعم 
أحمد زكريا إبراميم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أثير 
مصطقي حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جماق الجزيرى يها جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


جين هوب ريورن فان لون إمام عبد الفتاح إمام. 
ريوس إمام عيد الفتاح إمام 


كروزيو مالابارته 
الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ جان فرانسوا ليوتار 
أقدم لك: الشحور ديقيد بابيثو وهوارد سلينا 
أقدم لك: علم الوراثة جونز ودورون فان لو 
أقدم لك: الأهن والمخ أنجوس بجيلائى وأوسكار زاريت 
5٠‏ أقدم لك: يونج ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
١‏ مقال فى المنهج القلسقى ر.ج كوانجووه 
57 روح الشعب الأسود وليم ديبويس 
أمثال فلسطينية (شعر) خايير بان 
514- مارسيل دوشامب: الفن كعدم ‏ جاتيس مينيك 
6 جرامشى فى العالم العربى ١‏ ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
سماكمة سقراط أى. ف. ستون 
17 بلاغد س. شيو لايموظا- س. زنيكين 
634 الأذب الررسى فى السنوات المثى الأخيرة مجموعة من اللؤلفين 
5 صور دريدا جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 


٠.‏ لعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول 
| تاريخ إسيانيا الإسلامية (مح؟, ج]) ليقى برى فنسال 
1 وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الفريى ديليو يوجين كلينياور 


75 قن الساتورا تراث يوناتى قديم 

4 اللعب بالنار (رواية) أشرف أسدى 

6 عالم الآثار (رواية) بوسان 

- العرفة والمصلحة يورجين هابرماس 

17 مختارات شهرية مترجمة (ج١) ‏ تخبة 

8 يوسف وزليخا (شعر) ثور الدين عبد الرحمن الجامى 
لعفية اتد هميوز 

ا مارفن شبرد 


عندما جاء السردين وقصص أخرى ستيفن جراي 
5 شهر الفسل وقصص أخرى الخبة 

88 الإسلام فى بريطائيا من 1180-3654 ثبيل عطر 
4 لقطات من المستقيل 

م58- عصر الشك: دراسات عن الرواية 
مئون الأمرام 

7517 فلسفة الولاء 

تظرات حائرة وقصص أخرى 
56- تاريخ الآدب فى إيران (ج )7‏ إدوارد براين 
٠‏ اضطراب فى الشرق الأوسط 2 ميرش ببربروجلق 


قصائد من رلكه (شعر) رايثو ماريا ريلكه 
سلامان وأبسال (شعر) قور الدين عبد لرحمن الجامى 
العالم البرجوازي الزائل (رواية) نادين جورديمر 

اموت فى الش.مس (دواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
تسو عضي 

الصبية الطائشون (رواية) 
التصرفة الآولون لى الانب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
ياتوراها الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 

قصائد من كفاقيس 

الفن الإمائمى قى الأندلس: الرحرفة الهتيسية با 

الفن الإسلامى في الأندلس: الز. 

التيارات السياسية قي إيران المعاصرة 

الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورة بارمئيدس 

أنثرويولوجبا اللغة أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلآن جرينجر 
هايترش شيورل 
ريتشارد وحن 
إسماعيل سراج الدين 

سام باريس (شعو) شارل بودليو 

نساء يركضين مع الذئاب كلاريسا بنكولا 

القلم الجرىء. مجموعة من الؤلقين 


الصطلح السردى: معجم مصطلحات 
المرأة فى أدب تجيب محقوظ ‏ ذ 
القن والحياة فى مصر القرعونية 
التصرقة الآزلون فى الأدب التركي (ج5) 
عاش الشباب (رواية) 

كيق تعد رسال دكتوراد 

اليرم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) ميلان كوتديرا 
الفضب وأحلام السنين (مسرحبات) جان أنرى وآخرون 
تاريغ الأدب قى إيران (ج؟) إدوارد برلون 


حسن حلفي 

عيد العزيز بقوش 
احمقين عت رن 
اسنعين يد بده 
يويسف عيد القتاح قرج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلو 
عبدائله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

عا إبراطم نتوقن 
على إبراهيم منوقيى 
محمود علاوى 

مدر الرقاعى 

عمر القاروق عبر 
مصطفى حجازى السيد 
حييب الشاروني 

ليلى الشربيني 

عاطق معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتع الله 


صيرى محمد حسن 
تجلاء آبو عجاج 
محمد أحمد جمد 
متش سنو مضو 


الباق عبدالهادي رضا 


قاطمة عبدالله محمود 


شيف السسفيد العيد لحي 


إدوار الخراط 
محمد علاء الدين متصور 
يوسقف عبدالقتاج فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) استيل باث 


حديث عن الخسارة جوتتر جراس 

آساسيات اللقة ر.ل. تراسك 

تاريخ طبوستان بهاء الدين محمد اسقتديار 
هدية الحجاز ([شعر) محمد إثبال 

القصص التى يحكيها الأطقال ‏ سوزان إنجيل 

مشتوى العشق (روابة) محمد على يهؤادراد 

دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى جاتيت تود 


أغتيات وسوتاتات (شمر) حون دن 
مواعظ سعدى الشيرازى (شفر) سعدى الشيرازى 
تقاهم وقصص أخرى 


الأرشيفات وا مدن الكبرى إم: قى. روبرتس 

الحاقلة الليلكية (روابة) مايف بينشي 

مقامات ووسائل أتدلسية فرتاتدو دى لاجرائجا 

قي قلب الشرق اندوة لويس ماسينيون 
القوى الأربع الأساسية فى الكون يول ديقيز 

الام سياوش (رواية) إسماعيل قصيع 

الساقاك تقى تجارى راد 

القدم لك: فيتشه لورانس جين وكيثى شين 
أقدم لك: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامس ديقيد ميروقتش وألن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآخيين 

أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. مأك إيفوى وأوسكار زا 
رية الطلر واللايس تصنع الناس (ررابان) تودور شتورم وجوتفرد كوار 
تعريذة الحسى ديقيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 


المستعربون الإسبان فى القرن ١15‏ عانويلا ماتتائاريس 


الآدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابء مجموعة من المؤلفين 
معجم تاريخ فصر جوان فوتشركنع 
انتصار السعادة برترائد راسل 
خلاصة القرن كارل بوير 

همس من الماضى أكرمان 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج") ليقى بروقتسال 
أغتيات المنفى (شهر) اناظم حكمت 
الجمهيرية العالمية للآداب باسكال كازانوقا 
صررة كركب (مسرحية) فريدريش دوريتمات 


مبادئ الثقد الأدبي والطم والشعر 1. 1 رتشاردن 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحقد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 


سميى عبد لحميد إبراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
متى الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
قاشع أحيد محيد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علايى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إهام عيدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باقر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

تلبية خميس 

إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عثان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزوارى بغورة 


أحمد مستجير 
يإشراف: صلاح فصل 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

ألحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوي 


0٠7‏ تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رمنيه ويليك مجاهد عيدا لثعم مجاهد 


4 سيلسان الزمر الداكمة في مصر الشاتية ‏ جين هاثولى عبد الرحمن الشيخ 
54- العصر الذهبى للإسكتدرية جون مارلق نسيم سجلى 
45 مكرو ميجاس (قصة فلسفية) | فولتير الطيب بن يجب 
الرلاء والقيادة فى المبتمع الإملامى الأل روى متحدة أشرف كيلاني 
**4- رهلة لاسنكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبرافيم 
+15 إسبراءات الرجل الطيف تخية وحيد النقاش 
14 لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عيدالرحمن الجامى 2 محمد علاء الدين متصور 
8- من طاروس إلى قرح محمود طلوعي محقود علاقي 
47 الخفافيش وقصص أخرى انخية محعد علاء الدين منصور وعيد الحقيظ يعتوب 
177 بانميراس الطاغية (ووايةع باى إنكلان ثريا شلبى 
محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صاقي 
ليود سينسر وأندزجى كروز باخ خبدالفتاج [ملع. 
كرستوقر واتت ولتدزجى كليموقسكى إمام عبدالفتاح إمام 
كريس هوووكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
باتريك كيرى وأوسكار اريت 20 إمام عيدالفتاح إعام 
ديشيد توريس وكارل قلتت حمدى الجايري 
يوتكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 
6 توجهات مآ بعد الحداثة تيكولاس ريرج ناجى رشوان 
الع عر الله وزيا فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
439 رحالة هندى في بلاد الشرق العربي شيلي التعماني جادل الحقتاوى 
4 يطلات وضحايا كبماث غنواء دين سردي عايدة سيف الدولة 
موت المرابى [رواية) صدر الدين عيثى محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
كرستن بروستاد محمد طارق الشرقارى 
441- رب الأشياء الصغيرة (رواية) ‏ أروقداتي ردى فخرى لببب 
44 حتشيسوت: المرؤة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتي 
441 الغة العربية. تاريخبا ومسترواتها رتاثيرها كيس قرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
لاوريت سيجورته صالح علماتى 
يرديذ ناتل خائلرى محمد محمد يونس 
الكستدر كوكبرن وجبقرى ساتت كلير أحمد محمود 
تراث شعبى إسباتى الطاقر أحمد مك 
448- القلاحون (مبراث الترجمة) الأب عيروط محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
14- أقدم لك: الحركة النسوية جمال الجزيرى 
-45- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 


ريتشارد أوزيورن ويورن ان لون إمام عبد القتاح إمام 
ريتشارد إيجيتاتزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

اجان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 
خمسون عامًا من السينما الفرنسية ريفيه بريدال سوزان خليل 


هه14- تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
5 الا تنسنى (رواية) 

401 التساء قى القكر السياسى الغربى 
4ه ؛- الموريسكيون الأتدلسيون 
184 تحو مشهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
-4- أقدم قك: الفاشية والنازية 
4 أتقدم لك: لكان 

- اطه حسين من الأزهر إلى السوريين 
47- الفولة المارقة 

14 ديمقراطية للقلة 

455 قصص اليهود 

- حكايات حب ويطولاث فرعوئية 
471- التقكير السياسى والنظرة السياسية 
م 
4 
ا 
لفدكة جع 
4377-. دون كبخوتى (القسم الأول) 
0-475 دون كيخوتى [القسم الثانى) 
0-204 الآدب والنسوية 

16 
اع 


109 تاريخ العمينمئة ما قبل التارمخ ستى القرن المشوين 
0-10 الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية) 

48- تساى ون جى (مسرحية) 

يردة الثبى 

7 موسوعة الأساطير والرمرز القرعونية 
441 النسوية وما بعد التسوية 

64 جمالية التلفي 

46- القوية (رواية) 

18- الذاكرة الحضارية 

0-18 الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
124 الحب الذي كان وقصائد أخرى 
4 هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
-45- أسمار البيقاء 

نصرص قصصية من رولئع الأنب الأقريق 
41 محمد على مؤسس عصر الحديثة 


قردريك كوبلستون 
مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 


اتوم نيتنيرج 

ستوارت هود وليثزا جانتستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 


ميجيل دى ثربانتس سايبدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام عرريس 

فرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

عيندا هوخام 

اليرشيه شنج و لى شى دونج 


الاواشه 


هانسن ررييرت ياوس 
تذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رقيع الدين المراد أيادى 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزْت محمد 

إمام عبدالقتاح إعام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البتا 

إمام عبدالقتاج إهام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عيد االه 

ربيع وهية 

أحمد الاتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثئة 

عبد الله عبد الرازق إبراعيم 
سليفان القطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عثائي 

اسحر توفيق 

أشرف كيلاني 

عيد العزيز حمدى 

عيد الحزيز جمدي 

عيد العزيز حمدى 
رشموان البسيد 

قاطمة عبد الله 

أحمر الشامي 

رشيد بتحدق 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالقني رجب 
سمير عبدالحميد إيزاهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
ا محمود رجب 

عيد الوهاب علوب 

اسعير عبد ريه 


محمد رقعت عواد 


495- الخطابات إلى طالب الصوتيات غارولد بالمر محمد صالح الصالع 


كناب الموتى: الخروج فى التهار تصوص مصرية قدبمة شريف الصيقى 

اللوبن إدوارد تيقان حسمن عيد ريه الصرى 

الحكم والسياسة فى أقريقيا إجا) إكوادو باتولى مجموعة من امترجمين. 

العلمانية والتوع والدونة قى الشرق الأرسط .نادية العلى مصطفي رياض 

النساء والتوح في الشرق الارسط الحديك وديث تأكر ومارجريت مريودز أحمد على بدوى 

تقاطعات: الآمة والمجتمع والتوع مجموعة من المؤلفين فيصل ين خضراء 

غى ملفولني: دراسة فى السبرة الذاتية المربية ‏ تيتز رووة طلعت الشايب 

تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ أرثر يواد هامر سحر قراج 

آأصوات بديلة مجموعة من المؤلفين عالة كمال 

مختارات من الشعر الفاوسى الحديث محمد نور الدين عيدالمنعم 

كتايات أساسية (ج١ا)‏ إسماعيل المصدق 
6-ه- كتايات أساسية (ج5) إسماغيل المصدق 
ريما كان قديسًا (رواية) عبدالحميد قهمى الجمال 
0-7 سيدة الماضى الجميل (مسرحية) شوقى فهيم 
8 ه- المولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالله أحمد إبراهيم 
6-4 النقر والإحسان فى عصر سلاطين اتماليق. (: قاسم عيده قاسم 
- الأرملة الماكرة (مسرحية) عبدالرازق عيد 
كوكب مرقّع (رواية) عبداتحميد قهمى الجمال 
17- كتاية النقد السينمائى جمال عيد التاصر 
1- القلم الجسور مصطقى إبراهيم قهمى 
6 مدخل إلى النظلرية الدبية مصطقى بيومى عبد السلام 
من التققيد إلى ما بعد الحداثة قدوى مالطى دوجلاس 


إرادة الإنسان فى علاج الإدمان أرنولد واشتطون وبونا باوندى ١‏ صيري محمد حسن 


على للاءوقصمي أخرى ١‏ نخبة سمير عبد الحميد إيراهيم 
4 استكشاف الأرض رالكون إصسحق عظيموق عاشم أحمد محمد 
- محاضرات فى أكثالية الحديثة جوزايا رويس أحمه الأتصارى 


57٠‏ الولح الفرتسي بمسو من الحكم إلى الشروج أحمد يوسف أمل الصيان 
١‏ قاموس تراجم مصر الحديثة ١‏ أوثر جولد سميث عبدالوهاب بكر 
فى تاريقها أميركو كاسترو على إيراهيم منوقي 


القن الطليطلي الإسلامى والمدجن باسيليى بابون مالدونادو على إبراهيم منوقى 
5 الك لير (مسرحية) وليم شكسبير محمد مصطقى ينوي 
0 عوسم صيد فى بيروت وقصص أخرى دنيس جونسون نادية رقعت 
أقدم لك: السياسة البيئية متي عرو ل يوادم «التكين محيى الاين مزيد 
9ه أقدم لكه كلفكا مطدوي موروكن يزيت كرك جنال الوتس ا 
4 أقدم لك: تروتسكى والماركسية طارق على وفل إيقائرز جمال الجزيرى 
4 . بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقبال حازم محقوظ 


0٠‏ مدخل عام إلى غهم التطريات التراثية رينيه جينو عمر القاروق عدي 


ما الذى حَدث فى «حدث» 1١‏ سيتمير؟ ‏ جاك دريدا 


هترى لورئس 
سوزان جاس 
سيثرين لابا 
مخزن الأسرار (شعر) نظامى الكنجوى 
الثقاقات وقيم التقدم صمويل منقئجتون ولورانس هاريزون 
للحب والحرية (شعر). انخبة 
النفس والآخر فى قصص يرسف الشاروتي ‏ كيت دائيلر 
خمس مسرحيات قصيرة كاريل تشرشل. 
توجهات بريطائية - شرقية السير رونالد ستورس 
هى تتخيل رملاوس أخرى خوان خوسيه مياس 
قصص مختارة من الآدب البوتاني الحديث ‏ تخبة 
أقدم لك: السياسة الأمريكية باتريك بروجان وكريس جرات. 
أقسم لك: ميلانى كلاين رويرت هنشل وآخرون 
يا له من سباق محعوم قراتسيس كريك 
ريموس ت. ب. وايزمان 
أقدم لك: بارت قيليب تردى وآن كورس 
أقدم لك: علم الاجتماع ريتشارد أوزيرن ديوين فان لون 
أقدم لك: علم العلامات. بول كويلى وليتاجائز 
أقدم لك: شكسيير نيك جروم وبيرد 
الموسيقى والعرالة سايمون ماندى 
قصص مثالية ميجيل دى ثريانتس 
مدخل للشعر الترنسي الحديث والماصر ‏ داتيال لوفرس 
مصير فى عهد محمد على عقاف لطقى السيد مارسوه عبدالميع عمر رَينَ الدين 
الامريكية ققرن الحادى والعشرين أناتولي أوتكين أثور محمد إيراقيم ومحمد تصرالدين الجبالى 


كريس موروكس وزوران جيفتك ‏ حمدى الجابرى 
أقدم لك: الماركيز دى ساد ستوارت هود وجراهام كرولى إمام عبدالقتاح إمام 
أقدم لكد الدراسات الثقافية زيودين ساردارويورين قان لون إعام عبدالفتاحج إعام 
الماس الزائف (رواية) عبدالحى أحمد سالم 
صاصلة الجرس (شعر) جلال السعيد الحقتايي 
جناح جبريل (شعر) جلال السعيد الحقناري 
بلايين وبلايين عزت عامر 
دروه الخريف (مسرحية) صيرى محفدى التهاني 
عش الغويب (مسرحية) صبرى محمدى التهامي 
الشرق الأوسط المفاصر أحمد عبدالحميد أحيد 
تاريخ أودويا فى الفصور الوسطى على السيد على 
الوطن المقتصب إبراهيم سلامة إبراهيم 
الأصولى فى الرواية عيد السلام حيدن 


موقع الثقافة 

.لاه خول الخليج القارسي 
1ه تاريخ الثقد الإسياني العاصر 
اه الطب فى رَمِن الفراعنة 
كلاه أقدم لك: فرويد 

615 مصر القديمة قي عيون الإبرانيين 
»لاه الاقتصاد السياسى العولمة 
الا فكر ثريائتس 

لالم مغامرات 

4ه أقدم لك: تشومسكى 
6ه دائوة المعارف الدولية (مج؟) 
4 الحمقى يموتون (رواية) 
7ه مرايا على الذات (رواية) 
كمه- الجيران (رواية) 

4ه سفر (بواية) 

- الأمير احتجاب (رواية) 


تمبكت || 


-.64- أساطير من الموروثات الشعيية الفنقتدية 
كذه- الشاعر والمفكر 

47ه- الثيرة الصرية (ج1) 

03 قصائد مماحرة 

4 _القئب السمين (قصة أملقال) 
0ه الحكم والسياسة فى آفريقيا (ج؟) 
3 الصحة العقلية فى المالم 

0517 مسلبو غرقاطة 

8- مصر ركتمان وإسرائيل 

فاسفة الشرق 


-0- الإسلام فى التاريخ 
5- النسوية والمواطنة 
-٠‏ _اليوتار نحو فلسقة ما بعد حداثية 


قصة البردى اليوناني في مصر 


هومى بابا 

سير رويرت هأي 

إيعيئيا دى ثرايتا 

يروتى قليوا 

ريتشارد ابيجناتس وأسكار زارتي 
حمسن بيرنيا 

تجبر وودن 

آعريكو كاستري 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريى يرزق 

هوشنك كلشيرى 

لدو عسوو 

محمود دولت آيادى 

هوشنك كلشيري 

ليزييث مالكموس وروى آرم 
مجموعة من المؤلفين 

أنييس كابرول 

فيلكس دييوا 


حقيه 


هوراتيوس 

محمد صبرى السوربرنى 
يول قاليرى 

سوزانا تأمارو 

إكوادى باتولى 

يويرت ديجارليه وآحرون 
خوليو كاروياروها 

دوتالد ويدقورد 

قرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان كوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

ياتريك ل. آبوت 

ارصح وشري تن [المضن 
ويتشارد هاريس 


5 

يوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحفد محنود 

نافد العشرى عحمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إيرأهيم وعصام عيد الرعرف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد قتحي عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سيم لد السو مداق 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزيز حبدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدي عبدالل» 

على عبداكتواب على وصصلاح ومصّان السيد 
مجدى عبداتحافظ وعلى كورخان 
بكر الطو 

آمانى قوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عيدالرحيم محمد 

حمال عيدالرحمن 

بيومى على قتديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن يكر وسمر الشيشكلى 
إيعان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

عسل إبزلعيع يمي 

مجمود إيراهيم السعدثى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 


الانتخاب الثقافى شوقى جلال 

العمارة اللدجئة رقائيل لويث جرثمان على إبراقيم منوقي 

النقد والايديولوجية تيرى إيجلتون فخرى صالح 

رسالة التقسية قضل اقه بن حامد الحسيتى محمد محمد يوس 

السياحة والسياسة كولن مأيكل هول محمد قريد حجاب 
الأقصر الكبير( رواية) قوزية أسعد منى قطان 

عرض الأسه اتى رقمد لى بدداد من 959 إلى 188 أأليس يمير يتى محمد رقعت عواد 

أساطيو بيضاء رويرت يانم أحتف متمد 

الفولكلور والبحر عوراس بيك أحمد محمود 

تحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 

مفاتيع أووشليم القدوس 

السلام الصليبي 

رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 

أشعار من عالم اسمه الصين 

توادر جما الإيراتي 

شعر المرأة الأفريقية 

الجر السرى 

مخنارات شعرية مترجمة (ج5) 

حكايات إيرا 

آصل الاتواجح 

قرن آخر من الهيمنة الأمرن: 

سميرتى الؤاتية 

تاراح مين الشيز الأفري اللماسلي ' 

السلمون واليهود قى مملكة قالتسيا 

الحب وقنوت (شعر) تخية 

مكتبة الإسكتدرية روى ماكلويد وإسماميل سرج الدين مصطقى اليهتسارى 

التثبيت والتكيف فى مصر جودة عبد القالق سمير كريم 

حج بوائد: سامية محمد جلال 

مصر الخديوية بدر الرقاعى 

الديمقراطية والشعر فؤاد عيد المطلب 

فتدق الارق (شعر) أحمد شاقفى 

الكسيان 5 

برتراند رسل إمختارات) يرتراكه رسل محمد قدرى عمارة 

أقدم لك: داروين والتطور جوناتان ميثر ويورين قان لون ممدوح عبد المتعم 

سفرتامه حجار (إشعر) عبد الماجد الدريليانى سمهير عبدالحميد إبراهيم 

العلوم عند المسسلمين هوارد دا فتح الله الشبخ 


اليل الفارجية الأمريكية رممارها الدالية | نشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 0 عيد الوهاب علوب 


قصة الثورة الإيرانية عبد الوهاب علوب 
4177 رسائل من فصر فتحي العشري 
8 بورخيس خليل كلفت 
5- الخوف وقصص خرافية أخرى حِى دى موياسان سحر يوسق 
- 85- . النولة والساطة والسيامة فى الشرق الأوسط روجر أوين عيد الرهاب علوب 
ديليسيس الذى لا نعرقه أمل الصيان 
حسن نصر الدين 
تين يسوي 
عيد الرحمن الخميسي 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
 -101‏ خبز الشعب والأرضي الحمراء (مسرحبتان) ممدوح البستارى 
107- محاكم التفتيش والموريسكيون خالد عباس 
18- حوارات مع خوان رامون خيمينيث صبرى التهامى 
قصائد من إسيائيا وأمريكا اللاتينية عبد للطيف عبدا لحليم 


ا على أحدث العلوم هاشم أحمد محمد 
1 روائع أندلسية إسلامية صيرى التهامي 
25- رحلة إلى الجثور صيرى التهامي 
35 امرأة عادية آحمد شاقعى 
54 الرجل على الشاشة ستيفن كوهان وإنا راى هارك ١‏ عصام زكريا 
6 عوالم آخرى يول داقيز ماشم أحمق محمد 
تطور الصورة الشعرية عتد شكسبير وولقجانج اتثى كليمن حمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمالى جلا الوب 
707 الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربىي آلفن جولدئر على ليلة 
334 ثقافات الحولة فريدريك جيمسون وماساو ميوشى ليلى الجبالى 
3- ثلاث مسرحيات ودل شوينكا تنيع ملي 
أشعار جرستاف أدولقو جوستاف أدولقى يكر ماهر اليطوطى 
80 قل لى كم مضي على رحيل القطار؟ على عبدالأمير صالح 
7 مختاراك من الشعر الفرتسي للأطقال إيتهال سالم 
0 اضرب الكليم (إشعر) جلال الحقناري 
71 ديوآن الإمام الخميني محمد علاء الدين متصور 
اللسودا وب بي بإشرل: حنفموب راغي سيت 
6 أثينا السوداء (ج5. مج؟) مارتن يرئال بإشراق: محمود إبراقيم السعدني 
797 تاريخ الآدب فى إيران (جا , مج141 إدوارد جراتثيل براون أحمد كمال الدين حلمي 


594- تاريخ الآدب فى إبران إج١ ٠‏ مج"]) إدوارد جرانقيل برافن أحمد كمال الدين حلنى 
4 مختارات شعرية مترجمة (ج؟) ‏ وليام شكسبير توقيق على متصور 
24 المديثة الفاضلة [ميراث التر. كارل ل محمد شفيق غريال 
41 هل يوجد نص فى هذا القصل> | ستاتلى قش أحمد الشيمى 


347 تجوم حظر التجوال الجديد (رواية) ‏ بن أوكرى ميري تبسن 
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سكين راحد لكل رجل (رواية) 

الأعسال القصصية انكاملة (أنا كترا) إي1) 
الأعمال القسسية اككملة (الصحراء) 45 
المرآة محارية (رواية) 

محبوية (رواية] 

الانقجارات الثلاثة العظنى 

ا ملف (مسرحية) 

محاكم التفقيش فى فرتسا 

أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعي (امحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لكد رسل 

أقدم لك رويس 

أقدم لك: أوسطو 

أقدم لد عصر التتوير 

أقدم لك التحليل النقسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

دهونة جوستنبلن قى الفقه الروماتى (ميراث الترجدة.. 
تاريخ الآدب قى إيران (ج1] 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك ن 


معثى الحياة 
الآطقال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 


لإلياذة (جة) (ميراث الترجمة] 
الإنياذة (ج") (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكفين السكسوفيين (سيرات ترجعة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج5) 

جامعة كل المعارق (جده) 

مسرح الآطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى اليحث فى تلم اللغة الثانية 


تي. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

فرراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 


ماجدة العناتى 
فتح الله الشيخ وأحمد السماحي 
عناء عبد القتاح 


رمسيى عوضس 


ديف روينسون وجودى جروف 


ديف روينسون وأوسكار زاريت ١‏ إمام عيدالقتاح إمام 
يويرت وبفين وجودى جروقس إمام عبدالفتاح إمام 
ليود سينسر وأندرزيجى كروز إمام عبدالقتاح إمام 
إيثان وارد وأوسكار زارايت جمال الجزيرى 
ماريو يارجاس يوسا بسمة عبدالرحمن 
وليم روه فيقيان متى البرتس 
جوستيتيان عبد العزيز قهمى 
إدوارد جراتقيل يراين آمين الشواربى 
مولانا جلال ألدين الرومى محمد علاء الدين متصور وآخرون 
ماج لزان عبدالحميد مدكور 
جونسون ق. يان عزت عامر 

هوارد كاليجل وأخرون وفاء عب دالقادر 
دونالد مالكولح ريد روف عياس 

الفريد أدئر عادل تجيب بشرى 
إيان هاتشياى وجوموران - إليس دعاء محمد الخطيب 
ميرزا محمد هادي رسوا اعقاء عبد القتاح 
هوميروس سليمان اليستانى 
عرميروس سليمان اليستاتى 
الامنيه حذا صاوه 

إدمون ديمولان أحمد فتحى رَغلول 
سجموعة من المؤلفين. نخبة من المترجمين 
مجموعة من المؤلفين تخبة من المترجمين 
مجموعة من المؤلفين تخبة من المترجمي 
م. جولديرج جميلة كامل 

دوتام جونصون على شعبان وقحمد الخطيب 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج1) 2 ه. أ. ولفسون 


الصفيحة وقصص أخرى يشار كمال 

تحديات ما بعد الصهيونية إلرايم ثيمنى 

اليسار القرويدى يول روينسون 
الاشطراب التقسي جون فية 

ا موريسكيون قى المغرب غديرمى غوثا ليس بوستو 
حلم البحر (رواية) ليه 

العولة: تدمير الععالة والتمى 2 موريس أليه 

الثورة الإسلامية فى إيران صادق زيياكلام 
حكايات من السهول الأ أت ساقي 

النوع: النكر والنثى بين الثير والاختااف ‏ مجموعة من المؤلفين 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بونابرت فى الشرق الإسلامس 

فن السيرة قى العربية 

التاريغ الشهبى للولايات المتحدة إج١)‏ شوارد رن 

الكوارث الطبيعية (مج؟) ماتريك ل أبوت 


سنن من مسر ما قبل التاريخ إلى الدرلة املركية ‏ جيرأر دى جورج 
بمشن من الإسواطررية اشاب مت ترقت ماهس جيرأر دي جورج 


خطايات السلطة بارى هندس 
الإسلام وأزمة العصر يرتارد لويس 
أرض حارة خوسيه لاكوادرا 
الثقاقة: منظور دارويتى بويرت أونجر 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) إ 

الماثر السئطانية 

تاريخ التحطيل الاقتصادى (مج1) جوزيف أ. شومبيتر 
الاستعارة فى لقة السيتما تريقور وأيقوك 
تدمير النظام العالمى فراتسيس بويل 
إيكولوجيا لغات العالم لمع. كالقيه 
الإلياذة هوميروس 


الإسراء والمراج فى تراث الشعر الفارسى فخي 
أكانيا بين عقدة الذنب والخوف ‏ جمال قارصلى 


التتمية والقيم إسماعيل سراج الدين وآخرون 
الشرق والقرب أنَا مارى شيمل 

تاريخ الشعر الإسبائي خلال القرن العشوين #تدوى ي. دييكى 

ذات العيون الساحرة إتريكى خاردييل بونثيلا 

اتجارة مكة باتريشيا كرون 


الإحساس بالعولة بروس رويتق 


مصطفي لبيب عيد القني 
الصقصاقى أحمد القطيرى 
آحمد ثايت 

عيده الريس 

حر عام 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

آميرة جمعة 

عويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جورس 

محمد مصطقى يدر 
آمل الصيان 

محمود محمد مكى 
شعبان مكارى 
توفيق على منصور 
محمد عواق 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سميى عيد الحميد 
محمد أيو زيد 

حسن التعيمى 

إيمان عيد المزيز 
سمير كريم 

ياتسى جمال الدين 
بإشراقف: أحمد عتعان 
علاء السياعى 

ثمر عاروري 

من يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهعيم متوقى 
خالد محند عباس 
قمال الثرويى 

عاطق عي دالحميد 


التثر الأردى 

الدين والتصور الشعيى للكون 
جيوب مثقنة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوا و ديق 

المياة قي مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
عيوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتقيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة بيرقيكتا 

السيد سيجوندو سوميرا 

يريغت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الدبموقراطية الأمربكية: التاويخ والمرتكؤات 
مرأة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج() 
الانقجار الأعتلم 

صقرة الديح 

خيوط العنكبوت وقصمص أخري 
من أدب الرسائل الهندية حجاز 155 
الطريق إلى يكين 

السرج المسكون 

العولة والرعاية الإنسائية 
الإساءة للطقل 

تفملات عن تطور ذكاء الإنسان 
الذنية (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأغرامات 

الانتظار (رراية) 

الفرائكفونية المربية 

العطور ومعامل العطير الى عصصر القديمة 
ترلساء حول القصس القصيرة كريس وممفرظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التلريخ الشدبى للوائيات التمدة (ج؟) 
مختاوات من الشعر الإسباتى (ج١)‏ 
أقاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوي سيد محم 
السيد الأسود 

ماريا سوليدئق 
أتريكو بيا 

عاب الدفلوى 

خواجه مير ترد الأهلوى 
تبيرى هنتش 

محمود قهمى حجازى 
قريدريك هتمان 
بينيتو بيريث جالدوس 
ويكارنى جويرالبيس 
اليزابيث رايت 
مجموعة من المؤلفين 
نذير أحمد اأدهاوى 
قريد الدين المطاو 
بهيسى] يمسي 
مولانا محمد أحمد ورضا القادري 
افخية 

غلام رسول مهر 
هدى بدران 

مارثن كارلسون 

يك جورج ويول ويلدتج 
ديقيد . وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
جوزيه بوقيه 
ميروسلاف فوثو 
هاجين 

امونيك يونت 

محمد الشيمي 

منى ميخاتيل 

جون جريئيس 

هوارد رن 

انخبة 

تعوم تشومسكىٍ 


جلال الحقناوى 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت. 

عيد العال صالح 

تجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازي برو ويل آحمد خليل 
غازي بيو 

وندا التشاى وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

امصين مصيلجي 
بإشراف: معمد قتسى عبدالهادي 
حسن عبد ريه المصرىي 
جلال الحقتاوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محقوظ 

سين يواسيع القع وسار دفي - 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المتصود 

طلعت السروجى 

اجمعة سيد يومف 

سمير حنا صادق 

حر توقيق 

إيتاس صادق 

حائد أبو اليزيد البلتاجى 
متى الدرزيي 

جيهان الفيسوى 

ماهر جويجاتي 

حتى إيراهيم 

وعوف وصقي 

شعبان مكاوى 

على عبد اثووق اليمبي 
حمزة المزيتي 


الرؤية قى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطقال 
سلم السئوات 

تدحا تي جل دك الملسلي 
نحو مستقبل أفضل 

مسلمو غرنا. 
التغيير والتنمية فى القرن المشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسقة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تمرح الإضه الغرابية ويا 
تاريخ النلسفة السياسية (ج5؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل الدائم: الصيرة رالأسلوب لى العياة لاجتماعية 
الم تخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج5) 

العدو الأمريكى 

عائدة أفلاطون: كلام قى الحب 
المرقيون رالثجار فى القين 14 (جأ]) 
الحرفيعن والتجار فى القرن ١4‏ (ج؟) 
عملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

قن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الاسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إبطاليا (جا] (ميراث الترجمة) 
مسر التمنة فى إبطاليا با | (ميراث الترجما) 
آهل سروح بر والنستيطترن وين بقنسون انمطلقك 
النظرية التسبية (مبراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

دق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
القلسقة الالمانية 

كنز الشعر 


فى الآداب الأبيوبية 


تخبة 

كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماكارتي 

تقرير مولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

داضبيل هيرئيه ليجيه وجان بول ديلام 
كاز إيشيجويقى 

ماجدة يركة 

اويا كه 

ديقيد دابليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
اليو شتراوس وجوزوف كرويسىي 
جوزيف أ شومبيتر 

ميشيل ماقيزولى 

أنى إرتو 

تاقتال لويس 

اه 1. ولفسون 

قيلي روجيه 

أقلاطون 

أثدريه ريعون 

أندريه ريون 

وليم شكسبير 

نور الدين عيد الرحمن الجامى 


داقيد يرقتش 

ياكوب بوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دوتالد ب كول وثويا تركى 
أينشتهن 

إرنست ريثان وجعال الدين الأقفانيى 
حسن كريم يور 


جوزيق أ شومبيتر. 


طلعت شامين 
سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 

عبد الجواد توفيق 

بإشراف: محسن يوسف 

شرين محمود الرقاعي. 

عزة الخميسي 

درويش الطوجى 

طاهر البريري 

محموه ماجو 

خيرى دومة 

لَحمْد مسنوم 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن التعيمى 

قريد الزافي 

نورا أمين 

آمال الرويي 

مصطقى لبيب عبدالغنى 

بدر الدين عرودكى 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طاتيوس أقتدى 


عبد العزيز توفيق جاويد 


محمد النادى وعطلية عاشور 
حسن التعيمي 

محسن التمرداش 

تسد ماي قري متسون. 


تشيخرف: حياة قى صور 
بين الإسلدم والقري 
عاكي فى المصيدة 


فى تنسير مذمب بوش ومقالات أخرى 


أقدم لك: التظرية 
الخواتم الثلاتة 
همات أمير الدائمترك 

متظومة مصييت نامه (مج؟) 

عن روائع القصيد الفارسى 
دراسات قى الققر والعولة 

خياب الام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرؤسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميوات الترجمة) 
سونيتات شكسبير 

الغيال. الأسلوي. الحداثة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

الصارة قر اثلسي: عمارة ادن والمصوق ع1 


قعوم تشومسكى 


ستيوارت سين ويورين فان لون 


جوتهود ليسينج 
ولو كين 
افويد الدين النطار 
كيم ةعونم 
عا جردت 
ألقريد أدلر 
مايكل البرت 

وإيم شكسيير 
مقالات مكتارة 
كلود برقار 
ريتشارد دوكتز 
يأسيليي يايون مالعيثائو 


طيع يالهيئة العامة لشترن المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 15:45 / 1-0 


